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رقم الإيداع بدار الكتب والوثائق القومية 
19/1 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعين 


كلمة الناش 


الحمد لله حمدًا لاينبغى إلاله. سسبحانه له الحمد والشكر, والصلاة والسلام على 
سيد الخلق وإمام الأنبياء وحبيب الحق سيدنا ونبينا محمد وَكِِ وعلى آله الطييين 
الطاهرين. 

وبعسد : 

فإنه لمن دواعى سرورى وسعادتى أن تقوم دار الغد العربى التى هى منارة من منارات 
الثقافة فى مصروالعالم العربى والتى حملت مسئولية حفظ العلم ونشرتراث أمتنا الإسلامية 
الخالد المشرق والمشرف فى صورة ميسرة ليسهل حفظه ويبقى خالدا ونورًا يهدينا إلى طريق 
القوة والرفعة . 

ويتحقق الحلم على أرض الواقع بحمد الله وفضله وعونه لعمل عظيم فريد من نوعه لم 
يصدرمثله من قبل وهوكتاب : 


النفيس فى معانى الأسماء وبيان الأعلام 
فى تفسير القران 


وهو تفسير ميسر لآيات القرآن الكريم وشرح معانى الأسماء الواردة فى آياته وبييان 
الأعلام .. تفسيريحيط بما ورد فى أمهات كتب التفاسير فى لغة عصرية سهلة يفهمها عامة 
المسامينة: 


ِ 


لقد كانت فكرة نشرهذا التفسيربناء على رغبة الجماهيرالمؤمنة فى مساعدة أبنائهم فى 
فهم القرآن ومعرفة معانى الأسماء فى آياته وبيان الأعلام بطريقة سهلة مبسطة يستفيد منها 
الكبيروالصغير والعالم والمتعلم. 

نسأل الله أن يتفعنا بالعلم وأن يكرمنا بالحلم وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم 
وأن يوفق المسلمين لما فيه الخير وأن يشفع فينا نبيه محمدا يك .. آمين . 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. 


الناشر 


اا 41 ب بج 


ق 


ااا ‏ 111 1 أأ||أ|أأأام ل 


هو*ة؟» 


السك ليم 


« بسم ألله الرحمن ألرحيم » 


والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبى الأمين؛ المبعوث رحمة 
للع المت » راجيا وى ارو راتت لالج بوذا فر مادعإ باخاناى إلى متتخيو الجلة 
والدين. لاأحصى عدد نعمةٍ من نِعمٍ أنعم بها على فنعمتُ وتنعمت» أجلها أن فح بصرى 
وأنار بصيرتى بنور البقين» وشرح قلبى فامتلا بلألاء الحق المستبين. وأسأله سؤال مسكين 
مستكين أن يصلح خاتمة أعمالى فيميتنى مسلما ومن الصالحين . 
اللا 
أما بعد: 


فلقد كنت تائها فى بيداء المعارف أتخبط فى كثبان جهالاتها بين ما صلب من جلمودها 
وما لان. أتطلع إلى قلل جبالها لعلى أجد نارا فأجد على النارهدى, ثم كانت مشيئة من إذا 
شاء كان أن أقبع فى أمان إلى سفح ثور فمددت يدى إليه فلم تدرك إلاما حسبته حصى؛ 
فلما لزمته زمنا أدركت أن حصاه در لا يدانيه اللؤلؤ والمرجان» ودخل نوره بإذن ريه قلبى فكان 
به الأمان. فلما رفعت عينى إلى ذراه قيل لى «الزم» فعلمت أنه لايتطلع إلى الذرى إلامن 
سلك طريق العارفين» وأننى لاأزال محسوبا بين الغفاة الجاهلين؛ وأنه على أن ألزم 
المحرزالشاتع الذى حوى العالم والعالمين» لاأبرح وإلاصرت من الهالكين. فلزمت ما 
ألزمت لاأبرح حتى تراءى لى الطريق المستقيم» » فنظرت لاأجرؤعلى الخطوفرأيت ثم رأيت» 
وتمنيت ثم دعوت, لعلى أن أكون من السالكين. 

للللا 
فأما بيداء الجهالة التى تخبطت زمنا فى كثبانها فهى المعارف والعلوم حرصت على أن 
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ألم بها وأحيط؛ وأما الجبل أو الثورأوالطورالذى ضم العالم والعالمين فهو القرآن العظيم؛ 
ولعله الجبل الذى رآه من قبل نبوخذ نصر ملك بابل فى رؤياه التى عبرها لو دانيال النبى فقال 
عنه إنه ملك لايبلى إلى يوم الدين» كمال الدين وخاتم المرسلين. حسبتٌ فى مبتدأ اقترابى 
منه واتصالى أنى أدرسٌُ علما من العلوم أوأحصل معارف من المعارف فاستقام به لسانى 
يجحت حيس اليا خر يكرك يستتع ارا راع ذلما لزه ريا والارنك يو عداني ري أنايه 
أهتدى حتى حسبتنى له فلما تجرأت على الاعتقاد ظانا أننى أصبحت من أهله أمرت ألا 
أتجاوز قدرى ومكانىء وأن أقنع بما يفىء به ربى على من مكنون أسراره» فلما كان ما كان 
ولزومى المكانة والمكان» كان أنى رأيت أنى أقوم على تفسيرالقرآن بادئا بشرح معانى 
الأسماء الواردة فى آياته وببيان الأعلام» ملتزما فى ذلك بما ورد فى شأن معانى الأسماء فى 
القواميس وفى لغات قبائل العرب. وفى شأن الأعلام بما ورد فى كتسب التفسير ومؤلفات 
المؤرخين العرب» وفيما خص الأقدمين منهم إلى جانب هؤلاء ‏ بما ورد بشأنهم فى التوراة 
والإنجيل؛ والعهدين: القديم والجديد الموجودين بين أيادينا اليوم» ثم منتقلا إلى تفسير 
الايات على كدي مزسعانن الأسيهاء وبيان الأعلام تفسيرا يحيط بما ورد فى أمهات التفاسير 
فى إيجازغيرمُخْل» فى لغة عصرية تسهل على القارىء؛ ويلم بأنواع المعارف والعلوم 
المتصلة بها والمرتبطة معانى آيات القرآن العظيم وتفاسيرها فى غيرما إطالة ولاإطناب» 
حتى ليجد كل ذى ثقافة خاصة بغيته فى المعرفة مع تيسير ذلك على غيرهم. 

ولقد أسميته «النفيس» لاأدعى أن عملى هوالنفيس. لكنه كلام الله جل علاه الذى يحوى 
هذا السفربين دفتيه هوالنفيس الذى عزعلى العالمين أن يأتوا بمثله» ولقد هيأ الله لهذا 
العمل نفوسًا زكية جُبلت على الخيرفى الله فعملت على خدمة كتابه فكان منها أن أوسعت 
له سبيل الظهون لم تبتغ نفعًا ولاكسبًا غير رضاه وإن أنفقت فى سبيل ذلك ما أنفقت» فهى 
بين النفوس - وأغلبها أمّارة بالسوء ‏ فريدة. 

أسأل الله لها ولقارئيه نعم الثواب والأجن ولهم ولنفسى أن نكون من آخذى الكتاب بقوة» 
الذاكرين ما فيه. وأن نكون من المتقين . 

المؤلف 
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الاح احاح حك 


بن إَا ممصم 


أولا : الأسماء والأعلام : 


١-«اسم):‏ قيل إن لفظ «اسم) مشتوّ شتلق من #السمولاد بمعنى العلو والرفحيةة وذلك لأنه 
بغير الاسم يكون الشخص أوالشىء فى حضيض اللجؤالة اماد فت أطلق عليه اسم 
ارتفع م والجلاع. أولأن الاسم يعلوعلى كل من الفعل والحرف ويسمو. وقيل 
إن لفظ «أسم» مشتق من «السمّة) بمعنى الصفة أو العلامة لأنه يكون علامة على صاحبه أو 
له. 


- ألله : لفظ الجلالةاسم علم لأنه يوصّف ولايوصف به. قيل إن أصله «إلاه» 
وأدخلت الألف واللام بدلامن الهمزة مثل لفظ «الناس» أصله «أناس». وهذا الاسم ه وأكبر 
أسماء المولى سبحانه وتعالى وأجمعها ولايطلق على غيره» كما يبين من قوله تعالى: هل 
تعلم له سمي 4. وقيل - فى معناه ‏ إنه «المقصود من العبادة» فيكون معنى ١‏ لا إله إلاالله» أنه 
لامعبود بحق غير الله . 

#دالرحمن: من الأسماء المختصّة بالمولى سبحانه وتعالى؛ ولهذا لاايجوز القول «الله 
رحمن بعباده» كما يقال «الله رحيم بعباده»» وقيل إنه لا اشتقاق له؛ وقيل إنه مشتق من 
«الرحمة» مبنى على المبالغة بمعنى «صاحب الرحمة الذى لانظيرله»؛ واستدل القائلون 
بهذا بقول رسول الله يكْةِ عغن رب العِرّة قوله فى الحديث القدسى: «أنا الرحمن؛ خلقت 
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الرحم وشققت له اسما من اسمى» فمن وصلها وصلته» ومن قطعها قطعته » . 

وقيل فى معناه أن «الرحمن» تفيد زيادة الرحمة ولذلك فإنها تعنى أنه سبحانه وتعالى 
رحمن الدنيا والآخرة» أو أنه رحمن الدنيا لأنه يعم فيها المؤمن والكافربرحمته؛ ولهذا قيل إن 
لفظ «الرحمن» خاص الاسمء عام الفعل» فلا يطلق على غير الله سبحانه وتعالى» حين يشمل 
فعل الرحمة المؤمن والكافرفى الدنياء أوالدنيا والآخرة. 

3 الرحيم : اللفظ مشتق من «الرحمة». قيل إنه «عام الاسم خاص الفعل»» فهولكونه 
«عام الاسم» جاز أن يكون صفة للمخلوقين؛ ولذلك قيل إنه فى معنى الآية صفة لسيدنا 
محمد يَكِْكِه كما أن المولى سبحانه وتعالى وصفه بأنه #بالمؤمنين رءوف رحيم 04 فكأن 
معنى ابسم الله الرحمن الرحيم» فى فاتحة الكتاب هو«باسم الله الرحمن, وبالرحيم محمدا 
بمعنى: «باتباع محمد). 

وقيل فى معنى اللفظ أنه يفيد معنى كونه تعالى رحيم الآخرة يخص برحمته فيها المؤمن 
دون الكافر وقيل إنه يفيد معنى كونه تعالى رحيم الدنياء لأن النعم الأخروية عظيمة حين أن 
النعم الدنيوية عظيمة وصغيرة. 
ثانيا : التفسسير: 

بالنظر إلى أن حرف «الباء» فى مبتداً الآية قد يفيد «الاستعانة» أو«المصاحبة» فيكون 
معنى الآية: «مستعينا باسم الله» أو متبركا باسم الله أبدأ» . 

- وهو استفتاح لياب الرحمة يتضمن نفى الحول والقوة عن القائل» والإقراربالحاجة إلى 
الاستعانة بالله ‏ وقد يكون المعنى هو: «مستعينا بالله أبدأ» لأن الاسم قد يطلى على الذات 
كما فى قوله تعالى: #سبح اسم ربك الأعلى4. لأن التسبيح يتوجه إلى ذات الله جل وعلا. 
ويجىء بعد ذلك ذكر صفتيه سبحانه وتعالى الرحمن والرحيم؛ أويكون المعنى مستعينا بالله 

وروى أن رسول الله بل كان يكتب «باسمك اللهم» حتى أمرأن يكتب باسم الله فكتبهاء 
ثم نزلت آية #قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن؟ فكتب باسم الله الرحمنء فلما نزلت آية 9#إنه 
من سليمان وإنه باسم الله الرحمن الرحيم* كتبهاء فكان مبتدأ كتابتها نزول آية سورة النمل. 
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اندر ّ تَالْمَلِينَ ثُ 
أولا : الأسسماء والأعلام : 


١‏ -الحمد : معنى «الحمد» الثناء الكامل» وجاءت الألف واللام لبيان الاشتمال على 
جميع المحامد لأنه سبحانه وتعالى مستحق جميع الحمد. “والمجمد هنون كثرت صفاتة 
المحمودة» وقيل إن «الحمد» أعم فى المعنى من «الشكر» لأن معناه هو: الشكر لله إذ كان 
منه الامتنان على تعليمنا إياه حتى حمدناه. 

وإنه بهذا يختلف عن الشكر الذى يعنى الحمد على نعمة من النعم. وقيل فى تعليل 
عمومية معناه: «لأنه يشمل معنى الشكر ومعنى المدح)»؛ ولهذا يوضع الحمد موضع الشكر 
ولايوضع الشكر موضع الحمد» وتكون «الحمد لله» هى كلمة كل شاكر. وقد قال المولى 
سبحانه وتعالى لنوح عليه السلام #فقل الحمد لله الذى نجانا من القوم الظالمين#» وقال 
إبراهيم عليه السلام #الحمد لله الذى وهب لى على الكبر إسماعيل وإسحاق#. وقال 
سبحانه وتعالى فى شأن ما كان من داود وسليمان عليهما السلام #وقالا الحمد لله الذى 
فضلنا على كثير من عباده المؤمنين4» وقال سبحانه وتعالى لرسوله الكريم يي لإوقل الحمد 
لله الذى لم يتخذ ولدا»» وقال أهل الجنة #الحمد لله الذى أذهب عنا الحرّنَ 4 وآخر 
دعواهم أن الحمد لله رب العالمين . 

"الله : سيق بيانه . 

"رب : الرب هوالمالك» وهواسم من أسماء الله تعالى لايطلق على غيره إلا بالإضافة 
كأن يقال «رب السيف والقلم» 5 - فى معنى آخر- هوالسيد كما جاء فى قوله تعالى: 
#اذكرنى عند ربّك». والرب هو الجابر والمصلح» فيقال لمن يصلح الشىء 107 +“والرت 
أيضا هو المدبر والمربى ومنه لفظ «ربائبكم» فى قوله تعالى: #وربائبكم اللاتى فى 
حجوركم»# . 

- العالمين : قيل إن «العالمين» ‏ فى الآية ‏ جمع «عالّم»؛ وإن العالم هوكل موجود 
سوى الله. وقيل إن أهل كل زمان عالمٌ؛ وبهذا المعنى ورد اللفظ فى قوله تعالى: #أتأتون 
الذكران من العالمين4. وقيل أيضا إن العالمين هم الإنس والجن واستدل القائلون بهذا 
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بقوله تعالىإليكون للعالمين نذيرا» , وقيل إن العالمين هم كل ذى روح دب على الأرض. 
ثانيا : التففيسسير: 
يكون معنى الآية: هوتكريس الثناء والحمد لله المستحق جميع الثناء بذاته» مالك 
معلى هو دحريس جميع السناء , 
موجود سواه وسيذه المدبر شئونه ومربيه 1 


لتم تير 5 
أولا : الأسماء : سبق بيانها . 
ثانيا: التفسسير: 
قبل إنه تكرر ذكر«الرحمن الرحيم» بعد ورودهما فى البسملة لدى القائلين إنها آية فى 
الفاتحة ‏ وذلك بعد ذكر لفظ «رب» مرة واحدة إنما كان لإعلام الخلق أن العناية بالرحمة 
أكثر منها بسائر الأمور. 


أولا : الأسسماء : 

-١‏ مالك : قرىء اللفظ على عدة قراءات أو لغات كما يقال أشهرها قراءة كثي رمن 
الصحابة وفيها يقرأ «مالك» كفاعل؛ وقرىء «ملك» على وزن فل فى قراءة كثيرمن الصحابة 
والتابعين» وقرىء مليك» وقرىء «مَلَكٌ» فيكون فعلا ماضياء وقرىء «مالك» بالإمالة. وأشهر 
القراءات هى «مالك» و«ملك»» وقيل إن «ملك» أعم من «مالك» وأبلغ لأن كل ملك مالك 
وليس كل مالك ملكاء وقيل إن «مالك» أبلغ من «ملك» لآن المالك يملك الناس وغير 
الناس وهو الذى يجرى القوانين والشرائع وعنده التملك. وقيل إن «مالك» أبلغ فى مدح 
الخالق من «ملك» وإن «ملك» أبلغ فى مدح المخلوقين من مالك. ولأن الله هو المالك فإنه 
يلزم أن يكون ملكاء أما المالك من البشرالمخلوقين فإنه لايلزم أن يكون ملكا. 

؟ديوم : اليوم هوالفترة الزمنية من وقفت الفجرإلى وقت غروب الشمس» وقل استعير- فى 
نص الآبة ‏ للتعبيرعن الفترة ما بين مبتّدأ القيامة إلى وقت استقراركل من أهل الجنة فى 
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الجحنة » وأها النا النا 
جه ٠‏ وأ رفى المار. 


* الدين : هوالجزاء على الأعمال والحساب بها على ما جاء فى قوله تعالى: #يومئذ 
يوفيهم الله ديتهم الحق 4. فيكون معنى ايوم الدين» هويوم الجزاء . 
ثانيا : التفسسسير: 

يكون معنى الآية: أنه سبحانه وتعالى مالك جميع الأمريوم الدين وأن هذا ثابت له 
سبحانه وتعالى منذ الأزل و إلى الأبد لأنه من الصفات الذاتية الثابتة له جل وعلاء وأنه لما 
كان يوم الدين محقتئ الوقوع فإنه يكون مشل الموجود فى الحال والوقت فيكون سبحانه 
وتعالى مالكه منذ الأزل» كذلك فإنه لما كان يوم الدين هويوم الجزاء فإنه يشمل جميع 
الأحوال ابتداء من النشور إلى السرمد الدائم فضلا عن النشأة الأولى الى استوجبت الجزاء 
يوم الدين . 


أولا : الأسسماء : 

١‏ إياك : ضمير نصب منفصل للمخاطّبء فيكون مفاده فى الآية هوالتوجه لله بالخطاب 
أوأنه سبحانه وتعالى الذى تقدم له الأفعال اللاحق ذكرها. 

؟ التفسير : يكون معنى الآيبة قول المؤمنين «إننا نعبدك يا الله» ولما كانت العبادة هى 
أعلى مراتب الخضوع وأنها لاتجوز إلالله فإن عبارة «إياك نعبد» تفيد الإقرار بالألوهية لله كما 
تفيد توحيده لقوله تعالى #وما خلقت الجن والإنس إلاليعبدون؟» ويكون معنى الآية أيضا 
أن المؤمنين يقولون ‏ من بعد إقرارهم بعبادة الله وتوحيده ‏ «إننا نستعين بك يا الله» للتدليل 
على أن عبادتهم الله لم تكن فعلهم الناتج عن إرادتهم وإنما كانت بإذنه تعالى وبعونه» 
والراجح أن المؤمن الفرد يقول إياك نعبد وإياك نستعين ولايقول إياك أعبد وإياك أستعين 
لأنه يقصد كونه واحدا من العابدين واحدا من المستعينين بالله ولايقصد أنه العابد وأنه 
المستعين: وعلى هذا النحوكان قول إسماعيل عليه السلام إنه واحد من الصابرين فى قوله 
تعالى: #ستجدنى إن شاء الله من الصابرين* . وكان قول موسى عليه السلام كما فى قوله 


١١ 


الا و ب و يي و حك 


تعالى: #ستجدنى إن شاء الله صابرا» فجاء لفظ «صابرا» نكرة بما يفيد كونه واحدا من كثرة. 


أولا: الأسماء: 

١‏ نسا : فى اهدنا. ضمير متصل مبنى على السكون فى محل نصب مفعول به. 

؟ ٠‏ الصراط : هو الطريقء وأصله «السراط» بالسين بمعنى «اللقم»؛ وذلك لأن الطريق 
يبتلع السائرفيه كما يبتلع الآكل اللقمء أو لأن السائرفى الطريق يبتلعه جزءا جزءا كلما سار 
فيه كما يبتلع الآكل اللقم . 

؟ . المستقيم : بمعنى الذى لا اعوجاج فيه ولا انحراف . 

وفى معنى «الصراط المستقيم» فى الآية قيل إنه طريق الحقء وقيل إنه ملة الإسلام» وقيل 
إنه القرآن» وقيل إنه العبادة لقوله تعالى: #وأن اعبدونى هذا صراط مستقيم* . 
ثانيا : التفسسير: 

يكون معنى الآية أن المؤمن يدعو لنفسه باعتباره واحدا من المؤمنين أويدعو لنفسه ولمن 
حضر مجلسه من الحفظة الكرام ومن الناس بأن يهديّه الله وفى دعائه هذا إقرار بأن الهداية 
لاتكون من النفس وإنما تكون من الله؛ ويدعوأن تكون الهداية إلى الطريق المستقيم طريق 
الحق» وهو الإسلامء واتباع القرآن والعمل به» وأداء العبادة لله. وليس ثمة شك فى أن اتباع 
القرآن طريق مستقيم يكون له الدعاء بالهداية لقوله تعالى: 9إن هذا القرآن يهدى للتى هى 
أقوم4 وأن الإسلام الذى دعا إليه رسول الله يك طريق مستقيم لقوله تعالى لنبيه الكريم 
«إوإنك لتهدى إلى صراط مستقيم4. ولكن يبقى أن نقول إن المؤمن المهتدى يدعوبهذا 
الدعاء سائلا الله أن يثبته على الدين.ء وقد ورد فى القرآن قوله سبحانه وتعالى فى دعاء 
المؤمنين #ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا© كما أنه يدعوبه ليزيده الله هدى على هدى؛ 
وقد قال سبحانه وتعالى: #والذين اهتدوا زادهم هدى4 فيكون دعاؤه بتثبيته على ملة 
الإسلام بالمعنى الخاص - وإلى طريق الحق ‏ بالمعنى العام كما يكون بطلب اجتناب 
الباطل لأنه خلاف الحقّ . 
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أولا: الأسماء : 
١.صراط‏ 3 سيق بيان معنأه. 


؟-الذين: اسم موصول يدل على جمع الذكور العقلاء» وعلى جمع الذكور والإناث 

؟- هم . فى عليهم - : ضمير متصل بحرف جر . 

غير : من الأسماء المتوغلة فى الإبهام؛ وهى فى الآية صفة «الذين» مبينة أومقيدة . 
وقيل إنها بمعنى «سوى»» وقد لايكون ذلك صحيحا لأنه لايكون جائزا أن يعطف عليها 
ب ١لا‏ لأنها نفى وجحدء ولايعطف الجحد إلاعلى مثله. 

ه. المغضوب عليهم : الغضب - فى الأصل ‏ هوالشدة» وقيل إن غضب الله سبحانه 
وتعالى يعنى إرادة الانتقام من العصاة ومعاقبتهم بما فعلواء وقال البعض إن «غضب الله» 
صفة له جل وعلا تليق بجلال ذاته لاتدرك حقيقتها ولاكيفيتها العقول والأفهام. وفى تعريف 
«المغضوب عليهم» «قيل إنهم اليهود لقوله سبحانه وتعالى فيهم» #وباءوا بغضب من الله © 
وقوله أيضا: وغضب الله عليهم4. وقيل إنهم المشركون أوإنهم أصحاب البدع. 

١‏ الضالون : فى قوله تعالى: إولا الضالين4: اسم فاعل من «ضل»؛ وأصل الضلال 
الهلاك ومنه قوله تعالى: #أتذا ضللنا فى الأرض* أى هلكنا وغبنا فيها وصرنا تراباء 
والضانُون ‏ فى اللغة هم الذين ذهبوا عن سنن القصد وطريق الحق. وقيل إن «الضالين» فى 
الآية هم النصارى لقوله تعالى فيهم: قد ضلُّوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء 
السبيل» . 
ثانيا: التفسسسير: 

يكون معنى الآية إنه ‏ بعد أن يدعو المؤمن ربه ملتمسا الهداية إلى صراط من ثبت إنعام 
لله تعالى عليه وتحقق ‏ أن يكون منه البيان ‏ لمن لايحتاج إلى بيان_أن هذا الصراط الذى 
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يلتمس الهداية إليه يغاير صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين الذين يرى البعض أنهم 
اليهود والنصارى ‏ على ما سبق بيانه ‏ ونرى أن المغضوب عليهم والضالين هم جميع 
الكفارعلى العموم على ما يستفاد من قوله تعالى: لإولكن من شرح بالكفر صدرا عل 
غضب من الله4» وقوله تعالى: #إن الذين كفروا دواع شل الها قد حلا ضلالا 
بعيدا». 
إجمال: 

تعدّدت أسماء «سورة الفاتحة" منها أنها : فاتحة الكتاب, وأنها فاتحة القرآن» وأنها أم 
الكتاب, وأنها أم القرآن» وهى السبع المثانى. تتضمن الثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو 
أهله. وتتضمن التعبّد بالأمر والنهى» وتتضمن الوعد والوعيد. وتشتمل على أربعة أنواع من 
العلوم هى مناط الدين» فهى تشتمل على علم الأصول وقوامه «معرفة الله تعالى» وصفاته التى 
يشير إليها قوله تعالى: #رب العالمين # الرحمن الرحيم#: وكذا معرفة «النبوات» المستفادة 
من قوله تعالى: #أنعمت عليهم4» ثم معرفة «المعاد الذى يشير إليه قوله تعالى: #مالك 
يوم الدين». وتشتمل على علم الفروع وقوامه العبادات المقصودة بقوله تعالى: #إياك 
نعبد4 شاملة العبادات البدنية والعبادات المالية التى تستلزم تنظيم ا والمعيشة 
بقواعد تحكم المعاملات ونظم الحكم» وأمورالزواج» وغيرها مما تحتاجه شئون الحياة فى 
مجتمع؛ وهى المعتبرة من الفروع المؤسسة على الأصول. وتشتمل على علم ما يكون به 
كمال الأمروهوعلم الأخلاق؛ وأعظم ما فيه الوصول إلى الحضرة الإلهية وسلوك طريق 
الاستقامة الذى يشير إليه قوله تعالى: 9وإياك نستعين # اهدنا الصراط المستقيم 2*4 وتشتمل 
أخيرا على علم الققصص والإخبارعن الأمم السابقة سعيدها وشقيها وما تعلق بها من الوعد 
والوعيد؛ وهوالمقصود من قوله تعالى: [أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولاالضالين». 
وفى الحديث المروى عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يَكْةِ قال ع عن 
«اتحب أن أعلمك سورة لم ينزل فى التوراة ولافى الإنجيل ولافى الزبور ولافى القرآن 
مثلها» ؟ قال: نعم يارسول الله فقال رسول الله يكل ١كيف‏ تقرأ فى الصلاة»؟ فقال: بأم القرآن» 
فقال رسول الله يكَِِ: «والذى نفسى بيده ما نزل فى التوراة ولافى الإنجيل ولافى الزيور ولا 
فى القرآن مثلهاء وإنها للسبع من المثانى» . 
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سورة البقرة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
.الْعَثُ 


أولا : الأسسماء : 


والحته : اسم حرف «أه) بمعنى أن مسماها هوالحرف. بهذا قال الخليل بن أحمد 

النحوى المعروف . 

؟-لام: اسم حرف ١‏ له » . 

ميم: اسم حرف «مه». 

وفى شأن ما روى عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله يك يقول: «من 
قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة» والحننة بعد راسالياء اوأترل ]لم خرف ولكن ألف 
م ولام حرف, وميم حرفء فإنه انه ين أن 00 ألف حرف» ومسمى لام حرف» 
ومسمى ميم حرف» أوأئه يفسريأنة كلسم كلا متها عرفا على سبي المجاز لكونه اسما 
لحرف. ويجوزفى اللغة إطلاق أحد المتلازمين على الآخر لذلك لما كان هناك تلازم بين 
اسم الحرف وبين الحرف ذاته جا زأن يطلق اسم الحرف على الحرف . 
ثانيا : التفسسير: 

حاول بعض العلماء تفسير هذه اللأحرف أو أسماء الأحرفء فروى عن ابن عباس أنه قال: 
« إن الحروف المقطعة فى القرآن اسم الله الأعظم, إلاأنا لانعرف تركيبه منها», وقال آخرون 
إنها إشارة إلى حروف الهجاء أعلم الله بها العرب حين تحداهم بالقرآن المؤتلف من حروف 
هى ذاتها التى منها بناء كلامهم» وقال غيرهم إنها حروف دالة على أسماء أخذت منها 
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وحذفت بقيتهاء فالألف من الله واللام من جبريلء والميم من محمد. وقيل غير ذلك وهو 
كثير. 

والراجح أن هذه الحروف وجميع الحروف التى فى أوائل السورمن «المتشابه» فى قوله 
تعالى #هوالذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات4. 
وأنه لايعلم تأويلها إلاالله» وقد روى عن أبى بكررضى الله عنه أنه قال: «لكل كتاب سي 
وض رالقراك أوائلالصؤئفة وقال الخرونة عدون أن مسدها كيرا عن ذات القمت أنه لايعرف 
سرّها ‏ بعد رسول الله َك إلا الأولياء الورثة» فهم يعرفونه من تلك الحضرة». أما نحن فنؤمن 
بها ونقرأها كما جاءت . 


دَالكَ] خحك د لار نيه 2 للقن ثُُ 


0-2-1 


أولا: الأسماء : 

١-ذلك:اسم‏ إشارة إلى البعيد للمفرد المذكر» وهو فى الآية يشير إلى ما بعده ‏ وهو 
الكتاب ‏ وقيل إن «بُعد الكتاب» هو بعد الرتبة والمقام رغم قرب الكتاب ذاته. كما قالت 
امرأة العزيزوهى تشيرإلى يوسف عليه السلام لصواحباتها-على قربه منهن ‏ #فذلكن الذى 
لمتنّى فيه» وذلك لبعد رتبته ومقامه. وقيل إنه ‏ فى الآية ‏ بمعنى هذاء وقيل فى معناه فى 
الآية إنه إشارة إلى الكتاب الذى وُعد به رسول الله يك بقوله تعالى: #إنا سنلقى عليك قولا 
ثقيلا» . 

” - الكتاب: مصدر الفعل «كتب»: ويطلى على المكتوب» ويقال «كتاب» لكل ما 
يْضَم بعضه إلى بعض بالقول ولولم يكن قد تم نظمه بالخط: ولهذا يقال «كتاب الله». وقيل - 
قن مخناه فن الآية بت إنه الكتات الذى كنب على غيْلق الله بالسسادة والقتقاء والأجل والرزق: 
وقيل إنه ما كتب الله على نفسه من أن رحمته تغلب غضبه أوتسبقه؛ وقيل إنه اللوح 
المحفوظ؛ والراجح أنه القرآن عموما أوأنه القرآن الذى كان وقت نزول الآية ‏ فى السماء لم 
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ينزل بعد.لآن الله تعالى كان قد وعد أهل الكتاب أن ينزل على رسول الله مَكِْةِ كتاباء فكانت 
الإشارة إلى ذلك الوعد. 
3 ع 


“"'-ريب: الريب هوالشك. وهوالتهمة؛ وهوالحاجة.؛ ومعناه فى الآية هو 
الشك. 


5 - هدى : الهدى هوالرشاد والدلالة» وهذا هو«الهدى» الذى تقدرعليه الرسل ومن 
اتبعهم بإحسان؛ ولهذا يقول سبحانه وتعالى: #ولكل قوم هاد* . وهتاك «الهدى» الذى تفرّد 
به الله سبحانه وتعالى وهو هدى التأييد والتوفيق» «والهدى» هوخلق الإيمان فى القلب» ومنه 
قوله تعالى: #أولئك على هدى من ربهم» «والهدى» هوالإرشاد إلى المسالك والطرق سواء 
أكانت طرق خير كما جاء فى قوله تعالى عن المجاهدين: #فلن يضل أعمالهم # 
سيهديهم... 4 الخ » أم كانت طرق شركما جاء فى قوله تعالى فى المجرمين: #إفاهدوهم 
إلى صراط الجحيم*؟ . 

© -المتّقون : فى قوله تعالى: #هدى للمتقين»» التقوى فى الأصل ‏ قلة الكلام» وهى 
الاحتجازدون شىء مكروه؛ والمّقَى - بهذا المعنى الأحين وفى الآية ‏ هومن يتّقى بصالح 
أعماله وبخالص دعائه عذاب الله» وقيل إن «المتّقين» هم الذين إذا قالوا كان قولهم لله. وإذا 
عملوا كان عملهم لله وقيل إنهم الذين نزع الله عن قلوبهم حب الشهوات. 
ثانيا: التفسسير: 

يكون معنى الآبة أن ذلك القرآن هوالكتاب الكاملء الذى لايضاهيه فى جنسه_آخر 
يكون حقيقا أن يسمى كتاباء لايرتاب عاقل فى كونه وحيا من عند الله» أو أنه لايرتاب فيه 
المتقون لكونه هادياء فهويهدى المهتدين بتثبيتهم على ما هم عليه وبإرشادهم إلى الزيادة 
فيه أوأنه لاهداية للمتقين عذاب الله إلابكتاب الله فإذا كان القرآن هدى للناس جميعا كما 
يبين من قوله تعالى: إشهر رمضان الذى أُنْزل فيه القرآن هدى للناس4: فإن «الميّقينَ؛ فى 
الآية هم الذين اهتدوا به وانتفعواء فجاء ذكرهم فى الآية مدحا لهم . 
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أولا : الأسماء : 

١-الذين‏ :فى الآية صفة للمتقين . 

؟ - الغيب : قيل فى معنى «الغيب» فى الآية إنه الله سبحانه وتعالى» وقيل إنه القضاء 
والقدرء وقيل إنه القرآن وما فيه من الغيوب» وقد يكون الصحيح أنه ما أخبربه رسول الله يك 
فى حديث جبريل عليه السلام» وهوالله تعالى» وملائكته وكتبه. ورسله, واليوم الآخر, والقدر 
خيره وشره. وقيل إن معنى #يؤمنون بالغيب4 أنهم يؤمنون بضمائرهم وبقلوبهم بخلاف 

٠“‏ - الصلاة : الصلاة ‏ فى اللغة ‏ هى الدعاء؛ وقول الله سبحانه وتعالى لرسوله الكريم 
#وصل عليهم » معناه «ادع لهم». والصلاة هى «الرحمة» فى قولنا «اللهم صل على سيدنا 
محمد»» والصلاة هى «العبادة» كما فى قوله تعالى: #وما كان صلاتهم عند البيت # الخ» 
والصلاة هى التسبيح كما فى قوله تعالى: #فلولا أنه كان من المسبّحين4 ومعناه فى الآية ‏ 
على الراجح ‏ أنها الفرائض أوالفرائض والنوافل» وأولاها صلاة المسلمين . 
ثانيا : التفسسير: 

تصف الآية المتّقين بأنهم #الذين ينون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم 
ينفقون» فهم المصدقون بمبا أنزل على رسول الله يك وهم المؤمنون لأن الإيمان ‏ كما قال 
التصديق يتعلق بما أخبربه رسول الله يَكِِ فى حديث جبريل عليه السلام من أنه رب العزة 
.سبحانه وتعالىء وملائكته» وكتبه. ورسله. واليوم لخر والقدر خيره وشرّهء وهويتضمن 
الإذعان للمشيئة الإلهية لأنه من دواعى الإيمان بالقدرخيره وشرّه؛ وهذا هوالغيب الذى يؤمن 
به المتقون. وهم الذين يقيمون الصلاة وينفقون مما رزقهم اللّه» وكلا الأمرين «عمل» وهومن 
الإيمان» فالإيمان هو المعرفة بالجنان. والإقرارباللسان, والعمل بالأركان. فهم الذين 
يعبدون الله ويسبحونه ويدعونه ويؤدون فرائض الدين ونوافله» وهم الذين ينفقون أى ينفدون 
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بالصرف فى أوجه الطاعة لاالمعصية من المال الذى رزقهم الله» وقد تكون «من» التبعيضية 
فى قوله تعالى إومما رزقناهم © للتدليل على أن الإنفاق الذى يثيب هوالإنفاق من الرزق 
الحلال لأن الإنسان قد يرزق من حلال وقد يرزق من حرام» فجاءت «من» للتدليل على أن 
الإنفاق الذى يثيب هوما يكون من رزق حلالء وقد تكون للتدليل على أن الإنفاق يجب أن 
يكون ببعض الرزق وليس به جميعه حتى يتجنب المؤمن الفاقة والفقر. لأن من يتَّى عذاب 
الله يحرص على أن يكون رزقه جميعه حلالا. ورأى البعض أن الإنفاق المذكورفى الآية هو 
الزكاة» والراجح أنه صدقة التطوع ومنها النفقة فى الجهاد. 


70 0> 4 
1 


ورت لُأْصوديما أَزِكإِليْكَوَمَا أنزل مِنَمَئلِك لوهم 


أولا : الأسماء: 


١-الذين‏ : فى قوله تعالى: #والذين يؤمئون ... الخ 4 . والواوفى جملة الآية واو 
العطف «فالذين يؤمنون» معطوف على الموصول الأول «الذين يؤمنون بالغيب». وقيل إن 
المقصود مؤمنو أهل الكتاب وإن الأولين هم مؤمن والعرب الذين لم يكونوا من أهل 
الكتاب؛ وذلك لأن لهؤلاء أجرين أحدهما لإيمانهم بنبيهم عليه السلام والآخرلإيمانهم 
بمحمد رسول الله يِه وقد طولب أهل الكتاب بالإيمان بالقران وبرسول الله يله كما يبين من 
قوله تعالى: #وامنوا بما أنزلت مصدّقا لما معكم»؛ وقيل إنهم المؤمنون جميعا بالقرآن 
وبالرسول وَكْ . 

1" مسا : فى قوله تعالى: #بما أنزل إليك.... الخ* . اسم موصول لغير العاقل مذكرا 
كان أومؤنثاء مفردا كان أومثنى أوجمعا. والمقصود بما أنزل إليك هوالقرآن الكريم؛ وفى 
قوله تعالى: #وما أنزل من قبلك*# جميع ما أنزل الله على أنبيائه ورسله من الصحف 
والكتب. ومنها ما نزل من صحف على شيت وعلى أخنوخ وعلى إبراهيم وعلى موسى عليهم 
السلام ومنها الزبورالذى أنزل على داود عليه السلام» ومنها الكتاب الذى أنزل على موسى 
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وهوالتوراة» والكتاب الذى أنزل على المسيح عيسى ابن مريم وه والإنجيل. ويكون الإيمان 
كتابا أنزل الله؟ قال مائة:كتاب وأربعة كتبء. أنزل الله على شيت خمسين صحيفة:» وعلى 
أخنوخ ثلاثين صحيفة. وعلى إبراهيم عشر صحائف» وأنزل على موسى قبل التوراة عشر 
صحائف. وأنزل التوراة والإنجيل والزبور والفزقان»»:كما يكون الإيمان بما-جاءت به فى شأن 
العقيدة من إيمان بالل وبتبوحيده مما لايتصوز فيه نسخ ولاتبديل» وبما لم ينسخ من أحكام 
المعاملات فيها بإقرارالقزآن به أوبالنص على ذات حكمه. 

“3 الأخسرة : الأصل فيها أنها تأنيث «الآحرا من الفعل «أخر»» و «الْآلحَر) بفتح الخاء اسم 
تفضيل منه» ويقصد بها فى معنى الآية «البعث» والنشور». وكما ورد ذكرها فى القرآن الكريم 
باسم «الآحرة» فقد ورد ذكرها باسبم #الذازالآخرة» كما فى قوله تعالى #ولدار الآخرة خير»» 
كما ورد باسم «النشأة الآحرة» فئ قوله تغنالئ: *9وينشىء النشأة الآخرة» . 

:“ثانا 5 ا 3 نفس سير : 

بعلا أن وصفة:المولى سبحانه وتعالى”االمَتّقينَ) الذين يصفهم القرآن كتابه الكريم بأنهم 
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقهم يتفقون ‏ وهم مؤمنوالعرب من غير أهل 
الكتاب ‏ فإنه أضاك إليهم فى رأى ‏ من آمن بالإسلام دينا وبالقرآن الكريم كتابا وبمحمد 
علية الضلاة والسلام نبيا رسولامن أهل الكتاب من اليهود والنصارى إلى مؤمنى العرب ذلك 
أن اليهود منهم كانوا يؤمنون بالتوراة الكتاب الذى أنزل على موسى عليه السلام» وأن 

: النصارى منهم كانوا يؤمنون بالتوراة ويؤمنون بالإنجيل الذى أنزل على المسييح عيسى ابن 
مريم عليه السلام» وأنهم بإيمانهم بالقرآن الكريم وإسلامهم يكونون قد آمنوا بالقرآن وهوفا 
أنزل على رسول الله كل وقد كانوا قبل هذا مؤمنين بكتابهم فلماآمنوا بالقزآن'الكريم:أصبحوا 
' المؤمنين با أنزل إلى رسول الله يك وبما أنزل من قبله وفى زأى آخزأنه سبخانه وتغالى 
'أضناف :إلى ومن العرب-جميع'المؤمنين بالإشلام دينا وبالقرآن كتابا منزلا من:الله وبمحمد 
نبيا رسولاء وإنه لما :كان:القرآن الكريم قلد:أوضح أنه سبجانه وتعالى قلا أننزل صحفا وكتبا 
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على أنبيائه ورسله منها التوراة والإنجيل وكان رسوله الكريم قد فصّل هذه الكتب والصحف 
وعيّن من أنزلت عليه من الأنبياء والرسل؛ وكان المؤمن حقا هو من يعرف أن رسول الله يَلِةٍ لا 
ينطق عن الهوىء فإن كل من آمن بالإسلام دينا وبالقرآن كتابا منزلا وبمحمد عليه الصلاة 
والسلام نبيا رسولا أنزل إليه القرآن يكون من بين من أضيف إلى الأولين فى نص الآية ولولم. 
يكن من قبل من أهل الكتاب. ويبين نص الآية أن من صفات هؤلاء أنهم يعلمون علم 
اليقين أن البعث حقء والنشرحق؛ والحجساب حقء لايعتريهم فى هذا شكء وإذا كان الأصل 
أن يكون اليقين هذا وليد.علم يستفاد من معرفة كتاب الله الذى ذكرالبعث والنشن فإنه قد 
يكون حصوله بنظر أو حسٌ أوغريزة أوبتوات رأودليل . 


06 


لتبكعل هد دمْن رهم رولك مْءَانْتونَ ي 


١-أولفك‏ : اسم إشارة لجمع الجذكر مينى على الفتبح. يغاي رالشائع من صيغ الجموع. 
ورد فى النص كأنه إعادة للموصوف.يصفاته المذكورة» أى إعادة للمتقين الذين يؤمنون 
-الهيبدى : هوالارشاد كما فى قوله تعالى #اهدنا:الصراط المس: 
.فإذا نسب إلى :الله سيبحانه وتعنالى كان معناه:الميل إلى الحق . 
0 + المفلحون : الفلاح هزالفوزونيل إالمرادء وأصله فئ اللغة الشيُ والقطع» والمة 
.في الآية. بهم الفائزون يالجنة ؛ والباقونٍ فيها. 
:ثانا : :الح 


عن 


و 
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ايكون .معنى آلآية :إن من سببق ذكرهم وهم المتق نَ الذين. يتضفون .بأنهم يؤمنون. بإلغيب 
ويفيمؤولا الضلاة وممنا إرزقهم الله .ينفقون؛ والذين يؤمنول بالقرآن :الكريم الذى: أنبول ل 
..رسول“الله كِ وبما أنزل.الله من قبل من كتب .على أنبيائه ورسبلهء ويعلمون ع نيقين لإينإله 


لفل 


شك أن هناك بعثا ونشورا وحسابا وجنة وجحيماء أن هؤلاء قد تمكنوا من الهدى لأنه من الله 
ربهم الحق, ولأنه لما كان من الله فإنهم قد استقروا عليه وتمسكوا به فكان تعبير النص 
القرآنى عن حالهم بأنهم «على هدى» مشبها حالهم هذه بحال من اعتلى شيئا وركبه كما 
يستفاد من حرف «على» فى قوله تعالى لإعلى هدى)»؛ ثم كر النص القرآنى اسم الإشارة 
«أولئك» للتعبير عن اختصاصهم بالفلاح كاملا كما اختصوا بالهدى كاملا أو لآن الهدى 
إنما كان لهم فى الدنيا ولأن الفلاح يكون لهم فى الآخرة. 
2 و ا 2 ىه 23 
إنَ الزن هرو سواه عليّهم ءَأَند ربكم 
أولا : الأسماء : 


١‏ الذين كفروا: هم الذين على الكفن «والكفر» نقيض «الإيمان»» وأصله المأخوذ منه 
«الْكَفْر بفتح الفاء ومعناه «الستر»؛ وقد علب استعماله فى ستر النعمة على وجه الخصوص 
وفى مقابل الإيمان لأن فيه سترالحق. 

؟-سواء : اسم مصدربمعتى الاستواء» لايثتى ولايُجمع . 
ثانيا : التفسسير: 

يستأنف النص القرآنى بيانه بتمييز حال الكفرة من بعد بيان أحوال المؤمنين أضدادهم» 
فيصف الكفار بأنهم يصرون على الكفر والضلال مما لايجدى معهم إنذان فالمولى سبحانه 
وتعالى يقول لرسوله الكريم: إنه مستو على الكفار إنذارك إياهم وعدمه. وقد قيل إن الكفار 
المقصودين فى هذه الآية هم الذين حقّت عليهم كلمة العذاب وسبق فى علم الله أن كلا 
منهم يموت على الكفر فأراد سبحانه وتعالى أن يعرف الخلق أن من الناس من يكون هذا 
حاله» وذلك دون تعيينه أحدا. وقيل إن هذه الآية نزلت فى بعض رؤساء اليهود ومنهم حي بن 
أخطب وكعب بن الأشرف. 


أ بو وار 
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سس رن و 1 22 و راسك ده 3 و 
وَلوَعَدَافُعَظِيمٌ ‏ 
أولا: الأسماء : 


١‏ -القلب: الأصل ‏ فى اللغة ‏ أنه مصدرالفعل قَلَبَء يقلب قلباءبمعنى يرد الشىء على 
بداءته» ونقلت العرب هذا المصدرللعضوالذى فى الصدر وفخمت قافه لتفرق بينه وبين 
اباد موري براك د الاعقباء ام - فى المعنى ‏ موضع الفكر؛ ولهذا كان 
رسول الله كِةْ يقول: «اللهم يا مثبت مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك»». ويقول المولى 
سبحانه وتعالى #واعلموا أن الله 5 بين المرء وقلبه؛ وزعم أن القلب هو أشرف الأعضاء 
وملكها فإنه يتأثربأعمالها على ما يبين من قول رسول الله يك : «إن الرجل ليصدق فتنكت فى 
قلبه نكتة بيضاءء» وإن الرجل ليكذب الكذبة فيسودٌ قلبه» . 


١‏ - السمع : السمع فى اللغة مصدرالفعل «سمع» يسمع سمعا وسماعا؛؛ وهوأيضا 
اسم الجارحة المسموع بها سمّيت بالمصدر. ورأى البعض أن السمع يفضل البصر لتقدمه 
عليه فى نص الآية ولأنه يدرك به الجهات فى النور والظلمة حين لايدرك بالبصرإلامن 
الجهة المقابلة وبواسطة الضوء. والسّمع بكسرالسين هوذكر الإنسان بالجميل؛ والسمع 
أيضا ولد الذئب من الضبع؛ وليس أى من هذين هوالمقصود فى الآية. 

7- الأبصار: جمع بصر وهوفى الأصل بمعنى إحساس العين وإدراكهاء وعبّربه عن 
القوة المودعة الأعصاب الواصلة بين الدماغ والحدقتين التى من شأنها إدراك الأشكال 
والألوان. وعبّر به عن العين التى هى محل البصر. 

- الغشاوة : هى والغشاء بمعنى واحد هوالغطاء» وهى مرض من أمراض العين معروف». 
بينه وبين العشا صلة فهو ظلمة تعرض للعين تعجزها عن الرؤية؛ ويقال اعشى عن" بمعنى 
اعمى'؛ ومنه قوله تعالى #ومن يعش عن ذكرالرحمن4 . 
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عذاب : العذاب فى الأصل هو الاشتمرار» وتوسع فى معناه فسّمَّىَ به كل استمرار 
ألم» ورأى كثيرمن اللخويين أن أصلة «المنع) فيقال غذبت الفرس إذا امتنغقت عن العلف. 
ثم ُوسّع فيه فأطلق على كل مؤلم شاق. وقيل إن العذاب مأخوذ فى الأصل من التغذيب» 
وأصله إكثار الضرب بعذبة السوط؛ ثم جرى استعماله بمعنى الإيلام. 

عظيم : العظيم هو الكبير, وقيل إنه ما فوق الكبير لأن الكبير يقابله الصغير؛ والعظيم 
يقابله الخقير وهودون الصغير, ولما كان الصغير والحقير خسيسان وكان الحقيتر أخسَّهماء 
وكان الكبير والعظيم شريفان فقد لزم أن يكون العظيم أشرفهما. وقيل إن الكبير هو الكبير فى 
ذاته سواء استكبرة غيره أم لا؛ أما العظيم فهومن يكون بحيث يستعظمه غيره. وقيل إن أصل 
عظيم هو «١عظم‏ الرجل» أى كبرعظمه. ثم استعير لكل كبير. 
ثانيا : التفسسير: 

توضح الآية بجلاء أن الله سبحانه ؤتعالى هوخالق الهدى والضلالء والإيمان والكفن 
فهى تنسب الختم على القلوب والطبع عليها وعلى السمع؛ كما تنسب إيجاد غشاوة على 
الأبصار إلى الله سبحانه وتعالى» فليس لمن كان هذا _من الله شأنه أن يهتدى بعد أن أضله 
لله وأضمّه وأعمى بصره أن يهتدى؛ وقد قال المولى سبحانه وتعالى أنه الذى ختم على 
قلوث الكافرين وطبع جزاء لكفرهم #إبل طبع الله عليها بكفرهم 4 والمقصود بالختم على 
القلوب والسمع ؤوضع الغشاوة على الأبصار هومعنى يخلقه الله يمنع من الإيمان به كما 
يبين من قوله تعالى إكذلك نسلكه فى قلوب المجرمين * لايؤفنون .... ايخ4 الآية؛ ومن 
قوله تغالى: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفى آذانهم وقرا#؛ فالمعمى هوأن الذين 
كفروا هم الميسرون منذ الأزل للعذاتٍ جزاء على كفرهم؛ ولذلك طبع الله على قلوبهم فكأن 
أنها لاتعنى» وطبنيع علنى سمغهدغ فصمَّت عدن سمناع كلمة الحق» وأعمى أبصازهم عسن 
مشاهذة الآيات فكان منهم أنهم لايؤمئنؤن زكان إضزارهم على الكفرء وليس الإيمان ولا 
الكفرفى حد ذاتة هؤشبت التنعيم الحقيقى أو التعذيب» وإنما هما علامتان لهماء فمن كان 
فى علم الله من أهل السعادة المستعدة لها نفسه فإنه يبس ربمقتضى رحمة الله لعمل أهل 


و 
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السعادة» ومن كان فى علم الله من أهل الشقاوة فإنه يبس بمقتضى القهر لعمل أهل الشقاوة» 
وقد قال رسول الله يل «اعملوا فكلّ ميس لما لق له4. ذلك أن علم الله الأزلى بما يكون من 
شأن العبد يسبق كل شىء؛ ثم إن مشيئة الله تكون تابعة لعلمه فتكون مشيئته سبحانه وتعالى 
تنعيم العبد أو تعذيبه تبعا لما علم منذ الأزل ما يكون عليه فعله على ما يبين من قوله تعالى: 
اإولوعلم الله فيهم خيرا لأسمعهم4؛ ثم يكون فعل العبد الذى يأتيه مختارا بغي رقهر ليحاسب 
به فيكون من أهل النعيم أومن أهل الجحيم؛ فيكون التكليف من الله وسيلة لاستخراج ما فى 
النفس من استعداد للطاعة أوالعصيان والكفر؛ ولذلك قال سبحانه وتعالى فى المعذبين 
بكفرهم #إوما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون4؛ كما قال سبحانه وتعالى مبينا خبث 
ذوات الكافرين وثبوت الخبث فبها #ولويدوا لعادوا لما نهواعنه». ويدل على هذا قول 
إبليس اللعين لهؤلاء فى قوله تعالى: لفلا تلومونى ولوموا أنفسكم#. ولايمنع من قبول هذا 
أن من يتوب من الكفريتوب الله عليه ليكون من أهل النعيم» لأن ظهورالإيمان بعد الكفر 
دليل على نجابة الذات فى ذاتها وطهارتها فى معلوميتهاء فكان لها أن تتمتع برحمة الله 
القائل فى كتابه الكريم #ورحمتى وسعت كل شىء فسأكتبها للذين يتقون»: أما أهل 
الشقاوة الكافرون باختيارهم فسيكون لهم العذاب العظيم الذى قد يكون عظمه لدوام 
استعارنار جهنم الذى يبينه قوله تعالى: #كلما خبت زدناهم سعيرا#» وقد يكون لاستمرار 
تعذيبهم وتجدده كما يبين من قوله تعالى: #كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها» 
وقد يكون لخلودهم فى النار أولغير ذلك من الأسباب . 


اه - ك2 1ك 00 0000 9217 كه 7 
ومِنَالشاس مَن يقَولءَأسَاباالْوِ يالوم الاح رِوَمَاهُم عُوْصيِينَ ثُُ 


أولا : الأسيماء : 


لإنسانء ويؤيد هذا «إنسان» وإنسء وأناسى»» وقيل إنه مأخوذ من «الأنس» نقيض 
«الوّحشة»» وقيل إنه مأخوذ من «آنس» بمعنى أبصر كما فى قوله تعالى #آنس من جانب 


نا 


الطور نارا» وقيل إنه مأخوذ من نسى بالقلبب لقوله تعالى فى آدم عليه السلام لإفنسى ولم 
نجد له عزما©. ويقصد بهم فى الآية البشرالذين ليس لهم صفة تميزهم غير الصورة 
الإنسانية وهم المنافقون على الراجح ‏ الذين ستروا الكفر وأظهروا الإيمان» لأن الله سبحانه 
وتعالى ذكرالمؤمنين أولا ثم.ذكر الكافرين؛ ثم عقَّبٍ بالمنافقين» وذكر نص الآبة أنهم كانوا 
يعلنون إيمانهم بالله وباليوم الآحر فقط مع أنهم كانوا يعلنون بأفواههم إيمانهم بجميع ما جاء 
به نبى الله يككِةِ وذلك لأنهما المقصود الأعظم من الإيمان لأن من يؤمن بالله تعالى إيمانا يليق 
نجلا 3انة يكون شأنه أن زومن ركشي ورسلنة وشرائعه: وق النضن إشارة إلى أن النقصودين 
به يبطنون الكفر ولذلك أوضح سبحانه وتعالى أنهم ليسوا بمؤمنين. وقيل إن البتعض من 
الناس الذين ورد فيهم النص كانوا يهودا يؤمنون بالله وباليوم الآتخرعلى ظنهم. كانوا يدعون 
للمؤمنين أن إيمانهم بهماء يماثل إيمان المؤمنين؛ فجاء نص الآية ليبين أنهم ليسوا مؤمنين 
لأنهم لم يؤمنوا بنبوة رسول الله يك ولا بالقرآن العظيم كتابا منزلا. 

"الله واليوم الآخر, والمؤمنون : سبق بيانها. 
ثانيا : التفسسير: 

يذكر المولى سبحانه وتعالى حال المنافقين من بعد ذكره حال المؤمنين ثم حال 
الكافرين فيقول إنهم يعلنون بأفواههم إيمانهم بالله وباليوم الآخرلتدليل على إيمانهم 
بجميع ما أنزل الله على رسوله الكريم لأن الإيمان بالله وباليوم الآخرهوالمقصود الأعظم من 
الإيمان بما يستوجب الإيمان بكتب الله ورسله وشرائعه» لكنهم يبطنون الكفر فى دواخل 
نفوسهم فهم ليسوا بمؤمنينء ولايمنع هذا أن يكون النص القرآنى قد نزل فى شأن اليهود 
الذين كانوا يعلنون للمؤمنين أنهم مثلهم ‏ بظنهم ‏ يؤمنون بالله وباليوم الآخر فنزل قوله تعالى 
مبينا أنهم ليسوا مؤمنين» وذلك لأن الإيمان لايكمل إلا بالإيمان برسول الله َك نبيا رسولاء 
وبالقرآن العظيم كتابا منزلامن الله سبحانه وتعالى على نبيّه الكريم, والعمل بما عليه 
الإيمان. 
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أولا : الأسماء : 


١‏ -الذين آمنوا: المؤمنون بالله ربا وبمحمد يَكله رسولا نبيا وبالقرآن كتابا منزلامن الله فكان 
إيمانهم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخره وكان لهم وقت نزول الآية ‏ أمرالحكم 
فجاز أن يحاول المنافقون خداعهم ليصيبوا منهم منفعة أو ليصيبوهم بمكروه. 

-الأنفس : فى قوله تعالى: «إلا أنفسهم». والنفس ‏ فى اللغة ‏ حقيقة الشىء وعينه. 
لاتختص بالأجسام بدليل قوله تعالى: إكتب على نفسه الرحمة#. وقوله تعالى: 
#ويحذركم الله نفسه4. ونطلق على الجوهر اللطيف غير المرئى الحامل قوة الحياة والحس 
والحركة الإرادية فى الحيوان عموما . 
ثانيا : التفسسسير: 

يقول المولى سبحانة وتعالى إن المنافقين يخادعونه فى أنفسهم أوفى اعتقادهم, لأنه 
سبحانه وتعالى لايخدع؛ ومعنى يخادعون الله أنهم يظهرون الطاعة والإيمان ‏ اعتقادا فى 
أنفسهم أنهم يوقعون فى علمه جل وعلا خلاف واقعهم وما يضمرون من الكفر وهذا محال 
لأنه سبحانه وتعالى لاتخفى عليه خافية» وقد يكون معنى قوله تعالى «يخادعون الله) هو 
يخادعون رسول الله» فيكون المولى سبحانه وتعالى قد جعل خداعهم رسولّه يكةِ خداعا له 
لأنه يكِةِ إنما دعا برسالته سبحانه وتعالى» كذلك فإنهم يخادعون المؤمنين فيحاولون 
إيهامهم بأنهم مؤمنون لعجزهم عن إظهار كفرهم المكتوم» قاصدين تعظيمهم عند المؤمنين 
والتطلع إلى أسرارهم. وإذا كانت «المخادعة» تعنى أن يفعل كل طرف من أطرافها بطرفها 
الآخر مثل ما يُفعل به من أفعال الخداع» وكان سبحانه وتعالى لايخدع ولايُخدع. غنيا عن 
طلب منفعة لنفسه وتحصيلهاء متعاليا على استحضار المقدمات لنيل الأوطار» فجازأن يكون 
صنيعه مع المنافقين المقابل فعلهم هو أمره سبحانه وتعالى أن تسرى عليهم الأحكام التى 
يخضع لها المسلمون رغم أنهم عنده أهل الدرك الأسفل من الناره كذلك فإنه لما كان 


ذا 


المؤمن أكرم من أن يَخْدَع فقد جا ز أن يكون فعل المؤمنين مع المنافقين ‏ المستدل عليه من 
لفظ يخادعون ‏ هوالامتثال لأمرالله تعالى وتطبيق أحكام المسلمين عليهم. ويوضح النص 
القرآنى أن المنافقين لايخدعون فى حقيقة الأمرإلا أنفسهم. وذلك لأنه ‏ وان كانت 
المخادعة لاتكون إلابين اثنين ‏ فإن دائرة الخداع ترجع إليهم ليعود عليهم ضررهاء فلا يكون 
الخداع منهم إلاإضرارا بأنفسهم وحدهم. ولأنهم خدعوا أنفسهم عندما غرّوها اعتقادا أنهم 
يقدرون على خداع الله وخداع المؤمنين» وخدعتهم أنفسهم عندما أوهمتهم بأمانى 
المكاسب التى أملوا أن يحصلوها أوبالخلوص مما كان مفترضا أن يُضرب عليهم من 
الجزية: وبيّن نص الآية أنهم وقت فعلهم مخادعة الله والمؤمنين لم يشعروا أنهم إنما كانوا 
يخدعون أنفسهم. أوأنهم وقت مخادعتهم أنفسهم كانوا غيرشاعرين بذلك. وأنهم لوشعروا 
لما خادعوا. 


أولا : الأسماء : 

١‏ مرض: حالة تغرض للمخلوق أوتكون به تخالف الطبع من شأنها إحداث الضرر 
وهى ضد «الصحَّة» وفى اللغة يجوز أن يطلق المرض على أثره وهوالألم» وعلى الظلمة» 
ويطلق مجازا على ما يعرض للمرء مما يخل بكمال نفسه مثل البغضاء والغفلة والحسد 
لأنها تؤذى الروح كما يؤذى المرض العضوى الجسدء وقد استعير اللفظ فى الآية للفساد 
الذى.يشوب عقائد المنافقين» الذى قد يكون-شكًا ونفانًا وقد يكون جحدا وتكذيبا. 


. عذاب: سبق بيأنه‎ "١ 


أليسسم : يمعنى مؤلم أى موجع . 


ا ا ا و و لور 
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انيا التفسير: 

يضف المولى سبحانة وتعسالى قلوب المنافقين بأنها مريضة ‏ فى إشازة إلى مرض سائر 
أعضاء أجساذهم أوإلى مرض نفوسهم ‏ لأن مرض القلب مرض لسائر الجسدء أو لأن القلب 
- فى المعنى هو النفسن الناطقة المفكرة التى لولاها ما كان الإنسان إنساناء ومرض هذه 
القلوب هوفساد عقاتدها التى انطوت على الشك والنفاق» وعلى الجحد والتكذيب» مع 
خلوها من العصمة والتوفيق والرعاية والتأييد» وهذه جميعها من الخبائث التى منعت 
أصحاب القلوب من الإيمان وهوت بهم إلى الدرك الأسفل من النار.ثم يدعوالمولى 
سبحانه وتعالى عليهم بزيادة مرضهم أويخبرعن زيادتهم فيه وهوما قد يكون بتضعيف 
حسدهم بزيادة نعمه تعالى على رسوله يَكِةِ وعلى المؤمنين» أوبتجدد كفرهم بما ينزله من 
الآيات والذكرالحكيم, وتنسب الآية الزيادة فى المرض إليه سبحانه وتعالى وهذه حقيقة 
وإن كان سببها طبع الكفناروالمشركين لأنه سبحانه وتعالى فناعل كل شىء بالأسباب 
وبغيرهاء ثم توضح الآية مصير هؤلاء المتمثل فيما أعدّ لهم من العذاب الأليم فى الآخرة 
وتبيين سببه أوعلته وهى الكذب وليس النفاق كما يبين من باء السببية فى قوله تعالى: #إبما 
كانوا يكذبون* ليتجنب المؤمنون الكذب وقد علموا أن شدة العذاب إنما كانت جزاء على 
الكذب وليس على النفاق.. 


0000 و نود 051 هط وم و اوراس 
اقل كز مَل ضكَلَاكومسِدوَ ن 


أولا: الأسماء: 


١‏ الأرض: أحد كواكب المجموعة الشمسية» مؤنثة وتفيد معنى كل جزء من الأرض» أو 
كل ما سفل. والأرض هى النفضة والرعدة» وهى الزكام؛ والمقصود بها فى الآية جنس الأرض 
أوالمدينة المنورة بالنظرإلى أسباب النزول. 


١‏ - مصلحون : اسم فناعل من «أصلح» والصلاح ضد.الفساذه والمصلحون هم.من 
اقتضرفعلهم على الإصلاح المحض أوالذى يصلحون بين الناس بعضهم والبعض . 
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1.5 


ثانيا التفسسير: 

قد تكون جملة الآبة معطوفة على قوله تعالى «ومن الناس من يقول... الخ» الآية لبيان 
حالهم المتمثل ‏ فى وجه أول - فى ادعائهم الإيمان وكذبهم فيه؛ ثم لبييان حالهم فى 
الانغماس فى الباطل ورؤية الفساد صلاحاء ومعنى نى «وإذا قيل لهم» أنه قد قيل لهم بالفعل» 
والقائل ققد يكون رسول الله بك بعد أن عرّفه ربه حقيقنة أمرهم أوبعد أن بلغه ذلك عنهم 
فنصحهم فأجابوه بأنهم مصلحونء وقد يكون بعض المؤمنين أوبعض من يحادثونهم ولا 
يقبل منهم حديثا فيعظهم, ويتمئل الوعظ فى نهيهم عن الفساد الذى هو الكفر والنفاق 
وإثارة الفتن» وقد كان رذ المنافقين اإنما نحن مصلحون» وتفيد «إنما» معنى الحصر بمعنى 
أنهم مقصورون على الإصلاح المحض لايشوبه شىء من الفساد. وقولهم هذا إمعان منهم 
فى الكذب وعلى القول بأفواههم ماليس فى قلوبهم. 


4 


أ 1 يحم هوالْضِدونَ لك لَايتْدْوَكَث 


أولا: الأسماء : 
المفسدون: مرتكبو الفساد وفاعلوه. وناشروه بين الناس» وهوالكفن والنفاق» وإثارة 

الفتن بين الناس بعضهم والبعض. كله أوواحده. 
ثانيا التفسسسير: 

الآية هى ردٌ المولى جل وعلا على قولهم وادعائهم أنهم مقصورون على الإصلاح 
وجاءت «ألاإن» فى بداية الآية لتأكيد المعنى لأن «ألا تتركب من همزة الاستفهام 
الإنكارى وهونفى معنى ‏ ومن «ل١)‏ النافية» فتكون نفى نفي فتفيد الاثبات» واإن1 بعدها 
تفيد تحقيق الحكم وتأكيده» فيكون ردٌ الله سبحانه وتعالى عليهم هوالقطع بأنهم هم 
المفسدون, ثم يبين سبحانه وتعالي أنهم لايدركون أنهم مفسدون لأنهم كانوا يرون فسادهم 
صلاحا. 
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ب - 


كَادَايز َخَمَْاموْأكمَ ماناس كَالوا وم كما 
:مرائمة لم ولقهةوا ولنهن 


أولا : الأسماء : 

١‏ - السفهاء: السفه هو الخفة والاضطراب؛ وشاع استعماله للتدليل على خفة العقل 
وسقم الرأى» فالسفيه هومن يصدررأيه عن عقل مضطرب فلا يحسن التقدير. 
ثانيا التفسسير: 

قيل فى تفسير هذه الآية أنه قيل بالفعل للمنافقين: «آمنوا كما آمن الناس» وكان القائل 
من المؤمنين» وأنهم لما كانوا يخفون كفرهم ولايظهرونه ‏ فإنهم أجابوا بقولهم «أنؤمن كما 
آمن السفهاء» سرا فيما بينهم» وقيل إن «إذا» فى الآبة بمعنى «لو) فيكون المعنى أنه لوكان 
قيل لهم «آمنوا كما آمن الناس» لكانت إجابتهم «أنؤمن كما آمن السفهاء» . وقيل إن 
«الناس» الذين نُصح المنافقون أن يؤمنوا مثل إيمانهم هم رسول الله َك ومن معه ممن 
المؤمنين. وقيل إن المقصودين بنص الآية هم اليهود وإن «الناس» الذين طلب منهم أن 
يؤمنوا مثل إيمانهم هم الذين آمنوا من اليهود مثل عبد الله بن سلام, وأن رد المنافقين أو 
اليهود الذى أخفوه عن المؤمنين وتحدثوا به فيما بينهم أوالذى كان مفترضا أن يجيبوا به فيما 
لوكان قد قيل لهم «آمنوا كما آمن الناس» هوجواب فى صورةسؤال استنكارى مبطل يفيد 
معنى عدم حدوث ذلك على القطع؛ وذلك لأن المؤمنين فى نظرهم ‏ هم ذوو الخفة فى 
العقل والفساد فى الرأى وأنهم ما آمنوا إلابهذا القصور فى العقل والفساد فى الرأى. وتنتهى 
الآية برد الله تعالى على قولهم بإثبات إنهم ‏ القائلون أوالذين كان مفترضا أن يكونوا قائلين 
-هم السفهاء ذوو الخفة فى العقل والجهل بالأمور؛ ولذلك وصفهم سبحانه وتعالى بأنهم 
«الايعلمون» لأنه لما كان السفه نقصا فى العقل مؤداه قصور العلم» فقد جاء وصفهم بأنهم 


يبي بي يبي يي 222222222222222 001012222222022 


انا 


اذ ذ 1 | ||[ ||[ اذ ذأ[ أذ[ أذ[ ذأ[ أذ ذأذ[| | |أآأذأذأذأذذأذأذأذأذأذآ أ 


الجهلاء الذين لاعلم لهم لتحقق كونهم سفهاء . 
و2 مما امنا نا وادًا 3 1 أ مَكطِينه كَالوأا 
مَحَحسكوْ سكن مستهَرهونَ © 


أولا: الأسسسماء : 

١‏ الشياطين: جمع تكسيرمفرده شيطان, فعله لاشطن) بمعنى «بعد» ويقصد به البعد 
عن طاعة الله والامتثال لأوامره» وروى عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال «الشيطان كل 
متمرد من الجن والإنس .والدواب» والأصل أنه من الجنء والمقصود ب «شياطينهم» فى الآية 
هؤلاء الذين كانوا يأمرون المنافقين بالتكذيب من اليهود أومن الكهنة» وسموا بالشياظين 
لتمردهم.وتحسبينهم القبيح وتقبيحهم :الحسنء أو لأنهم قرناء شياطين الجن وأشباههم فى 
الفعل. 

>" -المستهرّئون' : جمع منذكرسالمء فعله «استهزأً» بم بمعنى «هزأ) وأصله من «الخفة» 
فيقال «ناقته تهزأ.يه» أى تسرع وتخف. والاستهزاء نه والاستحقاروالاستهانة والاستخفاف وهو 
ما قد يكون بطريق التقليد والمحاكاة مع التركيز على العيبوب وتضخيمها على وجه يثير 
الضحك فيكون معنى المستهزئين فى الآية هو «المستخفين بالمؤمنين». 
ثانيا التفسسير: 

تشرح الآية أمرالمنافقين مع المؤمنين ثم أمرهم مع آمريهم بالتكذيب من بنى جلدتهم أو 
الكهنة» فهم إذا استقبلوا المؤمنين قالوا لهم «آمنا» «استهزاء» بهم ويختلف قولهم «آمنا» فى 
هذا الموضع عن قولهم السابق «آمنا» المذكورفى الآية الشامنة» فقولهم السابق كان لدفع 
المؤمنين عن'أنفسهم :أى أنه كان خداعاء أما:قولهم_:فى الآية «آمنا» فق د.صددرمنهم 
استهزاءً بالمؤمتين بمعتى أنه بجمع :بين الخداع وبين الاستهراء. وقيل إنهم ‏ بقولهم هذا 
كانوا يقصدون أنهم آمنوا بالله:واليوم الآخر وقيل:إنهم كانوا.يقصدون أنهم آمنوا بما آمن به 
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المؤمنون. أما شأن المنافقين مع شياطينهم من الإنس فإنه على نحوآخر, ذلك أنهم متى 
خلوا إليهم وانفردوا بهم قالوا لهم» إنا معكم على ديتكم؛ إنما نحن مستهزئون بأصحاب 


محمد علق ساخرون منهم). 


- 
ذل 


9 0 2 و ىت 1 
لله يتْسوْزِى بن وعد هر في ينهد يَمَهَوَتَ ف 


أولا: الأسسماء : 

١-الطغيان:‏ أصله تجاوزالمكان الذى وقف فيه فعله «طغى» بمعنى تجاوزالحدٌ 
المعروف له واستعير لوصف فعل كل من أضل بحكم شرعى ثابت أو بالمعروف عقلا فلم 
يرعه فيقال «إنه طغى». 

- العمه: هو التردد والحيرة» ويستعمل فى «الرأى» على وجه الخصوص. وقيل إن 

مقصوده هوالعمى عن الرشد. 
ثانيا التفسسير: 

يقرر المولى عزوعلا أنه يستهزىء بالمنافقين الذين يقولون لشياطينهم إنهم 
يسستهزئون بالمؤمنين والمقصود باستهزائه سبحانه وتعالى بهم هو تحقيرهم» أوهو تحقيرهم 
على وجه يجعل من يطلع عليه يسخر منهم ويضحك فيكون جزاؤهم من جنس عملهم» 
وقيل إنه يكون باستهزاء المؤمنين بهم يوم القيامة عندما يفتح لهم باب جهنم من جهة 
الجنة فيدخلون سابحين فى النارحتى إذا انتهوا إلى الباب سد عنهم فيضحك منهم 
المؤمنون. ويبين سبحانه وتعالى أنه يطيل لهم مدة كفرهم وضلالهم ويمهلهم ويملى لهم 
فيكون تمكنهم من العصيان وترددهم والعمى عن الرشاد. لأنه لما كان المنافقون مصرّين 
على الكفرغير مترددين فيه ولامتحيّرين فإن التردد لايكون إلافى أمرآخرهوالرشد 
والهدى 
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رضن 
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ولت كَل َآَضْكوالقكدآة درط فَال رمدم 


أولا : الأسماء : 


١‏ - أولئك: اسم إشارة للبعيد» يشير فى الآية إلى المنافقين الموصوفين بأنهم المفسدون 
الذين نسبوا السفه للمؤمنين وهم السفهاءء والذين قالوا إنهم يستهزئون بهم وهم المستهزأ 
بهم أشيرإليهم باسم إشارة إلى البعيد للتدليل على بعد منزلتهم فى الشر. 

؟ - الضلالة: هى الحيرة» ويُسمّى النسيان ضلالة لما فيه من الحيرة وهومعناه فى قوله 
تعالى «فعلتها إِذًا وأنا من الضالين»؛ ويُسمى الهلاك ضلالة وهومعناه فى قوله تعالى: 
«وقالوا أكذا ضللنا فى الأرض». 

*- التجارة : هى التصرف فى رأس المال طليا للربح» ولايقصد بها فى نص الآية- 
التجارة على حقيقتها بمعنى المعاوضة بما فيها من بيع وشراء» وذلك لأن المشركين لم 
يكونوا مؤمنين فيبيعون إيمانهم» وإنما جاء لفظ «اشتروا» للتدليل على أن نهم استحبوا الكفر 
على الإيمان لأن الشراء إنما يكون لما يحبه المشترى. 
ثانيا التنفسسير: 

يشير المولى سبحانه وتعالى إلى المنافقين باسم الإشارة «أولئك» لإثبات بعد منزلتهم فى 
الشر ويصفهم بأنهم استحبوا الكفرعلى الإيمان أوأنهم اختاروا الكفروفضّلوه على الإيمان 
الذى فطروا عليه شأن كل مولود؛ ومنه الهدى الذى كانوا عليه سلفا إيمانا منهم بما جاء فى 
التوراة من التبشيربرسول الله يك «فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين». 
ثم صور المولى سبحانه وتعالى صنيعهم هذا بأنه الخسارلحق بهم «فما ربحت تجارتهم؛ 
وذلك لأنه فوت عليهم الفوائد المترتبة على الهدى والتى هى كالربح فكان مثال تضييع 
الهدى تضييع رأس مال التاجرفجاء تصويره بصورة خسارة التاجر وفواته الربح حتى كأنه هو 


إن 
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على سبيل الاستعارة التمثيلية» وأوضح سبحانه وتعالى انهم فيما فعلوه من شراء الضلالة لم 
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يكونوا مهتدين أوأنه قد سبق فى علمه أنهم غير مهتدين. 
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أولا : الأسماء : 


١‏ -المثل: المثل بفتحتين هو النظير والشبيه» كالمثل بكسر الميم والمثيل» ويطلق 
كما هوللمفرد المذكر والمفردة المؤنثة والمثنى بنوعيه. والجمع بلفظ واحد. 

؟ ‏ النار : جوهر لطيف مضىء محرق» مشتقة من انان ينور نورا» إذا نفر وتفرق» لأن 
فيها على ما يشاهد ‏ حركة واضطرابا . 

- النور: هوالضياء وه والإشراق» أوهومنشأ الضياءومبدؤه؛ فالضياء هوظاهر النون 
ولهذا فإنه ينتفى بانتفاء النور؛ ولهذا وصفت شريعة الإسلام بالنور«قد جاءكم من الله نور 
وكتاب مبين»» ووصفت شريعة اليهودية بالضياء «ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء 
وذكرى للمتقين». 

4- الظلمات : جمع الظلمة وهى عدم الضوء عما من شأنه أن يكون مستضيئاء وهى لا 
تعنى العدم فهى مجعولة كما يجعل الموجود بدليل قوله تعالى «وجعل الظلمات والنور)» 
ويلاحظ أن «الظلمة» لم ترد فى القرآن العظيم إلامجموعة «ظلمات». أو«الظلمات» حين 
أن «النور) لم يرد فيه إلامفرداء وقد يكون السبب أن الظلمة وإن قلّت تستكثر على حين أن 
النوروإن كثريُستقلء وأنه كثيرا ما يشار بهما إلى الكفر, والإيمان» ذلك أن القليل من الكفر 
كثير والكثيرمن الإيمان قليل . 


اا و 
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ثانيا التفسسير: 

يوضح المولى سبحانه وتعالى حال المنافقين السابق وصفهم ‏ تشبيها ‏ بقوله تعالى 
«أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى» فى الآخرة» وهوجل وعلا يوضح هذه الحال بضرب 
مثال لها ليسهل إدراكها هذا المثل هوحال الذين استوقدوا نارا فى ليلة مظلمة فاستضاءوا 
بها ورأوا ما ينبغى أن يروه درءا للمخاطر وطلبا للأمن فإذا ما طفئت الناربقوا فى حيرة وأدركهم 
ما كان يخشون من الأذىء والمعنى المقصود أن المنافقين بإظهارهم الإيمان يثبت لهم فى 
الدنيا ما يثبت للمسلمين من أحكام الغنائم وأحكام الإرث والزواج كما يأمنون على أموالهم 
وأولادهم ولايدفعون الجزية» وهذه جميعها خيرات تماثل ما ينتفع به من أوقدوا نارا فى ليلة 
مظلمة ليأمنوا مخاطر الظلمة» ثم إنه يكون حالهم فى الآخرة حال هؤلاء الذين أوقدوا النار 
ليأمنوا بنورها ما يخشون من المخاطر عندما تطفأ هذه النارويذهب نورها إذ يعانون الحيرة انا 
وينالهم ما كانوا يدفعون من الأذى بنورالنار, إِذْ يعانى المنافقون هذه الحيرة ثم ينالهم 
العذاب. ويلاحظ فى شأن النص أنه عبّرعن المنافقين بقوله «كالذى» وهويفيد معنى 
«كالذين» كما جاء فى قوله تعالى «والذى جاء بالصدق وصدّق به أولئك هم المتقون»؛ فهو 
يدل على المفرد ويدل على الجمع.؛ وقيل إن الذى أوقد الناركان واحدا من جماعة 
استضاءت بها؛ ولذلك عبّرعن موقد النارب «الذى»»: وعبرعن الذين ذهب الله بنورهم 
بالضمير المتصل «هم» الكونهم جماعة»» كذلك يلاحظ أن قوله تعالى «وتركهم فى ظلمات 
لايبصرون» يفيد معنى سبق «الظلمة» على وجود النورالمتولد من النارلديهم ولذلك فإنهم 
بذهاب النورعادوا إلى حال «الظلمة» التى تُركوا عليها 

ديار دي 


م رتغي بل لايتجِعونَ ن 
أولا : الأسماء : 
صمءبكم؛ عمى أوصاف جموع كثرة على وزن «فُعْل2 . 
١-<صم:‏ جمع كثرة لأصم والأصم هوالذى لايسمع فيكون به «صمم» والصمم داء 
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انا 


فى الأذن يمنع السممع. وأصل «الصمم» هوالانسداد» فيكون الأصم هومن انسدت 
مسامعه. 
داء فى اللسان يمنع الكلام. ويطلق لفظ «أبكم» مجازا على من لايفهم ولايهتدى 
للصواب. 
5 ف 1 ع عٍِ 9 1 

, مححى : جمع تكثير لأعمى» والأعمى هومن لايبصر فيكون به اعمى». والعمى هو 
عدم البصرعما من شأنه أن يكون بصيرا . 

فى هذه الصفات استعارة تبعية مصرحةء أوتشسييه ذوات المنافقين بذوات 
الأ سخاص الصم. البكم» العمى. فهم صم عن استماع الحقء بكم عن التكلم به عمئ” 
عن الإبصار له. وهم لايرجعون إلى الحق ولاإلى الهدى الذى باعوهء أوعن الضلالة التى 
اشتروها 5 


سه 1 دام سس و ل سس 3 - 

أو ألتما في 21 وعد ومسلو 

هه لط تروع 

ةفيق نَالصوَعِق حَدَرَ لوت ئَ يط 
أولا : الأسماء : 

١‏ عسي : الصيب هوالمطن من ن «#صاب» يصوب»» وهواسم جنس» أوصفة بمعنى 
نازل أومنزل. وقيل إن المراد به فى الآية السحاب . 

+ السهاء: السهاء كل ماعلة وميه لفقت :لها هناها العاف إن الفلماء على 

اختللاف تخصصاتهم مثل علماء الفلك» وعلماء الطبيعة ودارسيهاء ويراها العامة على لحو 
ما يرونهاء مشتقة من «السمو» وهى مؤنثة. والمراد بها فى الآية «الأفق» . 


ا با ما ا ب ب ب ا م ا ب ل ل ا ا ب ب يوا 


ذا 


“-_الرعد: هوالدوئ الذى ينتج عن التقاء شحنات موجية بشحنات سالبة فى 
السحاب ينتج عنه قوة كهربية هائلة. ويستغرق وصوله إلى الآذان وسماعه وقتا يقد ربسرعة 
الصوتء والشائع أنه صوت زجرالملك الموكل بالسحاب . 

؛ -البسرق : هوالضوء الناتج عن النارالمنبعثة عن التقاء شحنة موجبة بأخرى سالبة 
فى السحاب المولدة كهرباء والشائع أنه لمعان مخاريق الملك الموكل بالسحاب». 
والمخاريق جمع مخراق وهوثوب يلف يله والصبيان بضرب بعضهم بعضا به» ويعرف عند 
عامة المصريين باسم «الطرّةا . 

ه_الأصابع : جمع إصبع والمقصود بها فى الآية الأنامل» أوالأنمل من كل سبابة» أو 
من إصبع . 

"-الآذان : جمع أذن» مؤنثة» وهى أداة السمع . 

*؛ - الصواعق : جمع «صاعقة»» قيل إنها صفة من «الصعق» وهو الصراخ., وتاؤها تاء 
تأنيث إذا اعتبرت صفة لمؤنثء أو للمبالغة مثل «راوية» إذا لم تعتب ركذلك. وقيل إنها مصدر 
كالعافية» وإنها اسم كل هائل مسموع أومرأى. والصاعقة أيضا هى صيحة العذاب على ما 
يبين من قوله تعالى «فأخذتهم صاعقة العذاب الهون»» ويقال «صعق الرجل صعقة» بمعنى 
غشى عليه كما فى قوله تعالى: «وخرّموسى صعقا»» أوبمعنى «مات» كما فى قوله تعالى: 
افصعق من فى السموات ومن فى الأرض». والصاعقة شحنة كهربية هائلة يصاحبها رعد. 
ومن صفاتها أنها حارقة مهلكة. 

- الموت : هوزوال الحياة عما يتصف بهاء ويقال «الموات» بالضم بنفس المعنى» 
ويطلق على من زالت عنه الحياة امييت» و١ميّت)‏ ويجمع على: موتى؛ وأموات؛ وميتون» 
وميتون . 


1-محيط: اسم فاعل للفعل «أحاط» بمعنى «أخذ الشىء حاصرا من كل جهة'؛ 
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يلا 


وإحاطة المولى سبحانه وتعالى بالكافرين ‏ فى الآية- مجازتشبيها لحال قدرته الكاملة 
عليهم» وقيل فيها استعارة تمثيلية تعبيرا عن كون الكافرين فى قبضته سبحانه وتعالى» وقيل 
إن قوله تعالى «والله محيط بالكافرين» يعنى أنه سبحانه وتعالى عالم بهم لقوله تعالى: «وأن 
الله قد أحاط بكل شىء علما»» وقيل إنه يعنى أنه سبحانه وتعالى مهلكهم لقوله تعالى: (إلا 
أن يحاط بكم . 
ثانيا التفمسسير: 

بعد أن مثّل المولى سبحانه وتعالى المنافقين بمن استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله 
ذهب الله بنورهم وتركهم فى ظلمات لايبصرون مشبهًا إياهم بالصم البكم العمى الذين ل 
يرجعون عن الضلال فإنه سبحانه وتعالى ضرب بهم مثلا آخر وطلب من المؤمنين أن يختاروا 
أى المثلين تشبيها لحال المنافقين كما يبين من «أو) فى مبتدأ الآية وهى للتخيير. وقيل إن 
«أو) فى مبتدأ الآية جاءت بمعنى الواو فيكون ما فى الآيات بمعنى واحد. أما المثل الذى 
جاءت به الآبة فيخلص فى قوم أصابهم صيّب من السماء أى تعرضوا لمطرغزير وسحاب 
قاتم أخذ بالآفاق كلها فملأت عليهم الظلمات الآفاق» وهى ظلمات ثلاث» ظلمة تكائف 
المطر وتتابعه» وظلمة غمامه, وظلمة الليل» وتمثل بالنسبة لحال المنافقين ما يعتقدونه من 
الكفرء وتصف الآية هذا الصيّب بكونه مصحوبا بالرعد والبرق» وهما مثل لما يخوف به 
المنافقون مما ورد فى القرآن العظيم من الوعيد والزجر الذى يفصح عنه «البرق» مثلا مضروبا 
لما فيه من النوروالحجج الباهرة» أما موقفهم من هذا فهووضع الأصابع فى الآذان تحاشيا 
لسماع دوى الرعد المصاحب للصواعق بمعنى أنهم يحاولون التخلص وقد أظهروا إيمانهم 
نفاقا من تكاليف الشرع من الجهاد والزكاة وغيرها مما يكرهون. وهم فى فعلهم هذا 
مدفوعون بالخوف من الموت فيحاولون اتقاءه. ومعناه أن المنافقين يسحرن آة اننم عن 
سماع القرآن خوفا من أن يؤمنوا به وبرسول الله يك وهو عندهم كفرء والكفر موت» وتنتهى 
الآية بالإبلاغ عن إحاطة علم الله بشأن المنافقين ما يفعلون وما يبطنون . 
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لخن 


الا 


كاذ ويطك اصرف لمآ أء ساف 
أل هنكمأ و أنه ع ينوي اضرم 


010 


إدَللهَمل كلنى مور 


أولا : الأسماء : 


١‏ -الأبصار: جمع بصرء وهوحاسة الرؤية. والمقصرد به فى الآية إدراك الحق؛ وذلك لأن 
الآية مثّت لحجج القرآن العظيم بالبرق للتدليل على أنها تبهر المنافقين بما تضمنت من 
أدلة وبراهين ساطعة» وللتدليل ‏ من جهة أخرى على أن من شأن هذه الأدلة والبراهين أنها 
تخيف المنافقين كما يخيف البرق ناظره . 

شسىء : الشىء فى اللغة هوكل مايصح أن يُعلم ويخبرعنه وهوبهذا المعنى 
يشمل الموجود والمعدوم؛ ويعلم المقصود به من القرائن المستمدة من العبارة الوارد بهاء 
مثال ذلك أنه قد يفيد جميع أفراده فيشسل مثلا الفرض والواجب والمندوب والمحرم 
والمكروه... الخ» ويشمل الموجود والمعدوم والممكن والمحال.. الخ وغيرذلك مما لا 
حصرله كما فى قوله تعالى #والله بكل شىء عليم#؛ وقد يكون المقصود به الممكن 
الخارجى الموجود فى الذهن كما فى قوله تعالى #ولاتقولن لشىء إنى فاعل ذلك غدا إلاأن 
يشاء الله ©. 

وقد يراد به الموجود الخارجى بمعنى الظاهر فى الخارج كما فى قوله تعالى إولقد 
خلقتك من قبل ولم تك شيئا» . 

“"-قدير:أى ذوقدرة» فهوسبحانه وتعالى قاد مقتد والقدير أبلغ فى الوصف 
من القادر وقد يكون ذكر قدرة الله سبحانه وتعالى فى الآية على وجه الخصوص من بين 


2 


صفاته جل وعلا لأنه سبقه ذكرفعل مضمونه الوعيد والإضافة فكان ذكر القدرة مناسبا 
ذلك. 
ثانيا التفسسير: 

يصف المولى سبحانه وتعالى حال هؤلاء السابق ذكرهم مع البرق فيقول #يكاد البرق 
يخطف أبصارهم؟ أى أنه يوشك أن يحدث الأمرالمخبربه وإن كان لم يقع فعلاء وهذا 
الأمرالمخبرعنه هواستلاب أبصارهؤلاء الموصوفين» ويبين من قوله تعالى: #كلما أضاء 
لهم مشوا فيه 4 أن استلاب أبصارهم أوخطفها متجدد؛ وأنهم فى حالة وميض البرق يختنمون 
القدرة على الإبصار فيمشون فإذا أظلم توقفوا مترصّدينء ثم يقول سبحانه وتعالى إنه لوأراد 
إذهاب سمعهم بقصف الرعد وأبصارهم بوميض البرق لفعل فلا يغنيهم ما فعلوا من وضع 
الأصابع فى الآذان والمشىء فى وميض البرق» وتختتم الآية بتقرير ينطق بقدرته جل وعلا 
على إذهاب سمعهم وأبصارهم لأنه القادرعلى الكلء والسمع والأبصاربعض هذا الكل 
فلزم أن يكون قادرا عليه. 


أولا : الأسسماء : 


١-أى‏ : فى قوله تعالى لإيأيها الناس» منادى مفرد مبنى على الضم لأنه منادى فى 
اللفظ . 


١‏ الناس : سبق بيان المعنى العام؛ أما المراد بهم فى الآية فقد قبل إنهم عموم الناس 
مؤمنين وكافرين» وقيل إنهم الكافرون. كذلك قيل إنهم الموجودون فى زمن الوحى وحدهم؛ 
وقبل إنهم جميع الناس إلى يوم القيامة لأن رسول الله يك مرسل إليهم. 
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لق 


"- الذين من قبلكم : الذين تقدموا المخاطبين بالنص القرآنى فى الوجود من الناس؛ 
والذين هم أعلى منزلة من الناس. 
انيا التفسسير: 
يأمرالمولى سبحانه وتعالى الناس إلى يوم الدين بعبادته وهوما يكون بتوحيده 
والتزام شرائع دينه بما يتضمن الطاعة والتعبد» ذاكرا لهم إحدى نعمه المستفادة من إحدى 
صفاته وهى أنه خالق بقوله #الذى خلقكم » أى أنشأكم واخترعكم, مذكرا إيااهم أنه 
خلق من سبقهم من الناس وأماتهم ليعلموا أنه كما خلقهم فإنه سيميتهم ليأخذوا من 
ذلك عظة وليعتبرواء ثم يقول لهم سبحانه وتعالى لإلعلكم تتقون» حدًا لهم على الترجى 
والتوقع. بمعنى افعلوا ذلك على الرجاء منكم أن تعق لوا والطمسع أن تتقوا عذاب 


ألله . 
سه 7 04 7 
يآ له ك0 حت بتر .14 سس] ار" 
أزى صل لجرا لارض ؤأْسَاوَالتَمَاء اتدل من لثماء 
سَّ 0 ةر سد تر هم 


أولا : الأسماء : 


١‏ -فراشا : الفراش واحد المُرُش» وفرش الشىء يفرشه أى بسطه؛ ومعنى قوله تعالى فى 
الآية إجعل لكم الأرض فراشا» معناه جعلها كالفراش صالحة للقعود والنوم عليها دون 
سعى منكم لذلك» وهوما كان ببروزبعضها على الماء وبجعلها متوسطة بين الصلابة 
واللين. 

-بناء : مصدن فعله «بنى يبنى» أطلق على المبنى سواء أكان قبَة أم خباء أم غيرهماء 
ومعنى أن السماء بناء أنها مثل القبة المضروبة أومثل السقف بالنسبة للأرض. 


لق 
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-السماء : سبق بيان معناهاء» ويقصد بها فى الآية جهة العلوأوالسحاب. 


- مساء : عرّفه البعض بأنه جوه رسيّال به قوام الحيوان» وهوالسائل العديم اللون 
والطعم والرائحة المكون من الأوكسجين والإيدروجين الذى تمتلىء به البحور والأنهاروينزل 

© الشمرات : جمع ثمرة ويقصد بها فى الآية الثنمرات المختلف ألوانها والنباتات 
المختلفة أنواعها . 

١‏ -السرزق : هوما يصح الانتفاع به وهوفى الآية ما يصح الانتفاع به طعاما للناس وعلفا 
لدوابهم . 

الأنداد : جمع «ند» والأنداد هم الأكفاء والأمثال والنظراء . 


بعد أن أمرالله الناس بعبادة ربهم قال فى كتابه الكريم #الذى جعل لكم...4 الخ الآية 
فجاء الاسم الموصول «الذى» صفة «ربكم» فى الآية السابقة أوبتقدير«أخحضص» أو «أمدح» 
فذكر بعضا من نعمه أولاها فى الذكر خلقه الأرض كالفراش صالحة للجلوس والنوم عليهاء 
ثم ذكر خلقه السماء فوقها كأنها السقف أوالقبة المضروبة فوق الأرض ومن يحيون عليهاء ثم : 
ذكر إنزاله الماء من السحاب من عل بعد أن ينشئه كما أرادت مشيئته ليرتوى منه النبات 
والأشجار فتخرج ثمراتها التى منها ما بعلم به طعاما لبنى البشر وعلفا لدوابهم ذلك أن «من» 
فى قوله تعالى لإمن الثمرات 4 وهى للتبعيض - تفيد هذا المعنى كما تفيد ما خرج من 
الثمرات دون ما لم ييخرج بعل ولم يعرفء ثم إنه سبحانه وتعالى'ينهى الناس - بعد أن أمرهم 
بعبادته ‏ عن أن يجعلوا له نداء فجملة «لاتجعلوا لله أندادا» معطوفة على «اعبدوا» وهى 
بنهيها عن اتخاذ الأنداد تأمر بإفراده وحله بالعبادة لأنه لارب سواه؛ وربما لهذا جاء نص 
الآبة بلفظ «أندادا» وهوللجمع للتدليل على شدة جهلهم بجعلهم أندادا متعددين لمن 
يستحيل أن يكون له ند واحد» ويجىء قوله تعالى: #وأنتم تعلمون4 توبيخا لمن يفعل ذلك 


رق 
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وهومن أهل العلم والمعرفة إذا تأمل الخلق لتقن من أن خالقه واحد لامثيل له. 


ده هاب سه بماد : 

إن ل ليب رار عكار فار سوروق يتيوه وأدعوأ 
ره و 0 0 5 

سامون دون اللو إن كَسْمْصدٍفينَ وى 


أولا: الأسماء: 


١-عبدن‏ : العبد_فى اللغة ضد الحرء وفى ذكر رسول الله يك فى الآية ‏ بالعبد مع 
إضافته إلى ضمير الجلالة تشريف له كلد وتنويه بقدره للتنبيه على عظم قدره. 

د سورة: الشورةهى الفظدة من القرآن القى اتثياكلات آينات هوف إبرادها فى نض 
الآية فى صيغة التنكيربما يعنى «اثتوا بأى سورة» أو«بسورة ما» تبكيت للمخاطبين وتخجيل 
لهم على ارتيابهم . 

© - الشهداء : فى قوله تعالى #وادعوا شهداءكم»: جمع شهيد أوشاهدء. والشهيد هو 
كل من يعتد بحضوره ممن له الحل والعقد. ويستعمل بمعنى الحاضر والقائم بالشهادة. 
وقيل إن المراد بهم فى الآية الأصنام؛ وذلك لأن المشركين كانوا يعتقدون بمكانتهم عند 
الله وأنه تنفعهم شهادتهم؛ فكأنه قيل لهم «هؤلاء ملاذكم فادعوهم لهذه النازلة المحيقة 
بكم). 
تعالى ‏ فى الآية ‏ إن كنتم صادقين -هو: إن كتتم صادقين فيما زعمتم من أن هذا القرآن هو 
قول بشر» أوإنكم تستطيعون أن تعارضوه وأن تأتوا بمثله. 

يلاحظ لدى تفسير هذه الآية أنها وردت متصلة بالآية التى سبة سبقتهاء وفيها ساق المولى 
سبحانه وتعالى الدليل على وحدانيته وعلى قدرته» فذكر جل وعلا فى هذه الآية الدليل على 


ا ا ا ا ا ا و 


فق 


نبوة نبيه بك أن دعاه عبده فنسبه إليه تشريفا له يكل كما دلّل على أن القرآن العظيم منزل من 
لدنه على نبيّهِ الكريم» فالخطاب فى الآية موجه إلى المشركين الذين قالوا لما سمعوا 
القرآن ‏ اما يشبه هذا كلام الله» وإنا لفى شك منه فتحداهم المولى سبحانه وتعالى أن يأتوا 
بسورة من مثله ليثبتوا أنه يتصورأن يكون من كلام البشر, شم ليستعينوا فى سبيل ذلك بمن 
شاءوا من علمائهم أوليحضروهم ليشاهدوا ما يأتون به ليكون الردّ متمثلا فى امتناع المماثلة 
بين ما يأتون به وبين القرآن العظيم هوالحجة عليهم؛ وفى ذلك الدليل على كذبهم فيما 
زعموه من أنهم يقدرون على أن يأتوا بمثل القرآن ولهذا تحدّاهم المولى سبحانه وتعالى أن 
يفعلوا هذا بقوله تعالى: 9إن كنتم صادقين؟ أى فيما زعمتم؛ عالما أنهم لن يفعلوه فيثبت 
كذبهم وتقوم عليهم الحجة . 


اه هس 6 
إإن لز هلوا ولن فعلوأ فاننواالنار الب قودهماألناس 
حل اي 

وَليمَارَه أوذْت إلكفرن ذ 


أولا : الأسمماء : 


١‏ -التسار: سبق بياتهاء والمقصودبها فى الآية النارالتى يُعَذت فَيها الكافرون والأمذنبون 
الموجودة والمخلوقة عذابا يعذب الله بها من يشاء. 

. الوقود : بفتح الواوهوما يوقد به النارأوهوالحطبء وبضمها هو«التوقد)‎ - ١ 

“ - الحجارة : جمع كثرة لحجرء وجمع القلّة أحجار. وقيل إنها حجارة الكبريت 
على وجه الخصوص وذلك لأن فيها شدّة الح وكثرة الالتهاب. وسرعة الإيقاد. والالتصاق 
الزائد بالأبدان» ونتن الريح وكشرة الدخان؛ فهى الأنسب ملاءمة لحال المعذبين فى 
النار. وقيل هى حجارة الأصنام التى كان يعبدها الكفارفى الدنياعلى ما يوضحه 
قوله تعالى: 9إنكم وماتعبدونمن دون الله حصب جهنم4 , وقيل إنها الذمب 
والفضة. 
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ااا 1[ |[ ذ[ز[ [ز[ذ[ ذ[ذ[ [ذ[ذ[ذ[ذ[ذز[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[|أذ[ذ[ذ[|[ذأ[أ|ذ[أ|أذأذذ[ذذذأ#أ[أ1أذأذذذ ا 1ثظ 


ثانيا التفسسير: 


بعد أن تحدى الله المشركين أن يأتوا بسورة ما تماثل إحدى سور القرآن العظيم وأن يدعوا 
شهداءهم من دون الله إن كانوا صادقين فإنه فى هذه الآية ‏ يقرر أنهم عجزوا فئ الماضى 
عن فعل هذا لأن «إن» فى الآية قائمة مقام (إذا»؛ وينبىء عن أنهم لن يفعلوا ذلك فى 
المستقبل؛ ولذلك جاءت جملة «فاتقوا النارا جواب شرط؛ وهوما يكون بإيمانهم بالنبى كل 
وبطاعة الله سبحانه وتعالى» فإن لم يؤمنوا كانوا وقودا للنارهم والحجارة التى كانوا يعبدونها 
أوهم وحجارة الكبريت لأن النارالمخلوقة والقائمة معدّة للكافرين» وليس معنى ذلك أنه لا 
يدخلها غير الكافرين» فالثابت أنه يدخلها المذنبون من غير الكافرين كما تدل على ذلك 
أحاديث الشفاعة لكنهم لايخلدون فيها . 


26 0 و 3 يم -- - أ- 
وبشرالذسءامنوا وعي لوا لصيلت أنّ مُمجَناتٍ بحرى ون يها 
وه له سه 

" مررو.ع| | لمعت | ااه .مس 
الالر رَزِفواصهامن مرو زا اهذا دى ررم 
و رواوزه كه - 3 


أولا : الأسماء : 

١‏ الصالحات : جمع الصالحة؛ وهى فى الأصل ‏ مؤنث الصالح؛ اسم فاعل من 
صلح صلاحا وصلوحاء خلاف فسد. وغلب استعمالها فى شأن التمسك بأحكام الشريعة 
والتزام أوامر الدين ونواهيه. 

"د جنات : جمع قله «لجنة» مصدر الفعل «جن» بمعنى سترء فالجنة هى المستور» 
وقد يكون المستور أرضها سترتها أشجارها . 


إلى 


7 الأنهار : جمع النهرء بفتح الهاء؛ وسكونهاء أصله الشق الواسع؛ ويطلق على مجرى 
الماء أوالماء نفسه الجارى فى الشق . 

4 - متشابها : حال يبين هيئة الثمرفى الآية» ومعناه فى قول -إنه يشبه بعضه بعضا فى 
الشكل ويختلف فى الطعمء وقيل انه يشبه ثمرالدنيا فى شكله ويختلف عنه فى باقى 
صفاته. وقيل إنه يشبه ثمر الدنيا فى الاسم فقط ويختلف عنها فيما عداذلك من 
الصفات. 


4 أزواج : جمع زوج وهو واحد كل اثنين مؤتلفين»فالمرأة زوج الرجل والرجل زوج 
المرأة. 

5-مطهرة: صفة للأزواج فى الآية. ومعناها طاهرة إلاأن مطهرة أجمع فى المعنى 
وأبلغ» والمراد بطهارة الأزواج طهارتهن من الإخراج من حيض وبصاق وبول وغوط . 

خالدون : أى باقون, فالخلود هو البقاء؛ ولذلك يقال «جنة الخلد» . 
ثانيا التفيسير: 

بعد أن ذكر المولى سبحانه وتعالى حال الكفار فيما سبق من آيات للتخويف والترهيب 
فإنه عقب بالمؤمنين فذكر حالهم ليكون الترغيب من بعد الترهيبء فأمر البشير النذير كك أن 
يبشر المؤمنين بما لهم من خيرات» وصدور التكليف بالإبلاغ إلى رسول الله يَكِ مقصود, لأن 
المولى سيحانه وتعالى مدحه من قبل بوصفه عبدا له فناسب ذلك أن يكلفه من بعد 
بتبشير المؤمنين ليزدادوا حبًّا له» ثم إن نص الآية أضاف إلى الإيمان عمل الصالحات ليبين 
من ذلك أن الإيمان بالقلب يستوجب العمل بالجوارح على شاكلته وأن من آمن بقلبه ولم 
يعمل الصالحات بجوارحه لايد من المبشَرين الذين وردت فيهم الآية. أما موضيع البشارة 
فهوتمتع المؤمنين عاملى الصالحات فى الجنات التى أعدّت لهم التى تجرى من تحتها أو 
من تحت أشجارها أنهار أومياه أنهار ليست كأنهار الدنيا فقد قيل فى وصفها إنها تجرى فى 
غير أخدود على سطح الجنة. حصباؤها الدروالياقوت. ويكون من المؤمنين عاملى 
الصالحات فى هذه الجنات أنهم يتمتعون بصفة أخرى من صفات هذه الجنات أنهم كلما 


ع2 


رزقوا رزقا من ثمرها يؤكل أن يقولوا «هذا الذى رزقنا من قبل» ب بمعنى إن هذا الثمريشابه الثمر 
الذى رزقناه فى الدنياء حتى إذا أكلوه تبينوا اختلافه فى الطعم عن ثمرالدنياء أوإنهم 
يقصدون مشابهة ما يأكلونه لما أكلوه فى الجنة أول النهارثم يتبين لهم بعد أن يذوقوه أنه 
يختلف عنه. وقيل إن المقصود من القول أن ما رزقوه من قبل هوالطاعات والمعارف وأن ما 
رزقوه فى الجنات هوالجزاء عليه وذلك لقوله تعالى «ذوقوا ما كنتم تعملون» » وتضيف الآية 
تعقيبا على ما يكون من أمر المؤمنين حين يرزقون من ثمر الجنة فيقولون «هذا الذى رزقنا من 
قبل» ‏ قولها «وأنوا به متشابها» لتأكيد معنى ما سبق بيانه» ثم تضيف بعد ذلك صفتين 
أخريين من صفات هذه الجنات أولاهما أنه يكون لهم فيها أزواج مطهرة» والأحرى أنهم 
يخلدون فيهاء فيكون للرجال منهم نساء لايشارك أحدهم فيهن غيره؛ مطهرات من الإخراج 
لأنهن خلقن على الطهارة إن كن من الحور» ومطهرات إن كن من المؤمنات» وجاءت الصفة 
الثانية المتعلقة بخلود أهل الجنة لإذهاب الخوف من نفوس المؤمنين من زوال هذه النعم» 
فقال عرَّمن قائل وهم فيها خالدون». 
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أولا : الأسماء : 
١2<مسا‏ :بمعنى شىء» يوصف به النكرة فيفيد الزيادة فى الإبهام : 


١"-بعوضةة:‏ هى الواحد من البعوض وهى حشرة معروفة » وردت فى الآية صفة ل «ما» 


م حا ب ا 0 3 وار 
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*-الحق : خلاف الباطل؛ وهومصدرهحق ‏ يحق»» وقيل إن أصله الاعتقاد المطابق 
للواقع» ويطلق على الأقوال والعقائد لاشتماله عليها. 

؛ -الفاسقون : جمع مذكرمفرده الفاسق اسم فاعل من «فسق يفسق» فسقا وفسوقاء 
بمعنى فجن وأصل الفسق فى اللغة الخروج عن الشىء ؛ فيقال فسقت الرطبة بمعنى رجت 
عن قشرتهاء ويكون معنى قوله تعالى «فسق عن أمرربه) أنه خرج عنه. 
ثانيا التفسسير: 

قيل إن هذه الآية متصلة بما قبلها من قوله تعالى «فلا تجعلوا لله أندادا»» وأنه لما ضرب 
المولى سبحانه وتعالى المثل بالصيّبٍ والمستوقد نارا قال المنافقون أوقالت اليهود إن الله 
تعالى أعلى وأعظم من أن يضرب الأمثال بهذه الأشياءء فرد الله عليهم فى هذه الآية» وقيل 
إنها غير مرتبطة بما قبلها لأنه لما ضرب الله تعالى الأمثال فى كتابه الكريم بالعنكبوت 
والذباب مما يستحقر قالت اليهود إن الله تعالى أعز وأعظم من أن يضرب الأمثال بمثل هذه 
المخلوقات الحقيرة» فردٌ عليهم سبحانه وتعالى بهذه الآية. 

وقيل إن معنى قوله تعالى « لايستحى» أنه لايخشي أو لايترك أو لايمتنع؛ والأصل أن 
الاستحياء هوالانقباض عن الشىء والامتناع منه خوفا من مواقعة القبيح. وهذا مجال على 
الله جل وعلا؛ ولذلك فالراجح أن المراد بالحياء عنده سبحانه وتعالى هوالترك أوأن يترك أمر 
علمها ويوكل - بعد تنزيه المولى إلى عالم الغيب والشهادة» والمعنى إنه سبحانه وتعالى لا 
يدع ضرب الأمثال بالبعوضة الدقيقة الحجم فما فوقها بمعنى ما يزيد عليها حجما أوما يقل 
عنها حقارة؛ وحالئذ فإن حال المؤمنين يكون هو العلم. حين يكون حال الكافرين هو 
الجهل» فالمؤمنون يعترفون بحقيّة القرآن وبما أنعم الله عليهم من النعم ومن أعظمها نزول 
القرآن العظيم المشتمل على هذه الأمثال» وهذا علم. أما الكافرون فإنهم لجهلهم يسألون 
«ماذا أرا اد الله بهذا مثلا» وهواستفهام إما أن يكون لعدم العلم.وإما أن يكون للإنكبار: وكل 
منهما يدل على الجهل».ويجىء قوله تعالى «يضل به كثيرا ويهدى به كثيرا» لمزيد فى بيان 
حال الفريقين المؤمنين والكافرين فبيّن أن كلا منهما موصوف بالكثرة» فردٌ على استفهام 
الكافرين بأنه يزيدهم جهلا على جهل لأن:الضلالةجهل يزداد بها الكافرون تخمطا فى ظلمة 


لق 


جهلهم: حين يزداد المؤمنون نورا إلى نورهم لأنهم عرفوا الحق فكانوا على علم ثم زادهم الله 
هدى فازدادوا نورا إلى نورهم, وتنتهى الآية ببيان أن إضلال الكافرين لم يكن فى مبتدأً أمرهم 
وإنما جاء تثبيتا لهم على ماكانوا عليه من الضلالة على ما يبين من قوله تعالى وما يضل به 
إلاالفاسقين» بمعنى الخارجين عن طاعة الله ومنهم الكافرون . 


لد 3 ا ا ا 00 و 5 
يمتها ونث ميد لب نمااعي لله يه 
نوصل ينه دون في لض ركه هم 0 ©6 


أولا : الأسماء: 


١-عهد‏ الله : العهد هوالموثق» ويقال «عهد إليه فى شىء» بمعنى أوصاه ووثقه عليه. 
وقيل إن المقصود بعهد الله فى الآية ‏ العهد المأخوذ بالفعل؛ فالأدلة العقلية تثبت وحدانية 
الله وصدق رسله؛ فيكون شأن منكرها أنه ناقض العهد. وقيل إنه العهد المأخوذ على أهل 
الكتاب من أنه إذا بعث الله إليهم برسول مصدق بالآيات أن يصدقوه ويتبعوه وألايكتموا 
ما ذكر بكتابهم عنه» فيكون ناقضو العهد من أهل الكتاب ومنهم المنافقون. وقيل إن العهد هو 
الأمانة التى حملها الإنسان» وقيل إنه العهد الذى أخذ على بنى إسرائيل ألايسفكرا دماءهم 
ولايخرجوا أنفسهم من ديارهم . 

- الميثاق : هوالعهد الموثق باليمين» والمراد به فى الآية ‏ هوما وثق الله تعالى به 
عهده من الآيات والكتبء أوما وثقه به العباد من قبوله والالتزام به. 

"ما أمرالله به أن يوصل : قيل إن المراد به فى الآية ‏ صلة الأرحام ‏ وقيل إنه وصل 
الإيمان بالعمل» وهوما قطعه المنافقون بأن قالوا آمنا ولم يعملوا عمل المؤمنين» وقيل إنه 
التصديق بجميع الأنبياء» وأن قطعه تمثل فى تصديق بعضهم وتكذيب البعض»ء وقيل إنه 
إقامة الشريعة وحفظ الحدود فهوشامل كل ما أمرالله به أن يوصل. 

- الخاسرون : جمع مذكر مفرده خاسرء وهوفى الأصل من ضاع منه رأس المال 


م ب 0 ب ل ا ا ا ا ا 44 3 4 ب ب ب يبو باكر 
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والربح. وهذا حال يشابه حال ناقضى عهد الله الذين تتكلم عنهم الآية فقد أهملوا إعمال 
العقل واشتروا نقض العهد بالوفاء به والفساد بالصلاح والقطيعة بالصلة والشواب بالعقاب 
فحصل لهم الخسران المبين والضررالجسيم . 
انيا التفسسير: 

تتحدث الآبة عن الخاسرين ويتصورأن يكونوا هم الفاسقين المذكورين فى الآية 
السابقة؛ ويتصورأن يكونوا غيرهم؛ فيقول المولى عزوعلا إنهم ينقضون عهد الله أى إنهم 
يفسخونه من جانبهمء وهذا العهد ‏ هوعلى الراجح ما أخذ على أهل الكتاب من عهد 
تمثل فيما ورد من كتبهم من أنه متى بعث رسول الله بك المبشربه فى كتبهم أن يبينوا نبوته ولا 
يكتموا أمره وأن يؤمنوا به وهوما توثق بإيمانهم بكتبهم أوبما أيد الله تعالى نبيه به من الآيات» 
ويتمثل نقضهم له فى عدم الإيمان برسول الله كك وبما نزل عليه من القرآن والذكر الحكيم 
ويقول المولى جل وعلا عنهم أيضا أنهم يقطعون ما أمرالله به أن يوصل مسن صلة رحم, أو 
قرن الإيمان بالعمل» أوالتصديق بجميع الأنبياء والرسل» كما أنهم يفسدون فى الأرض 
بالعمل على نشرالكفربالترغيب فيه حيناء وبحمل الناس عليه حينا آخر, أوبارتكاب 
المعاصى والعمل على نشرها فى الأرض متجاوزين أماكنهم فيهاء وتمثل الآية فى نهايتها 
هؤلاء الفاسقين أو الكافرين بالتاجرالذى فاته الربح وخسررأس المال فكان له الخسران 


و 01 3 22 2 (مس 3- 2 _ 
مكيف 2 ون بالل 1ك أ مَوَنَا وَأ هسك 2 
9 001 1 2 - 
ويك وَإلَعهِ يَحَعُونَ و 


أولا : الأسسماء : 
الأمسوات : سبق بيانها: والمراد بالموت الأول فى الآية ‏ المستفاد من قوله تعالى 
«وكنتم أمواتا فأحياكم» هوالعدم السابق» والمراد بالموت الثانى هوالموت المعروف فى 


ا ااا اا ااا 4 08041 001 :0 ا ج00 0 ب بي ا 0 0 ب ب 00 90004 230900930 


باك 


الدنياء وقيل إن المراد به هوالوقت .بين استقزاز النطف فى الأرحام وبين وقت نفخ الروح فى 
أحد أطوارالجنين فى الرحم. 
ثانيا التفسسير: 

تبدأ الآية الكريمة ب «كيف» وهى سؤال عن الحالء فيها معنى الاستفهام الذى معناه. 
التعجب. وقيل إن الآية بدأت بلفظ استفهام وليس بها استفهام وإنمابها تقريروتوبيخ. 
والاستفهام أوالتقرير والتوبيخ موبجّه فيما يبدو لأهل الكتاب الذين أنكروا نبرّة رسول الله يكل 
وزعموا أن القرآن العظيم كلام البشر؛ ولذلك وصفهم الله بأنهم كفروا به. فيقول المولى 
سبحانه وتعالى ‏ مدلّلاً على بعدهنم عن إعمال العقل ‏ «كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا 
فأحياكم» أى كيف تكفرون بالله وقد خلقكم؛ لأنه مخلوق فى العقول أنه لامخلوق بغير 
خالق» وأن الخالق هوالله» ولذلك فإنه لايتصورب بإعمال العقل - أن يجتمع العلم بوجود الله 
الخالق مع الكفر. ثم تستأنف الآية الحديث بقوله تعالى ثم يميتكم ثم يحييكم» بمعنى أنه 
سبحانه وتعالى يقضى عليهم الموت عند انتهاء آجالهم فى الدنيا ثم يحبيهم ثانيبة يوم 
القيامة» وذلك لأنه إذا صِدّق الكافرون بأنههم كانوا أمواتا أوعدما فى مبتدأ الأمرثم خلقهم الله 
أوأحياهم» ثم أماتهم فد وجب عليهم - فى منطق العقل ‏ أن يصدقوًا بإحياثة إياهم فى 
الآخرة» ويكون جحدهم هذا مما لادليل عليه» ولهذا يتصورأن يكون قوله تعالى (ثم إليه 
ترجعون» موجها إلى الكفار بمعنى أنهم يرجعون إلى عذابه. وقيل إن الخطاب موجه إلى 
المؤمنين والكافرين لأن مبدأ الخطاب كان «يأيها الناس»» ثم تبعه بيان النبوة بقوله تعالى 
«وإن كنتم... الخ»» ثم أوعد سبحانه وتعالى بقوله «فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا»» ثم وعد بقوله 
تعالى «وبشرالذين آمنوا, ثم عادّد عليهم النعم العامة من قوله تعالى «وكنتم أمواتا 
فأحياكم» إلى قوله تعالى فى الآية.4 7 كما سيلى -«هم فيها خالدون»» فيكونٍ المعنى 
«إنكم ترجعون إلى الحياة .. 
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الى انَل نارضحي لأستو لالت سَفيسجع 
ثِوَمْوَبِكُزْنَىَ قء ميجر هه 


أولا : الأسسماء : 


١--هو:يرى‏ بعض المتصوفة أنه إسم من أسماء الله تعالى ينبىء عدن كنة حقيقته؛ 
وربما لهذا السبب يرددونه فى أذكارهم, وجاء ‏ وه و ضمير- مبتدأ فى جملة الآية؛ وجاء 
الموصول [الذى] خبرا دلالة على الجلالة . 

-عليم : الأصل أن اسم الفاعل من الفعل «علم يعلم' هوعالم؛ وفى «عليم» مبالغة 
ليست فى عالم» ولايتصورأن يكون مرجع ذلك بالنسبة لله جل وعلا هو«الصفة» لأن علم الله 
واحد لازيادة فيه ولانقص» فيبقى أن نقول إنه سبحانه وتعالى وصف نفسه بمادل على 
المبالغة . 
ثانيا التفسسسير: 

يقول المولى سبحانه وتعالى أنه الذى أوجد من العدم جميع ما فى الأرض للناس 
ليتتفعوا به «ه و الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعا»» وهذا القول يتضمن التوحيد لقوله «هو 
الذى خلق» ويبعث على الاعتبارلأنه تعالى خلق كل شىء للناس فيكون ما خلق منعما به 
على الناس لينتفعوا به» ولايتعارض هذا مع كون بعض الثمارضارة أوسامة ولامع تحريم 
الشرع تناول بعض المطعومات» ولامع خلق بعض الهوام والزواحف التى يبدولنا أنها ضارة 
مثل العقارب والثعابين. فمن جهة المحسوس أثبت العلم الحديث أن من الثمارالسامة 
ما يطرد أنواعا من الحشرات أشد ضرراء وأنه يمكن الاستفادة من الخنزير وهومن المحرم 
أكله ‏ فى الوقاية من الإشعاعات الذرية» وأن أمصالاتستخرج من سم الثعابين لعلاج بعض 
أنواع الجلطة الدموية. ومن جهة غير المحسوس ماديا فإن الانتفاع يتحقق بالاعتبار لأن كل 
مؤذِ ضارفى الدنيا سيكون بعضا من عذاب الكافرين فى الآخرة» فيكون للمرء أن يعتبربهذا 
فيحسن إيمانه ويترك المعاصى ‏ ثم يقول سبحانه وتعالى اثم استوى إلى السماء فسؤهن 


اال ا بوب ب بو و وار 


برك 


سبع سموات»». وقيل إن «ثم» تفيد التراخى فى الوقت بما يعنى أن خلق الأرض سبق خلق 
السماء» وأنكر هذا آخرون قالوا إن خلق السماء سبق خلق الأرض لقوله تعالى: «أم السماء 
بناهاء رفع سمكها فسواهاء وأغطش ليلها وأخرج ضحاهاء والأرض بعد ذلك دحاهاء أخرج 
منها ماءها ومرعاهاء والجبال أرساها»؛ وقيل إن ثم" تفيد ترتيب الأخباروليس لترتيب الأمر 
فى نفسه تعالى ولافى الخلق والإنشاء. ومعنى «استوى إلى السماء» ارتفع عليهاء فتكون 
الإلى» بمعنى اعلى»؛ ويبين معنى الاستواء» وهوالارتفاع والعلوعلى الشىء من قوله تعالى 
«فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك»؛ ومن قوله تعالى «لتستووا على ظهوره»؛ وعلى 
المؤمن أن يؤمن بالاستواء وألايسأل عن كيفية حدوثه» وفى معنى قوله تعالى افسوهن سبع 
سموات»» فقد قيل إن السماء كانت دخانا عندما استوى عليها سبحانه جل وعلاء على ما 
يبين من قوله تعالى لثم استوى إلى السماء وهى دخان»؛ فجعلها سماء واحدة, ثم فتقها 
فجعلها سبع سماوات فى يومين» ولايمنع تخصيص العدد «سبع سموات» بالذكرأن تكون 
هناك زيادة عليه. وتنتهى الآية بتذيبل مقررلما سبق من خخلق الأرض وما فيها وخلق 
السماوات تمثل فى قوله تعالى «وهوبكل شىء عليم» لأنه سبحانه وتعالى وقد خلق كل ما 
سبق ذكره كما خلق كل شىء فإنه تعين أن يكون بكل شىء عليم. 


2 م الم ا ل سسا كد ا مت ما 

كاذ قال تبك لكابحكة إبي جاعل فيالارضٍ حَلِيفَه فَالوا 
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١-الملائكة‏ : جمع «ملّك»؛ ويرى أغلب المسلمين أنها أجسام نورانية قادرة على 
التشكل والظهور بأشكال مختلفة بإذن الله تعالى؛ وأنها تنقسم قسمين» قسم شأنه الاستغراق 
فى معرفة الحق جل وعلا والتنزه عن الاشتغال بغيره] وهم الذين وصفهم الله تعالى بقوله 


ع6 


ايسبحون الليل والنهارلايفترون»؛ وهؤلاء هم العليون والملائكة المقربون» وقسم يدب الأمر 
من السماء إلى الأرض على ما سبق به قضاء الله وجرى به القلم» وهم «المدبرات أمرا»» منهم 
سماوية ومنهم أرضية؛ ولايعلم عددهم إلاالله؛ وهوالذين ورد فيهم قوله تعالى: «لايعصون 
الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» . 

١‏ خليفة : الخليفة من يخلف غيره وينوب عنه» وقيل إن المراد به فى الآية ‏ هوآدم 
عليه السلام» وأن المعنى أنه خليفة الله فى أرضه. وقيل إنه عليه السلام وذريته» وهذا ما يؤيده 
- فى الآية ظاهر قول الملائكة» وقيل إن خلافة هؤلاء هى خلافة من كان يسكن الأرض 
قبلهم من الجنء أومن إبليس ومن بعث معه من الملائكة لمحاربة هؤلاء» وقيل إن معنى 
الخلافة أنهم يخلفون بعضهم بعضا . 

“- الدماء: جمع «الدم» وهوالسائل الذى يجرى فى العروق المغذى أعضاء جسم 
الحيوان عامة» والمراد به فى الآية ‏ كل مأموربصيانته ومحرم الاعتداء عليه أوالنيل منه إلا 
بحق» ومنه «النفس» التى حرم الله إزهاقها بغير الحق بمعنى «القصاص» . 
ثانيا التفسير: 

بدأت الآية بقوله تعالى «وإذ قال ربك للملائكة»؛ و(إِذْه حرف توقيت للماضىء كما أن 
«إذا؛ حرف توقيت للمستقبل» والمعمول به أن توضع إحداهما موضع الأخرى» فيكون 
المعنى أن خطاب الله للملائكة الذى قال لهم فيه إنه جاعل ‏ بمعنى خالق ‏ فى الأرض 
خليفة هوخطاب مقر قديم فى الأزل» ومعنى قوله إنى جاعل فى الأرض خليفة»» إنه 
سبحانه وتعالى يخلق آدم عليه السلام وذريته ليخلفوه فى عمارة الأرض أوليخلفوا من 
سكنوها قبلهم من الجن أومن إبليس ومن كان معه من الملائكة الذين قاتلوا الجن ساكنيها 
من قبل فطردوهم منها إلى شعاب الجبال والجزائر. وقد جاء قوله تعالى للسلائكة تعليما 
للناس وجوب التشاون أو تعريفا للملائكة قدرآدم عليه السلام» وكان رد الملائكة قولهم 
«أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء». ويلاحظ على قول الملائكة هذا أنه ليس 
اعتراضا على قضاء الله ولاإنكارًا له كما أنه ليس استفهاما عن الخلق والاستخلاف». وذلك 
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لأنهم قد علموا ذلك جميعه من قبل أعلمهم به الله ولكنه جاء متعلقا بحكمة خلق الخليفة 
ولإزالة الشبهة لديهم إِذْ كانوا قد ععلموا من شأن الجن الذين سكنوا الأرض من قبل أن منهم 
من أفسد فى الأرضٍ وسفبك الدماءٍ فكان معنى سبؤالهم: هل يكون أمرهذا الخليفة هوأمرمن 
سبقه من الجن أم لا؟ أوأنه لما كان الله سبحانه وتعالى قبد أعلمهم أنه سيكون من ذرية 
الخليفة فى الأرض من يفسيد فيها ويسفك الدماء»؛ كان قولهم تعبيرا عن تعجبهم من أن 
يستخلف الله تعالى من يكون منه من يعصاه استعظاما منهم لأن يكون مقابل الاستخلاف هو 
العصيان وقد أضافت الملائكة إلى ذلك قولها «ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك» وهذا 
القول صدرتعبيرا عن حالهم لايتضمن عجبا ولم يصدر افتخاراء وقد أوضحوا إنهم ,قائمون 
على تنزيهه عما لايليق بصفاته وهذا هوالتسبيح منهم يخلطونه يحمده تعالبى ويصلونه به 
مثنين عليه وهوالمحمود فى الهداية» كما ذكروا أنهم يقدسون له سبحانه وتعالى بتعظيمه 
وتمجيده وتطهيرذكره مما لايليق به وذلِك ابتغاء.مرضاة وجهه الكريم جل وعلا. ثم إنه كان 
قوله تعالى لهم «إنى أعلم ما لاتعلمون». ذلك أنه لما قالتٍ الملائكة عن نفسها إنها تسبح 
بجمد الله وتقبدس له وأنهبا لاتعصى له أمرا كانت تجهل أمرإبليس.وما سيكون منه من 
العصيان ‏ وهومنهم -فقال لهم المولى إنه يعلم ما لايعلمون. أوأنه لما كان الله عالما أنه 
سيستخلف من بين من يستخلف فى الأرض أنبياء وأولياء وأهل طاعة وهوما لم يُعلمه 
الملائكة فإنه قال لهم «إنى أعلم ما لاتعلمون»» ولايمنع ذلك عمومية معنى قوله تعالى 
وأبديته فهوسبحانه.وتعالى يعلم ما كان وما هوكائن وما سيكون مما لاتعلمه الملائكة. 


رسلا 27 ل سسسب وه رك ترد م ست 1 او 1 
عاد مامه كلها يضهم علا كه فّال| غولي 
6 > ليد لن. 
ِأسْمَاء مولا إن + 
أولا : الأسماء والأعلام : 


١‏ -آدم : اسم علمء يكنى أبا البشر» وقيل إن كنيته فى .الجنة أبو محمد وهو حاتم الأنبياء 
يك - وفى الأرض أسوالبشرء قيل إن الاسم.مشتسق من أدمة الأرض وأديمها وهو وجههاء وقيل 
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إنه مشتق من الأدمة وهى السمرة» ؤزعم البعض أنها البياض» سمى آذم لأنة خخلق من أديم 
الأرض» وسمى إنسانا لأنه نسى» رؤى الترمذى عن أبى موسى الأشعترى أنه شنمغ رسول الله 
يكل يقول: إن الله عز وجل خلق آدم مسن قبضة قبضهأ من جميع الأرض فجاء بنوآدم على 
قد رالأرض» جاء منهم الأحمر, والأبيضء والأسود؛ وبين ذلك» والسهل والتخزن. والخبيث 
والطيب». وفى التوراة أنه بعد أن خلق الله السماوات والأرض فإنه تعالى «جبل الرب آدم ترابا 
من الأرض ونفيخ فى أنفه نسمة حياة» فصارآدم نفسا حيّة» وغرس الرب جئة فى عدن شرفا 
ووضح هناك آدم الذى جبله» . 

 "‏ الأنسماء: قيل إن المراد بالأسماء فى الآية هوالمسميات ذواتهاء فيكون المعنى أن 
الله سبحانه وتعالى علَّم آدم عليه السلام جميع أنواع خلقه؛ وقيل ‏ وهو الراجح أن المراد 
بها أسماء جميع الأشياء من كبير وصغير وجليل وحقي. وقيل إِنْ المراد بها أسماء الملائكة 
واستدل القائلون بهذا على صحة قولهم بقوله تعالى ”ثم عرضهم على الملائكة»» وقيل إن 
المراد بها اللغات كلها. 

"-هؤلاء : اسم إشارة يشير إلى المعروض على الملائكة. وقيل إن المعروض كان 
الأشخاص أو المسميات بدليل قوله تعالى "ثم غرضهم» وفيها جاء الضميرالمتصل دليلا 
على ذلك؛ وجاء تتذكيرة لتغليب ما اشثمادت عليه المعروضات من العقلاء؛ وقيل إن 
المعرؤض إنما كان الأسماء» وقد يكون الصحيح أن المشار إليه هوالمسميات أوالمخلوقات 
لقوله تعالنى «أنبثونى نأسماء هؤلاء»؛ فلوكانت الأسماء هى المعروضة لقيل «أنيكونى 
بهؤلاءا. 

-ضادذقون : الصادق خلاف الكاذب. والضدق يكون فى القول والفعل» والمراد 
ب (صاذقين) فى الآية هو«إن كنتم ضادقين فيما رأيتم أنكم أحق بالاستخلاف من بنى آدم) 
أو إن كنتم صادقين فيما اعتقدتم أنى لاأخلق من هوأعلم منكم وأفضل»» وقد يكون معنى 
صادقين فى الآية هو «عالمين" فيكون معنى قوكه تعالى هو (إن كنتم عالمين أن بنى آدم 
يفسدؤن فى الأرض ويسفكون الدماء». وهذا ما يوافقه رذ الملائكة على ما سيأتى . 
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ثانيا التفسسسير: 

إن الله سبحانه وتعالى علّم آدم أسماء جميع الكائنات,؛ الحية وغير الحيّة ‏ ومنها 
مصنوعات البشر. ما كان موجودا قد خلق وما كان غائبا ومقدرا له الوجود فى زمن من الأزمنة» 
ثم عرض جميع هذا على الملائكة بأن اطلعهم عليها أوعلى صورها وهيئاتها وطلب منهم 
إخباره جل وعلا بأسمائها ليقدموا الدليل على أن اعتقادهم أحقيتهم بالاستخلاف فى الأرض 
أوبأنهم أنضل من بنى آدم وأعلم هو اعتقاد صحيح. أوالشتواان لديهم العلم الصحيح بأن 
بنى آدم سيفسدون فى الأرض ويسفكون الدماء كما قالوا . 


أولا : الأسماء : 

١‏ - سبحان: مصدرء فعله سَبَّحَ بمعنى نزه» ويرى بغض اللغويين أنه علمٌ للتسبيح بمعنى 
التجها:. 

٠“‏ العليم : هوالعالم» يجىء على وزن فعيل للمبالغة» وقيل للتكثير فى المعلومات فى 
خلق الل وقد سبى القول إن علم الله تعالى لايرد عليه زيادة ولانقص فيكون المعنى هو 
العام مع المبالفة: 

3 الحكيم : بمعنى الحاكم» جاءت على وزن.فعيل للمبالغة» وقيل إن معناه المحكم؛ 
كما قبل إن معناه المانع من الفساد. 
ثانيا التفسسسير: 

جملة الآية مفتتحة بالقول «قالوا» ولم تبدأبحرفء وعبارتها الأخيرة مرتبة على عبارتها 
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الأولى كما أن جملتها كاملة ‏ وهى رد الملائكة ‏ كانت جوابا عن قوله تعالى «أنبئونى» وهذا 
يفيد الترتيب الزمنى» وقوله تعالى وإن كان أمرا إلا أنه لايتضمن معنى التكليف لعلمه تعالى 
أنهم لايعلمون إلاما أعلمهم به؛ ولذلك كانت إجابتهم بقولهم «سبحانك» لتتضمن 
اعترافهم بالعجزعن أمر الخلافة والقصورعن معرفة الأسماء حتى لكأنهم قالوا «لاعلم لنا إلا 
ما علمتناء ولم تعلمنا الأسماء» فليس لنا أن نعلمها». ثم أتبعوا ذلك بقولهم «إنك أنت 
العليم الحكيم» وهوتأكيد لمضمون الجملة السابقة» ذلك أنهم وقد نفوا العلم عن أنفسهم 
فإنهم أثبتوه لله تعالى وزادوا عليه وصفه بالحكمة لما تبين لهم أنهم دون الاستخلاف؛ وجاء 
قولهم «أنت» لتأكيد الحكم وقصره على الله جل وعلا . 
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أولا : الأسماء : 


١-غيب‏ السموات والأرض: سبق بيان معنى «الغيب»» وقيل إن المراد "بغيب السموات» 
فى الآية هوأكل آدم وحواء من الشجرة» وبغيب الأرض قتل قابيل هابيل» وقيل إن المراد 
بالأول هوما قضى الله تعالى فى أمور خلقه. والمراد بالثانى ما فعله الخلق بعد القضاء . 
ثانيا التفسسسير: 

نادى المولى سبحانه وتعالى آدم عليه السلام باسمه؛ وأمره أن ينبىء الملائكة بأسماء 
المعروضات» بمعنى أعلمهم بأسمائهم؛ وفى هذا دلالة على أن آدم عليه السلام يعلم. وأنه 

5 حقيقٌ أن يُعلمَ غيره» ولذلك قال له «نء نبئهم) ولم يقل «نبئنى»» وقد كان من آدم عليه السلام أن 
أعلم الملائكة بأسماء المعروضات» فقوله تعالى «فلما أنبأهم بأسمائهم» يفيل أئنة عليه 
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السلام أنبأهم بها ليعلموا أنه أعلم منهم بما سكلوا عنه فى إشارة إلى فضله وعلوشأنك ثم 
كان قوله تعالى للملائكة «ألم أقل لكم إنى أعلم غيب السموات والأرض» وهى عبارة تدل 
على أن أحدا لايعلم من الغيب إلاما أعلمه الله به لأنه سبحانه وتعالى وجده عالم الغيب 
كما يبين من قوله تعالى: «وعنده مفاتح الغيب لايعلمها إلاهو). وكان.قوله تعالى للملائكة 
اوأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون». بمعنى أنه سبحانه وتعالى يعلم ما يبدونه قبل أن يبذوه؛ 
ويعلم ما هم مستمرون على كتمانه» ويلاحظ أن فى الإخبارعن المكتوم فى الماضى ما يفيد 
العلم بالمبدى فى كل آن وحين بما فى ذلك ما سيبدى فى المستقبل؛ لأن كل ما يُبدى إنما 
كان مكتوما من قبل. مغلوما له سبحانه وتعالى. 


١‏ -إبليس : قيل فى الاسم إنه أعجمى ممنوع من الصرف. ول إناعزين متجودن 
الإيلاس وهواليأس من رجمة: أللّهء وقيل.فيه اللعين إنه كان من الملائكة» و إن معنى «كان» 
فى قولِه تعالى «إلا إبليس.كان من الجن ».هوصارء فيكؤن المعنى أنه لها 000 
مسخه الله فجعله من اإلجن» وإنة لايمنع من:ذلك أنه مجلوق .من نارون :الخبلاتكة ١‏ جلوقون 
من نو رلآن 'الناروالنورمتحدان فئ :المادة مختلفان فى العوارض, وقيل | إنه من الجن وذليل 
ذلك قوله تعالى «إلا إبليس.كان من الجن ا وأنه استكبر جين .أن :الملائكة, لا يستكبرونء ولأنه 
.خبلق من مادة:الجن وهى:الناروليس من فادةالجلائكة وهى :النورعلى مايبين من قوله تعالى 
عنه «قال أنا خيرمنه خلقتى من ناروخلقته من طين)» واستدل .على ذلك أيضإ أنه تعالى 
.بعد أن أمرالمنلائكة بالسجود لآدم أمرإبليس بالسجود لآدم-لآنة لم يكن من:المنلائكة.كما 
يبين من قوله تعالى «ما منعك ألاتسجد إذ.أمزتك!. والنشهوزأنة اسمه كان «عزازيل )بأو 
الخارث» وكنيته أبا مرة» وأنه لما لعنه الله دعاه إبليس. 
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ثانيا التفسسسير: 

معنى قوله تعالى «إذ قلنا للملائكة» هو: واذك رذ قلنا للملاتكة اسجدوا لآدم فسجدواء 
وقيل إن السجود إنما كان لآدم بالفعل للتدليل على أفضليته» وأن السجود لغير الله كان جائزا 
العالمين»» واستدل.على ذلك بسجود أسباط بنى إسرائيل ليوسف عليه السلام على ما يبين 

ِ د 

الملائكة لله تعالى مستقبلين وجه آدم عليه السلامء وذلك كما يسجد المسلمون لله تعالى 
مستقبلين الكعبة المشرفة» وقيل ‏ فى أسباب الأمر بالسجودإنه كان تكريما لآدم وقيل إنه 
كان عقابا للملائكة لقولهم «أتجعل فيها من يفسد فيها» وقيل إنه كان لبيان أفضلية آدم على 
الملائكة» وقد أطاعت الملائكة أمره سبحانه وتعالى إلاإبليس الذى امتنع عن فعل ما أمربه 
. مستعظما أن يكون لآدم حق أن يُسجد له. مسفها أمره تعالى فكمّره الله بهذاء وقد كان فى علم 
الله السابق إنه سيكفر ولهذا قال سبحانه وتعالى «كان من الكافرين» وكونه منهم يفيد أنه كان 
قبله كافرون وهم الجن الذين سكنوا الأرض قبل خلق آدم. والمستدل عليه من الآية أن العبرة 
بالإيمان الذى يوافى العبد عليه ويتصف به فى آخرجياته» أوإنها ليست بالإيمان الحال 
وإنما بالإيمان الحقيقى المعتبرعند الموت وخحتم:الأعمال. 


ايناد حم قِعِكَ لبت يهار 
و و . 1 لد 7 تو 
:أولا : الأسضفاء : 


١‏ زوجك : سبق بيان معنى زوج كا وزوج آدم عليه السلام هى حواء» وهوالذى سماها 
بذلك بعد أن خلقت من ضلعه دون أن يشعر بألم» فلما انتبه سألته المنلائكة من هذه؟ قال 
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امرأة» قالت الملائكة ما اسمها؟ قال: حواء» قالت الملائكة: ولم سميت امرأة؟ قال لأنها 
من المرء أخذت. قالت الملائكة: ولم سميت حواء؟ قال: لأنها خلقت من حى. وقد روى 
أن الملائكة سألته «أتحبها يا آدم» قال: نعم» ثم سألت حواء «أتحبينه يا حواء؟» قالت: لا 
وفى قلبها أضعاف ما فى قلبه من الحب؛ ولهذا تخفى المرأة حبها ولاتظهره أو لاتعلته. 

١‏ الجنة : سبق بيان معناهاء وقيل إنها ليست جنة الخلد التى وعد المتقون وإنما 
كانت جنة فى الأرض» قال البعض أنها كانت بأرض عدن وقال آخرون كانت بأرض عند خط 
الاستواء» واحتج القائلون بهذا بعدّة حجج منها أنآدم خلق فى الأرض ولم يذكرالقرآن 
العظيم أنه انتقل إلى السماءء وأنه تعالى يقول فيها «لالغوفيها ولاتأثيم»: وقال «لايسمعون 
فيها لغوا ولاكذابا»؛ كما أن أهلها لايخرجون منها كما جاء بقوله تعالى «وماهم منها 
بمخرجين»» وإنه لما كان الثابت من القرآن العظيم أن إبليس قد لغا فى الجنة وكذبء وأن 
آدم وزوجه قد خرجا منها فإنه تعيّن ألاتكون هى جنة الخلد. وقيل إنها هى جنة الخلد, ورد 
القائلون بهذا على حجج الفريق الأول بقولهم إنه سبحانه وتعالى ذكر «الجنة» معرقة بالألف 
واللام فتكون هى جنة الخلد» وأن موسى قد لقى آدم عليهما السلام فقال له «أنت أشقيت 
ذريتك وأخرجتهم من الجنة» ذاكر«الجنة» معرفة بالألف واللام فدل على أنها جنة الخلد 
وأن مفاتيح الجنة كانت بيد إبليس ثم انتزعت منه بعد المعصية فلم يكن ممتنعا عليه 
دخولهاء وأن المقصود بعدم خروج أهلها منها إنما يكون لداخليها بعديوم الحساب ولأن 
المعروف أن الملائكة يدخلون الجنة على أهلها ويخرجون منها. 

رغدا : الرغد هوالهنىء الذى لاتعب فيهء وهو الواسع» وقيل إن اللفظ جاء فى الآية 
«حالا) فيكون بمعنى راغدين» وقيل إنه صفة لمصدر محذوفء أى أكلا رغدا. 

5 - الشجرة : هى نبتة لها ساق تتفرع منه أغصان وعيدان» ولايمنع أن تستعمل بمعنى عام 
يدل على كل ما ينبت من الأرض لقوله تعالى اشجرة من يقطين» مع ما هومعروف من أنه 
ليس لليقطين ساق تتفرع عنه أغصان. والمراد بها فى الآية مختلف عليه فى النوع» فقيل إنها 
الحنطة؛ وقيل إنها النخلة وقيل إنها شجرة الكافوره وقيل التين» وقيل الحنظل» ويتصورأن 
تكون شجرة معينة بذاتها واحدة» كما يتصور أن تكون نوعا من الشجر. ولعل الأوجب هوعدم 
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القطع بماهيتها لأنه تعالى لم يعينها باسمهاء ولأنه لايضيرعدم تعيينها. 
- الظالمين : الظلم أصله وضع الشىء فى غير موضعه» والظلم هوالشرك بالله تعالى 

لقوله تعالى: «إن الشرك لظلم عظيم»: ويطلق على الكبائن وقد يكون المراد بقوله تعالى 
«فتكونا من الظالمين» فى الآية بمعنى فتكونا من الذين ظلموا أنفسهم بارتكاب المعصية» 
وأن الكبيرة هى ما ترتكب من العبد عن إرادة وتصميم؛ ولم يكن هذا حال آدم عليه السلام 
لأنه عصى ربه ناسيا على مايبين من قوله تعالى: «فنسى ولم نجد له عزما» . 
ثانيا التفسسسير: 

يقول المولى سبحانه وتعالى أنه خاطب آدم عليه السلام قائلا «يا آدم اسكن أنت 
وزوجك الجنة» بمعنى أنه تعالى نادى آدم فى بداية الخطاب وذلك لتنبيهه إلى ما سيلقى 
إليه من الأمرء ثم كان منه تعالى أن أمره أن يسكن الجنة وزوجه حواء بمعنى أن يتخذها له 
مسكنا ‏ وقد سبق بيان الاختلاف فى ماهية هذه الجنة وما إذا كانت هى جنة الخلد أم أنها 
جنة كانت فى الأرض - ثم إن الأمرتضمن إباحة الأكل مما فى الجنة من صنوف الطعام 
والثماري كلانه هنيئا بلا تعب ولانصب راغدين مرفهين؛ وجاء لفظ «حيث» لبيان إباحة 
الأكل من أى مكان فى الجنةءثم أتبع ذلك بنهى عن القرب من شجرة أونبتة معينة والمراد 
هوالنهى عن أكلها وجاء التعبير عنه بالقرب للمبالغة» أو لأن الأكل مترتب على القرب» وكما 
نهى تعالى عن القرب من الشجرة فإنه نهى عن أن يكونا من الظالمين على ما يستفاد من 
جزم افتكونا» بحذف النون معطوفة على «تقربا» المجزومة ‏ لأنها فعل طلبى ‏ بحذف النون» 
أوإنه تعالى وقد نهاهما عن القرب من الشجرة وهوسبب الظلم المخل بالعصمة أوضح 
أنهما إن لم ينتهيا عن ذلك سيصيرا ممن ظلموا أنفسهم بارتكاب المعصية. 
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أولا : الأنسطاء : 

١‏ -الشيظان : سبق بيان معناه؛ والمراد به فى الآية إبليس اللعين» قيل إنه دخل الجنة فى 
جوف الحيّة وحادث آدم وزوجه» وأن الحية كانت لها ققوائم فلما أعانت إبليس أدخل الله 
قوائمها فى جوفها لتزحف على بطنها ولتكون بينها وبين بنى آدم عداوة» وهذا يوافق إلى حد 
كبير ما جاء فى سفر التكوين من التوراة التى بين أيدينا عن القصة. وقيل إنه تمثل بصورة دابة 
فدخل الجنة؛ وقيل إنه اللعين وسوس لآدم وزوجه بمعنى أنه أثارفى نفسيهما الهواجس 
والخواطرالتى أفضت إلى أكلهما من الشجرة. 

1 بعض : فى قوله تعالى ابعضكم لبعض عدوا بعض الشىء هوجزؤه؛ ويقال بععضه 
تبعيضا أى جزأه فتبعض . وقيل إن الخطاب كان موجها لآدم وحواء. وقيل إنه وجه إليهما 
ولذرياتهماء وقيل إنه وجه لهما ولوبليس . 

عسدو : العدوضد الولى أوالصديق» وهومن «عدا» بمعنى ظلمء والمراد به فى 
الآية «أعداء»» فمغلوم أن ابعضا وكادً) يخبرعنهما بالواحد فقد قال تعالى «وكلهم آتيه يوم 
القيامة فزدا»» كما قال «وكل أتوه داخرين»» كذلك فإن «عدوا» يفرد فى موضع الجمع كما 
جاء فنى قوله تعالى «وهم لكم عدوبئس للظالمين بدلا»؛ وفى قوله تعالى 'يحسبون كل 
صيحة عليهم هم العدو) ؛ ولذلك قيل إن «العدو؛ اسم جامع للواحد والاثنين والثلاثة» وقد 

4 - مستقر: بهعنى مؤضع استقرار وقيل إنه يعنى فى الآية ‏ القبور. 

4_-متساع : المتاع هوما يستمتع به وهوالسلعة: والمنفعة» ومنه متعة الحج لأنها انتفاع, 
ومتغة النكساخ؛ واللفظ فى الآية يفيد عموم الانتفاع فيشمل كل ما يستمتع به من سأكل 
ومشرب وملبس وحديث وأنس وغيره. 

5 - حيسن ؛ الحين اسم كالوقث يصلح لجميع الأزمان طالت أم قصرت. والحين يوم 
القيامة» وهو الغدوة والعشية كما جاء بقوله ثعالى «فسبحان الله خين تمسبون وحين 
تصبحون»» وقيل إنه مدة ستة أشهر على ما يستفاد من قوله تعالى «تؤتى أكلها كل حين بإذن 
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ربها»» وقيل إنه سنة لأن الحين المعلوم هوالذى تتعلق به الأحكام ويرتبط به التكليف» 
وأكثره سنة. والمراد به فى الآية ه والموت لدى من يرى أن «المستقر» هوالمقام فى الدنياء 
وهوقيام الساعة لدى القائلين إن المستقرهوالقبور. 
ثانيا التفسسير: 

تروى الآية ما كان من أمرالشيطان مع آدم وحواء من حملهما على الزلل» وذلك بمعنى أن 
زلتهما كانت بسبب الشجرة كما يبين من الضمير المتصل فى (عنها». وهوما كان بكذبه 
عليهما وإغوائهما مشافهة على ما يبين من قوله المروى فى قوله تعالى «وقاسمهما إنى لكما 
لمن الناصحيين»؛ فكان إخراجهما من الجنة إلى الأرضء ولم يكن هذا هومراد إبليس من 
إغوائه آدم وحواء بل كان مراده هوإسقاط آدم من مرتبته» وجاء تعبيره تعالى عن إخراج آدم 
وحواء من الجنة بقوله «فأخرجهما مما كانا فيه» للتعبيرعن أنه خروج من النعيم الذى كانا 
عليه فى الجنة أوالذى كانا يرفلان فيه» وخاطب سبحانه وتعالى كلا من آدم وحواء» والحية؛ 
والشيطان بقوله «اهبطوا بعضكم لبعض عدو لتكون العداوة بينهم ا على الأرض» وقيل 
إن الخطاب كان لآدم وحواء لقوله تعالى «قلنا اهبطا منها جميعا» فتكون العداوة بين البععض 
من ذريتهما والبعض فى الأرض التى ستكون لهم موضع استقرارينتفعون فيها بشتى صور 
المتع والمنافع إلى أن يقضى الله عليهم الموت فتفنى آجالهم, أو إلى أن تقوم الساعة. 


كَلََّءَاكمينر كلدِننَ بطي ونه الراك جين 


أولا :الأسماء: 


١‏ كلمات : جمع مؤنث مفرده «كلمة». والكلام اسم جنس يقع على القليل والكثي. 
و«الكلم» جمع كلمة لايكون أقل من ثلاث كلمات. وقيل إن الكلمات التى تلقاها آدم من 
ربه وقبلها هى: «ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفرلنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين»» وقيل إنها 
سبحانك اللهم لاإله إلاأنت ربى» ظلمت نفسى فاغفرلى إنك أنت الغفور الرحيم»؛ وقال 
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البعض إنه عليه السلام رأى مكتوبا على ساق العرش «محمد رسول الله» فتشفع بذلك» فهى 
الكلماتء وقيل إنها الندم والاستغفار. 

١‏ - التواب : وصف الله تعالى نفسه بالتّواب فى القرآن العظيم مرات عديدة ورد فى 
بعضها معرقاء وورد فى الآخحرمنكراء وهذا الوصف لايمتنع أن يطلق على العبدء ويجوزدعاؤه 
به سبحانه وتعالى» وهووصف حقيقى له جل شأنه لأن توبة الله على العبد هى رجوعه من 
حال المعصية إلى حال الطاعة» أو لآن توبة الله على العبد هى قبول توبته. 
انيا التفسسير: 

تقول الآية إن آدم تلقى وحيّا من ربه فهم معناه وقبله على ما يبين من وله تعالى «فتلقى 
آدم من ربه»؛ وكان هذا الوحى كلمات ذات معنى تفيد الإقرار بالذنب» وطلب المغفرة منه 
جل شأنه والرحمة» والإقراربأنه تعالى ما لم يغفرله عصيانه أمره بمقارفته ما نهاه عنه» ومالم 
يشمله برحمته فإنه سيكون من الخاسرين» ومعنى قبول آدم هذه الكلمات أنه قبلها بقلبه 
وردّدها بلسانه» ويجوزأن تكون هذه الكلمات هى «محمد رسول الله) فيكون معنى قبول آدم 
إياها إيمانه بمعناها فى قلبه وتشفعه بها لدى ربه ليغفرله ويرحمه والذى لاشك فيه أنه كان 
فى هذه الكلمات تعليم لأبناء آدم لماهية التوبة عن الذنب وكيفيتهاء ثم تبين الآية أن الله 
تعالى قبل توبة آدم فتاب عليه لأنه سبحانه وتعالى قابل التوب يتوب على العبد فيقبل توبته 
إن صحَّتء وهذا من فضائل رحمته «إنه هوالتواب الرحيم» ويلاحظ أن نص الآية قد تحدث 
عن آدم وحده ولم يذكر حواء؛ ولعل سبب ذلك أنها كانت تابعة له فيشملها النص دون ذكرها 
صراحة» وذلك كما كان- فى القرآن العظيم ‏ فى شأن فتى موسى الذى لم يذكر مع موسى 
عليه السلام فى قوله تعالى «ألم أقل لك» . 
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515 


فط وأ ينهاجيما من 


بي 


او و و ا حي 


أولا : الأسماء: 


١-جميعا‏ : فى جملة الآية حال من فاعل «اهبطوا؛ بمعنى مجتمعين؛ والمخاطبون 
بالقول هم _على ما سبق القولآدم وحواء» والحية» والشيطانء أوآدم وحواء ليشمل 
الخطاب ذريتهما فى الأزمنة المختلفة . 

١‏ - هدى : سبق بيان معناه» وقد ورد فى الآية نكرة لبيان أن المراد هومطلق الهدى 
وقيل إنه الكتب المنزلة فيكون أى كتاب منزل هدىء وقيل إنه الرسل» وقبل إنه محمد يَلِ. 
وقد ذكر اللفظ ثانية فى الآية منسوبا إليه سبحانه وتعالى «هداى» لأنه إذا كان الهدى فى حد 
ذاته أو بالنظر إليه مجردا واجب الاتباع فإنه إذا أضيف إليه سبحانه وتعالى يكون أحق أن 


3 


٠ يتبع‎ 

. خوف : الخوف هو الفزع والذعرفى المستقبل‎  " 
ثانيا التفسسير:‎ 

كرّر الله سبحانه وتعالى أمره لآدم وحواء؛ والحية» والشيطانء أو لآدم وحواء شاملا 
ذرياتهما بالهبوط إلى الأرض لتغليظ الأمروتأكيده. أو لأن الأمرالأول كان متعلقا بالعداوة 
التى ستكون بين المخاطبين بالنص بعضهم والبعض أوبين بعض ذرية آدم وحواء وبعضهم 
الآحر حين أن الأمرالشانى جاء متعلقا بإتيان الهدى. وقال من رأوا أن آدم كان فى جنة 
المأوى أن الهبوط الأول كان من الجنة إلى السماء وأن الهبوط الشانى كان من السماء إلى 
الأرض. ثم قال تعالى للمخاطبين «فإما يأتينكم منى هدى» وهى تفيد أنه سيأتى من الله 
تعالى هدى, لأن «فإما» مكونة من (إِنْ» الشرطية:؛ وما الزائدة للتأكيد, ثم زاد تأكيد الفعل 
بعدها بالنون «يأتين»» وهذا الهدى الذى سيكون من الله منزل الكتب السماوية؛ باعث 
الرسل» الذى اصطفى محمد يي خاتم المرسلين» هو أمرواجب الاتباع. وتبين الآية حكم 
من يتبعون الهدى الذى نسبه الله إليه بقوله «هداى» لبيان أنه أحق أن يتبع فتقول إنه «لاخوف 
عليهم ولاهم يحزنون» أى أنهم لاخوف عليهم أن يحل بهم مكروه ولا أن يفوتهم خيرٌ 
محبوب فيحزنوا لذلكء أوأنهم لاخوف عليهم من الضلالة فى الدنيا ولاحزن من 


5717 
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الشقاوة فى الآخرة» وهذا القول يتضمن إشارة إلى أنه تعالى يدخلهم الجنة فهى دار الأمن 
والسرورالتى لاخوف فيها ولاحزن» كما يتضمن إشارة إلى أن غيرهم ممن لايتبعون الهدى 
يحزن . 


أولا: الأسسماء : 

١‏ الذين كفروا وكذبوا بآياتنا : هم المكلفون ممّن بلختهم الدعوة فلم يتبعوا هدى الله 
فكانوا كافرين» كما أنهم أنكروا بقلوبهم آيات الله الدالة على وحدانيته وأنكروا نبوة رسوله 
الكريم يك والقرآن العظيم كتابا منزلامن لدنه تعالى» وكذبوها بألسنتهم . 

” -آياتنا: الآية فى الأصل هى العلامة» ومنها جاءت «آيات القرآن» لكونها علامات 
لانقطاع الكلام. والمراد بها فى الآية هرالكتب المنزلة» أوالأنبياء» أوالقرآن؛ أوكل مايدل 
عليه سبحانه وتعالى من البينات والأدلة شاملة المكتوب والمعقول . 
ثانيا التفسير: 

يبين من ورود وا والعطف فى مبتدأ الكلام أنه معطوف على «فمن تبع هداى»» فيكون 
الكلام متعلقا بمن لم يتبع هدى الله ولما كان من هؤلاء من لم تبلغه الدعوة ومنهم غير 
المكلف فكان إخراجهم من مطلق من لم يتبعوا هدى الله ببيان أن من يتعلق بهم حكم الآية 
وهومصاحبة الناروالخلود فيها هم الذين كفروا منكرين آيات الله الدالة عليه ومنها كتبه 
ورسله» فلم يؤمنوا بمحمد يك رسولانبيا وبالقرآن العظيم كتابا منزلا. 


ا او ب ب ب ب بو يبو لوال 
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ااا عه 


يبي 1 روأ 0 ك7 ك0 تتسكزاً سه 
فتك لون ا 
أولا : الأسماء : 


١‏ -بنو إسرائيل : إسرائيل هونبى الله يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام جاء 
فى التوراة أن الله تعالى قال له «لايدعى اسمك فيما بعد يعقوب» بل يكون اسمك إسرائيل» 
فدعا اسمه إسرائيل»» وهواسم أعجمى مكون من «إيل» وهومن أسماء الله تعالى فى التوراة 
«وإسرا» بمعنى العبد» وبنو إسرائيل هم أبناؤه من صلبه ونسلهمء وأبناؤه عليه السلام اثنا 
عشر وهم أسباط بنى إسرائيل» فقد أنجب من ليئة ‏ زوجه الأولى ‏ راؤبين «بكره» وشمعون» 
زلاوقة ويهوذل:ويساكروربولون. وأنجب من راحيل ‏ زوجه الثانية. يوسف عليه السلام 
وشمعون. وأنجب من «بلهة» ‏ جارية راحيل -دان ونفتالى. وأنجب من «زلفة» ‏ جارية ليئة- 
جاد» وأشير. وأم يعقوب عليه السلام ‏ وه وإسرائيل -هى «رفقة» بنت بتوثيل الأرامى أخت 
لابان الأرامى حملت فى يعقوب وعيسوفى بطن واحدة خرج الأول أحمر اللون فأسماه والداه 
عيسوثم خرج الآآحرويده قابضة بعقب أخيه فأسمياه يعقوب. وإذا كان الأصل أن بنى 
إسرائيل هم نسله من الصلب. فإنه لايمكن الجزم بأن من يدعون اليوم بنى إسرائيل هم من 
نسل يعقوب أو إسرائيل عليه السلام فمنهم كثيرون من الجنس القوقازى وآخرون من أبناء 
حام؛ حين أن إسرائيل من نسل سام بن نوح عليه السلام . 

؟ -النعمسة : وهى فى الآية «نعمتى التى أنعمت عليكم' , وقد جاءت «النعمة» فى الآية 
ا بمعنى الجمع كما فى قوله تعالى: «وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها». وقد 
تعردت نعمه تعالى على بنى إسرائيل ومنها أن أنجاهم من آل فرعون. وأن جعل منهم أنبياء. 
وأنزل عليهم المن والسلوى فى سيناء زمن التيه» وفجرلهم الماء من الأرض اثنى عشرعينا 
ليختص كل سبط من أسباطهم بعين» واستودعهم التوراة وفيها خبر رسول الله يكل ووصفه 
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وطلب الإيمان به» ولايزال موجودا فى التوراة التى بين أيدينا اليوم من ذلك الكثير فى سفر 
التثنية. 

*'-عهد الله: وهو! عهدى» فى قوله تعالى: « وأوفوا بعهدى» وقيل إنه قوله تعالى 
«خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه » , وقوله تعالى ١‏ ولقد أخذ الله ميثاق بنى إسرائيل وبعنا 
منهم اثنى عشرنقيبا» , وقوله تعالى «وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينئه للناس ولا 
تكتمونه»» ويبين من قوله تعالى ‏ واذكروا ما فيه »» وقوله تعالى « لتبيننه للناس» أن العهد 
الذى عهد به المولى جل وعلا لبنى إسرائيل هوالإيمان بمحمد رسول الله يك واتباعه 
وإظهارما جاء مخبرا عنه فى التوراة للناس » وعدم كتمانه. ٠‏ 

؛ - عهد بنى إسرائيل: المعبرعنه بقوله تعالى « أوف بعهدكم ١‏ هوضمان الجنة لهم إن 
هم أوفوا بعهده سبحانه وتعالى . 
ثانيا التفسسير: 

يخاطب الله سبحانه وتعالى فى الآية اسرائال الديين عاصروا رسول الله كك وبلغتهم 
دعوته فلم يستجيبوا لها رغم أنهم أمروا فى كتابهم باتباعه بعد أن أعطوا البيان الواضح الدال 
عليه» ولايزال الخطاب قائما لأن دعوته يَلِ قائمة إلى يوم الدين. وفى الآية يخاطب الله 
تعالى اليهود باسم بنى إسرائيل لحثهم على طاعته بذكره الاسم الذى اختاره لأبيهم الذى 
إليه يتتسبون» فيقول لهم اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم » ومعنى 000 هوشكرالله 
عليها والقيام بحقوقها خاصة وقد شرّفها المولى بنسبتها إليه بقوله « نعمتى» , فلا يكفى ذكرها 
باللسان والإحساس بها فى القلبء بل يتعين القيام بحقوقها بأداء وبعمل لعلّه تنفيذ أمره 
تعالى ١‏ وأوفوا بعهدى » أى بالإيمان بمحمد رسول الله َكِ واتباعه » وإظهارما جاء بالتوراة 
من تبشيربه وأمرباتباعه وعدم كتمانه؛ ثم يجىء جواب الأمروهوضمانه سبحانه وتعالى 
الجنة لهم إن هم فعلوا ما أمرهم» وتختتم الآية بأمرآخربقوله تعالى ١‏ وإيّاى فارهبون» وهو 
أمريتضمن وعيدا بالغا ومعناه ارهبونى فى جميع ما تأتون وما تتركون» أو ارهبونى فى نقض 
العهد. ويتمثل الوعيد فيه فى أن تكون الرهبة من أن ينزل بهم ما أنزل من قبل بابائهم الذين 
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عصوا عن أمره من النقمات التى عرفوها . 
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أولا : الأسماء : 


١‏ -ما أنزلست : فى قوله تعالى «وآمنوا بما أنزلت» هو القرآن العظيمء وفى التعبير ابم 
أنزل الله» تعظيم لشأنه. 

-١‏ مصدقا لما معكم : المصدّق هوالذى يصدق المتحدث فى حديثه. والمراد بتصديق 
القرآن لما مع بنى إسرائيل أنه نزل حسبما وصف فيها فيكون دليلا على صدقها فيما ذكرت 
بشأنه» أوأنه مطابق لها فى أصل الدين والملة. 

- الثمسن : فى قوله تعالى «ثمنا قليلا؛. هوفى الأصل العوض عن البيع فهوثمنه» 
ويقال: أثمنت الرجل متاعه وأثمنت له بمعنى حددت له عوضا. وفى المراد به فى الآية قيل 
هوالمقابل المادى أوالرشوة التى كان يأخذها الأحبارلتغيير صفة محمد عليه الصلاة 
والسلام؛ وقيل هو المقابل المادى الذى كانوا يتلقونه نظير تعليمهم دينهم» وقيل إن المعنى 
هومتاع الدنيا وزينتها التى كانوا يقبلونها نظي رالتفريط فى أوامرالله تعالى ونواهيه . 
ثانيا التفمسسير: 

قيل إن الآية نزلت فى بعض علماء اليهوه ورؤسائهم ومنهم كعب بن الأشرف وأصحابه» 
والخطاب قائم دائم وفيه الأمر بالإيمان بالقرآن العظيم الذى أنزله الله رغم اندراجه فى الوفاء 
بالعهد الذى سبق الأمر به» وجاء تخصيصه بالأمرللحث عليه على ما يستفاد من قوله تعالى 
امصدقا لما معكم» بمعنى مصدقا للتوراة التى معكم بنزوله حسبما ورد فيها بشأنه ومطابقته 
لها فى أصل الدين والملة وهوما كان يستوجب منهم أن يكونوا أول من يؤمن به على ما كانوا 


الا 


يقولون قبل بعثته يك إنه متى جاء النبى المبشربه فى التوراة فإنهم يكونون أول من يتبعه؛ 
ولذلك نهاهم الله تعالى عن أن يكونوا أول من يكفربه من أهل الكتاب وليس من عموم 
الناس» لأنه معلوم أن كفارمكة قد سبقوهم إلى الكفر فلا يتصو رأن يكون المخاطبون بالنص 
هم أول من يكف ولأن كفارمكة لم يكن معهم كتاب صدّق به القرآن العظيم. ثم إنه تعالى 
أمرهم ألايقبلوا متاع الحياة الدنيا وزينتها وأموالها مقابل إخفائهم حقيقة محمد عليه الصلاة 
والسلام وتغيرأوصافه التى لديهم فى كتابهم وإنكاركتابه المنزل من ربه» ووصف الله تعالى 
متاع الدنيا بالثمن القليل لأن مصيره إلى زوال أقصاه زوال حياتهم ثم إنه تعالى أمرهم بتقواه 
وهوما يكون بالإيمان بكتابه المنزل وبرسوله يَكِةِ اتباعا للحقء وبالإعراض عن الاشتراء 
بآيات الله الثمن القليل؛ وكان أمره لهم بالتقوى بعد أن أمرهم بالرهبة لأن الرهبة تورث 
التفسوي: 


وم م صل 6م22 
لالبو يالب ل وَيسحم ولي ومو كن نه 

أولا: الأسماء : 

١‏ -الحتئ:المراد بالحق فى قوله تعالى «ولاتلبسوا الحق» هوالحق المنزل فى 
التوراة. والمراد بالحق فى قوله تعالى «وتكتموا الحق» هو محمد رسول الله كو . 

؟ -الباطل : هوفى اللغة خلاف الحقء ومعناه الزائل؛ والباطل هوالشيطان . 
انيا التفسسير: 

ينهى الله تعالى بنى إسرائيل عن خلط ما فى التوراة من حق بالباطل الذى اخترعوه. وهو 
نهى التغيير والتبديل الذى أحدثوه بالتوراة فكان من شأنه الخلط بين ما أنزله الله وه والحق 
- بما دونوه وهوالباطل؛ وينهاهم سبحانه وتعالى أيضا عن كتمان الحق وهم يعرفونه أى 
عن كتمانهم أمر النبى يك وهم يعرفونه ويعرفون صفاته. وقد استدل بالآية على أن العالم 
بالحق يتعيّن عليه إظهاره. 


ا ١‏ ا وا 


زف 


امع ل 


عمو وم 0 وو م سر 2ه م رد 6ن مام 
أقموأ لكبَاطء و انوأ كز واركوأمم ألوكييني 


أولا : الأسماء : 

١--الصسلاة:‏ سبق بيان معناهاء والمراد بها فى الآية صلاة المسلمين. 

؟ -الزكةة : هى فى الأصل النماء والزيادة» فيقال زكا الشىء أى نما وزاد. ونقلت إلى 
زكاة المسلمين لأنها تزيد بركة المال أو لآنها تكون فى المال النامى الزائد. والمراد بها فى 
الآية زكاة المسلمين» وقيل صدقة الفطر. 

'-الراكعون : فى قوله تعالى «واركعوا مع الراكعين» فم المصلون صلاة المسلمين لما 
فيها من ركوع تخلومنه صلاة اليهود . 
ثانيا التفسسير: 

كان طبيعيا ‏ بعد أن أمرالله تعالى اليهود أن يؤمنوا بالقرآن الذى أنزل مصدقا لما معهم من 
التوراة وبمحمد عليه الصلاة والسلام ونهاهم عن كتمان أمره كان طبيعيا أن يوجب عليهم 
صلاة المسلمين على ما يفيد قوله تعالى «وأقيموا الصلاة»؛ وأن يوجب عليهم إيتاء الزكاة 
وهى الركن الشالث من أركان الإسلام؛ لأن مقتضى إيمانهم بالقرآن وبالرسول يَلِةِ هو 
شهادتهم ألا إله إلاالله وأن محمدا رسول الله. ثم جاء قوله تعالى ‏ بعد ذلك مفصحا عن أن 
الصلاة المقصودة هى صلاة المسلمين بقوله تعالى «واركعوا مع الراكعين» وذلك لأن صلاة 
اليهود تخلومن الركوع حين أنه أحد أركان صلاة المسلمين» كذلك فإن اليهود كانوا 
و فرادى فجاء أمره تعالى بالصلاة مع المصلين أى بصلاة الجماعة وهى صلاة 
المسلمين: 
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الكتب فلا عَيَلونَ 4 
أولا: الأسماء : 
١-البسر:‏ هوالصدق» وهوأيضا ولد الثعلب» وسوق الغنم. والمراد به فى الآية الطاعة 
والعمل الصالح . 
؟ -الكتاب: المراد به فى الآية التوراة . 


تبدأ الآية الكريمة باستفهام رة يفيد التوبيخ» وهو موجه إلى علماء اليهود فى المدينة وقت 

نزول النص الذين كانوا يقولون لمن تربطهم بهم صلة من قرابة أومصاهرة أورضاع أوصداقة 
من المسلمين «اثبتوا على ما أنتم عليه؛ وما يأمركم به هذا الرجل.فإن أمره حق» قاصدين 
رسول الله ل وكانوا يمتنعون عن اتباعه. أوالذين كانوا يأمرون أتباعهم من الهرد اتح 
التوراة ‏ وفيها التبشير برسول الله يل وبيان صفاته ‏ ثم يتكرون هم أنه النبى المبشربه» فكان 
توبيخه تعالى شأنه إياهم على فعلهم هذا إِذْ يأمرون أتباعهم باتباع الحق ثم يتركون العمل 
بالبرالذى يأمرون به: ولذلك جاء تعبير النص القرآنى عن تركهم العمل بما يأمرون به بالنسيان 
لبيان عدم المبالاة والغفل فيما كان ينبغى أن يفعلوه. ثم إنه تعالى يُوبحهم ويقرعهم بقوله 
تعالى: «وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون»» ففى إشارته تعالى إلى أنهم يتلون الكتاب وهو 
التوراة توبيخ عظيم لأن تلاوة التوراة تستوجب اتباعهاء والاتباع يستوجب اماد 
ْ ولماكان أمرهم خلاف ذلك وهو أمرهم أتباعهم بالإيمان بما أمرت التوراة بالإيمان به و 
ثم إنكارهم هذا فى أنفسهم وعدم العمل به وهومما يأباه العقل السليم» فقد ورد قوله تعالى 
«أفلا تعقلون» بمعنى أليس لكم عقول تمنعكم عن فعل ما تعلمون سوء عاقبته. والخطاب 
فى هذه الآية_إن كان موجها إلى علماء بنى إسرائيل إلا أنه عام المعنى لكل واعظ يأمر 
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اح حت كك 


الناس بالبرولا يأتمربه وينهى الناس عن الباطل ولاينتهى عنه. 


أولا : الأسماء : 


١‏ الصبر: هوحبس النفس على ما تكره؛ وهو المراد به فى الآية» وقيل إن المراد به 
هوالصوم. 

7 كبيرة : المراد بها فى الآية أنها ثقيلة وصعبة . 

٠‏ الخاشعون: فى قوله تعالى «إلاعلى الخاشعين» جمع خاشع وهوالمتواضع. 
والخشوع هيئة فى النفس يظهر منها فى الجوارح سكون وتواضع . 
ثانيا التفسسير: 

أمرالله تعالى بالاستعانة بالصبر والصلاة» والاستعانة بالصبرمفادها الصبر على الطاعة 
والصبرعن المعاصىء وفيه ‏ بهذا المعنى ‏ انتظارالفرج من الله تعالى والتوكل عليه» وجاء 
تقديم الصبرعلى الصلاة بالذكر لأن الصلاة لاتكمل إلابه» والاستعانة بالصلاة إنما كان لما 
فيها من تقرب إلى الله تعالى» فالعبد يكون أقرب ما يكون من المولى سبحانه وتعالى وهو 
ساجدء والثابت أن رسول الله يَكِةِ كان إذا حزبه أمر أو أصابه هم فزع إلى الصلاة. وقد وصفها 
لله تعالى بأنها كبيرة بمعنى ثقيلة وصعبة لما فيها من سجن النفوس حيث تكون جوارح 
المصلى جميعها مقيدة بالصلاة عن جميع الشهوات. وهى لاتكون كذلك على الخاشعين 
المتواضعين المستكينين لله وهم الذين يوافق سكون جوارحهم فى الصلاة وغضهم أبصارهم 
مافى قلوبهم من خشوع لله؛ ولذلك قال سبحانه وتعالى «قد أفلح المؤمنون # الذين هم فى 
صلاتهم خاشعون" . 


م ا لا ا 3 31 39.3 وار 
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أولا : الأسماء : 


١‏ ملاقوا ربهم : اللقاء وصول أحد الجسمين إلى الآخر والمقصود بملاقاة الرب-فى 
الآية ‏ هوملاقاة جزائه» ويرى البعض أنها رؤيته سبحانه وتعالى أوالنظف رإليه يوم 
الدين. 

١‏ راجعون : المراد بها فى الآية راجعون إلى جزائه سبحانه وتعالى» فيكون فى العلم 
بالرجوع إلى جزاء الله تعالى إقرار بالبعث والجزاء وبالعرض عليه جل وعلا . 

جاء قوله تعالى فى مبتدأ الآية «الذين يظنون» نعتا للخاشعين» ومعنى «يظنون» هومتيقنون 
كما فى قوله تعالى «إنى ظننت أنى ملاق حسابيه» لأن الخاشعين يثقون فى البعث والنشور 
وملاقاة الجزاء ويؤمئون بذلكء وقال البعض إن الظن ‏ فى الآية ‏ لايعنى اليقين وإنما مجرد 
التوقع وإنه يتعلق برؤية وجه الله الكريم يوم القيامة وهوما لايستطيع المؤمن أن يتيقن منه 
لعدم علمه ما يكون عليه ختام عمله. ويبين من عطف «أنهم إليه راجعون» على ما قبله 
أن الظن فى الآية يعنى اليقين» لأن الخاشعين يوقنون أنهم راجعون إلى جزاء الله يوم 
القيامة. 


رمعل + سر 2ه 
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أولا: الأسماء : سبق بيانها. 
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ثانيا التفسسير: 

كرّر سبحانه وتعالى تذكيره بنى إسرائيل بما أنعم عليهم من قبل أى بما أنعم على أبائهم 
من تنجيتهم من آل فرعون «وإذ نجيناكم من آل فرعون» وبما جعل فيهم من أنبياء «وإذ قال 
موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا». وقد تكرر هذا 
التذكير للتأكيد ولبيان ما بعده من الوعيد لتكون الدعوة بالترغيب ببيان سوابق النعم 
وبالترهيب من العقاب اللاحق. ثم إنه تعالى خصٌّ إحدى هذه النعم التى أنعم على آبائهم 
بالذكر بقوله تعالى «وأنى فضلتكم على العالمين» ب بمعنى أنه فضّل آباءهم على العالمين فى 
زمانهم فلا يعنى تفضيل بنى إسرائيل على العالمين تفضيلهم على رسول الله و ولاعلى 
أمته. وجديربالملاحظة أن الله سبحانه وتعالى أشهد بنى إسرائيل فضل أنفسهم بقوله تعالى 
«وأنى فضلتكم على العالمين» وأنه أشهد المسلمين فضل نفسه بقوله تعالى «قل بفضل الله 


وبرحمته فبذلك فليفرحوا». 


او 0174 انل 
ام ب ثُ 


أولا: الأسماء : 
- شفاعة : الشفاعة هى ضم الغير إلى الشخص أو إلى وسيلته» مأخوذة من الشفع وهو 
الاثنان والشفيع هومن ينضم إلى الطالب فى تحصيل ما يطلب . 
١‏ - عدل : العدل هوما يساوى الشىء قيمة وقدرا وإن لم يكن من جنسه. والعدل هو 
الفدية ‏ وهذا هوالمراد به فى نص الآية ‏ وهوأيضا البدل . 
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انيا التفسسير: 

بدأت الآية الكريمة بأمرمعناه الوعيد «واتقوا يوما» والمعنى «اتقوا عذاب يوم القيامة» 
وفيه لاتجزى نفس عن نفس شيئًا فلا تو خذ نفس بذنب أخرىء ولاتدفع عنها شيئا مما قُدّر 
عليها من العذاب» ولاتقبل شفاعة نفس لنفس كافرة. فلا يستفاد من قوله تعالى «ولايقبل 
منها شفاعة» العمومية بحيث تشمل كل ظالم وآثم» لأن القرآن يفسر بعضه بعضا وقد أثبت 
الله تعالى الشفاعة لأقوام ونفاها عن آخرين فقال تعالى فى إثباتها لمن ارتضى «ولايشفعون 
إلالمن ارتضى» وقال «ولاتنفع الشفاعة عنده إلالمن أذن له». ويبين انحصارعام قبول 
الشفاعة فى المنافقين والكافرين من قوله تعالى «إنه لاييأس من روح الله إلاالقوم الكافرون». 
كذلك فإنه لايقبل فى يوم القيامة من نفس أى فداء تقدمه لتفتدى به من عذاب يومذاكء ولا 
يُنصر الكافرون بدفع الضررعنهم» ولايمنعون من عذاب الله عرّوجل". 


ِ 0 ا ٍ م 
ذ لوفو وسو احبر 
_ء و م ين , ٍِ-_. 
1 77 وويشطيون ]ا كم وني ذل امون رَيوعَظِمٌ ف 


أولا : الأسماء والأعلام : 

١‏ -آل : قيل إنه بمعنى الأهل» وقيل إنه من يؤول إلى آخرفى قرابة أورأى أومذهب فهو 
أعم من الأهل المحصورفى القرابة . 

فرعون : لقب حاكم مصر القديمة سواء أكان من المصريين أم من غيرهم من 
الأقوام الأسيويين الذين غزوا مصرفى التاريخ القديم» وهومن بينهم فرعون موسى سواء أكان 
هومن تربى موسى عليه السلام فى بيته أم كان فرعون الخروجء والشائع أنه رمسيس الثانى أو 
ابنه منفتاح» وهو عند مؤرخى العرب من الأقوام الأسيويين الذين حكموا مصر وقيل إن اسمه 
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هوالوليد بن مصعبء وقيل إنه قنطوس» وقال أهل الكتاب هوقابوس. ويثبت التاريخ إنه 
يكن مصريا بل كان من ملوك الرعاة أوالهكسوس الذين حكموا مصرفترة من الزمان وأنه 
سادس ملوك الأسرة الهكسوسية الأولى التى عاصردخول إبراهيم عليه السلام مصربداية 
حكمها الذى قام عليه ستة ملوك منهاء مع ما هومعلوم من أنه بين موسى وإبراهيم عليهما 
السلام ستة أجيال على عمود النسب . 

 '“‏ سوء العذاب : السوء مصدر الفعل «ساءء يسوء»؛ ويستعمل فى كل ما يقبح» وسوء 
العذاب هوأفظعه وأشذه بالنسبة إلى سائره . 

5 - بلاء : البلاء هو الامتحان والاختبار وهوما قد يكون من الله للعبد بالنعمة والخير 
ليختب رشكره. وقد يكون بالمحنة أوالبلوى ليختبر صبره. وفى المراد به فى الآية قيل إنه تذبيح 
الأبناء واستحياء النساء بما يعنى أنه كان محنة» وقيل إنه بعث موسى عليه السلام وتخليصه 
بنى إسرائيل بفضل الله بما يعنى أنه كان نعمة . 
ثانيا التفسسير: 

الكلام فى الآية معطوف على قوله تعالى الذى خاطب به بنى إسرائيل «اذكروا نعمتى» 
فكأن المعنى هو واذكروا إذ نجيناكم من قوم فرعون الذين كانوا بأمرمنه يسومونكم سوء 
العذاب أى يمارسون عليكم أسوأ صور العذاب» وقيل إن فرعون كان قد سخَّربنى إسرائيل 
خدما صنفهم فى أعماله فمنهم من يبنون له ومنهم من يحرثون ويزرعون ومنهم من يخدمونه 
وجنوده؛ ثم قال تعالى '«يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم» وورود الجملة بغي رواويفيد 
أن تذبيح الأبناء الذكور والإبقاء على البنات المعبرعنهن بالنساء بحكم المآل إنما كان 
من صو رأسوأ العذاب وأفظعه. ثم إن الآية تبين أن ما كان من فرعون وقومه مع بنى 
إسرائيل آباء المخاطبين بالنص إنما كان بلاء منه لهم ليختبر صبرهم؛ أو أن ما كان من 
بعثه موسى عليه السلام وتخليصه إياهم من فرعون وقومه إنما كان منه تعالى نعمة ليختبر 
شكرهم» ووصف سبحانه وتعالى هذا البلاء بأنه عظيم ليعظم لدى المخاطب وفى سمع 
السامع . 
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لكر َك رمال فوت اسوك 


أولا : الأسماء : 


-البحر: ضد الب وجمع بحر أبحر وبحاروبحورء ويقال ماء بحر أى ملح» وكل 

نهر عظيم بحره ويسمى الفرس الواسع الجرى بحرا. والمراد بالبحر فى الآية هوبحرالقلزم 
- وهو البحر اللأحمر- وقيل ‏ وهذا ضعيف - إنه النيل» ويدل على أنه البحر الأحمر قوله تعالى 
فى فعل قوم فرعون «فأتبعوهم مشرقين» أى متجهين ناحية الشرق» والبحر الأحمرفى الشرق 
من وادى النيل» ومن عاصمة حكام الهكسوس «أواريس» التى كانت فيما يعرف بالشرقية 
حاليا من محافظات مصرء والاتجاه منها شرقا إنما يكون للبحر الأحمر. 
ثانا التفسسير: 

يقول المولى تعالى - والحديث معطوف على ما قبله ‏ «وإذ فرقنا بكم البحر» أى فلقنا 
البحر وفصلنا بين بعضه وبعضء وقوله تعالى (بكم» قد تعنى «لكم» أو «لأجلكم» والمراد 
لأجل آبائكم. وقد تعنى أن فلق البحر إنما كان بسيرهم فيه وسلوكهم إياه» غير أن هذا الأخير 
يدحضه قوله تعالى «أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم»». ثم 
يشرح باقى الآية ما كان من الأمربعد أن فرق الله البحر لأجل آباء المخاطبين من بنى إسرائيل 
إِذْ أنجاهم الله من الغرق ومن إدراك آل فرعون الذين تبعوهم إياهم وأغرق آل فرعون وهوعلى 
رأسهم بينما كان بنوإسرائيل آباء المخاطبين ينظرون ويشاهدون ما يحدث . 
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2001 2 0 و اه 
أذ وعدأ موسي ريون ليه 1 لجلن ار 
طلوَ ذه 
أولا: الأسماء والأعلام: 


١‏ موسى : هونبى الله موسي عليه السلام ابن عمران «أوعمرام» بن قاهاث بن لاوى 
ابن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام. ولد فى مصر خلال فترة وجود بنى إسرائيل 
فى مصرالتى بدأت بمجىء يعقوب عليه السلام وزوجه وأبنائه مصر بدعوة من يوسف عليه 
السلام» وانتهت بخروجهم من مصر مع موسى . 

؟ - العجل : هو ولد البقرة الصغير, وقيل إن المراد به فى الآية عجل حقيقى من لحم ودم 
وله خوار؛ وقيل - وهذا هورأى الجمهور_إنه إنما كان مصنوعا على هيئة العجل وشكله وأن 
نسبة الخوارإليه مجان أو أن الهواء كان يدخل من فتحة فيه ويخرج من أخرى فيصدرعنه 
صوت شبّه بالخوار. 
ثانيا التفسسير: 

كان من أمر بنى إسرائيل بعد أن جاوزوا البح رأنهم سألوا موسى عليه السلام أن يأتيهم 
بكتاب من عند الله فوعده سبحانه وتعالى أن يعطيه التوراة وضرب له ميقاتا يعطيه إياها 
خلاله أوفى العشرالليالى الأواخرمنه أوعند انتهائه وه وأربعين ليلة قيل إنها ليالى ذى ٠‏ 
القعدة وعشر من ذى الحجة وقيل إنها ليالى ذى الحجة وعشر من المحرم. واصل موسى 
صيامها وأيامهاء وكان قد خرج فى سبعين رجلا من خياربنى إسرائيل إلى الطور وصعد موسى 
الجبل بعد أن ولَى عليهم أخاه هارون فكان منهم على ما تروى الآية ‏ أنهم اتخذوا العجل 
من بعد مغادرته إياهم؛ وفى معنى اتخاذهم العجل يتصور أن يكون صناعتهم العجل 
ويتصورأن يكون اتخاذهم العجل إِلَهاه ويؤيد المعنى الأول أنه لم يرد نص صريح فى هذه 
القصة فى القرآن يقرراتخاذهم العجل إِلهاء فيكون ذمّهم على صناعته المعبّرعنها 
«بالاتخاذ» لما يترتب عليها من العبادة. ويؤيد المعنى الثانى أن بنى إسرائيل عندما مروا 


ا ا ااا ب 3 به جا بي 
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على قوم يعكفون على أصنام لهم على صور البق رقالوا «اجعل لنا إلها كما لهم آلهة». وأن 
السامرى قال لهم «هذا إلهكم وإِلّه موسى»» وأنه عندما قال لهم هارون «يا قوم إنما فتنتم به 
وإن ربكم الرحمن فاتبعونى وأطيعوا أمرى»». قالوا «لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا 
موسى )ا ولهذا روى فى الخبرأنه لم يطع هارون فى عدم عبادة العجل إلااثنا عشرألفاء 
ويؤيده أيضا أنه تعالى وصفهم فى فعلهم هذا بالظلم فقال «وأنتم ظالمون» وقد وصف 
الله تعالى الشرك بأنه ظلم عظيم «إن الشرك لظلم عظيم»» وهوما يفيد أنهم أشركوا بالله 
بعبادتهم العجل أوباتخاذه إلها . 


د 2 سدم لهو د مسرو ار 
عَنُوْناءَ:صكوون بد لِك للج نفك وق 

التفسسير: 

بدأت الآية بقوله تعالى «ثم عفونا عنكم» وجاءت «ثم» فى بداية القول لبيان التفاوت بين 
فعل المخاطبين ‏ بمعنى فعل آبائهم ‏ على قبحه. وبين فعله تعالى معهم ولطفه بهم بالعفو 
عنهم» فلا يعتبر قوله تعالى «من بعد ذلك» تكرارا لمعنى «ثم» التى تفيد التتابع الزمنى فى 
الأصلء وقد جاءت «ذلك » بمعق ذلكمء وقوله تعالى العلكم تشكرون» إنما يعنى طلبه 
تعالى أن يشكروه؛ وإذا كانت «لعلّ» تفيد «الترجّى» فإنه إنما كان مجازا عن طلب الشكر 
ولايستوجب طلبه تعالى منهم الشك رأنهم يشكرونه فعلاء فمعلوم أنه قد يطلب الله من الناس 


ما لايفعلونه . 
اذم ظ موسى ]لكب لان تلح 11ر63 
أولا: الأسسماء: 


- الكتاب : هو التوراة. وهى ‏ لدى أهلها ‏ الخمسة الأسفارالأولى من العهد القديم 
وهى: سفر التكوين» وسفر الخروج. وسفر اللاويين» وسفر العدد. وسقر التثنية. 
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وكلمة «توراة» عبزية معناها التعليم أوالشريعة . 

؟ ‏ الفرقان : يطلق على كل فارق بين أمرين» وغلب استعماله على ما يفرق بين الحق 
والباطل» أوبين الحلال والحرام. وهو فى الآية ‏ التوراة جاء معطوفا على الكتاب من قبيل 
عطف الصفات فكأن للتوراة صفتين: 

إحداهما : كونها كتابا جامعا. 

والأخرى: أنها حجة تفرق بين الحق والباطل . وقيل إن المراد به هو القرآن نزل ذكره 
لموسى فامن به . 
ثانيا التفسسير: 


يستمرخطابه تعالى إلى بنى إسرائيل قائلا إنه أنزل على موسى عليه السلام التوراة كتابا 
جامعا وحجة تفرق بين الحق والباطل لعلهم يهتدون؛ وجاء قوله تعالى «لعلكم تهتدون» 
مناسبا ذكره كتاب موسى ووصفه بالفرقان لأن شأنه أن يهدى إلى الح فكان متوجبا عليهم 


أن يهتدوا إلى الحق لوكانوا ممّن ألقى السمع وهوشهيد . 


در س |( م دسي اي و +امور وس صل سح م لد 

وَإذكًا ل موس لعؤروء يعور بسكم طل حاصو باز فلحل 
2 ً< الع ار 
و ةر لو جا ةو ا 
فُولوا لل بارب : فَاقسَلوَا انم سَجِكم ال د خبرك« عند 
زْ و م 2 

3 5 02 ب و 7 لظام 0 و 

أرب فاب د إنةر 7 لواب جيم 05 


أولا : الأسماء : 


١-القوم:‏ فى قوله تعالى «وإذ قال موسى لقومه» هم أهل المرء وعشيرته أوالجماعة 
من الرجال والنساء. وهم لموسى عليه السلام ‏ بنوإسرائيل أويعقوب نبى الله عليه السلام 
الجد المشترك لهم . والمراد بقوم موسى - فى الآية الذين خاطبهم هم عبدة العجل؛ 
وكانت مخاطبته إياهم بأمرمن الله . 


5م 


؟ -البارىء: فى قوله تعالى «فتوبوا إلى بارئكم» وقوله تعالى «ذلكم خيرلكم 
عند بارئكم» هو الخالق بمعنى المبدع المحدث أى الذى أنشأ من العدم» فهر معنى 
خاص للخالق الذى قد لايكون مبدعا محدثا وإنما مجرد ناقل صانع على هيئة المخلوق» 
أومحوّلٍ من هيئة إلى أخرى أومن حال إلى حالء وبهذا المعنى لا يكون البارىء إلاالله . 
انيا التفسير: 

تقول الآية الشريفة إن موسى عليه السلام خاطب عبدة العجل من قومه فقال لهم إنكم 
ظلمتم أنفسكم بمعنى أسأتم إليها باصطناعكم العجل وعبادته. ثم أمرهم أن يتوبوا إلى الله 
وييّن لهم وسيلة التوبة وهى أن يقتلوا أنفسهم «فاقتلوا أنفسكم»» وقد قال البعض إن 
القتعفل المأموربه إنما كان تذليل النفس بالطاعات» وهذا مرجوح. والصحيح أنه كان قتعلا 
على الحقيقة فقتل بعضهم بعضا حتى قيل لهم: نوا فكان ذلك شهادة للمفتول وتنوية 
للحى. وحرّضهم موسى عليه السلام على فعل ذلك بقوله لهم «ذلكم خيرلكم عند بارئتكم» 
بمعنى إن قتلكم أنفسكم خير من العصيان والإصرارعلى الذنب ومن ثمرته وهى عذاب 
الآخرة» ثم أضاف قائلا «فقتاب عليكم» بمعنى إنكم إن فعلتم ما أمرتم به فقد تاب عليكم» 
ولما كان من شأن التوبة أن تغفرالذنب رحمة من الله تعالى فقد وصف موسى عليه السلام 
البارىء الخالق بأنه هوالتواب الذى يتوب عليهم ليتوبواء وبأنه الرحيم الذى يقبل برحمته 
توبتهم. 


2 


- س2 ب هر ره سس سر 
لشم ينوت أن فؤْنَ لك قل وى لله ةر ل 
2 نَم تَطوِنَ ‏ 


أولا : الأسماء: 


55 3 5 8 57 1 1 
: مصدرا ) ) جاء حملة الاية الحال 
حمر 3 جهر يجهر" جاء فى + يدكئى موضحع لمعي 
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علانية. والجهريقال لظهورالشىء بحاسة البصر أوبحاسّة ة السمع. 

١‏ الصاعقة : سبق بيانهاء وقيل إنها _فى الآية ‏ نارمن السماء أحرقت القائلين» وقيل 
إنهم جند سماوى سمع القائلون حسَّهم فماتوا . 
ثانيا التفسسسير: 

تزوى الآبة قصة السعين رجلا الالين اختارضم موسي عاينة الام معه من صشرة بي : 
إسرائيل لدى خروجه إلى الطور, وقد كانوا مؤمنين بموسى نبيا مرسلاء فلما نزل إليهم موسى 
بعد أن كلمه الله وأعطاه التوراة قالوا له «يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة» بمعنى أننا 
لن نؤمن بأن الله أعطاك التوراة أوأنه كلمك إلى أن نشاهد الله أو إلى أن يظهر الله لناء فكان 
قوله تعالى لهم: «إنكم أخذتكم الصاعقة قة فقتلتكم أو أماتتكم وأنتم تنظرون ما تفعله بكم 
جزاء على طلبكم أن تروا الله». وقد اختلف فى مباهية موت هؤلاء فقيل إنه موت حقيقى إذ 
مات هؤلاء ثم أحياهم الله رجلا بعد رجل وهم ينظرون بعضهم إلى بعض» وقيل إنه نوم شبيه 
بنوم أصحاب الكهفء وقيل إنه كان غشيانا . 


ل سم مج سد 54 ون هك 
م, 3 من بعد و 90 #لنحكرون 2ه 
التفسسير: 
يقول المولى تعالى مخاطبا بنى إسرائيل - والمعنى متعلق بأبائهم إنه تعالى أحياهم أى 
رد إليهم أرواحهم لاستيفاء أجالهم» لعلهم يشكرون نعمة الله عليهم بالإحياء بعد الموت . 
تر ا و 200 مس مه ره ساة ريط زو هى 
وطن َيسك ماهم وَأنرلسَاعك؟ الم والسلوى كلوأمِن 
نتم 6 :وم ناورسك كوا سه يطلونَ 
أولا : الأسسماء : 
١‏ -الغمام : اسم جنس وهوالسحاب. وقيل إنه الأبيض منه . 


يي يي يي يي 2 22 2 2222222 2 2 2 2 22 22و00 


46 


؟-المنٌ: اسم جنس لاواحد له قيل إنه شىء من مادة تشبه الصمغ حلوالطعم وفيه 
شىء من الحموضة. وقيل إنه الخبز الرقاق وقيل إنه كل ما منَّ به الله تعالى على بنى إسرائيل 
فى التيه بغي رتعب منهم ومنه الكمأة وهى فطر ينبت من بعض الأرض عقب المطر يشبه طغمه 
طعم الكستناء (أبى فروة) . 

*- السلوى : طائريشبه السمانى أوهوالسمانى ذاته كان يأتيهم من السماء فيختارون 
منه ما يفى حاجتهم ويتركون الباقى؛ وقيل إنه كان يأتيهم مطبوخا ومشويا . 

4 - الطيبات : فى قوله تعالى «كلوا من طيبات ما رزقناكم» الطيبات هى المستلذات أو 
الحلالات وهى فى الآية متعلقة بالمأكول . 
ثانيا التفسسير: 

يذكّر المولى سبحانه وتعالى بنى إسرائيل بإحدى نعمه عليهم فى سنوات التيه فى 
سيناء» عندما شكوا حر الشمس فجعل الغمام فوقهم ليحميهم وهجهاء وأنزل عليهم المن 
والسلوى دون جهد منهم طعاماء وأمرهم أن يأكلوا منه» وقد وصفه بأنه طيبات الرزق؛ ولما 
كانت «من» تفيد التبعيض فإن معنى الأمر أو الإباحة أنه ينصرف إلى بعض مأ رزقهم الله 
وهوما يكفيهم دون ادخار, فلم يكن مباحا لهم الادخارإلايوم الجمعة يدخرون فيه 
حاجتهم ليوم السبت الذى لايعملون فيه» ووصف الله تعالى ما رزقهم به من الطعام بأنه 
الحلال الطيب المستلذ طعماء ثم تبيّن الآية الشريفة أنهم بما قارفوا من صنوف العصيان لم 
يضروا الله شيئا ولكنهم كانوا يؤذون أنفسهم إذ يعود عليهم وحدهم جزاء مقابلتهم النعم 
بالمعاضى: 


أ وا و 
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ااا 1 1 |[ ذ[ذ[ ذ[ذ[ آذ[ ذ[ ذ[ [ ذ[ [ ذ[ | |[ |[ ذ ذ[ذ[ذ[|ذ[ذ#ذ[ذ[ذ#[ذ[ذ[ذ[ذآذآ[ذأذ[آ[ذ|ذ#ذ[آذ#ذأذ#ذخذذذ كك 


َإِذْ ْنَا دحأك هذ صر دكلوأونها حي شنم 
دودحلاب كا َفوأحكله لك 7 3 1-9 
و حَبرعايِيينَ ه 


أولا: الأسماء : 


القرية : هى المدينة إن قلّ عدد ساكنيها فإن كثروا قيل لها مدينة. وفى المراد بها فى 
الآية قيل إنهايج المقدين) وقيل إنها أريحاء وفى التوراة التى بين أيدينا اليوم هى «أريحا» 
كان دخولها بعد موت كل من موسى وهارون فى برية سيناء» وفتحها يوشع بن نون . 


0 
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١‏ -الباب : المراد به فى الآية أحد أبواب بيت المقدسء قيل إنه المعروف باسم باب 
حطة. وقيل هوالمعروف باسم باب التوبة» وقيل هوباب القبة . 

-٠‏ سسجّدًا : بمعنى خاضعين متواضعين بما يلائم حال المذنب التائب» وقيل بمعنى 
ساجدين السجود الشرعى شكرا لله . 

؛ ‏ حطّسة : قيل إن معناها «حط عنا ذنوينا حطة»» وقيل هى من ألفاظ اليهود لانعرف 
معناها فى العربية . 

5 خطايا: فى قوله تعالى «نغفرلكم خطاياكم» قيل إنها جمع ١خطيئة»‏ بالهمزة وهى 
الذنب» وقيل إنها جمع «خطيّة» بلاهمن كما تقول هديّة وهداياء والمرادبها ما ارتكب بنو 
إسرائيل من ذنوب بعصيانهم أوامر الله وبطلبهم رؤيته جهرة . 

المحسنون : فى قوله تعالى «وسنزيد المحسنين»» جمع (محسن» والمحسن هو 
فاعل الحسنة» اسم فاعل من أحسنء وقيل فى معناه الخاص إنه من صحّح عقد توحيده. 
وأحسن سياسة نفسه. وأقبل على أداء فرائضه. وكفى المسلمين شرًّه. وفى حديث جبريل. 
عليه السلام سئل ما الإحسان؟ قال «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 


3ق ما ااا اا ا 0 0 4.0 6 ب 6 ب بج ب ب ب ب ل بج ب 0 80 0 89 90 30و09 
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ثانيا التفسسير: 

صدرأمرالله لبنى إسرائيل على لسان موسى عليه السلام ‏ لدى القائلين إنه كان فى 
سنوات التيه فى سيناء ‏ وعلى لسان يوشغ بن نون لدى القائلين بأنه كان بعد التيه ‏ 
بدخ و بيت المقدس أو أريحاء وبالإقامة فيها والسكنى على ما يبين من قوله تعالى 
فكلوا منها حيث شئتم رغدا- وفيه ما يعنى حل جميع أماكنها لهم وهوما لايكون إلابسكناها 

ع ع 5 

- والترخيص لهم بأن يأكلوا منها رغدا وليس فقط بما يسدٌ الجوع» وقد يكون فى قوله تعالى 
«رغدا») وعد لهم بكثرة الطعام والمحاصيل فيهاء وأن يكون دخولهم القرية من أحد أبوابها 
متسما بالتواضع والخشوع» أوأن يدخلوه ساجدين أوراكعين ‏ وهم لم يفعلوا ذلك وإنما 
دخلوه يزحفون على أستاههم - أوأن يقولوا «حطة» أو أن يسألوا الله تعالى أن يحط عنهم 
ذنوبهم. وأعلمهم أنهم إن فعلوا ذلك فدخلوا الباب ساجدين وقالوا «حطة» فإنه تعالى 
سيغفر خطاياهم وعصيانهم أمره وسيزيد المحسنين منهم إحسانا على إحسانهم . 


001 1 11 و +ةرة ل رده" ر + م 6 بي 
دلت ظلوافؤلاغتر ىقلم ور عازن ليما 


ص م وه و ري 
لس آ هه سر 00010 4 : 
من لسمَاء ماحكاوايفهون 5 
- 
أولا : الأسماء : 
١-القول‏ :فى قوله تعالى «فبدّل الذين ظلموا قولا» مصدرمن الفعل «قال يقول» 
وهوالتعبير باللفظ ينطق به اللسان فى الأصلء وقد يكون بغيره ‏ مثل الإشارات وحركات 
الجوارح ‏ تعبيرا عن المراد الإفصاح عنه . 
؟-الرجز : فى قوله تعالى «فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء»؛ هوالعذاب» 
والرجس بالسين هوالنتن والقذر. 


تصف الآية ال* فة ما كان من بعض بنى إسرائيل الل أمروا أن يد : االناب سجدا 
2 - ل من ٠.‏ لموع اللمرادد س و 3 - :5 . 
ليبا بل 22 2 2 2 2 2 2 2 222 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21 2 2 2 2 ا م ا 1 ا م م مام 1 ا 2 
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وأن يقولوا حطة» فنعتهم بأنهم «الذين ظلموا» للتدليل على أنهم كانوا فئة منهم ولم يكونوا 
جميعهم» وقد تمثّل فعلهم فى تبديلهم بالقول الذى قيل لهم قولاغيره» فقالوا كلمة أخرى أو 
كلمات بدلامن «حطة» التى طلب منهم قولها وهذا هوالثابت من نص الآية» أما غير الثابت 
بدليل فهوما قيل عن الكلمة التى قالوها بدلامن «حطة» فقيل إنها «حنطة»» وقيل «حبّة فى 
شعيرة». وقيل «حطا سمقاثا» وهى عبرية بمعنى حنطة حمراء. ثم تبين الآية أن فعلهم هذا 
كان سببا لما نزل بهم من رجز أوعذاب, وكررسبحانه وتعالى لفظ «ظلموا» ظاهرا تعظيما 
للأمروللمبالغة فى تقبيح أمرهم وإشعارا بأن وضعهم غير المأموربه (اللفظ الذى نطقوه) 
موضع المأموربه (حطة) هوسبب إنزال الرجزبهم. 

وقد اختلف فى ماهية هذا الرجز أو العذاب فقيل هوالطاعون أصاب الذين بدلوا 
القول منهم أربعين ليلة ثم ماتوا به وقيل هوثلج نزل عليهم من السماء قتل منهم 
سبعين ألفاء وتفصح نهاية الآية عن العلاقة بين مخالفة الظالمين أمره تعالى وبين ما 
حاق بهم فن العذاب بقوله تعالى «بما كانوا يفسقون» بمعنى أن فسقهم كان سببا لإنزال 
عذابه تعالى بهم كما أنها تفيد معنى آخره و أن حال هؤلاء كان الاستمرار على العصيان 
«بما كانوا»» ووصف فعلهم بالفسق بعد أن وصفه بالظلم من قبل لأن الس ق من 
الكبائر واستمرارهم على العصيان ردا على نعمه تعالى ومنها غفر الخطايا هومن الفسق 
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الشجرة أوتصطنع من جذعهاء وهى أسم مؤنث» الألف فيه منقلبة عن الواو. وفى التوراة التى 
بين أيدينا اليوم أنها كانت بيد موسى عليه السلام عند خروجه من مدين . وهوما رجح قول 
القائلين إنه أخذها من شعيب الحفيد حميه على قول البعض أنه أخذها من زيتونة من مصر 
قبل هروبه منها . 

١‏ - الحجر : جسم صلب من مكونات الأرض قد يتواجد تحت سطحها وقد يتواجد 
فوقه وقد يتكون منه بعض أجزاء سطحهاء وهواسم مفرد. جمعه أحجار وحجار وحجارة. 
حمله معه من الطور؛ وقيل إنه حجر كان عند ادم وصل مع العصا إلى شعيب فأعطاه 
موسى . 

*'_-العين :فى قوله تعالى «فانفجرت منه اثنتا عشر عينا» هى سحابة تقبل من ناحية 
القبلة وهى مطريدوم خمسا أوستة لايقلع» وهى الثقب فى المزادة» وهى من الأسماء 
المشتركة» فيقال عين الماءء وعين الإنسان» وعين الشمسء والعين من الماء مشبهة بالعين 
من الحيوان لخروج الماء منها كخروج الدمع من عين الحيوان. والمراد بها فى الآية هوعين 
الماء أومنبعه. والسائربين العامة اليوم أن الاثنتى عشرة عينا هى هذه الموجودة فى مصرفى 
المنطقة المعروفة باسم «عيون موسى» على البحر الأحمر وقد ردمت بالرمال والأتربة بفعل 
الرياح إلاما يتم تطهيره منها وإزالة الرمال والأتربة عنه كل فترة زمنية . 

4 - أناس : المراد بهم فى الآية أفراد كل سبط من أسباط بنى إسرائيل الاثنى 
ع 

© المشرب : فى قوله تعالى «قد علم كل أناس مشربهم' يجوز أن يكون اسم مكان 
بمعنى محل الشربء ويجوزأن يكون مصدرا ميميا بمعنى الشرب. 
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ب و حكن 


5-5 


الأرض : قيل إن المراد بها فى الآية أرض التيه فى سيناء» وقيل هى كل أرض يصلون 
إليها. 


يذكرالمولى سبحانه وتعالى -فى الآية- بنى إسرائيل بنعمة عظيمة أنعم بها عليهم فى 
التيه فى سيناء بعد ما كان من أمرهم من الشكوى من حر الشمس ووهجها فظلل عليهم 
بالغمام» وتساؤلهم عن الطعام من أين يأتون به ف صحراء جرداء. فأنزل عليهم المن 
والسلوىء ثم كان منهم السؤال عن الماء أين يجدونه فأمرالله موسى عليه السلام أن يضرب 
بعصاه الحجر فضربه بها فكان انفجار الماء» بدأ بانبجاسه فى مبتدأ خروجه ثم كان انفجاره» 
فكأن معنى «اضرب بعصاك الحجرفانفجرت منه» هو: «إنا قد حكمنا بترتيب الانفجار على 
ضربك» وجاء انفجار الماء فى شكل عيون عددها بعدد أسباط بنى إسرائيل فكانت اثنتى 
عشرة عينا لاثنى عشرسبطا ليشرب أفراد كل سبط من عين منها فلا يحدث تنازع بين 
الأسباط بعضهم والبعض. ولهذا قال تعالى «قد علم كل أناس مشربهم» وأباح لهم المولى 
أن يأكلوا وأن يشربوا من الرزق أضافه إليه سبحانه وتعالى تعظيما لما منَّ به عليهم وقِدَّم 
الأكل على الشرب لأن به قوام الجسد ولأن الاحتياج للشرب ينتج عنه؛ أو لأنه تعالى قد 
رزقهم بالمأكول من المن والسلوى قبل أن يرزقهم بالمشروب من ماء العيون؛ ثم أمرهم 
سبحانه وتعالى ألايعثوا فى الأرض مفسدين, وقد يكون ذلك لأنه من شأن احتفاظهم بقوّتهم 
من جراء المأكل والمشرب أن تأمرهم أنفسهم بالفساد فنهاهم سبحانه وتعالى عن ذلك» وقد 
يكون أمره تعالى بمعنى لاتتمادوا فى الفساد الذى أنتم عليه على ما يستفاد من «مفسدين» 
وهى حال تبين هيئة الفاعل . 
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لبن + 6 ئَدلِكَمَا عَصَوأْ وكاو أيكدونَ ‏ 
أولا : الأسماء 2 

١-البقل:‏ هو_فى الأصل ‏ كل نبات ليس له ساقء والشائع إطلاقه على جنس من 
النبات يندرج فيه النبات الرطب مثل الفاصوليا والبازلاء . 

*"-القناء: نوع من النبات من العائلة النباتية المعروفة «بالقرعية» ومنها الخيار شبيه 
القثاء إلى حد ما . 

الفوم : الشائع أنه الحنطة» وقيل إنه كل حب يختبز فيصير خبزاء وقيل هو الثوم. 

العدس : هو المعروف وهومن جنس النبات البارد اليابس . 

5-البصل : نبات من جنس الحارالرطب. وعند البعض أنه إذا طبخ صارباردا رطبا. 

- أدنى : الأصل فيه أنه بمعنى الأقرب لأن «الدنو) يع: يعنى القرب المكانىء فتكون 

ا ا ل ا 1 
الذى لمتدنى فيه». وقد يكون مأخوذا من «الدناءة» أبدلت فيه الهمزة ألفاء وهوما يؤيده قراءة 
زهير والكسائى «أدنأ»؛ فيكون مقابلا الذى هوخير وهوالمن والسلوى . 


عابو يبوب لوو 
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مصر : المصر البلد العظيم» وقيل المقصود بها هى مصرالبلد» ويؤيده أنه فى 
مصحف ابن مسعود مصر وليس مصرًا. وقد سمّيت مصربهذا الاسم نسبة إلى مصرايم بن 
حام بن نوح» جاء فى الأثرأنه لما نادى نوح عليه السلام على أبنائه ليوصيهم ويباركهم قبيل 
وفاته» امتنع عليه ابنه حام ولم يجب نداءه وحضرابنه مصرايم» فدعا الله على حام أن يكون 
أبناؤه سود البشرة وأن يخدموا أبناء إخوتهم إلامصرايم فقد دعا له ولنسله ألايكونوا كذلك 
وأن ينزل أرضا خصبة يجرى بها نهر كبير فنزل مصرفاشتق اسمها من اسمه. وقيل إن اسم ابن 
حام كان بيصروأن مصرايم هوابن بيصر, ولم يعمر بيصر طويلا فى مصر وعمّربها مصرايم 
فاشتق اسمها من اسمه. 

-الذلة: هى الذلّ والصغار. 

14-المسكنة : هى الفقر. 

٠-غضب‏ من الله : المراذ به فى الآية صورالبلاء والنقم فى الدنياء والعذاب فى الآخرة. 

١‏ آيات الله : قيل إنها المعجزات» أوإنها التسع المعجزات التى أتى بها موسى عليه 
السلام؛ أوإنها هى وغيرها مما أتى به؛ وقيل هى التوراة أوالآيات التى فيها تبشّر 
برسول الله يك وتصفه. وقيل هى القرآن العظيم . 

النبيّون : فى قوله تعالى "ويقتلون النبيين» قيل إن «النبىئ» مشتق من "نبا ينبو» إذا 
ظهر فيكون مشتقا من النبوة وهى الارتفاعء لأن منزلة النبى رفيعة. 

١‏ الحق : فى قوله تعالى «بغير الحق»». المراد به_فى الآية ‏ كون القتل ظلما؛ 
وذلك لأن النبى لايقتل بحقٌء ولكن يقتل على الحق» فلم يأت نبئء بما يوجب قتله. 
ثانيا التفسير: 

تحكى الآية الشريفة عن بطربنى إسرائيل وتمردهم على ما أنعم الله به عليهم من المأكل 
والمشرب فى سنوات التيه فى برية سيناءء إذْ ملُوا المن والسلوى واشتاقوا إلى ما كانوا يأكلون 
فى مصر فقالوا لموسى الن نصبرعلى طعام واحد'؛ وقد دَعُوا المن والسلوى طعاما واحدا 
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رغم أنهما اثنان لأنهما كانا يؤكلان معا فكانا يمثابة الطعام الواحد. ولايمنع وصفهما 
بالطعام الواحد لدى من رأى أن «المنَّ» كان عسلا يشرب لأن الطعام يطلق على ما يؤكل 
ويشرب. ثم إنهم طلبوا منه أن يدعو الله طالبا منه أن يخرج لهم مما تنبت الأرض «فادع لنا 
ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض»»؛ بمعنى أن يخرج لهم الله من الأرض بعضا مما تخرج مما 
يؤكل» ثم خصّصوا المطلوب منه ليكون من بقل الأرض وقنّائها وفومها وعدسها وبصلهاء ورد 
عليهم موسى عليه السلام ‏ من ذاته أوبأمرمن ربه قائلا فى صيغة استفهام للإنكار 
«أتستبدلون الذى هوأدنى بالذى هوخير» بمعنى هل تسألون أوتطلبون أن يبدل بالخيرات 
التى أنزل عليكم ما هوأدنى منها فى مرتبة الخيرية أوما هودنىء إذا ما قورن بها. ثم استمر 
قائلا فى صيغة الأمر*اهبطوا مصرا», وه وأمرقد يكون للتعجيزإن كان المقصود من قوله 
عليه السلام «اهبطوا مصرا من الأمصار» ‏ لأن التيه فى سيناء كان عقوبة ضربت عليهم من 
الله تعالى فليس من سبيل إلى التخلص منها قبل انقضائها بتقديره تعالى» وكذلك إن كان 
المقصود منه اهبطوا مصرالبلد المعروف؛ لأنهم يخشون ما يفعله بهم أهلهاء ثم إنه عليه 
السلام ذكرعلة الأمربقوله «فإن لكم ما سألتم» أى إنكم ستجدون بالمصر الذى تهبطون ما 
سألتم من أنواع الطعام الذى سألتم» وجاء التعبيرب «ما» عن أنواع الطعام التى سألوها 
للاستهجان بذكرها. ثم تذكرالآية أنهم قد قضى عليهم من لدنه تعالى الذلة والمسكنة 
وألزموهما فهم أذلاء دائماء خاضعين لغيرهم «وضربت عليهم الذلة والمسكنة». كما أنه 
لزمهم غضب الله تعالى فتحل عليهم النقم فى الدنيا ويكون لهم العذاب فى الاخرة «وباءوا 
بغضب من الله». ثم توضح الآية سبب ضرب الذلة عليهم والمسكنة وبوئهم بغضب الله كما 
يبين من باء السببية فى قوله تعالى «بأنهم كانوا»» وهذا السبب هوأنهم كانوا يكفرون بآيات 
الله فيكدَّبون بكتابه وبمعجزات أنبيائه ومنهم موسى عليه السلام الذى جاءهم بتسع آيات 
من الله بيّنات. وبالتوراة وفيها التبشيربرسول الله يَكِْةِ وبيان صفاته فكفروا بهذا جميعه. ومن 
هذا السبب أيضا ‏ وهوجامعٌ أسبابا - أنهم كانوا يقتلون النبيين بغير الحق لما كانوا يزعمون 
من أن هؤلاء النبيّين كاذبون ويقتلونهم بهذا السبب الذى هوغير الحقء وممن قتلوا من 
النبيين إشعياء وزكريا عليهما السلام. ثم يجىء قوله تعالى فى نهاية الآية «ذلك بما عصوا 
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وكانوا يعتدون» موضحا ومبيّنًا السبب الذى حملهم على الكفربآيات الله وعلى قتل النبيّين 
وهو سيبى عصيانهم واستمرارهم على مجاوزة الحدودى فمن شأن العصيان ومجاورة الحدود 
وهما من الذنوب أن يدفعا إلى ذنوب أخرىء كانت الكفربايات الله وقتل النبيّين . 


إِنَاأذينَةامنوا لذ وار ين مد واوا لسرا لصَِينَمَنَ: ام أله 
ذا سل وأورر هده سس نذا 2 
7 مرا لاجر 6 و2 الو فزعت يدرلا اككوع حرف عله 
86 آ كس 

وذ هر كزلوك 0 


أولا : الأسماء: 

١‏ الذين آمنوا : قيل إن المراد بهم فى الآية ‏ الذين آمنوا بمحمد وَلِ. وقد لايكون 
هذا صحيحا لأن قوله تعالى ‏ بعد تعداد المذكورين فى الآية ‏ «من أمن» يقتضى أن يكون 
المراد من قوله «من آمن» خلاف المراد من قوله «الذين آمنوا»؛ ولذلك فالأرجح لدينا أن 
المراد بهم الذين آمنوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم بمعنى أنهم المنافقون. وقيل إنهم 
الحنيفيون من لم يلحق منهم برسول الله يك كزيد بن عمرو بن نفيل» وقِسٌ بن ساعدة» وورقة 
ابن نوفل ‏ وهؤلاء كانوا يوحدون الله تعالى لايشركون به شيئا ‏ ومن لحق به كأبى ذر» وبحيرة. 
وقيل إنهم المؤمنون بالمسيح عليه السلام قبل بعثة محمد يَكٍ أوإنهم الذين آامنوا بموسى 
إلى أن جاء المسيح عليهما السلام فآمنوا به أيضا . 

 "‏ الذين هادوا : الذى صاروا يهودًا باعتناقهم اليهودية. قيل إنها مشتقة من اسم «يهوذا» 
بكر يعقوب عليه السلام وه و إسرائيل وقلبت الذال دالا. وقيل إن معناها هو«الذين تابوا» أو 
الذين سكنوا لأمرالله واستكانوا . 

النصارى : هم أصحاب المسيح عيسى ابن مريم سمّوا كذلك لأنهم ناصروه أوناصر 
بعضهم بعضا - فى قول ‏ وفى قول آخرإنهم أتباعه والمؤمنون به سمّوا كذلك نسبة إلى 
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«الناصرة» التى أقام بها المسيح عليه السلام بعد رجوعه مع أمه من مصر. 

؛ ‏ الصابئون : فى قوله تعالى «والصابئين»؛ هم قوم الراجح فى أمرهم أنهم يؤمنون بالله 
ويقرُون بوحدانيته لكنهم يتخذون إليه وسطاء هم بالنسبة لبعض فرقهم الكواكبء ولأخرى 
الأصنام» ولغيرها الملائكة. وقيل إنهم يُصلُون إلى الكعبة» وقيل بل إلى الجنوب . 
ثانيا التفسسير: 

بعد أن تضمنت الآيات السابقة من الوعيد ما تضمنت لليهود من أهل الكتاب جاءت 
هذه الآية بالوعد ليكون الترغيب كما كان الترهيب فجاء قوله تعالى فى الآية متعلقا بفئات 
معينة هى: الذين قالوا آمنا بأفواههم» والذين هم على اليهودية» والنصارى أوالذين هم على 
النصرانية» والصابئون مخبرا سبحانه وتعالى عن أن من يؤمن منهم بالله تعالى ومن شأن 
الإيمان به تعالى الإيمان بصفاته وكتبه ورسله» ويؤمن باليوم الآخر أو بالنشأة الأحرى وشفع 
ذلك بعمل الصالحات فإنه يكون له الثواب من الله الذى وعد به أجرًا على ذلك وإنه لذلك 
لايكون ثمة خوف عليه من عذاب الله لأن ثواب الله دخول الجنة» ولذلك فإنه لن يحزن لأنه 
ليس فى الجنة حزن. فكأن الآية اشترطت لاستيفاء ثواب الله والأمن من عذابه وحزنه للذين 
ذكرهم النص أن يؤمنوا بالقرآن الكريم كتابا وبمحمد يك رسولانبيا مع إيمانهم بالله 
واليوم الآحروعمل الصالحات. وفى ذلك ترغيب لمن لم يؤمن منهم بالقران الكريم كتابا 
وبمحمد يَكِةِ رسولانبيا على أن يفعل لينال ما نال السابقون. ويؤيد هذا النظرويدعمه قوله 
تعالى «ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهوفى الآخرة من الخاسرين». ولايمنع هذا 
من صحة قول القائلين إن من كان من اليهود أوالنصارى أوالصابئين على دينه أوعقيدته 
قبل أن ينسخ أوتنسخ مصدقا بقلبه بالله وباليوم الآخرعاملا بمقتضى شريعته فإنه يكون من 
بين الذين لهم أجرهم عند ربهم ولاخوف عليهم ولاهم يحزنون» وإن كان هناك تحرزفى 
شأن الصابئين لأنهم ليسوامن أصحاب الأديان. وعلى هذا يصع القول إن من كان على 
اليهودية مؤمنا بها عاملا بشريعتها ومات قبل بعثئة عيسى عليه السلام يكون من بين 
الموعودين بشواب الله والأمن من العذاب والحزن؛ وكذلك من كان على اليهودية وأدرك 
المسيح عيسى ابن مريم وآمن به وبكتابه وعمل بالشريعة الموسوية ‏ لأن الإنجيل لم يأت 
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بشريعة ‏ ومات على ذلك قبل أن يدرك بعثة محمد يَكلك فأما من أدرك بعثة محمد يَكَِهٌ سواء 
أكان على اليهودية أم النصرانية أم كان من الصابئة فإن شرط دخوله فى عداد الموعودين 
بثواب الله والأمن من العذاب والحزن هو أن يؤمن بالإسلام دينا وبالقرآن كتابا وبمحمد يل 
رسولانبياء وأن يعمل بشريعة القرآن. وهذا هوذات حال المنافقين الوارد ذكرهم فى مبدأ 
الحصر فإن شرط دخولهم فى عداد الموعودين بالشواب وبالأمن هوأن يؤمنوا بقلوبهم وأن 
يعملوا بالشريعة . 


وآذ كك فوسخ لوخدو ما م 
وَأَدكوأمافِو َآ اح نون 


أولا : الأسماء: 

١‏ -الميناق: فى قوله تعالى «وإذا أخذنا ميثاقكم» هوالميثاق الذى أخذه الله على 
بنى إسرائيل ألايضيّعوا التوراة» ذلك أنه بعد أن نزل موسى عليه السلام من عند الله بالألواح 
عليها التوراة قال لبنى إسرائيل «خذوها والتزموها» فرفضوا إلاأن يكلمهم الله أوأن يشاهدوه» 
فصعقوا ثم أحيواء فقال لهم «خذوها» فرفضواء فأمرالله الملائكة فرفعت جبلا فوقهم كأنه 
ظلة وجعل البح رمن خلفهم ونارمن قبل وجوههم وقيل لهم «خذوها وعليكم الميثاق ألا 
تضيعوها وإلاسقط عليكم الجبل» فسجدوا توبة لله وأخذوا التوراة وأعطوا الميثاق» وقيل إنه 
الميثاق الذى أخذ على كل منهم بالانقياد لموسى عليه السلام . 

١‏ -الطور: قيل إنه اسم الجبل الذى كلم الله عليه موسى عليه السلام وأنزل عليه فيه 
التوراة» وقيل إن «الطور» هوالجبل الذى ينبت به النبات» وقيل هوأى جبل» وقيل هواسم كل 
جبل بالسريانية. 

*- القسوة : فى قوله تعالى «خذوا ما أتيناكم بقوة»؛ القوة ضد الضعفء وهى الطاقة. 
والمراد بها فى الآية الجهد والاجتهاد أو النيّة والإخلاص . 
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انيا التفسير: 

يذكّرالله تعالى بنى إسرائيل بنعمة أخرى أنعم بها عليم أوعلى آبائهم هى أخذه ميثاقهم 
الذى كان لنفعهم ومصلحتهم. وقد رأى البعض أن إعطاء بنى إسرائيل العهد أوالميئاق 
وتكليفهم إنما كانا باطلين لصدورهما عن إكراه؛ والرد على هذا أنهم لما شاهدوا الجبل 
مرفوعا بغير عمد أقروا بأن السماء مرفوعة بغي رعمد فآمنوا فأعطوا الميثئاق عن رضا وصدر 
إليهم التكليف وهم مكتملو الإرادة والتمييز أوالاختيار. وقد كان تكليفهم بما تضمّنه الأمر 
«خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه» ومعناه خذوا التوراة بجد واجتهاد ‏ والمستفاد من هذا 
أنه كان لديهم القوة المطلوبة لأنه لاتكليف إلابمقدور وادرسوا ما فيها وتدبروا مععانيه 
واعملوا بأحكامها.ثم قال تعالى العلكم تتقون"بمعنى «على أن تكونوا حال أخذكم التوراة 
وعملكم بها راجين أن تتقوا بذلك عذاب الله . 


و 4 2 و و 
ا ك بن # سج 4 ء+اق3 و د سك سد س1 و 2 200 
دَلَوَليُم ينيعد ذلك فلؤلافضا ادوع هر اين 


أولا: الأسماء : 

١‏ -فضل الله : الفضل هوالزيادة على الواجبء والمراد بفض ل الله فى الآية ‏ هو التوفيق 
للتوبة» وقيل هى قبولها . 

١‏ -رحمة الله : سبق بيانهاء والمراد بها فى الآية عفوه سبحانه وتعالى» وقيل هوقبول 
التوبة. 

الخاسرون : فى قوله تعالى «لكنتم من الخاسرين» جمع خاسس وهومن فاته الكسب 
وخسررأس المالء والمراد بالخاسرين : فى الآية _الهالكين بالانغماس فى المعاصى 
والتخبط فى مهاوى الضلال . 
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انيا التفسسير: 

يستمرخطابه سبحانه وتعالى موجها إلى بنى إسرائيل يقص عليهم ما كان من أمرهم بعد 
أن أخذ منهم ميثاقهم أن يأخذوا التوراة ويتدبروا معانيها ويعملوا بأحكامهاء وه وإعراضهم 
عن الوفاء بالميثاق ومخالفته. وأنه لولاتفضله سبحانه وتعالى عليهم بتوجيههم إلى التوبة من 
الذنب» ورحمته بهم بقبوله توبتهم لكانوا من الهالكين بعذاب بئس جزاء على التمادى فى 
العصيان والتهاوى فى الضلال . 


سََ 


وَلتَرْعَ لز نآفْتَدَوَأرِْكُمْ وإْلنَبِْ َتنا كحم ووأ 
دمحن وه 
أولا: الأسسماء : 


- الذين اعتدوا : المراد بهم الذين خالفوا ما جاء بالتوراة من جعل السبت يوم راحة لا 
عمل فيه أوما أجاب به موسى عليه السلام مطلبهم أن يكون لهم يوم راحة بتعيينه يوم السبت» 
وتمئلت مخالفتهم فى قيامهم بصيد الأسماك فى هذا اليوم فى زمن داود عليه السلام أوفى 
زمن غيره؛ إذ كانت الأسماك تظهر لهم على سطح الماء فى هذا اليوم فكانوا يتحايلون على 
نهيهم عن العمل فيه بحفرالحياض على الساحل حتى إذا غمرها ماء البحر دخلتها 
الأسماكء فإذا ما انحسرالماء عن الحياض بقى السمك فيأخذوته يوم الأحد. فلما رأوا أنهم 
لم يصبهم على فعلهم عقاب من الله تمادوا فى فعلهم فقاموا بالصيد فى يوم السبت هاتكين 
حرمته. ومعنى قوله تعالى «ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم فى السبت» قد يفيد العلم 
اكب ان و وا اي 

- السيت : اسم اليوم المعروف؛. مأخوذ من «السبت» ب بمعنى القطع وفيه كما تقوأ 
التوراة التى بين أيدينا انقطع العمل بعد أن تم خلق السماوات والأرض فى ستة أيام. 0 
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إنه فى حكم يوم السبتء لأن أسماء أيام الأسبوع المعروفة إنما كانت بعد ميلاد المسيح عليه 
السلام» وقبل ذلك كانت: أول» وأهون» وجُباره ودباره ومونس» وعَروبه» وشبار. 

٠‏ قسردة : جمع قرد وهوالحيوان المعروف» وتنقسم عائلة القردة إلى فرعين: فرع القردة 
الكبرى وهى الشمبانزى» والغوريلاء والأورانج أوتان المعروف باسم إنسان الغابة»» وفرع 
القردة الصغرى؛ وهى البابون والجابون . 

4 خاسئين : بمعنى مبعدين» والخاسىء أيضا هو الصاغر القمىء أوالذليل . 
ثانيا التفسسير: 

يخاطب المولى سبحانه وتعالى بنى إسرائيل على ما يبين من قوله «منكم» ‏ فيقول لهم 
«ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم فى السبت» بمعنى وإنكم لتعلمون أشخاص الذين اعتدوا 
منكم يوم السبت أواليوم الذى هوفى حكمه بأن قاموا بصيد الأسماك فيه مخالفين بذلك ما 
جاء فى التوراة من نهى عن العمل فيه أو مخالفين أمرموسى عليه السلام بالانتهاء عن العمل 
فى ذلك اليوم» أوبمعنى إنكم لتعلمون حكمهم وما كان من أمرهم, وتبيّن الآية الكريمة ما 
كان من أمرهم بقوله تعالى «فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين»؛ ولما كان أمره سبحانه وتعالى أن 
يقول للشىء كن فيكون, فإنه يكون محققا أنه تم مسخ هؤلاء قردة على الحقيقة» ولذلك كان 
علم بنى إسرائيل بهم أوبحكمهم؛ والمشهور أنه كان من بنى إسرائيل قاطنى قرية (أيلة» التى 
على ساحل البحرمن احترم السبت فلم يعمل فيه» وكان منهم من لم يحترمه فاصطاد فيه 
السمك مخالفا أمرموسى عليه السلام أوالنص التوراتى فكان أن مسخ الله الآحرين منهم 
قردة لثلاثة أيام لم يأكلوا فيها ولم يتناسلوا على المشهور ثم ماتواء وقيل إنهم عاشوا سبعة 
أيام وماتوا فى اليوم الثامن؛ وضعيف قول من قال إن القردة الموجودة اليوم هى من نسلهم 
لأن القردة كانت موجودة من قبل واقعة المسخ هذه. ومن قبل وجود إسرائيل عليه السلام - 
وهويعقوب - ذاته. ووصفه تعالى القردة بالخاسئين إنما كان لبيان حطتهم وذلهم بما مسخوا 
عليه وهوما أبعدهم ونأى بهم عن بنى جلدتهم. 


ور 


1١م‎ 
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]ب له 200 1 
جعلنها حلا انين يلمهاوماحلها ومووظة للقن 
أولا : الأسماء : 


١-النكال:‏ فى قوله تعالى «فجعلناها نكالا» هو القيد؛ وهو العقوبة» وهذا هوالمراد 
به فى الآية» وقيل إن المراد به هوالقرية. 

؟ -ما بين يديها : فى قوله تعالى الما بين يديها»» المراد به ما اقترفه الممسوخون من 
الذنب قبل المسخ . 

"ما خلفها : بمعنى الذنوب التى يرتكبها غير الممسوخين, إِذْ يكون لهم فى عقوبة 
المسخ التى أنزلها الله بمخالفى أمره ما يرهبهم من ارتكاب المعاصى خشية أن يحل بهم 
عقاب من الله شبيه بما حل بالممسوخينء ولايلزم أن يكون مثله؛ وقيل إن المراد به 
معصيةصيد الأسماك بتقدي ر أن «ما بين يديهها» هوما قبل ذلك من الذنوب الى 
ارتكبوا. 

؛ - موعظة: الوعظ هوالنصح والتذكير بالعواقب. والعظة هى الاسم وهى الموعظة. 
ثانيا التفسسير: 

يقول المولى سبحانه وتعالى إنه جعل المسخ الذى أوقعه بمخالفى أمره أ وأمررسوله 
عقوبة عما سبق أن اقترفوه من الذنوب قبل مفارقتهم عصيان الأمربعدم العمل يوم السبت» 
وعقوبة على مخالفة هذا الأمن أوأنه تعالى جعل المسخ هذا عقوبة.أنزلها بالممسوخين 
جزاء على ما اقترفوا من آثام وذنوب منها صيدهم الأسماك فى السبت» وكذا لمن يأتى 
بعدهم من الأقوام أولغيرهم من أهل القرى تكون لهم عبرة يعتبرون بها فتكون خشيتهم لله فلا 
يقترفون مثلما اقترف السابقون خوفا من أن يحل بهم مثل ما حل بسابقيهم الممسوخين. 
وتبين الآية الكريمة أنه سبحانه وتعالى جعل فى هذه العقوبة موعظة خصّ بها المتقين رغم 
أنها موعظة للعالمين؛ لبيان أنه سيكون هناك أقوام كافرون معاندون ينأون عن قبول الموعظة» 


ذل 


اا ا 0 


وأن المتَّين هم الذين سيجدون فيما أصاب الممسوخين من العقاب موعظة لهم واللفظ 


2ج كر د 0 رو ري وي وس وويحة 
وذ قال موسى لقومي إن للهَيامهة انلكو يفره قَالوَا نا هرما 
04 # رار مد 
101 
عوذباللوات وني ميات 


أولا : الأسماء: 


١‏ بقسرة : البقر اسم جنسء والبقرة تقع على الذكر والأنشى» وقيل إنها اسم للأنثى 

> -الهزو : فى قوله تعالى «قالوا أتتخذنا هزوا» هواللعب والسخرية. 

الجاهلون : فى قوله تعالى «من الجاهلين» جمع مذكرمفرده «الجاهل» اسم فاعل 
من «جهل: يجهل» والجهل نقيض العلم والجاهل خلاف العالم . 
انيا التفسسير: 

يبين الله سبحانه وتعالى فى هذه الآية نوعا من مساوىء بنى إسرائيل؛ فجاءت الآية 
معطوفة على ما قبلها من آيات تتحدث عن النعم التى أنعم الله بها عليهم كما تتحدث عن 
مساوئهم. والآية تروى ما كان من بعد وقوع قتيل فى بنى إسرائيل لم يعرف قاتله وما كان من 
موسى عليه السلام معهم لتعيين القاتل» وإن جاء ذكرما كان من موسى عليه السلام قبل ذكر 
ما كان عن واقعة القتل رغم مخالفة ذلك للترتيب الزمنى للأحداث على ما جاء مثله فى 
بعض القصص فى القرآن. وقد قيل فى تفسير ذلك فى القصة موضوع الآية إن موسى عليه 
السلام أمرهم من الله أن يذبحوا البقرة قبل أن يقع القتل ليكون أمرهم من بعد أن يضربوا 
القتيل ببعضها ليحيا ويخبرعن قاتله. والقصة أن رجلا قتل من بنى إسرائيل لم يعرف قاتله 
قيل قتله ابنا عم له ليرثاه» وقيل قتله أخوه وقيل قتله ابن أخيه وكان وارثه الوحيد» وقيل إن 


ماض و ب 0 


يدل 


الرجل كان اسمه عاميل وكان تحته بنت عم ذات حسن وجمال فقتله ذو قرابة ليتزوجهاء 
فكان من موسى عليه السلام ‏ لتعيين القاتل ‏ ما ذكرته الآية من قوله لبنى إسرائيل إن الله 
يأمركم أن تذبحوا بقرة» فردُوا عليه مستخفين به ومستبعدين أثرما أمربه «أتتخذونا هزوا 
بمعنى أتهزأ بنا وتلهى وفى قولهم هذا ما يدل على سوء اعتقادهم بنبيّهم وتكذيبهم له حتى 
لكأنهم كفروا به؛ أوما يدل على ما جبلوا عليه من غلظ الطبع ومن العصيان. وقد كان ردٌ 
موسى عليه السلام عليهم هو قوله «أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين» وجاء بالاستعاذة بالله فى 
أول الحديث تأدبا مع ربّه وتواضعا له ثم نفى عن نفسه الاستهزاء فى مقام الإرشاد وهوما 
يكاد أن يكون كفرا كما كان من القائلين «أتتخذنا هزوا» من تكذيب له وكفران» ولذلك جاء 
قوله «أن أكون من الجاهلين» , بمعنى أن أكون منكم جاهلى الحق. 


+ 


2 11 اس وراظ از | سر 03 111 
لايع لنا مول 
و وا سس | ا 00 
كر عوان بين ذلك مالم ثم 
أولا: الأسسماء : 


فارض : اسم للمسنَّة التى انقطع حملها والولادة من كبر السن» ويقال فارض 
لكل ما طال به الزمن وقدم . 
- البكر : فى قوله تعالى «ولابكر» البكرمن النساء التى لم يمسّها الرجال ولم تفض 
بكارتهاء وقيل هى التى لم تحملء والبكرمن الأولاد الأول؛ ولذلك يقال عن إسماعيل إنه 
بكر إبراهيم عليهما السلام» وعن راؤبين إنه بكريعقوب عليه السلام . 
عسوان : العوان النصف فى سئها فى كل شىء؛ وفى قوله تعالى «عوان بين ذلك» 
ما يعنى أنها ليست فارضًا مسئة ولابكرا صغيرة» فتكون متوسطة السو وقيل هى التى 
ولدت بطنا أو بطنين؛ ولذلك قالوا «حربٌ عوانٌ» أى اشتعلت لمرّة ثانية. فكأنها كانت 
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ذل 


بكرا ثم ولدت نارا مرة أو مرتين . 
انيا التففسسير: 


تفصل الآية ما كان من أمربنى إسرائيل مع موسى عليه السلام وما كان منه معهم بعد أن 
أمرهم بأمرالله أن يذبحوا بقرة بلا تعيين فكان منهم قولهم له «ادع لنا ربّك يبيّن لنا ما هى» 
بمعنى أنهم طلبوا تمييزهذه البقرة عن غيرها من جنس البقربصفات لهاء فكان رده عليه 
السلام عليهم إن ربّه يقول إنها بقرة ليست بالمسنة التى انقطع عنها الحمل والولادة لكبرهاء 
وليست بالبكرالتى لم تحمل ولم تلد. وإنما هى نصفة فى السنٌّ ولدت بطنا أوبطنين. وقد 
قيل إن موسى عليه السلام أمرهم أول الأمربذبح بقرة مطلقاء وأنه كان يجزيهم أن يذبحوا أى 
بقرة» لكنهم شدّدوا على أنفسهم فنسخ قوله السابق بكونها أى بقرة لتكون بقرة ذات صفات 
خاصة معينة» وقيل إن هذا لايعمدٌ نسخا لأن البقرة المطلقة تضم البقرة ذات الصفات 
الخاصة» فيكون فى ذبح ذات الصفات الخاصة ذبحا للبقرة مطلقاء وهذا امتثال للأمر الأول 
فلايكون قد نسخ. ثم إن موسى عليه السلام جدّد لهم أمره تعالى لهم مؤكدا عليهم وجوب 
تنفيذه ومنبّها إلى وجوب ترك التعنت بقوله لهم «فافعلوا ما تؤمرون». 


و حّ هه - 
١ -‏ و ا سوسا - 00 كرد د د سن 1 ا 
قالوا 3 لثار لمان 3 واوا | قوز مسار 3 ع4 
٠‏ ٍ- -5 همه و- 
روه ومي. 
“اده |"رو نااك 8 
افك 2 


أولا: الأسماء : 


١-اللون:‏ مفرد جمعه الألوان» وهوهيئة للشىء؛ واللون هو النوع؛ والمقصود به هو 
ما تراه العين الناظرة للشىء من هيئة مشل السواد والبياض» وهوما يعكسه الشىء من ألوان 
الطيف التى تقع عليه إِذْ يمتص بعضها ويعكس غيره فيكون ما تراه عين الناظرمن هذه 
الألوان فيدعوه لون الشىء . 


اللخ 1 1 1 | 1 1 || | | | || | | ذ | أذ“ ذخ اذا يا يابو جا 


بل 


"١‏ صف رء : صفة للمؤنث على وزن فعلاء تتعلق بلون البقرة فهى صفراء, وقيل إن 
المراد به فى الآية أنها سوداء اللون لأن العرب استعملت الأصفر بمعنى الأسود. ورد على 
القائلين بهذا بأنه إنما كان فى الإبل على وجه الخصوص على ما يبين من قوله تعالى «كأنه 
جمالات صفرا. 

''_فاقع: هو أشد ما يكون من الصفرة . 
ثانيا التفسسير: 

لم يكتف بنوإسرائيل بما خص به البقرة المأموربذبحها من الصفات ردًا على طلبهم بل 
زادوا على ذلك طلبهم منه أن يسأل ربه عن لونها فأجابهم قائلا إنه سبحانه وتعالى يقول إنها 
بقرة صفراء اللون» ولم يكتف بذلك بل أضاف قوله «فاقعٌ لونها» لبيان شدة الصفرة فى لونهاء 
ثم إنه عليه السلام لم يكتف بهذا أيضا بل أضاف إليه صفة أخرى مطلوبة فيها وهى أن يكون 
من شأن صفرتها أنها تسر الناظرين بمعنى أنها تحدث فى القلب أوالشعورلذة» أوإنه بها 
ينشرح القلب . 


مر 50 سجس ورره 0 0 ره ضار راس - 
أربي لَامَاسَ|نَلْصَرتَهَعَوائًا 
إِنَمََّاََه كَتَدُونَي 


أولا : الأسماء : 


١-البقسسر‏ : اسم جنس جمع مفرده «بقرة» وتجمع أيضا بقرات . 
أعاد بنوإسرائيل سؤال موسى عليه السلام أن يكشف لهم المزيد من صفات البقرة 


المأمورين بذبحها بما يعنى عدم كفاية ما سبق بيانه» وقد أبدوا تعليلا لطلبهم هذا فيما يبدو 
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أنه اعتذارمنهم لتكرار السؤال فقالوا «إن البق رتشابه علينا» ‏ وفى قراءة يشّابه علينا ‏ بمعنى 
أنه يشبه بعضه بعضاء والحقيقة هى أن وجوه البق رتتشابه ولكن هذا التشابه بين أوجه البق رلا 
أثرله على تعيين بقرة منه بصفاتها وليس بذاتهاء ثم كان منهم قولهم المقربمشيئة الله ١وإنا‏ 
إن شاء الله لمهتدون» بمعنى مهتدون لمعرفة البقرة المأمور بذبحهاء أومهتدون لمعرفة القاتل» 
وقد قال يَكلِ «الولم يستثدوا لما تبيّت لهم آخرالأبد؛ ب بمعنى أنهم لولم يقولوا إن شاء الله لما 
عرفوا البقرة إلى الأبد. 


| 9 222-02ش0 ل اح دري أأره > در ده 
قا لإدمريهوا ماك ا اذ ام نض ولا سق كرت مَل 

34 5 كرووة 0 كل 

لجدَفهَةل ادنك بََعومَاوماكَاء وده 


أولا : الأسماء : 

١‏ -لاذالول ا جاءت اله فى عبارة الآية بمعنى غير وهواسم. والذلول هوالمروض» 
أوالذى ذلله العمل» فيكون معنى ١لا‏ ذلول» إنها غيرذلول» والمعنى المضمر أنها لم تفقد ما 
فطرت عليه من شدة الطبع من فرط شدة ما أجبرت عليه من العمل 1 

الحسرث : هوالأرض المهيأة للزراعة؛ وهوشق الأرض لوضع البذورفيها أو 
الشتلات» ويطلق على الزرع أيضا . 

مسلَّمة : أى سليمة من العيوبء وقيل إن معناها فى الآية سليمة من الحرام أو مطهرة 
منة , 

-شية : مصدر الفعل اوشى» يشى وشيّاء وشية) بمعنى «وشى) مع حذف فائه وهو وضع 
خطوظ أو وستوماك علق القدويء يلون يتكالك الوه يمال اثوراشيه وموس بمغتى أن فيه 


ا اا وك 


للا 


لونا يخالف لونه الغالب. 

اهلق الدزافية قن الآرة «المميقة1 أى حتزينة ما أمرنانه ارالاترالمتفحي أل 
المطابق للواقع 
انيا التفسسير: 

تتضمن الآية الشريفة ‏ فى مبدئها_ما أجاب به موسى عليه السلام طلب قومه بنى 
إسرائيل أن يدعوربه أن يبين لهم المزيد من صفات البقرة التى أمروا بذبحها مع اعتذارهم 
عن طلبهم بتشابه البقربعضه والبعض. وليه دوا بإذن ربهم إلى البقرة المطلوب ذبحهاء 
فتقول الآية إن موسى عليه السلام قال لهم نقلا عن ربه ‏ إنها بقرة لم يذللها العمل» تثير 
الأرض بغير الحرث لهوا ومرحا على عادة البقرعندما يضرب الأرض بحوافره لهوا وبطراء ولا 
تسقى الزرع بمعنى أنها لاتستخدم فى الرى بأى طريق من الطرق التى تستخدم بها البهائم 
فى الرئّ» وقد قيل إن معنى 7 تثير الأرض هوأنها تحرث الأرض» ومعنى «ولاتسقى الحرث» أنها 
لاتستخدم فى السقى والرىّ. والرأى أن هذا القول ينافى سبق التقرير بن البقرة غير ذلول» 
لأنها لوكانت تحرث الأرض لكانت ذلولاذلّلها الحرث. ثم أضاف موسى عليه السلام وصفا 
آخرللبقرة فقال إنها مُسَلَّمّة بمعنى أنها سليمة من العيوبء وأنها #لاشية فيها» بمعنى أنه لم 
يوشى لونها الأصفر الفاقع بلون آخر. وتتضمن الآية أيضا ما قال بنوإسرائيل ردًّا على قول 
موسى عليه السلام وما فعلواء د قولهم «الآن جئت بالحق» ومعناه إنه «بقولك الأخير هذا 
نت لنا حقيقة هذا البقرة وميّرتها لنا على الوجه الصحيح»؛ وفى هذا القول ما يفيد ضمنا 
فزني ازنك من قن هذا كن نونك ماق أرإنك لرنجة إلاالانة: لما علي انور 
ذبحهم البقرة» وهوما يعنى طلبهم إياها وبحثهم عنها ثم حصولهم عليها ثم ذبحهاء وتقول 
الآية «وما كادوا يفعلون» والراجح فى معناه أنه "وما كادوا يذبحون» وذلك لغلوثمنها فيما 
قيل» وقيل إن معناه «وما كادوا يضربون الميت ببعضها». وقيل إن المعنى هو أنهم ما قاربوا 
ذبح البقرة حتى انقطعت حججهم فذبحرها باعتبارذلك الملجاً الأخيرلهم الذى ليس منه 
مفر. 


0١و‎ 


اا أذ ذ أذ ذ أذ تاك 


27 وء به 21114 وددو وت يكن 
أولا: الأسماء : 


١-النفس‏ : فى قوله تعالى «وإذ قتلتم نفسا»» هى الروح» فيقال خرجت نفسه بمعنى 
خرجت روحه. والنفس هى الدم ونفس الشىء عينه. والمراد بنفس - فى الآية ‏ شخص» 

١‏ - مُخرِجٌ: اسم فاعل من الفعل المزيد «أخرج يخرج»» والمراد به فى الآية مُظهرأو 
كاشف. 
ثانيا التفسسير: 

هذا القول لموسى عليه السلام مقدَّم فى تسلسل الأحداث على قوله «إنا الله يأمركم....» 
وإن ورد فى النص بعده. وفيه نسب القتل إلى بنى إسرائيل فى مجموعهم وهم الذين وقع 
بينهم القتل موضحا ما كان منهم بعد أن قتل من بينهم شخص بقوله «فادارأتم فيها» بمعنى 
فتدافعتم فى شأن القتل بأن أصبح كل منكم ينفيه عن نفسه ويتهم به غيره» وذلك لأن 
«الدرء» هوالدفع ويجوزأن يكون التدارق- فى معنى الآيةمجازعن الاختلاف والاختصام. 
ويعود |الضمير المتصل فى ا ا ل ا 
00 0 0 رج ما كنتم تكتمون» بمعنى إن الله 


وس م ب وو سر 3 ا 4 
فقلنا أصرلوه بسعضبا للك لله الو ورب ا 
- 


- سوه 


اا و 


8 


الماح ع 


أولا : الأسسماء: 


١‏ - بعض : مفرد جمعه أبعاض» وهو الجزء من الشىء؛ والمراد به فى قوله تعالى فى الآية 
«اضربوه ببعضها» قبل إنه أى بعض منها مادام لم يتم تعيين البعض» وقيل إنه لسان البقرة أو 
لسانها وقلبهاء وقيل إنه ذيلها أوبالعظم الذى يليه. 

؟ -الموتى : جمع الميت وقد سبق بيان ذلك. ويقال موتى» وأموات. وميتون. 

-الآبات : فى قوله تعالى «ويريكم آياته» سبق بيان معنى الآيات» والمراد بها فى الآية 
الأدلة الدانّة على أن الله تعالى قادرعلى كل شىء. ويجوزأن يكون المراد بها «إحياء 
الميت» وعبّرعنها بالجمع لاشتماله على عدة أيات هى: ترتيب الحياة على الضرب» وكون 
أداة الضرب عضوميت» وإخبارالقتيل بقاتله» وجميع ذلك من غير المألوف المعلوم . 
ثانيا التفسسسير: 

ينسب المولى سبحانه وتعالى القول لنفسه باعتباره القائل «فقلنا» ولما كان الخطاب 
موجها إلى بنى إسرائيل وكان الثابت أنه جل وعلا لم يخاطبهم وكان الذى يخاطبهم 
ويحادثهم هوموسى عليه السلام» فإن الناطق بالقول يكون هوموسى عليه السلام» ويكون 
المعنى أنه لم ينطى به من عنده وإنما نطق بما أوحى به الله إليه أوبما ألقى فى جوفه فقال 
لهم آمرا «اضربوه ببعضها» أى بجزء منها معين ‏ فى قول ‏ وغير معيّن فى قول آخر, ثم ورد 
قوله تعالى «كذلك يحبى الله الموتى ويريكم آياته ليدلٌ على تحقق تنفيذ الأمربضرب 
الميت بجزء من البقرة المذبوحة وتحقق إحيائه وإخباره عمَّن قتله. وعلى أن تحقق الآيات 
أوالمعجزات كان مترتبا على تنفيذهم أمرربهم بضرب الميت بجزء من البقرة» وقوله تعالى 
«لعلكم تعقلون» ومعناه المباشرهو «لكى تعقلوا أنه بعد الموت حياة» وبعث وحشر» لأن من 
أحيا نفسا بعد موتها قادرعلى أن يحيى الأنفس جميعها» إنما يتضمن تبكيتا لبنى إسرائيل 
لمجانبتهم مقتضى العقل فكأن معناه المضمر ولعلكم تمتنعون عن عصيان الله وتعملون بما 
تقضى به العقول الواعية . 


مامح اذ ذأ اذ ذ 1 ذ | |[ |[ |[ ذأ أذ[ أذ ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ|ذآذ[ذ[ذ[ذ[ذ|ذ[ذ|ذ[ذ|ذ|ذذأذذأذ|ذأذأذخذأذذأذ ذخأ 4 04 و و ور 
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اذ[ ذأ آذ أذ ذخ 


ره و در و و مده :له ع اس 
ره مامه ون ماد يم 1 م00 7 جا 
رست بحكو ون بعر ذلك نهى جروا سد فسوة وان حارو 
رس 3 ص 0 2 ا وعٍّ و 


أولا: الأسماء : 

١-القلوب‏ : سبق بيانهاء وقيل إن المراد بها فى الآية ‏ قلوب ورثة القتيل» وقيل قلوب 
بنى إسرائيل. 

؟-ذلك: فى قوله تعالى «بعد ذلك» قيل إن المراد به إحياء القتيل» وقيل كلام القتيل» 
وقيل جميع الآيات التى عاينها بنوإسرائيل من قبل مثل مسخهم قردة» ورفع الجبل؛ وانفجار 
الماء أعيناء وإحياء الميت. 

*- الحجارة : سبق بيانها . 

5 - قسوة : القسوة هى اليبس والصلابة» وفى تشبيه القلوب بالحجارة معنى نبوها عن أن 
تعتبربما ترى» وهو تشبيه يتضمن مماثلة حالها فى النبوعن الاعتباربحال قسوة الحجارة؛ 
يتمثل فى عدم جريان العمل الطيب فيها . 

© الأنهار: جمع نهروهوالماء يجرى فى الأرضء أوالماء الكثي ريجرى فيما احتف رمن 
الأرض .. 

5-الماء: سبق بيانه . 


لاض ةا ا ا ا وب ولا 


١ 


ثانيا التفسسير: 

يخاطب الله بلسان موسى عليه السلام بنى إسرائيل مستأنفا ما سبق من حديث فيقول 
«ثم قست قلوبكم من بعد ذلك» بمعنى أنه من بعد أن عاينتم الآيات والمعجزات التى كان 
آخرها إحياء القتيل وإخباره عن قاتله ‏ قبل موته ثانية ‏ فإن قلوبكم شابهت الحجارة فى 
قسوتها فلم تلن بالتصديق والإيمان وإنما تيبّست وصلبت فلم تعقل ما رأت وكان من ذلك 
قولهم إن الميت كذب عليهم فيما ذكرعن قاتله». ثم قال تعالى «أوأشد قسوة» وفى ورود 
العبارة بصيغة «أشد قسوة» بدلامن «أقسى» تدليل على أن القلوب المعنيّة تتميزقسوتها ‏ فى 
ذاتها بأنها غير قساوة الحجارة فى مادتها وإنما أشد منها مادة» فى حين أنه لوقيل «أقسى» 
لكان معنى ذلك أن القلوب والحجارة على قساوة متمائلة الشدة والصلابة» غير أن حجم 
قساوة القلوب أكبر من حجم قساوة الحجارة؛ أوأن قدر وكجٌّ قساوة القلوب يزيد على قدر 
وكم قساوة الحجارة» وأتبع سبحانه وتعالى هذا القول التقريرى بما يبين علة اعتبار قلوبهم 
أشد قسوة من الحجارة فقال «وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهان وإن منها لما يشقق 
فيخرج منه الماء» وان منها لما يهبط من خشية الله» فذكرثلاثة أنواع من الحجارة جعل 
المقارنة بينها وبين قلوب المخاطبين من بنى إسرائيل» فالمستفاد من عبارة الآية أن القلوب 
المعنيّة لاتتأثر على الإطلاق بما تشاهد من الآيات» أما الحجارة فإن منها نوعا يتأثربايات 
الله فيترتب على تأثره نفع عظيم هوتفجرالأنهارمنه» ونوعا يتأثربآيات الله فيترتب على تأثره 
نفع أقل من سابقه هوخروج الماء القليل فى هيئة عيون منه» ونوعا آخريتأثر فيكون فى ذلك 
نفعه نفسه لأن تأثره يكون الخشوع لله فيهبط من مكانه؛ وقيل إن المراد بذلك هبوط الحجارة 
من أثرالزلازل تبعث فى القلوب الخشوع خشية لله. وقد يكون الصحيح فى المراد بقوله 
تعالى «وإن من الحجارة لما يتفجرمنه الأنهار» هوهذه الحجارة التى فى قمم الجبال التى 
تصطدم بها السحب الكثيفة المحملة ببخار الماء فيكون من أثر ذلك انهمار الأمطارالغزيرة 
التى تجرى أنهاراء على نحوما يحدث فى جبال الحبشة (أثيوبيا) التى تصطدم بها السحب 
الكثيفة فتتفجر السحب سيولا تسيرفى مجراها الذى تكوّن على مرالسنين المعروف بنهرر 


دل 


النيل» وأشباه ذلك كثير فى بعض جبال اليمن التى تصطدم بها السحب فتتفجر أنهارا صغيرة 
تجرى فى مساراتها لتصب فى البحر الأحمر بعد أن ينتفع بمائها. وتنتهى الآية الشريفة بوعيد 
للقاسية قلوبهم ”وما الله بغافل عما تعملون» ذلك أن قوله تعالى إنما يعنى أنه يعرف أعمالهم 
الصادرة عن قسوة قلوبهم؛ وأنه محصيها بما يعنى أنه تعالى مجازيهم بها فى الدنيا والآخرة. 


- 
كار 


2 0 و 2000 هر > ىم 0 ذه 7 
مسوأ كد حكن وو نيسحو نكأ 
م )سه رادج 2 آذ او ل 8 

تحر فونه رون بعد ماعقلوه وَهريعسلونَ ذه 


أولا : الأسماء : 


2١‏ فريق :فى قوله تعالى «فريق منهم» بمعنى طائفة من بنى إسرائيل قيل إنهم 
الأحباره وقيل إنهم طائفة من السبعين رجلا الذين أخذهم موسى عليه السلام معه عندما 
خرج إلى الطور. 

؟ - كلام الله : قيل إن المراد به كلام الله الذى أسمعه موسى عليه السلام» وأنهم سمعوه 
كما سمعهة موسى عليه السلام بغير واسطة. وهذا لادليل عليه فالثابت أنهم سمعوه من موسى 
عليه السلام وفى التوراة التى بين أيدينا اليوم أن الله تعالى أمرموسى عليه السلام أن يجمع 
بنى إسرائيل وأن يشرح لهم أحكام التوراة وأنه عليه السلام أطاع وخاطبهم بذلك فيكون 
سماعهم كلام الله إنما كان بواسطة. وقيل إن المقصود بكلام الله هوالقران العظيم المنزل 
على سيدنا محمد يَكِْدِ كان من اليهود من يسمعه . 
ثانيا التفسسير: 

يخاطب الله سبحانه وتعالى ‏ فى هذه الآية ‏ رسوله الكريم يَلةِ والمؤمنين» فيقول لهم فى 
صيغة الاستفهام الذى يعنى الاستبعاد أو الاستنكار «أفتطمعون أن يؤمنوا لكم» بمعنى: هل 
تعلقت قلوبكم وزادت لديكم شدة الرغبة أن يؤمن لكم ويستجيب لدعوتكم اليهود فيكون 


بن 


منهم التصديق بما أنزل على رسول الله يك ويجىء قوله التقريرى لما كان من أسلافهم «وقد 
كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون» يجىء قوله هذا 
ليبين معنى الاستنكار فى السؤال الموجّه إلى المؤمنين» ومعنى قوله تعالى هذا إن الأحبارمن 
بنى إسرائيل كانوا يسمعون التوراة وكانوا يفهمونها وهم على ثقة من صحتها وعلى صدورها 
من الله سبحانه وتعالى» ثم يحرفونها بالزيادة فيها والحذف منهاء وتغيير المعنى عما أنزل فيه. 
والمعنى المبطن من هذا هوأن مثل هؤلاء القوم لايؤمل فى أن يؤمنوا لكم. وقال البعض إنهم 
إنما كانوا يسمعون القرآن العظيم وكانوا يعقلونه» ويفهمونه ويعلمون أنه الحق من ربهم بما 
أخبروا عنه فى كتابهم وكانوا رغم ذلك يحرفونه ليظهروا فيه التناقض والتضاد طعنا فى 
الدين» وأن شأن هؤلاء هوعدم الإيمان بما اشتدت رغبة المؤمنين أن يؤمنوا به. 


051510 وه 2 سوه 6 
اذا لمواا لذي امنوأ كَالوَاَْامنَا ادا حلابعض هم إل بتض َالو 
ده ل ايد 51ت د تو رمغ ارس 
ا محولونهم كام الله مليسك ياجو يوعد ريه أولة 


أولا : الأسماء : 


- بعضهم : قيل إن المراد بهم الساكتون من بنى إسرائيل» يشتغلون بأمر المسلمين 
لكنهم لايحادثونهم. 
١‏ - بعض : فى قوله تعالى «وإذا خلا بعضهم إلى بعض» قيل إن المراد بهذا البعض هم 
المنافقون الذين كانوا يحدثون المسلمين فيما أصاب أسلافهم من لعنات نتيجة كفرهم 
وعصيانهم . 


6 ما فتح الله عليكم: معناه ما بيّنهِ الله» والتعبير بالفتح للتدليل على أنه سر مكتوم . 
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انيا التفسسير: 

تأتى عبارة الآية الشريفة استئنافا لما سبقها من الحديث عن بنى إسرائيل وما كان من 
أسلافهم أو أحبارهم؛ فتشرح أمرمعاصريهم بادئة ببيان حال المنافقين منهم أوالذين أسلموا 
ثم نافقوا فتقول «وإذالقوا الذين آمنوا قالوا أمنا» بمعنى أنهم كانوا يبدون إيمانا ظاهرا 
للمؤمنين أويقولون بألسنتهم إنهم آمنوا. وقد كان هؤلاء المنافقون يحدثون المؤمئين بما 
أصاب أسلافهم من صنوف العذاب جزاء على عصيانهم مما عرفوه من التوراة ومن تاريخ 
أسلافهم المروىٌّ. وتستطرد الآية الشريفة فتبين ما كان يحدث لدى اخشلاء اليهود الساكتين 
عن محادثة المؤمنين بالمنافقين منهم وانفرادهم بهم, إذ يقول الأوَلون للمنافقين «أتحدثونهم 
بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به»» والمغنى أنهم كانوا يرّبخونهم لما كانوا يحادثون المؤمنين 
به من تعذيب أسلافهم بكفرهم» وهوما كان سرًا مكتوما عن المؤمنين وكان مما أعلم الله به 
المنافقين المتخدثين. ثم تبيين علة اللوم والتوبيخ فى قول الأولين للآخرين «ليخاجوكم به» 
بمعنى ليحتجوا عليكم بقولكم: يقولون «نحن أكرم على الله منكم وأنكم كفرتم من بعد 
إيمانكم ومن بعد رؤيتكم الآيات». وتنتهى الآية بقوله تعالى «أفلا تعقلون»» ويتصوّر أن 
يكون هذا القول صادرا من الفئة المعاتبة اللائمة من بنى إسرائيل إلى المنافقين منهم فيكون 
بمعنى «إنكم لاتعقلون معنى ما تقولون ولاتقدّرون» ويتصورأن يكون صادرا من الله إلى 
المؤمنين» فيكون بمعنى أثنكم لاتعقلون حال هؤلاء اليهود فتطمعون أن يؤمنوا لكم ولامطمع 
فى إيمانهم وهم يتصفون بهذه الصفات الذميمة. 


أولا : الأسماء: 
١‏ -ما يُسرُون : قيل إنه الكفريسرٌه المنافقون من بنى إسرائيل» وقيل إنه العدارة التى 
يضمرونها سرّاء وقيل إنه صفته وَل فى التوراة . 
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> -مايعلنون : قيل إنه الإيمان الذى أعلنه المنافقون» وقيل إنه الصداقة التى أبدوها 
للمؤمنين» وقيل إنه الصفة التى أظهروها للنبى المبشَّربه فى التوراة افتراء على الله . 

تبدأ الآبة الشريفة باستفهام للإنكارمع التقريع «أولايعلمون»» ذلك أن اليهود كانوا 
يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ولم ينههم علمهم هذا عن النفاق» فجاء الاستفهام 
لبيان جسامة جرمهم وشناعته» ثم جاء قوله تعالى «أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون» متضمنا 
إشارة إلى عظم خطيئة من يرتكب الإثم عالما به» وإشارة إلى أنه سيفتضح أمرما يسرُون 
فيقع ما كانوا يحذرون ويتخذون النفاق سبيلا لدرئه . 


مون : جمع أمّى وهومن لايق رأ ولايكتب. قيل إنه منسوب إلى أمة العرب لأنها 

5 00 وقيل إلى أم القرى مكة المكرمة, وقيل إلى الأم بمعنى أنه كما ولدته 
أمه» ويرى البعض أن الأمى قد يقرأ ويكتب دون أن يُحْسِن . 

الكتاب : المراد به فى الآية التوراة . 

7 أمانى : جمع أمنية وهى ما يقدره الإنسان فى نفسه من «منى» » والأمانى ‏ أيضا هى 
الأكاذيب كما فى قول عثمان رضى الله عنه ما تمنيت منذ أسلمت» . 
انيا التفسير: 

تتحدث الآية عن فئة أخرى من اليهرد هم الأميون الذين لايقرأون ولايكتبون أوالذين لا 
يتقنون القسراءة والكتابة وإنما يلمُون بها إلماما يسيراء فتقول عنهم إنهم لايعرفون من أمر 
التوراة إلا أكاذيب تلقوها عن غيرهم الذين يقرأون ويكتبون أوأكاذيب تتمثل فى فهمهم 
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الخاطئ لما يقرأون من التوراة ‏ لدى مسن يرى أن الأمى يقرأ ويكتب دون أن يُحُيسن ذلك» ثم 
تقول الآية فى شأنهم «وإن هم إلايظنون» بمعنى أن غاية جهد هؤلاء وما يصلون إليه من 
سماع التوراة من غيرهم أومن قراءتهم الضعيفة لها هى الظن وليس العلم» ومشل هؤلاء لا 
يرجى منهم أن يؤمنوا عن علم أوأن يؤمنوا إيمانا مؤسسا على اليقين. 


0 و ور 1 7 ظٍَ 
وَل تيون الك ب يم يوون دانع رام 
مت ص2 أ 2-2 0 0 سي مسر "١‏ 3 س* 
إنشاروا يو كنا فليلا ات , ويل كم 
سبو 


أولا : الأسسماء : 

١‏ ويل: مصدر لافعل له. قيل إنه شدة الشرء وقيل هو الحزن, وقيل هو الهلاك» 
وقيل إنه جبل من نار. وقيل إنه دارفى جهنم بين جبلين يهوى فيه الهاوى أربعين خريفاء 
وقيل إنه واد فى جهنم من صديد أهل النار» وقيل إنه باب من أبواب جهنم. وقد تكون كلمة 
تفجع» ويرجح هذا أن العرب نطقوا بالكلمة فى أشعارهم قبل نزول القران . 

الكتاب : المراد به فى الآية الكتاب المحرّف أو التوراة المحرفة» ومما حرّف فى 
التوراة حذف بعض البشارات برسول الله يلق وتبديل ما جاء فيها متعلقا بأوصافه َل 
وتأويل بعض ما أبقوا عليه فيها . 
ثانيا التفسسسير: 

يتوعد الله تعالى بالعذاب والهلكة طائفة من أحباراليه ود كانت تشولى تحريف 
التوراة بإضافة ما لم يرد فيها وبحذف بعض ما جاء فيها خاصة ما كان متعلقا بالتبشير 
برسول الله يك وبالتبديل والتغيير وكان موضعه أوضاف رسول الله يِه وبالتأويل غير 


و وو 
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الصحيح.وتصف الآية أفعال هؤلاء بأنها كتابة نصوص زائفة بأيديهم ليست من التوراة ثم 
الزعم لأتباعهم أنها التوراة التتى أنزلها الله» وتصف غايتهم من أفعالهم هذه بقوله تعالى 
«ليشتروا به ثمنا قليلا» بمعنى أنها الحصول على كسب من مكاسب الدنيا أوغرض من 
أغراضها التى مهما عظمت وجلَّت فإنها حقيرة دنيئة لأنها لاتدوم ولأنها كسب حرام لا 
يباركه الله» هذا إلى أنها إنما تستوجب عذابهم الدائم فى الآحرة. ثم يجىء التفصيل بعد 
التعميم فى بيان ماهية ما توعدهم به الله» فبعد قوله تعالى «فويل للذين يكتبون الكتاب» جاء 
التفصيل بقوله تعالى «فويل لهم مما كتبت أيديهم؛ وويل لهم مما يكسبون» وهوتفصيل 
يتضمن بيان علة ما توعدهم الله به. فخطيئتهم الأولى هى التحريف صنعوه بأيديهم ولها 
جزاؤهاء وخطيئتهم الثانية هى أكلهم الحرام ثمن ما قاموا بتحريفه. وهذه لها جزاؤها أيضا 
هذا إلى أن فى العبارة ما يفيد مساءلتهم وتعذيبهم عمّن أضلوا بتحريفاتهم, وذلك لأن 
ضلال هؤلاء إنما كان نتيجة ما كتبته أيديهمء كما أنهم وقد كسبوا من ذلك صرف بعض 
اليهود عن الإيمان برسول الله يِه فإنهم أيضا معذبون به . 


11 20 يعوو جر وز م د 
رد صر - - ع سر 2 اس بوم آ | ره 
وا لوالن تمكدنا امار لا يما مَعْدُودَة فل تخد م عند الله 

ده م صدر - 
عَهَدا فلن ا كول م ل 1 


أولا: الأسسماء : 

١‏ - أيام معدودة : فى قوله تعالى «إلاأياما معدودة». قيل إن هذه الأيام إنما تكون بين 
ثلاثة وعشرة لأنه لايقال «أيام» لما هوأقل من ثلاثة بل يقال «يوم ويومان»؛ ولالما هو أكثر 
من عشرة إذ يقال مثلا «أحد عشريوما». وقد لايكون هذا صحيحا لأنه سبحانه وتعالى قال 
فى جميع أيام شهر الصوم «أياما معدودات»». والمراد بها فى الآية «الأربعين يوما» التى عبد 
فيها بنوإسرائيل العجل» وقد كان قولهم أنهم لن يعذبوا فى النارإلالمدة أربعين يوما هى مدة 


1١11/ 


عبادتهم العجل؛ أوهى مدة عبورهم جهنم من أحد طرفيها إلى الطرف الآخر الذى به شجرة 
الزقوم. 

"١‏ عهد: فى قوله تعالى «أتخذتم عند الله عهدا» وقوله تعالى «فلن يخلف الله عهده». 
هوفى الآية بمعنى خبرمن الله أووعد, ولأنه من الله سبحانه وتعالى فإنه يكون أوكد من أى 
عهد مؤكد بيمين . 
ثانيا التفسير: 

الراجح أن جملة «وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة» معطوفة على قوله تعالى «وقد 
كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه»» فيكون القائلون «لن تمسنا النار إلا أياما 
معدودة» هم محرّقى التوراة. وقولهم هون نار الآخرة لن تمسهم إلالأيام وإنهم لن يخلدوا 
فيهاء إذ كانوا يردّدون أنهم لن يعذبوا إلالسبعة أيام فقط لأنه قدّرلهم عذاب يوم لكل ألف 
سنة» وكانوا يعتقدون أن عمر الحياة الدنيا سبعة الآف عام. وكان منهم من يقول إنهم لن 
يعذبوا فى الآخرة إلالمدة أربعين يوما بعدد أيام عبادتهم العجل فى الحياة الدنياء أولأن 
عبورهم جهنم من أحد طرفيهاإلى الطرف الآ رالذى به شجرة الزقوم يستغرق أربعين يوماء 
فجاء قوله تعالى إلى رسوله الكريم يَكِ فى صيغة الأمر«قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف 
الله عهده» والقول فيه معنى التبكيت والتوبيخ ومعناه قد يكون: هل قدّمتم فى حياتكم الدنيا 
عملا صالحا مقترنا بالإيمان والطاعة يوجب لكم الخروج من الناروعدم الخلود فيهاء أو 
عرفتم ذلك بوحيه تعالى الذى عهده إليكم فلن يخلفه. وقد يكون ما قال به البعض من أنه 
قول لاإلّه إلاالله مقرونا بالإيمان والطاعة؛ وأول هذه المعانى هو أرجحها. وتضمر عبارة الآية 
معنى عدم اتخاذهم هذا العهد عند الله وفساد قولهم بالتالى وعدم صحته. وتجىء عبارة 
باقى الآية «أم تقولون على الله مالاتعلمون» وهى من قول رسول الله يكل متضمنة علمه بأنهم 
يقولون على الله ما لايعلمون رغم ورودها فى صيغة الاستفهام؛ ورأى البعض أن ١أَمْ)‏ فى 
عبارة الآية بمعنى «بل» فيكون المعنى «بل تقولون على الله ما لاتعلمون» والمعنى أنه يكن 
كان يبكتهم ويوبخهم لعلمه أنهم يقولون على الله ما لايعلمون . 


او و ب بو يوج 


14 


ذ تأت ااا ا ا ااا ااا ااا ا اا ا ا ا ااا ا اا ااا ا 22 ا 2 2 م 2 2 ا 2 ا ات 
9 4 32 ص 
2 م - 
2 21 و- 21 0 0 و 
بى حطيكه, دا ؤللبك صعب النار هر 
0 م - _- و ب 09 1 
7 - اوت 59 
1 - 
00 07 
أولا : الأسماء : 


١-سيئة‏ : السيئة هى الفاحشة المورد ارتكابها نارجهنم» وقيل إن المراد بها فى الآية 
«الشرك» واستّدِل على ذلك بقوله تعالى ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم فى النار»» وقيل 
هى الخطيئة الكبيرة. 

- خطيئة : فى قوله تعالى «وأحاطت به خطيئته» هى السيئة» وقيل هى السيئة غير 
المقصودة. الناتجة عن أخرى مقصودة» بمعنى أنه لم يتجه إلى ارتكابها القصد المباش 
مثال ذلك أن يؤدى شرب الخمر قصدا إلى ارتكاب الشارب جريمة أوجناية أخرى فتكون 
هذه الأحرى خطيئة. وقيل إنه لايشترط أن يكون الفعل الذى اتجه إليه قصد المخطىء 
مباشرة سيئة فيجوز أن يكون فعلا مباحاء فمن رمى صيدا فأصاب إنسانا فجرحه أو قتله يكون 
قد ارتكب خطيئة . 

أصحاب : جمع مفرده «صاحب» اسم فاعل من الفعل «صحب؛ يصحب» بمعنى 
لزم؛ والصحبة هى الملازمة» وإضافة الأصحاب إلى النار- فى الآية ‏ يدل على ملازمتهم 
الناروعدم افتراقهم عنها أوعدم مفارقتهم إياها . 
ثانيا التفسير: 

بدأت الآية بقوله تعالى «بلى» وهى حرف جواب لاتقع جوابا إلالنفي متقدم» وقد جاءت 
فى الآية جوابا عن قول اليهود المروى أن النارلن تمسّهم إلا أياما معدودة» و إبطالا له ولمثله 
مما يقول به سائر الكفار ثم جاء فى قوله تعالى «من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته) 
متضمنا شروط مصاحبة النار والخلود فيها على ما يبين من قوله تعالى «من كسب» والراجح 
أن 'من» هنا شرطية» فيكون مشترطا ‏ فيمن يكون من أصحاب النار الخالدين فيها ‏ توافر 
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شرطين هما «كسبه سيئة؛ وإحاطة الخطيئة به» فلا يغنى توافرأحدهما من الآخروإنما يجب 
اجتماعهماء وإذا كانت السيئة هى الكفر أوهى الفاحشة الموجبة للنارفقد جاء التعبيرعما 
يلحق مرتكبها من جزاء بالكسب دليلا على أن من يرتكبها يرتكبها قصدا بمعنى أن إرادته 
تتجه إلى ارتكابها لأن من يعمل للكسب والتجارة يباشر عمله قصداء كما جاء أيضا متضمنا 
التهكم على مرتكب السيئة على ما يبين من التعبيرعن سوء الجزاء بالكسب. ويبين من 
المقارنة بين نسبة الكسب إلى مرتكب السيئة» والتعبير- فى شأن الخطيئة ‏ بما يفيد أنها هى 
التى تحيط بالمخطىء «وأحاطت به خطيئته» أنها لاتقع مقصودة باتجاه القصد المباشر 
إليها. ثم يجىء جواب الشرط أويجىء التعريف بجزاء من توافرفيه الشرط فى قوله تعالى 
«فأواكك أصحاب النارهم فيها خالدون) بمعنى أنهم يلزمون النار يلتصقون بها وتلتصق بهم 
وإنهم يخلدون بها على هذا النحوفلا يخرجون منها . 


7 5 ده 0 و 0 صل 
الاي 2ل الشال - أن اميه د رم 0 م 
وَالذِينَء منواوعلوا االصيلوات اؤلبك حعطبك مد 

7 

خلدوت © 
أولا: الأسماء : 

١‏ -الذين آمنوا : الراجح أنهم أمة محمد يك ومؤمنوالأمم قبلهم الذين آمنوا بما أنزل 
من قبل من صحف وكتب وما بعث من أنبياء ورسل. وقيل إن المراد بهم رسول الله يك وأمته 
خاصة . 


لعل أول ما يلاحظ فى عبارة الآية وهى تخبرعن حال المؤمنين عاملى الصالحات هو 
أنها لم تبدأ بالفاء كما بدأت الآية المخبرة عن محرّقى التوراة التى بدأت بالفاء «فويل لهم» 
وسبب ذلك أن دخول الفاء يفيد مظنة عدم الحدوث؛ ولذلك كان ورودها فى النص المتعلق 


كن 


بالوعيد» أما نص هذه الآية فقد تعلق بالوعد ولذلك لم تذكرالفاء للتدليل على قطعية 
حدوث الوعد» وربما كان عدم ذكرها إشارة إلى سبق رحمته سبحانه وتعالى» والآية تخبر عن 
حال المؤمنين عاملى الصالحات. ويبين من عطف العمل الصالح على الإيمان أن العمل 
الصالح يخرج عن مسمّى «الإيمان» » وإن كان ذلك لايعنى بالضرورة أنه ليس شرطا من 
شروطه إلاإذا كان مرتكب الكبيرة غير خارج عن مظلة الإيمان» وتصرح الآية بأن المؤمنين 
الذين يقرنون إيمانهم بعمل الصالحات هم الذين يلازمون الجنة فى الآحرة لايبارحونها 
وأنهم يخلدون فيها. 


> > م 7 دن 0 اود سا فا مار 0 
اذ اخد اقبي إسرزو يل لمعبو إلا يلور تاراوز 
- رمخ > م سا5 ص 
1 روس 22 م - 
| أ" >> ا لع ددني و جا ساءه و ص سر ال 
عر سني سحن ووأ نيس وفوا لقا 
يمه و 5ه 


١‏ - ميثاق بنى إسرائيل : سبق بيان معنى الميثاق ومعنى العهد. وقيل إن المراد بميثاق بنى 
إسرائيل ‏ فى الآية ‏ هو المواثيق التى أخذت عليهم على ألنسة أنبياتهم» وقيل هى قوله «لا 
تعبدون إلاالله» بما تتضمنه من توحيد الله وعبادته وتصديق رسله والعمل بما أنزل فى كتبه» 
وقيل إنه ميثاق أخذ عليهم حين أخرجوامن صلب آدم كالذر. 

؟ -الوالدان : فى قوله تعالى «وبالوالدين إحسانا»» مثنى «والد» وهويقال للأب 
ويطلق على الأب والأم بالتغليب لدى البعضء ويرى آخرون أنه يطلق على الأب والأم وهما 
المقصودان فى نص الآية . 

- الإحسان : فى قوله تعالى «وبالوالدين إحسانا» هوالبنٌ وفى المراد بالإحسان إلى 
الوالدين معاشرتهما بالمعروف, والتواضع لهماء وامتثال أمرهماء والدعاء لهما بالمغفرة بعد 
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فنا 


موتهماء وصلة أهل ودّهما. 

5 - ذوالقربى : هوصاحب القرابة سواء أكانت قرابة رحم أم قرابة صلب . 

© _اليتامى : جمع يتيم» وهوفى بنى الإنسان من مات أبوه قبل أن يبلغ الحلم فلا يتم بعد 
بلغ - واليتم فى الأصل هوالانفراد. ولذلك يقال تعبيرا عن عدم وجود المثيل ادرّة يتيمة»). 

1 المساكين : جمع مسكينء مشتق من السكون فيكون الأمرأن المسكين هومن ألجأته 
الحاجة إلى السكون» وقيل هو الفقي وقد لايكون ذلك صحيحا لأن أصحاب السفينة لم 
يكونوا فقراء إذ كانوا يملكون سفينة ووصفهم الله تعالى بالمساكين «أما السفينة فكانت 
لمساكين). 

ا خسشن: فى قوله تعالى «وقولوا للناس حسنا»»؛ قيل هى لغة فى الْحَسَن فيقال 
«حَسَن» بفتح الحاء والسين ويقال احُسْن» بضم الحاء وتسكين السين. والمراد به فى الآية 
القول الحسن فيكون المعنى هو«قولوا للناس قولاحسنا». 

- الصلاة : قيل إن المراد بها الصلاة المفروضة على اليهود فى ملتهم, لأن الآية 
تتحدث عما حدث فى زمان موسى عليه السلام أوفيه وما بعده بقليل قبل بعشة عيسى 
عليه السلام. وقيل إن المراد بها صلاة المسلمين قولا بأن الخطاب موجّه إلى معاضرى 

4 الزركاة : قيل فيها ما قيل بشأن الصلاة من أنها الزكاة المفروضة على اليهود فى 
ملتهم لذات الأسباب التى قيلت بشأن الصلاة» وقيل إنها الزكاة المفروضة على المسلمين 
كناية عن أمر اليهود معاصرى رسول الله يك للإسلام . 

٠‏ إلا : فى قوله تعالى «إلاقليلا منكم» قيل إن المراد فى الآية بعض الأقدمين من 
اليهود الذين أقاموا اليهودية على وجهها الصحيح قبل أن يبيعث الله رسول الله ككل ولم نفل 
«"قبل أن يبعث الله المسيح عيسى ابن مريم» لأنه عليه السلام لم يأت بشريعة جديدة غير 
شريعة موسى وإنما صحح العقيدة وخلّصها مما شابها من أباطيل وهى واحدة فى جميع 
الملل منذ الأزل لأن قوامها الإقرار بالألوهية لله. وبوحدانيته» وعدم الشرك به» أما شريعة 


زفن 


الإسلام فقد أتت بما يغايررشريعة موسى ناسخة منها ما نسخت وأبقت على بعضها بعد أن 
نضَّت عليه ليكون من أحكامها؛ ولذلك فإنه يفترض فيمن يعتبرمن هؤلاء النف رالقليلين من 
أسلاف اليهود وقد أقام اليهودية على وجهها الصحيح أنه لم تفسد عقيدته. وقيل إنه يراد 
بهذا القليل أيضا من أسلم منهم بعد بعثته يكِ مثل عبد الله بن سَلَام . 

١‏ معرضون : جمع معرضء اسم فاعل من «أعرض» يعرض إعراضا» والإعراض هر 
التوى» وقيل إن التولّى يكون بالجسم وإن الإعراض يكون بالقلب.وقيل إن الإعراض أشد من 
التوّى لأن فى الإعراض ترك المنهج حين أن التولى يكون عمن نقص العزم» فيكون أمر 
المعرض أشد عسرا من أمرالمتولّى. 
ثانيا التفسسير: 

تذكرالآية الكريمة بعض النعم التى أنعم الله بها على بنى إسرائيل وهى نعم فى صورة 
أوامر أوتكاليفء وكونها من النعم مرجعه أن القيام بتنفيذ الأمرأوالتكليف يكون سبيلا إلى 
الجنة وهى غاية النعم فيكون التكليف وهووسيلة ذلك نعمة بالضرورة» كما تذكرالاية 
الكريمة المزيد من مساوئهم التى لم يخل من مقارفتها إلاقليلون منهم, وتبدأ الآية بذك أخذ 
ميثاقهم على لسان موسى عليه السلام وسائر أنبيائهم أوبما أخذه الله عليهم وهم فى أصلاب 
أبائهم كالذن ثم تقول الآية «لاتعبدون إلاالله» وقيل بشأنها إنها وما بعدها كانت مضمون 
الميثاق. وقيل إنها من رب العرّة , بمعنى «قلنا» أوكأنه سبحانه وتعالى يقؤل «وإذ أخذنا ميثاق 
بنى إسرائيل قائلين لاتعبدون إلاالله» . والعبارة إخبارفى معنى النهى فيكون معناها «لاتعبدوا 
إلا الله» أو «لاتعبدوا غيرالله»» ثم أتبع ذلك سبحانه وتعالى بتكليف آخرهوالإحسان للوالدين 
«وبالوالدين إحسانا»» ويليه الإحسان لذوى القربى سواء أكانت قرابتهم قرابة رحم أم قرابة 
صلبء وجاء ذكرهم بعد ذكرالوالدين لأن الوالدين يتقدمان غيرهما فى سبب الإإحسان 
ويليهم الذين يشاركون الوالدين فى القرابة ومنها يستمدون علة الإحسان إليهم «وذى 
القربى»» ويلى هؤلاء اليتامى» وعدة الأمربالإإحسان إليهم إن الصغير اليتيم يحتاج إلى من 
ينفعه ويرعاه. ثم الإإحسان للمساكين. تأخر ذكرهم عمن سبقهم لأن المسكين يمكنه أن 
يتعهد نفسه بالعمل لدى الغير بالأجر أوبالعمل على أى وجه من الأوجه؛ ثم أتبع سبحانه 
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رفول 


وتعالى هذا بتكليف آخر هو أن يحادثوا الناس بالطيب من القول وأن يجيبوهم بما يخبون؛ أو 
بأن يأمروهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر وجاء التكليف بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة نعمة 
أخرى؛ وهى للسلف السابقين من اليهود الصلاة والزكاة فى ملتهم» ولمعاصرى رسول الله يك 
منهم صلاة المسلمين وزكاتهم مما مفاده دعوتهم للإسلام. وبعد أن تم ذكرهذه التعم التى 
هى ‏ فى الراجح من القول ‏ مضمون ميثاق بنى إسرائيل» جاء ذكر مساوئهم يعبرعنه قوله 
تعالى «ثم توليتم» بمعنى أنهم أعرضوا عن الميثاق ورفضوه؛ وفى هذا التعبيرتوبيخ لهم 
لارتدادهم من بعد الانقياد» ويوضح نص الآية علة هذا التولى عن الميثاق ورفضه فى توبيخ 
مستأنف هوقوله تعالى «وأنتم معرضون» بمعنى أنكم قوم من عادتكم الإعراض والتولّى عن 
المواثيق» لم يستشن من ذلك إلا القليلين منهم الذين سبق ذكرهم مُستثنين من التولّى بقوله 
تعالى (إلاقليلا منكم» . 


أولا : الأسسماء : 

١-الديار:‏ فى قوله تعالى «لاتخرجون أنفسكم من دياركم» جمع «دار» وتجمع أيضا 
«دوراء والدارهو المنزل الذى فيه أبنية؛ أوهوالمنزل المقام؛ وهوغيرمنزل الارتحال. وقيل هو 
كل موطن حلَّة قوم ولولم تكن فيه أبنية . 
ثانيا التفسسير: 

تتحدث الآية الشريفة عن نعمة مما أنعم الله على بنى إسرائيل قبل بيان جحودهم إياها 
ومقابلتها بالسيئة. وتتمثل النعمة فى أخذ العهد الموثق بيمين عليهم ألايقتلوا أنفسهم «لا 
تسفكون دماءكم» وألايخرجوا أنفسهم من ديارهم «ولاتخرجون أنفسكم من دياركم»» وإنا 


ا ب ا ب ب ب 4 ب ب بغ ب ب ب و ا ب بج ب ب 0 0 و3 جر 


حفل 


لنجد فى التوراة التى بين أيدينا اليوم أثرهذا الميثاق فى النهى عن أن يقتل اليهودى يهودياء 
وعن أن ينفيه» وعن أن يسترقه. وقيل فى معنى سفكهم دماءهم أوقتلهم أنفسهم إن المراد به 
هوالانتحارلبلاء أومصيبة» أوأنه قتل النفس بدعوى التقرب لله كما يفعل البوذيون الذين 
يشعلون النارفى أنفسهم ليموتوا بالحرق ‏ وقيل إن المراد به هوعدم ارتكاب الجنايات التى 
تستوجب القتل قصاصا_مثل القتل عمدا ‏ أو تستوجبه حدًامثل زنا المحصن والمحصنة - 
وإن المراد بإخراجهم أنفسهم من ديارهم هوقيام بعضهم بإجلاء ب بعض أخ رمن مساكنهم» 
وإنهم لما كانوا يشتركون فى الأصل المشترك وفى الملة الواحدة فإنهم اعتبروا كالشخص 
الواحد فكانوا كمن يخرج نفسه من داره. ثم تقررالآية ما كان منهم فى شأن هذا الميثاق سواء 
فى ذلك من أعطوه من السلفء ومن أقروا به من الخلفء وهوالإقراربه بمعنى الاعتراف به 
والإقرار بوجوبه ولزومه جيلا بعد جيل «ثم أقررتم»» وبيان حالهم لدى الإقراروهوكون 
المعاصرين منهم شاهدين بإقرار أسلافهم بالميثاق بما لزمهم هم أيضا به «وأنتتم 
تشهدون). 
وقد قيل إن هذه الآية نزلت فى يهود بن قينقاع ويهود بنى قريظة, وكان زتره ايم : 

حلفاء الأوس. والأحرون حلفاء الخزرج فكانوا يقسّلون فيقتل اليهودى اليهودى وينفيه من 


دارة. 


ورم ذو 


0 ملك 7 7 حر 2 ىن 
َأ رون سج عجرن فا حكمئن 
3 


- 0 2 1 والعدون وإن يألو أ دو 
7 207 > أواء. * 3 11 7 َ 
20 لديف ضٍ اليل م 311 
و وا 51-7 0 شار 
0 : لكك أل ىىي 0 6خ وَلومرَ 


10 ك8 ماله بعفْلِكََاحْمَلونَ ني 
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إعارن 


أولا : الأسماء : 

١-أتتم:‏ المشهور أن المخاطبين هم يهود بنى قينقاع ويهود بنى قريظة وبنى النضيره 
وكان الأوّلون حلفاء الأوسء والأحرون حلفاء الخزرج وكانت تقع بينهم الحرب فيقتلون 
بعضهم بعضا رغم توحدهم فى الأصل وفى الملة» ثم تقع بينهم الهدنة فيفدون أسراهم. 

١-هؤلاء‏ : قيل إن معناه فى الآية هوالذين» وقيل جاءت فى الآية بتقاير 
ديا هؤلاء». 

“"-فريق: هوالطائفة من الناس الكثيرة العدد. ويقال للصغيرة العدد «فرقة»). 

؛ -الإثم : هوالسلوك الذى يستحق عليه فاعله الذم واللوم مما يخالف الطبع السليم. 

5 العدوان : هوالتمادى فى العداء مع الظلم . 

5 أسارى : جمع «أسيرا ومعناه «مأسونز» وقيل إنه جمع أسرى. والأسرى هم من فى 
اليد والأسارى هم من فى القيد؛ وقيل إنهما بمعنى واحد فهم المأخذون بالقوة والغلبة . 

/ا مَحسرم : اسم مفعول من الفعل «حرّم ‏ يحرّم»؛ والتحريم ضد التحليل» فيكون 
المحرّم هوالممتنع إتيانه من فعل أوقول؛ ولذلك يقال حرمت الصلاة على الحائض» 
و«خُرّمت الصلاة على الحائض» فهى محرمة . 

/- إخراج: فى قوله تعالى اوهو محرم عليكم إخراجهم» بمعنى الإجلاء عن الديار 
بالقوة والغلبة. 

24 جاء : الجزاء هوالمقابلة» ويقال فى الخيروالشر. 

٠-خزى‏ وو ا ا ال 9 
ضرب الجزية على اليهود أبد الدهر وهنوننا قذلامكرن ححا لآن محناء أن يكون تقر 
ل 5 وهذا غير متحقق» وأن تكون تشريعات بلاد 0 
0 الب ا ل وهذا لم يعد متحققا. 
وقيل إنه غلبة غدوهم عليهم. وقد يكون الصجيح إن الخزى قد يتمثل فى أىّ مما.قيل أومن 


5 


غيره فى زمن ماء وأن يتغير فى زمن أخر؛ فقد يكون فضيحة فى زمن ماء وعقوبة تنزل بهم بفعل 
الطبيعة ‏ بأمرالله ‏ فى زمن آخره وبفعل جبارفى زمن آخر وبإلحاق الهزيمة بهم فى الحرب 
فى زمن آخر ولعلّه مما يؤكد هذا النظرورود لفظ «خزى» نكرة فلا يعرف كنهه ولاماهيته على 
نحوخاص. 

١‏ الحياة الدنيا : «الحياة» هى الحالة التى تكون فيها الروح ملتبسة بالجسد بالنسبة 
للمخلوق» و«الدنيا» مأخوذة من الفعل «دنا يدنوا فيكون معنى الحياة الدنيا هو«الحياة 
القريبة" للتفرقة بينها وبين الحياة الأخرى أوالآحرة» وهى البعيدة التى تكون بعد البعث 
والنشوره فيكون المراد بالحياة الدنيا بالنسبة لشخِصٍ ما هوحياته على الأرض ما بين مولده 
وموته» وبالنسبة للخلق هو الفترة ما بين نشأة العخليقة على كوكب الأرض ويوم تقوم الساعة؛ 
وبالنسبة للكون هوالزمن ما بين حصول الخلق وبين يوم القيامة . 
ثانيا التفسسير: 

تتحدث الآية الشريفة مخبرة عن مساوىء أخرى قابل بها بنوإسرائيل نعمة أخذ ميثاقهم 
ألايقتلوا أنفسهم وألايخرجوها من ديارهاء ووردت عبارة الآية مخاطبة اليهود من بنى قريظة 
وبنى قينقاع؛ واليهود عموما على عمرالدهس فتقول لهم اثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم» 
وجاءت «ثم» للترتيب والتراخى فى العطف لتفيد معنى: اوبعد أن أخذ منكم العهد فإنكم 
الذين تقتلون أنفسكم» وهوما كان يحدث من وقوع القتل بين اليهود من بنى قينقاع ‏ فى 
جانب - وبين بنى قريظة وبنى النضير فى جانب آخر وقيل إن بنى قريظة كانوا يمعنون فى 
القتل» وتكمل الآية بوصف فعلهم وهوالطرد من الديار «وتخرجون فريقا منكم من ديارهم» 
وقيل إن ذلك كان ما اشتهربه بنوالنضيرإِذْ يقومون بطرد خصومهم من مساكنهم وإجلائهم 
عن مواقعهاء وتشرح الآية حالهم وقت مباشرتهم هذا العمل المخالف ما أخذ منهم من 
الميثاق بقوله تعالى: «تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان» فيخرجون عليهم متظاهرين متعاونين 
يحمى كل منهم ظهر أخيه» مرتكبين بمخالفتهم حكم ميثاقهم وبما يفعلون إثما تنفر منه 
النفس ويستوجب العقاب» مقارفين غاية الظلم. ثم تروى الآية ما كان يحدث منهم مع 
المطرودين من ديارهم المخرجين فتبين أنهم كانوا لدى أخذهم أسرى ‏ يقبلون منهم أو 
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يفن 


فيهم الفدية ويطلقون سراحهم «و إن يأتوكم أسارى تفادوهم»» وتضيف الآية ‏ بعد ذلك - 
قوله تعالى «وهومحرم عليكم إخراجهم» لتبين مدى التناقض بين أفعالهم بعضها والبعض 
ِذْ أنهم قبلوا الفدية فى المأسورين المخرجين بدعوى أنهم ينفذون الميئاق وحكم التوراة» 
فجاء تذكيرهم بأنه محرّم عليهم فى الميثاق وبحكم التوراة إخراجهم من الديار, فكأنهم 
جمعوا بين نقيضينء ثم إنهم ‏ من جهة أخرى - نفذوا حكم الميثاق والتوراة بمفاداة الأسرى 
وتركوا حكمهما بتحريم القتل فقتلوا دون أن يقبلوا فيه دية؛ ولذلك جاء قوله تعالى: «أفتؤمنون 
ببعض الكتاب وتكفرون ببعض»» والمقصود بالكتاب هو التوراة» والبعض الذى أمنوا به هو 
مفاداة الأسرى أو قبول الفدية فيهم وإطلاق سراحهم والبعض الذى كفروا به هوتحريم القتل 
بغير حق» وتحريم الإخراج من الديار. وبعد ذلدك تخبرالآية» عن جزاء الإيمان ببيعض 
الكتاب والكفر ببعضه الآخن أو جزاء القتل والإخراج من الديار مع مفاداة الأسرى فى الدنيا 
وفى الآخرة» إذ يكون لهم الخزى فى الدنيا بصنوف العقوبات التى منها فرض الجزية عليهم 
وتعرضهم للنكبات التى ربما كان منها ما لاقو من هوان فى الدول الأوربية فى العصور 
الوسطى وما لاقوا من هتلر وأعوانه فى العصر الحديث؛ وما لحق بهم من هزيمة فى حربهم 
الأخيرة» وليكون خلودهم يوم القيامة فى أشد العذاب» وتنتهى الآية الشريفة بقوله تعالى «وما 
الله بغافل عما تعملون" بمعنى أنه سبحانه وتعالى لايغفل عما يفعلون لأن المخاطب بهذا 
القول هم المخاطبون بما قبله ‏ والمراد بكونه تعالى لايغفل عن فعالهم هوأنه يحصيها 
ويجازى عليها فلا تخفى عليه منها خافية؛ وعبارة قوله تعالى هذه مدعاة لأن يعتبربها أولو 
الألياب من المسلمين . 


2 ةر م2 


دم 8 4١ ١‏ 0 م - 5 98 
وو يوا ع ميايا ا 20 9 أب 
و 1 يدون 


التفسسير: 


58 ًّ 5 
تتحدث الاية الشريفة عمن سبق تناولهم فى الآيات السابقة فنشير إليهم بلفظ «أولئتك» 
نتحدت الايه يمه عمن سبق ناولهم فى الا يات بقة فتسير إليهم د و 

0 


لين 


وهم اليهود الذى قابلوا نعم الله عليهم بالإساءة» وتخبرعن حالهم فى تشبيه بديع-بأنهم 
«اشتروا الحياة الدنيا بالآحرة» بمعنى أنهم فضلوا الحياة الدنيا على الآخرة فاستبدلوها بهاء 
وفى تشبيه فعلهم بالشراء ما يدل على أنه كان فى مقدورهم ألايفعلوا ذلك لأن المشترى إنما 
يشترى بإرادته واختياره؛ ولذلك جاءت فاء السببية فى قوله تعالى «فلا يخفف عنهم العذاب 
ولاهم ينصرون» لتبين علة عدم تخفيف العذاب عليهم وعدم نصرهم وه وإقدامهم على شراء 
الدنيا بالآخرة بإرادتهم واختيارهم والمستفاد من عدم تخفيف العذاب عليهم هوامتناع دفعه 
أوردّهء لأنه لما كان مجرد تخفيفه أوالإقلال منه ممتنعا فقد صاركله ‏ من باب أولى - 
ممتنعاء والراجح أن المقصود بالعذاب هوعذاب الآآحرة ترتيبا على تخصيص العذاب فى 
الآية السابقة بعذاب الآآحرة» وأن عدم نصرتهم المعبّر عنها بقوله تعالى «ولاهم ينصرون» إنما 
تعنى عدم نصرتهم فى الدنيا برد الخزى عنهم. وقيل إن المراد بالعذاب هوعذاب الدنيا 


والآحرة. 
160 موسى > الْحِكت ربَْا نر اونا اتن 
اببسم أ يلالد لسلية1 
رست و 2 مه سمس ووو <“ و 
توليك لاوا لسك املح نبا لبوَريَدنَ نه 
أولا : الأسماء : 


١-الكتاب:‏ المراد به فى الآية ‏ هوالتوراة . 


الول جم رمسولة »تزفق رتسل فق برب التو فهر رتل ووستولة وريزلا أنضلا 
الرسالة» والمراد بهم فى الآية الرسل من البشر لأنه سبحانه وتعالى يصطفى من الملائكة 
رسلا ومن الناس» ولما كان سبحانه وتعالى قد ذكر فى الآية أن بنى إسرائيل قد قتلوا بععض 
الرسل الذين جاءوهم؛ وكان محالاقتلهم الملائكة؛ فقد تعمّن القول إن الرسل ‏ فى معنى 
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إن 


الآية هم الرسل من البشر. وقد قيل إن «الرسل» هم أصحاب الرسالات التى نزلت بها 
الكتب الثلاثة: التوراة» والإنجيل» والقرآن أى إنهم موسى وعيسى ومحمد عليهم صلوات الله 
وسلامه؛ أما غيرهم فهم أنبياء» بمعنى أن للفظ «الأنبياء» معنى أعم وأشمبل من لفظ 
«الرسل»» وقد لايكون هذا صحيحاء ويكون لفظ «الرسل» هو الأعم والأشملء لأن رسل الله 
قد يكونون من الملائكة أومن البشر حين أن الأنبياء جميعهم من البشر ولأنه ثبت من هذه 
الآية أن بنى إسرائيل قد قتلوا رسلاء والمحقق أنهم لم يقتلوا أحدا من أصحاب الكتب 
السماوية الثلاثة» فلزم أن يكون المقتولون رسلا وهم على الثابت غير أصحاب الكتب» 
ويفترض أن الرسل المذكورين فى نص الآية هم الذين بعثوا من بعد يعقوب عليه السلام؛ 
لأنه قبل أن يولد ليعقوب أبناء لم يكن ثمة وجود لبنى إسرائيل» ولايمنع هذا أن يكون بنو 
إسرائيل مطالبين بالإيمان بهؤلاء وبرسالاتهم. ومن الرسل الذين بعثوا فى بنى سرائيل 
فويل» وتتأفرك و ودا رف رومل ما نكو ستياء» وأزضا»وتد زف لاهو الداضنة والمصع ميلد 
وهويونان عندهم ‏ وزكرياء ويحيى ‏ وهويوحنا المعمدان عند النصارى. 

؟"-عيسى : اسم علم وهوالمسيح عيسى ابن مريم عليه السلام» واسمه فى الإنجيل 
الذى بين أيدينا #يسوع» وأصله ‏ فى العبرية ‏ «أيشوع»» وقد نسب إلى أمه «مريم» لأنه ولد 
بمعجزة من غير أب. ولد سنة أربع وثلاثمائة من سنة انتصار الاسكندر الأكبرعلى دارا ملك 
الفرس» وحملت به أمه عندما بلغت الثالثة عشرة من عمرهاء وسنة ميلاده توافق السنة الرابعة 
والثلاثين من تاريخ اعتلاء أغسطس حكم روماء والسنة الثانية والعشرين من تاريخ انتصاره 
على كليوباترا ملكة مصر وحليفها أنطونيوفى معركة الاسكندرية» وقد أقام عليه السلام ‏ بعد 
عودته مع أمه من مصر_بالناصرة حتى بلغ ثلاثين سنة فسارإلى الأزدن إلى نهر الغور الذى 
كان يسمى نهرالشريعة ‏ فتم تعميده» عمّده يحيى بن زكريا عليهما السلام فى السابع من 
شهريناير من عام أربع وثلاثين وثلاثمائة من سنة انتصار الاسكندرالأكبر على دارا ملك 
الفرس» ومن هذا الوقت بدأ عليه السلام يعلن الدعوة لله ويظهر المعجزات التى أظهرها الله 
على يديه لنزول الإنجيل عليه؛ كما أنزل الله عليه المائدة استجابة لطلب حوارييه وتلاميذه؛ 
وبعد أن فرغوا من الطعام أعلمهم؛ أن أحدهم سينكره قبل أن يصيح الديك؛ وأن أحدا آخر 


خرن 


منهم سيبيعه بدراهم معدودة؛ وصادف هذا سعى اليهود فى طلبه للإيقاع به فتوجه أحد 
تلاميذه إلى اليهود وإلى هيرودس حاكم الجليل عارضا أن يدل على المسيح مقابل أجر 
فأعطوه ثلاثين درهماء فلما ذهب معهم ليدلهم عليه وسألوا عنه أحد تلاميذه أنكر معرفته - 
كما أخبرعليه السلام ثم أذن الديك فعلم أنه كان المقصود بقوله عليه السلام #ينكرنى 
أحدكم قبل أن يصيح الديك»؛ ثم ألقى الله سبحانه وتعالى شبه المسيح على من أزمع أن 
يدل عليه فأخذه القوم بدلامنه وصلبوه ورفع الله المسيح عليه السلام إلى السماء؛ وكان رفعه 
سنة سبع وثلاثين وثلائمائة من انتصار الاسكندرالأكبرعلى دارا ملك فارس» قبل نحوخمس 
وأربعين وخمسمائة سنة من مولد رسول الله يَكِكِه وبعد موت أغسطس بثلاث وعشرين سنة 
فى نهاية السنة الأولى من حكم جانيوس امبراطور روما. وينسبه الإنجيل الذى بين أيدينا 
اليوم إلى يوسف النجار_مع الإقراربآن مريم حملت من الروح القدس - ويعود بنسبه إلى 
داود عليه السلام؛ ولذلك فإنه يكنى فيه كثيرا ب ابن داود» . 

5 -مريمن: اسم علم وهى الصدّيقة العذراء أم المسيح عليه السلام» ابنة عمران من 
زوجته احنة»؛ وقد كانت «حنة» عاقرا لاتلد وتمنّت على الله أن يكون لها ولدء ونذرت إن 
رزقها الله ولدا أن تجعله من سدنة بيت المقدس»وحملت بمريم وتوفى زوجها قبل أن تضع 
حملهاء فلما وضعتها أسمتها «مريم» والاسم عبري معناه «العايدة»» وقال بعض المفسّرين 
إن معنى الاسم هوالخادم» وقال أخرون معناه (من تحب محادثة الرجال» والمعنى الأخير 
يناقض ما كان عليه طبعهاء قدَّمتها أمها إلى الكهنة وأعلتتهم أنها منذورة لمعبد الرب» 
فتنافسوا فى كفالتهاء فأعلنهم زكريا_وكان من رؤسائهم أنه الأحق بكفالتها لأنه زوج 
خالتها «ايساع» ‏ وهى فى إنجيل لوقا «إيصابات» ‏ وأخذها لتربّيها زوجه؛ فلما كبرت أفرد 
لها غرفة فى المعبد تتعبّد فيهاء وأرسل الله إليها جبريل عليه السلام فنفخ فيها فحملت بأمر 
لله بعيسى عليه السلام» وولدته فى بيت لحم القريبة من القدس, ثم أخذته إلى مصريرافقها 
ابن عمها يوسف بن يعقوب بن مثّان وشهرته يوسف النجارءمكثت فى مصرمع وليدها وابن 
عمها اثنتى عشرة سنة ثم عادوا إلى فلسطين ونزلوا الناصرة. وقد عاشت بعد رفع المسيح 
عليه السلام ست سنوات وماتت وعمرها ثلاث وخمسون سنة» فقد حملت بالمسيح عليه السلام 


لفرن 


لما بلغت الثالثة عشرة؛ وعاشت فى حياته ثلاثا وثلاثين سنة؛ وبعد وفاته مسبت سئوات» 
ومجموع ذلك ثلاث وخمسون سنة. 

-الروح القدس: الروح هوهذا السرَّالخْفَى الذى يسرى فى جنس الحيوان فتكون 
فيه الحياة» ويعبرعنه بأنه «الريح الذى يتردّد فى مخارق الإنسان والحيوان». وقيل إنه أطلق 
على جبريل عليه السلام على سبيل التشبيه لأنه لما كان الروح سببا للحياة المادية أو 
الجسمانية وكان جبريل عليه السلام سبب الحياة المعنوية لكونه المكلف بإبلاغ الرسالات 
فقد جاء تسميته بالروح تشبيها بها لكون كل منهما سببا للحياة. وقيل إن الروح ‏ فى الآية - 
هى اسم الله الأعظم الذى به يأتى المسيح عليه السلام بالمعجزات من إحياء الموتى وإبراء 
المرضى من أمراضهم؛ وقيل إن المراد بها روح عيسى عليه السلام وصفت به لطهارته من 
مسّ الشيطان أو لكرامته على الله تعالى وإنه لذلك أضافها إلى نفسه. 

والقدس هوالطهارة والبركة» ومعناه أيضا «التطهير". وقيل إنه اسم من أسماء الله تعالى 
كالقدوس . 

وروح القدس هوجبريل عليه السلام على ما يبين من قوله تعالى «قل نزله روح القدس». 
وقوله تعالى ممخاطبا عيس ابن مريم (إِذْ أيدتك بروح القدس تكلم الناس فى المهد وكهلا»؛ 
وعلة ذكرتأييده سبحانه وتعالى عيسى عليه السلام بروح القدس على وجه الخصوص هو 
اختصاصه به من طفولته المبكرة» فبه كلم الناس وهو لايزال فى المهد. وكذا ملازمته فى 
حياته كلهاء فكان به عدم دنوالشيطان منه؛ وبه أنجى من اليهود المتامرين مع الحاكم 
الرومانى لقتله» وذلك برفعه. 
انيا التفسسير: 

تستمر الآية فى سرد المزيد من مساوىء اليهود المقابلة إحسانه إليهم فتبدأ بذكر معلوم 
لهم وهوأنه سبحانه وتعالى آتى موسى عليه السلام الكتاب بمعنى أنه أنزل عليه أو أعطاه 
التوراة وأفهمه ما تضمنته من القصص. والأخبار, والأحكام؛ وما جاء فيها من البشارات 
ومعلوم أن موسى عليه السلام شرحها لهم وفصّل أحكامها ولاتزال خطبته فيهم بذلك 


لضن 


موجودة فى التوراة التى بين أيدينا اليوم» ثم يقول سبحانه وتعالى ‏ ذاكرا أحد إحساناته ‏ أنه 
أرسل من بعد موسى العديد من الرسل «وقفينا من بعده بالرسل» وذلك على ما يستفاد من 
لفظ «قفينا» ومعناه أتبعناء وهذا القول يماثل معنى قوله تعالى «ثم أرسلنا رسلنا تترى»» وقد 
كان جميع الرسل من بعد موسى عليه السلام إلى عيسى عليه السلام يدعون إلى التمسك 
بالتوراة والعمل بهاء ثم يذكر سبحانه وتعالى مكرمة أخرى وإحسانا منه إليهم بتزويده عيسى 
ابن مريم بالبينات وإمداده بهاء وبتأييده بروح القدس «وآتينا عيس ابن مريم البينات وأيدناه 
بروح القدس»» وفى ورود قوله تعالى هذا بعد قوله تعالى «وقمَينا من بعده بالرسل» ما يدل 
على أنه عليه السلام قد بعث لبنى إسرائيل فكان بعثه فيهم نعمة» كما كان تأيبده بالآيات 
والحجج الدالة على نبوته نعمة أخرى لأن من شأن ذلك إقناع ذوى العقول والأفهام بنبوّته 

إيمانهم به وبما أنزل عليه وهوالإنجيل من ربه» ويوضح سبحانه وتعالى أنه أَيّد عيسى 
عليه السلام وقوّاه ودعمه بجبريل عليه السلام فكان منه ‏ بأمرالله أن تكلم المسيح وهو 
لايزال فى المهد صبياء وكان منه ‏ بأمرالله أن منع الشيطان من الدنومنه وكان منه ‏ بأمرالله 
- أن نجا المسيح عليه السلام من كيد المتامرين عليه من اليهود والرومان ليرفعه الله. ثم 
يجىء قوله تعالى «أفكلما جاءكم رسول بما لاتهوى أنفسكم استكبرتم» لتوبيخهم على 
أفعالهم المقابلة لإحسانه سبحانه وتعالى إليهم بإرساله الرسل إليهم من بعد موسى 
وللتعجيب من أمرهم, لأن معنى قوله تعالى هذا أنهم بدلامن أن يقابلوا نعمه بإرسال الرسل 
بالشكر والقبول فإنهم كانوا إذا لم يوافق ما جاء به الرسل ما تحبه قلوبهم وتهواه فإنهم كانوا 
يستكبرون عن الاستجابة لهم وما يدعونء فلا يكون منهم الإيمان» ثم تشرح الآية الشريفة 
أفعالهم مع هؤلاء الرسل الى كانت بمثابة النتائج المترتبة على استكبارهم أو المفصلة 
صور الاستكبار وأشكاله ‏ وهذه الأفعال هى تكذيب البعض منهمء وقتل البعض الآ رعلى 
ما جاء بقوله تعالى «ففريقا كذبتم» وفريقا تقتلون'. ويلاحظ أن فى ورود الفعل «كذبتم» فى 
صيغة الماضى - وقد كان المكذبون اباءهم ‏ إشارة إلى استمرارهم على تكذيب هؤلاء 
الرسل» وأن فى ورود الفعل «تقتلون» فى صيغة المضارع معنى أنهم لايزالوان يأتون الأفعال 


رفن 


التى من شأنها أن تؤدى إلى القتل» ومعلوم أنهم حاولوا قتل رسول الله يك فالآية بهذا المعنى 
تدل على حالهم 0 التدليل: 


م و يلوا 1 و 2 كت مارم ور ل 
الوا ب بدا لعزم قكامَؤنَ نه 
أولا : الأسماء : 

١--غلف‏ : جمع «أغلف» ومعناه «الذى لايفقه»» وأصله من «الغلفة» قطعة الجلد 
حول مقدّم عضوالذكورة فى الإنسان التى تزال بالختان» ومعنى «قلوب غلف» كأنها 
أغشيت أغلفة فهى لا تعى . 
ثانيا التفسسير: 

أول ما يلاحظ فى شأن الآية الشريفة هوأنها أشارت إلى اليهود بضمير الغائب من بعد 
استعمال الآية السابقة ضمير المخاطب مما قد يكون مفاده الإعراض عن مخاطبتهم لعدم 
جدارتهم بهذاء وتروى الآية أن اليهود قالوا «قلوبنا غلف» والقائلون هذه العبارة هم 
المعاصرون منهم رسول الله يك أرادوا أن يحملوه على اليأس من أن يستجيبوا لدعوته فقالوا 
إن قلوبهم مغشاة بأغشية خلقية تمنع من نفاذ دعوته إليهاء وقيل إنهم قصدوا إنها مغشاة 
بعلوم التوراة فليس من منفذ إليها ينفذ منها الإسلام الذى يدعوله رسول الله يكو ثم جاء قوله 
تعالى ابل لعنهم الله بكفرهم» راذًا على قولهم ومكذبا له فجاءت «بل» لتدل على أن هناك 
سببا غيرما قالوا به» وفى هذا تكذيب لهم, ومعنى التكذيب هوأن القلوب قد جبلت على 
الفطرة السليمة التى تمكن من التمييز بين الصحيح والباطل؛ وجاء ما بعدها ليدل على 
السبب الصحيح لعدم إيمانهم وهولعن الله إياهم بكفرهم «بل لعنهم الله بكفرهم» وجاءت 
باء السببية فى «بكفرهم" لتبين سبب اللعن؛ فيكون المعنى إن الله لعلهم بسبب كفرهم. 
وسبب ذلك أن الله لعنهم من قبل لعلمه السابق بما يكون منهم من الكفر فهوتعالى قد 
لعنهم لأنه فى علمه الأزلى أنهم لايؤمنون فكان منهم الكفر فكان جزاؤهم على هذا الطرد 
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ع 


من رحمته تعالى. ثم تفيض الآية فى بيان سبب اللعن بقوله تعالى «فقليلا ما تؤمنون»» 
وجاءت فاء السببية لتبين سبب اللعن وهوقلة الإيمان» لأنهم _على ما ثبت من قبل كانوا 
يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعضء وقيل إن معنى قوله تعالى «فقليلا ما يؤمنون» هوأن 
جمع المؤمنين منهم كان قليلا» وقيل إن المراد بالقلة هوالانعدام؛ ومعنى قوله تعالى «فقليلا 
ما يؤمنون» هوانعدام الإيمان لديهم؛ وقد لايكون هذا صحيحا لأن معنى ذلك يكون إثبات 
الإيمان لديهم فى أول الكلام ونفيه فى آخرالكلام بتقدير قدره بالانعدام» إذ يكون معناه 
«أنهم يؤمنون إيمانا منعدما»؛ ولذلك ملنا إلى المعنى القائل بأنهم إنما يؤمشون يبعض 
الكتاب ويكفرون ببتعض. فيكون إيمانهم قليلاء ولايمنع أن يكون جمع المؤمنين منهم 


أولا : الأسسماء : 


١‏ كتاب:المراد به فى الآية هو القرآن الكريم؛ وقوله تعالى «جاءهم» إنما كان لكون 
رسول الله يك قد بُعث بالقرآن الكريم للناس كافة ومنهم بنوإسرائيل؛ ولأصحاب الملل 
جميعهم ومنهم اليهود. وجاء وصف الكتاب بأنه من عند الله للتدليل على وجوب قبوله 
والعمل بما فيه. 

١‏ - مص دق : بمعنى أنه يثبت صدق التوراة التى معهم فيما تنبأت به من بعثة رسول 
الله يك كتاب من عند الله» فقد جاء فى سفر التثنية من التوراة التى بين أيدينا اليوم أن موسى 
عليه السلام قال لبنى إسرائيل إن الله تعالى أخبره أنه سيقيم نبيا من إخوتهم ‏ أى من نسل 


اا ا با 9 ب وار 


116 


إسماعيل أخى إسحاق ‏ يجعل كلامه فى فمه ‏ بمعنى أنه يوحى إليه بكلامه جل وعلاء أى 
بالقرآن- فيكلمهم بما يوصيه الله به بمعنى أنه يبلغ ما يوحى إليه به شفاهة» وقد كان ذلك 
من رسول الله بَكِ لأنه لم يكن يكتب - وأن الذى لايسمع كلامه يعاقبه الله. وفى بعثة رسول 
الله يَكِِ بالقرآن على ما أبلغ به كتاب موسى ما يدل على صدق ما جاء فيه متعلقا بالبشارة. 
ويجوزأن يكون المعنى أيضا أنه يخبرعما فى التوراة ويذكرنزولها من عند الله فيكون مصدقا 
لها. 

الذين كفروا: هم الذين لم يؤمنوا بموسى وعيسى عليهما السلام قبل بعثة رسول الله 
يك قيل إنهم الأوس والخزرجء وقيل إنهم قبيلة غطفان. كانوا إذا ما هزموا يهود بنى قريظة 
والنضيره أويهود خيبر, يدعواليهود الله مستنصرين بحق النبى الأمّى الذى وُعدوا فى كتابهم 
أن يرسله الله إليهم فى آخرالزمان. 

4 ما عسرفوا : قيل إن المراد به هو الكتاب الذى عرفوه أى القرآن» لأنهم لما كانوا قد 
عرفوا من كتابهم خبر رسول الله يك وكانت معرفته تستلزم معرفة الكتاب الذى أنزل عليه؛ 
فإنهم يكونون عارفين أمركتابه. وقيل إنه الحق؛ وقيل إنه رسول الله يك باعتبار أن «ما» قد 
تعبرعن صفات العاقل أحيانا. 

٠‏ الكافرون : فى قوله تعالى «فلعنة الله على الكافرين» المراد بهم اليهود الذين 
كتموا أمررسول الله َك وأصروا على الكفر حتى بات صفة ملازمة لهم. 
انيا التفسسير: 

تذكرالآية الشريفة واقعة مما اقترف اليهود الذين عاصروا رسول الله يَكَِةِ هى واحدة من 
مساوتهم المتمثلة فى تناقض أفعالهم بين بعضها والبعض ‏ من جهة ‏ وبينها وبين ما 
يعلمون صحته ‏ من جهة أخرى - فتذكر أنه عندما أنزل الله على رسوله الكريم القرآن العظيم 
وبلغهم نبؤه وطولبوا بالإيمان بالله وبرسول الله يكو الذى بعث للناس كافة» فإنهم رغم تيقنهم 
من أن رسول الله يَككةِ هو النبى المذكور فى التوراة أنه يبعث فى آخر الزمان مما يعتبر معه مجيئه 
وبعثه تصديقا لما ورد فى التوراة؛ والذى تضمّن الكتاب الذى أنزل عليه وهوالقرآن- الذى 


لزن 


نسبه الله إليه فى الآية تشريفا له وإثباتا لصدقه من بين ما تضمن الإخبارعن التوراة كتابا أنزله 
الله على موسى عليه السلام» فإنهم رغم ذلك جميعه كفروا برسول الله يكةْ وبالكتاب الذى 
أنزل عليه» لأن فى الإشارة إلى الكتاب إشارة إلى من أنزل عليه» وفى هذا بيان التناقض بين 
فعلهم وبين ما يعلمون كذلك تبين الآية الشريفة التناقض بين أفعالهم بعضها والبعض 
بذكرما كانوايفعلون من قبل عندما يهزمهم أعداؤهم من الأوس والخزرج أومن 
غطفان فكانوا يسألون الله تعالى أن ينصرهم متوسّلين إليه بحق النبى” الأمى الذى ذكرفى 
كتابهم أنه يبعث فى آخرالزمان» ثم كان منهم إنكاره حينما بعث للناس كافة وهم من بين من 
بعث إليهم ‏ وتختتم الآية بقوله تعالى «فلعنة الله على الكافرين» تقر حكمه تعالى فى 
مرتكبى هذه الخطيئة وهى إخراجهم من رحمته. وتبين علة ذلك وهى كفرهم وإصرارهم 


أولا : الأسماء : 

١‏ -ما أنزل الله : فى قوله تعالى «بما أنزل الله»» قيل إن المراد به فى الآية ‏ هوالكتاب 
المصدق أى القران الكريم, وقيل هو «التوراة والإنجيل» لأن فى الكفر ببعضهما كفرا 
بهم |). 

؟ -البغى : فى قوله تعالى «بغيا أن ينزل الله هو فى الأصل ‏ الظلم والغساده 
وهوالتعدّى. والمراد به فى معنى الآية هو «اطلب ما ليس لهم» وهذا من قبييل 
الحسد. 
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يفخن 


*- الفضل : فى قوله تعالى «أن ينزل الله من فضله»» الفضل والفضيلة ضد النقص 
والنقيصة» والمراد به فى الآية هوالوحىء وقيل إنه رسول الله يك حسده اليهود لأنه لم يكن 
من بنى إسرائيل . 

؛ - الفضسب : فى قوله تعالى «فباءوا بغضب على غضب»» هوالغيظ؛ وهوالحنق» 
وغضب الله كراهة الفعل والفاعل . 

-مهيسن : المهين هوالمُذِلٌ . 
ثانيا التفسسير: 

يذم الله تعبالى ما كان من اليهود من الكفر بالقرآن الذى أنزله الله على نبيه محمد بك 
فكأنهم اشتروا أنفسهم بأن يكفروا بما أنزل الله وقيل إن «اشتروا» فى الآية جاءت بمعنى 
باعوا لأن النفوس الخبيئة لا تشتر: ترى بل تباع وكان الكفرهو الثمن. وعلى الحالين فإن المعنى 
يكون إنهم استبدلوا الباطل بالحق والكفر بالإيمان» وتبين الآية أن فعلهم الخبيث هذا كان 
مبعثه ما لديهم من الحسد لرسول الله الذى أنزل الله عليه القران وبعثه نبيا وهومن العرب من 
نسل إسماعيل عليه السلام» وليس من بنى إسرائيل أبناء يعقوب عليه السلام «بغيا أن ينزل 
الله من فضله على من يشاء من عباده» وكان فضل الله الذى أنزل على رسول الله يَكْةِ هو 
الوحى اختارالله محمدا يي لينزل عليه وليبلغ الرسالة. ثم توضح الآية الشريفة نتيجة فعلهم 
هذا بقوله تعالى: «فباءوا بغضب على غضب» بمعنى أنهم رجعوا وقد لبسهم غضب الله 
عليهم لفعلهم هذا ليكون غضبا فوق غضبه عليهم لما تقدم من فعالهم القبيحة التى عدَّدتها 
الآيات السسابقة ومنها عبادتهم العجل وكفرهم بالإنجيل وتكذيبهم عيسى عليه السلام؛ 
وتنتهى الآية بتعقيب لبيان ما يلحق بهم من أثرغضبه سبحانه وتعالى عليهم وإظهارسببه 
بقوله تعالى 'وللكافرين عذاب مهين"فبينت الآية أنه ينالهم عذاب مذلٌ» بمعنى أنه عذاب 
قصد به إهانتهم وإذلالهم» ويحقق ذلك. كما أوضحت سبب اختصاصهم بهذا العذاب 
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لبكرل 


المهين بقوله تعالى «وللكافرين» والمعنى أنه إنما كان لهم هذا العذاب المهين لأنهم 
كافرون» فغير الكافرين يكون العذاب لهم للتطهير؛ ذلك أنه لم يوصف فى القرآن عذاب 
غير الكافرين بأنه مهين. 


اك » ا 0 م و ج574 ل مس 

إذا شيل لما ومنوايس| الرّل الله قَالوا ؤْمِنَ بَاأرْلَعَلين 

ور ا سدع د ا ريل 
راتما يم مصدفامامعهم تله تلو 


أولا : الأسماء : 
١‏ -ما أنزل الله : فى قوله تعالى «بما أنزل الله» هو القرآن العظيم» وهو كل ما أنزل الله من 
الصحف والكتبء المعلوم منها. 
-ما أنزل علينا: فى قوله تعالى عن قول اليهود «قالوا نؤمن بما أنزل علينا»؛ المراد 
بذلك ما أنزل على أنبياء بنى إسرائيل فيكون المقصود التوراة فى مقام أول وما أنزل على 
أنبياء بنى إسرائيل سطروه فى العهد القديم فى أسفار منسوبة إلى أنبيائهم . 
ما وراءه :وراء مصدر لاشتقاق المواراة» وقيل إنما هومن المواراة والاستتان فكل 
ما استترعنك يكون وراءك. والمراد به فى الآية ‏ كل ما عدا ما أنزل على بنى إسرائيل وهو 
القرآن. وقيل هو القرآن والإنجيل» وقد لايكون ذلك صحيحا لأن الإنجيل أنزل على عيسى 
عليه السلام وهومن بنى إسرائيل. 
4 -الحسق: فى قوله تعالى «وهوالحق» بمعنى أنه حق فى ذاته. وزجاء تعريفه بالألف 
واللام لاستغنائه عن تصديق كتاب آخر به . 


امم مما م ا ا با ا ا ا ب 4 ب ب 30 لوا 


بغرن 


انيا التفسسير: 

جاء رد المولى سبحانه وتعالى على قول اليهود «قلوبنا غلف» قوله تعالى «وإذا قيل لهم 
آمنوا بما أنزل الله وقيل إن من المؤمنين من قال لهم هذا والمراد بهذا هو أمرهم أن يؤمنوا 
بالقرآن العظيم؛ وجاء وصفه بأنه «ما أنزل الله» لبيان أن الإيمان بما عداه مع الكفربه لايعتبر 
إيماناء فإن إجابة اليهود هى قولهم «نؤمن بما أنزل علينا» أى إنهم لايؤمنون إلابما أنزل على 
أنبياء بنى إسرائيل. ومقتضى هذا ألايؤمنوا بالقرآن لأنه أنزل على عربى من أبناء إسماعيل 
عليه السلام» وفى هذا ما فيه من التدليل على قدرما أكنوا فى أنفسهم من حسد لرسول الله أن 
آتاه الله الكتاب» وجاء قوله تعالى «ويكفرون بما وراءه» أى بغيرما أنزل على أنبياء بنى 
إسرائيل وهوالقران العظيم ويمكن القول إن فى التعبيرعن كفرهم بالفعل فى صيغة 
المضارع معنى استمرار كفرهم إلى زمن الإخباره أو أن يكون الفعل المضارع المثبت مع الواو 
«"ويكفرون» حالافيكون مبينا شناعة خطئهم ووضوح تناقضهم لأن فى كفرهم بما هووراء 
التوراة كفرا بها لكونها بشّرت بهه وهوذات المعنى فيما لواعتبرمعنى اويكفرون» أنه اوهم 
يكفرون». ثم تبين الآية حقيقة ما هووراء التوراة أووراء ما أنزل على أنبياء بنى إسرائيل بقوله 
تعالى اوهو الحق» أى إنه الح بذاته. والحق الذى يعلمونه مما مفاده أن كفرهم إنما كان 
عنادا منهم عن غير حق يعتقدونه» وجاء قوله بعد ذلك «مصدقا لما معهم» لبيان حال القرآن 
العظيم من كونه مصدقا للتوراة» فقد أنزل على نبئٌ بشرت به التوراة ووصفته فيكون حال من 
لم بؤمن به أنه لم يؤمن بالتوراة ولم يصدّق. ثم إن الله تعالى يأمررسوله الكريم أن يقول 
لليهود تبكيتا لهم «فلم تقتلون أنبياء الله من قبل» بمعنى «إنكم تدّعون أنكم تؤمنون 
بالتوراة وقتلتم أنبياء الله رغم أن التوراة تنهاكم عن القتل» فكيف تدَّعون إيمانكم بالتوراة»» 
وجاء التعبيرعن القتل بالفعل فى زمن المضارع رغم حصول القتل فى الماضى لرضاء اليهرد 
المعاصرين رسول الله َك عن القتل الذى باشره أسلافهم» ثم يجىء قوله تعالى (إن كنتم 
مؤمنين» يقوله رسول الله يكو لليهود فى ختام سؤاله إياهم توبيخا لهم وتبكيتا لبيان كذبهم فى 


كنذا 
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ر 
074 8 4 0 م2 در م2 2 


وكنما لصتا عزنت اده 


التفسسير: 

جملة الآية داخلة فى مضمون قول رسول الله يَكِةِ لليهود تنفيذا لأمره تعالى» والمعنى أنه 
قد جاءكم موسى عليه السلام بالدلائل المثبتة صدق دعوته التى كان منها أمرعصاه. ويده 
وانفلاق البحر ثم كان منكم بعد مجىء موسى بعد ذهابه إلى الطور أن عبدتم العجل الذى 
صنعه لكم السامرى من حليكم؛ وقد حدث ذلك منكم «وأنتم ظالمون» باخلالكم بآيات الله 
وما توجبه من إيمان. وفى التعبيرعن حالهم وقت مقارفتهم عبادة العجل بأنهم ظالمون إشارة 
إلى صرفهم العبادة عن موضعها الأصلى إلى غيره. وهذا من قبيل وضع الشىء فى غير 
محله. وهوظلم بين فضلا عن كونه من قبيل الشرك بالله. والله تعالى يقول «إن الشرك لظلم 
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التفسسير: 


تتحدث الآية الشريفة عن أخذ ميشاق بنى إسرائيل ورفع الجبل فوق رؤوسهم ‏ على ما 
سبق بيانه ‏ وأمره سبحانه وتعالى إياهم أن يتمسكوا بما جاء فى التوراة من أوامرونواه بجد 
وعزم الخذوا ما اتيناكم بقوة» وأمرهم بقبول أوامره ونواهيه «واسمعوا» فيكون معنى السماع هو 
السماع والقبول» وقد كان منهم_ردا على هذا_هو «سمعنا وعصينا» بمعنى «سمعنا الأمر 
بأخذ التوراة بقوة وسماعها سماع قبول» وعصينا هذا الآمرا وذلك تعبيرا عن عدم أخذها 
وعدم قبولهاء وعدم إطاعة الله. وقد كان حالهم هوتغلغل حب العجل فى قلوبهم حتى 
خالط ما فيها مما فطرت عليه فكان شغفهم به «وأشربوا فى قلوبهم العجل» وتبين الآية علة 
ذلك بقوله تعالى «بكفرهم» أى بسبب كفرهم» ويأمر المولى سبحانه وتعالى رسوله كك أن 
يقول لهم «بئسما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين» بمعنى بئس ما اقترفتم من أعمال أمركم 
بها إيمانكم بالتوراة على دعواكم أنكم تؤمنون بهاء وفى خاتمة القول قدح فيما يدعون من 
إيمان بالتوراة» فيكون معنى «إن كنتم مؤمنين» هو(إذا لستم بمؤمنين». 
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امو تكن صَدِيِينَف 


أولا : الأسماء : 

١‏ -الدارا لآخرة: المراد بها فى معنى الآية هوالجنة: أونعيم الدارالآخرة. 

؟ -خالصة : الخالص هوالذى لايشوبه شىء» وخالصة لكم بمعنى اختصت بكم أو 
إنها مخصوصة بكم . 
انيا التفسسير: 


الخطاب فى الآية الشريفة موجه إلى رسول الله بَكَِه وهو أمر أن يقول لليهود ما أمره الله أن 


يي يي يي 222222222222222 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2 2 2 21 21 مم مم22 ووو 011 


ك1 


يقول لهم ردًا على دعوى كانوا يدعونها بقولهم «إن الله لم يخلق الجنة إلاليعقوب وبنيه؛ 
وقولهم انحن أبناء الله وأحباؤه»؛ فأمرالله رسوله الكريم أن يقول لهم «إن كانت لكم الدار 
الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين» بمعنى إنه لوكانت 
الجنة مخصوصة بكم على الحقيقةوليست لغيركم وكنتم موقنين من ذلك فليكن منكم تمنى 
ذلك باللسان واشتهاؤه بالقلب. أوليكن منكم عدم الحرص على الحياة الدنياء فيكون منكم 
محاربة مخالفيكم والقتال فى سبيل عدم أداء الجزية» فإنكم إن فعلتم ذلك قدمتم الدليل 
على اعتقادكم صحة ما تدعون . 


رج و ورم قا وهر 4 
مد فا و سر وم 0 , 
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قوله تعالى «ولن يتمنوه أبدا بما قدّمت أيديهم» جملة اعتراضية لاتدخل فى مضمون ما 
أمرالله رسوله يك أن يقول لليهود» يخبر فيها سبحانه وتعالى عما سيكون من اليهود من عدم 
تمتّى الموت. وقيل إنهم لوتمنوه يوم طلب الرسول يك منهم ذلك لماتوا؛ ولذلك فالراجح 
أن التمنى المقصود إنما كان إعلان التمنى باللسان وليس بالقلب فقطء لأن من شأن التمنى 
باللسان أن يُعلم أمره بإعلانه» فإذا ما حدث الموت كان معجزة دالة على صدق نبو رسول 
لله يك والمستفاد من هذا أن الذين عناهم نص الآية هم اليهود معاصرو رسول الله َك وقيل 
إنهم اليهود فى كل زمان ممّن يعتقدون نبوّة رسول الله يك ويجحدونها. وتبيّن الآية الشريفة 
سبب إحجام اليهود عن تمنى الموت بقوله تعالى «بما قدمت أيديهم» أى بسبب ما ارتكبوا 
من آثام توجب تعذيبهم فى الآآحرة» فتكون خشيتهم عذاب الآخرمانعة إياهم عن تمنى 
الموت لما وراءه من العذاب» ومن آثامهم هذه كفرهم برسول الله يل وجحدهم القرآن 
العظيم. ويجىء قوله تعالى فى خاتم الآية «والله عليم بالظالمين» مثبتا كونهم ظالمين 


رذن 
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أولا: الأسسماء : 


١‏ حيةة المرادبها فى الآية حياة المرء وهى الفترة ما بين مولده وبين موتهء أوما 
بين بث الروح فيه جنينا وبين موته. وجاءت نكرة فى الآية للتدليل على أنها حياة مبهمة غير 
معلومة» ومنوّنة للتحقي. لأن الحياة الحقيقية هى حياة الآخرة. 

- الذين أشركوا : قيل إنهم المجوس لأنهم كانوا يعتقدون فى وجود إِلْهِين أحدهما 
للخير ويسمونه «هرمز' والآحرللشرويسمونه «إهرمن» ويرمزون للأول بالنوروللثانى بالظلمة» 
وقيل إنهم كانوا يقولون للعاطس «فلتعش ألف سنة» وقيل إنهم مشرك و العرب» أوعموم 
المشركين» وقيل إنهم اليهود لقولهم «عزيربن الله» وذلك استدلالابكون الضميرفى 
الأحدهم» عائدا على اليهود. 

ألف سنة : الألف هى العدد المعلوم؛ مشتق من «الألفة» لكونه مؤلف من 
أنواع الأعداد المعروفة» والسئة هى الحول وهى العام» عدَّتها اثنا عشرشهرا. وقيل إن 
المراد ب «ألف سنة» العدد من السئين حقيقة» وقيل إنه الكثير من السنوات . 

5 -المزحزح : فى قوله تعالى «وما هويم زحزحه من العذاب» اسم فاعل من الفعل 
ازحزح» ينحزح»زحزحة» والنحزحة هى التبعيد» وأصل الفعل هو«زح » يزح» زحا ضوعف 


1. 


للمبالغة فصار«زحزح يزحزح». 

4 بصيسر: البصيرهو المبصرمع المبالغة التى تفيد دوام الإبصار؛ والمراد به فى الآية 
هوعليم بالأعمال الخفية والظاهرة . 
ثانيا التفسسير: 

يخاطب الله سبحانه وتعالى رسوله الكريم يك بعد أن أمره أن يطلب من اليهود تمنى 
الموت لإثبات صدق ما يدعون فيقول له ما يفيد إحجامهم عن تمنى الموت «ولتجدنهم 
أحرص الناس على حياة» أى إنك لتعلم أوستعلم إنهم أحرص الناس على التمسك 
بالحياة» ثم يقول سبحانه وتعالى «ومن الذين أشركوا» أى أنهم أيضا أحرص الحياة من 
المجوس الذين يتمنون طول الحياة فيقولون للعاطس منهم «لتعش ألف سنة» أ وأحرص من 
الكافرين منكرى البعث الذين يتمنون طول الحياة فى الدنيا لإنكارهم وجود حياة أخرى 
بعدهاء ثم يقول المولى سبحانه وتعالى «يود أحدهم لويعمرألف سنة» أى أن الشخص من 
اليهود يقول «ليتنى أعمر ألف سنة» فكأن «لوا الشرطية أشربت معنى التمنى فيكون المعنى 
إن المرء من اليهود ليتمنى أن يعم ر ألف سنة. ثم يخبر الحق سبحانه وتعالى عن الحقٌ بقوله 
تعالى "وما هوبمزحزحه من العذاب أن يعمر» أى أنه لن يزحزح أويبعد أحدهم عن العذاب 
تعميره طويلاء وعبارة الآبة يفهم منها أن غيره يزحزحه عن النارأويبعده تعميره» وهومن آمن 
وعمل صالحا. وتختتم الآية بقوله تعالى «والله بصير بما يعملون» بمعنى إنه سبحانه وتعالى 
عليم بما خفى من أعمالهم مجازيهم بها. والمعنى المبطن هو التهديد والوعيد بالعذاب 
على السىء من الأعمال الذى أخفاه الواحد منهم . 
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أولا: الأسماء والأعلام : 

١-جبريل:علّمء‏ هوالملّك الذى كان ينزل على رسول الله وك بالقرآن. والاسم 
أعجمى غير عربى قيل إنه عبرى وإنه مكون من «جبر) بمعنى قدر أو جبروت, واإيل» وهو 
من أسماء الله فى العبرية فيكون معناه هو «قدر الله أو «جبروت الله». 

؟ - القلب : فى قوله تعالى «على قلبك»» سبق بيان معنى القلب. قيل إن ذكر بيان نزول 
جبريل بالقرآن على قلب رسول الله يك إنما كان لأن القلب هو القابل الأول للوحى» وقيل إنه 
أريد به الروح محل الفهم والحفظء وقيل إن معنى نزوله على قلب رسول الله يَكْ هواتصاف 
رسول الله يك بصفات القرآن وتأدبه بآدابه . 

'- الإذن : فى قوله تعالى «بإذن الله»؛ الإذن فى الشىء هوإجازته والترخيص فيه» والمراد 
بإذن الله هوبأمره وبعلمه سبحانه وتعالى. 

5 - بشسرى : هى السرور» وأطلقت على الخبريبعث فى النفس السرور أخذا بنتيجته أو 
أرب 
ثانيا التفمسير: 

يبين معنى الآية الشريفة من معرفة أسباب نزولها وهى ما كان يردّده اليهود من معاداتهم 
جبريل عليه السلام بدعوى أنه كان يطلع رسول الله يك على أسرارهم حين ينزل عليه 
بالقرآن» ولأنه كان السبب فيما حاق بهم أوبأسلافهم فى الماضى من ذل وى خراب بيت 
المقدس حين منع مبعوثهم من قتل نبوخذ نضّرأوبختنصر صغيرا. فقد زعموا أن جبريل عليه 
السلام أعلم أحد أنبيائهم أن نبوخذ نصّرسيخرب بيت المقدسء وكان نبوخذ نصّر وقتذاك 
صغيرا. فبعثوا أحدهم ليقتله» فاعترضه جبريل وأقنعه بالحجة أنه لم يأت مايقتل به» فرجع 
مبعوثهم دون أن يقتله؛ ثم إن نبوخذ نصّ ركب رونما وملك حكم بابل وكان منه أن غزا 
مملكتهم وخرّب بيت المقدس. فنزلت الآية الشريفة بأمره تعالى إلى رسوله يك أن يقول لهم 
"من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك» بمعنى أن من كان عدوا لجبريل فإنه يكون عدوا 
للهء ويجىء بيان سبب كونه عدوا لله فى قوله تعالى «فإنه نل على قلبك» ذلك أن من يعادى 
جبريل إنما يعادى الملك الرسول الذى نزل على رسول الله بالقرآن وحيّا من عند الله ولما 


بحل 


كان القران مصدقا لما معه من الكتاب فإنه يكون قد كف ربكتابه فحقٌّ فيه أن يكون عدوا لله. 
وجاء ذكر نزول جبريل بالقرآن على قلب رسول الله يك لقبوله َك الوحى بقلبه» ولبيان أنه 
سبحانه وتعالى قد جعل قلب رسوله الكريم يَكَِِ صفته القرآن خلقا وأدبا. وتذكر الآية ما يفيد 
أن نزول جبريل على رسول الله يك لم يكن فعله هومن ذاته وإنما كان بأمرالله وبعلمه «بإذن 
الله» لزيادة فى إيضاح علّة اعتبارمن عادى جبريل لنزوله بالوحى على رسول الله يك عدوا لله. 
ثم تصف الآية ما كان جبريل ينزل به على رسول الله كل أى القرآن ‏ بأنه مصدق للكتب 
التى أنزلها الله من قبل وهى التوراة والإنجيل» حال كونه هدى وبشرى للمؤمنين» فهولمن 
فتح الله قلبه للإيمان سبيل الاهتداء إلى الطريق المستقيم؛ وهو البشرى له بالنعيم فى الآآحرة 
والخلود فى الجنة . 


ا 


عدوا نون 12 


أولا : الأسماء والأعلام : 


١‏ عدوالله: فى قوله تعالى «من كان عدوا لله» هومن يخالف أوامره ولايقوم بطاعته 
سبحانه وتعالى» وقيل هومن يعادى أولياءه : 


1- ميكال: اسم علم أعجمىء وقيل عربى لأنه لفظ نزل به جبريل بلسان عربى مبين» 
وقد يكون الصحيح أنه أعجمى الأصل جرى النطق به واستعماله على ألسنة العرب حتى 
ألفوه وصاركاللفظ العربى. مثفل «البنان»؛ ومثل «قسورة». وميكال وينطق ميكاييل 
وميكائيل هوالملاك الموكل بالخصب والمطروالراجح فى اللفظ أنه عبرى مكوّن من «ميكا» 
بمعنى مملوك؛ و«إيل» وهواسم من أسماء الله لدى اليهود» فيكون معناه ممل وك الله أو 


عبد الله. 
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*- عدو الكافرين : فى قوله تعالى # فإن الله عدو للكافرين4 . معاداة الله للعبد هى 
تعذيبه»أوسخطه المستوجب أشد العذاب. 
ثانيا : التفسسير: 

يقول المولى سبحانه وتعالى إن من يعصاه ولايقوم بطاعته أومن يعادى أولياءه وهو 
الموصوف بأنه عدولله ‏ ويكون منه أنه يعادى ملائكته ورسله فيتمنى فى نفسه الضررلهم 
وإن كان لايقدر على الإضراربهم »ويعادى جيريل وميكال وقد ذكرهما سبحانه وتعالى فى 
الآية من بعد ذكر ملائكته سبحانه وتعالى لأن اليهود ذكروهما فقالاعن جبريل أنه عدوهم؛ 
وقالوا عن ميكال إنه للخصب والنماء» أولتشريفهما ‏ فإن الله يكون عدوا له بمعنى أنه 
سبحانه وتعالى يسخط عليه بما يستوجب تعذيبه. وقد وصف الله من يعصاه ويعادى ملائكته 
بالكفر للتدليل على أن معاداة الملائكة فى عمومهم أومعاداة من ذكر منهم بالتخصيص 
مع دخولهم فى عموم الملائكة يعتب ركفرا يستوجب سخط الله وعذابه. 


12710-0 ا ا ا 2 
َلعَدرََاإليكَءَإ تكب وَمَايرياإلا الَْيِدُونَ 


أولا : الأسسماء : 

١-الآيات:‏ جمع أية » وهى الأدلة الدالة بنفسهاء وهى المعجزات. والمراد بها فى الآية 
هوالقرآن بما تضمن من إخباربالغيب تحقق كما أخبربه مثل الإخبارعن انتصار الروم على 
الفرس» ومثل الإخبارعن عدم إيمان أبى لهب ولونفاقا باللسان» ومن خبرالأمم السابقة . 
ومن الشريعة الكاملة التى تنظم جميع شكئون الحياة. 

 "‏ الفاسقون: جمع فاسق » وهوالخارج عن الحدود, والمراد بهم فى الآية هو 
المتمردون فى الكفر المتمادون فيه فيأتون أعمالا لايأتيها غيرهم من الكافرين. 
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الااح ب ا 


ثانيا: التفسسير: 

نزلت هذه الآية بمناسبة قول ابن صورية اليهودى لرسول الله يَككِةِ « ماجئتنا بشىء نعرفه» 
وما أنزل عليك من آيات فنتبعك», وجاءت الآية معطوفة على قوله تعالى « قل من كان 
عدوا لجبريل» بمايدل على أنه ومن يرون رأيه أويقولون قوله من الكافرينء وترد الآية على 
قوله بإثبات أن القرآن الذى أنزله الله على رسوله الكريم يَِ هوالآيات البينات بمعنى الأدلة 
الواضحة والحجج الدامغة لتضمئه الإعلام بما كان من أمرالأمم السابقة . والإخبارعن 
المقبل من الأحداث ما سيقع منها وما لن يقع مع القدرة على إحداثه » وتضمنه أحكام 
الشريعة التى تنظم جميع شئون الحياة فى المجتمعات . وتختتم الآية بقوله تعالى لإوما 
يكفربها إلاالفاسقون4 لبيان أن من لايرى فى القران العظيم الدليل الكامل على صدق 
رسول الله يك هوالفاسق من بين الكفرة » فلا ينك رالقرآن كتابا منزلامن الله غير معتبر بما فيه 
وهى المعجزات التى لايأتى بها الخلق إلاعتاة الكفار الذين تمادوا فى كفرهم حتى أنه لا 
يبلغ شأوهم فيه سائرالكافرين . 


أولا : الأسماء : 


العهد : فى قوله تعالى « أوكلما عاهدوا عهدا» قيل إنه عهد اليهود بقولهم ‏ قبل بعثة 
رسول الله «إن خرج هذا النبى لنؤمنن به . ولنكونن معه على مشركى العرب. وقيل إنه عهد 
عاهده اليهود رسول الله يكَمْ ثم نقضوه. والرأى عندنا أنه قد يكون العهد المستفاد من 
إيمانهم بالتوراة فعلى ما سبق القول فإنه جاء بسفر من التوراة أن الله أمرموسى عليه السلام 
أن يجمع بنى إسرائيل ليعلمهم ما أمره الله أن يعلمهم من شأن الكتاب, فكان مما قال إن الله 
يبعث من إخوة بنى إسرائيل نبيا أى إنه يبعث نبيا من أبناء إسماعيل عليه السلام أخى 
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إسحاق عليه السلام» وقال إن هذا النبى ممائل موسى عليه السلام» ويماثل رسول الله َك 
موسى عليه السلام فى كون كل منهما سليل عائلة قامت على خدمة بيت الله وفى أن حرفة 
كل منهما قبل البعثة كانت الرعى » وفى أن كلا منهما تزوج بأكثر من واحدة» وفى اشتراك أم 
كل منهما وأبيه فى جد واحدء وفى أن كلا منهما كان رجل حرب. ثم أوضح موسى عليه 
السلام أن الله يضع فى فم هذا النبى كلامه فيخبربه شفاهة » بمعنى أنه يكون أميًا لايكتب 
فينقل ما يوحى إليه من ربه إلى الناس شفاهة , ثم قال موسى إنه يطلب كل ما لايؤمن به 
بمعنى أنه يطلب عذابه لكفره ؛ولذلك فإن كل مؤمن بالتوراة يكون قد أعطى موسى أو 
أعطى الله الذى نقل موسى قوله لبنى إسرائيل أن يؤمن بهذا النبى إذا ما بعث. 
ثانيا: التفسير: 

قيل إن هذه الآية نزلت فى ملك بن الصيف اليهودى لقوله « والله ما أخذ علينا عهد فى 
كتابنا أن نؤمن بمحمد يوك ولاميثاق»» وقيل إنها نزلت فى اليهود لتعهدهم أن إذا ظهرالنبى 
المبشّربه فى التوراة أن يؤمنوا به ويكونوا معه على مشركى العرب؛ أولمعاهدتهم رسول الله 
ككل عهدا نقضوه فيما بعد » فجاء قوله تعالى #أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم *. 
والواو فى «أو كلما» هى واو العطف .ء والهمزة فيها للإنكارفيكون المعنى أنه ما كان ينبغى 
أن يكون من بعد قطعهم العهد أن ينبذها فريق منهم. والمقصود بالنبذ هوإطراح العهد 
ونسيانه أوتناسيه؛ وتوضح الآية الشريفة أن نابذى العهد هم بعض بنى إسرائيل وليس 
جميعهم وهم المعبَّرعنهم بأنهم « فريق منهم » أى جماعة من اليهود » ثم توضح الآية 
الشريفة أن أكثر اليهود ‏ وهم نابذو العهد غير مؤمنين 


كل رسو سساو اله ناو 0 ره مه ار 4 ا 
وَلَاجَاءهرَ سول من عند الله مصوق امع ند رقم 


أولا: الأسماء : 
١‏ - رسول من عند الله : هو محمد يله وقبل هوعيسى عليه السلام» ووصفه بأنه من عند 
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الله لإفادة تعظيمه لكون قدر الرسول متعلقا بقدر مرسله. 


"- الكتاب: فى قوله تعالى «نبذ فريق من الذين أوتواالكتاب كتاب الله» هوالتوراة على 
الراجح وقيل إن المراد ب « كتاب الله» هوالقرآن . 
ثانيا : التفسير: 

ينكر المولى سبحانه وتعالى فعلهم الذى تصفه الآية الشريفة على ما يستفاد من عطف 
جملة الآية على جملة الآية السابقة التى جاءت فيها الهمزة للإنكار؛ أما فعلهم الموصوف 
فهوما كان منهم عندما جاءهم رسول الله يك يدعوهم للإيمان » وقد وصفه الله بأنه رسول من 
عند الله لإفادة تعظيمه لكونه رسول العظيم الفرد الصمد » وهو المعتبرمجيئه تصديقا للتوراة 
التى معهم لمجيئه على النحوالموصوف أن يأتى عليه فى التوراة» ولأنه أخبر عن التوراة 
أنها كتاب الله فكان خبره تصديقا لها. وقد كان منهم أن فريقا من الذين أوتوا الكتاب نبذوه 
وراء ظهورهم ١‏ نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم © ويبين من وصفه 
سبحانه وتعالى نابذى الكتاب بأنهم الذين أوتوه أنهم علماء بنى إسرائيل أو العالمين بالتوراة 
على ما يستفاد من لفظ « أوتوا » لأنه يعنى « أوتوا علم الكتاب » ويدعم هذا أنه سبحانه 
وتعالى لم يقل « فريق منهم » » ويبين من إعادة وصف الكتاب الذى نبذوه بأنه « كتاب الله " 
أن المراد به زيادة مذمتهم لأن نبذهم إياه إنما كان من بعد أن اعترفوا بحقيته وآمنوا به » 
ولأ قله إنها كان" لمجى « السو السشير ب قيةة فدل على أن له لكات المكانة 
والعناد وحسدا لرسول الله يَكِةْ أن بعثه الله رسولا نبيا. وقد جاء التعبير عن إطراحهم التوراة 
وعدم الأخذ بها بأنه نبذها وراء ظهورهم للتعبير عن إعراضهم عنهاء ذلك أن من يرمى شيئا 
وراء ظهره إنما يكون لعدم اهتمامه به ويجىء قوله تعالى «كأنهم لايعلمون» واصفا أو 
معينا حال نابذى التوراة أو ملقينها ‏ على التشبيه- وراء ظهورهم » وه وأنهم يشابهون حال 
من لايعلم أنها من عند الله . 
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ال 7 ا 


متتو لطن 60 وار 2 
للَيْليَ كد ورتير الكل كينا ل 
1 كه 001000 يي 
روط 2000 و رشبت أله ورَوْجِو ماهر 

ل ًّ 1 
9 ل أ يك و مَإصوظ لهم 7 

ددرا را وروي هد ب 1 


وعديو لأشكرنهمالفر فالا 0 ا 
4 7 دك ةدر ود ر 
ل 9 َومَانوايعلونَ 5ه 


أولا: الأسماء والأعلام : 

١-مُلك:‏ فى قوله تعالى «مُلك سليمان» هومملكته . 

والمراد به فى الآية ‏ كرسى سليمان. قيل إن نبى الله سليمان قذف تحته أودفن ما حفظ 
الناس ودوّنوا مما نقله إليهم الشياطين الذين كانوا يسترقون السمع من السماء ويضيفون 
إليه» وأنه بعد موت سليمان أخرجه شيطان فإذا هموسحرتناسخت الناس صحفه وتوزع فى 
الأمم. 

وقيل إن سليمان إنما دفن تحت كرسيه كثيرا من العلوم التى اختصّه الله بهاء ثم إن أناسا 

كتبوا أشياء من السحر وأهموا الناس أنها من علم سليمان؛ وقيل هومصلى سليمان دفنت 

الشياطين تحته ما كتبته من السحر. فلما مات سليمان استخرجته الشياطين وقالت للناس 


١6 


«(إنما ملككم بهذا فتعلّموه؛ فرفض العلماء تعلمه وتعلمته السفلة. وقيل إن المراد به هوعهد 
سليمان وزمنه بمعنى «فى زمن ملك سليمان» . 

١"-سليمان:‏ اسم علم أعجمى. هوسليمان بن داود بن يسَّى خلف أباه نبي الله داود 
فى الملك فملك إسرائيل» كانت أمه «بتشبع بنت اليعام» زوجا لأوريا الحتّى فلما توفى فى 
الحرب تزوجها داود عليه السلام وأنجب منها سليمان. 

وقد افترت اليهود على نبى الله داود فزعمت أنه شاهدها من سطح داره تستحم فأخذه 
جمالهاء وكانت زوجا لأحد ضباط جيشه فأرسل لقائد الجيش أن يضعه فى أخطر مكان» 
فقتل فتزوج داود امرأته. 

السحر: مصدر الفعل «سحريسحر» وهوكل أمرغريب يبدو خارقا للمألوف. 
يمكن تعلمه ويمارس بعدّة وسائل منها التقرب إلى الشياطين بالأقوال المتضمنة مدحهم فى 
ألفاظ تكاد ترقى إلى الشرك بالله» ومنها كتابة الطلاسم تأسيسا على دراسة خخصائص الأفلاك 
ومساراتهاء ومنها ما تتطلب ممارسته من فاعلة التزام الجنابة واستخدام النجاسات. ويرى 
البعض ومنهم المعتزلة أنه مجرد تخييل . 

5 - الملكان : فى قوله تعالى «وما أنزل على الملكين» هما ملكان أنزلهما الله إلى 
الأرض فى زمن بعيد قيل إنه زمن إدريس عليه السلام» ليعلما الناس السحرابتلاءً من الله 
واختباراء فمن تعلمه وعمل به كفر ومن تعلمه وتوّى العمل به ظل على الإيمان. 

وقيل إن ابتلاء الناس بتعليم السحر نما كان لأن السحرة فى ذلك الزمان أتوا بأمور عجيبة 
فاختلط الأمرعلى الناس فلم يميزوا بين سحرالساحر ومعجزة التبى» فأرسل الله الملكين" 
لتعليم الناس السحر فيعرف الناس الفرق بينه وبين المعجزة. 

ويتناقل الناس منذ زمن بعيد رواية فحواها أن الملائكة تعجبت من عصيان بنى آدم أوامر 
ربهم وقالوا لوكنا مكانهم ما فعلنا فعالهم فطلب منهم سبحانه وتعالى اختياراثنين منهما 
ليهبطا إلى الأرض فاختارواء فأنزلهما الله إلى الأرض فى هيئة البشر وألقى فيهما الغريزة 
الجنسية؛ فشاهدا امرأة جميلة اسمها زهرة فافسنوا بها وراوداها عن نفسها فامتنعت إلا أن 
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يعبدا صنما أويقتلا نفسا أويشربا خمراء فاختارا شرب الخمرفمكنت كلا منهما من نفسها 
فزنيا بهاء فشاهدهما رجلء فقتلاه» فخيروا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختاروا عذاب 
الدنيا فهما إلى الآن يعذبان فيهاء أما المرأة وكانت قد تعلمت منهما الصعود إلى السماء 
فإنها مسخت فصارت كوكب الزهرة المعروف. يتناقل الناس هذه الرواية فى شأن الملكين» 
رغم أن كلا من النص القرانى والعلم يكذبها. 

فالمقرربالنص القرآنى أن الملائكة معصومون من ارتكاب الخطيئة؛ فيقول السولى 
سبحانه وتعسالى فيهم «لايعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون»» ويقول «يسبحون الليل 
والنهارلايفترون؟. 

والمحقق فى العلم أن «الزهرة» وهى أحد كواكب المجموعة الشمسية نشأت ذات نشأة 
الأرض وسائ ركواكب المجموعة الشمسية وكان وجودها قبل أن تكون على كوكب الأرض 
حياة بشرية بملايين السنين . 

© بابل: هى العراق» وقيل المكان من نصيبين إلى رأس العين وقيل إنها بلد 
بالمغرب. والرأى أنها العراق أوجزء منها على ما يثبته التاريخ» وقد كان بختنص رأحد 
ملوكهاء كما كان حمورابى صاحب المجموعة القانونية المعروفة بقانون حمورابى أحد 
ملوكها. وقد سميت «بابل» على ما جاء فى العهد القديم ‏ لأن الله بلبل فيها ألسنة الناس 
بعد طوفان نوح عليه السلام» فأخذ كل جمع منهم يتكلم لغة واحدة يتجه إلى مكان من 
الأرضء فكان توزع الناس فى العالم أمما لكل منها لغة تختلف عن لغة الأخرى. وقيل إن 
تبلبل الألسنة كان عند سقوط صرح نمرود. 

وقيل إن ريحا هبّت من الجهات الأربع جمعت الناس قسرا فى مكان بابل» فنادى منادٍ 
«من جعل المغرب عن يمينه والمشرق عن يساره؛ واقتصد إلى البيت الحرام بوجهه فله كلام 
أهل السماء فقام يعرب بن قطحان» فقيل ايا يعرب بن قحطان بن هود أنت هوا؛ ثم جعل 
المنادى ينادى «من فعل كذا وكذا فله كذا» فيقوم من يقوم حتى افترق الناس على اثنين 
وسبعين لساناء فتبلبلت الألسن فسميت «بابل». 
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5 -هاروت وماروت: اسماأ الملكين» وتقول الرواية المتناقلة إن اسمى الملكين قبل 
مقارفتهما الذنب كانا «عا) و«عزايا». 

وقيل إن «هاروت وماروت» اسما شيطانين كانا يعلمان الناس السحن وإن الملكين لم 
يعلما الناس السحر وإنما ادَّعى اليهود عليهما ذلك والملكان هما جبرائيل وميكائيل . 

-فتنة : الفتنة هى الاختبار والامتحان» فقد كان تعليم الناس السحراختبارا لهم لمعرفة 

4-المرء : هوالرجل» ومؤنثه المرأة . 

4 - إذن الله : المراد به فى الآية التخلية بين المسحور وضرر السحن ويبين منه نفى أن 
يكون السحر فى حد ذاته مؤثرابنفسه. إذ يكون سببا للتأثير لايؤتى نتيجته إلا بالتخلية بينه 
السحرمن آثارها . 

٠-مايضر:‏ فى قوله تعالى ما يضرهم»؛ هوالسحريكون ضررا على من يتعلمه 
ويعمل به فى الآخرة لتعذيبه به» وقيل يكون ضررا عليه فى الدنيا والآحرة لأنه يؤدب به 
ويعاقب فى الدنيا فضلا عن عذابه به فى الآخرة. 

١‏ -من اشستراه : فى قوله تعالى لمن اشتراه» هومن استبدل كلام الشياطين وما يتلونه 

١‏ -_خلاق: الخلاق هوالتصيبء ومن ليس له نصيب فى الآخرة هومن خسرها. 
ثانيا : التفسير: 

تنحدث الآية الشريفة عن فريق من الذين أوتوا الكتاب» فالضمير المتّصل فى 
«واتبعوا» يعود على اليهود الذين كانوا فى زمن سليمان عليه السلام» أوالذين كانوا فى 
زمن رسول الله بِةِ أوعلى هؤلاء وهؤلاء فتقول إنهم قد أقبلوا بكليتهم على ماكانت 
الشياطين ‏ وهى مردة الجن - تقرأه وتتلوه زمن نبى الله سليمان عليه السلام من السح رالذى 
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كان سليمان عليه السلام قد دفنه تحت كرسيه؛ فيما روى من أن الشياطين الذين كانوا 
يصعدون إلى السماء يسترقون السمع كانوا يسطرون ما يسمعون ويضيفون إليه من عندياتهم 
الكثير ليكون سسحرا. 

فلما أعلم الله به سليمان عليه السلام أخذه وقذف به تحت كرسيه؛ فلما مات استخرجه 
أخذا ةبالج فرحده اسهد تعلمةالدالى مكا انع حوس( التسيطان وتتاسيتية 
الأمممء ثم إن هذا الشيطان قال للناس «هذا هوالسحرالذى ملككم به سليمان؛ والذى به 
سُخَّرت الريح والطيرله؛ فجاء قوله تعالى «وما كفرسليمان» نافيا عن سليمان عليه السلام 
تهمة مقارفة السحر لأن ممارسة السحر كفر. 

وفى قوله تعالى هذا رد على ما كان اليهود يردّدونه زمن رسول الله كد فقد كانوا يقولون 
«انظروا إلى محمد يخلط الحق بالباطل؛ يذكرسليمان مع الأنبياء» وإنما كان ساحرا يركب 
الريح» فجاءت الآية الشريفة مبرئة سليمان عليه السلام مما كانوا يتهمونه به من ممارسة 
السحرالذى لايمارسه إلا كافر. 

وتستطرد عبارة الآية قائلة «ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر) وقد جاء وصف 
الشياطين بالكفر بالفعل «كفروا» لبيان أن ذلك الكفرإنما كان فوق ما هم عليه من الكفس لأن 
فيه كفر من يلجأ إليهم بالسحرقيعينونه عليه وذلك لما يقتضيه تعلّمه وممارسته من التقرب 
إلى الشياطين ومدحهم بما يكاد يكون شركا بالله» كما أن تعليم الشياطين الناس الكفرإنما 
يكون بتعليمهم السحر للإغواء والإضلال أوللإضرار بخلق الله فيكون مستهدفا عصيان الله 
فيكون فعلهم فعل كفر؛ ولهذا قال كثيرون «إن العلم بالسحر ليس محظوررا ولا قبيحا فى ذاته» 
لأن العلم فى ذاته شريف لعموم قوله تعالى اهل يستوى الذين يعلمون والذين لايعلمون» 
وإنما المحظور والقبيح هوممارسته؛ ورأى آخرون تحريمه وحظره من باب سد الذرائع. 
وبعد ذكرالآية فعل الشياطين وهوتعليم الناس السحرتقول عبارتها «وما أنزل على الملكين 


ببابل هاروت وماروت». 
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والمراد بالملكين هاروت وماروت الملكان اللذان أنزلهما الله فى قديم الزمان ليعرّنا 
الناس الفرق بين معجزات الأنبياء.وبين سح رالسحرة بعد أن أتى سحرة ذلك الزمان بأمور 
عجيبة خلط الناس بينها وبين معجزات الأنبياء فأنزل الله الملكين لتعليم الناس وسائل 
السحر ونتائجه ليتمكنوا من التفرقة عن علم بين المعجزات التى يؤيد الله بها رسله وأنبياءه 
وبين السحرء وقد كان نزول الملكين وتعليمهما الناس السحرفى بابل؛ وهى على الراجح- 
العراق أوالمكان من نصيبين إلى رأس العين. وتبين الآية الشريفة أن تعليم الملكين الناس 
السحرلم يكن بقصد استعماله» ولذلك فإنهما ما كان يعلمان أحدا السحر حتى ينصحاه 
بتزلييا عاتن تحن فجن فلا تر الى زتيها تعلمانه أ تلح النت ناز له وامينانا 
ليرى الله اختياره هل يكون الثبات على الإيمان فلا يستخدم السحر ولايلجأ إليه أم يكون 
الكفر بالاعتقاد فيه واستعماله واستخدامه. ويجىء قولهما له «فلا تكفرا متضمنا النصيحة فى 
صيغة النهى عن ممارسة السحره ومبيّنا أن السحركفرٌيستوجب المعاقبة بعقوبة الكافر. ثم 
تبيّن الآية الشريفة ما يكون من أمر الناس مع هذين الملكين بقوله تعالى «فيتعلمون منهما ما 
يفرقون به بين المرء وزوجه» فتبيّن أن الناس كانوا يتعلمون من هذين الملكين من السحرشيئا 
يزيل بطريق السببية ‏ الألفة والمحبة بين الزوجين فيقع بينهما الفراق» ود ايتدل اللعض 
بهذا القول على أن أشرالسحر محصورفى مجال إيقاع الفرقة بين الأزواج من بعد التفور 
والبغضاء» وهذا غير صحيح لأن قوله تعالى ‏ بعد ذلك «وما هم بضارين به من أحد» يفيد 
عدم تحديد صورالضرر الذى قد يترتب على السحر. ومفاد قوله تعالى هذا أن السحرة لن 
يضروا بسحرهم أحدا إلابتخلية الله بينهم أوبين سحرهم وبين المسحوره فه وإذا شاء حال 
بين سحرهم وبين المسحوره وإذا شاء تركه وما أودعه فيه من قوة. ويجىء قوله تعالى 
ااويتعلمون ما يضرهم ولاينفعهم» لبيان أن من تعلم السحر بقصد العمل به يكون قد قصد 
المعصية فيكون تعلمه السحر فى حد ذاته ‏ معصية يؤاخذ عليها ويعاقب» فيكون قد تعلّم 
ما يضر وقوله تعالى «ولاينفعهم» يفيد أن تعلم السحر بقصد استعماله ضردٌمحضء وأنه 


ا و ورور 


/ا16 


ليس من قبيل الأعمال التى قد تجمع بين الخير و إن قَلَّ ‏ وبين النفع. ويتمشل الضررفى 
تعذيبهم به فى الآحرة عذاب الكافرين وفى تأديبهم فى الدنيا ومعاقبتهم بعقوبة مقارفة 
السحرالتى قد تبلغ حد القتل قصاصا إذا ترتب عليه قتل قصده الساحريسحره أوتعزيرا 
على ما يراه البعض من كون القتل عقوبة الساحر. ويجىء بعد ذلك قوله تعالى «ولقد علموا 
لمن اشتراه ما له فى الآآخرة من خلاق» مقررا وجود العقل الذى يعلم ويدرك فيميزبين الكفر 
والإيمان لدى اليهود الذين كانوا على عهد سليمان عليه السلام» أولدى الذين تعلموا 
السحربقصد استعماله» ومن شأنه أن يكونوا عالمين أن من يستبدل السحروما تتلوالشياطين 
بكتاب الله أنه لايكون له فى الآخرة نصيبء والذى ليس له فى الآخرة نصيب هوالمحروم من 
رحمة الله المعذب فى النارخالدا. وتختتم الآية الشريفة بقوله تعالى «ولبئس ما شروًا به 
أنفسهم لوكانوا يعلمون» وهوذم لهؤلاء الذين باعوا أنفسهم السحر والكفر وقوله تعالى 
«لوكانوا يعلمون» مفاده أنهم لم يعلموا أن فعلهم داخلٌ فيما علموا من قبل أنه كفس فلا 
تعارض بين نفى العلم عنهم فى هذا الموضع من الآية وبين إثباته لهم من قبل» لأن علمهم 
السابق كان بعموم ما يعتبرمن قبيل المقبوح المستوجب عذاب الآخرة» أما عدم علمهم 
فيتعلق بفعلهم على وجه الخصوص.ء فهم لم يعلموا أنه يدخل فى جملة المقبوح المذموم 
المستوجب عذاب الآحرة. 

وجديربالذكر- فى هذا المقام أن نشير إلى رأى فى تفسيرالآية يستمد مصدره من آراء 
المعتزلة» فهويرى أن الشياطين المذكورين فى الآبية هم شياطين الإنس وليس الجنء وأن 
المراد بهم علماء بنى إسرائيل الذين تعلموا السحر وعلّموه الناس وأن الملكين لم يعلما 
الناس السحرء وأن «ما» فى قوله تعالى «وما يعلمان من أحد» هى ما النافية فيكون المعنى 
أنهما «لم يعلما أحدا من الناس السحر'» وأن «حتى» جاءت للسببية» فيكون المعنى «إنهما 
لما كانا لم يعلما أحدا السحر فلذلك لم يقولاإنما نحن فتنة فلا تكفرا» ويكفى لإثبات عدم 
صحة هذا التفسيرإدراك إثبات الله سبحانه وتعالى تعلم الناس من الملكين من السحرما 
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ادا مارو مير 4 54 > 0 0 كه م ع 
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أولا: الأسماء: 

١‏ منوبة : فى قوله تعالى «لمثوبة من عند الله» هى الثواب» وفى نسبة المثوبة لله أو 
فى إثبات أنها من عنده سبحانه وتعالى إفادة الخيرية فيها بالضرورة . 

؟ - خير: الخير ضد الضن والمراد به فى الآية مزيد من الخير فى المثوبة» وهوما قد 
يكون لدوامها وثباتها . 
ثانيا : التفسسير: 

يقول سبحانه وتعالى إنه لوأن هؤلاء الذين شروا أنفسهم آمنوا برسول الله يك أو بالتوراة 
واتقوا ارتكاب المعاصى التى سبق ذكرها لكان ذلك خيرا لهم مما شروا به أنفسهمء وذلك 
لأن إيمانهم كان سيجلب عليهم ثوابا من عند الله. وجاء بيان أن الثواب هوبعض ثواب الله - 
على ما يستدل عليه من قوله تعالى «من عند الله» ‏ لبيان أن القليل منه فى الأحرة الدائمة خير 
من الثواب الكثير فى الدنيا الفانية. 

وجاءت إثبات الخيرية فى ثواب الله "خيرا رغم أنها مستفادة من كون القواب من عند 
الله لإفادة دوام المثوبة وعدم انقطاعها لأبدية الحياة التحسرى. ومعنى قوله تعالى «لو 
كان يعلمون» أنهم لوكانوا يعلمون ذلك لآمنوا ولم يفعلوا ما فعلواء ومفاده أنهم لم 


يؤملنوا. 
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التفسير: 

الخطاب فى الآية موجّه من الله سبحانه وتعالى إلى المسلمين فى صورة نهى ‏ فى 
المبتدأ-عن مخاطبتهم رسول الله يك طالبين منه الالتفات إليهم بقولهم «راعنا». وذلك لما 
فيها من جفاء؛ وذلك لأن «المراعاة» تكون من اثنين فيكون معناها «ارعناء ولنرعك» أو 
«احفظناء ولنحفظك»» ومثل هذا لايليق بمخاطبة رسول الله يك كذلك كان من أسباب هذا 
النهى أنه لما سمع اليهود من المسلمين قولهم لرسول الله كك «راعنا» فإنهم خاطبوه عليه 
الصلاة والسلام بنفس اللفظ علنا متضاحكين فيما بينهمء وذلك لأن معناه فى لغتهم الأسمع 
لاسمعت» 0 ودعاء بالصممء وقل سمعها منهم سعد بن معاذ وكان يعرف لغتهم فقال 
لهم «عليكم لعنة الله» لئن سمعتها من رجل منكم يقولها للنبى يك لأضربنّ عنقه «فقالوا له» 
«أولستم تقولونها؟»» فنزلت الآية تنهى المسلمين فى مبتدئها عن قول (راعنا» حتى لايكون 
فى ذلك مبرر يحتج به اليهود لقولها لرسول الله كي ثم يجىء قوله تعالى "وقولوا انظرنا 
واسمعوا» متضمنا أمرا بأن يكون خطابهم الرسول يكل لدى طلبهم منه الالتفات إليهم 
بقولهم «انظرنا» أى انظرإلينا أوتفكر فى أمرناء ومتضمّنا أيضا أمرا أن يسمعوا ما نهاهم عنه 
وما أمرهم به سماع قلب خالٍ من الشواغل مقبل على الطاعة فيكون منه تنفيذ ما أمربه» وفى 
هذا تعريض باليهود الذين قالوا «سمعنا وعصينا». وقوله تعالى فى ختام الآية «وللكافرين 
عذاب أليم» يتعلق بالذين استهانوا برسول الله يَكِةْ من اليهود فقالوا له 'راعنا» فهو موضح 
أنهم لهم العذاب الأليم لاستهانتهم برسول الله يك فوق عذابهم بكفرهم. وفيه إعلام 
لغيرهم بأن التهاون برسول الله كك يوجب أليم العذاب ليكون الامتثال لما سبق من نهيه 
وأمره جل وعلا . 
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ادر ل كرا رأف كل الزن أ نيول تبسك 
257 دبع بوبنا 16 ودعي 


أولا : الأسسماء : 
- الذين كفروا من أهل الكتاب : هم الذين خسدوا المسلمين على نزول القرآن على 
نبيهم أوالذين حس دوا رسول الله يكِةِ أن آتاه الله القرآن واختصّه برسالته وهومن غيربنى 
إسرائيل» والمراد بهم اليهود فهم الفئة الأولى من الفئتين اللتين ذكرهما النص القرآنى مبينا 
أنهم لايتمنون أن ينزل على المسلمين خير من ربهم» وقيل هم جمع من اليهود كانوا يظهرون 
الود للمسلمين ويزعمون أنهم يحبون لهم الخير. 
" - المشركون : هم الذين يؤمنون بإِلّه غير الله أومعه. 
خيسر: الخير ضد الشره وقيل إن المراد به فى الآية ‏ هوالوحى أوالقرآن؛ أوالنصرة» 
وقيل هوما اختصّ به الله رسوله يك من المزايا. وقيل هوالخير بجميع صوره وأشكاله. 
الرحمة : فى قوله تعالى «والله يختص برحمته»». المراد بها فى الآية_ذات الخير 
بمعانيه المذكورة انقا . 
ثانيا : التتسسير: 
يبين معنى قوله تعالى فى الآية الشريفة من معرفة أسباب نزولهاء ذلك أن المسلمين قالوا 
لمن حالفوا من اليهود «أمنوا بمحمد يك" فقال لهم اليهود: (وددنا لوكان خيرا مما نحن 
عليه فنتبعه»» فنزل قوله تعالى مكذبا إياهمء والآية تخاطب المسلمين فتعلمهم أن 


ا ا 9 و لور 


سل 


اليهود ‏ وهم من أهل الكتاب ‏ لايتمنون للمسلمين ولالرسول الله يك أن ينالهسم خيرمن 
ربهم» وذلك لحسدهم رسول الله يَكَِةِ أن اخحتاره الله لرسالته وهوالعربى ليس من بني إسرائيل» 
والذى هومن أبناء إسماعيل عليه السلام وليس من أبناء يعقوب» والحاسد لايتمنى خيرا 
للمحسود؛ وأضاف سبحانه وتعالى المشركين إلى الكافرين من أهل إلكتاب فى خاصية 
عدم تمنّى الخير للمسلمين ليعلم المسلمون أن ذوئ قرباهم من مشركى العرب لايحبون 
لهم الخين وحكم الله فى هذا قائم أبد الدهر فلا يودٌ اليهود ولاالمشركون أن ينال المسلمين 
خيرٌمن ربهم. وإذا كان للخير الذى كره هؤلاء وهؤلاء أن ينزل على المسلمين معنى خاص 
فى عهد رسول الله ب هوالوحى أو القرآن فإنه يكون عموم الخيرفيما أعقب هذا من الزمان 
إلى أبد الدهر؛ وجاء تعبير النص القرانى عن الخيربقوله تعالى «من خيرمن رءكم» للتدايل 
على أن بعض الخير من الله كثير؛ ولتشريف المسلمين المخاطبين بالنص بالإضافة إلى 
ضمير المخاطبين «ربكم 2٠‏ وتختتم الآية بقوله تعالى «والله ذو الفضل العظيم» لتذكير 
الكارهين الحاسدين بوجوب انتهائهم عن حسد المسلمين لأنه المتفضل بما يتفضّل به 
على من يشاء من عباده. 
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أولا : الأسماء: 

انط : المزادبها الآية من آيات القرآن: أويعقهاء أوالجزهء متها: 

"١‏ خير: فى قوله تعالى «بخير منها) , بمعنى أنفع منها للعباد أو أكثر ملاءمة لظروف 
الحال المتغيرة. وقيل إنه ليس المراد بها تفضيل آية على آية لأن كلام الله لايتفاضل؛ وإنما 
المراد بها الممائثلة بدلالة قوله تعالى «أومثلها». 
ثانيا: التفسسسير: 

نزلت هذه الآية عندما اتهم اليهود محمدا و حسدا من أنفسهم ‏ أنه يقول القرآن من 


ذل 


عنده وينسبه لله مستدلين بذلك على ما كان من نسخ بعض أياته فقالوا «ألاترون إلى محمد 
يأمرأصحابه بأمرثم ينهاهم عنه ويأمرهم بخلافه» ويقول اليوم قولاويرجع عنه غداء ما هذا 
القرآن إلا كلام محمد يقوله من تلقاء نفسه؛ وهوكلام يناقض بعضه بعضا». فنزلت الآية ترد 
عليهم وتبين حكمة النسخ والإنساء» وقوله تعالى «ما ننسخ من آية أوننسها» يعنى (إن ننسخ 
أية أوننسها» لأن «ما» ‏ فى عبارة الآية ‏ شرطية جازمة» والمقصود بنسخه تعالى أية ما على 
ما يستفاد من معنى النسخ فى اللغة» وما وقع من نسخ فى القرآن أنه سبحانه وتعالى يزيل 
عبارتها فلا تقرأ ولايتعبّد بهاء وإن جا زأن يبقى حكمها ساريا مثل آية «الشيخ والشيخة إذا 
زنيا فارجموهما نكالامن الله والله عزيز حكيم»» وقد يكون مع إزالة عبارتها إلغاء الحكم الذى 
تضمنته مثل اية #اعشر رضعات معلومات يحرمن 6 ونسخ عبارة الآية _فى الحالين يوافق 
معنى النسخ ‏ فى اللغة أنه الإزالة. أوإنه سبحانه وتعالى يزيل حكم الآية فلا يعود ساريا 
ويبقى عبارتها ولفظها فتتلى ويتعبّد بها مثل قوله تعالى «والذين يتوفقون منكم ويذرون أزواجا 
وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج»» والنسخ فى هذه الحالة يوافق معنى «النسخ» 
فى اللغة أنه إزالة الصورة أوما فى حكمها عن الشىء وإثبات مثل ذلك فى غيره. والمقصود 
بإنسائه سببنحانه وتعالى اية ما أنه يذهبها عن القلوب فلا تبقى محفوظة» وقد اختلف فى 
جوازأن يمع الإنساء لرسول الله يَكِةِ وألايقع» فرأى البعض أنه يتصورأن يقع الإنساء له 
واستدلٌ القائلون بهذا بقوله تعالى «سنقرئك فلا تنسى إلاما شاء الله»» ورأى أخرون أنه لايقع 
له الإنساء كسائرالناس مستدلين على ذلك بقوله تعالى «ولوشئنا لنذهبنّ بالذى أوحينا 
إليك» لإفادته معنى أنه سبحانه وتعالى لايشاء أن يذهب بما أوحى به لرسول الله يك والرأى 
عندنا أن الأول من الرأيين قد يكون الصحيح. لأن المستفاد من الآية التتى استدل بها 
أصحاب الرأى الآحرهو أن المراد ب «الذى أوحينا إليك» هوما لايجوزعليه الذهاب به أو 
الإنساء من الوحى. ويجىء جواب الشرط بقوله تعالى «نأت بخيرمنها أومثلها» بمعنى أنه 
سبحانه وتعالى يأتى بشىء هوخير للعباد من الآية التى نسخت أو الآية التى أنسيت أوبشىء 
يماثلها فى الحكم» والخيرية قد تكون فى النفع وقد تكون فى الشواب؛ وقد تكون فى النفع 
وفى الثواب معا. ومجالها أومحلها يتحدد فى النسخ؛ ذلك أن النسخ لايكون إلافى آيات 
الأحكام دون أيات العقيدة لأن العقيدة واحدة لاتتغير, أما الأحكام فإنها توضع لملاءمة 


ا او 


انذيل 


أحؤال العباد. وهذه قد تتغير بتغيّر الزمان:والمكان؛ ولذلك فإن حكما ما قد يكون محقَّقا 
مصالح العباد فى زمن ما لكنه لايعود كذلك فى زمن لاحق ؤيكون غيره أكثر تحقيقا لمضالح 
العباد» فيكون نسخ الحكم السابق وإبدال غيره به محققا مصالح العباد ونفعهم على نحو 
أفضل. وه ؤأمر متصورأيضا فى حالة النسخ مع عدم استبدال حكم آخر بالحكم المنسوخ 
فيكون للناس أن يضعوا ما يلائم حياتهم من أحكام غير مقيِّدِين إلا بالأحكام العامة للشريعة. 
وكما يتصو رأن يكون فى النسخ تحقيق نفع أكثر للعباد قإنه يتصورأن يكون فيه مجرد مماثلة 
للنفع وذلك باعتبارأن المصلحة التى كان يحققها الحكم المنسوخ للعباد فى زمن سريانه 
تساوى المنفعة أوالمصلحة التى يحققها الحكم النتاشخ للعباد أوالتى يحققها ما يضع 
الناس من أحكام لتنظيم شئون حياتهم. ونرى أن الخيرية أوالأفضلية فى النفع أوالثواب أو 
فيهما معا لايدخل فى مجالها «الإنساء» ولكن تكون فيه المماثلة فقط لأنه إذا كان الناسى 
غير مؤاخذ على نسيانه لقول رسول الله يكِ «رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه». فكان من أمررحمة الله أن يثيبه ثواب غير الناسىء فإنه تكون قد تحققت المماثلة ولا 
يكون متتصورا أن تكون له أفضلية الثواب إلاإذا شاء الله. وتنتهى الآية.بقوله تعالى «ألم تعلم 
أن الله على كل شىء قدير» وقد ورد فى صيغة الاستفهام لتقريرواقع» خوطب به رسول الله يك 
وهو أعلم المسلمين ليكون الخطاب لهم فى معيّته؛ واشتمل على .الاسم الجليل (الله) وهو 
الاسم العم الجامع سائر الصفات لما فى ذلك من:بلاغة فى نسبة القدرة إِلِيهء ليُعلم أن 
القادرعلى كل شىء و ل 


-ٍ 
000 


1 كك نت لير ا 
ركم أثاله مأ توب 0 12 كن دون الو 
نو اضر 3 
التفسسير: 
جاء قوله تعالى هذا دليلا على قوله تعالى في الآية السابقة «ألم تعلم أن الله على.كل 
شىء قدير» وذلك لزيادة بيان المراد منه. ومعنى قوله تعالى «ألم تعلم أن الله له ملك 


المح 0 0 00 0000 0 ب ا ب 0 ا أ ب ب ا 4ب ب بو بو و كر 


لول 


السماوات والأرض» هو: «إنك لتعلم أيها المخاطب أن الله له ملك السماوات والأرض» 
ومتى كان له تعالى ملك السماوات والأرض فإنهما تكونان ومن فيهما فى قبضته. فهوتعالى 
بحكم كونه المالك وحده لاينازعه فيهما ولافيما يتخذ بشأنهما وما فيهما منازع» وبحكم 
كونهما فى يده وما فيهما فإنهما وما فيهما يكونان فى مجال قدرته يفعل بهما وبما فيهما ما 
يشاء. ويدخل فنى معنى السماوات كل ما يمكن أن تدركه العقول على مدى الزمان بشأنها 
وهو لايتجاوز السماء الدنيا فيدخل فيه الغاز الكونى» والمجرات. والنجوم» ويدخل فيه ما فيه 
من مخلوقات: ما دقَّ منها مثل الفيروسات والجرائيم ‏ وهناك نظرية علمية تقول بانتقالها من 
الفضاء الخارجى إلى كوكب الأرض عن طريق النيازك والشهب والأتربة الكونية» أوبقوة دفع 
القرة الإشعاعية للضوء المنبعث من النجوم وما عظم منها مثل الملائكة وما خلق الله مما لم 
يحط به علم البشرعلى نحومؤكد» ويدخل فى ذات المعنى السماوات العلا التى لن تدركها 
عقول البشر على امتداد الزمان وما فيها من الملائكة والروح. ويدخل فى معنى الأرض 
الكوكب الذى نعيش عليه بمائه وجباله ووديانه وصحراواته وبراكينه وما به من حياة دقت 
وعظمت. ولاشك أن من يملك هذا جميعه يكون على كل شىء ‏ فى السماء والأرض - 
قدير. ويجىء قوله تعالى «وما لكم من دون الله من ولى ولانصير» لبيان علّة النسخ والإنساء 
والإتيان بخيرمن المنسوخ أوالمنسى أوبمثله» وبيان الحكمة من ذلكء فلما كان الولى هو 
المالك الذى قد لايكون قادرا على النصرة» وكان النصير هو المعين الذى قد لايكون مالكا 
فقد جاء إثبات كونه تعالى ولى المؤمنين وناصرهم للتدليل على أن فعله تعالى - وفيه النسخ 
والإنساء والإتيان بخيرمن المنسوخ أوبمثله ومثل المنسى إنما يكون لصالح المؤمنين 
وخيرهم, فلا يكون فى قلوبهم ريبة فى أمرالنسخ والإنساء . 


مر و 


يريد ون أدكا روت اك خسم ب ز وتيب ١‏ 
لحار لم كَمَدَصَزْهَوَةَا ليل ت 


التفسير: 


جاء قوله تعالى (أم تريدون أن تسألوا رسولكم» فى صيغة استفهام للإنكار بمعنى أنه 
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حانه وتعالى ينكر على المنسلمين أن يقع منهم مشل ما وقع من اليهود من قبل» والمراد به 
طلم. :انيهز : مسن موسى عليه السلام أن يظهر الله لهم آيات أخرى ‏ مثل رؤية الله جهسرة-. 
فوق٠2020‏ * تقوافى نبوّته: فكأن قوله تعالى هذا هونضح للمسلمين وتوصية بالثقة:فى 
رسول الله وَل وقوله تعالى.هذا لايفيد أنه وقنع من المسلمين مع رنتؤل الله يَكةِ مشل ما وقع 
من اليهود مع موسىء وذلك لأنه تععالى وصف هذا الفعل بالكفربقوله تعالى «ومن يتبدل 
الكفر بالإيمان» حين أن الآية استمرار لخطابه سبحانة وتعالى المؤمنين بقوله تعالى «يا أيها 
الذين أمنوا لاتقولوا راعنا وقولوا انظرنا»» ولايجتمع الكفر مع الإيمان؛ لذلك فالراجح أنه لم 
يقترح المسلمون على رسول الله تلِ أن يسأل الله أن يأتيهم بأية» إن نصحهم سبحانه 
وتعالى ألايكونوا فيما أنزل إليهم من القرآن مثل اليهود الذين طرحوا الثقة بالآيات البيّنات 
وطلبوا غيرها. وجاء قوله تعالى «ومن يتبدّل الكفر ب الإيمان فقد ضلّ سواء السبيل» بحكم 
كلى فى هيئة المثل لتأكيد النهى عن اقتراح إنزال أيات أخرىء ومفاد قوله تعالى هذا أن من 
يترك الإيمان بما أنزل الله من ايات منها الآيات الناسخة واقترح غيرها فإنه يكون على 
انحراف عن الطريق المستقيم الموصل إلى الهدىء فيكون كمن كفر بعد إيمان» لأن استبدال 
الكفر بالإيمان يعنى التخلى عما كان عليه من إيمان واختيار الكفر بدلا منه؛ ومن يفعل ذلك 
يعود كافراء ويكون مرتدا . 


ا قار 
عم ويد دِمَاصنَ ددا تاضور 
78 رود | مو كُزْك ير ن 
أولا : الأسسماء : 
١‏ كثير من أهل الكتاب : قيل إنهم طائفة من أحبار اليهود عايروا المسلمين بهزيمتهم 


ا ا و وار 


بحلل 


فى أحدء وقالوا لهم «لوكنتم على الح لما هزمتهم» وطلبوا منهم اعتناق اليهودية. وقيل 
إنهم جميع اليهود إلامن آمن منهم سرًا وعلانية . 

١‏ أمسر الله : فى قوله تعالى «حتى يأتى الله بأمره» قيل إنه أمرالله بقتال غي رالمؤمنين 
بقوله تعالى «قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولاباليوم الآخرة» وقيل إنه إسلام من قُدّرله أن يُسلم 
يم 
ثانيا التفسسير: 

تتحدث الآية الشريفة عن طائفة من بنى إسرائيل قد يكونون الذين عايروا المسلمين 
بهزيمتهم فى أحد وطلبوا منهم الارتداد عن الإسلام» وقد يكونون عموم اليهود إلامن آمن 
منهم سرًا أوعلانية» فتبين أنهم يتمنون فى أنفسهم أن يرتدٌ المسلمون عن الإسلام؛ كما تبيّن 
أنه بمجرد الارتداد يصبح المرتد كافرا الويردونكم من بعد إيمانكم كفارا» وتوضح الآية 
الشريفة علة ما يتمناه هؤلاء اليهود أويودُونه وهوالحسدء نسب إلى أنفسهم لبيان أنه صفة 
لازمة لهذه النفوس» وجاء نكرة منوثًا لبيان عظمه وكثرته. وتوضح الآية أن تمنى اليهود 
ارتداد المسلمين عن دينهم إنما كان منهم بعد أن تحققوا مما جاء فى التوراة من تبشير 
برسول الله يك وذكر صفاته أنه يك هوالمبشّربه حقاء وأن الكتاب الذى أنزل إليه هوالحق من 
ربه» وهبذا يبين نوعية ما يكنه اليهود من حسد المسلمين وهوالحسد المذموم المتضمن 
التمنى بزوال النعمة وليس الحسد الغبطة.ثم يأمرالمولى سبحانه وتعالى المسلمين أن يعفوا 
عن هذه الطائفة من اليهود فلا يعاقبونهم» وأن يصفحوا عنهم بعدم الاحتفاظ لهم بضغينة 
فى أنفسهم على أن يكون ذلك إلى حين «حتى يأتى الله بأمره» والمراد إلى أن يأمر الله بغير 
هذاء وقد كان بنزول قوله تعالى «قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولاباليوم الأخر» إلى قوله تعالى 
«حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» [الآية: 14 من سورة التوبة]. وتختتم الآية بقوله 
تعالى (إن الله على كل شىء قدير» تأكيد! لما سبق بيانه من قدرته جل وعلا على كل شىء 
وإشعارا للمسلمين بحصول الانتقام من شانئيهم من الكفار» ووعدا بنصرتهم . 
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بن 9 ساح نه ور وو سام 


اواك وما لمكم رجدو 


ا ب تر رس 
اللَّهإِنا دما لون بصسٌ ذه 


جاء قوله تعالى «وأقيموا الصلاة وآتوا الزركاة» معطوفا على قوله تعالى «فاعفوا واصفحؤا), 
فهوأمرللمسلمين أن يكون منهم التخلّق بحسن الخلق الذى جروا به فيكون منهم العفو 
والصفح, ويكون منهم الالتجاء إليه سبحانه وتعالى بالعبادات وإن خصّ منها بالذكرالصلاة 
عبادة بدنية» والزكاة أوالصدقات وهى عبادة مالية» ثم أوضح سبحانه وتعالى أن التقرب إليه 
بما ذكر وبغيره من القربات المعدودة كلها من أصناف الخير يعتبر تقدمة من العبد فى الدنيا 
سيجده فى الآخرة ثوابا من الله ونعيما فيه يقيم. ويشيرختام الآية الشريفة إلى علمه بكل 
ما يعمل العبد معبرا عن كونه تعالى عليما بكونه مبصرا ليعلم العاملون أنه لن يضيع الله 
أعمالهم. 


ال ين ا 
ا نكاما دين 


أولا الأسماء : 

١-<ه‏ وود : فى قوله تعالى «إلامن كان هودا». المراد به اليهودى . 

؟- برهان : فى قوله تعالى «قل هاتوا برهانكم» هوالدليل على صحة الدعوى, أو 
الدليل المؤدى إلى اليقين . 
ثانيا : التفسسير: 

يثبت الله سبحانه وتعالى على اليهود قولهم «لن يدخل الجنة إلامن كان يهوديا»؛ وعلى 
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الاح ا 


النصارى قولهم «لن يدخل الجنة إلامن كان نصرانيا»» جاء جمع المقولين وجعلهما مقولا 
واحدا فيما يعرف بابلاب من ويل الالفتصاره ريكيت ت المولى سبحانه وتعالى أن مضمون 
هذا القول هو محض أمنية تتردّد فى نفوس هؤلاء وهؤلاء» وجاء تعبيره سبحانه وتعالى عن 
هذه الأمنية الواحدة بلفظ الجمع «تلك أمانيهم» لبيان ترددها فى نفوسهم وتكرارها بما 
يجعلها بمثابة العديد من الأمنيات. ثم يجئ أمره تعالى لرسوله يكْ أن يطلب من اليهود ومن 
النصارى أن يقيموا الدليل على صحة ما يدّعون "قل هاتوا برهانكم» وهو طلب تعجيزى 
لعلمه تعالى أنهم لن يقيموا دليلاء وقوله تعالى (إن كنتم صادقين» يقوله رسول الله بَكِ لليهود 
والنصارىء أريد به إثبات عدم إيمانهم أنفسهم بصحة ما يدعونه» لأن معناه مرتبطا بما سبقه 
«قدموا الدليل على إيمانكم وعلى صحة ما تدعون» والمؤمن لايدّعى الصحة إلالما يؤمن 
به؛ فيكون عجزهم عن تقديم ذليل صحة دعواهم دليلا على عدم إيمانهم ‏ فى دواخل 
نفوسهم - صحته . 


1 جيه دوعتي 1212 ره عند 1270 وكوف 
2 انون ذه 


التفسسير: 

برد القوان سبحانه وتعالى - فى الآية على القائلين من أهل الكتاب أنه لن يدخل الجنة 
إلامن كان هودا أونصارى قولهم بتكذيبه إياهم على مأ يبين من «بلى». فكأنه قيل «أما 
يدخل الجنة أحد؟»؛ فجاء الرد «بلى من أسلم وجهه لله وهومحسن»» والمعنى أن من خضع 
لله واستسلم» وقد جاء التعبيرعن هذا بإسلام الوجه لله. لأن السوجه أشرف أعضاء الإنسان 
فيكون فى إسلامه للّه قمة الخضوع له سبحانه وتعالى» وقوله تعالى اوهو مميحسن» يبين حال 
من أسلم وجهه لله والمحسن ‏ استرشادا بقول رسول الله يكلِ فى الإحسان أن تعبد الله كأنك 
تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك هومن يعبد الله كأنه يراه. ويجىء جواب شرط امن مبيّنا 
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علّة دخول من أسلم وجهه لله وهومحسن الجنة بقوله تعالى «فله أجره عند ربه» بمعنى أن الله 
يجازيه خيرا ‏ بفعله ‏ دخول الجنة» وجاء قوله تعالى فى الأجرإنه "عند ربه» لبيان أنه لا 
يضيع وتشريفا له» وقوله تعالى «ولاخوف عليهم ولاهم يحزنون» جاء مخبرا عن حال جمع 
لأن من أسلم وجهه لله وهومحسن هوواحد من جمع؛ ولأنه يجوزالإخبارعن الجمع 
بالواحدء والمعنى المستفاد من عدم الخوف وعدم الحزن هودخول الجنة لأنه ليس فى 


الجئة خوف ولاحزن . 
م2 أ - د _-- رام مر ره م2 
ألو راوس 00 ١‏ >ادث مه | 7( اوس 1 رلور 
” اوم |اه م ثره 1 ١‏ 7 

3 بالود اننا ى لفان سيا لود 
ا درس[ ا 11 111 2 َه 8 
“ك0 ظحرم -ه ٠‏ أء- و 1 2 

ن .ل سراف ايك و م2 ره 2 سار 
]| د >[ وس وح دم رو رو أأم” ”0 و كار أ ُ 
ولي الله يكح بهم نوْمالْميلمَوفادانوافي و يحتلفون 5ه 


أولا : الأسماء: 

١‏ الكتاب: قيل إن المراد به فى الآية هو التوراة والإنجيل» وقيل إنه التوراة فقط لأن 
النصارى يؤمنون يها . 

؟ - الذين لايعلمون : بمعنى الذين لايعلمون الكتابء وقيل إنهم مشركو العرب» وقيل 
إنهم أمم سبقت بعئة موسى وعيسى عليهما السلام . 
ثانيا : التفسسير: 

نزلت هذه الآية بمناسبة اختصام يهود المدينة ووفد نصارى نجران عند رسول الله َك 
واتهام كل فريق منهما الآخربمجانبته الحق» بإنكار اليهود الإنجيل ترتيبا على إنكارهم نبوة 


ا 1 30 303030 80 0830 008 09 


بون 


المسيح عليه السلام» وبإنكار النصارى ‏ على الشائع ‏ نبوة موسى عليه السلام والتوراة 
ترتيبا على ذلك. وقد يكون الصحيح أن النصارى لم ينكروا نبوة موسى عليه السلام ولم ينكروا 
التوراة لأنهم يؤمنون بالتوراة ويعتبرون الإنجيل مكملا لها وليس ناقضاء كما أنهم يؤمنون 
بموسى عليه السلام نبيا مرسلا من ربه فينسبون التوراة إليه» ويحتجون على اليهود فى كون 
عيسى عليه السلام هو«المسيًا» أوالمسيح المبشّربه بنصوص التوراة» ولايزال لذلك أثرفى 
الإنجيل الموجود بين أيدينا اليوم» فقد جاء فى إنجيل لوقا فى الإقراربصحة التوراة: «ولما 
تمت ثمانية أيام ليختنوا الصبى سمّى يسوع كما تسمّى من الملاك قبل أن حل به فى البطن» 
ولما تمت أيام تطهيرها حسب شريعة موسى صعدوا به إلى أورشليم لِيقدَّموه للرب». وجاء 
فى إنجيل منَّى: «وفى تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز فى برية اليهودية قائلا توبوا لأنه 
قد اقترب ملكوت السماوات» فإن هذا هوالذى قيل عنه بإشعياء النبى القائل صوت صارخ 
فى البرية». فيكون معنى إنكار النصارى كون اليهود على حق أنهم حادوا عن الحق المخبر به 
فى كشابهم بجحدهم بعثة غيسى عليه السلام وكونه المسيح المتنباً به فى العهد القديم. 
ونرى أن قول كلّ من اليهود والنصارى عن الآخرإنه ليس على شىء بمعنى أنه ليس على حي 
فيما يعتنق من العقيدة أوفيما يخبربه عنها لايزال قائما إلى اليوم فلا يزال اليهود منكرين 
على نبى الله عيسى أنه المسيح المخبرعنه فى العهد القديمء ولايزالون منتظرين قدومه ملكا 
لإسرائيل؛ بما يعنى عدم إيمانهم بالإنجيل الذى أنزل على عيسى عليه السلام واعتبارهم 
النصارى على ضلال. كذلك فإن النصارى يرون فى إنكار اليهود بعثة المسيح عيسى ابن 
مريم وأنه المخبرعنه فى التوراة وفى العهد القديم وإنكارهم بالتالى نزول الإنجيل عليه من 
ربه؛ يرون فى ذلك مجانبة اليهود للحق وكونهم على ضلالة من أمرهم. ويجىء قوله تعالى 
وهم يتلون الكتاب» لبيان حال كل فريق منهما وقت اتهامه الآحر بمجانبة الحق. ويُعلمنا 
الحق سبحانه وتعالى أن آخرين ممّن لاعلم لديهم بالحق قد يكونون مشركى العرب وقد 
يكونون من أمم سابقة اعتقدوا مثلما اعتقد اليهود والنضارى أن من لايدين بعقيدتهم ليس 


ا ا ا 00 6 76 م لا ٠6‏ ب ل لا ا ا ا ل ملا ا :870 74 ل ا 4ب 4 3 ب ب ب 9 0 00 و بو بج لور 


لفن 


على حقء أو قالوا قولهم؛ وفى تشبيه قول اليهود والنصارى بقول الجهلة «الذين لايعلمون» 
وقوله تعالى «مثل قولهم» ‏ إعادة لقوله تعالى اكذلك» ما يظهرمن المبالغة والتوبيخ على 
الاعتقاد أوالقول ما لايخفى. ويقول سبحانه وتعالى «فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا 
فيه يختلفون» ونرى أن قوله تعالى هذا يخبرعن بقاء منازعة كل فريق منهم الآخر فى دعواه 
منه ‏ بغير حكم فاصل بينهما إلى يوم القيامة» وهوما نشاهده قائما إلى اليوم؛ ومفاده أنه 
سبحانه وتعالى سيحكم بين اليهود والنصارى فيما يدّغيه كل منهم على الآخر؛ وكما يتصور 
أن يكون الحكم بالقضاء لأحد الفريقين بحق دون الآخحر فإنه يتصور أن يكون بتقرير صحة 
دعوى: كل فريق منهم:على الآخربإثبات نأى كل منهما عن الجق, أوبتقري ركذب كل فريق 
منهم فيما يدعيه من كونه عن الحق . 


رعو 23 دشي نرف 2 4و2 زعت .. 

2 0 لت موسي 
آله 5-2 2007 أ- 1 

َي أوبكَماحَان كوهد وإ لمََفِينَ خرف 
7 .ىو 0 في سيرلا 

أ حزى وم ! جوع داب عظلوةه 


أولا : الأسماء: 


-١‏ مساج د الله: قيل إن المراد بها فى الآية بيت المقدس ومحاريبه» وقيل هى 
الكعبة المشرّفة» جمعت للتعظيم أولكونها قبلة المساجدء وقيل إن المراد بها عموم 
المساجد فى كل زمان ومكان. والمساجد ‏ فى اللغة جمع «مسجد» وهوالمكان 
المخصّص لعبادة الله والخضيع له وأظهر أنواع العبادة همى الصلاة عبر عنها بأحد أركانها 
وهوالسجود لكونه الأدلّ على الخشوع لله والخضيع لإرادته . 

١‏ - الخراب: فى قوله تعالى اوسعى فى خخرابها» هوإهلاك الشىء أوتدميره كليا أو 
جزئيا بحيث لايتتفع به فيما هومعدٌ له . 


يا ا جب ب ل ل ب ب ا ا لي ب ب 9 ب ب ب ار 


زفن 


خائفون : فى قوله تعالى 9إلاخائفين» جمع خائف وهومن ألم به الخوف أو 
الخشية» بمعنى أنه أصابه اضطراب نتيجة التخوف أن يصيبه مكروه . 
ثانيا : التفسسير: 

قيل إن هذه الآية نزلت فى بختنصر الذى هدم بيت المقدسء وقيل إنها نزلت فى تيتوس 
الرومانى؛ وقبل إنها نزلدت فى المشركين الذين صدُوا المسلمين عن الصلاة فى المسجد 
الحرام عام الحديبية. ولايمنع هذا من بقاء حكم الآية إلى يوم القيامة فى شأن كل من يمنع 
مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. وآثرأى أننا نرى أن جملة الآية اعتراضية غير معطوفة على قوله 
تعالى «وقالت النصارى»؛ بيان ذلك أن قوله تعالى «وممن أظلم» إنما يعنى أنه «ليس أحدٌ 
أظلم من»» ولايتصور أن يكون المقصود بهذا القول هو بختئصر لأن وجوده كان سابقا على 
وجود المسيح عيسى عليه السلام» ولأنه لم يكن يهودياء فلا يفيد كونه أظلم الناس شيئا فى 
دعوى اليهود على النصارى ولافى دعوى النصارى على اليهود. كذلك فإنه لايتصورأن 
يكون هو تيتوس الرومانى الذى دخل بيت المقدس فدكّها دكا ودمرها تدميرا لأنه أيضا لم 
يكن مسيحياء فمعلوم أن المسيحية أوالنصرانية لم تدخل روما إلابعد عصرتيتوس بكثير على 
بيد قسطنطين وأمه هيلانة فلا يفيد كونه أظلم الناس شيئا فى دعوى اليهود على النصارى ولا 
فى دعوى النصارى على اليهود؛ ولذلك رأينا أن جملة الآية غير معطوفة على قوله تعالى 
«وقالت النصارى» وأنها تتضمن تقريرا بواقع أوحكما بأنه ليس أظلم ممّن يمنع مساجد الله 
فى كل زمان ومكان أن يذكر فيها اسمه بمعنى أن يعبد فيها.وقوله تعالى «وسعى فى خرابها» 
قد يعنى تخريبها بالهدم أوما شاكله وقد يعنى منع التعبّد فيها مع بقاء مادتها وبنيانها لأن 
عدم عمارة المساجد بالعبادة تخريب لها. ولايعنى إضافة السعى فى الخراب إلى منع 
التعبد فى المساجد أنه لايكون أظلم الناس إلامن فعل الفعلين» وذلك لأن أحدهما 
مستقلا بذاته ‏ يعد كفراء والكفر قليله مثل كثيره. ويجىء قوله تعالى «أولئك ما كان لهم أن 
يدخلوها إلاخائفين» ويحتمل فى تفسيره معنيين أولهما كونه نهيا للمسلمين عن تمكين 


ا كال الور 


رفن 


الظالمين المانعين العبادة فى الممْساجد الساعين فى خرابها من دخولهاء فإذا دخلوها خلسة 
كان ذلك على خوف من معاقبة المسلمين لهم, وثانيهما أن يكنون متضمنا وعدا للمسلمين 
بالنصروتخليص المساجد من سيطرة الكافرين عليها ومنها بيت المقدس الذى لايزالٍ وعد 
الله تعالى بتخليصه من أيدى اليهود قائما على ما يبين من قوله هذا ومبن قوله فى سورة 
الإسراء «وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة». وتختتم الآية بقوله تعالى «لهم فى الدنيا 
خزى ولهم فى الآخرة عذاب عظيم» وهوتقرير للحكم المقضى به عليهم بكفرهم وهو الخزى 
فى الحياة الدنيا الذى قيل فى شأنه أنه يكون بقتل أبطالهم وكسر معبوداتهم» والذي نرى أنه 
إنما يكون بشأن فئة من الكافرين هم عبدة الأصنام حين أن المشاهد اليوم أن الذين يصدون 
الأطليو عو التعاقةى البيد الأقشن أرقن ميث المقدى نف السرده كو ادرو 
المضروب عليهم فى الحياة الدنيا هوما لاقوه فى بلاد الشتات ومنه حرق كتبهم بإرادة ملكية 
من لويس التاسع فى فرنساء وطردهم من فرنسا فى عهد فيليب الجميل؛ وهياج الشعب 
القرنيى ماهو عنة 0 وقتله منهم كثيرين؛ ومنه ما حاق بهم فى انجلترا من ثورة الشعب 
عليهم عندما توجه ريتشارد قلب الأسد إلى فلسطين فى الحروب الصليبية. وانقلاب الملك 
جون عليهم وأمره بنهبهم وصدور أمره سنة ٠‏ أن يدفعوا إلى خزينة الدولة ثلث أموالهمء 
ومنه ما لاقوامن هتلرفى العصر الحديث. وبكدما يعظر كمف فقا لرعد الل أن مدعل 
المسلمون بيت المقدس فاتحين. أما الذى لهم فى الآخرة فه والعذاب العظيم. 


يت ل 3 ون ب ير 2 ف ١‏ بدي رس ووم كن 15 كر را 
يوا مشر وا معرب كَلَمَانوَلوا موجه ألل و إثالله 128 


أولا : الأسسهماء : 


١-المشسسرق‏ : هو الشرق موضع شروق إل* 
- ق. هو قو موضصع صسروفن لشمسسن 3 
ا اش ب يو بو 


02 


. المغسرب : هوالغرب موضع غروب الشمس‎ ١ 

نسمَّ: إسم إشارة للمكان البعيد . 

؛ ‏ وجه الله : معناه ‏ فى الآية ‏ جهة الله التى أمرتم أن تولوها. وقيل هو بمعنى «ذات الله»» 
وقيل معناه جاه الله وجلاله . 

5-_واسمع: هوذوالسعة؛ والسعة هى الجدة والطاقة. والمراد به فى الآية ‏ أنه سبحانه 
وتعالى محيط بالأشياء علما وموسعا عليهم عطاءً ومغفرة . 
ثانيا : التفسسير: 

قيل إن الآية نزلت بمناسبة ما كان من نفر خرجوا مع رسول الله يك فى سفرفى ليلة مظلمة 
فلم يدروا اتجاه القبلة» فصلى كل منهم لجهة:؛ فلما أصبحوا ذكروا ذلك لرسول الله يك 
فنزلت الآية تطمئن كلا منهم إلى قبول صلاتنه. وقيل إن الآية كانت تمهيدا لتغييرالقبلةوإنها 
منسوخة حكما بقوله تعالى «فولٌ وجهك شطرالمسجد الحرام؟ واختلف فى بقاء حكمها 
فى صلاة التطوع على الراحلة. وقوله تعالى فى الآية يقر رأنه مالك المشرق والمغرب كناية 
عن ملكيته سبحانه وتعالى المشرق والمغرب وما بينهماء أوأنه لما كان الشابت أن المشرق 
بنصف الكرة الأرضية يكون مغربها فى النصف الآخر فإن المعنى يكون تقرير ملكيته تعالى 
الأرض جميعها. ويبدوتقريرهذه الحقيقة سببا للحكم البذى أوردته عبارة الآية فى صيغة 
تقريرية أيضا «فأينما تولوا فثم وجه الله وهوتقريربأنه فى أى اتجاه ولى وجهه المصلى فإنه 
يكون متجها إلى ذات الله أوإلى جلاله وعظمته؛ أوإلى رضاه لأنه سبحانه وتعالى مالك كل 
الجهات. والحكم الذى يتضمنه قوله تعالى هوقبول صلاة المصلى أينما وجّه وجهه. وعلى 
ما سبق بيانه فقد نسخ هذا الحكم بقوله تعالى «فولُ وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما 
كنتم فولوا وجوهكم شطره» إلافى المصلَّى على راحلة صلاة تطوع» أوصلاة القصرء أوكل 
صلاة على اختلاف الآراء توسعة على الناس ورحمة. وتختتم الآية بقوله تعالى «إن الله واسع 
عليم» فعلمه وسع كل شىء اوسع كل شىء علما»» ورحمته وسعت كل شىء «ورحمتى 


و0 0 


عفنا 


ا م ا جا خا حا اح وح ا حا حت 
سعت 70 2( أ يمصا العا ؟ لل و ضلة 
8 : 5 
و سىء*» وهو العليم ب باد و وسع عليهم 0 


ص لور 8 و2 صد 17 
كناد 47 ِ نهل باز ف لَمَوْتِ والاضكل 
ون 
0 
أولا : الأسسماء : 


١-قاتون:‏ جمع قانت» وهوالساكت. وهوالمطيعء والمراد به الخاضع المطيع. 
ثانيا : التفسسسير: 

الآية ترد على كل من يذدّعى أن لله ولدا وقيل إنها نزلت فى اليهود لقولهم «عزيرابن الله» 
وفى نصارى نجران وطائفة من التنصارى قالوا «المسيح.ابن الله»» وفى مشركى العرب الذين 
قالوا إن الملائكة بنات الله» وجاء قوله تعالى «سبجانه)» تنزيها له تعالى وتبرئة عما قالوا؛ 
فكأن معناه هو«حاشاه أن يكون له ولد»» وجاء قوله تعالى «بل له ما فى السماوات والأرض» 
تأكيدا لمعلوم وه وأن جميع من فى السسماوات والأرض وما فيهن هم عبيد له على ما يستفاد 
من «له»؛ وجاء التعبير ب اما» عن جميع الخلبق لتغليب غير العاقل على العاقنل فيهن أو 
لتغليب غير المعلوم على المعلوم» ثم جاء ختام الآية مثبتا انقياد جميع من فى السماوات 
والأرض وما فيهن وخضوعه له سبحانه ؤتعالى بحكم العبودية التى لاتجتمع والبنوّة . 


وم ر_ه 


200 و ل ل سس و 
+2 ”.| م ر >) . لخ 
بيخ بالود سوأ مم 1 24 نه 
أولا: الأسسماء: 
١‏ بديع: البديع هوالكامل التكوين؛ وهوالمخترع المخدث. والمراد به فى الآية - 


و 


هن 


ااا 


المبدع» فعيل من أفعل بمعنى مفعل. فهو مبدع السماوات والأرض. 
ثانيا: التفسسير: 

جاءت الآية لبيان قدرته سبحانه وتعالى الكاملة فهو مبدع السماوات والأرض خلقهن من 
عدم وهوالذى إذا أراد شيئا كان» وقوله تعالى «فإنما يقول له كن فيكون» قد تفيد أن سنته 
تعالى أن يكون تكوين الأشياء كلها بهذه الكلمة» فيكون قولها أزلياء وقد يفيد أنه سبحانه 
وتعالى إذا قضى أمرا بمعنى أحكمه وأمضاه ‏ فإن هذا الشىء يتحقق بمجرد إمضاء إرادته 
فيه فيكون الأمر كما لوأنه سبحانه وتعالى قال له كن فيكون. وعلى الحالين فإن الآية تعلمنا 
أن لكل شىء سببا وأنه يجب الأحذ بالأسباب لأنها تفيد سبق الإرادة على حصول القول» 
وتحقق النتيجة وهى وجود الكون ترتيبا على القول وتعلقا به. ليعلم الخلق أنه لابد أن يسبق 
الفعل وجود الإرادة بتفكير وتدبيرء ثم يكون الفعل أخذا بالأسباب لتتحقق النتيجة المقصودة. 


أ ص رح فلن - 2 
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أولا : الأسماء : 


١‏ -الذين لايعلمون : قيل إنهم اليهود الذى عاصروا رسول الله يكل استدلالابما روى عن 
ابن عباس رضى الله عنهما أن رافع بن خزيمة اليهودى قال لرسول الله بك إن كنت رسولامن 
عند الله تعالى فقل لله يكلمنا حتى نسمع كلامه» فأنزل الله تعالى هذه الآية» وقيل إنهم 
مشركوالعرب. 

- الذين من قبلهم : قيل إنهم اليهود والنصارى عند من رأى أن «الذين لايعلمون» هم 


ابيب يي بي يي 222222222222222 2 2222220222202 ا 0001001111 


يفن 


مشركو العرب» وقيل إنهم الأمم السابقة» وقد يكون الصحيح أنهم اليهود الذين عناهم قوله 
تعالى «فقالوا أرنا الله جهرة»» وأتباع المسيح عيسى عليه السلام الذين قالوا «هل يستطيع 
ربّك أن ينزل علينا مائدة من السماء». 
ثانيا : التفسسير: 

تروى الآية الشريفة ما كان من اليهود الذين أظهروا جحدهم نبوة رسول الله يك وقد 
وصفهم المولى سبحانه وتعالى بالجهل ‏ «لايعلمون» من قولهم «لولايكلمنا الله بمعنى هلا 
يكلمنا الله طالبين دليلا على نبوته يكةْ أن يكلمهم الله تعالى ويخبرهم بذلكء أويعطيهم 
دليلا آخر أوما كان من مشركى العرب من قول هذاء على ما يبين من قوله تعالى فيهم أنهم 
قالوا «لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعبا». ثم ترد الآية على ما قالوا فتبين أنهم ما 
طلبوا طلبتهم إلاتعنتا واستكبارا كما كان من الأمم السابقة ومنهم اليهود الذين قالوا لموسى 
عليه السلام أرنا الله جهرة» ومنهم أتباع عيسى عليه السلام الذين قالواله «هل يستطيع ربك 
أن ينزل علينا مائدة من السماء». فقولهم هذا يماثل قول من سبقوهمء ثم تقول الآية الشريفة 
- فى عبارة تقريرية ‏ اتشابهت قلوبهم» بمعنى أن قلوب هؤلاء وقلوب المتعنتين الذين 
سبقوهم قد تمائلت فى العمى وفى الطلب المقترح منهم» وتختتم الآية بما يدل على جهل 
القائلين هذا القول وعدم تدبرهم الآيات «قد بيّنا الآيات لقوم يوقنون » والمعنى أنه سيحانه 
وتعالى قد أنزل الآيات الدالة على نبوة رسوله يك بذاتها ‏ ومنها القران العظيم ‏ وهذه أيات 
كفيلة أن تجعل العالمين بالحقائق المتدبرين خلق الله يؤمنون» وفى القول إثبات عدم توافر 
العلم المؤدى لليقين لدى طالبى الآيات القائلين «لولايكلمنا الله» . 


سنك ب واو ولك أ الك 
سنك حاورا وَلاش كل عرض اجيم 
أولا : الأسسماء والأعلام : 

١-الحلق:‏ هو الصحيح من كل أمرء وقيل إن المراد به القرآن؛ وقيل إنه الإسلام . 


لنقنا 


-النذير : هوالمنذرء وهومن يُبلغ فى تخويف. 

الجحيم : هى النارإذا شبّت واضطربت وهى اسم علم لنار الله تعالى المعذب بها 
أولطبقة منها . 
ثانيا:اتفسسير: 

الآية من الآيات التى نزلت للتسرية عن رسول الله َك لضيقه بإصرارالكافرين على 
كفرهم؛ فنزل قوله تعالى يفيد أنه يكِ قد بعث بالدين الحق مؤيدا بالحق كتاب الله القرآن 
العظيم وأن الرسالة التى حُمّلها هى أن يشر بِحسْنٍ جزاء الطائعين وأن ينذربعذاب العصاة 
المصرّين على الكفر. وجاء قوله تعالى «ولاتسأل عن أصحاب الجحيم' لبيان أنه عليه 
الصلاة والسلام غير مؤاخذ بكفرمن كفرمن بعد التبشير والإنذان لأن هؤلاء هم أهل الجحيم 
كما ورد بعلم الله الأزلى باختيارهم الكفرعلى الإيمان. وقد قرأ نافع «لاتُسأَل) على صيغة 
النهى» وقبل إن فوله تعالى ينهمى رسول الله يِْْ عن السؤال عسن حال أبويه بعد أن تمنى أن 
يعرف حالهما فى الآخرة. وهذا قول ضعيف لاسنئد له . 


سادق حل علد 
03 8 0 2 0 7 

معاد هوا كد ى وبتكا هوا مر بَحَدَ أأزِىج1 راي 
مَاأكَمن نونك هيه 
أولا : الأسماء : 

-الملةة: فئن قوله تعالى «حتى تتبع ملتهم» إسم بمعنى ما حصل إملاؤه» وفى 
المعتى الخاطن ينا يملية الرسسول على الكت ليذونو أوعلى الناس لبعامزة. والمراد يهو 
الجزء من الدين المتعلق بالعقيدة أى بالإيمان بالله وتوحيده وعدم الشرك به دون الجزء 
المتعلق بالأحكام. 

1 الأهواء: جمع الهوى وهوشهوة النفس أوالرأى يصدرعنها دون مراعاة موافقة الحق. 


ا ار 


يمن 


إن -العلم : فى قوله تعالى «بعد الذى جاءك من العلم» ب بمعنى المعلوم, وهو فى الآية 
الوحىء أوالدين . 
ثانيا : التفسسسير: 

قوله تعالى فى هذه الآبة يدل على قوة بأس كل من اليهود والنصارى فى الإصرار على 
عدم الإيمان لرسول الله يك وفى اعتناق الإسلام؛ وجاء قوله تعالى «حتى تتبع ملتهم» لإقناطه 
عليه الصلاة والسلام من إسلامهم؛ لكونه موضحا عدم اكتفائهم بعدم الإيمان وطلبهم 
المزيد مما هومحال وهواتباع رسول الله كد ملتهم. ولما كانت رغبتهم هذه وليدة زعمهم أن 
دينهم هوالحق وأن غيره الباطل فقد جاء رد المولى سبحانه وتعالى على زعمهم هذا بأمره 
رسول الله يكِ أن يقول لهم «إن هدى الله هو الهدى» والمعنى أن الإسلام الذى هدى إليه الله 
هوالهدى حقاء وأن ما يدعون إليه ليس كذلكء ثم يفصح قوله تعالى عن ماهية ما يدعون 
إليه بقوله تعالى «ولئن اتبعت أهواءهم» مبينا أنهم ما يدعون إلالما يوافق شهوة نفوسهم غير 
ناظرين الحق ولامبتغينه» وقوله تعالى هذا وإن بدا شرطا إلاأنه جاء مقيدا بقوله تعالى بعد 
الذى جاءك من العلم» أى من بعد ما علمت الديين بالوحىء وذلك لبيان أن اتباعه بَكل 
أهواءهم أمرّمستحيل. ويجىء قوله تعالى «مالك من الله من ولى ولانصير» بمعنى أنه لو 
فرض - جدلا تحقق هذا المحال فلن يكون له ولى ولانصيريدفع عنه عذاب الله» والمعنى 
منصرف إلى أمته يَكْك فقد يكون خطابه بك بالقول لكونه رأس أمته فيكون الخطاب له 
خطابا للمسلمين . 


00171 


7 كد 
لزن ميد ايبيلو رح لاود أو كلوْصونَيف 
ا 0 
لان يعر بيه اولك مرا يروك 
أولا: الأسماء: 
- الذين اتيناهم الكتاب: قيل إن المراد بهم أصحاب رسول الله يك فيكون الكتاب هو 


القران» وقيل هم من أسلم من اليهود فيكون الكتاب هو التوراة . 


ا 0 م م ا ا ا بو ب ب ب بو بوكر 


1 


* -التسلاوة : فى قوله تعالى «يتلونه حق تلاوته» هى القراءة» وهى الاتباع . 
ثانيا : التفسير: 

جاءت الآية الشريفة بالإخبارعن الذين أوتوا الكتاب وهم فى رأى ‏ أصحاب رسول الله 
كك فتكون جملة «يتلونه حق تلاوته» خبرا فيكون المعنى هو أن المسلمين الذين أوتوا القران 
يقرءونه ويتدبرون معانيه ويعملون بأحكامه. ثم يجىء قوله تعالى «أولئك يؤمنون به خبرا 
ثانيا. ونرى أن المراد بالذين أوتوا الكتاب هم اليهود وأن الكتاب هو التوراة» وأن قوله تعالى 
ايتلونه حق تلاوته) حال مخصّصة فيكون المعنى هو«الذين يتلون التوراة حق تلاوتها من 
الذين أوتوها» أو«الذين اتيناهم التوراة ويتلونها حق تلاوتها» ‏ وتلاوة الكتاب حق تلاوته هى 
قراءته بخشوع مع تدبر معانيه والعمل بأحكامه ‏ وتخبر الآية عن أمر هؤلاء بأنهم مؤمنون به 
«أولئك يؤمنون به»» ومقتضى إيمانهم به هوإيمانهم برسول الله يك المبشربه فى التوراة 
والموصوف فيها فيكون شأنهم أنهم من أسلم من اليهود. وتختتم الآية بقوله تعالى «ومن 
يكفربه فأولئك هم الخاسرون» مقررة أن من يكفر بالتوراة المنزلة على موسى عليه السلام 
مستبدلابها التحريف وما كتبته أيديهم فإنه يكون من الخاسرين لاستبداله الضلال بالهدى 
والناربالجنة . 


أولا : الأسماء: 


١‏ - النعمة: فى قوله تعالى «اذكروا : نعمتى التى أنعمت عليكم» هى اليد والصنيعة 
والمنّة والتعمة بفتح النون هى التنعيم» وهى النعمة ينعم بها المنعم عليه بها. والمراد بها فى 
الآية نعمة إيمانهم بموسى عليه السلام فى زمنه وهى النعمة التى فضلوا بها على العالمين 
فى زمانهم 


لديل 


الاح اش 


ثانيا : التفسسسير: 

يخاطب الله سبحانه وتعالى بنى إسرائيل مذكرا إياهم بما أنعم عليهم مما يفترض معه أن 
يقابلوه بالشكر والطاعة وهوما لم يفعلواء والمراد بالنعمة التى أنعم بها سبحانه وتعالى 
عليهم بها هى بعثة موسى عليه السلام فيهم ومنهم فكانوا بإيمانهم به أفضل العالمين فى 
زمانه ممن لم يؤمنوا به على ما هومحقق من عدم إيمان قوم فرعون له إلارجل يكتم إيمانه. 


]لابق قرا يرسي وَابترنهَاء دلول 
1 هلا 22 ودث 


أولا: الأسماء : 

١‏ 2 عد ل: العدل ضد الجورء والعدل هو الفدية» وهوزبهذا المعنئ المراد فى الآية. 

؟ - شفاعة : الشفاعة وهى انضمام شخص لآخرفلا يكون وترا. والمراد بها فى الآية 
تشفع من أذن الله له أن يشفع فيمن شملته رحمة الله من عصاة المسلمين ليخرج من النارأو 
لئلايدخلها. 
ثانيا : التفسسسير: 

ينصح المولى سبحانه وتعالى بنى إسرائيل أن يتقوا عذاب يوم القيامة الذى جاء ذكره 
«نكرة» ثم وصف بأنه يوم لاتستطيع فيه نفس أن تفيد أخرى فتمنع عنها العذاب. ولايقبل فيه 
من أحد أن يؤدى شيئا يفتدى به نفسه من العذاب» ولاينفع نفسا أن تشفع لها نفس أخرى 
غير مأذونة فى الشفاعة» ولااأن تشفع لها نفس مأذونة إذا ما كانت النفس المشفوع فيها لم 
تحظ برحمة الله فكانت مشيئته قبول الشفاعة فيهاء ولما كانت الشفاعة لاتكون لكافرولا 
مشرك فإن قوله تعالى «ولاتنفعها شفاعة» يفيد أنه لاشفاعة على القطع لمن لايؤمن من بنى 
إسرائيل برسول وَكَِةْ فيسلم؛ ولذلك رأينا أن نص الآية يتضمن النصيحة كما يتضمن الوعيد 
لمن لايؤمن بالإسلام دينا وبمحمد يَكِةِ رسولاء وقوله تعالى «ولاهم ينصرون» يفيد أنه لاأمل 


لديل 


اذ أذ ذأذأذذذذ#ذذأاا كك 


لمن لايتقى عذاب يوم القيامة بالإيمان فى أن يجد له من يناصره يوم القيامة . 


أولا : الأسماء والأعلام: 


١‏ إبراهيم: اسم علم أعجمىء جاء فى التوراة أنه كان إبرام وغيره الله إلى إبراهيم 
وهو نبى الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بن ازر- وهوتارح بن ناحوربن ساروغ بن رعو بن 
فالغ ابن عابر بن شالح بن أرفشخد بن سام بن نوح. ولد فى الأهوان وفى قول أخرفى بابل 
(وهى العراق). كانت حياته قبل ميلاد المسيح عليه السلام بنحو١‏ 185 سنة وعاش نحو 
خمس وسبعين ومائة سنة» كانت لغته الإرامية المنسوبة إلى إرم بن سام بن نوح. 

١‏ - كلمات : جمع كلمة:؛ وهى اللفظ المفرده تستعمل فى تكوين الجملة المفيدة» 
والمراد بالكلمات التى ابتلى بها إبراهيمَ به هوخصال المسلمين؛ نقل عن ابن عباس أنها 
عشر خصال هى: المضمضة والاستنشاق» وقص الشاربء وإعفاء اللحية» وفرق الشعره 
زنقف الإبءا ولق العافة اوسراء:وتقك الأخلفان والاسستطابة بالطيدس» والقنان: وقيل ]نه 
ثلاثون خصلة هى جماع الدين؛ منها عشر فى سورة «براءة»» وعشر فى سورة «الأحزاب»؛ 
وعشر فى سورة "المؤمنون»» ففى سورة براءة: التوبة والعبادة والحمد, والسياحة. والركوع» 
والسجود, والأمربالمعروف. والنهى عن المنكر والحفظ لحدود الله. والإيمان_على ما 
يستفاد من قوله تعالى «وبشّر المؤمنيين» - وفى سورة الأحزاب: الإسلام؛ والإيمان» والقنوت» 
والصدقء والصبر. والخشوعء, والتصدق, والصيامء وحفظ الفروج. والذكر. وفى سورة 
«المؤمنون»: الإيمان» والخشوعء والإعراض عن اللغى والزكاة» وحفظ الفروج إلاعلى الأزواج 
والإماء» والرعاية للعهد. والأمانة» والمحافظة على الصلاة ‏ وورد فى بعض كتب التفسير أنه 
تكرر ذكر حفظ الفروج فى السورة وذكرالأمانة لتكمل الخصال العشر وقد يكون الصحيح أن 
الخصلتين المقصودتين هما الإيتاء بقلوب وجلة؛ والمسارعة فى الخيرات. وقيل إنها أربعون 


و ما 4 ا ب .ج04 6 .ب ب ا ب ل ب ل با ا ٠8.0‏ 0 با ب 0 ب ب ب 30 0 9 90 


انذيل 


خصلة. وقيل إنها سبعة أشياء هى الكواكب» والقمرانء والختان على الكبر والناره وذبح 
الولد. والهجرة. 

إمسام : فى قوله تعالى إنى جاعلك للناس إماما» اسم للقدوة التى يقتدى به أو 
يؤتم. ويشمل النبى» والخليفة؛ وإمام الصلاة. كما يشمل من يؤتم به فى الباطل على ما يبين 
من قوله تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى الباطل». 

؛ -الذرية: فى قوله تعالى «ومن ذريتى» هى نسل الرجل؛ أضلها فى اللغة الأؤلاد 
الصغار؛ وجرى استعمالها فى النسل عموما . 
ثانيا : التفسير: 

جاء ذكرإبراهيم عليه السلام من بعد ذكر القبلة فى الصلاة وقد يكون ذلك لكونه بانى 
البيت الحرام قبلة المسلمين فى صلاتهم وقد يكون لكونه جد بنى إسرائيل الذين يفخرون 
بانتسابهم إليه فجاء ذكره مبينا اختياره إماما ليقتدى به بنوإسرائيل فيكون منهم قبول دين الله 
الإسلام. وقوله تعالى «وإذ ابتلى إبراهيم ربه» معناه اذكر إذ ابتلى إبراهيم ربه» بمعنى اختبره 
وهوما كان بإلزامه ما ألزمه من الخصال والأفعال» والخصال هى خصال المسلمين والأفعال 
هى أفعال ذوى العزم من الرسل بدخول الصبرعلى الإلقاء فى النارفيها والإقبال على ذبح 
الولد استجابة لأمرالله. وتثبت الآية الشريفة أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أتم الكلمات 
١فأتمهن»‏ بمعنى أنه راعاها وقام بها ولم يأت بما يضيعها. فكان من الله سبحانه وتعالى أن 
«قال إنى جاعلك للناس إماما»» ومادام هذا قول الله فقد نفذ وتحقى بأن جعل إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام إماما للناس يؤتم به ويقتدى فى الإيمان وفى فعل الخيرات. ويبين من 
عبارات الآية أن اختبار إبراهيم عليه الصلاة والسلام أوابتلاءه كان قبل نبوته؛ فلما أتم 
الكلمات صيّره الله تعالى إماما نبيا. ويبدوأن إمامة إبراهيم أبدية لخصوصية اقتضت هذا أما 
غيره من الأنبياء فإمامتهم لاتكون أبدية إلافى شأن العقيدة كما يبين من قوله تعالى «أولئنك 
الذين هدى الله فبهداهم اقتده» أما فى شأن الأحكام والشرائع فإنه مع نسخها لاتكون لهم 
إمامة أبديه فيها. ويبين من نص الآية أنه بعد أن أخبر المولى سبحانه وتعالى إبراهيم عليه 
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الصلاة والسلام أنه جاعله للناس إماما أن إبراهيم «قال ومن ذريتسى» طالبا من الله أن يجعل 
أيضا من ذريته إماما للناس» وقد يكون ذلك لأنه فهم من قول الله تعالى له أنه اختصّه وحده 
بشرف إمامة الناس فطلب أن يكون ذلك لمن يختارالله من ذريته أيضا. وجاء قول إبراهيم 
هذا خبرا فى معنى الطلبء فكأن أصله «واجعل بعض ذريتى أوأحدهم». وجاء رد المولى 
سبحانه وتعالى على إبراهيم متسما بغاية البلاغة «لاينال عهدى الظالمين» فالقول ينفى أن 
يكون ذلك فى الظالمين, بمعنى أنه لن تكون الإمامة لظالم من نسلك. ومعناه بمفهوم 
المخالفة أنه سيكون ذلك لمن ليس ظالما أولمن لم يكن ظالما» فهوإثبات لبعثه تعالى 
من نسل إبراهيم إماما أخر. والمراد بالظلم ‏ فى معنى الآية هو الكفر لقوله تعالى «والكافرون 
هم الظالمون»» ولقوله تعالى «إن الشرك لظلم عظيم»؛ وبهذا استدل بعض الشيعة لإثبات 
رأيهم بعدم صحة خلافة كل من أبى بكر وعمر ب دعوى أنهما كانا قبل إسلامهما على الكفن 
وقد يكون بالنسبة للإمامة دون النبوة أن من كف رأوظلم ثم تاب وأصلح لايدعى كافرا أو 
ظالما. وقد تحققت دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربّه أن يجعل النبوة فى ذريته والإمامة 
باصطفائه رسول الله يَكٍِ إماما للناس من بعد أبيه إبراهيم . 


م 3 ا 
العام هل لكر لمعيل أن هراسي 


عضي السك 0 


أولا : الأسماء والأعلام: 


١-البي‏ تالمرادبه -فى الآية الكعبة المشرّفة . 
١‏ - مثابة : المثابة هى المرجع؛ وهى مصدر أريد به الموضع الذى يثاب إليه. وقيل 
أريد به موضع الثواب لأن من يقصده حاجًا أومعتمرا يئاب على ذلك . 
أمن : فى قوله تعالى «مثابة للناس وأمنا» مصدر الفعل «أمن, يأمن»؛ جاء الوصف 
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به للمبالغة؛ ومعناه أن من دخل البيت يأمن, وأنه يجب تأمينه. وكونه يأمن لأن الحاج إن 
قبلت حجته يعود مبرمن الذنب كيوم ولدته أمه» فيكون آمنا من أن يعذب على ما سبق من 
الذنب فى حق من حقوق الله . وكونه متعينا تأمينه يقتضى ألايعتدى عليه عمدا وألاتجرى 
ملاحقته لذنب أوإثم ارتكبه. وقد اختلف فيما إذا كان من مقتضى تأمين الملتجىء إلى 
البيت ألايقام عليه فيه حدٌ وألايقتصء فقال أبوحنيفة بذلك إلا أنه يضيّق عليه حتى يخرج 
فيْحد أويقتص منه وأجازالشافعى حدَّه أوالقصاص منه إذا ضيّق عليه فلم يخرجء وقال ابن 
حنبل لايجوزذلك فى الحرم على الإطلاق إلا أن يخرجء وقال آخرون إنه يُحَدٌ أويقتص منه 
داخل الحرم لأن الحرم غير البيت» وأنه إن حارب فيه حورب وقتل مكانه. 

4 -مقام: المقام فى اللغة موضع القدمين» مصدر للفعل «قام» يقوم» وهواسم لموضع 
القيام أيضا. واختلف فى المراد به فى الآية فقيل إنه الحجر المتعارف عليه الذى يصلى 
عنده ركعتى طواف القدوم وهوالذى وقف عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليضع الحجارة 
التى كان إسماعيل عليه السلام يناولها إياه لبناء البيت عندما ارتفع بناؤه» وقيل إنه الحجر 
الذى وضعته زوج إسماعيل تحت قدمى إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين غسلت رأسه. 

© مصلَّى : الأصل أنه المكان الذى يدعى فيه الله تعالى أوعنده ويتقرب إليه. وقيل إنه 
المكان الذى تُصلى فيه ركعتا طواف القدوم؛ أوتصلى فيه ركعتا الطواف وغيرها من 
الصلوات. 

5 إسماعيل : اسم علم أعجمىء قيل إن معناه بالعربية «سامع كلام الله أومطيع الله. 
وهوسيدنا إسماعيل عليه السلام, وُلد لإبراهيم من هاجر المصرية عندما كان لإبراهيم ست 
وثمانون سنة» ولما صارله ثلاث عشرة سنة تطهرهو وأبوه إبراهيم» ولما صار لإبراهيم مائة 
سنة وولد له إسحاق أخرج إسماعيل وأمه إلى مكة» فسكنها معه قبيلة جرهم وكانت قبل 
ذلك ترتحل بالقرب من مكة» وتزوج إسماعيل امرأة من جرهم ولدت له اثنى عشر ولداء ولما 
أمرالله تعالى إبراهيم ببناء الكعبة قدم على ابنه إسماعيل بمكة وأعلمه بأمرالله فقال إسماعيل 
«أطع ربك»» فقال إبراهيم «وقد أمرك أن تعيننى» قال (إِذَا أفعل إن شاء الله»؛ وجعل إبراهيم 
يبنى وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يدعوان «ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم». وكان 
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كم 


بناء الكعبة بعد مضى مائة سئة من عمرإبراهيم وقبل هجرة رسول الله بك بنحو ألفين 
وسبعمائة وثلاث وتسعين سنة؛ وقل أرسر: الله إسماعيل عليه السلام نبيأ إلى قباكئل 
اليمن وإلى العماليق. وعاش إسماعيل مائة وسبعا وثلاثين سئة ومات بمكة» ودفن عند 
قبرأمه هاجر بالحجر, وكنت وفاته بعد وفاة إبراهيم عليه الصلاة والسلام بثمان وأربعين 


سمة. 


- الطائفون : فى قوله تعالى «للطائفين» جمع طائف» وهواسم فاعل للفعل «طاف» 
يطوف» ويتعدى للمفعول بحرف فيقال «طاف به) بمعنى دار حوله» والمراد به الذين يطوفون 
بالبيت. 

- العاكفون : فى قوله تعالى «والعاكفين» جمع «عاكف». والمراد بهم فى الآية - 
أهل البلد المقيمونء وقيل إنهم الجالسون حول البيت بغير طواف من أهل البلد ومن 
الغرباء. 

4 -الركع السجود : جمع راكع ساجد. والمراد به المصلّون. وجاء ذكرالركوع 
والسجود تعبيرا عن الصلاة لأن العبد يكون فى ركوعه وفى سجوده فى أقرب أحواله إلى الله 
تعالى . 
ثانيا : التفسسير: 

جملة الآية معطوفة على قوله تعالى «وإذ ابتلى»» والمعنى استئناف رواية ما كان من أمر 
إبراهيم مع ربه» فيقول المولى سبحانه وتعالى إنه جعل الكعبة بيت الله الحرام ‏ التى بناها 
إبراهيم وإسماعيل ‏ مكانا يثوب إليه الناس وملجأ لهم ينالون فيه ثواب الله إذ دخلوه حاجّين 
أومخمرين ارؤائريق كما جمله مكانا بأسرن فيه على أنفسهم أن تجدئ عدوم أرإن طبرا 
بدم أوفى حدّ من حدود الله ماداموا فيه - - على ما سبق تفصيله فى معنى «أمن) - ثم جاء أمره 
تعالى «واتخذوا من مقام إبراهيم مُصلّى) إلى رسول الله يك وإلى أمته أن يتقربوا إلى الله 
بالدعاء والطاعات وأن يصلوا صلاة طواف القدوم» أوأن يصلوها وغيرها من الصلوات عنك 
مقام إبراهيم وهو الحجر الذى كان يقف فوقه وهويبنى الكعبة» ثم يوضح سبحانه وتعالى أنه 


فيل 


أمر إيراهيم وإسماعيل أو أنه أوصاهما أوأوحى إليهما أن يطهرا بيته الحرام بتنظيفه من 
النجاسات والخبائث ومن الأصنام التى وضعت فيه من بعد بنائه؛ لأن مقتضى تخصيص 
البيت للعبادة أن يكون طاهرا من النجاسات والخبائث؛ ولذلك جاء بيان علة الأمزبذكر من 
كان تطهيرالبيت لهم وهم الطائفون حوله. والطواف عبادة» والمقيمون عنده لكونهم ضيوف 
الله» ومقيم و الصلاة وهم العابدون . 


ذال 0 ايسا ررق ها 0 
١‏ نمأت م من مم حوراي لوك ك1 مد 
2-2 و ا 
إبيلا وَأصو | عذابا ارون لب 


أولا : الأسماء : 

١‏ هذ :الراجح أنه الوادى الذى أشار إليه إبراهيم فى قوله تعالى «ربنا إنى أسكنت 
من ذريتى بواد غيرذى زرع». فيكان دعاء إيراهيم أن يجعل الله هذا الوادى بلدا فيكون مأهولا 
بالسكان. 

؟ - امن : فى قوله تعالى «بلدا آمنا» والمراد به أن يكون البلد امنا بما يكون به صالحا 
للسكنى. أوأن يصبح الوادى بلدا متصفا بالأمان . 
ثانيا : التفسير: 

تذكر الآية أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام نادى ربّه متلطفا ضارعا بقوله «ربٌ» أى يا 
إلهى وسيدى. ثم ذكر طلبته أودعاءه «اجعل هذا بلدا آمنا» وهوأن يحيل الله تعالى الوادى 
القفرإلى بلد مأهول بالسكان وأن يسبغ عليه الأمن بسكناه أوبها وبما يجعله خليقا أن 
يوصف بأنه بلد آمن أو بتأمين أهله من الخوف. وأن يرزق من آمن من أهله بالله واليوم الآخر 
من أنواع الثمرات يحصلون عليها مما جاورهم من القرى والبلدان أو تجبى إليهم من سائر 
البلدان؛ بيان ذلك أنه بعد أن جاء قوله تعالى «وارزق أهله من الثمرات» جاء تخصيص هؤلاء 
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بقوله تعالى «من آمن منهم بالله واليوم الآخرة. ثم جاء قوله تعالى بعد ذلك #قال ومن كفر 
فأمتعه قليلائم أضطره إلى عذاب النار» بمعنى أنه سبحانه وتعالى ‏ بعد أن ذكرمن أمن ‏ قال 
إنه سيرزق أيضا من كفر من أهل البلد» والمراد بهذا هورزق الدنياء ووصف سبحانه وتعالى 
رزق الكافربأنه قليل أوبأن مدة التمتع به قليلة لأنها مدة حياته الدنياء ليكون بعد ذلك دخوله 
النارفى الآخرة» وجاء تعبير النص القرآنى عن ذلك بقوله تعالى ثم أضطره إلى عذاب النارة 
لبيان أن دخول الكافر نار جهنم يكون بعله هو لكنه يكون مجبرا على أداء الفعل وذلك على 
ما يبين من قوله تعالى «وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا» فهم قد ساروا متجهين إلى جهنم 
فكان منهم الفعلء لكنهم كانوا مساقين إليها مجبرين؛ فحالهم أنهم مضطرون إلى الفعل. 
ووصف سبحانه وتعالى مصيرهم فى الآخرة بأنه بتس المصير فيكون معنى قوله تعالى اوبئس 
المصيرا هووبئس المصيرالنار. 


2 د 
وذ يرفع| أَشِكم المَوَاعردٌ مني ناكمل يَتَتَصا م" منَاإنكَ |0 
سا لتم العَلِيم وى 
أولا: الأسماء : 
- القواعد: جمع قاعدة وهى الأساس. وهى ساقات البناء يكون كل منها قاعدة لما 
يكون فوقه من البناء . 
ثانيا : التفسير: 
جاء وصف الآية فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام فى صيغة المضارع ليتمثل فى النفس 
كحاضر لدى تاليها وسامعها مستحضرا صورة موقف إبراهيم من أمرربه وهوالطاعة والتلبية 
ليكون به الاقتداء. وفعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام الموصوف هورفعه قواعد البيت أو 
أساسه.؛ ولما كانت القواعد أوالأسس إنما تكون تحت الأرض فإن وصف وضعها بالرفع 
يكون مجازا عن البناء عليهاء وجاء عطف إسماعيل على إبراهيم لتأخررتيته عن رتبه إبراهيم 
ولأن القائم بالبناء كان إبراهيم على حين كان إسماعيل معاونا إياه. وتذكر الآية أن إبراهيم 


ا اا لا لور 
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وإسماعيل كانا يسألان الله تعالى أن يتقبّل منهما عملهما فنئ إشازة إلى أن العمل فى حد 
ذاته لايستوجب الثواب بل يتعين لذلك أن يقبله الله» أوإلى أن غاية العبد من عمله هى قبول 
سيّده عمله فحسب دون الطمع فى ثواب. وقولهما «إنك أنت السميع العليم» يفسّردعاءهما 
وسؤالهما الله قبول عملهماء لأنه بحكم كونه سميعا تدسيع شساتهنا وبحكم كونه عليما 
قد علم بنواياهماء ولما كان لايقبل من العمل إلاما كان أداؤه بخالص نية الطاعة فقد واتتهما 
الجرأة لسؤال الله قبول مسألتهما ثقة منهما فى خلوص نيّّهما لله. 


نوميل دوين نرب نا َه كورب 
حَ 

07 2 آ ا 20 0-0 

مَك وب عَلَئَإنْكَ أن النْوَا ب لحم 


أولا: الأسسصاء : 


مسام: فى قوله تعالى «ربنا واجعلنا مسلمين لك» اسم فاعل للفعل «أسلمء 

يسلم». والمراد. بمسلمين ‏ فى معنى الآية ‏ منقادين لك. مستسلمين. وهو لايختلف عن 
معنى اللفظ فى اللغة . 

"-أمة: هى الجماعة من الناس ‏ وهذا هو المراد باللفظ فى الآية وقد يكون الواحد 
أمة إذا كان يُقتَدَى به فى الخيرعلى ما يبين من قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله». وقد 
يراد به الدين والملة كما فى قوله تعالى (إنا وجدنا اباءنا على أمة»» وقد يرد بمعنى الزمان 
والوقت كما فى قوله تعالى «واذّكربعد أمة». 

- مناسسك : فى قوله تعالى «وأرنا مناسكنا» جمع منسكء وهواسم مكان «النسك» 
وهوغاية العبادة عبّربه عنهاء وأصل النسك فى اللغة هوالغسل واستعمل بمعنى العبادة. 
ثانيا : التسسير : 

عبارة الآية جزء آخرمن دعاء إبراهيم ربّه وإسماعيل» فتذكر قولهما «ربنا واجعلنا 


يي يب بي ب ب م م مم م م م م م ةو مو ااا 01 


لل 


مسلمين لك» ومعنى العبارة الظاه ر أنهما يسألان الله أن يصيرهما مسلمين:؛ والمستفاد من 
القول بالضرورة أنهما يسألان الله جل وعلا أن يثبتهما على الإسلام وأن يديم عليهما نعمته» 
والإسلام المقصود هوإسلام الوه لله والانقياد له فه والإيمان والعمل به على ما يستفاد من 
ارتباط دعائهما بفعلهما بناء الكعبة تنفيذا لأمره تعالى. كذلك تذكرالآية قولهما «ومن ذريتنا 
أمة مسلمة لك» والسؤال تعلق ببععض ذريتهما على ما يبين من قوله تعالى «ومن ذريتنا» 
وامن» للتبعيض» وجاء الدعاء للذرية لأنهم الأحق بعطف الآباء ومحبتهم على ما يبين من 
قوله تعالى «قوا أنفسكم وأهليكم نارا»؛ ثم إنه خصّ بعضهم بالدعاء لعلمهما أنه يكون من 
ذريتهما الظالم على ما يبين من قوله تعالى «ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه». ولذلك 
فإنهما دعيا لبعض ذريتهما أن يكونوا مسلمين» ثم إنهما عليهما السلام سألاالله أن يريهما 
المناسك وأن يتوب عليهما. «وأرنا مناسكنا وتب عليئا». والراجح أن الرؤية المقصودة هى 
المشاهدة بالعين وليست رؤيا القلب» وأن المناسك المقصودة هى مناسك الحجء وروى أن 
إبراهيم وإسماعيل سألاالله أن يريهما مناسك الحج بعد فراغهما من بناء البيت فجاء جبريل 
فطاف بهما سبعا يستلمان الأركان فى كل طواف ثم صلَّيا خدلف المقام ركعتين ثم أراهما 
جبريل المناسك كلها: الصفا والمروة. ومنى والسزدلفة» فلما دخل بهما منى وهبطوا من 
العقبة تمثل لهم إبليس فرجمه جبريل ورجماه مكبرين» ثم انطلقوا إلى الجمرة الوسطى 
فعرض لهم ثانية فرجموه مكبرين» ثم أتوا الجمرة القصوى فعرض لهم أخرى فرجموه مكبرين 
حتى أفلء ثم أتى بهما جبريل جمعا فقال «هاهنا يجمع الناس الصلوات»». ثم أتى بهما 
عرفات وسأل إبراهيم قائلا «عرفت؟» فقال «نعم» فسمى المكان «عرفات»» وقيل إن 
المناسك هى جميع المتعبدات. أما قول إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام «وتب علينا؛ - 
وهما المعصومان من الخطأ فقد يعنى طلبهما تثبيتهما على الإيمان» وقد يعنى أنهما إنما 
أرادا أن يعرّقا الناس أنه فى تلك المواضع يكون التنصّل من الذنوب وطلب التوبة. وقولهما 
«إنك أنت التواب الرحيم» هو من جهة ‏ لبيان علة سؤالهما الله فهوبصفته التواب يتوب 
على السائل فيتوب» وبصفته الرحيم يكون تخليصه التائب من الذنب» وهو من جهة ثانية - 
لاستجلاب الإجابة. 


ا ا و 
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و ا ب لخ حك 


رم «در 5 8 20 
ليث و شه ام ع اغا درارواي ررو 1 
راك ابعث ماعل يليك وه ]نالب 


20-1 ع 
0 كنا لعزي بلفكزف 

ا 

الكتاب: هوكتاب الله الذى ينزله على الرسول الذى دعا إبراهيم وإسماعيل أن 
يبعثه الله فى ذريتهما منهاء وهو محمد يلق فيكون الكتاب هو القران . 

؟-الحكمة: هى وضع الشىء فى موضعه. وهى فى شأن كتاب الله وأحكامه التفقه فى 
الدين» وهى القضاء. ومن جماع هذا كله يبين أنها سنة رسول الله كك الفعلية والقولية» فهو 
عليه الصلاة والسلام الذى شرح معانى أحكام الكتاب وخصّص العام من أحكافه وقيك 
المطلق منه بسنته الفعلية» وهوالذى قضى فى الأمورر بحكم الله فكان قضاؤه بيانا للأحكام؛ 
وهوالذى قال بوحى ربه فعلم وفقّه بحديئه» فيكون ما صدرمنه يك الحكمة . 

*-العسزيز : العزيزه و القوى» وهو النادر الذى لايكاد يوجد, والمراد به فى الآية لا 
يخرج عن معناه الأول فهوالقوى الغالب . 

ٌ -الحكيم : المحكم آياته وإرادته فى خلقه . 
ثانيا: التفسسير: 

عبارة الآية هى باقى ما دعا به إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ربهما بعد فراغهما من 
بناء الكعبة. وقد سألاالمولى سبحانه وتعالى أن يبعث فى ذريتهما نبيا رسولايكون منهم» وقد 
أجيبت دعوتهما فبعث سبحانه وتعالى محمدا يد وهو من نسل إسماعيل وإبراهيم فى 
العرس العدئانيين ذرية إسماعيل وإبراهيم بالحق ‏ رسولانبيا» وقد تلى على قومه كتاب الله 
وأياته شفاهة لأميّته ‏ ولم يقدّم كتايه مكتوبا_ ولتتحقق دعوه ة أبويه إسماعيل وإبراهيم» وقد 
جاء بدعوة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام أن يكون من هذا الرسول أنه يعلم قومه الكتاب 


لاإ اب و وار 


رن 


والحكمة وأن يزكيهم» وهوما كان من المصطفى كك الذى علم الدين بتعليمه القرآن» وعرّف 
بأحكامه بسنته الفعلية والقولية وبقضائه فى الناس وبين المتخاصمين فكانت سنته هى 
الحكمة» كما كان منه تطهير النفوس من الكفر بالإيمان والإسلام» وتطهير الأموال بالزكاة 
والصدقات. وجاء قولهما عليهما السلام فى ختام دعائهما «إنك أنت العزيز الحكيم» لبيان 
أنهما إنما يسألناه سبحانه وتعالى لأنه القادرعلى كل شىء وبحكم قدرته يسألانه إجابة 
دعوتهماء ولأنه المحكم آياته ينزل الكتاب بالدين» ويبعث رسوله بالحكمة. 


رسلم م و 


عاقب يولم 12200 مَموَقرآءَطينَه في 
اسان ف نالوج ن 


أولا : الأسسماء : 


- منّسة: الملة هى الدين كما يبين من قوله تعالى «وما جعل عليكم فى الدين من 
حرج ملة أبيكم إبراهيم» . 
ثانيا : التفسير: 
بدأت الآية الشريفة باستفهام فى موضع المبتدأ «ومن يرغب عن ملة إبراهيم» فهو يتضمن 
تقريعا وتوبيخا لمن يرغب عن ملة إبراهيم» فكأن العبارة جاءت على معنى النفى» وملة 
إبراهيم هى الحنيفية وهى الإسلام القائم على الإيمان بالله وتوحيده وعدم الشرك به. وتخبر 
الآية عن أن من يفعل ذلك هومن سفه نفسه بمعنى أنه فعل بها من السفه ما صاربه سفيهاء 
فيصبح المعنى أن من لايؤمن بحنيفية إبراهيم عليه السلام وبالرسول الذى دعا ربّه أن يبعثه 
فى ذريته وذرية إسماعيل وبالدين الذى بعث به أى بالإسلام فإنه يكون قد سفّه نفسه 
فصارسفيها. وقيل إن سبب نزول الآية أن عبد الله بن سلام دعا ابنى أخيه: سلمة» ومهاجرا 
إلى الإسلام قاتلا لهما «لقد علمتما أن الله قال فى التوراة إنه يبيعث من ولد إسماعيل نيبا 
اسمه أحمد» فمن أمن به فقد اهتدى ومن لم يؤمن فهو ملعون» فأسلم سلمة وامتنع مهاجر 


ليل 


فنزلت الآية . ثم تقررالآية الشريفة اختيارالله لإبراهيم وتذكر حاله فى الآخرة بقوله تعالى 
«ولقد اصطفيناه فى الدنياء وإنه فى الآخرة لمن الصالحين»» فتبين أن إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام بلغ غاية المطالب فى الدنيا باختياره من الله رسولايدعو للملة الحق بعد أن اصطفاه 
لله واجتباه من بين سائر خلقه ‏ وفى هذا بيان لعلة سفه من رغب عن ملته ‏ وأنه فى الآخرة 
من المشهود لهم بالثبات على الخيروالصلاح الفائزين بالثواب . 


التفسسير: 

جملة الآية ظرف ل «اصطفيناه» لأن اصطفاءه فى الدنيا كان للرسالة ولما يتعلق بصلاح 
الآخرة. وفى الإشارة إلى أن صاحب القول هورب إبراهيم ما يفيد توافرالإيمان بالله لدى 
إبراهيم من قبل أن يكلّف بالرسالة؛ فضلا عن كونه معصوما عن الكفر قبل النبوة. بحكم 
اصطفائه لأن الله لايصطفى كافرا ولايجعل ممن كان كافرا إماما. فيكون المراد بأمره تعالى 
«أسلم» هو الثبات على الطاعة والإذعان لجزئيات الأحكام والعمل بالجوارح» وليس إحداث 
الإسلام والإيمان. ويبيّن ذلك رد إبراهيم عليه الصلاة والسلام على ربه #أسلمت لرب 
العالمين» فقد أقربشمول ربوبية الله العالمين وهويبدى إطاعته الأمرمقرا بإسلامه» بما يفيد 


سبق إيمانه به تعالى وتوحيده وتيقنه من ربوبيته . 


ند ١‏ ح سا رمه سمه و 2 ضِ و _- رو 
7 ص |[ اد ٠ ٠‏ 
ووك يبا ىو بليد وبععكوب .-. إن لله صطاى لحكم 


ص م ار 
1 ا 31 خط -5. ل ل و واس 
لذ نفلا عون | لاوانتمفسلوت 5ه 

أأولا : الأسماء والأعلام : 


١‏ - بنوإبراهيم : فى قوله تعالى «ووصى بها إبراهيم بنيه» هم: إسماعيل الذى أنجبه 
إبراهيم من هاجر المصرية الذى ولد فى فلسطين بين الرملة وإيليا حيث أقام إبراهيم بعد 


اا ل با ب ب م ب ب ل ا ب ب اب 0 ب 0ج ب ب ب ب 4 ب 3 0 3 ب ب ب ب 4 4 4 717 41114174 41 14411 109030 


كليل 


عودته من مصرء وإسحاق الذى أنجبه من زوجه سارة. وستة أبناء آخرون أنجبهم إبراهيم من 
زوجه الكنعانية التى تزوج بها بعد وفاة سارة هم مدين» ومداين» وفرشانء وزمران» ونشيق» 
وشيوخ. 
ثانيا : التفسير: 

جاءت الآية الشريفة ذاكرة فعلا لإبراهيم عليه الصلاة والسلام مدحا له وبيانا لكمال دينه 
وخلقه وهوما كان منه بإيصاء بنيه بمعنى نصحهم بما فيه الصلاح والمصلحة» فأوضح لهم 
فى مبتدأ قوله أن الله اختارلهم الدين الحقء الإسلام له والانقياد له. ثم جاءت النصيحة 
بحضه إياهم على أن يثبتوا عليه إلى مماتهم فإن عجزوا عند الموت أو قبيل تحققه عن 
العمل بالجوارح كان ثباتهم بالقلب على الإسلام. وعطف «يعقوب» ‏ فى نص الاية ‏ على 
إبراهيم مفاده أنه كان من يعقوب مع بنيه مثل ما كان من إبراهيم مع بنيه من إيصائهم بألا 
يموتوا إلاعلى الإسلام» ويحتمل المعنى أن يكون إبراهيم قد أوصى بنيه وحفيده يعقوب» 
وعندئذ يقرأ منصوبا بالفتح» فالعرب تطلق على الأحفاد أبناء» وليبس صحيحا ما ذكر فى 
بعض التفاسير من أن يعقوب لم يدرك جده إبراهيم فقد ورد فى التوراة التى بين أيدينا أن 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام مات عن خمس وسبعين ومائة سنة وأنه أنجب إسحاق وله من 
العمرمائة سنة» وأن إسحاق أنجب يعقوب وله من العمرستون سنة» فيكون يعقوب قد أدرك 
إبراهيم وعاش فى حياته خمس عشرة سنة» ويوافق هذا ماعليه مؤرخ و العرب ومنهم 
إسماعيل أبوالفداء ولم نجد ما يدحضه . 


2 0001 7 # مر اس ا اق سر - 0 
مِنْبحَرِىةالوائةب دا / 0 اله اباي ك اهعم وا ل[ وإسعة إلها 
ل حت كس واو قرو و - 
ووداوكلمرصيلون 6 
أولا: الأسماء : 


١‏ شد اء: شا الحاضرفق ١‏ نم العا المعاب٠‏ ثتاما 
-شهلاء : جمع شهيكد. و: هد وهو ضرفى المعنى م و ين حد 
م ا ا و 


56 


لحضوره. 

" - إسحاق : هوابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام من سارة زوجه وابنة عمه. ولد بعد 
إنبماعيل بكر إبراهلِم بارت خشرة مينة يرق البعضن آنه هوالذميخ على مااورد فى الاضتخاح 
الثانى والعشرين من سفرالتكوين من التوراة التى بين أيدينا اليوم» تزوج من «رفقة» بنت 
بتوئيل التى أنجبت له عيسو «العيص» ويعقوب» عاش مائة وثمانين ستة ودفن عند أبيه 


إبراهيم . 
ثانيا : التفسسير: 


الخطاب فى الآية موجه إلى اليهود الذين زعموا أن يعقوب عليه السلام أوصى بنيه عندما 
حضرته مقدمات الموت أن يكونوا على اليهودية؛ فجاء قوله تعالى «أم كنتم شهداء» بمعنى 
اإنكم ما كنتم حاضرين» وهومعنى منصرف إلى آبائهم الأولين» وقوله تعالى (إِذْ حضر 
يعقرب الموت» يعنى عندما حضرت مقدمات الموت يعقوب لأن من يحضره الموت لا 
يتكلم؛ ويبين المولى سبحانه ما قاله يعقوب لبنيه وهو اما تعبدون من بعدى» وهوسؤال يبين 
منه أنهم كانوا يعبدون فى حياته رب العالمين الواحد الصمدء ولذلك سأل عما يعبدون من 
بعد موته» كذلك يبين منه أن ما يعبد من دون الله هوغير عاقل بالضرورة لأنه عليه السلام 
سأل عنه ب «ما» وهى لغيرالعاقل ‏ وإن جازفى اللغة أن يسأل عن كل شىء ب ١ما)‏ فإذا 
عرف ص العاقل ب «من» إذا سئل عن تعيينه ‏ وتذكرالآية رد أبناء يعقوب عليه بقول الله 
تعالى «قالوا نعبد إلهك وإِلّه آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق»»؛ والإجابة تعنى أن معبود 
يعقوب وإلهه هوالإله الذى امن به وعبده أباؤه إبراهيم» وإسماعيل» وإسحاق. وجاء ذكر 
إسماعيل عليه السلام بين آباء يعقوب مع كونه عمه دليلا على صحة إطلاق لفظ «الآباء» 
على ما تفرع عن الأصل الواحدء ولأن العم صنو الأب ومثله. وجاء قول بنى يعقوب ‏ بعد 
ذلك «إلها واحدا» بدلامن «إلْه آبائك» أوحالالإثبات وحدانيته سبحانه وتعالى وتدليلا 
على عدم إشراكهم به وقولهم «ونحن له مسلمون» إقرارمنهم بإذعانهم له جل وعلا 
واستسلامهم مقرون بالعبودية . 


شا 44 ا 01014 لان 
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كيد لت كبتاعا كبس مولا حون 
عَنَاكَوَيملونٌ ن 


التفسسسير: 

الحديث عن الأمة التى خلت قد يراد به الإشارة إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق» وقد 
يراد به هؤلاء الأنبياء وأبناؤهم» وعلى المعنى الأول يكون كل منهم أمة» والمعنى ‏ والخطاب 
موجه إلى اليهود ‏ أن هؤلاء الأنبياء والرسل قد مضوا أوأنهم وأبناءهم قد مضواء وقد كسبوا 
من الخيرات بإذن الله ما كسبوا ليجزوا عليه فى الآخرة؛ كما يكون من أمركم أن تكتسبوا بأمر 
الله - إن آمنتم ما تكتسبون زادا للآخرة دون أن تنتفعوا بما كسبوا بدعوى أنكم من نسلهم؛ 
ويجىء قوله تعالى «ولاتسألون عما كانوا يعملون» دليلا على أن المراد بالأمة التى خلت 
ليس الأنبياء الثلاثة وحدهم. لأن المساءلة تكون عن الخطيئة وهم سلام الله عليهم ‏ 
معصومون فيكون المراد هو الأنبياء وأبناءهم لأن منهم المؤمن والكافن فجاء الخطاب إلى 
بنى إسرائيل موضحا أنهم ‏ كما أنهم لايفيدون من أفعال هؤلاء الصالحة بدعوى انتسابهم 
إليهم؛ فإنهم كذلك لايسألون عما اقترفوا من السيئات. إذ يجازى كل خيرا على ما قدم من 
خيرفى دنياه» وشرا عذابا على ما اقترف من إثم . 


2 مسد سل وله, 4 كر 5 صد 
لواو هود صر دوأ يماو يمينا 
- و 2 20 2 6 
أولا : الأسسسماء : 

١-حنيف:‏ فى قوله تعالى «بل ملة إبراهيم حنيفا» معناه مائلاء فيكون المراد به - فى 
الآية_مائلا إلى الحق» ومعناه أيضا المستقيم» وبهذا المعنى أطلق على دين إبراهيم؛ وأطلق 
بالمعنى الأول على إبراهيم لميله إلى الحق» وعلى المسلمين لميلهم إلى الحق دين إبراهيم 

عليه الصلاة والسلام . 


ا اب ا ا ا ميا ا ااا 390 3 يوار 
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ثانيا : التفسسير: 

تذكر الآية ما كان من قول بعض كباريهود المدينة أن دينهم ه وأفضل الدين» وما كان من 
دعوتهم المسلمين أن يكونوا على دينهم ليهتدواء وما كان من نصارى نجران من ادعائهم أن 
دينهم هوأفضل الدين ودعوتهم المسلمين للنصرانية ليهتدوا بقولهم ‏ فنزلت الآية الشريفة» 
والخطاب فيها موجه إلى رسول الله ككِةِ أن يرد على هؤلاء وهؤلاء قائلا «بل ملة إبراهيم 
حنيفا» أى أن الأمرليس على ما تقولون بل نكون أهل ملة إبراهيم وحاله الاستقامة» أوالميل 
إلى الحق» وجاء قوله تعالى «وما كان من المشركين» معطوفا على «حنيفا» لبيان أنه كان على 
التوحيد» والقول بهذا المعنى يتضمن تعريضا بكل من اليهود والنصارى لأن فى كل منهم 
مشركين بالله» فمن اليهود من قال عزيرابن الله ومن النصارى من قال المسيح ابن الله. 


ار ع م5 رس ل 2 ررسة 17 
فولوَءامنًا يالوم اتزْل|لينَاوم ز !رهم ينطق 
42 1 26 0000 7 

لنتعوب والاسباط وما اولي موسول سل وأو ومن 


ال 
أرود6نوز 


0 كن عرف و12 2 رك 


التفستحجين: 

الخطاب فى الآية موجه إلى المسلمين ليقولوا ‏ من بعد قول رسول الله َك بل ملة إبراهيم 
حنيفا ‏ «آمنا بالله» ذلك أنه إعلان للإيمان فوجب أن يقوم به كل المسلمين. وأن يضيفوا إليه 
قولهم «وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط»؛ والمراد 
ب ما أنزل إلينا» هوالقرآن العظيم؛ والمراد بما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط هو صحف إبراهيم؛ نزلت على إبراهيم وخوطب بها إسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط والتزموا أحكامها وشرعتها كما التزموا عقيدتها وهى توحيد الله فاعتبر 
- مجازاأنها أنزلت إليهم» كما وصف المسلمون القرآن بقولهم «ما أنزل إلينا»» ثم جاء ذكر 
ما أوتى موسى وعيسى ‏ دون إعادة الموصول فى عيسى ‏ لبيان أن ما أوتى عيسى وهو 
الإنجيل لم يتضمن شريعة تختلف عن شريعة التوراة التى أوتيها موسىء وإن تضمن 


ل 


تصحيحا لما انحرف به الكهنة والأحبارعن مقاصد النصوصء وقول المسلمين «وما أوتى 
النبيون من ربهم لانفرق بين أحد منهم» مفاده إعلانهم إيمانهم بجميع ما أنزل على الأنبياء 
من كتب وصحفء ومن آيات ومعجزات جاءت تدليلا على نبوتهم؛ وفى ذلك رد على قول 
اليهود «نؤمن ببعض ونكفر ببعض»» ويجىء قول المسلمين «ونحن له مسلمون» من بعد 
سبق إعلانهم بإيمانهم بالله إقرارا منهم بالعبودية وتصريحا بالخضوع لله تعالى وإطاعة أوامره 


ونواهيه. 
ويح عو قو واوا اد مو شاو ار او ب 
إن أمنوْيح ل ممم بو فعا أمتدوأقَان لاما هر فييِعَاقٍ 
3 
دك | َوهو موه أل ألما رذ 
أولا: الأسماء : 


١-شقاق‏ : هوالمنازعة» وهوالمخالفة والتعادى؛ أصله من الشق وه والجانبء فيكون 
المعنى كما لوأن كل فريق فى جانب غيرالذى فيه الآخر. 
ثانيا : التفيسسير: 

الخطاب فى الآية موجه إلى رسول الله يك وأمته» ومعناه أنه إذا تحقق شرط إيمان أهل 
الكتاب بما أمنتم به» أى مثل إيمانكم ‏ لتكون المماثلة بين الإيمانين» فلا يتصورأن يكون 
المراد من قوله تعالى «ما آمنتم به» هوالله سبحانه وتعالى لأنه تعالى ليس له مثل ‏ فإنهم 
يكونون قد اهتدواء والممائلة فى الإيمان تقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب 
المنزلة جميعها والأنبياء والرسل جميعهم. ثم يقول سبحانه وتعالى «وإن تولوا فإنما هم فى 
شقاق» والمعنى أنهم يكونون فى جانب ويكون الحق والإيمان فى جانب آخر وهى إشارة 
لمعاداة الله إياهم؛ ويجوزأن يكون المعنى أنهم يكونون فرقا متنازعة لايجتمعون على رأى. 
ويجىء قوله تعالى 'فسيكفيكهم الله وعدا منه سبحانه وتعالى بالنصر لأن الكفاية إنما تتعلق 
بالأفعال وليس الأشخاص فيكون المعنى أنه سبحانه وتعالى سيكفيك كيدهم وشقاقهم؛ ثم 
جاء تذييل الوعد بقوله تعالى «وهوالسميع العليم» تأكيدا للوعد لإفادته سماع الله تعالى 


53 


دعوة رسوله يَكَِةِ أن يظهرالله دينه واستجابته له» وأنه بحكم علمه بما يكون عليه المعاندون 
منهم من إصرار على الكفر فإنه معذبهم فى الآخرة وناصرالمؤمنين عليهم فى الدنيا . 
صل د رد 
س7 أ سس له 


عه الوم رونل ويك هونم علدُونَ ذه 
صبغه اللوؤمن حس نين لله صبخه فحن لفر عبيد وك 


أولا : الأسماء : 


١-صبغة:‏ هى ما يصطبغ به» والمراد بها فى الآية هوالدين؛ أوهى الغسل لمن أراد 
الدخول فى الإسلام» وقيل هى فطرة الله التى فطرالناس عليها. 
ثانيا: التفسسير: 

يأمرالله تعالى المؤمنين أن يحضُوا أهل الكتاب على الدخول فى الإسلام أوالملَّة فيقولون 
عنها ‏ وهى ملة إبراهيم ‏ إنها صبغة الله فهى الدين الحق الذى ينعم الله به على المؤمنين 
فيصطبغون بالإيمان يتداخل فى قلوبهم فتتشربه تشرب المصبوغ الصبغة» وتجىء جملة 
اومن أحسن من الله صبغة» اعتراضية لتأكيد أنه ليس دينا ولاملة غيرما أثبت سبحانه وتعالى 
أنه الدين وهو الإسلام على ما يبين من قوله تعالى «إن الدين عند الله الإسلام». وقوله تعالى 
«ونحن له عابدون» هوقول المؤمنين إقرارا منهم باتباعهم ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام» 
يقولونه لأهل الكتاب ويرددونه فى قلوبهم. 


110 م هج رو ررس 0 
- ض ءا سم 0 سه ور ام 1 ١‏ ور 
اوسا لَووَهوَرَا ودوك عل اولي اكوك 


أولا : الأسماء : 


١‏ مخلصون : جمع «مخلص»» والمراد به فى الآية من ترك الرياء» وأتى أعماله لايبتغى 


00 


الح ا 


ثانيا : التفسسير: 


الخطاب فى الآية موجه لرسول الله يك وللمؤمنين» والأمرفيه أن يقولوا لأهل الكتاب 
الذين يزعمون أن دينهم هوالحق ويبغون دخول المسلمين فيه «أتحاجوننا فى الله) بمعنى 
«أتحاجوننا فى دين الله»"» وجاءت الهمزة للإنكار» وسبب القول المأموربه ما كان يردّده اليهود 
من أن جميع الأنبياء من بنى إسرائيل وأنه لوكان محمد يك نبيا لكان منهم؛ ولذلك يقول 
المسلمون لهم «وهوربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم» وفيه إشارة إلى أنه لاوجه 
للجدال فيما يجادلون فيه لأن الله تعالى هورب المسلمين ورب أهل الكتاب فهو الأعلم أين 
يضع رسالته» وأنه كما يكون للمسلمين حسن الجزاء على أعمالهم الحسنة» فإن للمجادلين 
من أهل الكتاب سوء العذاب جزاء على سوء أعمالهم وأخصها كتمان شهادة الله بنبوة 
محمد يكل ولذلك كان قول المسلمين لأهل الكتاب «ونحن له مميخلصون" لبيان الفرق بين 
أفعال المسلمين الذين أمنوا برسول الله يك الى لايبتغون بها إلاوجه الله» وبين أفعال أهل 
الكتاب التى لايبتغى بها وجهه تعالى» فى إشارة إلى أن المسلمين أولى بالله من أهل 
الكتاب. وتكذيبا لدعواهم أنهم أبناء الله وأحباؤه . 


أ ال ا ار 00 3 
أمسُولُونَا نَم وَاسكعي لا حق وحمو ب والاشبّاط كانوا 
ديرم 3213 رع واوا ار واس ادام 0 يرت 
1 داأ صر ف ءاسم عم أوالذه وم رْإْظ ؤم كم 

110 سه ا لاو ال | سس و 
1 ا لْمَبعفِلٍ عَنَانَحَسَلوَ ذه 


أولا : الأسسماء : 


١-غافل:‏ الغافل هوالذى لايفطن لحقيقة الأمور إهمالامنه . 
ثانيا : التفسسير: 
جملة الآية هى من قول المسلمين لأهل الكتاب المأمور به وقولهم «أم تقولون» معناه 
إنهم قالواء وقول أهل الكتاب هو (إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا 
اعرد راضاريا بحي اذ ايز كارا بقزارة انوكم كارا على التهردة وان التصتاز كارا 


للك 


يقولون إنهم نصارى. وجاء أمرالله أن يقول المسلمون لأهل الكتاب «أأنتم أعلم أم الله» وهو 
قول يتضمن توبيخا لهم على زعمهم لأنه من المحال أن يكون هؤلاء أعلم بما كان عليه 
هؤلاء الذين ذكروهم من الله خالقهم ومكلفهم ما كلفوابه. وهوالذى نفى عن إبراهيم عليه 
السلام أن يكون يهوديا أونصرانيا بقوله تعالى «وما أنزلت التوراة والإنجيل إلامن بعده»؛ 
ونفى ذلك عن إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط لكونهم على دينه وعقيدته ولأنه لم 
تنزل التوراة والإنجيل إلامن بعدهم. ويجىء قوله تعالى «ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده 
من الله لإثبات الظلم على من يدعون أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 
كانوا يهودا أونصارىء مقررا وقوله الحق ‏ أن المدّعين هذا يكتمون شهادة الله الثابتة لديهم 
فى الكتاب أن إبراهيم عليه السلام كان على الحنيفية وكذلك كان بنوه وأحفاده المذكورون 
وأنهم أضافوا إلى كتمانهم هذه الشهادة شهادة بخلافها بما جعلهم الأظلم والأشد كفرا بين 
العباد. ثم يجىء قوله تعالى «وما الله بغافل عما تعملون» متضمنا وعيدا وتهديدا لأهل 
الكتاب الزاعمين هذا الزعم الباطل الشاهدين على الله بغيرما علمواء معلما إياهم أن أمرهم 
لن يدرك دون حساب وأنه سبحانه وتعالى محيط بأعمالهم ودوافعها مؤاخذهم عليهاء 
فيعاقبهم أشد العقاب . 
23 رو 


- تلك 00 2 -_ 2 رو 027 
تلكَامه 3 2010101111111 2 مومع 

هه 0 4 

كا و يمون 3ن 

: التفسسيير: 

فى تكرارقوله تعالى نص الآية مزيد من التحذير لليهود الذين كانوا يزعمون أن فى 
انتسابهم إلى إبراهيم وإسحاق ويعقوب والأسباط فضلا اختضّهم الله به من شأنه أن 
يجعلهم أبناء الله وأحباءه وبه يكسبون الفوزفى الآخرة» فجاء قوله تعالى مؤكدا أن الله يجازى 
الأنبياء خيرا على أدائهم الرسالة» ويجازى أسلافهم من متبعى الأنبياء خيرا على ما أتوا من 
خير» وسوء| على ما اقترفوا من آثام» كما أنه يجازى المخاطبين من أهل الكتاب بأفعالهم؛ 
فلايفيدون من انتسابهم للأنبياء ولايسألون عما اقترف الآباء من الذنوب» وإنما يكون 


ل ب م ما ا ا 34 7 1 704000 0 0 70076 م0 77 م ا ب ب ا م ا ا با 4ب بج بو وار 


؟ 5" 


جزاؤهم على أعمالهم. فكأن المراد بالأمة فى قوله تعالى "تلك أمة قد خلت» هوالأنبياء» 
والمراد بها وهى الضمير المستتر فى قوله تعالى «ولاتسألون عما كانوا يعملون» هو أسلاف 


اليهود. 
ولا ما ا فكو لي كوا 
0 
ور ل 3 
فير 
التفسسير: 


نزلت الآية الشريفة بمناسبة ما قاله يهود المدينة» وكفار قريشء والمنافقون ‏ طعنا على 
رسول الله َك واستهزاءً بالمسلمين بعد تحويل القبلة من بيت المقدس فى الشام إلى الكعبة 
المشرّفة فى مكة:؛ إذ قال اليهود «لقد التبس على محمد أمره وتحيّرا. وقال كفا رفريش 
«اشتاق محمد إلى مولده وعما قريب يرجع إلى دين قومه». وقال المنافقون «ما ولأّهم عن 
قبلتهم». وقد قيل فى تحويل القبلة إنه بينما كان الناس بمسجد قباء فى صلاة الصبح إِذْ 
جاءهم آتِ فقال (إن رسول الله قد أنزل عليه قرآن» وقد أمرأن يستقبل الكعبة. فاستقبلوها» 
وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وقيل إن أول صلاة صلاها رسول الله كك 
مستقبلا الكعبة كانت العصرء وأن رجلا ممن صلوا معه أتى الناس فى المسجد وهم راكعون 
فقال «أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله مستقبلا مكة» فدارالناس واستقبلوها. 

ومعنى قوله تعالى «سيقول السفهاء من الناس» يعنى أنهم قالوا ذلك بالفعلء وجاء 
التعبيرعن الماضى بالمستقبل لبيان استمرار هذا القول فى الحال ودوامه إلى الاستقبال» 
وجاء وصفه تعالى قائلى هذه الأقوال بالسفه من بين الناس لبيان أنه لايقول مثل هذا القول 
إلا من به خفة وطيش ونأى عن تدبر الأمور و إعمال العقل. أما الذى قاله هؤلاء السفهاء فهو 
«ما ولأّهم عن قبلتهم التى كانوا عليها» وهوتساؤل عن السبب الذى دفع المسلمين للتحول 
عن بيت المقدس قبلتهم فى الصلاة إلى مكة قبلة جديدة:؛ والمراد به الطعن على رسول الله 
بالتردد والحيرة. أو الحنين إلى موطن الآباء. دفع اليهود إلى قوله: أنهم كرهوا أن يرجع عليه 


4 ا ب ب ما 4 ب ب 3 ب ب ب ب 0 0 0 8 44 44 ب 30 0 39 لتر 


1 


الصلاة والسلام عن قبلتهم ودفع الكافرين والمنافقين إلى قوله أنهم أحبوا أن يظهروه يكل 

فى صورة من يأتى الفعل ثم ينصرف عنه بغيرداع. فجاء قوله تعالى تسفيها لهم فيما قالوا 
وفيما استهدفوا بالقول وما دفعهم إليه. ويجىء قوله تعالى «قل لله المشرق والمغرب» حجة 
على قآئلى القول السقيم ودليلا على سفاهتهم لأن من له ملك المشارق والمغارب يكون له 
أن يأمربما يشاء فيهما وفيما بينهما فيكون كمال العقل بالامتثال لأمره. وتختتم الآية بقوله 
تعالى 'يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم" يقوله رسول الله يك ويقوله المسلمون بيانا لأن 
التحول عن بيت المقدس - قبلة فى الصلاة ‏ إلى الكعبة المشرفة إنما كان هداية من الله 
تعالى اختص بها من شاء من عباده واختاره وهم الذين أمروا بالتحول فأطاعوا وأعلنوا 
السفهاء ‏ بقولهم أنهم هم المهتدون . 


كك بحري أو 0 سلا كوف بكة لاس وَبوقَ 
0 يلاطيالا 
عرسي سول : بس بيه ينات كر 


- 
نا 


لاعلا نَ هَدَى الله ريما ك ناه ا 5 
7 3 01 


أولا: الأسماء: 
الوسط : الوسط فى قوله تعالى «وكذلك جعلناكم أمة وسطا» ‏ هوالعدل؛ وهوما 
بين الجيد والردىء» أوبين الإفراط والتفريط . 
١‏ - شسهداء : جمع شاهد وشهيد وهومن عاين شيئا أوواقعة أوأدرك حالافشهد بما 
عاين أوأدرك لتكون شهادته دليلا وحجة أوبيّنة . 
العقب : فى قوله تعالى «ممن ينقلب على عقبيه» هو مؤخ رالقدم» وعقب الرجل ولده 
وولد ولده. والمراد بالانقلاب على العقب هوعودة المرء إلى ما كان عليه من قبل بالتحول 


ب م و ا 4 ب ب ب ب 4ب ب بو و وار 


ع 
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عما هوفيه» تشبيها لحاله بحال السائرفى طريق»يلتف ليعود من حيث أتى . 


؟-رءوفث : الرءوف هومن به رحمة تتعلق برفع المكروه عن الغيروإزالة الضرر عنه» على 
ما يبين من قوله تعالى «ولاتأخذكم بهما رأفة» . 
ثانيا : التفسسير: 

جاءت جملة الآية اعتراضية بين خطابين موجهين إلى رسول الله يك وهى بمعناها مدح 
للمؤمنين وتأكيد لمعنى أنهم الأمة الأجدرأن تُتّبع لأنهم لما كانوا شهداء على غيرهم من 
الأمم» مقبولةشهادتهم فإنهم يكونون ‏ بشهادة الله تعالى ‏ على الحق بما يجعلهم الأجدرأن 
يقتدى بهم. والآية تصف أمة محمد بالوسطية أى بالعدل» والمستفاد من لفظ «كذلك» فى 
الآية أنه كان فى الأمم السابقة من كانوا مهتدين ‏ دون أن يعنى هذا أن قبلة هؤلاء السابقين 
كانت أفضل القبل - وقوله تعالى «جعلناكم» يفيد تحقق الوسطية بالفعل أو العدل فى أمة 
محمد عليه الصلاة والسلام لأنها فعل الله الذى جعل أمته كذلك» وقد يكون المراد بأمته يكل 
ما يكون عليه إجماع الأمة؛ وقد يكونالمراد بعض أمته ممن لن يخلومنهم زمان إلى أن يرث 
الله الأرض ومن عليها. ويبين من قوله تعالى "لتكونوا شهداء على الناس» أنهم قد جعلوا 
شهداء بإيمانهم بما أنزل على رسول الله يك لأنهم لما كانوا لم يدركوا بعضا من هذه الأمم 
التى يشهدون عليهم فإن شهادتهم عليهم إنما تكون بما عرفوا عنهم من رسول الله يكوه ومن 
كتاب الله الذى أنزل عليه يقصّ عليهم ما كان من أخبارهم وأنهم بلغتهم الرسالة فكان من 
أمرهم معها ما كان» فتكون شهادتهم شهادة بما عهد الله إليهم هى الشهادة الحق. ثم يكون 
رسول الله يَكْةْ شاهدا على أمته بمعنى أنه يشهد لهم بالإيمان أوبأنه أبلغهم الرسالة» فتكون 
شهادته يك لأمته تزكية لهم وشهادة بعدالتهم. وقوله تعالى «وما جعلنا القبلة التى كنت عليها 
إلالنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه» يعنى أنه سبحانه وتعالى قد جعل القبلة 
التى كان عليها رسول الله يك من قبل فى رأى - أوالقبلة التى تحول إليها بأمرالله سببا 
لمعرفة المؤمن الذى يطيع الله ورسوله فيصلى إلى القبلة التى يؤمربالصلاة إليها ممّن كان 
يعبد الله على حرف فيكون منه الارتداد عن الدين ‏ وهو المعبر عنه بالانقلاب على العقبين- 
فكأن تحويل القبلة كان اختبارا لبيان من يبقى على الإيمان ممن يرتد عن الدين. وقوله 


تعالى «لنعلم» لايفي د أنه سبحانه وتعالى لم يكن يعلم من قبل وإنما يعنى علم المعاينة 
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للحادث التى تقيم الحجة وتوجب الجزاء» وقد يعنى «لتعلم يامحمد» أو «ليعلم 10 
وأصحابه». ومعنى قوله تعالى «وإن كانت لكبيرة إلاعلى الذين هدى الله يتعلق بالقبلة وما 
كان من أمرتحويلهاء فبيّن سبحانه وتعالى أن تحويلهاالذى وقع مرة واحدة على المستفاد 
من تأنيث كبيرة ‏ كان أمرا شاقا ثقيلا إلاعلى الذين هداهم الله إلى مُعرفة الأحكام الشرعية 
وعلة تشريعها وأسباب النسخ وتعلقها بالمصالح, والمراد بهم المعبرعنهم بقوله تعالى «من 
يتبع الرسول». ثم يجىء قوله تعالى «وما كان الله ليضيع إيمانكم» بيانا لحكم من مات قبل 
تحويل القبلة وقد كانت صلاته إلى القبلة التى تم نسخهاء وإظهارا لأساس ما يقبل من 
العبد» ذلك أن المسلمين تساءلوا عن حكم صلاة من مات قبل تحويل القبلة وقد كانت 
صلاته إلى بيت المقدسء فنزل قوله تعالى مبينا قبولها وموضحا علة ذلك وهى أن أساس 
القبول هوالإيمان؛ وقد كان عليه من صلى إلى بيت المقدس قبل نسخ القبلة ولولم يدرك 
الصلاة إلى الكعبة. ثم جاء تذييل هذا بقوله تعالى «ان الله بالناس لرءوف رحيم» لبيان أنه 
سبحانه وتعالى لن يعتبرهم مقصرين فى وجوب الصلاة إلى القبلة ولن يضيع عليهم أجرهاء 
وإنه مثيبهم عليها بموجبات رحمته. 

عرف فد ار لوا إن ال بيرعت تو رقع ل بسع نه 

قَدرْنق كججبك الما ليها ول 

َك َع لالم رام وَحَيْث ماحكن سم فولوأوجوفي 

كد 3 2 


وس اتروع اله 
للكت بنلزنا رن واه 
1 _-ه راس 

فلع يحَمَلونَ 5ه 


أولا : الأسماء : 

١‏ التقلب: فى قوله تعالى «تقلب وجهك فى السماء». سبق بيان معنى «القَلب 
والتقلب» والمراد بالتقلب فى الآية ‏ التحول» والتردد» ويفهم من تردد البصرإلى السماء أو 
تحوله تكرره وتعذده : 


١‏ - الشطر: فى قوله تعالى اشطرالمسجد الحرام» هوالناحية والجهة؛ وشطرالشىء هو 


ا ا ا 0و 


امد 


مكنا 


المسجد الحرام: هوالمكان المحيط بالكعبة سُمّى مسجدا لأنه مكان السجود أو 
الصلاة وهوحرام بمعنى محرّم فيه القتنال» ذكرمن دون الكعبة مع أنها القبلة لأنه يكفى 
للبعيد أن يحاذى جهة القبلة ولولم يصب عين الكعبة. وقد قال الإمام مالك: «الكعبة قبلة 
أهل المسجد, والمسجد قبلة مكة» ومكة قبلة الخرم؛ والحرم قبلة الدنيا». 
ثانيا : التفسسسير: 

الراجح أن هذه الآبة أسبق فى النزول من قوله تعالى «سيقول السفهاء من الناس»» 
والخطاب فيها موجه إلى رسول الله بك فيقول له ربّه سبحانه وتعالى «قد نرى تقلب وجهك 
فى السماء» ومعناه «إننا رأينا ترددبصرك إلى السماء»» ذلك أن «قد» إذا دخلت على 
المضارع أفادت الحدوث فى الماضى. وتردد الوجه أوالبصر إلى السماء لكونها مصدر نزول 
الوحىء فكأنه و كان يتمنى أن ينزل إليه الوحى بتحويل القبلة إلى الكعبة» وهو من فرط 
أدبه مع الله لم يجاوز ذلك إلى الدعاء أوإلى الاستكذان فى الدعاءء وقوله تعالى «فلتولينك 
قبلة ترضاها» وفيه جاءت فاء السببية مبينة أن تقلب وجهه يك فى السماء جاء سببا لتوليته 
قبلة يرضاهاء والمراد بتوليته بك قبلة يرضاها هوتمكينه من استقبالهاء ووصف القبلة بأنها 
يرضاها عليه الصلاة والسلام جاء كاشفا عن إرادته يَكةِ أن يصلى مستقبلا البيت قبلة أبيه 
إبراهيم. وجاء تنفيذ الوعد بالتولية بقوله تعالى «فول وجهك شطر المسجد الحرام» وذيه 
جاءت الفاء مبينة تفرع الأمرعن التولية» وعبرعن جميع البدن بالوجه لأنه مدار التوجه أو لآنه 
أشرف الأعضاء؛ والمعنى هو استقبال المسجد الحرام فى الصلاة لمن كان بعيدا عنه فهذا 
هومعنى الاتجاه نحوه أوتولية الوجه شطره. وقوله تعالى «وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره» 
أفاد تعميم الحكم من جهتين» فهو من جهة ‏ أفاد عدم اختصاص رسرل الله يك وحده 
بالحكم؛ وعمّمه على الكافة» وهومن جهة أخرى أفاد عدم اختصاص هذه القبلة بأهل 
المدينة وحدهم ‏ على ما اعتقد البعض وتوهم ‏ بتعميم الحكم على جميع الأمكنة على ما 
يبين من «حيثما» . ثم يأتى قوله تعالى "ون الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم؟ 
مقررا حقيقة علم أهل الكتاب من اليهود والنصارى بحقية تحويل القبلة لعلمهم من الترراة 
ومن الإنجيل صدق رسول الله بك ونبوته وأنه لايأتى إلا بالحق من ربه؛ ولأنه لما كان على 
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حنيفية جده إبراهيم عليه السلام وشريعته وكان أولى الناس به فإنه يكون حقا أن يجتمع وإياه 
على قبلة واحدة: وهذا مبلغهم من العلم من كتبهم. ثم جاء ختام الآية قوله تعالى «وما الله 
بغافل عما يعملون»» وفى قراءة «وما الله بغافل عما تعملون». وعلى الأولى يكون فى الإشارة 
إلى علمه بما يعمل أهل الكتاب وعيد بسوء الجزاء؛ وعلى الثانية يكون فى الإشارة إلى علمه 
بما يعمل 0 وعد بحسن الجزاء . 

ما لاتب كل ايك مَابَعُوايْلتَكوْمَانتَ 


لمعنه مأب 2 عو وله كه بو ءَإنٍبسَامْوَةَمْر 
منْبحيماجا سد لظن 4 


التفسير: 

جاء قوله تعالى «ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك» دليلا على أن 
قبلة المسلمين هى الحق لأن الآية أوالدليل أوالحجة الداعمة لاتكون إلاللحق وإثباتا 
لعناد أهل الكتاب وإصرارهم على الباطل حتى إنهم ليغلقون عيونهم عن رؤية الحجة والآية 
ويحجبون عن قلوبهم وعقولهم أن تعقل مدلولهاء فيكون معنى القول «إنك يا محمد لو 
جئت أهل الكتتاب بجميع الآيات الدالة على صحة قبلتك لما كان منهم اتباعها». وقوله 
تعالى وما أنت بتابع قبلتهم» تقريرمؤكد عدم اتباعه يك قبلة أهل الكتاب وعدم حصول 
نسخ لقبلة المسلمين من بعد. وفى هذا إعلام لليهود الذين قالوا لرسول الله يكِيَةِ مخادعين: 
«عد إلى قبلتنا نؤمن بك ونتبعك» أنهم يحاولون محالا. ويقررالمولى سبحانه وتعالى أن 
بعيض أهل الكتاب لايتبعون قبلة البعض الح فمعلوم أنه فى سنوات تيه بنى إسرائيل كانوا 
يعملون إلى التابوت الذى حملوه معهم؛ ثم إنهه لنا وضارا يت المقيدص مل ابأو إلى 
السخرة» وأن .نهم من يصلى إلى الطورء وأن النصارى وإن صلى غالبهم إلى بيت المقدس 
فإِن منهم من يصلى إلى الشرق قولامنهم إن عيسى عليه السلام عندما صلب - بقولهم ‏ كان 
وحهه إلى الشرق -. وفى بيان اختلاف فرقهم حول القبلة فى الصلاة بيان لسبب عنادهم 
وعدم الامتثال والطاعة فى شأن القبلة الحق وهوالهوى. ويجىء قوله تعالى «ولئن اتبعت 
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أهواءهم من بعد ما جاءك العلم إنك إذا لمن الظالمين» والخطاب فيه موجه إلى رسول الله 
يك إلاأن المراد به أمته يك لأنه لايجوز عليه اتباع أهواء أهل الكتاب كما لايجوزعليه الظلم 
فيكون المعنى أن من يتبع من أمتك أهواء أهل الكتاب فى شأن القبلة من بعد أن علموا 
الحق من ربهم فإنه يكون من الظالمين نكرة بينهم» وفى ذلك تدليل على الضعة بعد الرفعة» 
وهى ضعة بين الكافرين على ضعتهم . 


يذكرالمولى سبحانه وتعالى فى هذه الآية واقع حال أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى 
فيكون المراد بالكتاب هو التوراة والإنجيل» فيقرر النص القرانى أنهم أوأن العلماء منهم 
يعرفون الكتاب وما جاء به معرفة الآباء للأبناء وأحوالهم» وقد اختص النص الأبناء دون 
الأنفس ذاتها لأن معرفة المرء بنفسه تكون ناقصة إذ لايدرى الإنسان شيئا عن حاله فى فترة 
طفولته الأولى لنقصان الإدراك لديه خلالهاء على حين يعلم كل شىء عن ابنه الذى تربى فى 
حضانته ‏ والمقصود بالعلم بالكتاب هوالعلم بما جاء فيه» ولما كان مقطوعا بأنه جاء فى 
التوراة ما يشر ببعئة رسول الله يك ووصفه على نح ويتحقق معه علم دارس التوراة والعالم بها 
أن محمدا يك هوالرسول المبشربه بما يستوجب التيقن من أن ما أنزل عليه خاصا بتحويل 
القبلة هو الحق من ربه» فإنه يكون محققا أن العالم بالتوراة يعلم صدق نبوة رسول الله كك 
ويعلم صحة قبلته كما يعلم كل شىء عن حال أبنائه. كذلك فإنه بالنسبة للعالم بالإنجيل 
فإنه لما كان يؤمن بتوراة موسى وفيها ما فيها عن التبشير برسول الله يك كما يؤمن بالإنجيل 
الذى أنزل على عيسى عليه السلام وقد تضمن التبشير برسول الله ب وأوصافه فإنه يكون 
عالما بصدق رسول الله يَككِدِ وأنه النبى المبشر به» كما يكون عالما بصحة قبلته علمه بأحوال 
أبنائه. ويجىء قوله تعالى «وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون» خاصا بالذين لم 
يسلموا من أهل الكتاب, مقررا فى شأنهم أنهم يكتمون ما عسرفوا من الكتاب من حق 
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بكتمانهم ماجاء فى الكتاب متعلقا بنبوة رسول الله عَكَيِيد وبأوصافه وصحة قبلته؛ ومبينا أنهم 
يفعلون هذا رغم علمهم أنه النبى الحق المبشَّر به تدليلا على مجانبة فعلهم خلق العلماءء 


22 2 2 ره 
الحَوَمِ ريك فلا و رن مَرنَ 0 
أولا : الأسماء : 


الممنرون : فى قوله تعالى !من الممترين» جمع «ممتر والممترى هومن يعتريه 
الشك» وهوالمتردد بين الشك واليقين . 
انيا : التفسسير: 
يبين المولى سبحانه وتعالى فى الآية أن استقبال الكعبة هو الحق, وأن محمدا عليه 
الصلاة والسلام هوالنبى المبشّر به الحق. وهوقول يتضمن نفى الحق عما أخبربه اليهود عن 
قبلتهم» وقوله تعالى «فلا تكونن من الممترين» هونهى لأمة المسلمين عن التردد بين الشك 
واليقين وليس نهيا لرسول الله يك عن ذلبك لعدم جوازالشك والتردد عليه» ولذلك لم يقل 
النص «فلا تمترا فكأنه جعل مبن امتراء الأمة امتراءه َكةِ من قبيل المبالغة لإظهار وجوب 
الانتهاء عن الشك والتردد فى أمرالقبلة . 


و وهر 3 0 رأ 0 _- 
سرك ون ا م ا ار و0 
َ 1 ر 
كرجه ا 5 الات ا" لأيات: الله 
اع سن ا نل رس و م د 
١ :‏ - 
جميعًا إن لله ليىء ير 


أولا : الأسسماء : 
١‏ وجهة : هى الجهة؛ وهى الوجه. والمراد بها فى الآية القبلة . 
ثانيا: التفسسير: 
قوله تعالى «ولكل وجهة هوموليها» تقريرعن حال أصحاب الملل يبيّن أن لكل منهم 


نرف 


قبلة يتولاها أويتوجه إليها فى صلاته؛ أوقبلة ولأها لله إياها ‏ فى رأى ‏ فيدخل فى القبل ما 
كان قبل تحويل القبلة إلى الكعبة وقبل الأمم السابقة. والمراد بهذا النهى عن التنازع فى 
شأن القبل. وقوله تعالى «فاستبقوا الخيرات» أمرٌّيخاطب به الله المسلمين له معنى عام هو 
الحث على المبادرة وتعجل أداء جميع الطاعات والعبادات» وله معنى خاص هو المبادرة 
إلى اسقبال بيت الله الحرام قبلة فى الصلاة» ليكون المراد به المبادرة إلى الصلاة أول وقتها. 
وقوله تعالى «أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا» جاء فيه «أينما تكونوا» بمعنى الشرط» و«يأت 
بكم الله جميعا» جوابا له وله عدة معان» فهو يعنى أنه حيثما كنتم فى مكان فوق الأرض أو 
تحتها أوفوق قمم الجبال أوفى البحرفإنه تعالى يقبض إليه أرواحكم, وهويعنى أنه حيثما 
كان مماتكم فى مكان من هذه الأماكن فإنه تعالى يأتى بكم جميعا يوم القيامة. ثم هو 
يعنى ‏ بالنسبة للمسلمين ‏ أنهم أينما كانوا فى الصلاة فى جهة من الجهات المتقابلة شمالا 
وجنوبا وشرقا وغربا وقد ولوا وجوههم جهة الكعبة» فإنه يجعل صلاتهم صلاة واحدة لا 
تجاههم جميعا جهة الكعبة كما أمروا. ويجىء قوله تعالى ‏ فى ختام الآية ‏ (إِن الله على كل 
شىء قدير» مبينا أن إماتته الخلق وبعثهم وجمعهم أوجمعهم فى صلاة واحدة هوبعض ما 
تشمله قدرته جل وعلا المسيطرة على كل الأشياء . 


هر واه و دن 000 ودر مت رصدل 
2 >5 ىٌْ الت - 24 2 . 2 
وين حَيّثْ حرجت فول وجه كط ليرا أ 
2و ْ 
مر مد 7 
اام ا 2و له 
يربك ماكر تمان 
_- دك 


التفسير: 

المشهور فى معنى الآية أنها تكرار لأمر الله تعالى باستقبال الكعبة لأنه كان قد صعب 
على كثيرين التحول عن القبلة. على أن هذا لاينفى أن الآية الشريفة قد وردت بحكم لم 
تسبقها إليه الآية 4 »١4‏ فقوله تعالى ١فولٌ‏ وجهك شطر المسجد الحرام» جاء أمرا بتوجيه 
الوجه فى الصلاة شطر الكعبة لمن صلى تلقاءهاء وقوله تعالى «وحيثما كنتم فولّوا وجوهكم 


لق 


شطره» جاء أمرا للمسلمين فى المدينة ولغيرهم فى أقطار الأرض أن يوجهوا وجوههم فى 
الصلاة شطرالمسجد الحرام» ثم جاء قوله تعالى فى هذه الآية ‏ ٠ومن‏ حيث خرجت» أمرا 
للمسلمين الذين خرجوا من بيوتهم فى أسفاربأن يستقبلوا الكعبة فى أى موضع من الأرض 
يكونون. وليس من تعارضن بين حكم النصن وبين ما روى من أن رسول الله يِةِ صلى على 
راحلته وهو مقبل على مكة منن المدينة لأن فعله كك يكون سُنْةَ فعلية مقيّدة مطلق الحكم 
الذى جاءت به الآية. وقوله تعالى «وإنه للحق من ربك» يعنى أن حكمه تعالى فى شأن 
استقبال القبلة» والتذكير بوجوب تولى المسجد الحرام فى الصلاة هوالحق والصحيح وأن ما 
دونه باطل. وتختتم الآية بقوله تعالى «وما الله بغافل عما تعملون» يتضمن وعدا لمن يقول 
«سمعنا وأطعنا» ووعيدا لمن ارتد وكفر من بعد تحويل القبلة إلى المسجد الحرام. 


رجت وأ َوَجمكَسَظرَ الجر راو ا مكنا 
و 006 011 
إلا رطا يمه كس وكوي 


أ 6 وساي 


و 2 0 


أولا : الأسسماء : 


الناس: فى قوله تعالى «لثلا يكون للناس» المراد بهم اليهود وكفار العرب» فقد كان اليهود 
يقولون إن النبى الذى جاء ذكره والتبشير به فى التوراة يكون صاحب شريعة ‏ لأنه يكون مثل 
موسى عليه السلام الذى كان صاحب شريعة؛ على ما جاء بسفرالتثنية فى التوراة التى بين 
أيدينا اليوم ‏ وإنه من متقتضى كونه صاحب شريعة أن تكون له قبلة خلاف قبلة صاحب 
الشريعة الذى سبقه وهوموسى عليه السلام» فكانوا يرون أن فى اتخاذه من بيت المقدس 
فبلة دليلا على أنه ليس النبى صاحب البشازة فى التوراة. وكان كفار العرب يقولون إنه لوكان 
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حقا على ملة إبراهيم عليه السلام لصلّى إلى قبلة إبراهيم . 
انيا: التفسسير: 

جاء قوله تعالى فى مبتدأ الآية "ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام» 
معطوفا على قوله تعالى فى الآية 5 ١4‏ «قد نرى تقلب وجهك فى السماء» لكونه نتيجة له 
بحكم ارتباط المعلول بالعلة» كما جاء مرتبطا بقوله تعالى فى الآية ‏ «لئلا يكون للناس 
عليكم حجة إلاالذين ظلموا منهم» والرابطة هنا ارتباط العلَّه بالمعلول» كما جاء تكرار الأمر 
لبيان أَهَمِية المامورية حَذًا على الصادرة فى تقيذه. ذلك أنه لمااكان تقليب وه رستول أبله 
كد فى السماء فى انتظار الوحى يبلغه تحويل القبلة إلى الكعبة سببا لنزول قوله تعالى 
«فلنولينك قبلة ترضاها» وقوله تعالى «ومن حيث خرجت فول وجهك شطرالمسجد الحرام»؛ 
كذلك فإن قوله تعالى «ومن حيث خصرجت فولٌ وجهك شطرالمسجد الحرام وحيث ما كنتم 
فولوا وجوهكم شطره» كان سببا لدحض حجة اليهود الذين أنكروا أن محمدا عليه الصلاة 
والسلام هوالنبى المبشربه فى التوراة بدعوى أنه لم يختص بقبلةِ غير قبلتهم بيت المقدس» 
وكان أيضا سببا لدحض حجة كفار العرب الذين لم يؤمنوا لرسول الله َك بحجة أنه لوكان 
على ملة إبراهيم لكانت قبلته فى الصلاة هى ذات قبلته الكعبة المشرفة» فجاء أمره تعالى 
لرسول الله يك بتولية وجهه فى السفرجهة المسجد الحرام وهو أمرلسائر أمته مؤكدا وجوب 
تولى الكعبة المشرفة قبلة فى الصلاة» ودافعا توهم اختلاف حال السفرعن حال الإقامة؛ 
وداحضا - فى ذات الوقت ‏ حجج اليهود وحجج كفارالعرب التى استندوا إليها تبريرا لعدم 
إيمانهم برسول الله يك فهوعليه الصلاة والسلام قد ألزم قبلة غير قبلة اليهود بحكم كونه 
صاحب شريعة» وهوعليه الصلاة والسلام قد ألزم قبلة أبيه إبراهيم بحكم كونه على ملته. ثم 
جاء الأمرللمسلمين عامة ليعلموا عمومية الأمرباستقبال الكعبة فى الصلاة أينما كانوا وفى 
السفركما هوالحال فى الإقامة والحضر لنفى توهم أنه يكون لهم الخيارفى أمر الصلاة 
أثناء السفربين استقبال الكعبة وعدم استقبالها كما هوالحال فى أمرالصوم فى السف 
والذى لاشك فيه أن فى التزام المسلمين أمرالله هذا دحضا لحجج اليهود وكفار العرب 
لدى مقارعة الحجة بالحجة. ولما كان من هؤلاء وهؤلاء من ليس له حجة إلاالظلم فيجعل 
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من الظلم حجته وإن كانت داحضة فقد جاء قوله تعالى «إلا الذين ظلموا منهم» فهؤلاء 
يجعلون ظلمهم حجة لهم؛ ونصح المولى سبحانه وتعالى المسلمين ألايفزعوا من هؤلاء 
الظالمين «فلا تخشوهم»؛ وهوقول يشير إلى هوان أمرهؤلاء» أتبعه أمره تعالى أن تكون 
الخشية منه وحده «واخشونى» لبيان المقابلة بين فعل الظالمين الذين لايقدرون على شىء 
وبين ما يكون منه سبحانه وتعالى القادرعلى كل شىء. بما يلزم أن تكون الطاعة له والخشية 
منه. ويجىء قوله تعالى ‏ فى ختام الآية ‏ «ولأتم نعمتى عليكم ولعلكم تهتدون" لبيان أن 
التزام أمرالله فى شأن القبلة وفى خشية الله سببٌ لإتمام نعمته سبحانه وتعالى على الطائعين 
فتكون لهم النعمة فى الدنيا بظهور سلطانهم على سلطان مخالفيهم وتكون لهم النعمة فى 
الآخرة بدخولهم الجنة» ويوضح قوله تعالى «ولعلكم تهتدون» أن إرادته سبحانه وتعالى هى 
اهتداء المسلمين . 


9 عد نو ا و و 8 الدع 2001 
كما أرسلافيع: رولاز: 00066 
1 م أ ول 

1122011 4-7 


لي 


جملة الآية متعلقة بنعم أنعم الله بها على المسلمين لبيان تِمام النعمة عليهم بما كان من 
أمرالقبلة ومن أمرإرسال رسول فيهم» وقد وصفه الله بجملة صفات تخلص فى أفعال فقال 
تعالى «يتلوعليكم آياتنا»» والمراد بآيات الله القرآن العظيم» وجاء وصفه بالآيات لأن تاليه 
على الناس - وهوالخارج ببلاغته وما تضمن من أخبارالأمم السابقة» والمغيبات» وبما حوى 
من أحكام عق قدرة اللشزت امي لأيقر] ولاركفي إنها هومن قيال المععيزات العول تدعو 
للإيمان به رسولامن ربه. وقالٍ تعالى «ويزكيكم» بمعنى أنه يطهركم من دنس الكفر والشرك» 
وكان طبيعيا أن يجىء ذكر التزكية من بعد ذكر تلاوة الآيات لأن التركية مترتبة على التلاوة وأثر 
من آثارها. وقال تعالى «ويعلمكم الكتاب والحكمة" وهوما كان منه يك بتعليم تلاوة القرآن 
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وشرح معانيه وبيان أحكامه. وما كان منه بتفصيل المجمل من أحكامه وتقبيد المطلق منها 
وتخصيص العام بسنته القولية والفعلية وبقضائه مما هوالحكمة فى معنى النص. وقال 
تعالى اويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون» وهوتعليم الناس ما لم يكن لهم من سبيل للعلم به 
إلابنزول الوحى عليه َك ومما لم يكن من سبيل للعلم به فى أمر الأحكام إلابتفسيره 
وتفصيله وتقييده مطلقه وتخصيصه عموميته مما نزل به الوحى. وجميع ذلك وهوالمعدود 
من أفعال رسول الله بك التى وصفه بها النص القرآنى ‏ يعتبرمن قبيل النعم التى ورد النص 
لبيان تمامهاء دون الإخلال بمعنى قوله تعالى «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم 
نعمتى» لأن المراد بالنعمة هو«النعمة على وقتها» فما كان وقت نزول الآية تمام النعمة لم 
يكن كذلك يوم حجة الوداع» أوإنه لم يكن كذلك يوم نزل الوحى بقوله تعالى «اليوم أكملت 
لكم دينكم». 

د يو + ل سيت وو 

َاددوَملكُم وول كرون 
التفسسير: 

الآية الشريفة خطاب من الله تعالى للمؤمنين من بعد أن بين لهم تمام نعمه عليهم؛ وقد 
جاء الخطاب ‏ فى مقام أول- بأمروتضمّن جوابه «فاذكرونى أذكركم» والذكر فى الأصل - 
يكون بالقلب فإذا جرى على اللسان كان دالأعلى ذكرالقلب. ويكمل الذكر بعمل الجوارح 
بمقتضاه. ويكون جريان الذكرعلى اللسان بالتسييح والتحميد وقراءة القرآن وتدبر معانيه. 
ويكون كماله بعمل الجوارح بمقتضاه بالعمل بأوامره وأولها الفرائض وأسّها الصلاة التى عبَّر 
عنها قوله تعالى بالذكر«فاسعوا إلى ذكرالله»» وبالانتهاء عما نهى عنه. وجواب هذا الأمرهو 
ذكرالله من ذكره؛ وذكرالله العبد الذاكرهوذكره برحمته وثوابه. وجاء الخطاب أيضا بأمروبنهى 
الواشكروا لى ولاتكفرون» والأمر مضمونه شكرالله على نعمه. وجاء ‏ فى نص الآية ‏ من بعد 
الأمربذكرالله لأن الذكرانشغال بذاته تعالى أما الشكرفهوانشغال بنعمه. والانشغال بالذات 
أجل من الانشغال بأنعمها فكان أولى أن يسبقه فى الذكر. أما النهى فهو عن الكفر ينعم الله 
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وليس عنن.الكفر بالله لأن الخطاب موجه للمؤمنينء وكفران النعمة كما يكون بجحدها فإنه 
يكون بعدم أداء زكاتهاء فنعمة المال زكاتها الصدقات: ونعمة العلم زكاتها التعليم» ونعمة 
الصحة والقوة زكاتها الجهاد ودفع الظلم عن الضعيف. 


2200-7 
ص ررم سه 7 
ناللم ع الصَرنَ ‏ 


أولا: الأسسماء : 


١‏ - الصبر : أصله الحبسء فيكون المعنى هو حبس انفعال النفس عن الشكوى عئد 
الصدمة الأولى بما يشق على النفسء والصبر صبران: صبر عن معصية» وصبر على الطاعة» 
ومن يصبر على الطاعة يورثه الله الرضا بالقضاءء وعلامة الرضا سكون القلب:لسدى وقوع 
المكروه وحصول المحبوب. 

؟ -الصابرون: فى قوله تعالى إن الله مع الصابرين» جمع «صابر» اسم فاعل من الفعل 
اصبريضير) صيرا. 
ثانيا: التفسسسير: 

جملة الآية الشريفة خطاب آمرللمؤمنين أن يستعينوا بالصبروبالصلاة. ويفهم من 
الاستعانة أن الصبر المطلوب الاستعانة به هوالصبر على النوازل والصبرعن المعاصى لأن 
فى الأول مجاهدة النفس عن الشكوى وفى الثانى مجاهدة النفس عن نوازعها ورغائبها 
فمظهره سلبى؛ ويفهم من ذكر «الصلاة» من بعد ذكر الصب ر أن الصبر المطلوب التمسك به 
فى الآية هو الصبر على الطاعات ومنها أداء الصلاة» وورد ذكرها ‏ مع دخولها فى الطاعات 
- لأنها أصل العبادات» فمظهر الصبرإيجابى. فيكون الصبر المأموربالاستعانة به هوالصبر 
على المصائب وعن المعاصىء والصبر على الطاعات. وقوله تعالى «إن الله مع الصابرين» 
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كان مبشرا من انصاع لأمره تعالى من المؤمنين فاستعصم بالصبر بأنه سيكون فى معية الله 
والمعبّة المقصودة فى هذا المقام معية خاصة بالمساعدة والنصر؛ ولذلك شمل معنى الاية 
الصابرين من المسلمين على اليهود وكفارالعرب الذين لم يكن لهم حجة على المؤمنين فى 
أمر قبلتهم فى الصلاة إلا الظلم» ليكون صبرهم عليهم وصبرهم على الطاعات سببا لدخولهم 
معية الله المقصودة ونصرهم عليهم. 


7 1 لوسك ء 2 ا 0 5 
وَلامولو زيمتل فيسجي ل للم أمو. لي 


ان 
ولك لالشرونَ تخ 


التفسسير: 
جملة الآية معطوفة على قوله تعالى اواستعينوا بالصبر والصلاة» فالخطاب موجه 
للمؤمنين متضمنا نهيا عن القول فيمن يقتل فى سبيل الله إنه ميت» والمراد بالنهى عن القول 
هوعدم الاعتقاد فكأن المعنى هو «لاتعتقدوا موت من يقتل فى سبيل الله»» والذى يقتل فى 
سبيل الله هوكل من قتل فى طاعة الله وفى سبيل إعلاء كلمته» فهوالشهيد أطاع الله فجاهد 
فى سبيله فقتل. وقوله تعالى «بل أحياء» معناه أن كل المقتولين فى سبيل الله وهم الشهداء ‏ 
أحياء» وقوله تعالى هذا يثبت الحياة لهم؛ ولذلك رأى البعض أن الشهداء يحيون بالروح 
والجسد معا وليس بالروح فقطء واستدلوا على ذلك بقوله تعالى «بل أحياء عند ربهم 
0 ورأى آخرون أن الحياة التى يحيونها هى حياة روحانية ‏ وقوله تعالى ‏ بعد إثبات 
لحياة للشهداء ‏ «ولكن لاتشعرون» جاء مبينا واقع حال الأحياء من المؤمنين من عدم 
شعورهم وإحساسهم بحياة الشهداء لعدم معاينتها بحواسهم؛ وسبب ذلك أنه أمرمستحيل 
لاتدركه الأبصارلأنه من أحوال البرزخ التى لاسبيل إلى معرفتها إلاالوحى وهوعن الناس 
ميتو 


اب ا ب ب با م بم ل ل ل 1 8 ب 0 8 33 90 
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رس 
٠‏ و- 


و نحم ىوزن وف ع 
عضي رامول ادرو 8 وَبَصَرِنَ © 


أولا: الأسسماء : 


- الخوف: هوشعورينتاب المرء لدى إحساسه بالخطريحدق به أوبمن يبحبء وهو 
اضطراب فى الأعصاب يكون من أثره خفة فى العقل تؤثر على القدرة فى التفكير والمراد به 
فى الآية الخوف من العد و أوالفزع من القتال . 
الجوع : إحساس يصيب المرء لدى خلومعدته من الطعام يدفعه لطلب الطعام؛ 
والمراد به فى الآية قد يكون القحط أوالجدب يصيب البلدة فينتج عنه شح الطعام فلا يجد 
الناس ما يقتاتون به فيشعرون بالجوع أويجوعون. 
الأموال : جمع «مال» وهوكل شىء ذو قيمة أوممكن تقويمه بالنقود؛ وه والنقود 
بالمعنى الخاص. 
؛ ‏ الثمرات : جمع ثمرة وهى ما تنتج الشجارالمثمرة» جاء ذكرها فى الآية على دخولها 
فى معنى الأموال لأنها قد لاتكون مملوكة ملكية خاصة لأحد. 
ثانيا : التفسسير: 
جملة الآية معطوفة على قوله تعالى «واستعينوا بالصبر» فكأن الآبة أوردت مضمون ما 
يكون عليه الصبرء كله أوبعضه» وجاء قوله فنى مبتدا الآية ولشبلوتكم؟ ر بمعنى «ولنختبركم» 
ولذلك قيل إن المقصودين بالنص هم صحابة رسول الله يَكِةِ وأن الله أعلمهم بما سيكون 
عليه اختبارهم» ولعل الصحيح أن الخطاب عام لجميع المسلمين فى جميع العصور وقوله 
تعالى ابشىء من» فيه إعلام بأن ما يصيب به الله المؤمنين مما يكون عليه الصبر هوبعض مما 
كان ممكنا أن يصيبهم به وأنه سبحانه وتعالى قد منع عنهم أن يصيبهم ما هوأكثرمما 
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أصابهم» ومضمون ما أصابهم وما يكون عليه الصبرهومن الخوف من العدو ومن ملاقاته» 
ومن الجوع بسبب القحط أوبسبب الفقره ومنه نقص ما يملكون من الأموال» ومن فقدان 
الأحبة بالقتل أو بالموت» ومن نقص الثمرات بسبب تلفها أولموت الأشجارالمثمرة أو 
الزهرات. وبعد ذكر مناحى الابتلاء جاء قوله تعالى «وبشّرالصابرين» مخاطبا رسوله يكةِ ومن 
بعده كل من يتصورأن تجىء منه البشارة أن يبشر الصابرين بالخير يصيبهم. 


سم 
5-4 
16 لل 


صَرَدي ممصي كَلوَنَََاناإلَيِوِرَجِعونَ 5 
أولا: الأسماء : 


مصيبة: هى كل ما يصيب المرء ويؤذيه. وهى النكبة ينكبها الإنسان وإن صغرت» وجرى 
استعمالها فيما هوشر. مشتقة من «صوب» وهونزول المطرولذلك سمّى السحاب «صيبًا» 
فكأن أصل المعنى هوما يصيب الإنسان» ثم اختص بالمعنى ما هوشر مما يصيبه. 
ثانيا : التفسير: 

جملة الآية وصف للصابرين الذين أمررسول الله يك أن يبشرهم فهم «الذين إذا أصابتهم 
مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون» والمعنى أنهم يقولون هذا القول وقت نزول المصيبة بهم 
أى فى خلال الفترة التى يكون وقع المصيبة فى النفوس أشد ما يكون عليه الحال وقبل أن 
تخف شدة وطأتها عليهاء والقول هوإعلان لما فى القلبء والصبرالذى يسكن القلب هوما 
يكون بعد تدبر حال الدنيا وهى إلى فناء بما فيها من مباهج وحال الآخرة وهى خلود سرمدى 
فيكون الاستسلام لله؛ ولذلك كان قول الصابر”إنا لله وإنا إليه راجعون» وهوالاسترجاع مرتبطا 
بالإيمان بأن المال إلى الله الذى يؤجر الصابر فى مصيبته. 

وهذا الاسترجاع هومئّةٌ من الله على أمة محمد يكل لم تُعط أمة قبلها؛ ولذلك لم يقله 
يعقوب عليه السلام عندما فقد يوسف عليه السلام بل قال يا أسفا على يوسف». 
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عضا 


جا 0 


دس 


- 
أولبكَ اكت 0 وَأوبكَ راوث 


التفسسير: 

جملة الآية تبيّن مضمون البشارة التى حملها رسول الله يك إلى الصابرين والتى يحملها 
من بعده كل مشر وهى الجزء الذى يؤجره الصابرون ومضمونه أنهم تكون عليهم صلوات 
من ربهم ورحمة؛ وأنهم يوصفون بأنهم المهتدون. ويبين من وصفه تعالى إياهم بأنه تكون 
عليهم الصلوات والرحمة أنهم يكونون مغمورين بالصلوات وبالرحمة؛ ومن إيراد 
«الصلوات» بصيغة الجمع أنها تشمل جميع معانى صلاة الله من ثناء. وتعظيم» ومغفرة 
فضلا عن الرحمة التى نص عليها بالإضافة إلى الصلوات» وأنها تكون صلاة من بعد صلاة» 
أوأنها تكون فى الدنيا والآخرة؛ ووصفهم بأنهم مهتدون يفيد كونهم كذلك لاسترجاعهم 
لدى الخصيبة ‏ واستسلامهم لله. ولنيلهم الفوزفى الدنيا والاخحرة جزاء بما صبروا 
واسترجعوا. 


ا لك جيك يه 2 ب 
إن أصَمَاوائرَوَةمِنعاراللم نج الميتَواعمرَ 
لجخ ليوك جا 

ا 2 
- 21> بدك هه 09 
سَنَطفع حَرا سرع 


أولا: الأسماء والأعلام : 

- الصفا : اسم علم لمكان معروف بمكة هوهضبة صخرية» وأصل «الصفا فى اللغة 
هوالحجر الأملس. كان عليه فى الجاهلية صنم يدعى «أساف» استحضره عمروبن لحى من 
الشام قبل الإسلام بنحوأربعمائة سنة عندما وجد الناس فى الشام يعبدون الأصنام فسألهم 
عنها فقالوا «هذه أرباب اتخذناها على شكل الهياكل العلوية والأشخاص البشرية نستنصر 
بها فتنصر ونستشفى بها فتشفى ونستسقى بها فتسقى» فطلب منهم صنما فأعطوه «هبل» 
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حرق 
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استصحب معه َ | ١‏ هما«اساف» «نائلة») سا ٍ مكة ْ 
و - صمين احرين و ربهم 0 ووصع : 


الكعبة وآساف على الصفاء ونائلة على المروة» ودعا الناس إلى تعظيمهم والتقرب إليهم 
فأجابوه. 


١‏ -المسروة: اسم علم لمكان معروف بمكة هو مرتفع صخرىء والأصل فيه أنه الحجر 
الأبيض اللين» كان عليه فى الجاهلية الصنم المدعو”نائلة» الذى استحضره معه من الشام 
عمروبن لحى قبل الإسلام بنح وأربعمائة سنة. 

شسعائر : جمع شعيرة وهى العلامة» والمراد بها فى الآية ‏ أعلام العبادات 
الخاصة بالحج. 
ثانيا: التفمسسير : 

بعد ذكر المولى سبحانه وتعالى الصبر وأمره المسلمين التجمل به ولما كان من الصبر 
صبر المؤمن على الطاعات والعبادات وكان الحج من العبادات التى تنطوى على مشقة 
تتطلب من العابد الصير عليهاء فقد نزل قوله تعالى فى الآية متعلقا ببيان معالم الحجء وورد 
قوله تعالى «إن الصفا والمروة من شعائرالله» لبيان أن السعى بينهما هومن علامات الحج 
والعمرة» ثم جاء قوله تعالى «فمن حج البيت أواعتمر فلا جناح عليه أن يطُوّف بهما» بمعنى 
فمن قصد البيت الحرام مع تخصيص القصد بأن يكون لأداء فريضة الحج» ومن قصد 
عمارته بالزيارة فيما عرف بالعمرة فإنه لايكون له أن يترك الطواف بهما أوالسعى بينهماء على 
ما يفهم من قول عائشة رضى الله عنها لعروة ‏ عندما اعتقد أن معنى قوله تعالى «فلا جناح» 
أنه يرخص للحاج أن يترك الطواف بهما- ليس قوله تعالى «فلا جناح عليه أن يطوف بهما» 
دليلا على تركه إنما يكون دليلا على تركه لوكان فلا جناح عليه ألايطوف بهما». فكان قوله 
تعالى هذا لإفادة إباحة الطواف لمن كان يتحرج منه لأنه كان من معالم الحج فى الجاهلية 
مع وجود الصنمين آسافء ونائلة على الصفا والمروة. وقوله تعالى ‏ فى خنام الآية «ومن 
تطوع خيرا فإن الله شاك رعليم» هوإعلام بأن من أتى بنفل من جنس الفرض مثل الحج أو 
جنس المندوب مثل العمرة والزيارة أو الطواف فإن فعله يكون خيرا له يشاب عليه» وفى هذا 
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لفق 


إفادة شرعية التنفل بالحج والعمرة والطواف. وفيه الإفادة بإثابة المتنفّل على فعله أفضل 
الثواب على ما يبين من قوله تعالى «فإن الله شاكر عليم» فهو سبحانه وتعالى لكونه شاكرا 
عمل المتنفل يبالغ فى إحسانه إليه» ولكونه عليما فإنه يعلم مقدارما تحمل من مشقة ومدى 
ما أخلص فى أداء العبادة فيكون منه تعالى ألاينقص من أجر المتنفل » بل يزيد . 


م قاو ده 

نيت كنوت مانا رقت وَأشُدئ ب ْبترماكئ؛ 

ب 0 م - 
لشاف في الكل كب تامهم هه وه لمن 

التفسسير : 1 

نزلت هذه الآية-فى قول- فى أحباراليهود الذين سألهم معاذ بن جبل وسعد بن معاذ 
فى بعض ما نزل فى التوراة فكتّموه عنهما ولم يخبروا به» والحكم الذى وردت به عام يشمل 
كل صاحب علم سئل عن علمه فكتسه» فقد ورد فى الحديث أن رسول الله يَكِةِ قال «من 
سئل عن علم فكتمه جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار». ومغنى قوله تعالى «إن الذين 
يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى» يعنى أن حكم الآية يتعلق بهؤلاء الذين شمل علمهم 
ما أنزل الله على أنبيائه من الآيات والأدلة الموضحة مناحى الخقء والتى تهدى إلى الرشد؛ 
وقوله تعالى «من بعد ما بيناه للناس فى الكتاب» يعنى أن تحصيل كاتمى الآيات علمهم 
إنما كان من بعد شرح الآيات والأدلة وإظهارها فيما أنزل الله من الكتاب فيكون المراد 
بالكتاب التوراة والإنجيل لتضمن كل منهما التبشير برسول الله بكي وبيان صفاته فيكون ما 
اشتمل عليه الكتابان بيناث تدل على نبوته وله ويكون من شأن العلم بها أنها تهدى إلى 
الحق والإيمان برسول الله يَكةِ لمن شاء الله له أن يؤمنء كذلك يكون المراد بالكتاب القرآن 
ويكون المراد بالناس فى قوله تعالى «من بعد أن بيناه للناس» هم أمة محمد يك فيكون 
الكتمان قد حصل من أحباراليهود والنصارى بعد أن أنزل الله القرآن العظيم مبينا الآيات 
وفضلها وذلك ليحولوا بين أتباعهم وبين الإيمان برسول الله َك نبياء بحجب حقيقة ما ذكر 
عنه فى التوراة والإنجيل عنهم. أما الحكم الذى جاء به النص القرانى فهو لعن الله إياهم وأن 


فق 


يلعنهم اللاعنون. «أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون» ومعنى أن يلعنهم رب العرّة هوأن 
يبعدهم عن رحمته؛ وليس أتعس ممن أبعده الله عن رحمته. ومعنى أن يلعنهم اللاعنون أن 
الملائكة والإنس والجن اللاعنون منهم ‏ يلعنون هؤلاء, والمراد يلعنهم إياهم أنهم يدعون 
الله أن يطردهم من رحمته . 


مس - 
دق 


0 5 له 0 


حر : 

قوله تعالى فى هذه الآية فتح لباب من أبواب رحمته فمن بعد أن بيّن حكم كاتمى 
البينات المانعين عن أتباعهم الهدى قال تعالى «إلاالذين تابوا وأصلحوا وبينوا» فأخرج 
برحمته من بين الملعونين من الله ومن اللاعنين من يتوب» وإطلاق المعنى فى لفظ «تابوا» 
يفيد أن التوبة المقصودة هى توبة عن جميع الذنوب ومن بينها كتمان البينات وليست التوبة 
عن كتمان البينات فقط. ويبين من النص القرانى أنه يتعيّن على التائب عن الذنب أن 
يصلح ما أفسد بذنبه التائب منه» وهوما يكون ‏ بالنسبة لمن حجب من أتباعه عن الهدى 
بسبب كتمان الآيات ‏ بإرشاده إلى الهدى والإسلام. ولغيره من العباد برد المظالم وإيفائهم 
حقوقهم, أما فى شأن حق الله فإن الدوبة تجبٌ ما قبلها على الراجح. كما يبين من النص 
أيضا أن على التائب من كاتمى الآيات أن يبين ما كتمه عن الناس من البينات التى فى 
الكتاب وأن يظهرها لهم فيعرفهم صحيح النصوص ويزيل ما حرّف بالإضافة» ويضع ما 
حرّف بالحذف. ويصحح ما جرى تزييفه وتزويره» وأن يبين توبته على هذا النحوليقتدى به 
غيره. وقد أوضح سبحانه وتعالى أن من يتوب على هذا النحويقبل الله توبته ويغدق عليه من 
فيض مغفرته ورحمته «فأولئك أتوب عليهم»؛ وهو سبحانه وتعالى إنما يفيض عليه من فيض 
مغفرته ورحمته بحكم صفتيه: أنه التواب » وأنه الرحيم 
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ررق 


الاح ع ع ع 00 


0 5 بي ب 


قا : 

لم تأت جملة الآية معطوفة على جملة الآية السابقة لبيان مدى الاختلاف والتباين بين 
حكم من تكلمت عنهم الآية السابقة وبين من تتكلم.عنهم هذه الآبة» فيكون مفاد الأمرأنه 
سبحانه وتعالى قد ذكر حكم كاتمى البينات عموما فى الآية 154 من السورة» ثم خص من 
يتوب منهم ويصلح ويبيّن بحكم مفاده أن التوبة تكمرعنهم ذنوبهم وما اقترفوا فيكون لهم 
إزالة اللعن عنهم, ثم ذكرمن لم يتب منهم ولم يصلح ويبيّن فبقى على ما هوعليه من كتمان 
الآيات إلى أن مات فأوضح أنه يستمرملعونا. ووصفه سبحانه وتعالى هؤلاء بأنهم «الذين 
كفروا» مفاده أن كتمان الآيات كفرء وقوله تعالى «وماتوا وهم كفار) ب يعنى أنهم بقواعلى 
كفرهم ملعونين من الله ومن اللاعنين إلى حين موتهم؛ وعلى هذا ففإن قوله تعالبى «أولائك 
عليهم لعنة الله والملاتكة والناس أجمعين» إنما يعنى استمرار لعنهم الذى كان مبدؤه يسبب 
كتمانهم الآيات» كما يعنى أن لاعنيهم هم الله والملائكة واللاعنون من الناسء» فلفظ 
«أجمعين» جاء تأكيدا للاعنين وليس للناس. فإن لاعنى الكافرين ‏ من الناس -هم 
المؤمنون» وإن كان 0 القيامة . 


هه 
خاار. 1ت * ثُُ 
0 ف لحكَمث يرون 


جملة الآية استئناف لما سبق من إخبارعن الذين كفروا وماتوا وهم ار 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين فيقول سبحانه وتععالى «خالدين فيها» ب بمعنى أنهم 
يخلدون فى اللعنة أويخلدون فى النار مصير من لعته الله ويقول «١لايخفف‏ عنهم العذاب» 
للإفادة عن أنه لاتخفف عنهم شدّنه ولايخفف عنهم كمه وهذا ثابت فى حق الكافرين 
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خارف 


جميعا بقوله تعالى «إن المجرمين فى عذاب جهنم خالدون * لايفئر عنهم وهم فيه مبلسون» 
ويجىء قوله تعالى «ولاهم يُنظِرُون' لبيان انقطاغ أمل هؤلاء فى أن يخفف عنهم العذاب 
لإثبات النص أنهم لايمهلون عن العذاب ولاهويؤخرعنهمء وأن الله لاينظرإليهم فلا تكون 
منه تعالى رحمة بهم. 


له 7 4 
ا يأ ل هو لتنا حير ذه 
التفسسير: 

الخطاب فى الآية موجه إلى كاتمى ما أنزل الله من البينات» فمن بعد زجرهم فى الآيات 
السابقة عما أتوا من الكتمان وإثبات نبوته يَكِةْ لهم جاءت الآية لإثبات وحدانية الله ردا على 
قول اليهود «عزيرابن الله» وقول طائفة من النصارى «المسيح هوالله». 

فجاء قوله تعالى «إلهكم إله واحد» جاء فيه لفظ «وإلهكم» منسوبا إليهم للإفادة عن أن 
الحديث عن الله الذى يؤمنون به وجاءت إعادته بلفظ «إِلّْه» للتدليل على أن محل الاعتبار 
ليس مجرد الإيمان بالله وإنما بالإقرار بوحدانيتنه سبحانه وتعالى» وبذلك جاءت صفته 
«واحد» لتأكيد المعنى. 

ثم جاء قوله تعالى «لاإله إلاهو» نافيا الألوهية غن غيره ومثبتا إياها له وحده؛ لإثبات 
بظلان الزعم بألوهية المسيح أو بنوّته لله وبطلان الزعم ببنوة عزيرلله» ولإثبات تفرده تعالى 
بالألوهية والربوبية . 

فالجملة خبرثان للمبتدأ "إلهكم' أوصفة أخرى للخبر «إِلّه واحد». وقوله تعالى 
«الرحمن الرحيم» إيراد لخبرين آخخرين لبيان استواء الجميع فى الحاجة إليه لأنه لاسبيل 
لأحد إلى النجاة من العذاب والفوز بالنعيم إلابرحمته. 


ا بر 


6 


اللا واخ حا و جح وج ع جوج ل 


كلو تمو لاض وَدَكناليل وار ليابق 


رات يانه 0 لمي التَمَاوم قا 


ءءء 3 ةم و ب رارس سه 
٠‏ ل ره - دا > »و 8 
ليج و ول 2 تر 6 
و 
٠ <2 2‏ 
لوم 56 
أولا: الأسماء : 
- خلق : هوالتقدين وهوالإنشاء من العدم, والخليقة هى الطبيعة لأنها تقديزالله» 
؟ ‏ اختلاف : هو و«الخلفة»- فى الآية ‏ بمعنى واحد يصح أن يكون بمعنى أن أحدهما 
يخلف الآّحر «وهوالذى جعل الليل والنهار خلفة»» ويصح أن يكون بمعنى اختلاف أحدهما 
عن الآخرفى أوصاف النوروالظلمة» والطول والقصر. 
"- الليل : هوالفترة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. 
ه_الفلك : هوالسفينة» يقال للمفرد وللجمع يذكر ويؤنث» ففى المفرد المذكر جاء قوله 
تعالى «فى الفلك المشحون»» وفى التأنيث واحتمال الإفراد والجمع قال تعالى «والفلك 
التى تجرى فى البحر»؛ وفى الجمع قال تعالى «حتى إذا كنتم فى الفلك وجرين بهم». 
5 -دابة: الدابة هى كل ماش على الأرض أوكل ما يدب عليها. 
٠‏ تصريف الرياح: المراد بالتصريف ‏ فى الآية ‏ إرسال الرياح أوتقليبها جنوبا وشمالا 
وقبولاودبوراء حارة وباردة؛ وعاصفة وليّنة» وعقيما ولواقح» وبالرحمة أوبالعذاب. والرياح 


و 11 و بو وا 


إفف 
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جمع.ريح وهى تحرك الهواء قل يشل وقد يضعف)») وهى أنواع: «الصّبا) حارة يابسة» 
١والدبور»‏ باردة رطبة» و «الشمال » باردة يابسة . 


4- السحاب : اسم جنسء مفرذه ستخابة وهى بخارالماء المتجمع فى طبقات الجو 
العلا سمى سحابا لانسحابه فى الج وأ ولسحب الرياح إياه من مكان لآخر. 

4 المسخر : هوالمذلّلء وهوما قد يكون متمثلا فى بعثه من مكان إلى آخره أو فى ثبوته 
بين السماء والأرض بغير عمد أوبنزوله بماء ينتفع به أوبماء وعذاب . 
ثانيا: التفسسسير : 

قيل إن سبب نزول الآية أنه عندما نزل قوله تعالى «وإِلّهكم إِلْه واحد» قال المشركون- 
وكانت لهم أصنام متعددة يعبدونها ١كيف‏ يسع الناس جميعهم إله واحد؟»؛ نزلت الآية 
بدليل التوحيد ببيان تعدد المخلوقات واختلاف كل منها عن الآخرفى وظيفته ليكون هذا 
الاختلاف جميعه مجتمعا فى منظومة واحدة يحقق غرضا واحدا هوخلافة الإنسان فى 
الأرض بتحقيق مصالحه بما فيها تأديب العصاة بما يثبت وحدانية الخالق» فجاءت الآية 
بالأدلة على هذه الوحدانية» والآيات المذكورة فى الآية هى: خلق السماوات والأرض 
بإنشائها من العدم. 

وجاء تعبيره تعالى عن السماوات بصيغة الجمع وعن الأرض بالمفرد لأن السماء مكونة 
من طبقات تختلف كل منها عن الأخرى وهواختلاف يدركه الناس على صور مختلفة 
باختلاف مدى علمهم فقد كان مدركا لدى الناس وقت نزول القران أن هناك الغلاف 
الجوى, وفيه تجرى الرياح وتتحرك السحبء وأن هناك فوق ذلك كواكب المجموعة 
الشمسية» وأن هناك الشمس أبعد منها عن الأرضء كما كانوا يعرفون أنه يوجد أبعد من ذلك 
المجرات؟ ولذلك جاء ذكر السماوات بالجمع موافقا علمهم وقتذاك. ونحن نعلم اليوم من 
القران العظيم ومن العلم أن ذلك جميعه فى السماء الدنيا وحدها «ولقد زينا السماء الدنيا 
بمصابيح» فيكون التعبيرعن السموات بصيغة الجمع موافقا علم الناس وقت نزول النص 
القرانى وموافقا العلم الموقن به لدينا اليوم ‏ والتعبيرعن الأرض بصيغة المفرد لأنها كانت 
كذلك فى نظرالناس وقت نزول النص القرانى» ولأنها كيان واحد على ما توصل إليه العلم 


/؟ 


إلى يومنا هذا وإن اختلفت مكونات أعماقها. عن قشرتهاء فهى قد تكونت بانفصالها عن 
الشمس منذ حوالى خمسة بلايين سنة كتلة واحدة» ولايحول دون اعتبارها واحدة أنها تتكؤن 
من غلاف يابس أو قشرة أرضية تركب من خليط من مواد معدنية وصخرية بعضها صلب 
وبعضها رخو ومن جوف أوعمق هوما يلئ القشرة من الداخل يتكون من مواد معدنية ثقيلة 
مرتفعة الحرارة» فيكون التعبير عنها ‏ فى الآية ‏ بصيغة المفرد موافقاالعلم. ومن الآيات 
المذكورة فى الآية اختلاف الليل والنهار فى الصفات وخلافة كل منهما الح ومنهاأية 
جريان الفلك على سطح الماء ووقوفها فوقه على ثقلها ليفيد الناس من تسخيرالله لها على 
هذا النحى ومنها إنزاله سبحانه وتعالى الأمطارمن السماء ليكون من نزولها تهيبج قوة الإنماء 
فى الأرض فيكون منها إنبات الزرع ورى النبت الذى كان مصيره إلى موات لولانزول المطرأو 
لولاالماء جرى أنهارا وجداول من بعد نزوله نطراء لأن طبيعة الأرضن اليبؤسة» ومنها تكثيره 
جل وعلا ما على الأرض من الدواب «وبث فيْها من كل دابة» وجاءت «من» وهى للتنعيض 
على أن هذا التكثير سيشمل بعض ما فى قدرة الله أن يكثره» ودليل ذلك ما ثبت من انقراض 
أنواع كثيرة مما كان يدب على الأرض فى الأزمنة القديمة من الدواب لم يكشرها الله. ومنها 
أيضا تقليبه سبحانه وتعالى الرياح جهنات مختلفة وأنواعا مختلفة ليكون منها الرحمة أو 
العذاب وتوجيهه السحاب المذلل بأمره إلى حيث يشاء وليكون نزوله مطرا حيث يشاء؛ 
ويجىء تام الآية «لآيات لقوم يعقلؤن» بنمعنى أن من شأن من يدرك هذه الآيات ويكون ذا 
عقل يفكرويتدب أن يعلم أن فاعل ذلك جميعة ومنظّمه هوإله واحد. رغم أن فى تتأمل كل 
آية على حدة الدليل على ذلك. والمعنى المستفاد أنه لانتكر وحدانية الله من بعد المغرفة 
0 
و ور 


كين وتران سيمما 


بن برك حر 51 2 رست س] ”ا 
0 1 مالك كانه وال نطبو إن رَونا لعا 
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لد سيا تكد اميه 
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أولا: الأسماء : 
١‏ -أنتاد : جمع «ند» وهوالمثل والنظير ومثله النديد والنديدة . 


١‏ - حب : هوالمحبة وهوشعورفى النفس تجاه شخص أوشىء يجعل المحبوب أثيرا 
لدى المحب, وحب الله يتمثل فى تعظيمه وطاعته . 
ثانيا : التفسسسير : 

جملة الآية بيان لحال المشركين الذين عرضت عليهم أدلة وحدانية الله فظلوا على 
الشرك متخذين مما يعبدون من دون الله نظراء ‏ فى اعتقادهم ‏ وأمثالالله جل وعلاء وقد كان 
هؤلاء المتخذون أندادا هم الأصنام المعبودة وقت نزول النص القرانى» وهم كل معبود من 
دون الله فى أى زمان ومكان ولوكان من البشركالقادة والزعماء» ويصفهم الله تعالى بأنهم 
«يحبونهم كحب الله وقد يعنى هذا أن المماثلة والمناظرة بين الله تعالى وبين الأنداد لدى 
المشركين هى فى المحبة فقط» يؤيد ذلك أن المشركين كانوا يؤمنون بالله الخالق» على ما 
يبين من قوله تعالى اولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله وكانوا يلجؤون 
إليه فى الشدائد «فإذا ركبوا فى الفلك دعوا الله مخلصين له الدين»» لكنهم اتخذوا 
معبوداتهم لتقربهم إلى الله زلفى ‏ بقولهم ‏ فكان منهم لهم المحبة المماثلة حبهم لله وهذا 
شرك به سبحانه وتعالى. ويجيء قوله تعالى ‏ جملة اعتراضية ‏ «والذين آمنوا أشد حبًا لله» 
لبيان الفرق بين محبة المشركين لله ومحبة المؤمنين له؛ فقوله «أشد حبّا؛ وعدم قوله تعالى 
«أحب منهم لله» يعنى أن الاختلاف بين محبة هؤلاء لله ومحبة هؤلاء ليس فى الحب ذاته 
وقوته» وإنما فيما يخرج عنه من الرسوخ والثبات» وإنا لنشاهد من المشركين اليوم مثل 
البوذيين والبراهمة من يأتى بعبادات أشد إيلاما من عبادات المؤمنين» لكن يبقى الاختلاف 
فى الرسوخ والثبات» فالمشرك قد يعدل عن عبادة معبوده حين لايفعل ذلك المؤمن حقاء 
ولذلك قال المولى فى شأن المشركين أنهم يتبرءون من معبوديهم «وقال الذين اتبعوا لوأل 
لنا كرة فنتبرأ منهم». ويجيء قوله تعالى ‏ بعد ذلك «ولويرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب 
أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب» لبيان أن شرك هؤلاء بالله هوظلم عظيم لأنفسهم 


58 


وعقولهم وأن ظلمهم أنفسهم كان بتعريضها للعذاب الذى يرون ويعلمون لدى فعاينته يوم 
القيامة » أولدى معاينة ما أعد لهم منه وأرواحهم. فى البرزخ تعرض عليهم النارويعرضون 
عليها ‏ أن القوة لله جميعا وأن غيره لايملك لهم نفعا ولاضراء وأنه سبحانه وتعالى معذيهم 


0 
وم 0 ااه 
سعوا 0 نس إسعوا اواينينقت 


م 
6 
0 
لالمساي 


أولا: الأسماء : 


١‏ - الذين اتُبعوا: هم الرؤساء والسادة الذين حضوا على الكفر أو الشرك أوهم شياطين 
الجن الذين حرضوا على الكفر ووسوسوا به فى النفوسء وجاز أن يكون المراد بهم المتخذون 
أندادا لله . 

-الذين اتَّبعوا : هم المرءوسين الذين اتبعوا سادتهم على الكف رأوالشرك . 


7 الأسباب : جمع سبب» وهوفى الأصل الحبل أوالحبل الذئ يتوصل به إلى ماء البثر.. 
والمراد بها الصلات التى كانت تصل التابغين بالمتبوعين.. 
ثانيا : التفسير: 

تتكلم الآية الشريفة عن حال المتبوعين فى الكفر وتابعيهم لدى معاينتهم ما أعد لهم من 
العذاب عند الموت ولدى عرضهم على النار قبل يوم القيامة ولدى تيقنهم من مواقعتهم النار 
يوم القيامة فيكون من المتبوعين أومن المتخذين أندادا لله أنهم يتبرءون من تابعيهم لدى 
رؤية هؤلاء وهؤلاء ما أعد لهم من العذاب» ويكون انقطاع الصلات التى كانت تربط 
التابعين بالمتبوعين فى الدنيا من أنساب ومصاهرة ومنافع متبادلة بين المرءوسين والرؤساءء 
البشر. 


حو 


لكر 


احا ب يي ب ب 0 


> 


دك انك تدهم كَمَاتَيأون 
7 2-0 وا لاوس أو سل( رت بذ 
لات يدانا 2006 


- 


أولا : الأسماء: 


١‏ -كرة: الكرّة واحدة الكنّمصدر الفعل "كر يكرا كرا بمعنى عاد ورجع إلى حال كان 
عليه فيكون معنى لكر هو الرجعة. 

؟- حسرات: جمع حسرة » وهى أعلى درجات الندم على شىء فات » مشتقة من 
«حسير) وهوالشىء الذى انقطع وذهبت قوته» أومن الحاسروهوالمكشوف ومنه الحاسر 
فى الحرب بمعنى الذى ليس عليه درع يحميه. 
ثانيا: التفسسير: 


تتحدث الآية الشريفة عما يكون من الأتباع يوم القيامة حيت يرون تبرؤ متبوعيهم من 
الرؤساء والسادة أومن معبوديهم فى النارمنهم؛ فيكون من التابعين قولهم*«لو أن لنا كرّة فنتبراً 
منهم كما تبرءوا منا» بمعنى أنهم يتمنون فى قلوبهم أن تكون لهم عودة إلى الحياة الدنيا هم 
ومتبوعيهم لكى يجازوهم على فعلهم بالتبرؤمنهم جزاء على تبرؤ المتبوعين منهم يوم القيامة» 
وأنهم يعبرون عن هذه الأمنية بأفواههم. وتمنيهم أن يكون التبرؤفى الدنيا وليس فى الألحرة 
مرجعه أنه تكون له قيمته فى الدنيا لكونه سببا لخزى المتبوعين وخذلانهم حين أنه لاتكون 
له ذات القيمة فى الآحرة لانشغال كل منهم بما يلاقى من العذاب. ثم يقول المولى سبحانه 
وتعالى «كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم» والمراد بالقول هم المتبوعون والتابعون 
معاء ومعنى «كذلك» هوأن الأمركذلك.وهوبأن يريهم الله سيئات أعمالهم التى قارفوها فى 
الدنيا وهوما قد يكون برؤيتها فى كتتاب «لا يغادر صغيرة و لاكبيرة إلاأحصاها» أوبأن يريهم 
إياها رؤيا قلب. وقيل: إنه يطلعهم على أعمالهم الصالحة فى الدنيا التى لاتفيدهم فى 


تارف 


الآخرة بسبب كف ره .فيكون منهم الحسرة والندم غلى مافرطوا فى جنب الله. وتختتم الآية 
بقوله تعالى: «وما هم بخارجين من النار» إقرار لواقع حكمه تعالى فى المشركين وهو الخلود 
فى الناروعدم الخروج منهاء ويفهم منه بخفهوم المخالفة أن غي رالمشركين والكافرين من 
عصاة المسلمين لايخلدون مثلهم فى النار. 


وى م و 97 1 

أ 8 

انس كوي اه 
رتو دوه وان 7 سا 
وَكالموحطوت التطار ن بنذ 
أولا الأسماء: 


- الحلال: فى قوله تعالى «حلالاطيبا» هوما انحلت عنه عقدة الحظر والمنع. باعتبار 
أن القاعدة هى «الجلٌ» وأن التحريم لايكون إلا بنص. 

- الطيب : هوما يلذ طعمه الفم» أوتسعد رؤيته العين» أوتتنفس برائحته الأنوف 
وتسطيبه وتستحسنه الشهوة المستقيمة.وشرطه ألايكون دنسا ولا نجسا ولاامحرما. 

خطوات: جمع «خطوة» بفتح الخاء وبضمهاء وهى ما بين القدمين. 

ثانيا التفسسير: 
50 00 ا ذكن ولا وهى الناقة 0 0 
لأصنامهم -» والوصيلة ‏ وهى الذكرمن ولد الشاة إذا ولد مع أنثى كان المشركون يقولون إن 
الانثى وصلت أخخناها فى عدم ذبحه ‏ والحام ‏ وهو الفحل من الإبل الذى: خسرج من صلبه 
00 «وقيل: امعان الت امن أمن ب ا وكانوا يحرمون 
ل ا عامة فحواها أن الأصل فى شأن المأكول هو 
الحل: وجاء لفظ «حلالا» ن بمنعنى ١حال‏ كونه حلالا» وهويكون كذلك مالم يأت بتحريمه 


اعم را وس ا ا أ ا ا م ا اح بج أ بجا لوبو واو 4 و وار 


1 


تمن سين القران أومنتة مقديازة مق رسنو آله كل كبن حجاء لنتظ لطلنا يمون مسا ستلذة 
الشهوة المستقيمة» وقد رأى اليعض أن مفاد هذا هوالنهى عن الأكل على امتلاء المعدة 
لأنه لايحصل منه التلذذ. وتختتم:الآية بقوله تعالى: «ولاتتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم 
عدومبين" وهوقول يتضمن من جهة: نهيا عن تأثر الشيطان واتباعه فيما يوحى به أوما يفعله 
بصفة عامة فيدخل فيه اتباع البدع والعمل بما لم يرد به الشرع, ويدخل فيه بصفة خاصة 
تحريم الحلال وتحليل الحرام والحلف بالطلاق والنذرفى معصية؛ والحلف بغيرالله» كما 
يتضمن ذات القول ‏ من جهة أخرى ‏ تجذيبرا للناس من اتباع الشيطان ببيان علة النهى 
وهى كون الشيطان عدوا للإنسان ظاهرة عداوته على ما يفصح عنه قوله تعالى «ويريد 
الشيطان أن يضلهم ضلالابعيدا» وقوله تعالى «إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما 
يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيرا. 


رةه ووس رمو حرطت وار ليد اد 
5 ات ا ضاعء نم عل اليم لاعملونَ 2 
أولا: الأسماء: 


- السوء: مصدرالفعل «ساء يسوء» سوءا أو مساءة إذا أحزن فالسوء هوالخزن عاقبة 
الفعل» أوهوما يسىء صاحبه. وأطلق على جميع العاصى من الأفعال والأقوال لأنها تسوء 
ضاخها. 

١‏ الفحشاء: هى أقبح أنواع المعاصى وأعظمها مساءة» وقيل إنها المعصية التى عقوبتها 
حدٌّ من حدود الله مثل السرقة» والشربء والردّة» والزناء والحرابة. وقيل: إن جميع المعاصى 
والفواحش سيئات على ما يبين من قوله تعالى:٠بِلَىئْ‏ من كسب سيئة وأحاطت به 
خطيئته »»وقوله تعالى: «إن الحسنات يذهبن السيئات». 
انيا: التفسسير: 

جملة الآية استئناف لبيان عداوة الشيطان للإنسان ببيان أفعاله معه المظهرة لهذه العداوة 


مم عا ب ا ا ا اب ب بجي بو و يوار 


رخرفق 


لاستهدافه به إيذاءه وتعذيبه» وتتمثل هذه الأفغال فى أمره الناس بارتكاب المعاصى 
والفواحش أوعموم السيئات .وتعبيره تعالى غن وسوسة الشيطان وتزيينه الشرللناس بأنه 
«أمر؛ إنما كان لأنه يكون بمثابة الأمرلمن كان من الغاوين أولمن كان للشيطان عليه 
سلطان» أما غيرهم فقد استثناهم المولى عزوعلا من الخضيع للشيطان أومن أن يكون له 
عليهم سلطان إن حاول الشيطان معهم إغواءهم بدلالة قوله تعالى: إن عبادى ليس لك 
عليهم سلطان إلامن اتبعك من الغاوين» » كما يتمثل فى أمره الناس أن يقولوا على الله ما لا 
يعلمون» وهوما يكون بافترائهم على الله الكذب فيقولون إنه تعالى حرّم هذا مما لم يحرّم مثل 
البحيرة والسائبة » وإنه تعالى أحل هذا ممالم يحل أولم يرض عنه مثل الزعم أنه تعالى 
أباح اتخاذ الأنداد» وجرى التعبيرعن هذا بأنه «ما لايعلمون» لأنهم إنما قالوا متبعين فيه 
غيرهم غير عالمين بحقيقة حكم الشرع فيه فيتكلمون بما لايعلحون صحته ولاصحة صدوره 
عن الشارع الحكيم. 


الضميرفى قوله تعالى «لهم» عائد على الناس فى قوله تعالى ”يا أيها الناس كلوا» وقيل 
إن المقصودين بالنص هم كفبارالعرب وقيل اليهود» والمعنى أنه قيل لهم اتبعوا حكم الله 
الذى نزلت به شريعته على رسول الله وك فيكون الحلال هوما أحلّه الله والحرام هوما حرّمه» 
فكانت إجابتهم أنهم إنما يتبعون ما وجدوا عليه آباءهم فيحرمون ما كان اباؤهم يحرمونه 
على أنفسهم ويحنُون ما كان آباؤهم يحلون. والمعنى إنهم مقلدون بغي وعى ولاتفكيرا 
ولذلك لم يذكروا فى مبتدأ الآية. وجاء الخطاب للغائب للتدليل عل أن من لايعمل عقله 
اكتفاء بالتقليد ليس أهلا للخطاب ما لم يكن غير قادر على النظرفى الأمروتقديره فيعتمد 
على فيا من يعلم. وقوله تعالى«أولوكان آباؤهم لايعقلون شيئا ولايهتدون» وقد جاء بصيغة 


تازفق 


الاستفهام وجاءت جملة القول معطوفة على سابقتها لبيان أن غاية الجهالة هى اتباع غير 
العاقل وتقليده وهوفعل المقصودين بالنص الذين اتبعوا من لايعقلون ولايهتدون إلى حق: 
ولهذا قيل إن الآية جاءت فى ذم التقليد. 
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نكر ليتق يما متخ امور 
ع2 ور وه فهْْلإبِعَيَلُونَ ‏ 


أولا: : الأسسماء: 


4 


١‏ دعاء: مصدرمن الفعل «دعا_يدعو) وهو النداء للقريب. وقيل إن الدعاء هوما 
يسمع من النداء. 

" - نداء: مصدرمن الفعل «نادى_ينادى» نداءً» وهوالدعاء بمعنى واحد إلاأنه يكون 
للبعيد» ولذلك يقال للأذان بالصلاة نداء. وقيل: إن النداء هوما قد يسمع وقد لايسمع. 
انيا التفسسير: 

جاءت جملة الآية مقررة ما قبلها بتمثيلها حال الكفارالذين دعاهم رسول الله يك 
للإيمان ولاتباع شرع الله فكان شأنهم منه يي شأن البهائم من راعيها ينعق عليها فلا تفهم 
منه شيئًا وغاية ما تدرك منه هو جرس الصوت أونغمته ودويه؛ فيكون فى جملة الآية مضاف 
محذوف ليكون المراد بها «مثل داعى الذين كفروا كمثل الذى ينعق») وعلة تشبيه الكفار 
بالبهائم التى تسمع ولا تعى هوكونهم على تقليد آبائهم وإحجامهم عن إلقاء السمع إلى ما 
يتلى عليهم وإعمال عقولهم بشأنه: ولذلك نعتوا بأنهم«صم بكم عمى فهم لايعقلون». 

فلكونهم لايعقلون أو لايُعملون عقولهم كانوا صما عن فهم ما يدعون إليه. وكانوا بكما 
لايجيبون داعيهم رسول اليك وكانوا عميا لايرون الحق. وهذه حال المقلّد . 

وقد قيل إن التمثيل الوارد فى الآية هوتمثيل الكافرين فى دعائهم أصنامهم بالناعق على 
البهائم» وهذا القول لايؤيده قوله تعالى: «إلادعاء ونداء» لأن الأصنام لاتسمع جرس 


ارق 


الصوت ونغمته. 


يان مو اكور كليل رربي وَأدوْواله 


ِو م 


إن حسمي بون ا 


التفسسير: 

جاء قوله تعالى فى هذه الآية مخاطبا المؤمنين على وجه خاص بالأكل من طيبات 
الرزق من بعد مخاطبته الناس عموما بذات الأمرفى الآية ١78‏ تشريفا للمؤمنين وتمهيدا 
لطلب الشكر منهم, وفى الأمرإشارة إلى وجوب غدم. الإفراط فى أكل المثاح من الطيبات 
على ما يبين من قوله تعالى: "من طيبات» بمعنى البعض من الظيبات لأن «من» للتبعيض» 
وفيه أيضا بيان لوجوب أن يكون المأكول من الحلال لأن غير الحلال لايكون من الطيبات» 
وبيان لمضمون «الرزق» وكونه قد يشمل الطيب وغير الطيب؛ ثم كان منه سبحانه وتعالى 
طلب الشكرمن المؤمنين على ما رزقهم وعلى ما متعهم به من قدرة على الإفادة منه بأكله 
والتلذذ به وقوله تعالى إن كنتم إياه تعبدون» هو تعليل لطلب الشكر فما داموا يعبدون الله 
5 العبادة لاتتم إلابالشكر فإنهم لابد شاكرون. 


إن امع را أده وكير 


ره 00 3 َو ع عومداد د ع 
وماد مكنم ريا لا عليه 
أولا: الأسماء: ناس ا 


١‏ الميثة: هى ما فارقته الروح؛ والمراد به فى الآية ما فارقته الروح من غير ذكاة إن كان 
مما يذبح مثل الماشية والأغنام والطين وما فارقته الروح بطكاة أوبغير ذكاة إن كان من سباع 
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زهرفا 


الحيوان وجوارح الطير. 

” -الدم: هوسائل الحياة الذى يجرى فى الشرايين والأوردة» ويخرج عن المراد به فى 
الآية الدم الموجود فى لحم الذبيحة مخالطا إياه» وقيد عمومه بقوله تعالى: «إلا أن يكون 
ميتة أودما مسفوحًا) فى الدم المسفوح. 

- الخنزير: الحيوان المعروف؛ وهومحرم أكله فى شريعة موسى التى لايؤكل فيها من 
الحيوان إلاما كان ذا ظلف مشقوق ويجتر لأنه وإن كان من ذوات الظلف المشقوق إلاأنه 
لايجتر. 

- الساغى: فى قوله تعالى «غيرباغ» هوكل من ابتغى فوق ما هوله. أوأخذ فوق 
حاجته» وهومن خرج على الحاكم أوعلى الناس والمراد به فى الآية من أكل فوق حاجته. 

5 العادى: فى قوله تعالى: «ولا عاد هومن اعتدى على الغير فالمغير على المسلمين 
عاد وقاطع الطريق عاد. والمراد به فى الآية من استوفى الأكل إلى حد الشبع. 
ثانيا: التفسسسير: 

بعد أن بينت الآية السابقة أن القاعدة العامة هى الجلّ »جاءت هذه الآية بالتحريم 
بالنص فبدأً قوله تعالى بلفظ إنما» مكون من إثبات «إن» ونفى «ما» لإثبات التحريم فيما 
يذكره النص ونفيه عما عداه.والمحرم هو الميتة » وجاء ذكرها دون تخصيص لحمها لبيان 
أنها من النجاسات فلا يجوز الانتفاع بأى جزء منها لكونها من النجاسات»ء وقد اختلف فى 
شأن الانتفاع يجلدها أوفرائها فقيل إنه يطهر ب الدباغة وقيل إنه محرم لأنه منها وجملتها 
محرم الانتفاع به وقد استثنى بالحديث من الميتة السمك والجراد إلاما يموت من السمك 
فى الماء فيطفوعلى سطح الماء والجراد يوجد ميتا. ويعتبرفى حكم الميتة الجزء من الطير 
أو البهيمة يقطع منها وهى حية؛ والأجنة ‏ فى رأى ‏ والمحرم هوالدم مالم يكن مختلطا 
باللحم الحلال أكله وخصص بقوله تعالى فى سورة الأنعام «أودما مسفوحا» بأنه الدم 
المسفوح . والمحرم أيضا لحم الخنزيروجاء التعبير باللحم لبيان تحريمه سواء ذكى أم لم 
يذكى. والإجماع على أن جملة الخنزير محرمة إلاالشعر فلم نعلم أن رسول الله يك حرم 


فذق 


الخرازة به.والمحرم أيضا هوما أهل لغيرالله به بمعنى ما ذكرعليه اسم غير انم الله تعالى 
مثل الصنم أوالنار أوبوذا أو براهماء والمشهور أنه لايعتبرمنه ما.ذكرعليه اسم المسيح..وبعد 
بيان المحرم جاء قوله تعالي «فمن اضطرغيرباغ ولاعاد فلا إثم عليه» متضمنا حكم حالة 
الضرورة عندما يكره المرء على أكل المحرم لأى سبب كانءفمن ذلك أن يؤسر فلا يقدم له 
العد و إلالحم الخنزين أوأن يوشك على الهلاك من شدة الجوع إلاأن يأكل ميتة شريطة ألا 
يبتغى من أكلها التلذذ بطعمها أوالشهوة فى النفس وألايستوفى حد الشبع» وحكم من يفعل 
اذامو العرون: حول الاأحونم لدف يرا مد لبه وهذا حكم الله الذى غفرالفعل 
لحالة الاضطرار- ومفاده بقاء حرمة الفعل وإن بخص به - وأباح للمضطرأكل المحرم رحمة 
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دِذ55 لله 2070 عذابا (سم بره 


بطون: جمع بطن» وهوضد الظهرء وهو أيضا الجمع من الناس الأقل من القبيلة. أوفن 
يرتبطون منها ببعضهم عن طريق الأم. 
ثانيا التفسسير: 

نزلت الآية فى علماء اليهود الذين علموا من التوراة أن الله يبعث من بنى إسماعيل نبيا 
بشريعة من بعد شريعة موسى أوردت صفاته فكان الناس ينتظرونه ليؤمنوا به فلما جاء كه 
كتموا ما عرفا من الحق مما أنزل الله عنه فى التوراة مقابل الرشاء من سادتهم الذين خشوا 
على سيادتهم قومهم أن تزول بإيمان أتباعهم به فعبّر النص القرانى عما يأخذ علماء اليهود 
من الرشاء من السادة ثمنا لكتمانهم ما يعلمون بأنه الناريأكلونها فى بطونهم » ووصف 
الثمن بأنه قليل إنما كان بالقياس لثمن الإفصاح عن الحق وهوحُسْن الشواب. ولأن مدة 


ما بو ا ا ا اا بو ب ب 991 لو لور 


ليرفا 


الانتفاع بمباهج الدنيا قصيرة قياسا على أبدية نعيم الآخرة » كما كان للتدليل على خسارة 
الصفقة التى عقدها هؤلاء ببيعهم علمهم بمتاع الحياة الدنيا.وقيل: إنهم يأكلون يوم القيامة 
النارفعلا وليس الأمر مجرد تشبيه لأحذهم الرشاء بأكل النار. ويوضح النص القرآنى أن ذلك 
إنما كان لغضب الله عليهم. وهوالمعبّرعنه بقوله تعالى: «ولايكلمهم الله يوم القيامة ولا 
يزكيهم» لأن آية الغضب من أحد على أحد هى ألايكلمه؛ والمراد أنه لايكلمهم بواسطة 
الملائكة ولاينظر إليهموأنه لايطهرهم من دنس ذنوبهم» ثم يجىء قوله تعالى: «ولهم عذاب 
أليم» لبيان مآل ما كان منهم إلى ختام مراحله التى بدأت بكتمانهم الحق»واشترائهم بما 
أنزل الله ثمنا قليلاء وشهادتهم على رسول الْهيَكِ شهادة زوربإنكارهم نبوته وإيلامه بهذا 
فكان مقابل ذلك لهم غضب الله. 


و مود وهم سم ح 
وليك الْذيَإسَتروا الصَله الحرئ والعداب بامتقرز 
د 2 


تصف الآية أمر الكاتمين ما أنزل الله مقابل الثمن الدنيوى بأنهم اشتروا فى الحياة 
الدنيا ‏ الضلالة بالهدى بما يعنى خسارتهم فى الحياة الدنياءوبأنهم اشسروا فى الآخرة - 
العذاب بالمغفرة فخسروا الآحرة وخسارتهم الدنيا والآخرة بيان لشناعة فعلهم ولشدة 
وعيدهم.ويجىء قوله تعالى : فما أصبرهم على النار» بمعنى:١ما‏ أشد صبرهم, أوما أشد 
جرأتهم على النار» تعجبا للمؤمنين من ارتكاب الكافرين من الأفعال ما يؤدى إلى مواقعتها 
- عالمين بالمآل- و إقدامهم عليها وهى موجبات دخولها. 
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طرف 


التفسسير: 

يشير لفظ «ذلك» فى مبتدأالآية: إلى :ماجاء فئ الآيات السابقة متغلقا بحال كاثفى الخى 

من أكلهم فى بطونهم التان: وعدم اتكليم الله إياهم وعدم تركنتهنم) وتعذيبهم العذاتالأليمة" 
فيكون المزاد بالكتاب هوالقران. 

كبا شرن الحق الذق تفيينه مانن موسى التوراة فى شأن التبشير عن لله و 
ووصفه؛ فيكون الكتاب هوالتوراة أيضا: 

ثم يقول سبحانه وتعالى:«وإن الزيين اختلفوافى الكتاب لفى شقاق.بعيد» والمراد 
بالكتاب هنا هوالتوراة. والذين اختلفوا فيها هم اليهود والنصارى» واختلافهم كان فى شأنٍ 
المسبيع عيسى ابن مريم عليه السلام؛ قالت النصارى إنه المبشربه ممن موسى عليه السلإم 
وفى سفرإشعياء من العهد القديم أنه المسيح المبسر نمجيئه وأنكر اليهود ذلك ونفوا أنه هو 
فلم يؤمنوا به. 

وقد وصف المولى سبحانه وتعالى موقفهم من بعضهم بالاختلاف البُعيد عن الحق على 
مايبين من قوله تعالى:«لفى شقاق بعيد» فالشقاق هوالاختلاف » وبعده عن الجق إثما 
كان لتضمن التوراة التبشير برسول الله يك ووصفه على بح ودقيق ولتضمن الإنجيل ذلك على 
ما سبق بيانه من وجود النصوصالدالة على ذلك في التوراة والإنجيل الموجودين بين أيدينا 
اليوم» كما كان أيضا لأنه مكتوب فى إشعياء أنه كما يكون هناك نبى يدخلٍ مدينته على 
حمار فنإن هناك نبيا بعده يدخل مدينته على جمل؛ والأول هوالمسيح عيسى ابن مريم 
دخل بيت المقدس على حمار؛ والثانى هورسول الله صلى الله .عليه وسلم دخل المديئة 
المنورة على ناقته «القصواء» فيكون فى اختلاف الفريقين فى شأن المسيح وفى عدم الإيمان 
برسول الله يَكِْةْ خلاف يبعد عن الحق ووجهه. 
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8 الال الاير زايأءآ ادو 00 كارن 
2 
صَكَقُواوَوْلبكَ هرا لون 
أولا: الأسسماء: 


- البر: سبق بيان معناه» وهو فى الآية اسم جامع لجميع أنواع الخير والطاعات التى 
تقرّب العبد إلى ربّه وقد يكون المراد به «البار» للمبالغة. 

- ابن السبيل: هوالمسافرفى الطريق» وصف بابن السبيل لأن الطريق تبرزه أو تخرجه 
كما تخرج الأم ابنهاء جاء ذكره مفردا لتهوين أمر الإعطاء لأبناء السبيل إن تعدّدواء وقيل | أنه 
الضيف الذى يحل على المسلمين. 

7 السائلون: فى قوله تعالى « والسائلين» جمع سائلء والمراد فى الآية طالب الطعام» 

سواء أكأن عنده منه ما يكفى حاجته أم لم يكن عنده. 

- الرقاب: جمع رقبة وهى مؤخ رأصل العنق » والرقبة هى المملوك وصف بذلك تشبيها 
له بالمقيد من رقبته إلى غيره» وقيل إنها فى الآية مجازعن الأشخاص. ومعنى « فى الرقاب» 
هوفى تخليص المملوكين أوالعبيد من العبودية. 

- البأساء: هى حالة البؤس والفقر. 


بق 010 3080 2090 


كان 


الموا 0 


75 الضراء: هى حالة السقم والمرض والوجع. 

7- البأس : هوالعذابء وهوالشدة فى الحربء وهوالمراد به فى الآية . 
ثانيا: التفسسير: 

نزلت الآية تخاطب جملتها اليهود والنصارى الذين اختلفوا فى شأن القبلة فى الصلاة 
فكان اليهود يصلون قبل المغرب إلى بيت المقدس وكان من النصارى من يصلى إلى 
المشرق» وكل منهما يزعم أنه المؤدى بذلك وجره الطاعات المقربة إلى الله سبحانه وتعالى 
فنزلت الآية تبين سخف مازعموا واعتقدوا وأنه ليس جماع الطاغات هوالتوجه فى الصلاة 
إلى قبلة بعينهاء كما تبين أيضا مفهوم الطاعات المقربة إلى الله تعالى. فقال تعالى فى بيان 
عدم كفاية التوجه إلى قبلة معينة سببا للتقرب إلى الله اليس الب رأن تولوا وجوهكم قبل 
المشرق والمغرب » وجاء ذكر المشرق قبل المغرب - وإن كانت اليهودية أسبق من النصرانية 
فى اسوجود ‏ ترتيبا على ظاهر الأمر من أن الغروب يلى الشروق. وفى بيان مفهوم البرّأُو 
الطاعات التى تقرب إلى الله تعالى ذكر سبحانه وتعالى الإيمان فى مقام أول وبيّن محلة أو 
موضوعه ١‏ ولكن البرّمن آمن بالله واليوم الآخروالملائكة والكتاب والنبيين» وجملة الآية فيها 
مضاف محذوف فكأن عبارتها هى « ولكن البر بِرّمن أمن»» والمراد بالإيمان هواليقين 
الخالى من شبهة الشرك» فهو إيمان بوجود الله الخالق» وبوحدانيته. وإيمان باليوم الآخر وهو 
يوم القيامة أوالمعاد» وإيمان بالملائكة» بوجودهم وبكونهم عبادا مكرمين» منهم من ينزل 
بالوحى من الله على أنبيائه وبالكتب » ومنهم الحفظة الكاتبون» وأنهم لايوصفون بذكورة 
ولاأنوثة» وإيمان بالكتاب وهوالقرآن وهوإيمان يستتبع الإيمان بما أنزل الله تعالى من 
الكتب لكون القرآن مصدقا لهاء وهوإيمان بالنبيين جميعهم دون تفرقة بين أحد منهم» 
وبعصمتهم وأنهم الأشرف بين الناس حسبا ونسباءوأن محمدا عليه الصلاة والسلام 
خاتمهم. ومن بعد ذكر الإيمان أول مناحى البرجاء بيان العمل لأن به كمال التقرب إلى الله 
فقال تعالى «وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين 
وفى الرقاب» وقوله تعالى «على حبه» يفيد معنيين : أولهما أن الناس قد جبلوا على حب 
المال لارتباطه بغريزة البقاء إذ يخشى المرء على نفسه وحياته ألايجد مايقتات به إذا ما 
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فنى ماله فيكون هلاكه؛ وثانيهما أن صدقة البخيل الذى يحب المال كثيرا والفقير الذى تشتد 
حاجته إلى المال فيرغب فى حيازته أحب عند الله من صدقة الغنى الكريم» ويكون إنفاق 
المال بالصدقات إلى ذوى القرابة المحتاجين وليس إلى ذوى القرابة عموما لأن إعطاء 
القريب غير المحتاج يكون هبة لاصدقة» ويكون من بعد هؤلاء إلى اليتامى وهم من فقدوا 
آباءهم ولم يبلغوا الحلم, ثم يكون من بعدهم للمساكين الذين ألجأتهم الحاجة إلى 
السكون» ومن بعدهم إلى أبناء السبيل أوالمسافرين فى الطرق أوضيوف المسلمين 
النازلين عليهم فى تنقلاتهم, ثم إلى السائلين طعاما دون سؤال عن حالهم أغنياء كانوا أم 
فقراء» ثم يكون فى إعتاق العبيد والإماء وفك أسار الأسرى » وهوما قد يكون بشراء العبيد ثم 
إعتاقهم وبدفع الفدية للأسرى. ويجىء قوله تعالى ‏ فى بيان مناحى العمل المطلوب من 
المؤمن ١‏ وأقام الصلاة وآتى الزكاة» وهما عبادتان من العبادات الإيجابية أوالعبادات التى 
تؤدى بعمل يؤدى وليس بالإمساك من عمل مثل الصوم. وجاء ذكر الصلاة لأنها عماد الدين 
وجاء ذكر الزكاة من بعدها مبينا أن الزكاة ‏ وهى أحد أركان الإسلام فرضيتها محققة على 
المسلمتختلف عن الصدقات المعبرعنها بإيتاء المال. والمقصود بالصلاة والزكاة صلاة 
المسلمين وزكاتهم. ثم يجىء قوله تعالى «والموفون بعهدهم إذا عاهدوا» معطوفا على قوله 
تعالى « من آمن؟ لبيان أن من توابع الإيمان المذكور الوفاء بالعهد, والعهد قد يكون مع الله 
وقد يكون مع الناس ويشترط فيه ألايكون بتحريم حلال ولابتحليل حرام. وقوله تعالى 
«والصابرين فى البأساء والضراء» وجاء فيه « الصابرين» منصوباء بمعنى ١‏ وأمدح الصابرين» 
فهومدح للصابرين لبيان فضيلة الصبروكونه على رأس الأعمال الصالحة » والصبر المقصود 
هو الصبرفى البأساء والضراء وحين البأس؛ أى الصبر على الفقر والبؤس والفاقة» والصب على 
المرض والجوع , والصبروقت مقاتلة العدو ومجاهدته وإن طال. 

وتختتم الآية بقوله تعالى « أولئنك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون مبينة أن الذين آمنوا 
الإيمان الموصوف فى الآية ؛ وعملوا ما ذكرفيها من الأعمال؛ واتصفوا بما وصف به 
المؤمنون فيها هم الذين صدقوا فى إيمانهم أوفى طلب البروالتقرب إلى الله » وهم الذين 
اتقوا بجماع ذلك _عذاب الله وناره. 


ردنا 
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١‏ القتصاص: هو«القود» 5 ومعناه فى اللغة المساواة» وفئ: الشريعة المساواة بين 
الجريمة والعقوبة» ومن معانيه اللغوية التتبع» ومنه قص الأثر بمعنى تتبعه. وبينه وبين 
المعنى الشرعى تناسب؟ لأن القصاص يتتبع فيه الجانى فلا يترك من غير عقاب رادع. 

١‏ - الحر: ضد «العبد» وهوالمرء لم يقيد بأسارالعبودية ولم تجرعليه أحكامهاء لأنه 
يكون حرا أن يختارما يشاء وأن يفعل ما يشاء. 

- العبد : ضد «الحر» » وهو الذليل» لآن العبودية هى الخضوع والذل: وهو أمر طارىء 
على الإنسان- فى الأصل ‏ يتحقق بتحقق سببه من أسر أوسبى فى الحرب على ما كان 
معروفا- أو بالشراءء» كما يتحقق بالميلاد لأبناء العبيد. 

5 - الأنثى: ضد الذكرء والمراد بها فى الآية أنثى الإنسان. والأنثيان هما الخصيتان » 
وهما الأذنان. 

معروف: المعروف ضد «المتكر» وهو العرفء أوما تعارف عليه الناس من العادات 
وألفوه حتى أصبح بمثابة قانون لهم . 
ثانيا : التفسسير: 

الآية الشريفة من آيات الأحكام بمعنى أنها نزلت بحكم شرعى من الأحكام التى تنظم 
أحوال الناس والمجتمعات » وردت فى شأن عقوبة الاعتداء على النفس عمداء فبينت أنها 
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القصاص . والخطاب فى الآية موجه إلى عموم المؤفنين بقوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا". 
وينوب عنهم فى إيقاع القصاص ولى الأمر, كما يقوم بالمطالبة به نائبا عن ولى الدم لا 
يتجاوز إرادته بحكم نيابته عنه. وقوله تعالى «كتب عليكم» معناه أنه فرض عليكم باعتباره 
حكما شرعيا تتقيدون به ويحكم أفعالكم» ومضمون الحكم هو كمبدأ عام القصاص فى 
القتلى» بمعنى تساوى العقوبة مع الجريمة فتكون عقوبة القاتل عمدا هى القتل. وقوله 
تعالى « الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى » مفاده أن الحرإن قتل حرا فإنه يقتل به» 
وأن العبد إن قتل عبدا قتل به. والأنثى إن قتلت أنشى قتلت بها. لكنه لايفيد أن الحر لايقتل 
بعبد ولاأن المسلم لايقتل بالذمى؛ ولذلك أفتى مالك بقتل الحر بالعبد استنادا إلى السنة 
والقياس والإجماع» وعلى هذا اتفق أبو حنيفة والثورى وغيرهم استنادا إلى التساوى فى الدم؛ 
والجمهور على غير ذلك » كذلك الخال فى شأن قتل المسلم بالذمى» فرأى ذلك كثيرون 
منهم أبوحنيفة والنووى وابن أبى ليلى؛ ورأى كثيرون غير هذا قولامنهم إن الأمر بالقتل جاء 
خاصا بقتلى المسلمين لا بالقتلى من غيرهم» ولقوله تعالى «فمن عفى له من أخيه شىء 
ولاأخوة بين المسلم وغير المسلم. كذلك الحال فى شأن قشل الذكربالأنشى فنجمهور 
الفقهاء على أن الرجل يقتل بالمرأة لأن نفس المرأة كنفس الرجل إن هلكت ٠‏ والنفس 
بالنفس إن هلكت.وقال آخرون بأن الرجل لايقتل بالمرأة استنادا إلى قول منسوب لليث بن 
سعد فقيه مصر أن الزوج لايقتل بزوجته لأن التكاح بينهما يكون شبهة تمنع القصاص لأن فى 
الزواج نوعا من ملك الرجل لامرأته . وهوقول نستبعد صدوره عن الليث بن سعد واستند 
آخرون إلى حجج واهية منها أن المرأة بشكل عام لاتساوى الرجلء وأنه روى عن على بن 
أبى طالب والحسن البصرى ذلك. والصحيح أنه لم تصح الرواية عن على بن أبى طالب 
بل الذى روى عنه أنه يُقتل بها. وبعد إيراد الآية الحكم العام جاء قوله تعالى ١‏ فمن عفى له 
من أخيه شىء» وهوقول يتعلق بأحكام شرعية وتذكرة بأمورتزيل أثر الحقد من النفوس. فهو 
- من جهة ‏ يخول ولى الدم الحق فى أن يعفو عن القاتل يقنص منه بقتله؛ ويستفاد منه أن 
القصاص لايكون الابطلبة» ومن جهة أخرى يخول ولى الدم أن يكون العفو جزئيا بمعنى ترك 
القصاص إلى غيره وهوالدية _على ما يبين من قوله تعالى « من أخيه شىء". و( من فيه 
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تفيد التبعيض». و« شىء» مفرد يدل على أنه بعض ما يعفى عنه. كذلك فإنه يفيد أنه إذا 
تعدد أولياء الدم وعفى بعضهم عن القصاص لم يقتص من الجانى ولولم .يعف الباقون. أما 
التذكرة بما يزيل الحقد من النفوس فيتمثل فى وصف ولى الدم بالأخ؛ ولذلك طلب من ولى 
الدم العافى عن القصاص إلى الدية أن يكون تحصيله إياها من المعفوعن الاقتصاص منه 
بالمعروف فلا يتشدد فى طلبها والتعجيل بالأداء إن كان معسرا فيمهله إلى ميسرة؛ وطلب 
من المعفوعن الاقتصاص منه أن يؤدى إلى ولى الدم الدية بإحسان فلا يماطل فى الأداء. 
وهذا ما يكون بين الإخوة إذ يراعى كل منهم ظروف أخيه ولايشتد عليه . ويلاحظ فى هذا 
الشأن أن جريمة القتل العمدى فيها اعتداء على حق الله خالق الروح إلى جانب الاعتداء 
على حق العبد وإن كان حق العبد أظهر, ولذلك يجوز لولى الأمر أن يعزْر القاتل المعفوعنه 
رغم عفوولى الدم فيعاقبه بما يراه مناسبا على ألاتصل العقوبة إلى القتل. ويجىء قوله 
تعالى « ذلك تخفيف من ربكم ورحمة» متعلقا بحكم العفوعن القصاص إلى الدية فيبين 
أن فيه تسهيلا على القاتل لكون الدية أخف من القصاص شدة عليه ؛ كما أن فيه مصلحة 
يصيبها ولى الدم بانتفاعه بالدية وكظمه غيظه عن أن يتشفى من القاتل بالانتقام. وقوله تعالى 
فى ختام الآية « فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم» يراد به معنى عام مفاده أن كل من 
خالف الحكم العام الوارد فى مبتدأ الآية متعلقا بأن يكون القصاص من مرتكب الجريمة 
فيقتل بقتيله غير قاتله فإنه يقتل به أويعذب فى الآخرة عذابا أليماء ويراد به أيضا معنى خاص 
مفاده أن من يقبل الدية ثم يقتل قاتل قاتله فإنه يقتص منه ويعذب بجريمته يوم القيامة أشد 
العذاب . 


0 أل َلْكُبنَن 

5 ليصا صاص وه زلا 
التفسسير: 

بعد أن بين المولى سبحانه وتعالى أحكام القصاص فى القتلى والعفوعنه إلى الدية فى 

الآية السابقة» أورد سبحانه تعالى فى هذه الآية حكما عاما فى شأن القصاص وبين 

حكمته. فقوله تعالى ١‏ ولكم فى القصاص حياة » وفيه جاء القصاص عاما بدون تخصيص 


ا ا اموا لو 


إحق 


ف عقاف أن السام كجا ركرزاني الشسن فزت يرن نيا مردوف التشيى: فكو كن 
الأطراف» ويكون فى بقاء الجارحة المحسوسة مع ذهاب منفعتهاء كإذهاب البصرمع بقاء 
العين» ويكون فى الشجاج وهى الجروح التى تصيب العظم أوجلده؛ والمراد بها التى 
تصيب عظم الرأس أوالجلدة التى تحته فوق الدماغ» والجروح التى تصيب الجسم فى غير 
الرأس. قوله تعالى هذا تضمن الحكم العام فى شأن القصاص. وفى شأن بيان علة تشريع 
القصاص جاء قوله تعالى بنص الآية كاملاء لأنه بين أن إعمال أحكام القصاص من شأنها 
أن تحافظ على الحياة» وهوما يكون بطريقين: أولهما تحقق الردع العام وثانيهما تحقق 
الردع الخاص. ذلك أنه لما كان القاتل عالما أنه لابد مقتول بجريمته ما لم يعف ولى الدم 
فإنه ‏ خوفا من أن يقتل بجريمته ‏ سيرتدع عن ارتكابها فيكون بذلك قد حفظ حياة من انتوى 
قتله كما حفظ حياة نفسه. وهذا هوالردع العام. كذلك فإنه لما كانت القبائل تتقاتل طلبًا 
للثأرفيقتل منها كثيرون فإنه سيوقف هذا الاقتتال أن يؤخذ القاتل بجريمته فيقتل فيكون فى 
ذلك صون للأرواح؛ وعلى هذا جاء قوله تعالى بعد بيان علة تشريع القصاص «يا أولى 
الألباب لعلكم تتقون» لبيان أن ذوى العقول والأفهام الذين خاطبهم النص تشريفا لهم هم 
الأؤلى والأجدرأن يفهموا علة التشريع فيأتمروا بأمره ويتتهوا عن الاقتتال اكتفاء بأحكام 
القصاص ا 0 حياتهم. 


يب طليكوا درأ سانانا مْوَي 3 
ولد ولف ِلْوَق حَءلئَينَ ن 


- 


أولا : الأسسماء : 

١‏ الوصية : هى كل شىء يؤمربفعله ويعهد بتنفيذه إلى أحد ليعمله فى حياة الموصى أو 
بعد وفاته وخصص العرف هذا المعنى فيما يعهد بفعله وتنفيذه بعد الموت. 
انيا: التفسسير: 

الآية الشريفة متعلقة بحكم آخرمن أحكام المعاملات المفروضة على المؤمنين الذين 


ا و و لور 


فذق 


ورد ذكرهم مخاطبين بقوله تعالى « كتب عليكم القصاص فى القتلى» » وقوله تعالى 
للمؤمنين ١‏ كتب عليكم » معناه فرض عليكمء أو" إذا أردتم الوصية »» والقائلون بالمعنى 
الأول يرون وجوب الوصية» حين لايرى ذلك القائلون بالمعنى الثانى » ووجوب الوصية أو 
التخييرفيها إنما يكون لدى حضبوزمقدمات الوفاة من مرض أوإصابة أووهن يشعر معه 
المرء بدنو أجله » وليس ثمة ما يمنع أن يكون الإيصاء قبل ذلك . والحالة التى تستوجب 
الإيصاء أوتجيزه هى أن يكون للموصى مال يُخلفه بعد موته «إن ترك خيرا» فالخير الذى 
يتركه الموصى هو المال ‏ وقد اختلف فى مقداره ‏ ولاشك أن المقداريتغير بتغير الزمان وفقا 
للقيمة الشرائية للنقود. والذين:تكون لهم الوصية هم الوالدان والأقربون» وشرط صبحة 
الإيصاء أن يكون العدل « بالمعروف»»؛ بمعنى ألايقصد الموصى إكساب البعض والإضرار 
بالبعنض . ويجىء بيان حكم الوصية فى ختام الآية فى قوله تعالى « حقا على المتقين ) 
فكون الإيصاء « حقا» مفاده ثبوته ثبوت تحصين لاثبوت وجوبء وأنه بمثابة رخصة تستعمل 
أو لاتستعمل»:وكونه مخصصا بالمتقين مفاده أنه من قبيل « المندوب » وليس من قبيل 
الفرض ولاالواجبء وأنه لذلك لم يخاطب به جميع المسلمين. 

ويلاحظ فى شأن حكم الوصية الوارد به النص أن الراجح أنه قد تم نسخه بآية المواريث 
فى سورة النساء « يوصيكم الله فى أولادكم» ٠‏ وأنه لما كان يخشى من عدم اتباع الموصى 
العدل فإن الله تعالى أوصى بدلا منه» وأنه لما كان قد ثبت عن رسول الله يكِةٍ أنه قال « إن الله 
قد قسم لكل إنسان نصيبه من الميراث فلا تجوزلوارث وصية » فإنه لايكون باقيا من حكم 
الآية غير منسوخ إلاالإيصاء للواسدين والأقربين الذين لايرشون لاختلاف الدين. كذلك 
يلاحظ أنه إذا لم تكن الوصية واجبة على مسن ترك مالاولم تكن عليه حقوق للناس فإنها 
تكون واجبة على من ترك مالاً وعليه حقوق للناس يخشى ضياعها عليهم. 
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أولا : الأسسماء : 
ثانيا : التفيسسير: 

جاء قوله تعالى فى الآية متعلقا بحال من عرف وصية الموصى ‏ وقد عبر النص عنه بأنه 
من سمعها كناية عن العلم بها تم قام بتبديلهاء وهوما قد يكون بإنكارهاء أوبتبديل 
أشخاص الموصى لهم أوبالزيادة أوالنتقص فى الموصى به» فبين سبحانه وتعالى أنه يكون 
آثماء ووصف فاعل ذلك بأن الإثم يكون عليه لبيان ضعته وأنه يكون فوقه عبء إثمه الذى 
ولذلك حاء قوله تعالى « إن الله سميع عليم» للإفادة بمعلوم وهوسماع الله وصية الموصى 
وقول مبدل الوصية » وعلمه بنوايا كل منهما فيؤاخذ كلا بفعله ونيته؛ ولهذا جاء ختام الآية 
مرتبطا بقوله تعالى « فإنما إثمه على الذين يبدلونه » لبيان استحقاق مبدل الوصية العذاب 
على فعله أيّا ما كانت نيته أوكان قصده . والآية بمعناها هذا توجب صدق الشهادة بما 
إثم الكذب على حى 

5 ره 


5-0 7 رسي 5 0000 و7 1 ؟إِشْمَع 


أولا : الأسماء: 


١-موص:‏ اسم فاعل من الفعل «( وصى - يوصى »2 وهو الموصى بشىء يفعل فى حياته أو 
فى موته» واختص به ما يفعل بعد الموت 
- الجنف: فى قوله تعالى « جنفا أوإثما» هوالذنب يرتكب عن غير قصدء أو إهمالا 
بدلالة مقابلته فى النص بالإثم وهوالذنب يرتكب قصدا أوعمدا. وأصل الجنف هوالميل. 
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تبدأ الآية الشريفة بذكرشرط يتعين توافره لإيجاب الحكم هوحدوث الخوف من ميل 
الموصى عن العدل فى شأن الورثة بوصيةٍ قصدا أوبغيرقصد « فمن خاف من موص جنفا أو 
وحدهمء فهر! فرض كفاية » يسقط عن الجميع بأداء أحدهم له. كما يبين منه أن مجرد 
الخشية للظن دون اليقين فيما هومن قبيل الفساد تسيغ العمل لدرئه؛ والمعنى أنه إذا خ* 

2 ول اليعين فيما هو من فب شيج إذا حسى 
أحد أن يكون موص قد ابتعد عن العدل ‏ فى وصية أوصى بها بين ورثته وأقربائه » أو كان 
بسبيله إلى الإيصاء بهاء أوعلم ذلك .فقام بالإصلاح بين الورثة بإذهابه ما فى نفوس بعضهم 
من ضعينة على آخرين بسبب الوصية» أوبينهم وبين الموصى بنصحه أن يعود إلى جادة 
الحق والعدل وإصلاح ماشاب وصيته من جنف و إثم بتعديلها إن كانت الوصية قد تمت- 
وبمنع الشقاق أن يحدث بإقناع الموصى أن يلتزم العدل فيما عزم من الإيصاء » وهو 
ومعنى ١‏ لاإثم عليه » أنه لايكون عليه إثم من بدّل الوصية بعد أن سمعها وإن كان قد دفع 
الموصى إلى تعديل وصينه لأنه بتبديله وصية الموصى إنما سكي لتحقيق مصلحة. وجاء 
ختام الآية قوله تعالى ١‏ إن الله غفوررحيم» يفيد أنه سبحانه وتعالى يغفرللموصى ما كان منه 
فى مبتدأ الأمرمن جنف وإثم فعله أوعزم عليه؛ ويغفر للمصاح ما كان منه من سيئات يما 
كان منه من إصلاح؛ رحمة من الله به لأن الحسنات يذهبن السيئات برحمته تعالى. 


00 آذك وم 22 دن سس | قر 222 1 
يلا الذنَءَاموا كِب علو الضيامكمائب عل 


َس ا د قن وا مهم ل 
زيم نيلم أكون ا 


أولا: الأسماء: 


١‏ الصيام: هوالإمساك عن التنقل والحركة؛ فهو بمعنى الركود فيقال لركود الرياح صوم 
الل ا 2222 2 ب 222 2 2 2 2 2 22 2 2 2 0 222 212 2 مم 1122م 1م و11 ووو )ااا 1 
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الشرع وهو الإمساك عن المفطرات مع اقتران النية به من طلوع الفجرإلى غروب الشمس . 

؟ - الذبن من قبلكم : عموم اللفظ يفيد أن المراد بهم جميع الأنبياء والأمم منذ آدم إلى 
اليوم 4 ويشته أن أهل البداوة الذين عثر عليهم فى قارة استراليا وجد أنهم يصومون» وأن 
أصحاب الأديان الوضعية من البوذيين وأتباع زارادشت والمانويين وغيرهم يصومون. ولذلك 
قرىء قوله تعالى ١‏ كُتسب » بالفعل مبنيا للمجهول فى قوله تعالى ؛ كما كتب على الذين من 
قبلكم » لجوازأن يكون كاتبه أو فارضه غير الله » وتخصيص اللفظ يفيد أن المراد هم اليهود 
والنصارى. 
ثانيا : التفسسير: 

الآية الشريفة من آيات الأحكام مثل ما سبقها بدءا من قوله تعالى 7 يا أيها الذين آمنوا 
كتب عليكم القصاص فى القتلى» إلاأن ما سبقها جاء متعلقا بأحكام المعاملات والجرائم 
والعقوبات, والآية جاءت وما ارتبط بها مما بعدها فى شأن العبادات. والخطاب فى الآية 
موجه إلى المسلمين ”يا أيها الذين أمنوا» . والحكم هوفرضيه الصوم ١‏ كتب عليكم 
الصيام»» ثم أعقب المولى سبحانه وتعالى بيان الحكم بالترغيب فيه لتطيب له النفوس فذكر 
الممائلة بين المفروض على المخاطبين بالنص وبين ما فرض على غيرهم من الأمم «كما 
كتب على الذين من قبلكم » . وقد اختلف فى وجه المماثلة فقيل إنه فى وقت الصوم وقدره 
قولا إن الله فرض على موسى وعيسى عليهما السلام صوم رمضان وزمنه وقد رأيامه فغيّر أحبار 
اليهود والنصارى هذا كما غيروا ما يكون عنه الصوم. وقيل إن وجه المماثلة كان فيما يكون 
عنه الصوم وهو الأكل والشرب والنكاح وأنهم غيروه» وقيل ‏ وقد يكون هو المقبول - إن وجه 
الممائلة هوفى فرضية الصوم أووجوبه. وجاء قوله تعالى من بعد لعلكم تتقون » لبيان 
الظاهر من علة فرض الصوم وهو السيطرة على الشهوة وهى الدافع إلى الخطيئة باعتياد ذلك 
بالصوم لكونه الكاسر حدتها والمطهر للنفس» فيكون اتقاء المعاصى. 


ل اال ال ول اوشوالو اوالواع و وو كوه جو 


لعن 


لللاسجح 0 توه 


ََامَاكَحَدوكَ دك لكان 


سَوْتِس لاسر 2 يريا 20 طبوة لي 
م 5 ل دشرا ل 
دكن كنَ هن 


أولا: الأسماء: 
الأيام المعدودة: فى قوله تعالى « أياما معدودات» هى الأيام القليلة التى تُعَيّن 

بالعدد. والمراد بالمعدودات فى القرآن_مادون الأربعين. والمراد بها فى الآية شهر 
رمضان. 

” -فدية : الفدية هى ما يفتدى به » والمراد إعطاء الفدية أوبذلها. 
ثانيا : التفسسير: 

بعد أن جاءت الآية السابقة بفرض الصوم جاءت هذه الآية وما بعدها لإزالة ما أبهم من 
أمرى فأوضحت الآية أن الصيام المفروض مدته أيام معذودة أى دون الأربعين وهوما 
عينته الآية اللاحقة عليها بأنه شهررمضان فأزالت الإبهام تماما» وفى تفصيل أحكام 
الصوم ذكرت الآية أن كلا من المريض والمسافر م رخص له أن يفطرأيام مرضه أو سفره على 
أن يقوم بصوم ما يساويها عددا بعد صوم رمضان , للتدليل على بقاء ذات الحكم الذى كان 
معمولابه قبل فرض صيام رمضانء حين كان الصوم الواجب هوثلاثة أيام فى كل شهر- وهى 
المسماة الأيام البيض - ويوم عاشوراء ؛ إذ كان للمريض خلالها وللمساف رأن يفطرء ويصوم 
بدلامنها بعدد ما أفطر بعد شفائه أو بعد إيابه من السفر. والمتفق عليه أن فرض صيام رمضان 
نسخ صوم الثلاثة الأيام من كل شهر. والمراد بالمريض المرخص له فى الإفطارهوالمريض 
الذى يعسر عليه الصوم» وقيل إنه أى مريض أخذا بإطلاق اللفظ؛ والمراد بمن هوعلى سفر 


ا ا و وو 
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هومن اشتغل به قبل الفجر فلا يدخل فيه من سافر خلال النهار- على رأى - أوهوكل مسافر 
إلامن كان سفره قصيرا أوفى معصية ‏ على رأى آخر أخذا بإطلاق اللفظ . وقد اختلف فيما 
إذا كان صوم المريض والمسافرأفضل من إفطارهما مع صوم عدد أيامه أم العكس. 

فقال مالك وأبوحنيفة بأفضلية الصوم. 

وقال الشافعى وأحمد بأفضلية الإفطار. كذلك أوردت الآية حكم من يطيق الصيام وهو 
أداء الفدية» والشائع فيه أن المطيق الصيام هومن يقدرعليه ولكن مع المشقة مثل الشيخ 
الكبيرن والحبلى؛ والمرضع إذا خافت على جنينها أوابنهاء وأن الفدية هى إطعام مسكين عن 
اليوم. وفى شأن سريان حكم الآية قيل إن هذا الحكم قد نسخ بقوله تعالى ‏ وأن تصوموا 
خيرلكم». أوإنه نسخ بقوله تعالى « فمن شهد منكم الشهرفليصمه» فزالت الرخصة إلا لمن 
عجزعن الصوم دون من يقدرعليه مع المشقة. 

وقيل إن الحكم لم ينسخ فللشيخ الكبير وللمرأة العجوز أن يفطرا مع إطعام مسكين عن 
كل يوم؛ والثابت بالأسانيد الصحاح عن ابن عباس أن الآية محكة لم ينسخ حكمها فى حق 
من ذكر بها. وقد اختلف فى مقدارالفدية فقيل« عن كل يوم صاع تمر أونصف صاع بر» 
وقيل «نصف صاع من الحنطة» » وقد يكون الموافق للعصر هوما يكفى الشخص من الطعام 
ليومه مما يأكل الفادى وأهل بيته. 

وأوضح النص القرانى أن من زاد فى الفدية بأن أطعم أكثر من مسكين يكون إطعامه 
الثانى خيرا له من إطعامه الأول وكذلك كلما زاد» وأن من أطعم مع الصوم يكون فى إطعامه 
مسكينا خيرا له من الصيام. 

وفى ختام الآية يجىء توجيه العلى القدير للذين يطيقونه «وأن تصوموا خير لكم. إن 
كنتم تعلمون » بإعلامه إياهم أن صومهم خير لهم من الإفطارمع الفدية» وأنهم لوكانوا من 
أهل العلم لعلموا ذلك. 
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ماهد وفلوتتون و 
أولا: الأسماء والأعلام : 

١‏ شهر: المراد به الشهرالقمرى.. وهوالفترة الزمنية التى تبدأ بظهور الهلال أورؤيته: 
والاسم مشتق من الإشهار لأنه مشتهر لاتصعب معرفته على من يريد. 

١‏ - رمضان: اسم لشهر قمرى» وهومصدرالفعل « رمض» يقال للشىء إذا احترق» ومنه 
جاءت « الرمضاء» وهى شدة الحر. وسبب تسمية الشهر « رمضان» أنه كان يعتمد قديما فى 
حساب الأشهر على التقويم الشمسى فكان الشهريوافق شهريوليو«تموزا وفيه تشتد الحرارة 
فى الجزيرة العربية فسمى شهر رمضان كناية عن الحر القائظ فيه. وقيل إن « رمضان» اسم 
من أسماء الله تعالى؛ ولذلك قيل « لاتقولوا رمضان » ولكن قولوا : شهر رمضان ». 

اليسر: هو السهولة أوهومنهاء ومنه «اليسار» للغنى» ومنه جاءت تسمية اليد اليسرى 
لأنها تيسر الأمر على اليد اليمنى بمعاونتها. والمراد به فى الآية مظهره وهو الفطر فى السفر. 

؟ - العسر: ضد اليسرء وهو شدة الأمروصعوبته. 

العدَّة: هى العدد والمراد بها فى الآبة عدد أيام الصوم أوعدد أيام شهررمضان. 
ثانيا: التفسسير: 

جاء قوله تعالى فى مبتدأ الآية ‏ شهر رمضان» مبينا ما يكون صومه على ما جاء فى الآبة 
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السابقة من قوله تعالى « كتب عليكم الصيام» » وتمهيدا للأمر بوجوب صومه على من 
يشهده؛ وأوضح سبحانه وتعالى علة فرض الصوم فيه على المسلمين وهونزول القرآن فيه » 
والمراد بذلك بدء نزوله فى ليلة القدرأونزوله جملة إلى السماء الدنيا قبل إنزاله منجما إلى 
الأرض على رسول الله يلي فى ثلاث وعشرين سنة» وجاء قوله تعالى « هدى للناس وبينات 
من الهدى والفرقان» بيانا لحال القران المنزل بكونه هدايه للناس وآايات واضحة تهدى إلى 
الحق وتفرق بينه وبين الباطل. وتلى ذلك أمره سبحانه وتعالى بصومه من شهده أوعلمه 
افمن شهد منكم الشهر فليصمه » وفيه جاءت «من» شرطية» وجاءت « من » فى لفظ 
«منكم» لبيان أن المطالب بالصوم ليس جميع من شهد الشهر وإنما بعضه. وذلك لإخراج 
الصغير غير المكلف والمجنون من عداد المخاطبين بالأمر, وشهود الشهر لايستوجب 
ضرورة المشاهدة بالعين بل يكفى العلم مع اليقين. ثم جاء قوله تعالى : « ومن كان مريضا 
أوعلى سفر فعدة من أيام أخر» ليزيل الإبهام عما وقع فى النفوس لدى نسخ صوم الثلاثة 
الأيام من كل شه ربصيام شهررمضان - وكان مباحا للمريض وللمسافر الإفطارفيها على أن 
يصوم عددها بعد ذلك _عما وقع فى النفوس من إبهام حول نسخ رخصة المريض 
والمسافر» فجاء النص القرآنى مثبتا بقاء الرخصة على حالهاء وقوله تعالى ١‏ فعدة من أيام 
أخر» معناه أن يكون ما يقضى المريض والمسافر من الصوم مساويا عدد أيام الشهرالتى 
أفطرها. ثم أوضح سبحانه وتعالى علة الترخيص للمريض والمسافر بالإفطاربأنها إرادته 
تعالى ‏ رأفة بالناس ورحمة ‏ أن ييسرعليهم التكاليف وألايعسرها عليهم؛ ولذلك كان 
تشريعه الرخص يسرا للعباد وتمكينا لهم من إكمال عدد أيام شهر رمضان صوما ١‏ يريد الله 
بكم اليسرولايريد بكم العسر ولتكملوا العدة»» ويستفاد من هذا أن المريض والمسافريكون 
عليهما قضاء عدد أيام الشهرالتى أفطراهاء فإن أفطرا الشهر كله صاما ذات عدد أيامه وليس 
شهرا زادت أيامه على شهر رمضان أونقصت . ويجىء قوله تعالى « ولتكبروا الله على ما 
هداكم ولعلكم تشكرون» بيانا لعلة الأمر بالقضاءء. ولعلة الترخيصء فيكون تكبير الله وتعظيمه 
لكونه صاحب الأمر أمرّبقضاء ما أفطرمن أيام رمضان» وشكره لتشريعه الرخصة تيسيرا على 
المؤمنين. وقيل إن معنى قوله تعالى ١‏ ولتكبروا الله ؛ هوالحض على التكبير فى آخر رمضان. 
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كم ىن سس ين صل عم © 

اا | ]ام سر ووإه | و 

ركاتورنك لي ريب بحيب 
حا ردر 


دعو الداع دادعا لوأل وَلبؤيوَأر 6 وَشُذُونَ ‏ 


التفسسير: 

الخطاب فى الآية موجه إلى رسول الله يك ؛ ومعنى قوله تعالى إلى رسوله أنه إذا سألك 
الناس عن الرب المعبود فأخبرهم أنه قريب والقرب كناية عن العلم والإحاطة بفعل العباد 
وبما فى نفوسهم وبما يفعلون. 

ثم يبين الله تعالى النتيجة المترتبة على قربه تعالى من العباد وهى أنه تعالى يجيب دعوة 
الداعى إذا دعاه» والمراد بالدعاءعموم العبادة يقبلها الله ممن يأتيها بقلب سليم فتكون منه 
الإجابة» وينصرف المعنى أيضا إلى الخاص بمعنى سؤال الله تعالى مسألة واستجابة الله. 

ولاينافى قوله تعالى هذا أن العبد يدعوبس ؤال فلايراه يتحقق» فإنه ليس كل داع 
تستتجاب دعوته لقوله تعالى ١‏ ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لايحب المعتدين» ولأنه تعالى 
لايحب المعتدى فإنه لايستجيب لدعائه» والمعتدى هو كل مُصرعلى كبيرة من الكبائر 
عالما بها أوجاهلا. كذلك لايستجاب الدعاء إذا كان بإثم أوبقطيعة رحم على ما ورد 
بحديث رسول الله وك . 

ثم إنه قد يستجاب الدعاء مع تتأخير الإجابة وقد يكون تأخير الإجابة من مظاهر رحمته 
تعالى فتكون الإجابة مدخرة للعبد الداغى فى الآخرة . 

فكأن معنى إجابته تعالى دعاء الداعى هى إجابته إلى دعائه بما شاء وكيفما شاء ووقتما 
شاء. وبعد ذلك يأتى أمره تعالى إلى المؤمنين الداعين « فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى» ثم 
يأتى بيان علة الأمره لعلهم يرشدون»» ومضمون الأمرهوأن يجيب الناس دعوة ربهم إليهم 
بالإيمان وأن يستمروا على الإيمان ويداومواء وعلته أنهم بذلك يهتدون إلى ما فيه صالح 
دينهم ودنياهم فيصيبوا الخير. 


ا اب بو 9 ل وار 


لاءانا 


وقد قيل إن سبب نزول الآية أنه كان قبل إباحة الطعام والشراب والجماع للصائم من 
بعد الإفطار إلى مطلع الفجر و إن نام أن عمرا أتى امرأته بعد صلاة العشاء ثم ندم على 
ذلك وبكى وأخبررسول الله كك أوأن رجلا أكل من بعد نومه ثم ندم وأخبررسول الله يك 
فنزلت الآية فى قبول التوبة . وقيل إن اليهود قالوا لرسول الله يَكِ كيف يسمع ربنا دعاءنا وأنت 
تزعم أن بيننا وبين السماء خمسمائة عام. وأن غلظ كل سماء كذلك ؟ فنزلت الآية. 
2 آ ار 
ٍ امل ايلالد 10 ةياب 
لويم نمك اوتا 1-8 عونا اع 
ول روهت وال 1 0 و 2 
من لله لحكم ومو رسرلوا حى 
ار م وص ا ين سر 22 
00 بك نيط ايرتيرا وروأ رضيام 
- وار 1 
تروت كياش عكرت والكور َك حدودالله 


1006 َال يد لِدرر تون ه/ 


أولا: الأسماء: 
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١‏ -الرفث: أصله_فى اللغة ‏ قول الفحش ٠‏ ويقال ١‏ رفث » بمعنى تكلم بالقبيح» وهو 
معنى لكل ما يريد الرجل من امرأته » وكنى به عن الجماع. 

؟ -لباس : أصله فى الثياب تلبس فتلازم الجسم؛ والمراد به انضمام جسد الرجل إلى 
جسد امرأته» أو كون كل منهما سترا لصاحبه فكان التشبيه بارتداء الثوب. 

ما كتب الله لكم : قيل إنه الولد تبتغى خلفته من الجماع» وقيل إن المراد به القرآن 
العظيم بما أباحه وبما أمربه. وقيل إن المراد به هو الزوجات والإماء. 


ا ب لو و 


دنا 


- الخيط : هوالسلكء» وجمعه «خيوط »» وقيل إن الخيط الأبيض هوالفجر 
المعترض» وأن الخيط الأسود هوسواد الليل؛ فيكون المراد بقوله تعالى « حتى يتبين لكم 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر» هو: إلى أن يظهر لكم أول ما يبدومن الفجر 
الصادق المعترض فى الأفق قبل انتشاره» وما يمتد معه من ظلمة آخرالليل. 

5 الفجر: مصدر الفعل ١‏ فجرا ؛ يقال « فجرالماء فانفجر بمعنى انبعث وجرى» 
وأصله « الشق»» ولذلك قيل للطالع من تباشيرضياء الشمس من مطلعها ١‏ فجرا» » وهوأول 
بياض النهارالظاهر. 

5" عاكفون: جمع ١‏ عاكف» اسم فاعل للفعل « عكف ‏ يعكف» يقال « عكف 
الشىء» بمعنى حبسه ووقفه. والاعتكاف فى المسجد هوالاحتباس » ومن معانيه أيضا 
«الملازمة» . والاعتكاف فى المساجد فى الشرع هو : « ملازمة طاعة مخصوصة . فى وقت 
مخصوص » على شرط مخصوص »ء فى موضع مخصوص هوالمسجد » وهوقربة ونافلة يلزم 
من أَلزم نفسه. 

حدود الله : الحدود جمع « حد» وهوالحاجزء وهوه المنع» . وحدود الله هى 
أحكامه الجامعة المانعة تجمع كل ما هومنها فلا يخرج منهاء وتمنع كل ما هوليس منها فلا 
يدخلها. وحدود الله هى العقوبات المفروضة على الجرائم التى يعتدى فيها على حقوق الله 
أوعلى حقوق الله وحقوق العباد ويكون الاعتداء على حق الله أظهر. 
ثانا التقشصشير: 

جاءت الآية الشريفة بأحكام الصيام؛ فجاء قوله تعالى « أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى 
نسائكم » مفيدا معنى أنه قبل نزول الآية كان محرما على الصائم أن يباشر امرأته ليلة صومه» 
والمعلوم أنه كان محرما على الصائم أن يتناول طعاما أوشرابا وأن يباشرامرأته إذا نام حتى 
يفطر من الغد. فنزل قوله تعالى مُحِلاً مباشرة الرجال نساءهم ليلة الصيام ؛ ويدخل فى معنى 
«الرفث » المواقعة وجميع ما يكون به الاستمتاع المباح بين الرجل والمرأة من لمس » 
وتقبيل» ومس وتغشية ومباشرة. وقوله تعالى ١‏ إلى نسائكم » يفيد أن ذلك إنما يكون من 
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الرجل مع من اختص بها من زوج أوأمة فلا يحل الإفضاء لغيرهن. ووصف الصولى نساء 
المؤمنين أوالصائمين من رجالهم كما وصف الرجال بالنسبة لنسائهم بأن كلا منهم لباس 
للآخره هن لباس لكم وأنتم لباس لهن» تعبيرا عمسن كون كل منهم سكنا للآخر. فهولصاحبه 
كالثوب على البدن على ما يكون عليه الزوجان فى عناقهماء كما يكون كل للآخرسترا 
لصاحبه كما يستر الثوب لابسه. ثم يبين سبحانه وتعالى فى جملة اعتراضية أنه قد أحاط 
علما بأحوالهم التى كانوا عليها قبل أن يحل لهم مباشرة نسائهم ليالى الصيام المتمثلة فى 
أنهم كانوا يختانون أنفسهم « علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم » ويبين من اقتران 
الماضى ١‏ كنتم » بالمضارع ١‏ تختانون» أنهم كانوا يأتون فعل خيانة النفسء كما كانوا 
يستمرون عليه زمناء والمراد باختيان النفس هوتحرك الشهوة إلى المباشرة أو بالمباشرة 
بالفعل» ووصف باختيان النفس لأن فيه إنقاصا لها بتعريضها للعقاب وبتنقيص حظها من 
الثواب . تم يطمئن الله تعالى المخاطبين بالنص بحكمه فيما ا اا ا 
تحليل المباشرة ليلة الصوم بقوله تعالى « فتاب عليكم وعفا عنكم » ب بمعنى أنه تعالى قبل 
توبتهم التى كانت منهم على ما أتواء وأنه عفا عنهم أن يقعوا فى ذات الخطأ ثانية بإزالته 
التحريم وغضرانه خطاياهم السابقة. وأعقب ذلك ذكرما يترتب على إزالة التحريم بقوله 
تعالى ١‏ فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم » والمعنى أنه يكون لكم منذ الآن_أى من 
بعد نزول النص القرآنى ‏ أن تباشروا نساءكم ليلة الصيام » ومعنى المباشرة هى إلصاق البشرة 
بالبشرة ؛ حُبرَ بها عن الجماع لكونها من مستلزماته» مع طلبكم من الله أن يرزقكم ما كتب 
لكم فى اللوح المحفوظ من الولد أوخلافه. ثم جاء من بعد ذلك بيان أن الحل وإنهاء 
التحريم قد شمل أيضا الطعام والشراب كما شمل الجماع بقوله تعالى ١‏ وكلوا واشربوا حتى 
يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر» بمعنى أنه أصبح حلالا أن يأكل 
الصائم ويشرب من بعد إفطاره الذى يتحقق بدخول الليل إلى أن يكون تمييز أول ما يبدو 
من الفجر الصادق المعترض فى الأفق قبل انتشاره مما يمتد مع بياضه من ظلمة آخر الليل 
ومن جماعها يكرن الفجر. فإذا حصل هذا وجب الصوم إلى الليل « ثم أتموا الصيام إلى 
الليل» وقوله تعالى « ثم أتموا: الصيام » قد يفيد وجوب تحقق نية الصوم قبل ظهور الفج 
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ولذلك كان الصوم ذاته إتماما لما بدأ منه بالنية » وقد يدحض هذا أن لفظ « ثم » يفيد أن 
يكون ذلك بعد ظهورالخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر؛ فيبقى أن نقول إن توافر 
النية قد يكون قبل ظهور الفجر وقد يكون بعد ظهوره. وبعد ذلك يأتى أمره تعالى بالنهى عن 
مباشرة النساء ‏ بمعنى الجماع» دون ما هودونه من لمس وتقبيل إذا كان بغيرشهوة لمن 
اعتكف ١‏ ولاتباشروهن وأز نتم عاكفون فى المساجد» ومن عبارة الآية يبين أن الاعتكاف لا 
يكون إلا فى المساجد بالنسبة للرجال أما النساء فإنه لما كان الخطاب فى الآية موجها 
للرجال فإنه يكون صحيحا اعتكافهن فى غير المسجد . وأن الوطء يفسد الاعتكاف إذا 
حدث خلاله خارج المسجد . ومن بعد ذكر هذه الأحكام أوضح سبحانه وتعالى أن تلك 
الأحكام هى المحكمة الفاصلة والحاجزة بين الحلال والحرام ونهى عن الحوم حولها وهو 
ما يكون بالتأويل بهوى الأنفس وعن تغييرها من باب أولى « تلك حدود الله فلا تقربوها ) 
كما بين أنه سبحانه وتعالى يكون منه التعريف بالآيات المتضمنة أحكاما شرعية على ذات 
النحوالذى جرى عليه بيان أحكام الصوم فى هذه الآية « كذلك يبين الله آياته » » وذكرعلة 
ذلك وهوتمكين الناس من اتقاء عذابه وكسب رضاه بعدم مخالفة أوامره ونواهيه لتصحٌّ 
منهم العبادة المفروضة وليقبل منهم نفلهم . 


إجدة ووء ررك رع مد رو وء إند دمؤيرق . #ده 
: 0 بكر با لاد لوأيا! كم لكا كوا 
1 ملنَ لع تون ذه 

أولا: الها 


الباطل: ضد الحق » والمراد به فى الآية ‏ الحرام وهو أخذ المال بطريق غير مشروع 
بغيرحقى. وهوالذاهب والزائل . 
3 الحكام : - جمع ١‏ حاكم» وهومن يحكم فى خضومة بين العباد أومن يحكم فى أمر, 
والحكم هو القضاء. وهوالحكمة من العلم. 


ا ا ع 00090 


لض 


ثانيا : التفسسير: 

الخطاب فى الآية موجه إلى أمة رسول الله كك ينهاهم عن أن يأكل بعضهم مال بعض 
بالباطل» وجاء التعبيرعن أخذ المال بأكله لأنه أظهرما يستخدم فيه المال؛ ومن الباطل 
أخذ المال بالسرقة أوبالنصب أوبألعاب القمار ومنه إنفاقه فى محرم, ومنه أيضا الحصول 
على حكم بالباطل من قاض يصيربه الحرام حلالافى الظاهر. كذلك ينهاهم سبحانه 
وتعالى عن أن يلقوا ببعض أموالهم إلى حكام السوء على سبيل الرشرة إذا تحاكموا لديهم 
ليقضوا لهم بأموال الناس أوببعضهاء أوبآن يلقوا بها فى جلب شهود الزور أو إعداد الأدلة 
الزائفة توصلا إلى أن يقضى لهم بذلك فيكون منهم أكل جزء من أموال الناس بواسطة ما 
يورثهم إثماء وذلك حال علمهم أنهم على الباطل أوأنهم لاحق لهم فيما أخذوا أوفيما 
قضى لهم به . 


0 1 عي َه 1 


وتاي رت 0 مد و > رءًووص5د 
كنك يال اومن ظهُورضَا 
و دا تا ره كو وه ع د تل 2و 0 
رلوك نونفل قن 


أولا - الأسلماء: 


- الأهلة: جمع الهلال» وهواسم القمرفى ليلتين من أول الشهر أوفى ثلاث على قول 
آخرء سمى بذلك لأن الناس كانوا يهلون بذكره عند ظهوره ويكبرون . والاسم مشتق من 
قولهم « استهل المولود » إذا بكى وصاح عند مولده » ومنه جاء تعبير« الإهلال بالحج». 

١‏ مواقيت : جمع «ميقات » » اسم آلة » هوما يعرف به الوقت (وهوالزمان المقدر 
والمعين) جاء بصيغة الجمع لأنه مبين للشهور وهى جمع. 

- الحج : مصدرالفعل ٠‏ حجيحج »» وهوأداء الفريضة المفروضة على المستطيع 
بشعائرها المشروعة. 


ةولج 


لش 


ثانيا: التفسسير: 

من بعد الحديث عن الصوم جاء الحديث فى الآية عن الأهلة» وقد يكون علة ذلك 
ارتباط شعائر الحج بدءا من الإحرام بظهور الأهلة » وإن كان قد قيل - فى سبب نزول الآية 
إن معاذا قال لرسول الله يَكِدِ «إن اليهود يكثرون سؤالنا عن الأهلة» فما بال الهلال يبدودقيقا 
ثم يزيد حتى يستوى ويستديرثم ينقص حتى يعود كما كان فنزلت الآية» . وجاء قوله تعالى ١‏ 
قل هى مواقيت للناس والحج» ليقول الرسول يكْ ذلك للبسائلين أولعموم الناس» والمعنى 
أنها معالم لكل ما يحسب فيه الوقت من.المعاملات . وقد استدل البعض بقوله تعالى هذا 
على جوازالإحرام بالحج فى كل السنة» ويد على القائلين بهذا أنه لوكان ذلك صحيحا لما 
كانت هناك حاجة إلى الهلال فى الحج فكان الصتخيح عدم ذكر الحج. وقوله تعالى 
«وليس البرّبأن تأتوا البييت من ظهورها » هوتصحيح لاعتقاد كان شائعا لدى العرب 
فى الجاهلية واستقرفى نفوس البعض بعد الإسلام» وهو أن من البرألا يِل من أحرم 
بالحج سقف فكانوا يدخلون البيرت من ظهورها حيث لاسقف ويتحاشون الدخول 
من أبوابها حيث يحول السقف بينهم وبين السماء» فجاء قوله تعالى مبينا فساد هذه 
العقيدة» ثم أوضح سبحانه وتعالى حقيقة الب فعرفه بأنه برمن اتقى عذاب الله بتجنب ما 
حرم وبنهى النفس عن الهوى؛ ولذلك أتبع ذلك بقوله تعالى ١‏ وأتوا البيوت من أبوابها» 
لأنه لماثبت أنه لاعلاقة لتجنب دخول البيوت من أبوابها بالبن فقد انتفى المعلول 
بانتفاء العلة» وجاء ختام الآية « واتقوا الله لعلكم تفلحون» بمعنى الأمرباتقاء عذاب الله 
بإطاعة أحكامه وأوامره وعدم تبديلها زعما بالعلم لكونه تعالى الأعلم . ليكون لهم فلاح 
دنياهم وأخراهم. 
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نس 


الاح و و 0 


أولا : الأسلماء: 


المعتدون: فى قوله تعالى « لايحب المعتدين » جمع معتد» وهومن أثا رالعداوة أوبدأها 
مع الغيرء ولما كان «الاعتداء » يفيد التجاوزفقد غلب على معنى « المعتدى » أنه من يثير 
العداوة متجاوزا حقه أوبغير الحق . 
ثانيا : التفسسير: 

الخطاب فى الآية موجه إلى أمة محمد يِه يتضمن أمرا ونهياء وبيانا للعلة متضمنًا 
تقريرا بواقع؛ فالأمر والنهى تضمنهما قوله تعالى ١‏ وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا 
تعتدوا» ويبين معنى الأمرمن استعمال الفعل 7 قاتل » بوزن « فاعل» بما يعنى كون الفعصل 
- فى الغالب_بين اثنين يكون من كل منهما فعلهء فيكون الأمربالقتال مقصورا على من 
يقاتل المسلمين » وهذا المعنى المستفاد من الفعل أورده النص القرآنى بعد ذلك صراحة 
لتأكيد معناه « الذين يقاتلونكم»؛ ولذلك فإنه يخرج عن عداد المأموربمقاتلتهم من لا 
يقاتل المسلمين من الكفارمثل النساء والولدان والشيوخ والرهبان إلاإذا قاتلوا أوآذوا 
المسلمين فيدخلون فى عداد المأمور بقتالهم. ونهيه تعالى عن الاعتداء هو المقابل لأمره 
بالقتال على ما وصف بهء إذ اعتبر أن من يقاتل أحدا من هؤلاء المنهى عن قتالهم ومثلهم 
من ألقى السلم ومن عاهد يكون معتديا. ثم جاءت العبارة المقررة واقعا والمبينة سبب الأمر 
والنهى بقوله تعالى 7 إن الله لايحب المعتدين '» ومعنى أنه سبحانه وتعالى لايحب 
المعتدين أنه لايشاء لهم خيرا ولاثوابا. وحكم هذه الآية قد نسخ بقوله تعالى ١‏ اقتلوا 
المشركين » الذى تضمن تعميما بعد تخصيص فشمل الأمربالقعال جميع الكفار. وسبب 
نزول الآية أنه لما صد المشركون رسول الله يك عن البيت الحرام عام الحديبية وصالحوه 
على أن يرجع عامه القادم وأن يخلوا له مكة ثلاثة أيام ليطوف بالبيت كيف يشاء . وأنه لما 
كان العام التالى وتجهز رسول الله يَكةِ وأصحابه لعمرة القضاء وخشوا ألاتفى قريش بعهدها 
فتصدهم عن البيت وتقاتلهم , وكره المسلمون أن يقاتلوهم فى الشهر الحرام فى الحرم أنزل 
الله هذه الآية. وربما يبين ارتباط الآية بسابقتها فى المعنى من سبب نزولها لتعلقها بالحج . 
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أولا: اأسماء: 

الفتنة : هى ‏ فى اللغة ‏ الاختبار والامتحان» وهى المحنة يفتتن بها الإنسان ويختبركأن 
يطرد من وطنه؛ وهوما قد يصعب على الناس فيكون أقسى على النفس من القشل» وقد 
يكون المراد بها ما استهدفه المشركون من وراء إخراجهم المؤمنين من وطنهم أو فتنتهم 
وهوعودتهم إلى الكفرفيكون ذلك أشد وطأة على النفوس من القتل. 
ثانيا : التفسسير: 

تضمنت الآية الشريفة فى مبتدئها أمرا مع بيان علته بقوله تعالى « واقتلوهم حبث 
ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل» . واشتمل الأمرعلى 
فعلين هما القتل والإخراج . والمعنى هوفعل ما تقدرون عليه من القتل ومن الإخراج أوما 
يسهل عليكم فعله منهما وهو ما يسيغ اجتماعهما ‏ ومعنى قوله تعالى « واقتلوهم حيث 
ثقفتموهم » هو فاقتلوهم حيثما أدركتموهم» , ومعنى قوله تعالى « وأخرجوهم من حيث 
أخرجوكم » هو« وأخرجوهم من مكة التى أخرجوكم منها من قبل» وهوما نفذه المسلمون عام 
الفتح . وعلة الأمربيّتها قوله تعالى ١‏ والفتنة أشد من القتل» وهى أن فتنتهم المؤمنيين 
بيإخراجهم من وطنهم إلاأن يعودوا للكفروما أحدثه فى النفوس هى أشد وطأة على النفس 
وأعظم خطرا من القتل» فيجازيها أن يقتل المؤمنون من فعلوا ذلك بهم . ثم تضمنت الآية 
نهيا مقيدا بشرط فاسخ ‏ ولاتقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه » فنهى 
سبحانه وتعالى المؤمنين عن أن يبدءوا بقتال المشركين عند المسجد الحرام » وينقضى 
النهى أوينتهى الالتزام به بمجرد أن يقاتل الكافرون المسلمين فى الحرم؛ ومعنى انقضاء 


ا ا يم اي بل بجا تي يل ا ب ا ب ورور 


لض 


الأمر هموعدم سريانه بما يتتوجب معه على المؤمنين مقاتلة المشركين » ومع ذلك نصت 
الآية على هذا المعنى المستفاد صراحة بقوله تعالى ١‏ فإن قاتلوكم فاقتلوهم» وربما كان 
ذلك تقديرا لما كان واقرا فى نفوس المسلمين من أن فى القتال فى الحرم هتكا لحرمته 
فجاء الأمر صريحا بالقتال فى الحرم وإن كان مشروطا بأن تكون هناك مقاتلة من المشركين 
للمسلمين فيه. وتضمّن التعبير تبشير المؤمنين بالغلبة على المشركين لتعبيره عن فعل 
المسلمين بالكافرين بالقتل ” فاقتلوهم» على حين جاء التعبيرعن فعل الكافرين بأنه 
المقاتلة أوالاقتتال « قاتلوكم » . 

ثم جاء قوله تعالى ‏ فى خختام الآبة « كذلك جزاء الكافرين » بمعنى أن جزاءهم يكون 
القتل والإخراج كما كان فعلهم . ويكون القتل لمن قاتل منهم عند المسجد الحرام كما 
كان منه الفعل المرتبط بنية القتل. 

هذا وقد اختلف فى حكم قوله تعالى « ولاتقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم 
فيه » فقيل إنه منسوخ » وقيل إن الآية من المحكم والحكم غير منسوخ » والراجح أن الآية من 
المحكم وأنه لايجو زقتال أحد فى المسجد الحرام إلابعد أن يقاتل» فلا يجوز الاحتجاج 
- على نسخها ‏ بقوله تعالى « فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم » لأن هذه الآية جاءت 
بحكم عام, حين أن الآية أو قوله تعالى فيها «ولاتقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى 
يقاتلوكم فيه » إنما تضمنت حكما خاصاء والقاعدة أن العام لاينسخ الخاص. وأن 
الخاص يقد أويخصص عمومية العام . 


جملة الآية تتضمن تقريرا كما تنضمن إشارة إلى أمرموجه إلى المسلمين . فالتقرير 
مفاده أنه إذا انتهى الكافرون عن كفرهم بالتوبة والإيمان وعن قتال المسلمين فإن الله 
سيغفر لهم ما كان من أمرهم قبل التوبة والإيمان » كما أنه سيرحمهم بقبول توبتهم. ومفاد 
دا الإشنارة إلى الحسلفين بالحفع كل قكال سن عو مين الكافر يو ع الكمرفكرتب 
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التفسسسير: 

الأمر فى الآية موجه إلى المسلمين » ومضمونه أن يقاتلوا من يعود عليهم الضمير 
المتصل فى لفظ «١‏ قاتلوهم » وهم فى رأى ‏ الذين جاء فيهم قوله تعالى « فإن قاتلوكم 
فاقتلوهم » أوالذين جاء فيهم قوله تعالى « وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم »» وفى رأى 
آخرهم جميع المشركين العرب», ويؤيد هذا بيان الغاية من القتال ١حتى‏ لاتكون فتنة ويكون 
الدين لله» والمراد بالفتنة هوالكفر فتكون الغاية من قتال الكافرين هى القضاء على الكفر 
ليكون الدين خالصا لله ويلاحظ أنه لم يرد فى وصف الدين - فى الآية ‏ أنه كل الدين كما 
ورد قوله تعالى فى سورة الأنفال «ويكون الدين كله لله»» وذلك لكون المطلوب قتالهم هم 
مشركى العرب على حين ورد نص سورة الأنفال متعلقا بعموم الكافرين. وتنتهى الآية بقوله 
تعالى «فإن انتهوا فلا عدوان إلاعلى الظالمين» وهى جملة شرطية؛ فعل الشرط فيها «انتهوأ» 
وجواب الشرط «لاعدوان»بمعنى أنه إذا انتهى المشركون عن الشرك بالله أوانتهى الكافرون 
عن كفرهم بالإسلام أو بأداء الجزية ‏ وهى دليل على المسالمة وكف الأذى ‏ فلا تقاتلوهم 
وجاء التعبيربالنهى عن القتال بعدم الاعتداء «فلا عدوان»., ثم استثنى من النهى الظالمون 
«إلاعلى الظالمين»» وعلة ذلك أن قتال المشركين للمسلمين هوعدوان, وأنه لما كان قتل 
المسلمين إياهم جزاءً عليه وعقوبة فإنه وصف بصفته على ما يبين من قوله تعالى «وجزاء 
سيئة سيئة مثلها» فوصف بأنه عدوان. ووصف من لم ينته من الكفارعن الكفروقتال 
المسلمين بالظالمين إنما كان لظلمهم أنفسهم بالإصرار على الكفر وظلمهم المسلمين 
بفتنتهم أوبمبادأتهم القتال» ولذلك أوجب على المسلمين قتالهم. 
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أولا: الأسسماء: 


١‏ -الشهر الحرام : هو واحد الأشهرالحرم التى كانت العرب لاتستحل فيها القتال وهى: 
المحرم؛ ورجبء وذوالقعدة» وذوالحجة. وكانت قبيلتا خثعم» وطيىء من دون العرب 
تستحلان القتال فيها. والشهر المقصود فى نص الآية هوشهر ذو القعدة الذى وقع خلاله 
اعتداء المشركين على المسلمين عام الحديبية» ووافق الشهرذاته خروج المسلمين لعمرة 
القضاء من العام التالى. 

١‏ الحرمات : جمع «حرمة» وهى ما لايحل انتهاكه. 
ثانيا : التفسسسير: 

المراد بقوله تعالى «الشهر الحرام بالشهر الحرام» هوأن استحلال الكفارمقاتلتكم أيها 
المسلمون فى الشهر الحرام يبيح لكم أن تقاتلوهم فى الشهر الحرام. والقول يفيد مبدأ 
«القصاص» ويورد تطبيقًا له. وسبب نزول النص أنه لما وافق اعتداء المشركين على 
المسلمين عام الحديبية شهر ذى القعدة» ووافق خروج المسلمين لعمرة القضاء فى العام 
التالى ذات الشهر وهومن الأشهرالحرم» خشى المسلمون أن يكرهوا على قال المشركين 
فيهتكوا حرمة الشهر فنزل قوله تعالى مبيحا لهم ذلك ومبينا أن فى هذه الإباحة تطبيقا لمبدأ 
المساواة بين الاعتداء وبين عقوبته المعبّرعنه بالقصاص «والحرمات قصاص». ثم جاء قوله 
تعالى «فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» أمرًا بتطبيق ذات المبدأ وهو 
«القصاص» أو المساواة بين الجريمة وبين عقوبتهاء وقد رأى البعض فى قوله تعالى هذا ما 
يفيد وجوب المساواة فى وسيلة ارتكاب الجريمة فمن قتل بآلة يقتل بآلة» ومن قتل بالخنق 


جو وو وو 


ينض 


يقتل خنقا وهكذا. وتختتم الآية بقوله تعالى «واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين» أمرًا بعذم 
تجاوزالحد لدى الاقتصاص من المعتدى لأن فى التجاوزاعتداء يستوجب عذاب الله الذى 
يتعين اتقاؤه. وقوله تعالى يوضح للمخاطبين أنه يعين وينصرمن يتقيه فيصيب من الخيرما 
يوقا كان ريحتقه له تجا الحدافى القضاصن:: 


أولا : الأسماء: 

التهلكة: مصدرمن الفعل «هلك_يهلك» هلاكاء وهلكاء وتهلكة؛ ومعناها الفناء . 
ثانيا: التفسير: 

بعد أن جاء أمره تعالى فى الآيات السابقة متعلقا بقتال المشركين جاء أمره تعالى 
بالإنفاق فى سبيل الله والمراد به الإنفاق على وجه خاص ‏ فى الجهاد لإعلاء دين الله 
وأعقب ذلك نهيه عن إلقاء الأيدى إلى التهلكة «ولاتلقوا بأيديكم إلى التهلكة» وورود النهى 
بعد ذكر الإنفاق فى سبيل الله ومن قبله الجهاد بالنفس بالقتال مفاده تمثيل ترك الجهاد 
بالنفسء وعدم الإنفاق عليه بالهلاك والفناء الذى يلقى القاعدون عن الجهاد والممسكون 
عن الإنفاق عليه أنفسهم فيه بأيديهم. 

ومن بعد هذا الأمرجاء أمره تعالى بالإحسان وبالتنبيه على أنه تعالى يثيب المحسنين 
اوأحسنوا إن الله مع المحسنين» ليكون المراد بالإحسان ‏ على ما يتصل بمعنى الآية ‏ هو 
الامتثال والطاعة لأوامره تعالى بالجهاد والإنفاق فى سبيله. أوليكون بمعنى الإحسان إلى 
الفقير والمحتاج ليكون تذكرة للناس فلا ينسوا لإنفاقهم على الجهاد أن يتصدقوا على 
المحتاج. 


وم بو بابو و وار 


54 


الما وي ب حت و ب ب ب بي ا يت ا و و ا اا يا واو ا 1 


أل 1 ير تسر فايرلا حلا 


حى ب 
9 0 و -3 0 ار 8 2 4 
0 ات وَأ هوك قر 
2 7 52 و 
| اه هدر ل ا د 
ناتس نورفي ينا يحد فصام: لديم ف 
9 َب ع | 
21 07 عم مكلك 20011011010 يه 
- - 0 ا و1 د 
اام كانهو لاوا نالله شر بدا لعِمَاٍ 9ه 


ان العمزة هن الزيارةه والسراة بها الغباذة الى تودى تقزبا له شميك ااغمرةلأنه بها 
يعمر بيت الله. 

* - الهدى : مصدر بمعنى المفعولء فيكون بمعنى المُهِدَّىء والمراد به فى الآية ما 
يذبحه المحرم إذا أحصر وأراد أن يتحلّل من إحرامه من بدنة أوبقرة أوشاة. 

"'- المحل : فى قوله تعالى «حتى يبلغ الهدى محله» يطلق على المكان وعلى الزمان» 
والمراد به فى الآية ‏ المكان الذى يجب أن ينحر فيه الهدى 

؛ -الفدية: هى كل ما يفتدى به؛ وهى ما يؤدى من عطية أوعمل بديلا عن إيقاع الأذى. 
ومنه مخالمفة الأمربإتمام الحج أوالعمرة لمن أحرم. 

النسك : هو فى الأصل - العبادة أوالغسل» والمراد به فى الآية ادم النسك» الواجب 

على حالق رأسه قبل التحلّل من الإإحرام ‏ فدية . 


اب باو و و بوب بو ا لو 
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ثانيا : التفسسسير: 

الخطاب فى الآية موجه إلى المؤمنين؛ والآية من آيات الأحكام متعلقة بالعبادات وفى 
شأن الحج والعمرة. بدأت بأمرتضمنه قوله تعالى «وأتموا الحج والعمرة لله) «والإتمام» 

أولهما: أن يكون إتماما لباقى أعمال الحج والعمرة لمن أحرم أولمن شرع فيكون الوجوب 
متعلقا بإتمام المناسك فقط. 

وثانيهما أن يكون معناه مطلقا فيكون الواجب أداء الحج والعمرة وإتمام مناسكهما؛ 
ولهذا رأى البعض أن العمرة واجبة» ونسب إلى على بن أبى طالب وابن عمروابن عباس 
القول بهذاء وجمهور الفقهاء على أن الحج فريضة؛ والعمرة تطوع. 

وقوله تعالى «لله» مفاده أن يكون قصد الحاج والمعتمر من حجته أوعمرته وجه الله وطلب 
رضائه. وبعد بيان وجوب إتمام الحج والعمرة على من شرع فيهما أوفى أيهما جاء بيان ذكر 
ما قد يعترض من شرع فيهما أوفى أيهما ثم عاقه عائق عن إتمام جميع الشعائر والمناسك 
وما يتوجب على من أصابه العائق فغله» فقال تعالى «فإن أحصرتم فما استيسرمن الهدى» 
والمعنى العام «للإحصار» و«الحصر» هو«المنع مطلقا». والمعنى الخاص للَّفْظ هو «حصار 
العدو»؛ ولهذا رأينا أبوحنيفة يقول إن حكم النص يتعلق بمن يعوقه أى عائق عن إتمام 
الشعائر مثشل المرض وغيره» ورأينا مالكا والشافعى يقولان إن النص يتعلق بمن أحصر من 
العدو. 

والراجح أن النص يتعلق بن أحرم بحج اربعم ثم حبس عن البيت الحرام بمرض 
يجهده أو بعد و يحبسه. أما ما يتوهجب على من أحصر فهو أن يذبح ما استيس رمن الهدى «فما 
استيسرمن الهدى» بمعنى ما تيسّرله ذبحه من بسدنة أوبقرة أوشاة. وبعد ذلك جاء بيان كيفية 
تحثّل المحصر من إحرامه ووقته؛ أوذكر شروط تحللَّه من إحرامه وما يتوجب عليه فيما لو 
خالف شروط الصحة هذه مضطرا «ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله فمن كان 
مريضا أوبه أذى من رأسه ففدية من صيام أوصدقة أونسك». 


_ مض الا و 


وق 


والخطاب فى النص موجه_ على الراجح إلى المحصرين لأنهم أقرب المذكورين» 

والتحلّل من الإحرام يكون بحلق الرجال رؤوسهم وبتقصير النساء شعورهن» ووقته هوبلوغ 
7 : 5 0 3 ع 

الهدى محله أوالعلم بذلك؛ بد بصخ الخال بل وعول الهاي يطل ومحله هوالبيت 
الحرام ‏ فى رأى ‏ وهو مكان التحلّل ‏ فى رأى آخر والرأى الأخيرهوالراجح استدلالابما 
فعل رسول الله يك بالحديبية إذ نحر حيث أحصر. فإذا تحلل المحصر قبل أن يذبح هديه 
يكون عليه دم ويعود محرما كما كان حتى ينحرهديه. 

وبين النص القرآنى جزاء مخالفة شرط عدم الحلق قبل نحرالهدى للمضطر فجاء بيان 
حالة الضرورة التى تسيغ الحلق قبل النحربذكر المرض وأذى الرأسء والمراد بالمرض عموم 
الأوجاع والأسقام التى يشفيها أويتطلب علاجها حلق الرأس» والأذى أعم من ذلك فيدخل 
فيه وجود الحشرات مثل القمل فى الشعر وحلق الرأس لإجراء جراحة وغيرها. 

ثم جاء بيان ما يتوجب على حالق رأسه مضطرا قبل النحرمن فعلى وهو «الفداء» بصيام 
أوصدقة أوبنسك. والصيام هو صيام ثلاثة أيام» والصدقة هى إطعام ستة مساكين» والنسك 
هوذبح شاة أوما يفوقها وذلك على ما قال به فقهاء الأمصاروأئمة الحديث. وبعد ذلك 
أوردت الآية حكم «المتمتع» إذا أمن «فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسرمن 
الهدى». 

ويبين من قوله تعالى «فإذا أمنتم» أن الخطاب موجه إلى المحصرين الذين زال عنهم 
خوف الإحصان وإن كان الحكم يعم من كان آمنا منذ الابتداء حال أن يكون الآمنون 
متمتعين بالعمرة إلى الحج بمعنى أن يكونوا قد استمتعوا وانتفعوا بالتقرب إلى الله بالعمرة 
إلى ما قبل استمتاعهم وانتفاعهم بالتقرب إلى الله بالحج» أولكونهم استمتعوا بعد التحلل 

وحكمهم ‏ فى النص أنه يكون عليهم دم» وسببه هوالتمتع» ويسمى «دم جبران» لأنه 
لما كان الواجب أن يحرم الحاج من الميقات وكان إحرام المتمتعين من غيره بما يحدث فيه 
خللاء فكان جبرهذا الخلل بهذا الدم؛ ولهذا لم يكن واجبا على أهل مكة. ويكون ذبح ما 


زفف 


تيسر للمتمتع ذبحه من الهدى متى أحرم بالحج:وليس قبل هذاء ولايشترط أن يكون ذلك يوم 
النحر. 
أيام فى الحج والانتهاء من أعماله بالرجوع من (منى») أو بالرجوع إلى الأهل. والثلاثة الأيام 
التى يكون صومها فى الحج يكون آخرها يوم عرفة » وقال أبوحنيفة إنها يوم قبل يوم التروية» 
ويوم التروية. ويوم عرفة» وقال مالك إنها ثلاثة أيام مكل الإحرام بالحج إلى يوم النحن ولم 
يجزأن تكون فى العمرة قبل الحج لقوله تعالى « فصيام ثلاثة أيام فى الحج » . 

وقال الشافعى وابن حنبل إنها ثلاثة أيام بين الإهلال بالحج إلى يوم عرفة. وجاء قوله 
تعالى « تلك عشرة كاملة » حتى لايتوهم أحد أن ١‏ الواو» فى قوله تعالى «ثلاثة أيام فى الحج 
وسبعة إذا رجعتم» جاءت بمعنى التخيين وهوما أكّده قوله تعالى «تلك عشرة كاملة» لبيان 
أنه بصيام السبعة الأيام بعد الرجوع بعد الثلاثة فى الحج يكمل بديل الهدى؛ أويكمل ثواب 

وقوله تعالى «ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام» هو استثناء لمن تمتع من 
أهل مكة بعد بيان علته» ذلك أنه لما كان على غير المكّى أن يحرم من الميقات وكان فى 
إحرامه من غيره إخلال بالشروط استوجب أن يكون عليه الدم أو بديله؛ وكان المكى يحرم من 
مكة لكونها كلها الحرم فإنه لايكون منه إخلال بالشروط متصورإذا ما أحرم من مكانه» فلا 
يكون عليه «دم الجبران» ولابديله. 

وتختتم الآية بقوله تعالى «واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب» وهو أمربالتزام طاعة 
الله فى كل ما أمربه ومنه ما جاء بشأن الحج والعمرة وذلك بإجابة أوامره والانتهاء عما نهى 
عنه. 

كما أنه تنبيه للمؤمنين على ما يكون منه تعالى من تعذيب من يعصاه أشد العذاب 
ليحذروا أن يكونوا من العصاة باستحضارهم فى نفوسهم ما علموه فيكون منهم تجنب 
العصيان والتزام الطاعة . 


إزفض 
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أولا: الأسسماء: لذبب 


١-أشهر:‏ جمع ١شهرا‏ يجمع ١أشهر)‏ واشهوراء والمراد به فى الآية الشهر القمرى. 

١‏ -رفث : هوفى الفعل «الفحش من القول». والمراد به فى الآية ‏ «الجماع» لأنه يفسد 
الحج. 

فسوق :المراد به فى الآية ‏ إتيان المعاصى المحظورة فى الحج ‏ على وجه خاص - 
مثل قتل الصيد وقص الأظافر» والمحظورة عموما مثل التنابز بالألقاب وتبادل السباب 
والاقتتال بين المسلمين. 

5 ججدال : مشتق من المجادلة وهو«القتل»)؛ ومعناه المغالبة بين اثنين كأن يدعى كل 
منهما أنه أشرف من الآخرنسبّاء أوأن حجه أبرمن حج الآحر أوأنه صادف موق ف إبراهيم 
الصحيح من دون الآخر. ونهى عنه لما قد يؤدى إليه من التسات. 

الزاد : هوالطعام يتخذ للسفرء ويُطلق على كل ما يتزود به تحضيرا وإعدادا لما 
يتطلب الزاد. فيختلف نوعه باختلاف ما ينفق فيه. 
انيا : التفسسسير: 

من بعد الحديث فى الآية السابقة عن الحج والعمرة وبيان الأحكام الجامعة فيهماء جاء 
قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ مبينا وجه الاختلاف بينهما فيما يتعلق بوقت أداء كل منهماء فجاء 
قوله تعالى «الحجج أشهر معلومات» فظهر منه أن الحج لايكون إلافى أشهر محددة فى السَّنة 
فيكون مرة واحدة فى السنة. ويفهم من النص - بمفهوم المخالفة ‏ أن العمرة تكون فى جميع 


يفن 


أشهر السنة وأنه يجوز تعدٌّدها فى السنة الواحمدة. وفى معنى أن يكون الحج فى أشهر قيل إنه 
وجوب أن يكون أداء الحج فى أشهر. وربما كان هذا القول موافقا عصرا كان الحاج فيه إذا 
قدم من بلد بعيد حاجًا على راحلة استغرقت رحلته أشهراء فكان التفسير موافقا المشاهد من 
الأمروإن بعد عن معنى النص الذى نميل فيه إلى الرأى القائل بأنه ألايكون الحج إلافى 
أشهر معينة بمعنى أنه لايكون حجا ما يهل فيه أويحرم فى غير الأشهر المعلومة ‏ وإن جاز 
قبوله عغمرة ‏ والأشهر غير محددة فى نص الآية وإن وصفت بأنها معلومة» وهى معلومة لدى 
العرب فهى شوال» وذوالقعدة» وذ والحجة» والراجح أنها شوال؛ وذوالقعدة» وعشرة من ذى 
الحجة» وذلك لأن يوم النحرهووقت لركن من أركان الحج هو طواف الزيارة» ونأنه فسّريوم 
الحج الأكبربيوم النحر. ورأى مالك أن ذا الحجة كله داخل فى عداد الأشهر أخذا بعمومية 
لفظ «أشهر)». وبعد ذلك أوردت الآية أمرا «فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولافسوق ولا 
جدال فى الحج»»؛ مضمونه ألايكون جماعء واعتباره ‏ إن وقع ‏ مفسدا الحمء وألايكون 
فسوقء. فهونهى عن ارتكاب المعاصى. ويلاحظ أن النص جاء معبرا عن النهى عن الرفث 
والفسوق ب «لاالنافية»» وفعلها فعل «الناهية» وعندما عْبّرعن النهى عن الجدال اختلفت 
صيغة الخطاب فشابهت التقريرية «ولااجدال فى الحج» وإن كان المعنى هونفى الجدال 
والنهى عنه - وربما كان سبب ذلك أن الجدال إنما يكون بين اثنين أوبين فريقين بما أوجب 
تغيير صيغة الخطاب. فكأن معنى القول هو: «لايرفث من فرض الحجء ولايفسقء ولايكن 
جدال فى الحج». والمراد بقوله تعالى «فى الحج» هوأيام الحج. وبعد هذا النهى يقول 
سبحانه وتعالى «وما تفعلوا من خيريعلمه الله وهى عبارة تقريرية جاءت من بعد النهى- 
وهوامتناع يثاب عليه المنتهى بقبول حجته ‏ بالإفادة عن علمه تعالى بما يفعل المخاطبون 
من أفعال الخير الإيجابية» والمعنى أنه يثيب عليها ويجازى بها ليكون فى التعبيزحض على 
فعل الطاعات من بعد الانتهاء عن مبطللات الحج ومحظوراته. ثم يجىء قوله تعالى «وتزودوا 
فإن خير الزاد التقوى» يتضمن أمرا فى شأن من شئون التعيش أثناء أداء فريضة الحج مضمونه 
أن يأحذ الحاج معه ما يكفيه من الزاد أو المؤونة «وتزودوا»؛ ثم يجىء قوله تعالى «فإن خير 
الزاد التقوى» بمعنى أن خير الزاد فى البحج هو الزاد الذى يكفى.الحاج فيتقى به أن يسأل 


م ا ا جور 
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الناس أن يطعموه. وسبب نزول النص أن قوما من اليمن كانوا يحجون دون زاد بدعوى أنهم 
«المتوكلون» وأن الله لابد رازقهم» وأن فعلهم هذا هوغاية التقوى. ثم إنهم كانوا يسألون 
الناس إطعامهم فنزل قوله تعالى يأمرهم أن يتزودوا لحجهم ويبين لهم ماهية الزاد الذى 
يأخذون فوصف أفضله بأنه ما يتقى به الحاج سؤال الناس» وهذا لايمنع أن للقول معنى آخر 
خلاف ما تعلق بسبب النزول» وهو الأمر بالتزود بفعل الحسنات لتكون خير زاد فى الآخرة لأنه 
بها يتقى عذاب الله. ثم يجىء قوله تعالى «واتقونٍ يا أولى الألباب» أمرا ظاهره أنه موجه إلى 
أصحاب العقول التى تعى حين أن المراد به إيضاح أن من يستجيب للأمر هم أصحاب 
العقول الواعية وأن من يعصونه هم السفهاءء ومضمونه هواتقاء الله أواتقاء عذابه بكل 


موجبات ذلك من إيمان وعمل. 
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أولا: الأسماء والأعلام : 

5 جناح : هوالإثم‎ ١ 

١‏ - عرفات : اسم علم سمّى بالجمع وإن لم يكن جمعا لأنه ليس ثمة أماكن متعددة 
يقال لكل منها اعرفة ليكون جمعا. وهواسم موضع «بمنى»» قيل إنه سمى بما ينبىء عن 
المعرفة لأنه وصف لإبراهيم عليه الصلاة والسلام فعرفه» وقيل لأن آدم وحواء التقيا عليه 

المشعر الحرام : المشهور أنه المزدلفة كلهاء وقال البعض إنه الجبل المسمى «قزح 
فى المزدلفة. أوأنه ما بين جبلى «مزدلفة»» وسبب التسمية أنه مَعْلم العبادة 5 
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زفضا 


ثانيا : التفسسسير: 

الحديث فى الآية الشريفة لايزال متعلقا بالحج وبأحكامه التى شرعها الله وبما اعتقد 
الناس أنه من أحكامه أومما ينظم المعاملات خلاله؛ وحديثه تعالى فى الآية يتعلق بما 
اعتقده البعض من تحريم التجارة خلال الحج أومن النهى عن البيع والشراء فيه وذلك لما 
فيه من مساومات تثير الجدال أومن شأنها أن تثيره. فنزل قوله تعالى بنفى الحرج عن الناس 
فى موسم حجهم أن يبتغوا رزق الله أوالربح بالتجارة اليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من 
ربكم). وقد رأى البعض أن تكون الإباحة بممارسة التجارة أوبعمليات البيع والشراء بعد 
الانتهاء من الحج قياسا على ما يكون فى السعى إلى رزق الله بعد قضاء الصلاة «فإذا قضيت 
الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله». وقد يكون هذا غير صحيح لأن الصلاة 
تستغرق المصلى وقت أدائها كله فلا يستطيع مباشرة التتجارة إلابعد قضاتهاء وليس هكذا 
حال الحج» فيكون المراد إباحة البيع والشراءء وقت الحج دون أن يفسد ذلك الحج أويبطله. 
مع ملاحظة أن من قصد من أفعال الحج التجارة وإلى الربح خرج وانعقدت نيته لايكون قد 
قصد وجه الله وتكون أعمال الحج التى أتاها مفتقدة النيّة المطلوبة؛ فلا تصح له حجة» 
ليس بسبب مباشرة التجارة ولكن بسبب افتقاد النية. ثم أوردت الآية الشريفة ذكر فعل 
الحجيج بقوله تعالى «فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام» وهو أمر تعليمى 
بأن يقوم المخاطبون بالنص أو الحجيج بالاندفاع من عرفات كما يندفع الماء. ويلاحظ أن 
قوله تعالى هذا جاء بعد إباحة التجارة مما مفاده جواز مباشرتها قبل الإفاضة من عرفاتء وأنه 
لم يذكروقت الإفاضة من ليل أونهار. والجمهور على أن تمام الحج يكون بالوقوف بعرفات 
يوم عرفة بعد الزوال والإفاضة نهارا قبل الليل» وخالف ذلك مالك فقال «لابد أن يُوْخَذ من 
الليل شىء»؛ ولاخلاف على تمام حج من وقف بعرفات فى الليل. وتمام الأمربأن يكون- 
من بعد الإفاضة مباشرة ‏ ذكر الله عند المشعر الحرام وذلك بالدعاء والتلبية جمعا فى 
المزدلفة حيث يجمع المغرب والعشاء عملا بسنة رسول الله يك وبعد ذلك يجىء أمرآخر 
«واذكروه كما هداكم» وهو أمربذكره تعالى على النحوالمذكورفى الآية على ما يبين من قوله 
تعالى «كما هداكم»» ويحتمل المعنى أن يكون «بسبب هديه إياكم» بمعنى مطلق الهداية» 


فض 


ويقترن قوله تعالى هذا بتذكير المخاطبين أنهم كانوا قبل الهدىء أوقبل القرآن» أوقبل 
محمد يَكِْةٌ من الضالين» ذلك أن الضمير المستترفى «قبله) يقبل أن يعود على الهدى. أو 
القران, اراي له . 
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افق واألل َي حيمر 


التفشصيز: 

جاءت الآية الشريفة ببيان المكان الذى تكون منه الإفاضة» (ثم أفيضوا من حيث أفاض 
الناس» والمكان الذى يفيض منه الناس أو الذى اعتاد الناس أن يفيضوا منه وأقره النص هو 
«عرفات» فيكون الخطاب فى الآية موجها إلى عموم الحجاج» وجاءت «ثم» «فى بداية 
القول لبيان فرق بين إفاضتين هما: إفاضة الناس» وهى التى أقرالنص صحتهاء وإفاضة 
أخرى هى إفاضة «الحمس» وهم قبائل قريش» وكنانة» وجديلة قيس وكانت من المزدلفة؛ 
ولهذا قال البعض إن الخطاب فى الآية موجه إلى «الحمس» وقد قال البتعض: إن المراد 
بالناس هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام» دُعى «الناس» لأنه كان أمة وكان إماماء وقد أوجب 
القائلون بهذا الوقوف بالمزدلفة لأن إبراهيم أفاض من المزدلفة» وتكون الإفاضة المقصودة 
هى الإفاضة إلى «منى»» لأن الإفاضة من عرفات تكون قبل الإفاضة من الجمع. وتلى ذلك 
أمره تعالى المخاطبين بالنص أن يستغفروه على ما كان منهم أومن بعضهم من تغيير 
المناسك جهلا وتمسكا بجاهلية ليغفر لمن استغفر رحمة منه وإنعاما. 


ا َ 2 
ُ م - 


1 سساه 59 7 م 0 
لكك 0 1 انيرم نول 
21 َال فِاللرْرسْحَلنَ ه 


ا ا و وا وا ار 


فنا 


بللا و 07 ا 


أولا: الأسماء: 
١‏ <خلاق: الخلاق هوالنصيب . 


ثاني : التفسير: 


قوله تعالى فى الآية متّصل بما قبله فى بيان معالم الحج ومناسكه وما يكون عليه سلوك 
الحاج إلى حين الفراغ من أفعاله» والآية تتضمن أمرا يتحدّد وقت تنفيذه بتحقق شرط الفراغ 
من المناسك «فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله». وقيل فى شأن الشرط الموقوف على 
تحققه ذكر الله -إنه الذبح» وقيل إنه شعائر الحج. وعلى الرأى الأول يكون الأمربذكرالله 
مأمورا به بعد الفراغ من كل منسك؛ وعلى الثانى يكون بعد الفراغ من مناسك الجمع 
جميعها. وبعد ذلك جاء بيان قدرهذا الذكرالمأمور به ودرجته «كذكركم اباءكم أوأشد ذكرا؛ 
بمعنى ألايقل عما اعتدتم عليه من ذكر الآباء وأفعالهم وعظيم سجاياهم فيكون مساويا له أو 
أشد منه وأقوى. والتمثيل بذكر الآباء إنما كان لعادة اعتادتها العرب إذا قضت حجتها وهى 
أن يقف القوم عند الجمرة يتفاخرون بالآباء ويذكرون صفاتهم وسجاياهم؛ حتى إن أحدهم 
كان عندما يسأل الله يسأله أن يعطيه مثل ما أعطى أباه وأن يجعله مثله ‏ تدليلا على أن ليس 
لأبيه مثل ‏ وقيل إن المراد بممائلة ذكر الآباء هوأن يكون ذكر الحجاج لله مماثلا ذكر الطفل 
أباه وأمه لايرى غيرهما من يلجأ إليه» فيكون ذكر الخجاج لله ذكرمن لاملجأً إلاإليه. وبعد 
ذلك جاء قوله تعالى «فمن الناس من يقول ربنا اتنا فى الدنيا وما له فى الآخرة من خلاق» 
جاءت عبارته بمثابة جملة اعتراضية ‏ للحت على ذكرالله وسؤاله ‏ تبيّن حال يعض الناس 
فى سؤالهم الله ودعائه؛ إِذْ يتقصرون السؤال على منافع الدنيا من كسب مالى أوظفر بالعدو 
وغيره مما يثمنون تحققه فى الدنيا غافلين عن طلب الآخرة» وقد بّنت الآية فى إيجازشديد 
حال هؤلاء فى الآخرة وه وأنه لايكون لهم فيها نصيبء أو أنه لايكون لهم فيها نصيب 
يماثل نصيب من سأل الله الآحرة . 


0 وو 


ا 


و نيول 
تبني عَمََناكوَرِس ءاره 
أولا: الأسماء : 


١‏ حسنة: مؤنث «حسن» وهوالطيب من الشىء والخي. وهى ضد السيئة. وقيل إن 
حسنة الدنيا هى العافية والكفاف. أوإنها المرأة الصالحة؛ أوالمال الحلالء أو الأولاد الأبرار 
- أوفهم كتاب الله. وقيل إن حسنة الآخرة؛ هى الجنة؛ أوإنها النجاة والسلامة من هول 
الموقف ومن سوء الحسابء أوإنها الحورالعين. ولعل الصحيح أن المراد بالحسنة ‏ فى 
الدنيا والأآحرة ‏ هوجميع نعم الدنيا والآحرة فقد ورد لفظ «حسنة» نكرة مطلقا غير مقيد 
فيصرف إلى كل ما هوحسن؛ ولما كانت الجنة هى جماع حسنات الآخرة فتكون هى حسنة 
الآخرة. 
انيا: التفسسير: 

تتحدث الآية الشريفة عن حال فريق آخرمن الناس من سؤال الله هم المسلمون الذين لا 
يكتفون بسؤال الله أن يفىء عليهم بخيرات الدنيا بل يسألونه أيضا خير الآخرة. ويستفاد من 
الآية الشريفة وممًّا سبقتها أنه ليس صوابا قول القائلين (إن عبادتنا لله خالية من الأغراض» 
فالمعنى المستبطن فى الآية هو استحسان سؤاله تعالى خيرالدنيا والآتحرة هذا فضلا عما 
قبل من أن عدم التعليل فى الأفعال أوعدم ارتباطها بعلّة أوسبب مختص بذاته تعالى فقط. 
ثم تذكرالآية الشريفة أن تمام دعاء المسلمين يكون سؤال الله تعالى أن يبعدهم عن النار 
وعن التعذيب بها بعفوه عنهم وبغفرانه ذنوبهم وبشفاعة نبيه يِه فضلا عن حفظهم ‏ فى 
ا ا النار. 


نك دصت در و عرساب 


ا ١‏ ا ا ور 


خض 


التفسسير: 

الحديث فى الآية يتعلق بحال سائلى الله حسنة الدنيا وحسنة الآخرة» جاءت الإشارة 
إليهم ب «أولفك» للإشارة إلى علودرجتهم فى الفضل» وجاء قوله تعالى «لهم نصيب مما 
كسبوا» للتنويع لبيان أنه يكون لكل منهم نصيب من جنس ما كسبوا أومن جنس ما دعوا به 
مما أعطاهم الله منه ما قدَّرإعطاءهم. وقوله تعالى ‏ فى ختام الآية ‏ والله سريع الحساب هو 
حث على المبادرة إلى عمل الطاعات وكسب الحسئنات وتجنب العصيان لأن سرعة 
محاسبته الخلق جميعهم التى قيل إن زمانها يستغرق قدرنصف نهارمن أيام الدنيا أومقدار 
لمحة البصريدفع المؤمن إلى الطاعة رغبة فى كسب حسنات الآخرة مقدّرا سرعة فوزه بهاء 
وإلى تجنب العصيان تحاشيا لعذاب الله مقدّرا سرعة حلوله بالعاصى يوم الحساب. 


رج ملظ مجر وميه رمرضر 4ج 00 
لت قلأنسوا اللا ا 007 


أولا: الأسصاء : 

١‏ -الأيام المعدودات : فى قوله تعالى «فى أيام معدودات»» المراد بها فى الآية أيام 
(منى») وهى أيام التشريق» وهى أيام رمى الجمان فأيام الرمى معدودات» وأيام النحر 
ثانيا : التفسير: 

تضمنت الآية الشريفة أمرين وبيانا لحكم. فالأمر الأول تضمّنه قوله تعالى «واذكروا الله 
فى أيام معدودات) وفيه أمربمطلوب» وبيان وقته. فالمطلوب هوذكرالله بتكبيره فى إدبار 
الصلاة وعند ذبح القرابين ولدى رمى الجمان وفى غير تلك الأوقات. ووقته أيام التشريق» 
وهى الثلاثة الأيام بعد النحره يخرج منها يوم النحرء وجاء وصف الأيام بالمؤنث «معدودات» 


ببق بو ا ب ب بج ب ب بج بو بو يو با بو بوب لوالو وو وار 


م 


رغم أن «أيام» مذكر لكون «معدودات» جمعا ل «معدود» وقد يجمع المذكر جمع المؤنث. 
والحكم تضمّنه قوله تعالى «فمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه ومن تأخرفلا إثم عليه لمن 
اتفى» ومفاده أنَّ من يستعجل من الحجاج التّْرمن «منى' متعجلا الذهاب فى يومين هما 
ثانى أيام التشريق قبل الغروب وقبل طلوع الفجرمن اليوم التالى» واليوم الذى يليه فإنه لا 
يأثم باستعجاله؛ كما أن من يتأخرفى النفرحتى يرمى فى اليوم الثالث قبل الزوال ‏ فى رأى - 
وبعده فى رأى آخر- فإنه لايأثم بهذا التأخره والمعنى أن الحاج يكون مخيرا بين التعجل 
والتأخر ليعمل الناس اختيارهم وفق ما تقتضيه مصالحهم. وقوله تعالى «لمن اتقى» يفيد 
وجوب مراعاة تجنب ما يؤثم به من فعل أوترك أولدى إعمال المرء اخختياره. والأمرالثانى 
الذى تضمنته الآية هوما جاء بقوله تعالى «واعلموا أنكم إليه تحشرون» وهو إعلام بحقيقة 
وإن جاء التعبيرعنه بفعل طلبىٌ والحقيقة هى الإحياء بعد الممات والبعث والحشر. والمراد 
به الأمربملازمة التقوى أوالنصح بها لأن مفاد الإحياء والبعث والحشرهوسرعة الحساب . 
انان 


آذ هك - 
ام دو د ا ا سر و ا سا . 22 مو +1 
20 يبك نواه ريا مووالدنيا بهدلله ماف قلي و لد 
عر 
يخِصَارف 
أولا: الأسماء : 


١-ألدٌ:‏ وصف للمذكريقال «رجل» «ألدٌ» بمعنى بيّن اللدد أى شديد الخصومة» 
ويقال للمرأة «لدّاء» . 

١‏ -الخصام : مصدر الفعل «خاصم ‏ يخاصم» خصاما. وقيل جمع اخصم" والمراد 
به فى الآية أشد المخاصمين خصومة . 
ثانيا : التفسير: 

من بعد حديثه سبحانه وتعالى عن فئتين من الناس إحداهما تطلب خيرالدنيا وتقصر 
سؤالها الله أن يعطيها إياه» وأخرى تطلب منه تعالى خير الدنيا والآخرة» جاء حديثه تعالى 


ما وار 


نكر 


فى الآية عن فئة ثالثة» فتخبرالآية عن حال المنافقين وهم بعض. الناس كما يبين من قوله 
تعالى «ومن الناس»» وجاء وصف أآية نفاقهم فيما يظهر منهم وما يخلفه من أثرفى نفوس 
سامعيه بقوله تعالى «يعجبك قوله» بمعنى أن المنافق يحدث سامعه بما يستطيبه الطبع 
فيعظم وقعه فى القلوب ويروقها فيكون قول المنافق مثيرا عجب سامعه وإعجابه؛ ثم تصف 
الآية ما قد يكون من المنافق زيادة فى خداع سامعه وختاله «ويشهد الله على ما فى قلبه» كأن 
يقول «الله يشهد أنى أقول الحق»» ولايستطيع المنافق ذلك ولايقدرعليه إلافى الحياة الدنيا 
دون الآخرة حيث لايؤذن له أن يتكلم» وفى أغراض كسب الدنيا » ويكون منه القول 
والاستشهاد بالله حال كونه ألدَّ الخصام أوألدَ ذوى الخصام بمعنى أنه يضمر فى نفسه 
العداوة ويظهرالمودّة ويدلل عليها. وقيل إن الآية نزلت فى الأخنس بن شريق؛ جاء النبى يك 
فأظهر الإسلام واستشهد بالله على صدقه؛ ثم مرّبزرع لمسلمين ومر فأحرق الزرع وعقر 
الحم فيكون المقصود الذى يعود عليه الضمير المتصل فى قوله تعالى امن يعجبك) هو 
رسول الله بل بمراعاة أسباب النزول - والمعنى عام يخاطب به المؤمنون فى كل زمان 
ومكان؟ 


م 
نها 


ادوكس فا لاض ليك فوم إا حالسل 
ره هي كر 2 تر 5 
هللادم 


أولا: الأسماء : 

١-الحرث:‏ هوالزرع؛ وهوجمع المال. وقال البعض إن المراد به فى الآية ‏ النساء 
لقوله تعالى «نساؤكم حرث لكم» . 

"-السل: هوالولد أوالأولاد سمّى كذلك لأنه ينسل خارجا عن ظهر أبيه ومن بطن 
أمه. 


ا ا ا ا ا بي وار 


رذي 


ثانيا : التفسسسير: 

عبارة الآية استمرارلوصف فعل المنافق فهوإذا أدبرعن محدثه؛ أو«عنك يا محمد»_ 
بمراعاة أسباب النزول ‏ أوتولى أمرالناس أوحكمهم ‏ بالنظر إلى أن التولى قد يفيد معنى 
الإدباروالإعراض وقد يفيد معنى نيل الولاية ‏ فإنه يكون منه الإسراع فى السير على المعنى 
الأول أوسرعة العمل على المعنى الثانى ‏ فى إفساد وإتلاف ما يمكنه إفساده وإتلافه 
مما فى الأرض» فيكون منه إهلاك الزرع وإتلاف النسل. وتنتهى الآية بقوله تعالى «والله 
لايحب الفساد» وهوتقريربواقع أنه سبحانه وتعالى لايحب الفساد بمعنى أنه لايحب خروج 
الشىء عن حالة الصحة لغيرها دون مصلحة تسيغ ذلك؛ فإهلاك الطيربصيده لأكله هو 
إخراج له من حالة الصخة لغيرها أساغته مصلحة: فلا يعتبر فعله إفسادا. وعكس ذلك قتله 
بغير مسوغ أومصلحة تبتغى» وفى العبارة وعيد للمفسدين. وأخصهم المنافقون . 


-ه 


فيلا لهأت ا ا تب وتران 


أولا: الأسماء والأعلام: 
١‏ حسب: اسم فعل ماضء بمعنى كفى. 
*-_العسسزة : ضد الذلء وهى القوة والغلبة» والمراد بها الحمية والأنفة . 
جهنم: اسم علم للناردار العقاب أو لطبقة من طبقاتها ش 
؛ - المهاد : جمع مهد وهوالموضع المعدٌ للنوم. أشير به إلى جهنم لكونها مستقرا 


. ٠ 
: : 
- 7. 
2 5 
رةه فالوصف فمين وا وبيال فبه دذلك. فيهوا‎ 
ا ا ا‎ 


رذن 


وتعالى ١و‏ إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم» بمعنى أنم إذا نُصح المنافق باتقاء الله فى 
أفعاله وعدم ارتكاب ما يستوجب سخط الله ملكت عليه الحمية والأنفة نفسه فلم يقبل وعظا 
لمافى قلبه من الإثم والنفاق» أولكون الحمية دافعة له إلى ارتكاب الإثم» ثم يبين النض 
عاقبة أمرالمنافق بقوله تعالى «فحسبه جهنم» بمعنى أنه يكفيه أن يكون ججزاؤه جهنم 
ويصف جهنم فى عبارة موجزة بليغة بقوله تعالى «ولبئس المهاد» بمعنى أنها أسوأ ما يكون 
مهدا أوموضعا للنوم» والتعبيرينطوى على تهكم على المنافق الذى أخذته العزة بالإثم فتكون 
0 


ونَا اسم اسه 0 


هه 


م 


0 م ' 
مضااللُوة شَدنو ف اباد 4 


أولا: الأسماء: 

١-مرضاة:‏ مصدرالفعل رضا مثل «رِضًا» بنى على التاء . 

. -العباد : المراد بهم فى الآية  المؤمنون‎ ١ 
ثانيا : التفسير:‎ 

بعد الحديث عن فئات ثلاث من الناس فى الآيات السابقة هم: الذين يسألون الله خير 
الدنياء والذين يسألون خير الدنيا والآحرة» والمنافقون. جاء الحديث عن فئة رابعة هم الذين 
يشرون أنفسهم ابتغاء مرضاة الله أى الذين يبيعون أنفسهم بمعنى أنهم يبذلونها 2 الجهاد 
طلبا لرضاء الله على ما يبين من «ابتغاء» مفعول لأجله. وقيل إن الآية نزلت فى صهيب 
الرومى» أقبل مهاجرا إلى رسول الله يكةِ فتبعه بعض المشركين فاستعد لقتالهم وأنذرهم أنه 
سيقاتلهم ما بقى فى يده سيف بعد نفاد سهامه. فطلبوا منه أن يدلهم على ماله بمكة ليتخلوا 
عن ملاحقته ففعل» فلما قدم على رسول الله كله قال له وقيل: قال أبوبكر «أبا يحيى ربح 
البيع» وتلا الآية. وحكم الآية عام يتعلق بالمجاهدين عمرمما الذين يبذلون أرواحهم طلبا 


ا يوا ب ب بو بي بو ب ب وار 


10 


ا 4 12 1 12 1 ]| |[ |14 1<>41 |14 | 4 1 | 0011 | | 1212| 1 |1 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | |1 | 1 |1 1 1 | | | | | | || | ذأ ا او 
5 5 57 5 2 3 00 2 
لرضاء الله. وقل أخبر الله تعالى ‏ فى ختام الآية أنه كان بهم رءوفا إذ دلهم على مافيه رضاه 
. | الداء 
واشترى منهم أرواحهم بنعيمه الدائم . 


- وه ووه 
ل طوس و, مه د 
يَأزِينَامنوا اُخلواني 


أولا: الأسماء: 

١-السلم:‏ هوالإسلام؛ وهوالصلح؛ وهوالاستسلام. والمراد به فى الآية ‏ الإسلام. 

7 كافة : الكفب هو المنع؛ والكافة تطلق على الجماعة لامتناعها على التفرق. والكلمة 
- فى الأصل ‏ صفة من كف. والتاء للنقل من الوصفية إلى الإسمية. ومعنى الكلمة ‏ فى الآية 
-هوجميعا. 


ثانيا : التفسير: 


الخطاب فى الآية موجه إلى المؤمنين» يتضمن أمراء ونهيا وتقريرا يبين عل النهى» فالأمر 
هوالدخول فى الإسلام عن إيمان مظهر مبطن. والاكتفاء به عقيدة وشريعة والإمساك بكتابه 
وحده دونما اعتداد بشرع ما سبقه بدعوى القدرة على الجمع بين الاثنينء وقد قيل إن سبب 
نزول الآية أن من أهل الكتاب الذين أمنوا بالإسلام من كان يطبق أحكام التوراة على نفسه مع 
أحكام القرآن فى بعض شئون الحياة مثل تحريم أكل لحم الإبل ولبنها فنزل النص يأمرهم أن 
يكون دخنولهم الإسلام بكل جوارحهم وأن يكون لهم فيه الكفاية عن غيره مما سبقه من 
الشرائع فهذا معنى قوله تعالى «ادخلوا فى السلم كافة»» والنهى تضمنه قوله تعالى ”ولا تتبعوا 
خطوات الشيطان»» «واتباع الخطو هو”التأثر» بمعنى السيروراء الشيطان فيما يغرى به 
المؤمنين أويوسوس به إليهم أويزينه لهم كأن يوهم المؤمن بالإسلام من أهل الكتاب أن فى 
تحريم ما حرّمت شريعة موسى مع ما حرّمت الشريعة الإسلامية زيادة فى أخذ النفس 
بأسباب التقوى» ليفسد عليه إيمانه؛ ولذلك جاء قوله تعالى فى ختام الآية ‏ مقررا واقع كون 


>22 


لاح جب م تت حت حا و ب و 0ك 


الشيطان عدوا للمؤمنين ظاهر العداوة «إنه لكم عدو مبين» وهو تقريريتضمن علة ما أمرت به 
الآية وما نهت عنه . 


03 0 ئ 1 5200 0 
نيبكرم َك لكك انرسي ن 


أولا: الأسماء : 


البينات: هىآيات القرآن العظيم ومعجزاته فيما إذا كان الخطاب فى الآية لعموم 
المؤمنين» وهى البشارات برسول الله َك فى التوراة والإنجيل فيما إذا كان الخطاب موجها 
إلى المؤمنين من أهل الكتاب . 
ثانيا : التفسسير: 

يخاطب سبحانه وتعالى المؤمنين الذين أمرهم بالدخول فى السلم كافة أو بالاكتفاء 
بالإسلام عقيدة وشريعة» ونهاهم عن اتباع الشيطان فيقول لهم محذرًا ‏ «إنكم إذا ملتم عن 
الدخول فى الإسلام بكل جوارحكم ولم تكتفوا به من بعد أن جاءتكم ايات القران العظيم 
دالة على أن الإسلام هوالحقء فاعلموا أنه سبحانه وتعالى هو الغالب على أمره وهو الصادرة 
أفعاله تعالى عن حكمة:؛ والمراد أنه تعالى بحكم كونه العزيزالقوى الغالب فإنه ينتقم ممن 
جاءته الآبات بينات فأعرض عنهاء وأنه بحكم كونه حكيما مدبرا لايترك من زل دون عقاب. 
وقد ورد النص معبرا عن الميل عن الحق بلفظ «الزلل» وأصله السقوط لإفادة ذات المعنى. 
لأن من لايدخسل فى الإسلام بكافة جوارحه وقلبه ويكتفى به من بعد علمه أنه الحق يكون 
ا ال 
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م7 0 ا 


أولا: الأسسماء : 


؟-الغمام: هوالسحاب أوالأبيض منه . 


_الأمسر: المراد به فى الآية أمور العباد فى يوم القيامة بمعنى حسابهم . 
ثانيا : التفسسير: 


قوله تعالى «هل ينظرون» هواستفهام يراد به النفى» فيكون المعنى «هل ينتظرون؟»» 
والمقصودون هم هؤلاء الذين لم يدخلوا فى السلم كافة. أما ما ينتظرونه حسب الظاهر- 
والذى هومنفئ فهوأن يأتيهم الله فى ظلل من الغمام مع الملائكة؛ أوأن الملائكة هى التى 
تأتيهم فى الغمام ويأتى سبحانه وتعالى على نحوما شاء» وقوله تعالى «وقضى الأمر) معناه 
أنه حين يحدث هذا فإن أمرالعباد يكون قد قضى بتمام الحساب وتعذيب العصاة, ولا 
يناقض حدوث ذلك أن عبارة النفى تنفى انتظارهم مجىء الله والملائكة فى ظلل من الغمام؛ 
لأن مجيئه تعالى كما يريد إنما يكون فى يوم القيامة وليس قبله. ويجىء نختام الآية «وإلى الله 
ترجع الأمور» تذكيرا للناس بواقع أنه إليه وحده ترجع الأمورفى الآخرة ليقرّفى النفوس أنه 
وحده صاحب الأمرالذى له جماعه؛ وأنه وحده الواجبة طاعته . 


قل 
علد دكاو د و 00 


تتضمن الآية الشريفة أمرا لرسول الله يَكِةِ أن يسأل بنى إسرائيل عن عدد الآيات البينات 
الدالة على نبوته يك مما ورد فى توراة موسى وفى أسفارأنبيائهم» والمراد بسؤال بنى إسرائيل 
ليس الاستفهام بمعناه الحقيقى وإنما المراد حملهم على الإقرار بأنهم أوتوا آيات بينات 


و ا لو 


كدان 


كثيرة تدل على نبوة رسول الله يَكِةِ مما كان مقتضاه أن يؤمنوا. ويجىء قوله تعالى «ومن يبدل 
نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب» لبيان أمرين ‏ فى مقام أول ‏ وإيضاح 
نتيجتهما ‏ فى مقام آخر- فقوله تعالى يبيّن وجود الآيات البينات الداالة على نبوة 
رسول الله يك فى توراة موسى التى بين أيدى بنى إسرائيل» فهى النعمة التى أنعم الله بها 
عليهم لأنها تهدى إلى الإيمان وليس أجل من نعمة الإيمان نعمة» وهم قد عرفوها وتحققوا 
متها كما تسحقفوا مه أنه وله هوالمبشريه فى التوراة:فهذا هر المغنالمسعاد من قزله تفال 
امن بعد ما جاءته» أى من بعد معرفتهاء وقوله تعالى ”ومن يبدل نعمة الله يثبت تحريف بنى 
إسرائيل الآيات الواردة فى التوراة مبشرة برسول الله يك بشتى صور التحريف والتأويل لصرفها 
عن معناها وما تشير إليه. فيكون الأمران اللذان تثبتهما الآية هما: ورود الآيات الدالة على 
نبوة رسول الله يَكِْ فى التوراة» وقيام بنى إسرائيل بتحريفها من بعد أن عرفوها وعقلوهاء ولما 
كان مفاد هذا هوجحد النعمة والكذب على المنعم بما يستوجب معاقبة الجاحد نعمة ربه 
والكاذب عليه؛ فقد جاء قوله تعالى «فإن الله شديد العقاب» لبيان أنه تعالى آخدٌ من فعل 
هذا بالعذاب عقايا له على سوء فعله وصنيعه . 


10101 


وَزَن كتاقي تبلس للبلا 
* 00 الما ودر دَكَرْيتَ مالف 


ثانيا , التفسسير: 

المراد بالذين كفروا فى نص الآية ‏ يقبل أن يكون أهل الكتاب الذين أعرضوا عن 
الآيات وبدلوها حبًّا منهم للدنيا وتفضيلا لها على الآحرة» ويقبل أن يكون كفار قريش. وقد 
زثنث الدنيا لهؤلآء فظلبوهاء ونجاء الفعل #زيو» مثا لليجهؤل 'لأن القوين إتنا كان فن 
الأصل من الله خالق كل شىء والذى أحسَنَ كل شىء خلقه. خلق الحياة الدنيا وزيّنهاء 


ا يوا ا ب بو بو 9 وى 


54 


كذلك كان تزيينها فى نفوس الكافرين ليقبلوا عليها وليشتروها با لآخرة فعل الشيطان بوسوسته 
وبإغوائه. ويجىء قوله تعالى «ويسخرون من الذين آمنوا» لبيان فعل الكافرين الذين اشتروا 
الحياة الدنيا با لآخرة مع المؤمنين وهوسخريتهم منهم واستهزاؤهم بهم تحقيرا لعقيدتهم فى 
طلب الآخرة ‏ وقد قيل إن الآبة نزلت فى رؤساء يهود بنى قريظة» والنضيرء وقينقاع لما سخروا 
من فقراء المهاجرينء وقيل إنها نزلت فى أبى جهل وأمثاله من كفارقريش الذين كانوا 
يسخرون من فقراء المؤمنين» ومعنى الآية يقبل أن يكون نزولها فى الفريقين. وبعد بيان فعل 
الكفارمن المؤمنين وسخريتهم منهم جاء قوله تعالى «والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة» بيانا 
لحال المؤمنين من الكافرين يوم القيامة حيث يكون المؤمنون هم الأعلى درجة من الكافرين 
والأرفع مقاماء أويكونون فى جنة الخلد فى السماء على حين يكون الكافرون فى أسفل 
السافلين أوفى الدرك الأسفل من النار. ثم يوضح قوله تعالى «والله يرزق من يشاء بغير 
حساب» أن مجازاته المؤمنين على إيمانهم وعلى صبرهم على أذى الكفار هوعطاء منه لا 
نهاية له ولانفاد؛ ولذلك وصف بأنه لاعدد له فلا يمكن عدّه ولاحسابه. 
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أولا: الأسماء: ص مسنم 62 


52-0 ص مم جه 


١-الناس:‏ تعدّدت فى المراد بهم_فى الآيةالآراء. فقيل إنهم بنوآدم حين أخرجهم 
الله نسمًا من ظهره أشهدهم على أنفسهم فأقروا له بالوحدانية» وقيل هو أدم وحدهء وقيل هو 


بذكن 


آدم وحواء» وقيل إنهم الناس ما بين أدم ونوح عليهما السلام. أوما بين آدم وإدريسء وقيل 
إنهم نوح عليه السلام ومن كانوا معه فى السفينة . 

أمة واحدة : المراد بالأمة الواحدة فى الآية ‏ العقيدة الواحدة أوالقصد الواحد؛ 
وقد اختلف فى ماهية العقيدة الواحدة التى كان عليها الناس فقيل إنها ملة إسلام الوجه لله 
وتوحيده» وقيل إنها الكفر كان عليه الناس فى زمان نوح» وكان عليه الناس وقت أن ولد 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام . 

7 الكتاب: المراد به ما أنزل الله من الكتب على أنبيائه . 
ثانيا : التفسسير: 

بعد أن أوضحت الآيات السابقات أمرالذين أوتوا البينات من كفارالعرب ومن أهل 
الكتاب فأعرضوا عنهاء جاءقوله تعالى ‏ فى الآية ‏ بتأصيل وقوع الاختلاف بين الناس فى أمر 
العقيدة وانقسامهم ما بين مؤمن وكافر» فيقول سبحانه وتعالى «كان الناس أمة واحدة» بمعنى 
أنهم كانوا على عقيدة واحدة» والراجح أن هذه العقيدة التى كانوا عليها هى عقيدة التوحيد 
والتمسك بالدين فيما خلى ما كان من قل مثل قابيل ومن اتبعه» ثم وقع الاتلاف بين الناس 
فى شأن الحق ‏ لدى من رأى أن الناس كانوا مؤمنين - أووقع الاختلاف بينهم ‏ لدى من رأى 
أن الناس كانوا كافرين ‏ فأرسل الله تعالى الأنبياء مبشرين من آمن بثواب الله ومنذرين من 
كفربعذابه». ويذكر المولى سبحانه وتعالى أنه أنزل مع الأنبياء الكتب» والمراد بها جنس 
الكتب فتشمل الصحف. لتحكم هذه الكتب بين الناس» أوليحكم الأنبياء بين الناس بما 
نزل فى هذه الكتب من الأحكام ولتكون فيصل التفرقة بين صحيح الأمروباطله فيما وقع فيه 
الاختلاف, وتبين الآية الشريفة أن الاختلاف فى شأن الحق أوأن اشتداد الخلاف 
واستحكامه إنما كان من الذين أوتوا الحق فى الكتب المنزلة إليهم على رسلهم فبدلامن أن 
تكون الكتب سببا وسبيلا لإزالة ما بينهم من ملف فإنهم جعلوها سببا لزيادة شقة الخلاف 
بينهم من بعد أن رسخت فى عقولهم الحجج الدالة على الحق «وما اختلف فيه إلاالذين 
أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات» وكان منهم ذلك من قبيل الظلم والحسد «بغيا بينهم". 


ا و 


لض 


ثم كان منه سبحانه وتعالى أن هدى الذين أمنوا للحق الذى وقع الاختلاف فيه «فهدى الله 
الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه»» والمراد بالذين هداهم الله جميع المؤمنين من 
الأمم السابقة ومن أمة رسول الله يك وقد كان من ضمن ما هدى الله إليه أمة رسول الله بك 
مما اختلف فيه أهل الكتاب ما تعلق بطبيعة المسيح عيسى ابن مريم وكونه بشرا نبيا وروحا 
من الله وكلمته ألقاها إلى مريم» وكان اليهود يرون أنه ابن سفاح أنجبته أمه من جندى 
رومانى؛ وكان من النصارى من يراه إلهاء ومنهم من يراه ابن الله. وكان منه أيضا ما تعلق بملة 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ فقد هدى الله المسلمين إلى الحق بشأنها وكونها الحنيفية» فى 
الوقت الذى زعم اليهود أنه كان يهودياء وزعم النصارى أنه كان نصرانيا. والواضح من النص 
القرانى أن اهتداء أمة محمد إلى الحق إنما كان بأمرالله تعالى على ما يبين من قوله تعالى 
«بإذنه» فلولا أنه تعالى أذن بالهدى وأمرلّمَا كان. وكان تذييل الآية بقوله تعالى «والله يهدى 
من يشاء إلى صراط مستقيم» بيانا لواقع أن العبد لايستطيع أن يسلك سبيل الهدى بإرادته 
المنفردة» فلولا إرادة الله له الهدى لما كان . 


رومك 5 مت 0 0 
لان حَوَاومحمْسه لَه ول 


كارد 4 
وو 7 و 22011 


رول نامدا وكيب 


أولا: الأسسماء: 
١-الرسول:‏ قيل إن المراد جنس الرسولء وقيل إنه أشعياء أوإليسعء وقيل إنه 


ثانيا : التفسسير: 
قيل إن الآية نزلت فى غزوة الخندق حين اجتمع على المسلمين من أنواع الأذى الكثين 
منه شدذة البردى وخوف العدو ونفاد المؤونة» وقيل فى غزوة أحدء وقوله تعالى «أم حسبتم) هو 


نضا 


إنكارعلى المؤمنين أن يحسبوا أوأن يعتقدواء فهم المخاطبون بنص الآية. والشىء الذى 
ينكرعليهم نص الآية أن يعتقدوه هوأنهم يدخلون الجنة دون أن يُمتحنوا كما امتحن الذين 
من قبلهم فيكون منهم الصبر كما كان من سابقيهم» وقد كان امتحان سابقيهم بالبلاء وأنواع 
الضرر حتى تزلزلت نفوسهم واضطربت من شدة الخوف من هول ما عانوا لدرجة أن الرسول 
فيهم كان يتعجل النصر ويطلبه المؤمنون ويتمنونه #حتى يقول الرسول والذين أمنوا معه متى 
نصرالله». وقوله تعالى هذا فيه تسرية عن المؤمنين ببيان أنهم إنما يتعرضون لما تعرض له 
المؤمنون من قبلهم من أنواع الاختباروالابتلاء ليكون منهم الصبس ثم يجىء قوله تعالى «ألا 
إن نصرالله قريب» فى صورة الإجابة على تعجل الرسول نصر الله وعلى سؤال المؤمنين ربهم 
إِّاهء ومطمئنا المسلمين إلى أنه ناصرهم» واعدهم أن يكون النصرقريبا . 


و عدر 
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ثانيا : التفسير: 


قيل إن الآية نزلت فى عمروبن الجموح سأل رسول الله عما يتصدق به من ماله وعمّن 
ينفق عليه فنزلت الآية» وقيل إن السائلين هم المؤمنون؛ وقد نزلت الآية قبل فرض الزكاة ورأى 
البعض أن الزكاة المفروضة نسختها. وقد يكون 00 غير هذا فالآية تتعلق بصدقة التطوع 
وهى أمرخلاف الركاة وتبّن أوجه إنفاقها وفق ترتيب بيّنه النص» فيكون البدء بالإنفاق على 
الأبوين المحتاجين بما يصلح حالهما على قدره 52000 ولوكان أبوه متزوجا ملزما 
بالإنفاق على زوجه تصدق الابن على زوج أبيه أوعلى أبيه بما ينفقه عليها ‏ ثم من بعد ذلك 
على الأقارب لرابطة الرحم؛ ثم يكون الإنفاق على اليتامى» ومن بعدهم المساكين. فأبناء 
السبيل ‏ على ما سبق بيانه فى تفسيرالآية /ا/1١‏ ويجىء ختام الآية قوله تعالى «وما تعملوا 
من خيرفإن الله به عليسم» وفيه جاء التعبيرعن أداء الخير بالفعل «وما تفعلوا» وليس بالإنفاق 


لض 


«ما أنفقتم» وذلك لبيان أن الصدقة لاتكون بإنفاق المال فقط» وإنما تكون بذلك وبغيره من 
الأعمال والأفعال» وأنه فى أى وجه كان إنفاق المال أوجرى أداء عمل الخير فإن الله مثيب 
به فهذا المستفاد من قوله تعالى «فإن الله به عليم» فكأن علمه تعالى بفعل المؤمن الخير 
صدقة هوكناية عن إثابته به. والقول فى مجموعه حضٌ على بذل القادرعلى غير القادرمن 
ماله وفعله. 


00 7 وصوا ءات 317 


ا لمجَإواَسُم و لان 


أولا: الأسسماء : 
١-القعال::‏ المرادبه_فى الآية ‏ قتال الأعداء من الكفار. 


؟ ‏ كسره : «بضم الكاف» معناه الكراهة» جاء فى الآية بصيغة المصدرللمبالغة بمعنى 
مكروه. 
ثانيا : التفسسير: 

الآية تتعلق بفرض الجهاد والمراد بمن كتب عليهم القتال هم صحابة رسول الله َك وقت 
نزول النصء وهم عموم المسلمين من بعد. وتختلف فرضيته بالنسبة للصحابة عنها بالنسبة 
للمسلمين من بعد عهدهم, فقد كان الجهاد «فرض عين» على صحابة رسول الله و بعد أن 
أذن الله لرسوله يكِِ فى قتال المشركين. أما بالنسبة للمسلمين من بعد عصر رسول الله يك فإن 
الجهاد «فرض كفاية» إذا قام به بعضهم سقط عن باقيهم إلاأن يدخل العدو بلاد المسلمين 
فيكون الجهاد فرض عين على المسلمين» وقوله تعالى من بعد فرض الجهاد إنه كره بمعنى 
مكروه لايعنى كراهة المؤمنين الجهاد» وإنما معناه كراهتهم ما فيه من صرف المال وفراق 
الأهل والبعد عن الوطن والتعرض للجروح والشجاج والقطع؛ وذلك بدلالة إطاعتهم أمره 


ب ب ب ل ب ب ا 4 يب 4 بو بج و 34 جار 


رض 


تعالى وإقبالهم عليه بعد أن علموا من قوله تعالى «وعسى أن تكرهوا شيئا وهوخير لكم» أن 
القتال والجهاد موجب الخير لهم على ما يستفاد من معنى «عسى» ‏ وهى من الله واجبة فى 
جميع القرآن إلافى قوله تعالى «عسى ربه إن طلقكن أن يبدله» ‏ فيكون المعنى أنه يكون 
لكم فى الجهاد خير قد يكون انتصاركم وظفركم بالعدى وبالغنائم تغنمونهاء وبالثواب 
تؤجرون» وبالشهادة تؤجرون. وقوله تعالى «وعسى أن تحبوا شيئا وهوشرلكم» هوبيان 
للمؤمنين فإنه ليس كل ما ترتاح إليه النفس مورثا خيراء فالنفس ترتاح للدعة وعدم الجهاد 
وقد يكون فيه الشر؛ ولذلك جاء قوله تعالى «والله يعلم وأنتم لاتعلمون» لبيان مدى قصورعلم 
الإنسان عن معرفة ما فيه خيره من شر ولبيان وجوب التزامه أوامرربه. وقد أثبت تاريخ دولة 
الإسلام فى الأندلس أن ما أحبه المسلمون من الدعة وعدم الجهاد كان سببا لانحسارراية 
الإسلام عن البلاد وسيطرة الأعداء عليها وأخذهم الأسرى والسبايا من المسلمين فكان فيما 
رأوه خيرا الشركل الشرء وكان وقوع البلاء ليعلم الناكصون أن الله يعلم وأنهم عه 


كتلوتك ع تبراك سه 0" 0 

2 ارة ةمرك هد 

سا 20 لمر عا اراح هيو ينها امنأ 
َل أكبزينأتنل لاون" كك وين 

كارأ ئراق أنسنسف وض ين 7 0 07 

وده عط )مر ار 7 
0 اليا خر: وكا بالتَارم 
ال انه 
أولا: الأسماء: 


- الشهر الحرام : قيل إن المراد به فى الآية شهررجب الذى قاتل فيه أصحاب عبد الله 
ابن جحش قافلة عمرو بن الحضرمى» أوشهر جمادى الآخر. والراجح أن المراد به الأشهر 


تيف 


ا و و 0 وي ا يي ب بي و و0 


الحرم ذوالقعدة وذوالحجة والمحرم ورجب . 
١‏ -الصدٌ: هوالمنع عن بلغ المطلوب وصرف الطالب عنه. 


1 سبيل الله : المراد به كل ما يوصل العبد إلى الله من الطاعات, وقيل إن المراد به فى 
الآية الهجرة؛ وقيل الحج . 

5 -الفتنة : المراد بها فى الآية كل ما يفتن به المسلمون من صور العذاب ليكفروا . 
ثانيا : التفسسير: 

نزلت الآية بعد ما كان من أمرأصحاب عبد الله بن جحش مع قافلة عمروبن الحضرمى 
وقتل عمرو فى الشهر الحرام» وكان رسول الله كي قد أرسل عبد الله بن جحش ونفرا معه إلى 
منطقة «نخلة» لتلمس أخبار المشركين فى مكة فى شهر جمادى الآخرفتصادف مرورقافلة 
ابن الحضرمى التى أمنت للقوم لما رأى من فيها فى الرجال حليقى الرأسء ثم رأى أصحاب 
عبد الله أن يقتلوا أهل القافلة قبل أن يدخلوا مكة فقتلوا ابن الحضرمى وغنموا القافلة. ثم 
قدموا على رسول الله َكِْ فقال لهم «والله ما أمرتكم بقتال فى الشهر الحرام»» وقالت قريش 
«سفك محمد الدم وأخذ المال وأسرالرجال واستحل الشهرالحرام» فنزلت الآية . 

ومعنى قوله تعالى «يسألونك» أن هناك من سأل رسول الله» وقد يكون السائلون هم 
المسلمين. وقد يكونون الكفارء والسؤال إنما كان عن حرمة القتال فى الشهر الحرام؛ 
والسؤال إنما كان لمعرفة ما إذا كان قد استحل القتال فى الأشهر الحرام؛ وجاء الجواب فيما 
طلب الله تعالى من رسوله كَْ أن يجيب به السائلين وهوأن يقول لهم إن القتال فيه وزرٌكبير 
«قل قتال فيه كبير». وتمام القول الإبلاغ والإعلام بأن صد المسلمين عن أداء الطاعات 
ومنعهم منها كما وقع من المشركين حين منعوا من أسلم من أن يهاجر إلى رسول الله يك 
وحين منعوا المسلمين من أداء العمرة وبلوغ المسجد الحرام وصدوهم عنه؛ ومبا كان منهم 
من الإصرار على الكفر ومن إخراج المؤمنين برسول الله يَكِْةِ من المسجد الحرام مع كونهم 
أهله القائمين بحقوقه. الإعلام بأن ذلك جميعه أكبرإثما من القتال فى الشهر الحرام أو أنه 
وزر وأوزار أكبر. وهذا القول يزكى أن يكون السائلون هم الكفاروليس المسلمين. وقوله تعالى 
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«والفتنة أشد من القتل» هوتقرير لواقع مفاده أن فتنة المؤمنين ليعودوا إلى الكفر هو أمر أشد 
إثما من القتال فى الشهر الحرام. ولما كانت فتنة المؤمنين إنما تتم بتعذيب كفارقريش 
إياهم فإن القول يكون أيضا موجها إلى السائلين من الكفارعن القتال فى الشهر الحرام؛ 
فيعرفهم أن تعذيبهم المؤمنين ليعودوا إلى الكفر هو وزر أشد من القتال فى الشهر الحرام أو 

ثم يخبر المولى سبحانه وتعالى المؤمنين باستمرارعداوة الكافرين لهم ليأخذوا منهم 
حذرهم» مع بيان علة العداوة بقوله تعالى «ولايزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكما 
بمعنى أنهم يعادونكم لكى ترتدوا عن الإشلام» وقوله تعالى «إن استطاعوا» بيان لاستبعاد 
تحقق غاية الكافرين من معاداة المؤمنين وتدليل على سخف منطقهم. 

فعبارة الآية تعنى أن الكافرين لن يستطيعوا أن يردُوا المسلمين عن الإسلام؛ وتعنى 
بالتالى استمرار معاداتهم المسلمين لأنهم إنما يعادونهم ليردوهم عن دينهم. 

ولما كان الارتداد لن يحدث فإن المعاداة لايد مستمرة ثم إنه لما كان عدم ارتداد 
المسلمين فى مجموعهم لايمنع أن يقع ارتداد من بعض أفرادهم لسبب من الأسباب فقد 
ورد قوله تعالى «ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئكك حبطت أعمالهم فى الدنيا 
والحرة وأولتك أصحاب النارهم فيها خالدون». 

وقوله تعالى هذا يبين أن الارتداد عن الإسلام هو كفر فى حد ذاته دون نظرإلى ماهية 
العقيدة أوالملة التى اعتنقها المرتد. 

وأنه لومات المرتد دون أن يتوب ويعود إلى الإسلام فإنه يكون قد مات كافراء وأنه يخسر 
جميع أعماله الطيبة التى عملها فى الدنيا حتى هذه التى عملها فترة إسلامه فهى تفسد 
بفساد حاله بالارتداد عن الدين على ما يستفاد من معنى «حبطت»» ومؤدى فسادها فى الدنيا 
ألا يئاب عليها فى الآخرة. فيكون المرتدون هم أصحاب النارالذين يخلدون فيها شأن جميع 
الكافرين لايخفف عنهم عذابهم ولايخرجهم من النارسبق إسلامهم لفترة زمنية. 

وقد قيل إن شرط ذلك جميعه أن يموت المرتد كافرا بمعنى دون توبة وعودة إلى الإسلام. 
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وهذا رأى الإمام الشافعىء ورأى أبوحنيفة أن مجرد الارتداد عن الإسلام يحبط الأعمال 
واستدل على ذلك بقوله تعالى «ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله!. 


1 0 ا ولت ما 0 
دج 24 سساو 6 د وو ب 7 د 
لذ ولب كيجو نيجت للووالله علو ر جيم 
التفسسير: 
نزلت الآبة فى شأن عبد الله بن جحش وأصحابه لما قتل أحدهم وهوواقدٌ بن عبد الله 
التميمى ‏ فى الشهر الحرام ‏ عمرّوبن الحضرمى. فقال المسلمون إنهم إن لم يكونوا أصابوا 
وزرا بفعلهم فإنهم قد خرموا أجرا. 
فنزلت الآية فى شأنهم فوصفهم المولى سبحانه وتعالى بأنهم امنواء وذلك لأن إيمانهم 
قد سبق باقى أفعالهم وتدليلا على أن الإيمان شرط للأجرعلى الأعمال الصالحة فى 
الآخرة. 
ووصفهم سبحانه وتعالى بعد ذلك بأنهم هاجروا لأنهم هاجروا من مكة إلى المدينة بعد 
إسلامهم كما أنهم انتقلوا من موضعهم بالمدينة إلى الموضع الذى أمرهم رسول الله بكي 
بالتوجه إليه لاستطلاع أمرالكافرين وهذه هجرة. 
ووصفهم بأنهم جاهدوا فى سبيل الله لأنهم إنما قصدوا إعلاء دين الله. 
ثم جاء قوله تعالى «أولئك يرجون رحمة الله» مقررا أنهم يأملون أن يشملهم الله برحمته 
فيثيبهم على أفعالهم التى قصدوا بها وجهه ومنها خروجهم تلبية لأمررسول الله كِ فى الشهر 
الحرام. 
وأتبع ذلك قوله تعالى «والله غفوررحيم» لبيان أنه تعالى قد غفرلهم ما فعلوا فى الشهر 
الحرام منتهكين حرمته بموجبات رحمته. والذى نراه أن نص الآية لم يتضمن ما يبيِّن أنه 
سبحانه وتعالى قد أثابهم على فعلهم. ولعل ذلك لكى يعلم الخلق أن عمل الإنسان المقترن 
بالإيمان والمستهدف وجه الله لايستوجب فى حد ذاته الإثابة عليه بل إن الأمرلله هوالذى 


5 / 
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٠.‏ شيا اه 0 31 5 00-7 
يتفضل بالإثابة» فلا يسو للمرء أن يعتمد على عمله وحده لأنه لن يدخل الجنة أحد بعمله. 
2 00 3 ع 3 2 : . 


والدارعةم 


يتوائكنٍ 
رول 7 ا دام 1 


رك و : 0 شر من وو 
مم دوموك حذالك سين الله لحم 


أولا: الأسماء: ا رسكن كرون 

١-الخمر:‏ مصدرمن الفعل «خمر_يخمر» بمعنى سس ومنه خمار المرأة. وقد يراد 
به اسم الفاعل أوالمفعولء أويبقى على مصدريته للمبالغة. وبهذا المعنى اللغوى يكون 
الخمره و كل ما خامر العقل بمعنى ستره وحجبه. ومعناها فى الشرع مختلف عليه فهى عند 
أ حنيفة #عصير العنب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد» ولذلك فإنه لم يحد شارب ما أخذ 
من غير العنب كالشعير والحنطة؛ ولاشارب ما طبخ من العصيرء كذلك قيل إن الإإجماع 
على تسمية المتخذ من العنب خمرا دون المسكر من غيره وإن من يستحل الأول يعد كافرا 
حين لايعدٌ مستحل الثانى كافرا. والجمهورعلى أن ما أسكر كثيره من غير خمر العنب يكون 
قليله محرما وكثيره. والذى نراه أن أى شراب يتخذ من غير العنب كيفما كان إعداده وبأى 
اسم سمى إذا كان من شأنه أن يسك رمن لم يتعوده يكون حراما قليله وكثيره مستوجبا حدّ 
شارئة: 

١‏ -الميسر: مصدرميمى من الفعل «يسر. ييسر» لأنه أخذ المال بيسر وسهولة. وهو 
قمار العرب بالأزلام وبغيرها من الأقداح العشرة المسماة «الأقلام: الفذ» والتوأم» والرقيب» 
والحلسء والنافس» والمسبلء والمعلىء والمنيح» والسفيح, والوغد. لكل منها عدد معروف 
من الأسهم؛ توضع على يدى رجل يحركها ويدخل يده ليخرج باسم الرجال واحدا واحدا 
قدحا منها فإذا كان القدح من ذات الأنصبة أخذ نصيبه وإذا كان من غيرها لم يأخذ شيئا 
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وغرم ما اتفق عليه» وكان فى الغالب جزورا يغرم ثمنه. ويأخذ حكم الميسرالذى كان معروفا: 
كل أنواع القمارالتى يستخدم فيها النرد وأوراق اللعب المعروفة بالكوتشينة» والشطرنج 
وجميع أنواع الرهان. 

منافع: جمع منفعة» ويدخل فيها ما ينال شاربى الخمرأوالمقامرين من اللذة 
والفرح والشعور بالشجاعة أوالقدرة على النوم» أو الإحساس بالرغبة الجنسية» أوتوهم ذلك 
لدى شارب الخمر. 

؛ ‏ العفو: هوما سهل وتيسروفضل عن الحاجة فلم يشق على النفس إخراجه . 
ثانيا : التفسسير: 

الخطاب فى الآية موجه إلى رسول الله َك مبدؤه إخباره من ربه بما كان من سؤال بعض 
المؤمنين إياه عن الخمر والميسر» وإعلامه من الله ما تكون عليه إجابته. ثم تلى ذلك 
إخباره يك بما كان من سؤال بعض المؤمنين إياه فى شأن ما طلب منهم أن ينفقوه فى أوجه 
البن وإعلامه ‏ من الله ما تكون عليه إجابته. 

وبعد ذلك أوضح رب العزة الشارع الحكيم أن نص الآية يتعلق بأحكام شرعية» وأن ما 
تعلق بالأحكام يجب أن يكون مبيناء كما يتعين على من يستنبط حكما شرعيا أن يكون ممّن 
يُعملون عقولهم ويحسنون التفكير. 

وفى شأن ما سئل عنه رسول الله يَكْ أولافقد قيل إن السائلين كانوا من الأنصاررفقة عمر 
ابن الخطاب ومعاذ بن جبل سألوا رسول الله يك أن يفتيهم فى شأن الخمر والميسر فنزلت 
الآية» وحكم الآية يمثل مرحلة من مراحل التدرج فى تحريمهاء تلاها فى شأن الخمر مرحلة 
النهى عن الصلاة حال السكرء ثم أعقبها تحريمها والنهى عن الاقتراب منها. 

أما |إنجابة السؤا فينق انتاوق لحمو رتسي امد متؤدباة روفاك لاقت وي 
إغفال أداء الطاعات بالانغماس فى اللذة» وأنهما من جهة أخرى ‏ يورثان شيئا من اللذة أو 
النشوة أوالشعور بالبهجة لدى معاقرهماء وأنه لدى المقارنة بين إثمهما وضررهما وبين 


لي يبي يي يي 2 2 2222 2 2 2 2 22 2 2 2 2 222 2 2 2 2 2 22 2 2 ا ا ةمومالا ةا 


لفل 


نفعهما فإن الإثم والمفسدة الناجمين عنهما يرجحان ما يرجى منهما من نفع ويفوقانه. 

أما ما سئل عنه رسول الله يك بعد ذلك من نفرمن الصحابة فقد كان فِْ شأن النفقة التى 
طلب منهم أن ينفقوها فى سبيل الله ما هى صفتها أوما هوقدرهاء وإجابة السؤال كما أمر 
رسول الله يك أن يقول هى «العفو) أى ما فضل من مال المنفق بعد الإنفاق على من يعول؛ 
وهوالذى لايجهد المنفق إنفاقه. 

وبعد بيان إجابتى السؤالين جاء قوله تعالى «اكذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم 
تتفكرون#: فى الدنيا والآتحرة». بمعنى أنه على مثل هذا الشأن الواضح يبين الله لكم الآيات 
المشتملة على الأحكام تنزل واضحة الدلالة ‏ من جهة ‏ ويفصلها رسول الله يك حتى يتيسّر 
لكم استنباط الأحكام الشرعية بإعمال العقل وبحسن التدبرفى أمورالدنيا والآخحرة» ومن 
ا سا ا ع مي و 
ماله ثم يتكفف الناس» ومن موجبات إعمال العقل فى شئون الآحرة أن يتصدق من ماله على 


00 ولايغل يذه حنتى لايؤتى به يوم د وحنبى لايحرم ثُواب الصدقة. 
2 قل ا( 


دن الاي وكيس 0 
ملاح ميزه يسن يا لد 


ساسكا الله ريك برك 
التفسيرٌ: 
قيل إنه لما نزل قوله تعالى «ولاتقربوا مال اليتيم إلابالتى هى أحسن» وقوله تعالى «إن 
الذين يأكلون أموال اليتامى»؛ قام كل من كان قائما على أمريتيم بفصل طعامه عن طعامه 
فإذا لم يأكل اليتيم طعامه وفسد ألقى به. 
فسأل الناس رسول الله يكِ عما يفعلون مع اليتامى الذين يقومون عليهم ويرعون أموالهم 
فنزلت الآية. وقوله تعالى «قل إصلاح لهم خير» معناه أن الأفضل هو مباشرة ما فيه صلاحهم 


1 


يدخل فى ذلك صلاح نفوسهم وصلاح أموالهم برعايتهاء لكون ذلك أفضل من مجانبتهم. 
وقوله تعالى بعد ذلك «وإن تخالطوهم فإخوانكم» فيه حث على مخالطتهم فى الطعام 
والشراب والمسككن وبالمصاهرة بمعنى أنه يكون إعداد الطعام شاملا جميع من يعولهم 
القائم على أمراليتيم أوكافله وشاملا اليتيم؛ فإن كان لليتيم مال وجرى حساب ما أكله كان 
ذلك بحساب ما يرى أنه كافيه وإن وقع فيه زيادة أونقصان دون أن يكون عليه فى ذلك إثم. 

وفعل ذلك إنما يكون لكون اليتامى إخوان القائمين عليهم. ويجىء قوله تعالى «والله 
يعلم المفسد من المصلح» تحذيرا لمن يفسد فى اليتامى وفى أموالهم ووعدا لمن يصلح فى 
أمورهم وأموالهم فهووعيد للمفسدين ووعد للمصلحين بأنه تعالى مجاز كلا حسب فعله 
ونيته. 

ولما كان الإذن بالمخالطة منطويا على التيسين وعلى خلاف ذلك تكون المجانبة منطوية 
على التعسي ركان معنى قوله تعالى «ولوشاء الله لأعنتكم» أنه سبحانه وتعالى لم يرد بكم 
المشقة ولذلك أجازلكم مخالطة اليتامى وأجازلكم أن تصيبوا من أموالهم ما أنفقتم عليهم 
ولم يجعل فعلكم هذا إثما يوردكم الهلاك. 

ومفاد قوله تعالى فى ختام الآية ‏ (إن الله عزيز حكيم» أنه تعالى وهو الغالب على أمره 


القادر بحكم عرّته ‏ على إعناتكم» قد خفف عليكم بحكمته فلم يعنتكم . 
ا 
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ا ع3 9 ار 


مكلا 


الماح 70 7 ا 0 


أولا: الأسماء: 


١‏ المشركات : جمع مشركة؛ وهى غير المسلمة فى معنى عام يتتخصص بإخراج 
الكتابيات من عداد المشركات لتكون المشركة هى غير اليهودية وغير النصرانية على رأى - 
يرى فى المغايرة بين أهل الكتاب وبين المشركين فى قوله تعالى لم يكن الذين كفروا من 
أهل الكتاب والمشركين» فى سورة البيّة» وقوله تعالى ”ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب 
ولا المشركين» فى سورة البقرة دليلا على عدم دخول أهل الكتاب فى عداد المشركين؛ كما 
يستدل على ذلك فريق من أصحاب هذا الرأى بنسخ عموم المعنى وتخصيصه بإخراج 
الكتابيات منه بقوله تعالى فى سورة المائدة «والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب» ويرى 
جانب من الفقه أنه يدخل فى عموم معنى المشركات الكتابيات». قولا منهم أن المستفاد من 
قوله تعالى «وقالت اليهود عزيرابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله) هو كونهم مشركين» 
وأن من تقول من النساء إن المسيح هوالرب مشركة؛ واحتجوا لرأيهم بأن الآية قد نسخت 
حكم الآبة الواردة فى سورة المائدة. والصحيح أن سورة البقرة من أول ما نزل من القران 
بالمدينة وأن سورة المائدة من آخرما نزل فالمقبول عقلا وحكما أن تكون آية سورة المائدة 
ناسخة حكم أآية سورة البقرة فى شأن الكتابيات . 

؟ - أمة: قيل إن المراد بها فى الآية «مقابل الحرة»» وقيل إن المراد عموم المرأة سواء 
أكانت حرة أم مملوكة . 

المشركون : فى قوله تعالى «ولا تنكحوا المشركين»» جمع «مشرك» والمراد به فى 
الآية كل من لا يدين بالإسلام فيدخل فى معناه فى الحكم الوارد به النص القرآنى الكتابيون 
وغيرهم. 
ثانيا : التفسسير: 

الآبة من آيات الأحكام تضمنت نهيا عن أفعال وبيان علة النهى فى إجمال ثم تفصيل؛ 
مع اشتمال النهى والتعليل على أحكام تكميلية مبطنة يدركها أولو النهى. وأول ما نهى عنه 
سبحانه وتعالى هوالزواج من المشركات ما أقمن على الشرك؛ فإن أسلمن انتهى النهى عن 


ا وا و باو لوا يلور 


نكن 


نكاحهن وأبيح وقد سبق بيان أن الكتابيات لايدخلن فى معنى المشركات ‏ فى النص - 
على الراجح فلا يكون منهيا بالنص عن الزواج منهنء أوأنه قد نسخ حكم الآية فيهن بقوله 
تعالى فى سورة المائدة ‏ «والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب». 

وبيان علة هذا النهى إجمالاوردت فى قوله تعالى «ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو 
أعجبتكم». ومعناه أن المملوكة المؤمنة تفضل المشركة عموما حرة كانت أم مملوكة من 
باب أولى - ولو أثار إعجابكم بالمشركة ما أعجبكم فيها من جمال أومال أوحسب أوغيره 
من مغريات الحياة الدنيا. 

والفعل الثشانى الذى نهى عنه النص هوتزويج الكافرين من المؤمنات «ولاتنكحوا 
المشركين حتى يؤمنوا» ولم يرد فى شأن الكافرين نص يتخصص به عموم المعنى فشمل 
المعنى أهل الكتاب فلا يتزوج غير المسلم ‏ سواء أكان كتابيا أم لم يكن المسلمة» وفى 
قوله تعالى هذا ما رأى فيه البعض حكما ضمنيا مفاده اعتبار الولى فى التكاح مطلقاء بمعنى 
أنه لابد من وجود ولى للمرأة يزوؤجهاء واحتجوا لصحة رأيهم بقوله تعالى «فانكحوهن بإذن 
أهلهن». 

وأغلب هذا الرأى على أن المرأة إذا ولّت رجلا فزوجها كفرًا فالزواج صحيح؛ ولذلك قال 
الإمام مالك «إن ولى المرأة هوكل من وضعها فى منصب حَسَنِ سواء أكان من العصبة أومن 
ذوى الأرحام أومن الأجانب أوالإمام أوالوصى» ويؤكد هذا أن المولى سبحانه وتعالى لما 
أمربالتكاح جعل المؤمنين بعضهم أولياء بعض بقوله تعالى «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم 
أولياء بعض». 


نفسهاء واستدل على ذلك بقوله تعالى «فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن». وبحديث 
رسول الله يك «الأيم أحق بنفسها من وليّها». 
وق هذا الراى الوصيفة وضاخ وز قن قزلينا موإذا تحت انرا تفسرينا عقوا باهد رد 


لبي يب بي بي يي بي يي 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2 22 222 2 22 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2م12 ووو 1و1و1 


ردان 


لاح ب ب يي يح حتت 


إنما هومبنى على الكمال وليس على الوجوب مثل قوله يَكِةِ «لاصلاة لجارالمسجد إلافى 
المسجد). 


ويؤيد هذا الرأى قوله تعالى «فلا جناح عليكم فيما فعلن فى أنفسهن بالمعروف». وقد 
خصّص البعض هذا الحكم فقال إن علة تطلب ولى للمرأة يزوجها هوحياء المرأة أن تبدى 
موافقتها على الزواج أورغبتها فى الزوج ولذلك ناب عنها وليها فى تزويجهاء وأنه لما كان هذا 
الحياء غير مفترض فى الثيّب والمحترفة فإنه يكون لها تزويج نفسهاء وأنها المقصودة فى قول 
رسول الله يك «الأيّم أحق بنفسها من وليّها». 

وبعد ذكرهذا النهى جاء قوله تعالى فى شأن تعليل هذا النهى «ولعبد مؤمن خيرمن 
مشرك ولو أعجبكم» مفيدا تفضيل زواج المؤمنة بالمؤمن ولو كان عبدا على زواجها من مشرك 
ولوكان حرا يُرغب فيه لما يحوزه من أسباب العز الدنيوئ ‏ مع مراعاة شرط الكفاءة -. 

ثم جاء وله .تعالى «أولئك يدعون إلى النارء والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه» تفصيلا 
لعل النهى عن الزواج من مشركات ومشركين وتفضيل الزواج بمؤمنات ومؤمنين عليه وهو أن 
المشركات والمشركين يدعوت إلى النار: 

بيان ذلك مثلا أن الزوج المشرك قد يباشرمن الأعمال ما ينهى عنه الإسلام كأن يشرب 
الخمرويلعب الميسرفيتغاضى زوجه المسلم عن ذلك تجنبا لإغضابه وآثرا لما بينه وبينه من 
المحبة والمخالطة فيكون منه عصيان أمر ربه بما يورده النار. 

وهذا ما لايقدم عليه الزوج المسلمء ولذلك شُبّه فعل الزوج المسلم بالدعوة إلى الجنة 
وإلى غفران الذنب الموصل إلى الجنة بإذن الله . 

وتختتم الآية بقوله تعالى «ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون» وهوتذييل لما نصح الله به 
المؤمنين والمؤمنات وما جاء به النص من أحكام فأوضح أن النواهى فى النص أحكام 
نوها تصالح المباذوالنين وأنه على المؤمين ين أن يتذكروها فيكون نقلها عمّن علم بها 
ويكون بيانها ممن علم بها : 


ع اا اي ا 0 ل ب بأ ب جا ب ا و ا ا اي ب ا ا و ا وار 


تيان 


8 2 ا 
لود 0 ا بال ره 
اولا: الأسصاء 


المحيض: مصدر«حاضت المرأة » تحيض حيضا ومحاضا» أصله السيلان» فيقال 
حاض السيل بمعنى فاض ويقال «حاض الرجل» بمعنى اتخذ حوضا. والمراد به ما تراه 
المرأة من الدم الظاهر السائل من فرجهاء وهودم داكن اللون خائر تعلوه حمرة تترك المرأة 

الصلاة والصوم فى أيامه على أن تقضى الصوم ولاتقضى الصلاة 


" -أذى: المراد به فى الاية «القذر» يتأذى منه لرائحته ولمنظره. ويراعى فى هذا المعنى 
اعتبار زمانه ووقته. 


و -التوابون : فى قوله تعالى «إن الله يحب التواب 


بين» المراد بهم التوابون من الذنوب 
ومن الشرك. 
؛ - المتطهرون : فى قوله تعالى «ويحب المتطهرين» المراد بهم المتطهرون بالماء من 
الجنابة ومن الحدث . 


ثانيا : التفسير: 


نص الآية متعلق بالإجابة على أحد الأسئلة التتى سئل رسول الله يَكْةِ عنهاء وورد قوله 
تعالى بما يجيب به رسول الله سائليه» وهى إجانة تتضمن أحكاما شرعية» فمن بعد سؤاله يك 
عن الخمر والميسر وعن أحوال اليتامى؛ أوعن ذلك وعن النفقة؛ وعن القتال فى الشهر 
الحرام. 

سأله القو عما يكون منهم مع نسائهم فى فترة الحيضء وربما كان باعثهم على مذا 


. 930 0 
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ما عرفوه عن اليهود إذ كانوا يعتبرون المرأة ‏ فى فترة الحيض ‏ نجاسة يخرجونها من 
الدار لايؤاكلونها ولايشاربونها. 

وإنه لما كان سوّال السائلين عن المحيض فقد أخبرعنه المولى سبحانه وتعالى وطلب 
من رسوله الكريم أن يقول إنه أذى «قل هو أذى» بمعنى أنه فى موضعه ووقته يكون أذى 

م أتبع سبحانه وتعالى تعريفه المحيض بأنه أذى بأمرباعتزال النساء فى فترة الحجيض 
«فاعتزلوا النساء فى المحيضص». والمراد بالاعتزال هوتجنب مواقعتهن أو مجامعتهن فقط. 

والراجح أنه لابحرم الاستمتاع بالحائض بما بين السرَة والركبة وإنما يحرم الوطء؛ ثم جاء 
قوله تعالى «ولا تقربوهن حتى يطهرن» نهيا عن وطء النساء فى فترة الحيض حتى يطهرن» 
فيكون زمن الامتناع عن الوطء من بدء ظهوردم الحيض إلى وقت الطهر. 

والمراد به عند أبى حنيفة وقت انقطاع الدم؛ وعند الشافعية الاغتسال بعد انقطاع الدم. 

وبعد ذلك يأتى أمره تعالى بمعنى الإباحة فى مباشرة الوطء والأمربأن يكون فى المكان 
الذى كان منه الدم وهوالفرج «فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله». 

وقد يكون البيّن من قوله تعالى هذا أن الامتناع عن الوطء تكون غايته هى الاغتسال؛ وقد 
يعنى أن يكون الاغتسال هوالكمال وأنه يكفى انقطاع الدم» أوأن يكون المراد بالاغتسال هو 
غسل مكان الحيض فقط أوغسله مع الوضوء على رأى الإمامية. 

وأمره تعالى أن يكون الوطء من حيث أمرالله قد يعنى أن المراد به أن يكون الوطء فى فرج 
المرأة» وقد يعنى أن يكون الوطء من حيث يكون حلالادون غيره على ما يستفاد من قوله 
تعالى من حيث» وعدم إيراد لفظ «فى» فيكون المراد بالأمر أن يكون الوطء فى غير الأحوال 
التى لايباح فيها مثل صوم المرأة أوإحرامها أواعتكافها . 

ويجىء قوله تعالى ‏ فى ختام الآية :إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين» مفيدا أنه 
تعالى يعفوعمن خالضوا أمره فأتوا نساءهم فى فترة الحيضي إذا ما تابوا عن ذلك, وأنه يحب 


ةش ا وض و ال وو حو 


1 


من تنزه عن عصيان أمره فكان منه تجنب مجامعة الحائض وعدم إتيان المرأة إلامن حيث 
أمر الله؛ ووصف سبحانه وتعالى من تنزهوا عن ذلك بالمتطهرين ار 
عنها. 
ل ك1 1 
1 رم نلعت 


ا 17 ل 0 


اناوه 
لوا 
أولا: الأنسماء : 


حسرث: فى قوله تعالى «نساؤكم حرث لكم» بمعنى إلقاء البذرفى الأرضء أو 
بمعنى «مواضع الحرث»» وفى ذلك تشبيه النساء بمواضع الحرث تفريعا على تشبيه النططاف 
بالبذور. وفى قوله تعالى «فأتوا حرثكم) معناه اما هوكالحرث» فيكون فى التعبير استعارة 
ثانيا : التفسسير: 

جاء قوله تعالى فى الآية من بعد أمره تعالى فى الآية السابقة أن يكون وطء النساء فى 
المكان المأمور أن يكون فيه» وجاءت الآية مبينة أنه لاضرر من أن يكون إتيان المرأة فى قبلها 
عن طريق الخلف أوعن طريق ظهرها. ذلك أن اليهود كانت تعتقد أن إتيان المرأة من 
الخلف فى قبلها إذا نجم عنه حمل جاء الولد أحولء فنزل قوله تعالى مفيدا عدم صحة هذا 
الاعتقاد ومبينا أن للزوج أن يأتى امرأته من أى مكان شاء مادام الوطء محله فرجهاء وجاء 
تشبيه النساء بالحرث يبذرالحارث البذورفيه من أى جهة شاء إذ تكون - جميع الجهات 
مواضع حرث؛ وهذا هو المستفاد من قوله تعالى «نساؤكم حرث لكم فأتوا تت أنَى 
شئتم ١‏ فيكون معنى «أنَى شئتم" ه و كيف شئتم؛ ومتى شئتم؛ ومن أى جهة شئتم . فيكون 
المباح هوإباحة إتيان النساء من قدام ومن خلف ومن فوق ومن تحتء ومن اليمين ومن 
الشمال» وليس ما اعتقده البعض من أن الآية تجيزإتيان المرأة فى دبرهاء لأن معنى «أنى» 
هو«من ٠‏ أى مكان» وليس «فى أى مكان»؛ فضلا عن أنه لما كان قد نهى عن إتيان النساء فى 


اا و ووو ا 0 


مانا 


المحيض لكونه مستقذرا ينفرمنه الطبع السليم» وكان فى الإتيان فى الأدبار مع ما فيها من 
الأقذارفى المحاشى ما يفوق أقذاردم الحيض اتحاد فى علة اعتزال النساء فى المحيض» 
فقد أصبح وجه النهى عن إتيان النساء فى الأدبار أوضح وأظهر. 

وبعذ ذلك جاء أمره تعالى #وقدموا لأنفسكم» وه وأمريأن يكون هناك من الممخاطبين 
بالنص فعل يسبق الجماع ويكون تقدمة له. والمستفاد من لفظ «الأنفسكم» أنه يكون فى هذا 
الفعل التقدمة صالح فاعله. وقد قيل إن المراد به التسمية قبل الجماع. أوإنه الدعاء بطلب 
الولد الصالح. وقيل إن منه أفعال المداعبة التى تسبق الجماع حتى لايكون وقوع الرجل على 
امرأته كوقوع البهائم. وتبع ذلك قوله تعالى «واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه» وهوأمربتتفيذ 
ما أمربه والانتهاء عما نهى عنه ليكون بذلك اتقاء عذابه» كما أنه تذكير للمخاطبين بالنص 
بأنهم مبعوثون يوم الدين معروضون عليه ليجازيهم بأعمالهم التى هى ما قدَّموه لأنفسهم» 
وجاء هذا التذكير ليحرص المخاطيون بالنص على طاعته فى كل ما أمربه وما نهى عنه؛ 
ولذلك جاء قوله تعالى «وبشرالمؤمنين» ليدل على أن من قبل أوامره وامتشل لها له البشرى 
بالكريع والتحيم فيكون المؤمنون هم من كمل إيمانهم ممن سبق مخاطبتهم, ثم كان 
امتثالهم لما أمروا به بنص الآية» فهم الكاملون . 


و ككل 
000 و مو وأ 


أولا: الأسسماء: 
١-عرضة:‏ العغرضة هوما ينصب للشىء فيكون نصبًا. وهو بمعنى المفعول من عرض 
- الأيمان: فى قوله تعالى !عرضة لأيمانكم» جمع "يمين» بمعنى الحلفء تقول 


لسكلا 


ثانيا : التفسسسير: 

قيل إن سبب نزول الآية أن أبا بكرحلف ألاينفق على مسطح ابن خالته لما وققع فى 
لمكو ول اح احا يد 

ومعنى النهى الذى اشتملت عليه الآية «ولاتجعلوا الله عرضة لأيمانكم» هو النهى عن 
الإكثارمن الحلف أواليمين؛ ولهذا قال سبحانه وتعالى «واحفظوا أيمانكم». 

وعلى هذا يكون مراد قوله تعالى «أن تبروا» هو«ليكون منكم البرٌ والتقوى» لأن فى تجنب 
الحلف تجنب الحنث؛ فكأن معنى القول هو«لاتجعلوا اليمين مبتذلة فى الحق 
والباطل». 

وقوله تعالى «أن تبروا وتتقوا وتصلحوا ب بين الناس» بما فيه من حث على صلة الرحم وعلى 
التصدق» وعلى الإصلاح بين الناس يفيد المعنى المستفاد من جملة الآية وهو ضرورة ألا 
يتخذ المؤمنون من اليمين يحلفونها سببا للامتناع عن فعل البروالإصلاح بين الناس؛ ولذلك 
كان الواجب على من حلف على ألايفعل برا ه أن يفعله ويكمّرعن يمينه. 

وقوله تعالى فى ختام الآية «والله سميع عليم» معناه أنه سبحانه وتعالى سميع لأقوال 
الناس وأيمانهم عليم بنياتهم؛ فى إشارة لما يترتب على استهدافهم البرمن وجوب التزام 
أمره تعالى بعدم ابتذال أسمه العظيم فئ الحلف» وعدم اتخاذ الحلف سببا للامتناع عن 
البر. 


حا اوأر لماكت 
وو قد م 
01011 
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أولا: الأسماء: 


١-اللغو:‏ اللغوفى الأيمان هوما لايعقد عليه القلب. كقول المرء «لاوالله)» وهو 
الساقط من الكلام الذى لايعتد به . 


؟- خليم: الجلم بكسر الحاء هو الأناة» والحليم هوالمتأنى» والمراد به فى معنى 
الآية أنه سبحانه وتعالى لايعجل بالمؤاخذة على اليمين . 
ثانيا : التفسسسير: 
بعد أن نهى الله سبحانه وتعالى عن الإكثارمن الحلف بالله فى الآية السابقة أورد بعض 
حكم اليمين فى هذه الآية» فأثبت أن يمين اللغو لامؤاخذة عليها ولاكفارة فيها. 
والمراد بيمين اللغ و أوباللغوفى اليمين هو حلف المرء بلسانه دون إرادة الحلف لديه 
ودون اعتقادها وهوما قد يكون منه بحكم العادة كأن يقول لتأكيد صدفه «لاوالله». 
رسول الله يكل «أيمان الرماة لغو لاحنث فيها ولاكفارة». 
كما يأخذ حكمه أيضا ‏ على الراجح ‏ يمين الغضبء ويمين المعصية كأن يقسم الرجل 
أن يشرب الخمر أو أن يقطع الرحم » فيكون بره أن يترك الفعل ولاتكون عليه كفارة» فهذا هو 
المستفاد من قوله تعالى «لايؤاخذكم الله باللغوفى أيمانكم». 
ثم بيّن سبحانه وتعالى ماهية اليمين الى يؤاخذ بها المرء والتى تكون فيها الكفارة إذا 
ما كان فيها حنث وذلك بقوله تعالى «ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم»» وهى اليمين التى 
ينطق بها اللسان وتكون موافقة لما استقرفى القلب فيكون منه أن يحلف المرء بصحة الشىء 
وهوعالم فى.قلبه أنه كاذبء وأن يحلف أنه سيفعل الشىء ويكون قلبه قد انعقد على أن 
يفعله ثم لايفعله» فهذا ما تكون فيه المؤاخذة وتكون فيه الكفارة. 
وقد رأى البعض أن المراد بالمؤاخذة على الحلف بصحة الشىء مع العلم بكذبه هى 
المؤاخذة فى الآخرة فلا تكون فيه كفارة. واحتجوا لصحة رأيهم بأنه لاعبرة بتوافر القصد أو 


بالكلا 


عدم توافره لوجوب الكفارة » وهى المؤاخذة فى الدنيا. 

ولما كان النص القرآنى قد اشترط القصد لتحقق المؤاخذة على ما يبين من قوله تعالى 
«ابما كسبت قلوبكم» فإن المؤاخذة المقصودة لاتكون المؤاخذة الدنيوية» وإنما تكون 
الأخروية. 

وجاء قوله تعالى ‏ فى ختام الآية ‏ «والله غفورحليم» لبيان أنه بحكم كونه الغفورلم 
يؤاخذ المؤمنين باللغوفى الأيمان: وبحكم كونه حليما لم يعجل للحانث فى يمين العقاب» 
لعله يتوب عن الذنب فيغفرله . 


5-4 
0 1 مر م 


الذي دفوم رمرركة 


أولا: الأسماء : 
-الذيسن يؤلون : فى قوله تعالى «للذين يؤلون من نسائهم» المراد بهم فى الآية - 

الذين يحلفون على الامتناع عن مجامعة نسائهم, فالإيلاء مصدرمن الفعل «آلى ‏ يؤلى» 
بمعنى «حلف». 

؟ ب التريمن فو التاتى والتاهروالاتظستان: 
كاكنااالتفسستين 

نزلت الآية غير معطوفة على ما سبقها لبيان أنها جاءت بحكم يعتبر استثناءً من الحكم 
الذى يتضمنه قوله تعالى «ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم» فكأن المراد التعبير عنه هو: 
«إلاالإيلاء من النساء فإن حكمه مخالف ما ذكرة. 

ويبين معنى الإيلاء المقصود من قوله تعالى «يؤلون من نسائهم» إِذْ جاء حرف الجر «من» 
الذى يتعدى به الفعل إلى المفعول به متضمنا معنى «البتعد» تعبيرا ووصفا لكون 


اة وض و 


لفن 


الإيلاء ‏ وهوفى الأصل حلف _ هوالابتعاد عن النساء؛ والمراذ بالنساء فى قوله تعالى «من 
نسائهم» عموم الزوجات فيدخل فيهن الحرائر والإماء إذا تزوجن» ويدخل فيهن المسلمات 
والذميات» وكذلك يلزم الإيلاء جميع الأزواج المسلمين أحرارا كانوا أم عبيدا. ومعنى قوله 
تعالى اللذين يؤلون من نساتهم تريصض أربحة أشهرة آن الآيلاء من النساء حده الأقضى أربعة 
أشهر؛ ولهذا قال الجمهورإن الإيلاء هوأن يحلف الرجل ألايطأ امرأته أكثر من أربعة أشهن 
فإنككللت الأبطاها لجدة إريعة أخهراء أقل لأرعد مولت 

وقال البعض إن الإيلاء هو الحلف على عدم الوأ أربعة أشهر فأكثر فكأن الخلاف بين 
الفريقين هوفى دخول اليوم المتمم للأربعة الأشهر فى مدة التربص أوفى خروجه عنها. 
وحكمه أنه يجب لدى انقضاء المدة سقوط الإيلاء» والإيلاء لايسقط إلابأحد أمرين: 

أولهما هو”الفىء» بمعنى «الجماع» يقع أثناء المدة أى خلال الأربعة الأشهر. 

وثانيهما هوالطلاق يقع بانقضاء الأربعة الأشهر» فيكون معنى قوله تععالى «فإن فاءوا فإن 
اله غفور رحيم» أنه يسقط الإيلاء بمجامعة المولى امرأنّه قبل انقضاء مدة الأربعة الأشهر 
مادام قادرا عليه وكانت ممن يمكن جماعها فإن منعه مانع من مرض أو حبس أوسفر لزمه 
الوطء بمجرذ زوال المانع» وقال البعض إنه إذا منعه مانع فإنه يفىء بقلبه أوبلسانه فيقول «قل 
فئت إليها»؛ أما قوله تعالى «فإن الله غفور رحيم» فقد رأى فيه البعض أن مفاده عدم إلزام 
المولى إذا فاء بجماع امرأته كفارة لأنه تعالى ذكر أنه غفور رحيم ولم يذكر الكفارة. 

ورأى البعض فيه خلاف ذلك فقد أوجب مالك والشافعى وأبو حنيفة الكفارة على 
المولى إذا فاء بجماع امرأته وحجتهم فى ذلك قول رسول الله بلِةِ «من حلف على يمين فرأى 
غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه»» ولأن فى هجر المرأة إضرارا بها فإنه 
إذا حلف به المولى ثم فاء إليها بالجماع فإنه يكون قد أتى ما هو خير منه فإنه تكون عليه 
الكفارة. ويكون معنى قوله تعالى «فإن الله غفوررحيم» هو أنه تعالى قد غفرله ما وقع منه من 
حلف يمين على الظلم عاقدا العزم عليه» وأنه تعالى قد شمله برحمته بسبب فيئه إلى امرأته 
والكفارة. 


0 


لتنا 


أولا: الأسماء: 


١‏ -الطلاق: هوالتخلية؛ فيقال اناقة طالق "بمعنى أنها تركت فى المرعى بغي رراع يرعاها 
ولاقيد يقيدها ومعناه الشرعى ‏ وهو المراد باللفظ فى الآية -هوحل عقدة النكاح؛ بمعنى 
إنهاء عقده . 
ثانيا: التفسسير: 

من بعد ذكسرالمولى سبحانه وتعالى ما يترتب على الإيلاء من النساء من إجازته الفىء 
للمُولى» فإنه ذكر الحكم الآخر أوالنتيجة الشانية للإيلاء والتى تكون أويكون الحكم الآخرإذا 
لم يقع الفىء. وهى عزيمة الطلاق أوحدوثه. 

وقد قيل فى معنى قوله تعالى «و إن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم» أنه إذا أصر المولى 
على قصده وهوما يقطع به استمراره على الإبلاء وعدم فيئه؛ فَإن الله يكون قد سمع إيلاءه 
الذى أصبح منه طلاقا بائنا بانقضاء المدة» كما يكون قد علم غرضه من الإيلاء فجازاه به بما 
يوافق نيته. 

والمعنى أنه يكون قد تحقق وقوع الطلاق البائن بمضى مدة الأربعة الأشهر من غير مطالبة 
المرأة بأن يوقع الزوج الطلاق أوأن يحكم به القاضى. 

وقيل إن معنى كونه تعالى سميعا عليما أنه يتعين سماع لفظ الطلاق من الزوج أو التطليق 
من القاضى ليكون معلوماء وخلص أصحاب هذا الرأى إلى أنه إذا مضت مدة الأربعة 
الأشهرولم يفىء المولى طولب بإيقاع الطلاق فإن لم يفعل طلق عليه الحاكم أوالقاضى . 

وعلى هذا فإن نقاط الخلاف بين الفقهاء فى شأن أحكام الإيلاء تتمثل فى مسألتين: 

أولاهما: تتعلق باحتساب فترة التربص وهى الأربعة الأشهر, ويرتبط بها شرط اعتبارالإيلاء 
موجوداء بمعنى ما إذا كان يشترط أن يكون الإيلاء لأكشر من أربعة أشهر لبعد موجودا أم أنه 


و ااا ب بو ب وا 


زذننا 


يكفى أن يكون لمدة أربعة أشهر وما إذا كان سقوط الإيلاء بالفىء أو بالطلاق يتحقق فى 
اليوم المتمم للأربعة الأشهرأم فى اليوم التالى. 

والثانية: تتمثل فيما إذا كان الطلاق البائن يتحقق من تلقاء ذاته إعمالا لنص الآية 
بمجرد انصرام المدة دون فىء أم أنه يتعين أن يوقعه الزوج أوأن يقضى به القاضى. والرأى 
عندنا أنه فى المسألة الأولى فإن مدة الأربعة الأشهر وهى مدة التربص - هى مدة يجب أن 
يتم فيها إجراء الفىء ليكون صحيحاء كما أنها مدة يتعين مرورها كاملة ‏ دون أن يحدث 
خلالها الفىء ‏ ليتحقق سقوط الإيلاء بالطلاق. 

ولذلك فإنه يكون للزوج الحق فيها كاملة ليباشرحقه فى أن يفىء إلى امرأته فيدخل فيها 
اليوم المتمم للأربعة الأشهر يستطيع أن يفىء فيه فيسقط الإيلاء» كذلك فإنه يجب انصرام 
مدة الأربعة الأشهر كاملة دون أن يقع فيها فىء ليتحقق سبب الطلاق» فيكون وقوعه فى اليوم 
التالى لانقضاء اليوم المتمم للمدة» فيكون معنى الإيلاء هوفيما زاد على الأربعة الأشهس فلو 
قال الرجل لامرأته «والله لاأقربك أربعة أشهر» فإن ذلك لايكون إيلاء. وهذا هورأى 
الشافعية. 


وفى المسألة الثانية فإننا لانميل إلى رأى القائلين بأنه بمضى مدة الأربعة الأشهر دون 
فىء تنقطع العصمة وتبين المرأة من الزوج بمعنى أنها تعتبر مطلقة طلاقا بائنا دون أن يطلقها 
الزوج أوالحاكم؛ ونرى أن استدلالهم على رأيهم بأنه جاء قياسا على حكم المعتدة بالشهور 
وبالإقراء (أى بالحيض) هواستدلال بما ليس فيه قياس لأن المعتدة إنما يكون قد تحقق 
سبب انقطاع زوجيتها ويكون الأمر متعلقا بمضى فترة زمنية يستدل بها على براءة الرحم من 
الحمل. 

وليس هذا هوحال من آلى منها زوجها. ونرى أنه لما كان حكم الطلاق المقرربالنص 
القرآنى قد ورد لصالح الزوجة التى آلى منها زوجها والتى يضربها إيلاؤه منها فإنها تكون 
صاحبة الحق فى طلبه أوعدم طلبه على ما تراه محققا مصلحتها. 

ولذلك فإنه يكون لها طلبه. فإن طلبته تعين على الزوج أن يطلقهاء فإن لم يفعل كان على 


فنا 


الحاكم أن يطلقها عليه إذا طلبت ذلكء ويدعم هذا الرأى أن قوله تعالى «وإن عزموا 
الطلاق» وفيه «إن» الشرطية يفيد وجوب توافر قصد الطلاق أوالتطليق وأن الطلاق يستوجب 
صدور التعبير عنه أو «الإنشاء» بما يعنى أن المرأة لاتطلق بمجرد مضى مدة الأربعة الأشهر. 

وأخيرا فإنه يستفاد من قوله تعالى و إن عزموا الطلاق» أن حكم الآية لايتعلق بالإماء 
بملك اليمين لأنه لما كان ا لايكون فيهن إيلاء. 


ليتق افون أله وووكج1ُ 


والشريان 
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مهنبا معو | ا ا 0 6-7 
أولا: الأسماء : 

١‏ -المطلقات: اللفظ من ألفاظ العموم يدخل فيه جميع المطلقات بمعنى من تم حل 
عقدة نكاحهن بالطلاق. وليس هذا هوالمراد به فى معنى الآية وإنما المراد به معناه الخاص 
فلايدخل فى معنى «المطلقات» سوى ذوات الأقراء (الحيض) من الحرائر دون الإماء - 
المدخول بهن, بيان ذلك أن غير المدخول بهن خرجن من عموم المعنى بقوله تعالى فيهن 
فى سورة الأحزاب «فما لكم عليهن من عدة تعتدونها»» كما خرجت منه الحامل بقوله تعالى 
«وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن». كما أن عدة الصغيرة التى لم تحض» والكبيرة 
التى يئست من الحيض تكون بالشهور. 

؟ - قروء: جمع قرء؛ يطلق على الحيض»ء ويطلق على الطهر أو الاستبراء الفاصل بين 
حيضتين. والمراد بالقرء ‏ فى معنى الآية ‏ هو الطهر أو الاستبراء . 

*-الأرحام : فى قوله تعالى «فى أرحامهن» جمع رحم وهومكان الجنين فى داخل جسد 
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المرأة» والمراد ب «ما خلق الله فى أرحامهن» فى معنى الآية هوالحمل والحيض. 

4 - البعول: فى قوله تعالى «وبعولتهن أحق بردهن» جمع بعل وهو الزوج» والمراد بهم فى 
الآية أزواج المطلقات. 

تتح ف اقولة نالك «احق رده © المراة دافن عض الآبة التراجعة تفن 
خاص هومراجعة المدخول بها المطلقة لمرة أومرتين» والنص يقررحق الرجل فى مراجعة 
مطلقته التى لم تنقض عدّنها وإن كرهت ذلك؛ فإن لم يراجعها حتى انقضت عدّتها صارت 
أجنبية منه فلا تحال له إلابنكاح جديد . 

5 -درجة: المراد بها فى الآية ‏ منزلة ‏ باعتبار«الصعود». .ورد ذكرها فى الآية تعبيرا 
عن المنزلة الرفيعة . 
ثانيا : التفسسسير: 

جاء نص الآية متعلقا بأحكام الطلاق فتحدث عن المطلقات من الحرائر المدخول بهن 
ممّن يحضن فذكر أنه عليهن أن يتربص بأنفسهن ثلاثة قروء ١والمطلقات‏ يتربصن بأنفسهن 
ثلاثة قروء» فألزمهن أن ينتظرن وأن يمنعن أنفسهن عن الرجال يتزوجنهن ثلاث مرات يتطهرن 
فيهن من بعد الحيض على رأى ‏ وثلاث حيضات على رأى آخرمنه الحنفية ‏ والمتفق 
عليه أن مبدأ احتساب العدّة هووقت الطلاق وأن الطلاق لايكون مشروعا وقوعه فى الحيض 
وإنما يجب أن يكون فى طهر. وقوله تعالى «ولايحل لهن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن 
إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر»؛ هونهى للمطلقات عن أن يكتمن حملهن إن تبين لهن ذلك 
وعن أن يكتمن حيضهن إذا حضن » ومعنى النص أنه سبحانه وتعالى قد جعل المطلقات 
أمينات على أنفسهن فئ بيان ذلك إذ أوكل إليهن أمربيانه. وفى النهى عن الكتمان نهى عن 
الإضرار بالزوج وإذهاب حقه. فقد تقصد المرأة بكذبها فى نفى الحيض ألايراجعها الرجل 
حتى تنقضى العدة وينقطع حقه فى مراجعتهاء وقد تكتم الحامل حملها لتقطع حق الرجل 
فى مراجعتها. وقد تقول المطلقة إنها حاضت دون أن تكون قد حاضت لتذهب بحق الرجل 
فى مراجعتهاء وقد تقول إنها لم تحض وتكون قد حاضت لتلزمه نفقتهاء فجاء قوله تعالى 
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لبيان وجوب ذكرهن الحقيقة فى شأن الحيض والحمل التى اؤتمن عليهاء وأتبع ذلك 
سبحانه وتعالى ببيان أن قول الحقيقة فى هذا الشأن هوحال اللائى يؤمن بالله واليوم الآحن 
والمراد به بيان أن ذكر غير الحقيقة ‏ فى هذا الشأن ‏ أوكتمانها ليس من الإيمان فى شىء؛ 
وذلك لتهويل أمره فى نفوس النساء حتى لايقدمن عليه. وبعد ذلك جاء قوله تعالى 
«وبعولتهن أحق بردهن فى ذلك إن أرادوا إصلاحا» بيانا لحق زوج المطلقة بردّها إلى النكاح 
والرجوع إليها إذا ما كان الطلاق رجعيا على ما تبينه الآية التالية ‏ وجاء تعبيره تعالى عن 
المراجعة بتعبير أأحق بردهن) يفيد أن استعمال هذا الحق تراخر يتن ]ا تعالى» ومعنى 
«فى ذلك» هوفى زمان العدّة. وقوله تعالى «إن أرادوا إصلاحا»» يفيد أن استعمال هذا الحق 
خلاف» وهونهى عن أن يكون قصد الرجل من المراجعة هو الإضراربالمرأة كأن يستهدف 
إطالة العدة عليها. 

الحقوق والواجبات بين الزوج وزوجته بإشارة رقيقة تفيد أن المماثلة إنما تكون فى الوجوب» 
ولاتقتضى الممائلة أن تكون فى جنس الفعل» فإذا كان على المرأة أن تعنى بشئون معيشة 
الرجل من طهو طعام وغسل ملابس مثلاء فإنه لايكون على الرجل أن يفعل لها ذات الأفعال 
وإنما يكون عليه أن ينفق عليها وأن يحسن معاملتها. وإذا كان للرجال على النساء ألايوطئن 
فرشهم من يكرهون وألا اذل فى بيوتهم من يكرهون» فإن للنساء على الرجال أن يحسنوا 
إليهن فى الإنفاق وفى المعاملة. وإذا كان للرجل على المرأة أن تتزين له؛ فإن للمرأة على 
زوجها أن يتزين لها. وقيل إن من التساوى فى الحقوق ألايعجل الرجل إذا جامع امرأته حتى 
تقضى حاجتها. ثم يجىء قوله تعالى «وللرجال عليهن درجة» لبيان فضل الرجولة وهوفضل 
فيه معنى الأناة والتقارب كما يبين من التعبير عنه بالعلودرجة؛ وهذا الفضل مرجعه قيام 
الرجل على شئون امرأته وحمايته لها وإنفاقه عليها بحكم الرجولة. واختتام الآية بقوله تعالى 
«والله عزيز حكيم» يفيد أنه تعالى لايعجزه أن ينتقم ممن خالف أحكامه. وأنه قد شرع 
ما شرع وأنزل من الأحكام بواسع حكمته إعلاما للناس بأن المصلحة هى فى اتباع أحكامه؛ 
وترغيبا لهم فى اتباعها وترهيبا لهم من عدم التمسك بها . 
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يننن 


أولا: الأسسماء: 

١‏ الطلاق: المراد به فى قوله تعالى «الطلاق مرتان» هوالطلاق الرجعى على ما يفهم 
من قوله تعالى «وبعولتهن أحق بردهن»» وهوبمعنى التطليق» وهوحق للرجل يجوز فيه 
التفويض. 

" -إمساك: خلاف الإطلاق» والمراد به المراجعة وحَسَنْ المعاشرة . 

* المعروف : فى قوله تعالى «فإمساك بمعروف» هوما عرف بأنه الحق . 

5 - تسريح : هوإرسال الشىء»؛ ومنه تسريح الشعربمعنى تخليص بعضه من البعض» 
وقيل إنه من ألفاظ الطلاق أخدًا بمعناه فى الآية . 

© إحسان: فى قوله تعالى «أوتسريح بإحسان»» المراد به فى معنى الآية ‏ عدم 
الظلم بأكل الحقوق أو بالتعدى فى القول. 

5 - حدود الله : فى قوله تعالى «إلا أن يخافا ألايقيما حدود الله». المراد بها فى الآية ‏ 
حقوق الزوجية وواجباتهاء والمراد بها فى قوله تعالى «تلك حدود الله» وقوله تعالى (ومن يتعد 
حدود الله» هوالأحكام التى أمربها سبحانه وتعالى وحدّها للناس. 


م ا تع وار 


ليلقلا 


ا 0 0 50 0 0 ااال ااا “ااا اا ا 2م222 ااا اا 021 


انيا : التفسسير: 

بعد أن أوضح سبحانه وتعالى فى الآية السابقة حق الرجل فى مراجعة امرأته ‏ فى فترة 
العدة ‏ بعد طلاقهاء فإنه جل شأنه أوضح فى هذه الآية أن استعمال الرجل هذا الحق يكون 
لمرتين فقط . 

فجاء قوله تعالى «الطلاق مرتان» مبطلا ما كان معروفا من قبل من عدم وجود عدد 
للطلاق» فكان الرجل يطلق امرأته ثم يراجعها ما شاء إضرارا بها. 

ومثبتا أن حق الرجل فى مراجعة امرأته التى طلَّق يكون لدى تطليقها لمرة ولمرتين فقط 
فيكون المراد بالطلاق فى معنى الآية هو الطلاق الرجعى. 

والراجح أنه يجب فى احتساب عدد مرات الطلاق أن يكون بالمرّات فلا يعد الطلاق فى 
المرة الواحدة بلفظ يفيد التعدد «مثل طلقثك اثنتين أوثلاثا» إلاطلقة واحدة. 

وجاء قوله تعالى «فإمساك بمعروف أوتسريح بإحسان» مفيدا أنه بعد المراجعة من 
الطلاق لثانى مرة لايكون إلاأحد أمرين من الرجل. 

أولهما : هوالإمساك بمعروف بمعنى الإحسان إلى المرأة فى معاشرتها من بعد المراجعة. 

وثانيهما : هو«التسريح بإحسان» وهوبتطليقها طلقة ثالثة على ما يستفاد من قوله تعالى 
«فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره». 

وفى رأى البعض أن معنى قوله تعالى «الطلاق مرتان» فإمساك بمعروف أوتسريح 
بإحسان» أن الطلاق يكون لمرة ولمرتين فقط. وبعد الطلاق للمرة الشانية يكون للرجل أن 
يراجع ويحسن المعاشرة» أولايراجع ويتركها تبين. 

فيكون هذا هو«التسريح بإحسان»» ولما كان هذا الرأى لاينفى حق الرجل فى مراجعة 
امرأته بعد تطليقها للمرة الثانية فإنه يكون المراد بالتسريح بإحسان- فى رأيناهوالتطليق 
للمرة الثالثة؛ لأن ترك المرأة حتى تبين دون مراجعة يتصور أن يحدث فى الطلاق ولولم 
يتعدد» أى فى الطلاق لأول مرة» فلا يكون الحكم خاصا بالطلاق للمرة الثانية . 


ذقنا 


وبعد أن أخبر سبحانه وتعالى عن أخوال الطلاق فإنه تعالى أورد بلطفه حكما يُعلم منه 
أنه إذا وقع الطلاق لاستحالة المعاشرة فإنه يجب ألايكون سببا للإضرار أو لتعمده فجاء قوله 
تعالى «ولايحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا.يقيما حدود الله): وفيه جاء 
النهى موجها إلى الرجال بمعنى أنه لايحل لكم أن تأخذوا مقابلا للطلاق شيئا مما سبق لكم. 
أن أعطيتموهن من الهدايا ومن الصداق والجهان وجاء التعبيرعن المأخوذ بكونه «شيئًا» 
للتدليل على أن الحقير والصغير منه منهى عن أخذه؛ ومفاد ذلك من باب أولى دم إجازة 
أخذ شىء من مال المرأة . 

والجمهور على أن هذا الحكم هو الأصل ما لم يكن النشوزوفساد العشرة من جانب 
المراة كتهو الخد وعد أن عر سيحانه وتعالى هذه القاعدة العامة فإنه تعالى شأنه أورد 
استثناء عليها بقوله تعالى «إلاأن يخافا ألايقيما حدود الله» والضمير فى «يخافا» عائد على 
الزوجين.؛ ومعنى القول إنه إذا خاف الزوجان أو اعتقدا أوعلما أواعتقد كل منهما أنه لن 
يستطيع القيام بحقوق النكاح لأمرما كان يكون كارها الآخرء فإنه لايكون على المرأة حرج أن 
تفتدى ولاعلى الرجل فى أن يأخذ؛ وهذا هو«الخلع». 

وبعد ذلك جاء قوله تعالى «فإن خفتم ألايقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت 
به» والخطاب فيه موجه إلى الحكام وإلى المتبوسطين بين الرجل والمرأة» ومعناه أنكم إذا 
خفتم أواستشعرتم أنه لن يكون من الزوجين القيام بحقوق الزوجية كأن يتوقع من المرأة 
الاستخفاف بحقوق زوجها وعدم إطاعته فتقبلوا ما يتفق عليه وماتختلع به المرأة مفتدية 
نفسهاء ولو زاد عما أعطاها الزوج لأنه لاحرج عليها فى إعطائه وإن كثرولاعلى السزوج فى 


ع 


أله 

ثم جاء قوله تعالى «تلك حدود الله فلا تعتدوها» متعلقا بجميع ما أورد من أحكام متعلقة 
بالطلاق وعدد مراته وما يترتب عليه وناهيا عن مخالفتهاء ثم أتبع ذلك بقوله تعالى «ومن 
يتعدٌ حدود الله فأوئتك هم الظالمون» للمبالغة فى تهديد من يخالف ما بِيّن من الأحكام أو 
يتحايل عليها. 
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فل 


المجلد الأول سورة البقرة الآية ١؟؟‏ 


جبلللسحا م ا 
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المراد بقوله تعالى «فإن طلقها» هو«إن طلق الزوج زوجته بعد المرتين طلقة ثالثة»؟ فيكون 
القول متعلقا بقوله تعالى «الطلاق مرتان» وليس متعلقا بآية الخلع. 

وفى رأى البعض أن قوله تعالى «فإن طلقها» متعلق بالخلع» وخلصوا من ذلك إلى أن 
المختلعة يلحقها الطلاق» بمعنى أنه إذا خالع الرجل امرأته ثم طلقها وهى فى العدَّة لحقها 
الطلاق. 

والحكم الذى ورد به نص الآية أنه إذا طلقّ الرجل امرأته الطلقة الثالثة فإنها لاتحل له من 
بعد تطليقها إلامن بعد أن تتزوج زوجا غيرهء فهذا هومعنى قوله تعالى «فإن طلقها فلا تحل له 
من بعد حتى تنكح زوجا غيره» ويفيد قوله تعالى هذا عدة أحكام. 

أولها أنه لايشترط فى نكاح المطلقة ثلاثا من آخر وجود ولئ» وأنها تملك تزويج نفسها 
على ما يبين من إسناد النكاح إليها بقوله تعالى احتى تنكح» . 

وثانيها هو وجوب أن يكون هناك زواج من آخر بعد الطلقة الثالثة لتحل للأول بعد طلاقهاء 
فلوكانت المرأة آم ووطأها سيّدّها بعل طلاقها لم تحل للأول بهذا الوطع. والثالث هو 
الخاص بمعنى الزواج الذى تحل به بعد طلاقها منه للزوج الأول» وفيه قال البعض إنه يكفى 
مجرد عقد الزواج ولولم يحدث فيه وطء أوجماع؛ وإن أثم بذلك الزوج إن كان قصد بالعقد 
أن يحل المرأة للزوج السابق» والجمهور على أنه لابد أن يكون مع العقد وطء بمعنى التقاء 
عضوالذكورة فى الرجل بفرج المرأة الالتقاء الذى يوجب الغسل والحدّ ويفسد الصوم 


فض 
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حشفة عضو الذكورة فى الرجل فى مكان الإحلال فى فرج المرأة»» باعتبارآن ذلك هومنى 
«ذوق العُسَيْلَة؟ فى حديث رسول الله يكِيهِ إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا لاتحل له حنى تنكح 
زوجا غيره ويذوق كل منهما عسيلة صاحبه»؛ ولذلك قال أصحاب هذا الرأى أنه لووطأ 
الزوج الثانى امرأته وهى نائمة أو مغمى عليها لم تحل بهذا بعد طلاقها ‏ لمطلقها السابق 
لأنها لاتكون قد ذاقت عسيلته. 

ويبين من التعبيرعن الزواج الثانى بأنه «نكاح» مع وصف الرجل بأنه زوج «حتى تنكح 
زوجا غيره» أن المراد بالنكاح هوالجماع. وعند مالك أن التكاح بشرط التحليل فاسد, وعند 
آخرين أنه مكروه لأن المستفاد من قول رسول الله يك «لعن الله المحلّل والمحلّل له؟ لايدل 
على عدم صحة النكاح, لأن المنع عن العقد لايدل على فساده. 

ويجىء قوله تعالى «فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله» 
مفيدا تحليل رجوع الزوجين اللذين وقع بينهما الطلاق ثلاثا لبعضهما بالزواج بعد قضاء 
المرأة عدتها بعد طلاقها من الزوج الآ رالذى كان زواجها منه شرطا لتحليل رجوعها للزوج 
الأول. 

ويجىء نصحه تعالى وإرشاده الزوجين أن يكون منهما الرجوع لبعضهما بالزواج إن وقر 
فى ظنهما أنهما يقيمان حقوق الزوجية التى حدّها الله. 

وفى ختام الآية يجىء قوله تعالى «وتلك حدود الله يبيّتها لقوم يعلمون» إشارة إلى جميع 
ما أنزل من أحكام فى شأن الإيلاء والطلاق والخلع والمراجعة؛ وإلى أنه سبحانه وتعالى 
يبين هذه الأحكام فى الكتاب ويفصلها رسوله يي بسنته ليعلمها أصحاب العقول» وقد يكون 
المراد بتعبير «لقوم يعلمون» هو الحض على العلم بالأحكام والعمل بهاء وقد يكون بيان 
خروج غير المكلفين من عداد المخاطبين» على أن يكون العمل بالأحكام فى شأنهم لمن 
يتولون أمورهم. 


ا ا ةا اولض واوا نوالا وا ور 


زقان 
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أولا : الأسماء : 
الأجل: فى قوله تعالى «فبلغن أجلهن» هومدة الشىء»؛ والمراد به آخر فترة العدة» أو 
ما قبله من الزمن قريبا منه. 
1 - المعروف : فى قوله تعالى «فأمسكوهن بمعروف أوسرحوهن بمعروف» المراد به فى 
الآية_ما هوحق للزوجة على زوجهاء وتجنب الزوج الإضرار بها. 
“-الضرار: فى قوله تعالى «ولاتمسكوهن ضرارا لتعتدوا» المراد به المضارة. 
الهزو: فى قوله تعالى «ولاتتخذوا ايات الله هزوا» هوالسخرية» وهوضد الجدء 
والمراد به فى معنى الآية ‏ غير المكترث به . 
© نعمة الله : المراد بها فى معنى الآية ‏ جميع ما أنزل الله على المؤمنين بدلالة عطف 
«وما أنزل الله عليكم من الكتاب والحكمة» عليهاء فتكون بمعنى عام. وقد يكون المعنى 
الخاص للنعمة فيكون المراد هوالإسلام . 
7-الكتاب: المراد به القرآن العظيم . 
- الحكمة : قد يكون المراد بها فى الآية ‏ هو القرآن العظيم» وقد يكون مسنة 
رسول الله عله . 


الكعة لضا ل الا عاط ا 4 3 4 لو لا لالواى 


رضن 


سورة البقرة الآية ١؟؟‏ التفسيرالنفيس 


ثانيا : التففسير: 

' الخطاب فى الآية موجه إلى الرجال تضمن أمرا لهم بمعنى أنة أمرلمن يطلق منهم 
امرأته وأشرفت فترة عدّتها على الانتهاء ‏ فيكون معنى «فبلغن أجلهن» هوقرب انتهاء فترة 
العدَّة وليس تمامها لأنه ليس بعد تمامها مراجعة بإرادة الرجل وحده ‏ أمرّله بأن يمسكها 
بمعروف أو يسرحها بمعروف» والإمساك بمعروف مجازعن المراجعة لأن سبب الإمساك هو 
المراجعة؛ والتوجيه فيه أن يكون بمعروف بمعنى أن يكون يقصد إيفاء المرأة حقوقها ودون 
استهداف الإضراربهاء والذى قد يكون بمراجعتها ثم تطليقهاء ثم مراجعتها ثم تطليقها 
لإطالة فترة عدتها. والتسريح بمعروف معناه إطلاق النساء أوتطليقهن» فيكون التسريح 
مجازا عن الدرك وعدم منع النساء من التزوج بآخرء وبعد ذكره تعالى هذا الأمربقوله تعالى 
«فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف» فإنه تعالى كرر النهى عن الإمساك بالنساء بغير 
المعروف تأكيدا له وتفصيلا بقوله تعالى «ولاتمسكوهن ضرارا لتعتدوا» فكأنه تعالى قال ولا 
تراجعوهن إضرارابهن» ويجىء قوله تعالى «لتعتدوا» لبيان أن مراجعة النساء للإضراربهن 
بإطالة فترة العدَّة عليهن هواعتداء وهوظلم لآن الاعتداء ظلم. ويكون الأمركذلك أيضا لو 
استهدف الرجل بالمراجعة إجبارالمرأة على الاتختلاع» والبيّن من وصفه تعالى هذا الفعل 
بالاعتداء أنه أريد به النهى عنه والزجره ثم أوضح سبحانه وتعالى أن من يفعل ذلك يظلم 
نفسه فى مقام أول مع ظلمه المرأة «ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه» وظلمه نفسه يكون 
بافتقاده ثواب حسن المعاشرة وركوبه إثم عصيان أمره تعالى . 

وبعد ذكره تعالى هذه الأحكام فإنه أوضح وجوب التزامها وعدم الخروج عليها بنهى وأمرى 
فجاء النهى بقوله تعالى «ولاتتخذوا آيات الله هزوا» بمعنى «لاتعرضوا عن هذه الأحكام التى 
أنزلها الله وتتهاونوا فى التمسك بها والمحافظة عليهاء ويدخل فى المعنى أن يكون منهيا عن 
اتخاذ الطلاق هزلا ومزاحا ولهوا كأن يقول الرجل لامرأته أنت طالق ثم يقول كنت أمزح. 
لقوله يك اثلاث جدّهن جد وهزلهن نجد: الزواج والطلاق والعتق». أما الأمرفقد اشتمل على 
وجوب شكرالله على ما أنعم به على المؤمنين «واذكروا نعمة الله عليكم» والنعمة المقصودة 
قد تكون النعم بصفة عامة وردت بصيغة المفرد لأن كل نعمة هى فى ذاتها جملة نعم؛ وقد 


رض 


المجلسه الأول سورة البقرة الآية ؟؟؟ 


تكون هى نعمة الإسلام» ثم عطف عليها ما أنزل الله من القرآن العظيم ومن سنة نبيه َك «وما 
أنزل عليكم من الكتاب والحكمة»» وبيِّن سبحانه وتعالى أن حال الكتاثٍ والحكمة أنها 
عظه أو موعظة للمؤمنين. ثم أتبع ذلك بأمره تعالى باتقائه أوباتقاء عذابه وهوما يكون بالقيام 
بحقوقه وإطاعة أوامره» وبتحذيره من مخالفته «واعلموا أن الله بكل شىء عليم" إذ يتضمن 
القول إشارة إلى أنه مؤاخذ الناس بما يفعلون بحكم كونه عليما بكل شىء. 


لمجا 2 سعد وان 
اداسرا موا بتكم لوف إكعَظ يوس كَارَ فون 


كه 


كت جارك لكوواط روا تجوت تنم 


أولا: الأسماء: 
- أزكى: الزكى هوذو البركة» وأزكى أفعل تفضيل بمعنى أعظم بركة . 

. أطهر: بمعنى أكثرطهرا أوتطهرا من دنس الآثام‎ - ١ 
ثانيا : التفسسير:‎ 

قيل إن الخطاب فى الآية موجه إلى الأزواج الذين كانوا يمنعون مطلقاتهم بعد انتهاء 
عدَّتهن من الزواج من آخرين ويرون فى هذا مهانة لهم فكانوا يرهبون مطلقاتهم أومن يريد 
الزواج منهن لمنع الزواج أو ينسبون إلى مطلقاتهم من العيوب ما يجعل الرجال يحجمون عن 
الزواج بهن. وقيل إن الخطاب موجه إلى الأولياء ينهاهم عن منعهم النساء من الزواج ممن 
يرون الزواج منه» قولامنهم إن الآية نزلت لما منع معقل بن يسار أخته من زواجها ثانية 
بمطلقها رغم ميلها إليه حين خطبها مع جملة الخطاب. ولايمنع أن يكون سبب نزول الآية 


ا ا و ف ا وو و وا وار 


ماران 


سورة البهرة الآية زذرق التفسير النفيس 


ما كان من معقل بن يسارعن أن يكون الخطاب موجها إلى جميع النساء فيكون المعنى هو 
النهى عن منع المطلقات إذا ما أتممن عدة الطلاق من الزواج» والمراد ب «أزواجهن» فى 
قوله تعالى «أن ينكحن أزواجهن» هومن تريد المرأة الزواج منه وليس مطلقها. وقوله تعالى 
«إذا تراضوا بينهم بالمعروف» مفاده «وليكن ذلك متى استحكم الرضاء بين النسياء وبين 
الرجال على الزواج وفقالما هو مشروع ومتعارف عليه غير مستنكر شرعا ولامروءة كأن يكون 
الرجل غير كفء للمرأة. ثم يجىء قوله تعالى «ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم 
الآخر» مشيرا إلى أن ما فصل فيه قوله تعالى من الأمرهوعظة يعمل بها من يُكبرالله تعالى 
ويعظمه فيكون منه الامتثال والطاعة ليقينه أنه ملاق جزاء فعله من طاعة أوعصيان يوم 
القيامة ‏ والقول بهذا المعنى يحض جموع المؤمنين على الامتثال بالحكم الذى ورد به 
النص. 

وتختتم الآية بقوله تعالى «ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لاتعلمون» إعلاما بأن 
جميع هذه الأحكام ‏ المشارإليها بلفظ ذلكم ‏ هى الأكثر نفعا وبركة للناس والمطهرة لهم 
من دنس الآثام» وحضًا على التمسك بها لأن منزلها هوالعالم بما فيه مصالح العباد حين 
لايعلم الناس إلامحدودين بحدود إمكاناتهم وعقولهم وهى محذدوده. وبما تهوى أنفسهم 
وقد لايكون فيه خيرهم . 

وقد يكون جديرا بالذكر أن قوله تعالى فى الآية «ولاتعضلوهن أن ينكحن أزواجهن» ليس 
فيه ما يدل على أنه ليس للمرأة أن تزوج نفسها كما قال البعض مدئَّلين على صحة رأيهم بأنه 
مادام للأولياء العضل فإنه يكون لهم وحدهم تزويج المرأة. فالبيّن من عبارة الآية أنها لم 
تتضمن تصريحا ولاتضمينا ما يفيد هذا المعنى؛ وليس معنى نهى الأولياء عن منع المرأة أن 
تتزوج ممن تختارأنها ليس لها حق تزويج نفسهاء فليس معنى نهى الأولياء عن العضل أن 
صحة النكاح تتوقف على رضاهم, ولكن علة النهى هوواقع ما قد يحدث من المرأة من 
التحرزعن تزويج نفسها مخافة مقاطعة الأهل لها أوبطشهن بها مراعاة للعادات فجاء نهى 
الأولياء عن منع المرأة من التروج ممن ارتضته زوجا لها : 


المجلد الأول سورة البقرة الآية ؟؟؟ 


اح ا 0 00 ا 


مودت ضع ولد هنون نكا ماين 1 نيم اليا 


ى 
0 
م 


دك مدر - - 0 2 2 ا 3 
وَل ارو انيريا هك الاوتنا 
أذ ا كي م وو ب, لله 
لَاضََ وها موده وارو يلوا مكلك 
مرا 00 حَاورقَلايما يونأ 
يوضع لكك 1 إوَاسَزَا 7< كرف 


ا 6 دصار ك2 


01 َرآله وَاعلءا ناملوك ضير 
أولا: الأسماء : 
١‏ -الوالدات: جمع والدة» وهى أم الولد التى ولدته. وقيل إن المراد بهن فى الآية - 


المطلقات. لورود الآية عقب أيات الطلاق متممة لأحكامه. وقيل إن المراد بهن عموم 
الأمهات من مطلقات وغير مطلقات . 

١‏ الحول: فى قوله تعالى «حولين كاملين»» هو العام» فيكون المعنى أن تمام الرضاعة 
يكون لعامين قمريين. 


” - الرضاعة : مصدر الفعل «رضع ‏ يرضع» رضاعة ورضاعاء المراد بها فى الآية- 
تغذى الطفل بلبن أمه يمتصه من ثديها بحكم الغريزة. والرضاعة هى اللؤم . 
- المولود له: هوالوالد فى الأصلء» ويدخل فى معناه ‏ فى الآية ‏ مالك الأمة الأم لأن 
المولود يكوق له: 


- الوارث: هومن يرث فى الشخص إذا مات أيّا كان سبب الإرث. والمراد به فى 


ا 


سورة البقرة الآية ؟؟؟ التفسيرالنفيس 


الآية ‏ وارث الولد» وخصّه أبوحنيفة بالوارث ذى الرحم المحرم من الولد» وقال الشافعى إنه 
الصبى نفسه لأنه يرث الأب فهووارثه. 

١‏ الفصال: فى قوله تعالى «فإن أرادا فصالا»» المراد به فى الآية ‏ فطام الولد قبل 
عامين. 

التشاور: فى قوله تعالى !عن تراض منهما وتشاور» هوالمشاورة والمشورة بمعنى 
تبادل الآراء للخروج برأى يُعتقد أنه الأصلح. واللفظ مأخوذ من «الشور؛ وهواجتناء 
العسل. 


ثانيا : التفسير: 


قوله تعالى «والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين» ه وأمر موجه من الله تعالى إلى 
المؤمنين ورد فى صورة الإخبارعن شىء, والمأموربه هومن المندوب فهوليس واجبا. فيئاب 
فاعله ولايؤثم تاركه» ومعناه أن الأفضل هوأن ترضع الوالدات أولادهن لمدة عامين كاملين» 
وقوله تعالى لمن أراد أن يتم الرضاعة» قُصد به الوالدان» الأب لأنه المكلف بنفقة الإرضاع» 
والأم لأنه واجب عليها. ويجىء قوله تعالى «وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف"» 
بيانا للمكلف بنفقة الإرضاع وهوالوالد فى الأصل ويلحق به مالك الأمة الأم لآن المولود 
يكون له مملوكا. وقد اشتمل القول على التعريف بالنفقة أوبأوجهها بأنها رزق المرضعات 
وكسوتهن دون إسراف ولا تقتير على ما يستفاد من لفظ «بالمعروف»؛ ثم جاء تفسير معنى 
«المعروف» بأنه ما فى مقدورالمنفق بذكرميداً أن التكليف لايكون إلابمقدور«لاتكلف 
نفس إلاوسعها». 

وقد أتبع سبحانه وتعالى أمره السابق الوارد فى صورة الخبر بأم رآخرجاء مفصّلا معنى أمره 
الأول بقوله تعالى «١لاتضارٌّوالدة‏ بولدها ولامولود له بولده». والفعل الطلبى فيه نهى للوالدة 
عن أن تعمل عملا تضرٌ به زوجها أوتقصد ذلك. ونهى للوالد عن أن يعمل مثل ذلك أو 
يقصد به مثله؛ فيدخل فى معنى النهى عنه أن تطلب الوالدة من الأب ما ليس عدلامن النفقة 
ومن الكسوة وأن تشغل قلبه على ولده بالتفريط فى أمررعايته والقيام على شكونه؛ كما 


يي يي يي يي يي 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 م 2 اا مم مم12 11م ممم ااا ااا ااا ااا 1 ل 525235 2ئ2 


رضلا 


المجل الأول سورة البقرة الآية ؟؟؟ 


يدخل فيه امتناع الأب عن الإنفاق على رزق الوالدة وكسوتها أوإمساك يده عن ذلك مع 
القدرة. 

وبعد أن بِيّن سبحانه وتعالى أن واجب الإنفاق على الأم المرضعة يقع على عاتق الوالد 
أوالمولود له فإنه تعالى أثبت أن هذا الواجب يقع أيضا على وارث الولد» وذلك أخذا بمبدأ 
«العرم بالعُنم) . 

ثم إنه تلى ذلك بيان أن الأحكام السابقة المتعلقة بمدة الإرضاع هى من قبيل المندوب 
الذى يجوز العمل بغيره وذلك بقوله تعالى «فإن أرادا فصالاعن تراض منهما وتشاور فلا 
جناح عليهما» والحديث فى النص عن الوالدين ومعناه أنه يكون لهما إذا أرادا أن يُفطم الولد 
قبل تمام العامين وتراضيا على ذلك بعد أن تحدّثا معا فى هذا الأمرفانتهى رأيهما إلى فطامه 
قبل الحولين فإنه لايكون عليهما إثم فى ذلك. ويلاحظ فى شأن النص أنه تطلب وجود 
الرضا لدى الزوجين وذلك حتى لايكون الفطام فعل أحدهما بناء على مصلحته الذاتية دون 
مصلحة الصغيرء كأن ترى الأم فطام الولد محافظة على جمالها برأيهاء أويرى الوالد فطامه 
تخلصا من نفقة الإرضاعء فيكون فى تراضيهما حفاظ على مصلحة الصغير» كما تَطلب 
النص أن يكون هذا التراضى ثمرة تشاوربين الزوجين: وذلك حرصا على أن يكون الرأى 
المنتهّى إليه وليد نقاش وتمحيص بما يكون معه أقرب إلى الصحة. 

وبعد الانتهاء من بيان ما يكون من الإرضاع تقوم به الأم جاء ذكرما يتعلق باسترضاع 
المراضع الأولاد بقوله تعالى «وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما 
آتيتم بالمعروف». والخطاب فى النص موجه للآباء حسب الظاهرمن الآية؛ ولذلك رأى 
الشافعية أن للزوج الحق فى أن يسترضع مرضعة لإرضاع ابنه وأن يمنع الزوجة من إرضاعه 
ورأى آخرون أنه ليس له وحده هذا لقوله تعالى «والوالدات يرضعن أولادهن» فتكون إباحة 
استرضاع المراضع باتفاق الوالدين. وقوله تعالى «إذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف» جاء 
للحض على الوفاء للمرضع بما التزم به المكلف بنفقة الرضاعة يؤديه على النحوالمتعارف 
عليه والمقبول شرعا وذلك حفاظا على مصلحة الطفل كيلا تقصّر المرضع فى إرضاعه. 


4 وا ووو ا و وروا ا لسر لا الى 


إطضنا 


وتختتم الآية بقوله تعالى «واتقوا الله» واعلموا أن الله بما تعملون بصير) أمرا بوجوب اتقاء 
عذاب الله وهوما يكون بالالتزام بما شرع للناس من أحكام؛ وتحذيرا للناس من عصيانه ولو 
فى الخفاء لكونه مبصرا أحوالهم وما يكون منهم من أفعال وما تنطوى عليه قلوبهم من 
القصد والئّات . 
َو 031 رو 


و . و ساي 0 > ١|‏ 2 لع 0 


مام أكون معن قاء رضي 
و يما تلوت جَرٌ 
أولا: الأسصاء: 


١-الذين‏ يتوفون: هم الذين تقبض أرواحهم فيستوفون أجالهم؛ والمراد ب بهم المتوفون من 
الرجال. 
- الأزواج : فى قوله تعالى «ويذرون أزواجا» المراد بالأزواج ‏ فى معنى الآية ‏ النساء 
اللائى توفى عنهن أزواجهن 


6 


نيا : التفسسسير: 

الخطاب فى الآية موجه إلى جميع الناس متضمنا حكما فى صيغة الأمرمفاده أنه إذا 
مات الزوج وترك امرأة فإن عدة المرأة تكون أربعة أشهر وعشرة أيام ‏ على رأى - وأربعة أشهر 
وعشرليال ‏ على رأى آخر واسراجح إن علة تحديد العدة بهذه الفترة هى مما يختص الله 
تعالى بعلمه وبمن يُعلمه الله تعالى بها من خلقه. وإن قال البعض أن تحرك الجنين يكون 
لثلاثة أشهرإن كان ذكرا ولأربعة أشهرإن كان أنشى وأضيف إليه عشرة أيام للاستيشاق. 
والواضح من النص أن أمر الاستيثاق من خلوالرحم من الجنين متروك للأرملة التى توفى عنها 
زوجها ١يتربّصضَنّ‏ بأنفسهن» سواء أكانت مسلمة أم كانت كتابية» وهذا الحكم العام تخصص 


ا ا ب ب ا ب بو ب ب 4 4ب و ب بو لوا 


قرفن 


المجلس الأول سورة البقرة الآية 0؟؟ 


بقوله تعالى «وأولات الأأحمال أجلهن أن يضعن حملهن» مما مفاده أن عدة الأزملة الحامل 
تكون بوضع الحمل. وفى شأن مبدأ حساب مدة عدة الأرملة هوموت الزوج أوالعلم بموته» 
وقيل إنه تاريخ انقطاعه عن المرأة متى ثبت - من بعد تحقق موته إن كان فى دار حرب - 
فإذا كان الزوج مفقودا وتحقق العلم بموته بعد انقضاء فترة العدة محسوبة من تاريخ 
الموت قضى بانقضاء عدتها. وعموم لفظ الآية يفيد أن الأرملة تعتد بهذه المدة ولولم يكن 
مدخولايها. 

وبعد ذلك يجىء خطابه تعالى موجها إلى عموم المسلمين بأنه بتمام عدَّة المتوفى عنها 
وها ناديد لبتانا كان مدنا عديناىى هة لدو اليا يد لالش ولابكرة 
العرف؛ وهومعنى قوله تعالى «فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن فى أنفسهن 
بالمعروف». 

وتختتم الآية بما يفيد النهى عن العمل بما يخالف ما أمربه سبحانه وتعالى» والخطاب 
موجه إلى عموم المسلمين شاملا الأولياء والأزواج والذكور والإناث» وهذا النهى جاء مستفادا 
من صيغة تهديد المخالفين بمجازاتهم بإثم مخالفتهم التى يعلمها بحكم كونه عليما خبيرا 
بالأفعال وبما انطوت عليه القلوبء على ما يستفاد من قوله تعالى «والله بما تعملون 
خبير. 
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أولا: الأسماء: 


١‏ الخطبة: فى قوله تعالى «من خطبة النساء» هى فعل الرجل وقوله يبدى به رغبته 
فى الزواج بما يستدعى عقد النكاح. 

١‏ -الكتاب: فى قوله تعالى «حتى يبلغ الكتاب أجله» المراد به فى الآية حدٌ العدّة 
سُمَّى كتابا لأن كتاب الله حدّه وفرضه. 


ثانيا : التفسسير: 

الخطاب فى الآبة موجه إلى جميع الناس والمُطالَبٍ بحكم نص الآية هوالرجل الذى 
انتوى أن يتزوج معتدة» فيكون حكم الآية متعلق بالرجال فى شئون النساء ولذلك أورده 
الحكيم الخبير يعد ذكر أحكام النساء المعتدات. ومعنى قوله تعالى «ولاجناح عليكم فيما 
عرضتم به من خطبة النساء» أنه لاوز عليكم فى تعريضكم بخطبة النساء الأرامل فى فترة 
العدَّة ومعنى التعريض هوالإشارة إلى الرغبة فى الزواج تلميحا لاتصريحا فيكون بإفهام 
المعنى المقصود بكلام يحتمل معناه ويحتمل معنى آخر أوبفعل تفهم منه الرغبة فى 
الخطبة ويقبل أن يكون مقصوده شيئا آخر. فمن الكلام المتضمن تعريضا بالخطبة مثلا أن 
يقول الرجل للمرأة إنى عازم على الزواج» أوإنك لجميلة» أوإنك لصالحة. ومنه أن يتتحدث 
عن نفسه بما يرغبها فيه. ومن الفعل المتضمن تعريضا بالخطبة أن يهديها هدية أو أن يبذل 
جهده فى رعايتها وقضاء حاجاتها. وقوله تعالى «أو أكننتم فى أنفسكم» معناه أنه وليس 
عليكم وزرأيضا إذا أسررتم فى أنفسكم رغبتكم فى الزواج من المعتدة من وفاة الزوج بعد 
انقضاء عدتها. 

وبعد ذلك يجىء قوله تعالى «علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لاتواعدوهن سرًا» وفيه 
بيان لسبب رفعه تعالى الوزرعن التعريض بخطبة المعتدة وعن سترالرغبة فى الزواج منها بعد 
انقضاء عدتهاء وهوعلمه تعالى بالنفوس وأنه سيكون من الرجال التعريض بالخطبة أوستر 
الرغبة فى النفسء وفيه أيضا نهى عن التواعد مع المعتدات سرّاء وقيل إن معنى التواعد سرًا 
هوأن يأخذ الرجل على المعتدَّة عهدا أن تتزوجه بعد انتهاء عدَّتها خفية وفى سرّية» وقيل إنه 


اران 


المجلاد الأول سورة البقرة الآية 15؟ 


المواعدة على الزنا فى العدّة ثم الزواج بعدهاء وقيل إنه الحديث مع المعتدة فى شكوا 
الجماع ترغيبا لها فى النكاح؛ ولذلك جاء بعد هذا النهى قوله تعالى «إلا أن تقولوا قولا 
معروفا» جاء استئناء من النهى عن التواعد سرا مجيزا أن يكون الحديث فى التعريض 
بالخطبة وبالقول الذى لايستحى منه حال الجهر به مثل ذكر حْسْنٍ المعاشرة إذا ما تم الزواج 

وأتبع سبحانه وتعالى النهى عن التواعد سرا بمعناه المذكور وما استثنى منه بنهى آخرجاء 
به قوله تعالى «ولاتعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله) , بمعنى (لاتعزموا على عقدة 
التكاح خلال فترة العدة حتى تنتهى» وقيل إن المراد به النهى عن عقد النكاح فى فترة العدّة. 
وتختتم الآية بقوله تعالى «واعلموا أن الله يعلم ما فى أنفسكم فاحذروه؛ واعلموا أن الله غفور 
حليم» مفيدا أنه سبحانه وتعالى يعلم ما فى النفوس من العزم على مسا لايجوز وأنه محاسب 
به. ولذلك جاء قوله تعالى «فاحذروه» حتى يكون اجتناب العزم على ما نهى عنه بداءة 
وإزالته من التفوس إن كان قد وقع» وكما جاء قوله هذا تحذيرا وتخويفا من مقارفة المنهى 
عنه» فإنه تعالى شرح قلوب الطائعين بذكره أنه تعالى يغفرلمن يقلع عما عزم عليه مخالفا 
أمره أوعن فعله الذى فعل من خوف الله وأنه لايعجل للناس عذابهم لتكون لهم فسحة من 
الوقت يثوبون فيها إلى رشدهم فيتوبوا عما فعلوا ويقلعوا . 


مه آم ور 1 1ك عر 7 م21 7 0 
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سه ومرعو هن ادهل ول الم ركدره رمعا بالمكوْفِحمًا 
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أولا: الأسسماء: 


- الفريضة: فى قوله تعالى «أوتفرضوا لهن فريضة)» هى ما تمَّ فرضه أوإيجابه. فتكون 
مفعولابه؛ جاءت التاء فى اللفظ لنقله من الوصفية إلى الإسمية» أى ليكون اسما. والمراد بها 


انفضا 
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-فى الآية هو المهر. 

. الموسع: هومن وسع الله عليه حاله بمعنى الغنى‎ - ١ 

“3 المقتر : هوقليل المالء أوالفقير. 
ثانيا : التفسسسير: 

الآية من آيات الأحكام الخاصة بأحوال الرجال مع المطلقات بدأت ببيان أنه ليس ثمة 
وزرفى طلاق المرأة قبل الدخول بها أوقبل المساس بهاء ويقبل المعنى أيضا أن يكون «ليس 
عليكم تبعة المهرإذا طلقتم قبل الدخول بهن أوالمساس إذا كنتم لم تفرضوا مهرا»» فقوله 
تعالى «لاجناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن أوتفرضوا لهن فريضة» معناه أنه 
لاوزرعليكم إذا طلقتم النساء قبل المساس بهنء ويقبل المعنى أن يكون أنه ليس عليكم 
مهر النساء إن طلقتموهن قبل المساس بهن؛ وبعد ذلك يجىء قوله تعالى «أوتفرضوا لهن 
فريضة» مبينا أنه يستثنى من حكم عدم التزام المطلق قبل الدخول بالمهرحالة من قُرض لها 
مهرء فيكون معنى «أو تفرضوا لهن فريضة» هو «إلا أن تفرضوا لهن فريضة». فيكون الحكم 
متعلقا بحال من طلقت قبل الدخول ودون أن يكون قد فرض لها مهر. وحكمها أنه لايلتزم 
المطلق بأداء مهرلها ... 

وبعد ذلك يجىء قوله تعالى «ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره» والضمير 
المتصل فى لفظ «ومتعوهن» يعود على المطلقات قبل الدخول ودون فرض المهرء والإمتاع 
أوالتمتيع المأموربه هوشىء يعطيه المطلق للمرأة لجبرما أصابها من أثر الطلاق. وفى شىء 
ما يُعطى متعة فإنه لم يحدّد وجاء بيانه بأنه يتعلق بما يطيقه المطلق ويليق به بمعنى أنه 
يتناسب مع درجة يسار الرجل أو عسره على الموسع قدره وعلى المقترقدره». ثم يبين الننص 
القرانى ماهية ما يؤديه المطلق لمطلقته فى هذه الحالة فيصفه بأنه متاع بالمعروف «متاعا 
بالمعروف»» كما يبيّن حاله «حقا على المحسنين» ووصفه بأنه متاع بالمعروف يفيد أنه نوع 
من تمتيع المطلقة تعويضا لها عما نالها من ضرر الطلاق على ما جرى العرف الْحَسنٌ به 
وبيان أنه حق على المحسنين أفاد وجوبه فى شأن المطلقة قبل الدخول غير المفروض لها 


تارض 


المجلباد الأول سورة البقرة الآية ١‏ ؟؟ 
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مهن وفى ذكربيان الملتزم بالحق وهوالمحسن «حقا على المحسنين» ما رأى فيه البعض أنه 
يكون مندوبا لاواجبا أداء المتعة» ورأى فيه آأخرون أنه يكون مندوبا لغير المطلقة قبل الدخول 
غير المفروض لها مهر وواجبا لها. 


تون ١‏ مرب أن ووه وذ نل كااطك 


ور 
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أولا: الأسماء : 

١‏ - النصف : فى قوله تعالى #فنصف ما فرضتم» هوالجزء من اثنين» والمراد به فى 
الآية_نصف المهر. 

؟ - الذى بيده عقدة النكاح : المراد به الزوج نفسه الذى طلق» وقيل : إنه ولى أمر الصغيرة 
والمحجورعليها. 
ثانيا : التفسسير: 

حكم الآية ينظم حال تطليق الرجل المرأة قبل الدخول بها فى حال فرض مهر لها. «فإن 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة» والحكم الذى ورد به النص أنه 
يكون للمرأة نصف المهر ويكون للرجل النصف الآخر. 

ثم جاء قوله تعالى «إلا أن يعفون أويعفو الذى بيده عقدة النكاح» ورد فى صيغة الاستثناء 


وإن كان المراد به إيضاح أن الحكم الذى أورده النص يتعلق بمصلحة الزوجين وحقوقهما 
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وأنه لذلك أجيز لكل منهما أن يتنازل عن حقه فى نصف المهر ويتركه للآخرء فيكون معنى 
«إلاأن يعفون» هواما لم تتنازل المرأة عن نصف المهر للزوج المطلق فيسقط حقها فيه 
بالتنازل» ومعنى «أويعفوا الذى بيده عقدة التكاح» هوأويتنازل الزوج عن نصف المهر 
فيسقط حقه فيه بالتنازل. وقيل إن المراد بالذى بيده عقدة النكاح هوولى المرأة» وهذا ما لا 
نراه لأنه ليس له أن يتصرف فى حقوقها المالية ومنه الحق فى نصف المهر. 


ثم جاء الحض على العفوبمعنى التنازل عن الحق فى نصف المهر وإسقاطه بذلك» 
والخطاب موجه إلى الزوجين «وأن تعفوا أقرب للتقوى» وجاء بيان علة ما حض على فعله 
من التنازل فى صيغة النهى عن نسيان الفضل بين الزوجين «ولا تنسوا الفضل بينكم». بمعنى 
«لاتجعلوا بعضكم يتفضل على الآحر» وفى القول إفادة أن تنازل الزوج عن نصف المهر 
للآخرهوفضل منه وإحسان إليه وفيه حث على الحرص على فعل ذلك. وتختتم الآية بقوله 
تعالى (إِن الله بما تعملون بصير» مفيدا علمه بما يفعله المخاطيون بالنص وأنه تعالى يجازى 
به حسنا للمحسن وحرمانا لغيررالمحسن. 


١‏ ر ِ ده سرس | 5 م2 و وام ل 
حمطواعا |لضلو توا كلو الوسطا وقوموايلم ندر 
وتوا لوو لوسطى وقومواللم نين 5ه 


أولا: الأسماء : 


١‏ الصلاة الوسطى : اختلف فى تعبينهاء فقيل إنها صلاة الظهر تؤدى فى وسط التهان 
وقيل إنها صلاة العصر تؤدى بين صلاتى النهار وصلاتى الليلء وقيل إنها المغرب لأنها 
وسط بين الطول والقصرء وقيل إنها صلاة العشاء لأنها بين صلاتين ليس فيهما قصرء وقيل 
إنها الفجر لأنها بين صلاتى الليل والنهارء ولأنها لاتجمع مع غيرها. وقيل إنها صلاة الوتر 
وقيل إنها الضحى وقيل صلة الليل وقيل صلاة الجمعة وقيل صلاة الجماعة. 

" -قانتون : فى قوله تعالى «وقوموا لله قانتين» جمع قانت وهوالمطيع؛ والخاشع. 
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تهرض 
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ثانيا: التفسير: 

الخطاب فى الآية موجه إلى جميع المؤمنين» وهو أمربفعل هوالمحافظة؛ وهوما 
يستوجب بدء الفعل لمن لم يبدأ فيه ثم المحافظة عليه والمداومة عليه بما يفيد تكرار أدائه 
فى مواعيده إن كان من أفعال المواعيدء وهذا شأن الصلاة المأمور بفعله وبالمحافظة عليه 
وجاء التعبير مفيدا أن التكليف هوبواجب المحافظة على الصلاة ذاتها وليس على أدائها 
فقط لبيان أهمية أن يقوم كل مؤمن بواجب المحافظة عليها بإقامتها وبالدعوة إليها والأمر 
بأدائها. ثم جاء تكرار الأمربوجوب أداء الصلاة الوسطى والمداومة على ذلك والقيام عليه 
رغم دخولها فى عموم الصلوات لأفضلية خاصة بها لايعلمها إلافارضها وجاء إخفاؤها بين 
الصلوات جميعها ليكون الحرص على القيام على الصلوات جميعها والمحافظة عليها. 
وبعد أن أمرسبحانه وتعالى بالمداومة على إقام الصلاة فإنه أمرالمصلّين بالقنوت حال 
قيامهم فى الصلاة فيكون منهم الخشوع وغض البصر وخفض الجناح وعدم الانشغال عن 


أولا: الأسماء : 

١‏ الرجال: فى قوله تعالى «فإن خفتم فرجالا أوركبانا» جمع راجل ورجل وهو 
الماشى على قدميه» أوالكائن على رجليه واقفا أوماشيا . 

؟ -الركبان: هم الراكبون. والمراد بقوله تعالى «أوركبانا» هوحال كونكم راكبين. 
ثانيا : التفسسسسير: 


بعد ذكره تعالى أمره بالقنوت فى الصلاة والخشوع مما مفاده تعلق الأمربحال الأمن 
والاطمئنان» فإنه تعالى أورد فى هذه الآية ما يدل على أن الصلاة لاتسقط عن العبد فى حال 
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مضضن 
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الخوف وعدم الاطمئنان» وعلى إجازة أن تكون الصلاة مع المشى أو مع الركوب دون التزام 
القبلة» ومع إجازة توجه بصره ناحية ما يخشى أن يكون قدوم:العدو أوالخطرمن جهته. وقيل 
إن الخوف الذى يجيز الصلاة على هذا النحوهوالخوف من العدو حال عدم تحصن 
المسلمين بحصن. وقيل إنه الخوف الذى يهدد الحياة ولولم يكن من عدو مثل الخوف من 
الوحوش. كذلك اختلف فيما إذا كان على من صلى هذه الصلاة حال خوفه أن يعيد صلاته 
إذا ما ذهب عنه الخوف واطمأنت نفسه أم أنه ليس عليه الإعادة» فقال مالك إنه إذا كان 
الخوف من غير العدو استحبت الإعادة فى الوقت إذ! اطمأنت النفس» وقال أبو حنيفة إذا 
ذهب العدو وجبت الإعادة» وقال آخرون ليس عليهم الإعادة. 

وبعد أن أباح سبحانه وتعالى الصلاة على هذا النحوللخائف جاء قوله تعالى «فإذا 
أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون» متضمنا أمرا مشروطا بحدوث الأمن 
والاطمئنان وذهاب الخوف__على ما يبين من النص - أو بالعودة من السفر إلى دارالإقامة 
على رأى ‏ ومضمون الأمره وأداء الصلاة المعتادة أوصلاة الأمن. عُبْرَ عنها بالذكر لأنه فى 
جميع أركانهاء ووصفها النصّ القرآنى بأنها الصلاة التى علمها الله الناس كما علمهم الصلاة 
حال الخوف التى لم يكونوا على علم بها من قبل. 


5 7 جر رك ادم بدي مره 
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أولا: الأسسماء : 
إخسراج : فى قوله تعالى «غيرإخراج» المراد به فى الآية إخراج الأرملة من 
المنزل الذى كانت تساكن فيها زوجها بفعل ورثته. 


اا و وار 01 


لبازانا 


المجلبد الأول سورة البقرة الآية ٠2؟‏ 


اااح ا ذ[ذ[ذ1*ذ1*1|||#ذذ1ضظ 


ثانيا : التفسسسير: 


الآية عودٌ إلى أحكام النساء اللائى مات عنهن أزوا ا يتوفون منكم ويذرون 
أزواجا» أوصى سبحانه وتعالى أزواجهن بشأنهن أنهم إذا ما استشعروا قرب أجلهم أن يوصوا 
ورثتهم» أوأن الله سبحانه وتعالى قد أوصى بدلامنهم» فهذا ما يستفاد من تقديم تعبير ا(وصية 
لأزواجهم» على ذكرحكم النص. وحكم النص الموصى به أوموضوع الوصية هوتمتيع 
الأرملة لمدة سنة» فيكون معنى «متاعا» هو «متعوهن متاعا» وهوما يكون بالإنفاق عليهن» 
وكذا عدم إخراجهن من بيوتهن» أى بإسكانهن أوبالتزام «حق السكنى» لهمء وقد جاء ذكره 
رغم دخوله فى عموم الإنفاق المعبّر عنه بالتمتع لإظهارأهمية ذلك لأن الورثة كانوا فى 
الجاهلية وإلى نزول الآية فى الإسلام يخرجون الأزملة من مسكنها بمجرد وفاة الزوج. 

ويبين من نص الآية أن حكمها جاء لصالح الأرملة ولذلك كان لها أن تتنازل بإرادتها عما 
يقرره لها من حقوق» خخاصة أن هذه الحقوق جاءت مرتبطة بفترة السنة وهى للمرأة فترة عدَّة 
وفترة حداد» ولذلك أعطى نص الآية للمرأة الحق فى عدم التمسك بالحداد وما يفرضه عليها 
فأباح للنساء أن تركنه ورين ويتطين: وأن يفعل:ة فى أنفسهن ما يشأآن مما لاينكرة الشع؛ 
فإذا ما فعلن ذلك انقضى التزام الورثة بالإنفاق عليهن وإسكانهن» فكأن النص قد خيّر 
النساء بين ملازمة مسكن الزوج وأخذ النفقة وبين الخروج منه وتركهاء فهذا هو معنى قوله 
تعالى «فإن خرجن فلا جناح عليكم فى ما فعلن فى أنفسهن من معروف». 

واختتمت الآية بقوله تعالى «والله عزيز حكيم» جاء للحض على التزام أحكامه التى ينتقم 
ممن خالفهاء ومنها أحكامه تعالى فيما أوصى به للنساء» وبيانا لكون جميع أحكامه مشرعة 
لصالح العباد؛ وفى شأن سريان حكم نص الآية فى الزمان» فقد كان هذا فى أول الإسلام ثم 
نسخ هذا الحكم فأصبحت عندة الأرملة أربعة أشهر وعشرليال أوأربعة أشهر وعشرة أيام» 
ونسخت مدة الحول. وكذلك نسخ حكم الإنفاق والإسكان فى مدة الحول بآية الميراث 
التى حددته بالربع والثمن فى سورة النساء. فالآية من المنسوخ حكمه من القرآن مع بقاء 
لفظه يُتلى ويتعبد به . 
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أولا: الأسماء : 


١‏ -المطلقات : قيل إن المراد بهن فى الآية ‏ جميع المطلقات سواء كن مدخولابهن أم 
لا. وقيل إنهن المطلقات غير المدخول بهن اللائى لم يفرض لهن مهر. 

؟ - المتماع : قيل إن المراد به فى الآية -عموم ما يتمتع به؛ أى مطلق المتعة فيشمل ما 
هوواجب وما هومستعحب. وقيل إن المراد به نفقة العدة . 
ثانيا: التفسير: 

النص يقررحق المطلقة عموماء أوالمطلقة قبل الدخول بها غير المفروض لها مهر فى 
الحصول على نفقة متعة من زوجهاء أوجبها وصفه تعالى الأزواج الواجبة عليهم النفقة 
«بالمتقين» وليس بالمحستين. لأنه لما كان الإحسان مندوبا يفعله الشخص أو لايفعله 
باختياره» فقد اعتقد البعض أن النفقة لاتلزمهم فى هذه الحالة» فجاء وصفه تعالى الواجبة 
عليهم النفقة فى الآية بأنهم المتقون لأن المؤمن الحق هومن يتقى عذاب الله بالتزام أحكامه 
وبعدم عصيانه» 9 إيفاء هذه النفقة واجبا وليس مندوبا . 


ثانيا : التفسسير: 

بعد إراده تعالى آيات الأحكام السابقة جاء قوله تعالى فى هذه الآية مفيدا أنه على هذا 
النحومن الإيضاح تجىء آياته التى تنظم بأحكام شئونَ حياتكم لتعملوا عقولكم فى 
استخلاصها على نحوسليم والالتزام بهاء بمعنى الالتزام بالجامد منها المتعلق بأحكام 
العقيدة والشرع» والتزام الأضول مع مراعاة مقتضيات تغير الأحوال فى شأن ما تعلق 
بالمعاملات مما تكون فيه مرونة. لأن كل ذلك يتطلب إعمال العقل. 
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لقلا 


المجلس الأول سورة البقرة الآية ؟1؟ 
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أولا: الأسماء : 


١‏ -الذين خرجوا من ديارهم : هم قوم من بنى إسرائيل كانوا فى قرية حل بها الطاعون 
فخرجوا منها فرارا من الوباء. وقيل إنهم لم يفروا من وباء وإنما فروا من الجهاد أمروا به . 

١‏ - ألوف: جمع كثرة مفرده «ألف» لايقال فى عشرة فما دونها. وقيل إن المراد بها فى 
الاية «مؤتلفين» حال يبين هيئة الفارين خوفا من الموت . 
ثانيا : التفسسير: 

قوله تعالى «ألم تر موجه إلى رسول الله يكِ إن كان بمعنى «ألم تعلم» وإلى المؤمنين 
وغيرهم ممّن لم يعلموا خبرمن تروى الآية قصتهم» والخبر الذى تضمنته الآية يتعلق بقصة 
هؤلاء الألوف من ب بنى إسرائيل ‏ على الراجح ‏ ومن سكان قرية يقال لها «داوردان» فى واسط 
بالعراق ‏ على رأى ‏ الذين فروا بأنفسهم من قريتهم عندما حل بها وباء الطاعون فلما نزلوا 
واديا أماتهم الله موت عقوبة «فقال لهم الله موتوا» والمعنى أن الله تعالى أمريموتهم عقابا 
لهم وهوموت يختلف عن موت الأجل الذى لاتكون بعده حياة فى الدنيا. وقيل إن ملاكا 
صاح بهم بأمر الله أن موتوا فماتواء ثم إنه تعالى أحياهم بعد أن أنتنت أجسادهم. وقيل إن 
نبى الله حزقيال مرّبهم فدعا الله أن يحييهم فأحياهم, وقيل إن النبى هو صموئيل أو شموئيل» 
وقيل إنه شمعون. وقد لايكون صحيحا ما قاله المفسرون من أن جئثهم أنتنت لأن ذلك إنما 
يكون فى موت الاجال الذى لاحياة بعده فى الحياة الدنيا على ما يبينه قوله تعالى «لايذوقون 
فيها الموت إلاالموتة الأولى»» فيكون الموت الذى حل بهم شبيها بما يقال عنه اليوم«الموت 
الإكلينيكى» أوموت جزع المخ, وفيه تخمد حركة الإنسان ويفقد الإحساس إلا أن السروح 


ااا 4 ا و 0 0 0 ب 0 و 8 9 9/0 909 وار 


لكان 
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لاتكون قد فارقت جسده. ولما كانت إعادة الحياة إلى هؤلاء همى فضل من الله عليهم ليعتبروا 
بها فيكون منهم السعى إلى الهدىء كما كانت فضلا منه تعالى تفضل به على غيرهم من 
عموم الناس حين أعلمهم قصتهم ليكون بها الاعتبار فقد جاء قوله تعالى ‏ فى ختام الآية- 
«إن الله لذوفضل على الناس» فشمل فضله الذين أماتهم ثم أحياهم وشمل غيرهم من 
الناس الذين علموا قصتهم واعتبروا بها. وقوله تعالى «ولكن أكثر الناس لايشكرون فيه بيان 
لواقع أن من الناس من يشكر الله على فضله. وأن هؤلاء الشاكرين أقل عددا من غير 
الشاكرين» وفيه حض على شكره تعالى على أفضاله على الخلق؛ وهوما قد يكون بالاعتبار 
والاستبصاره وفيه فوق ذلك تشجيع المسلمين على الجهاد فى سبيله تعالى وتعريض النفس 
لشرف الاستشهاد والاستسلام لقضائه» وهو تشجيع جاء تمهيدا لأمره تعالى بالجهاد فى الآية 
التالية . 


بعد أن أوضحت الآية السابقة أن قضاء الله لابد نافذ» وأن الفرارمن الموت لاينجى منه 
متى حان الأجلء ولما كان الموت فى سبيل الله ه و أشرف الموت وأعظمه أثرا ومشوبة؛ فقد 
جاء أمره تعالى للمسلمين بأن يقاتلوا فى سبيل الله وأن يثبتوا فيه ولايهربوا «وقاتلوا فى سبيل 
الله». وجاء قوله تعالى «واعلموا أن الله سميع عليم» محذرا المتخلفين عن الجهاد الذين 
ينفرون غيرهم منه بإعلامه إياهم أنه تعالى يسمع ما يقولون ويعلم ما انطوت عليه نفوسهم 
من بواعثء وهوإعلام مفاده أنه مجازيهم بأفعالهم وبنيّاتهم تنفيرا لهم من التمادى فى 
أفعالهم . 
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لقان 


المجلب الأول سورة البقرة الآية 60؟ 


احاح 1[ [زذزذزذزذزذ[زذ[زذز[ز|ذ[زذز[ذ|ذ[أ[أ|أذ[ذ[ذ[ذ[ذ[*[#*[ذ[#[11|[#1#*#1|أ[0|أ1أ#1ذأ1ذذكذكضظ 


أولا: الأسماء : 


١‏ القرض فى قوله تعالى «قرضا حسنا» اسم لكل ما يلتمس عليه الجزاء. فيقال 
«أقرض فلان فلانا» بمعنى أعطاه ما يتجازاه. والمراد به فى الآية كل ما أسلف المرء من 
عمل»؛ يكون صالحا أوحسناء ويكون سيئا فيجازى به . 


-الأضعاف : فى قوله تعالى «أضعافا كثيرة» جمع الضعف وهو«مشل الشىء فى 
المقداريضاف إليه أويزاد عليه» فيكون بمعنى «مثلى الشىء21. 

كثيرة: أى بلغ عددها حد الكثرة. ولايعلمها ‏ فى معنى الآية ‏ إلاالله تعالى. 
ثانيا : التفسسسير: 

بعد أن أمرسبحانه وتعالى المسلمين بالجهاد فى سبيله فى الآية السابقة» ورد قوله تعالى 
-فى الآية «من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا» جاء فى صيغة سؤال بقصد الحض على 
الفعل موضوع السؤال وهو «إقراض الله» تم تقريب المطلوب من المسلمين إلى أفهام 
المخاطبين بالنص بوصفه بأنه قرض ليعلموا أنهم مجازون به وأنه لن يضيع عليهم. 
ووصف سبحانه وتعالى محل القرض بأن «حَسَنٌ) فيشمل الجهاد بالنفس والمال - بالمعنى 
الخاص - ويكون مطلق العمل الصالح- بالمعنى العام فيدخل فيه الجهاد بالنفس والمال. 
ثم جاء وصف الجزاء الذى يكون على هذا الإقراض بأنه أضعاف كثيرة للقرض «فيضاعفه له 
أضعافا كثيرة»؛ والمضاعفة تكون فى النوع وفى القدر فلمن ضحَّى بحياته فى سبيل الله 
الخلود فى الجنة حياةً لاانتهاء لها يرفل فى نعيم الجنة؛ ولمن ضحى بماله من الحسنات 
مالايعرف عددها إلاالله. ومنها ثواب الدنيا وثواب الآخرة. 

ويجىء قوله تعالى ‏ فى ختام الآية ‏ اوالله يقبض ويبصط» حاضًا الذين يجاهدون 
بأموالهم على السخاء وعدم البخل معلما إياهم بأنه الذى يوسع على العباد أويقتر 
عليهم بحكمته التى لاايعلمها سواه» وقد يكون منه التقتير على من يبخل والتوسعة على من 
يسخوفى عطائه. ويحتمل المعنى أن يكون قوله تعالى هذا إعلاما للناس بأنه يقبيض 
الصدقات ويبسط الجزاء عليها ليحرص المؤمنون على بذلها؛ ولذلك ذُيْلت الآية بقوله 


ايقن 
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أولا: الأسماء : 

١‏ -الملاً: الملا من القوم هم وجوههم وأشراقهم تملأ الصدورهيبتهم حين يتمالؤون 
متعاونين. ؤهواسم للجماعة ليس من لفظه ما يدل على الواحد منها . 

١‏ - النبى: فى قوله تعالى النبى لهسم» هو على الراجح ‏ صموثيل النبى أوشموثيل» 
وليس صحيحا ما قال به البعض إنه يوشع بن نون لبعد الفترة الزمنية بين عهد يوشع بن نون 
وبين الملك الذى ستخبرعنه الآيات والذى خلفه داود عليه السلام . 
ثانيا : التفيسسير: 

جاءت الآية متعلقة بآيات الحض على الجهاد فى:سبيل الله وما يكون من شأن الذين 
يتقاعسون عن الجهاد فى سبيله وما يكون من شأن المجاهدين ونصرة الله لهم على قَلَتهم؛ 
فروت قصة قتال جرى بين بنى إسرائيل وبين العماليق الذين كانوا يسكئنون فلسطينء وكانوا 
قد انتصروا على بنى إسرائيل واقتحموهم وشردوهم فتوجه رؤوس أسباطهم وجهاء القوم إلى 
صموئيل النبى - وهو شموئيل ‏ وسألوه أن يختار لهم ملكا ينصبوه عليهم يتولى قيادتهم 
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ليحاربوا العماليق «ألم ترإلى الملا من بنى إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبى لهم ابعث لنا 
ملكا نقاتل فى سبيل الله» وقد أوضح النص القرآنى أن النبى الذى حادثه وجهاء القوم كان 
أحد أنبياء بنى إسرائيل الكثيرين وأنه كان زمانه من بعد عهد نبى الله موسى عليه السلام؛ لم 
يعيّنه النص بالاسم لأن المراد من رواية القصة محض الاتعاظ. 

وقد أوضح النص رد النبى عليهم بقوله تعالى «قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا 
تقاتلوا» بمعنى اهل ستقاتلون بالفعل إذا كتب عليكم القتال؟»؛ والمعنى المبطن فى الرد 
هر إظهار النبى لهم توقعه منهم أن يكون الإحجام عن القتال إذا ما أمروا به فيكون الاستفهام 
فى عبارته مفيدا التوقع. 

وجاء رد بنى إسرائيل على سؤاله بقوله تعالى «قالوا ومالنا ألانقاتل فى سبيل الله وقد 
أخرجنا من ديارنا وأبنائنا» فكأنهم قالوا له «كيف أننا لانقاتل فى سبيل الله وقد جرى إخراجنا 
من أوطاننا وتغريبنا عن أهلنا وأبنائنا» . 

فيكون المراد بقولهم إنهم لابد مستجيبون للقتال فى سبيل الله لتوافر الدافع لديهم على 
القتال مما لايتصورمعه إحجامهم عنه. 

وبعد بيان ما كان من الأمربين بنى إسرائيل وبين نبيهم يقص علينا سبحانه وتعالى ما كان 
من أمرهم بعد أن سألوا النبى أن يقيم لهم ملكا وبعد أن أقام لهم هذا الملك وأمرهم بأمره 
تعالى بالقتال» فيقول تعالى «فلما كتب عليهم القتال تولوا إلاقليلا منهم» بمعنى أنهم لما 
استعرت بينهم وبين عدوهم نارالمقاتلة وشاهدوا من عدوهم ما شاهدوا من القوة تولى 
أغلبهم فرارا من القتال إلا القليلين منهم الذين صبروا على القتال وهم الذين جاوزوا النهر 
وقيل إن عددهم كان ثلاثمائة وثلاثة عشررجلا عدد أهل بدر ولادليل على ذلك . 

وتختتم الآية بقوله تعالى «والله عليم بالظالمين» إعلاما_فى الظاهر بعلمه تعالى بالذين 
ظلموا أنفسهم وأهليهم بالتولى عن القتال» ووعيدا مبطنا لهم ولمن هم على شاكلتهم 
بمجازاتهم بنكوصهم عن القتال ومخالفة أفعالهم أقوالهم . 
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كَل ييه 0 تكسا وتميتة لاك 1 
كك ينوك أحقٌ هو م 
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هزر 
مله عله مسر واه يي وَلْلْسسٍ وَألله للهملو! 
آذ و له رت 001 0 
بلكه. مننشاء والله لَه وسع عليم 
أولا: الأسماء والأعلام : 


طالوت: اسم علم أعجمى معرب وهوفى العهد القديم ‏ الذى بين أيدينا شاول أو 

شاؤول» كان من سبط بنيامين الذى تقول التوراة التى بين أيدينا اليوم إنه قيل من يهوذا يكون 
الرأس ومن بنيامين يكون الذَنّب »بمعنى أن يكون المُلك فى سبط يهوذا وتكون الضعة لسبط 
بنياميين وأحقر الأعمال. ملك على بنى إسرائيل وتزوج نبى الله داود ابنته بعد أن قربه منه 
طالوت أوشاول بعد قتله جالوت أوجوليات. ثم غار قلبه على داود وحاول قتله فهرب منه 
داود وتبعه شاول عدة مرات إلى أن تمكن منه داود فلم يقتله» واقتنع طالوت ببراءة داود مما 
وشى به الوشاة عنه فتصافياء ولم يأمنه داود فهرب منه ثانية. مات طالوت متتحرا بطلبه من 
عبده أن يقتله بعد أن جرح فى حربه مع الفلسطينيين وقتل أبناؤه . 

١‏ - بسطة: البسطة هى السعة» والمراد بالبسطة فى الجسم زيادة الطول واكتمال بناء 
العضلات وضخامتها. 
انيا : التفسسير: 

الآية استطراد فى رواية القصة تحكى ما كان من نبى بنى إسرائيل من اختيار طالوت أو 
شاول ملكا قام بمسح رأسه بالدهن علامة على تملكه على بنى إسرائيل» وإعلامه القوم أن 
الله تعالى هوالذى اختاره ليكون عليهم ملكا استجابة لطلبهمء وقد كان من بنى إسرائيل حين 
أخبرهم نبيهم بهذا الاختياراستنكارهم له وإبداؤهم سبب هذا الاستنكار«قالوا أنى 3 له 


ا ا ب بو وار 


كان 
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الذلق علي وتهن عو بالملك مه ول روت سعة من السال# تمع انهم قالوا امن أيق 
يأتى الملك لمثل هذا؟» قالوه لأنه كان من سبط بنيامين الذى يعتقدون أنه الأبعد بين 
الأسباط الاثنى عشرعن تولى الملك لقول يعتقدونه من يهوذا يكون الرأس ومن بنيامين 
يكون الذَّنّب» لأنه لما كان من سبط بنيامين الذى لايتولى ‏ فى اعتقادهم ‏ إلاأحطً الأعمال 
فإنه لايكون متصورا فى اعتقادهم أن يكون ملكاء وقالوه أيضا لسبب أفصحوا عنه وهو فقره 
«ولم يؤت سعة من المال» إذ كان يعمل بيديه ليكسب قوته. وترتيبا على هذا فقد ذكروا لنبيهم 
أنهم أحق منه بالملك أوأن منهم من هوأحق منه بالملك» فهم عيون الأسباط ورؤساؤهم» 
وهم مالكو الأموال» وهذا وذاك مفتقد لدى طالوت. 

وجاء رد نبيهم بذك رسببين لاختياره للملك على ما يبين من قوله تعالى «قال إن الله 
اصطفاه عليكم وزاده بسطة فى العلم والجسم. والله يؤتى ملكه من يشاء» ويبين من نص 
الآية أن السبب الأول هواصطفاء الله له بمعنى اختياره وهوسبب كاف_فى حد ذاته ‏ لقبول 
اختياره تعالى الذى:لايحيط بعلمه ولابحكمته أحد» ومع ذلك فقد أورد الرد شيئا من علة 
هذا الاصطفاء وهوما أنعم الله به عليه من البسطة فى العلم وفى الجسمء جاء ذكر البسطة فى 
العلم أولالأنه به تكون القوة وتكون سياسة الأمورالتى لاتكون بحسب أونسب كما لاتكون 
بالمال» وتلاها ذكر البسطة فى الجسم لكونها تكسب صاحبها المهابة وأخصها المهابة فى 
عبيون الأعداء لكون الحرب وقتذاك حرب نزال بين القادة فى البداية» والبسطة فى الجسم من 
شأنها أن تورث المهابة فى نفس الغريم فيقل لديه الغريم ‏ أما السبب الثانى الذى ذكره 
النبى فقد أورده فى صيغة القول المأثور أوالحكمة أوالمثل «والله يؤتى ملكه من يشاء» وذلك 
قطعا للمجادلة فى الأمروإنهاء للاعتراض على الاختيار» لأنه لا اعتراض على أمرالله. 

وجاء قوله فى ختام الآية «والله واسع عليم» مبينا- من -جهة ‏ أن اصطفاءه طالوت كان 
اصطفاء بحكم كونه تعالى الواسع الفضل والعليم بما فيه مسالح العباد ومشيرا من جهة 
ثانية ‏ إلى أفضلية طالوت على غيره بما تفضل عليه تعالى من البسطة فى الجسم ومن العلم 
لارتباط معانيهما بصفتيه تعالى المذكورتين فى النص . 
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دك و : إن حت مزه وُمِِدنَ 4 
أولا: الأسماء والأعلام : 


١‏ -التابوت: هوالصندوق الذى يضع فيه المرء حاجياته» من «التوب» وهو الرجوع. 
لأن المرء يرجع إليه كلما أراد أن يستخرج منه شيئا أوأن يعيده إليه. 

والمراد به الصندوق الذى اصطحبه بنوإسرائيل معهم لدى خروجهم من مصرء قال فيه 
علماء المسلمين الكثير منه أنه أنزله الله تعالى على آدم عليه السلام تناقلته أيدى المكرمين 
إلى أن وصل إلى يعقوب عليه السلام ثم إلى أبنائه من بعده؛ فلما فسد حال بنى إسرائيل 
وغلبهم العماليق أخذوه فسلط الله عليهم البلاء فأعادوه إلى بنى إسرائيل على ثورين قادتهما 
الملائكة إلى بيت طالوت. 

وفى التوراة التى بين أيدينا اليوم أنه كان فيه عظام يوسف عليه السلام؛ وأنه كان من 
خشب السنط وضع فيه موسى شهادة أعطاه الله إياها وكروبين من الذهب» كان يسبق بنى 
إسرائيل عند رحيلهم من مصر بمسيرة ثلاثة أيام واسمه «تابوت العهد». وعبربه يوشع بن نون 
نهر الأزدن» وأخذه الفلسطينيون بعد قتلهم حفنى وفينحاس حارسيه. وذهبوا به إلى جت 
وعقرون وبيتشمس فضربها الله بالبلاء. 

١‏ هارون : اسم علم أعجمى معرب. هورسول الله هارون بن عمران أواعمرام) بن 
قاهاث بن لاوى بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام ثبتت نبوته بقوله تعالى فى 
سورة الشعراء «فأتيا فرعون فقولاإنا رسول رب العالمين»» وهو أخوموسى الأكب. ووزيره كما 
جاء بقوله تعالى «وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا» أمه «يوكابد»» تزوج من اليشابع بنت 
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عميناداب فولدت له ناداب وأبيهو والعازار و إيثامار. مات فى التيه فى سيناء على جبل هور 
ثانيا : التفسسسير: 

جاءت الآية مبينة قول النبى لبنى إسرائيل فيما يبدو أنه جاء إجابة على سؤالهم عن آية 
تدل على اصطفاء الله طالوت واختياره للملك «إن آية ملكه أن يأتيكم التابوتالأنه لما كان 
التابوت قد سلب من بنى إسرائيل باستيلاء العماليق عليه ويئس بنوإسرائيل من استرداده 
منهم فقد كان فى عودة طالوت به إليهم آية أودليل على اصطفاء الله له واختياره. 

وقول النبى لهم «فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون» هوبيان لسبب 
اهتمام بنى إسرائيل بهذا التابوت وهو أنه يحمل لهم السكينة والاطمئتان. 

وقد يكون لتضدمته الدوراة الى آنزلتك على موسئ وقليكون لآنهكاقا شت يتيخ إسرائيل 
فى القتال ويكون لهم به النصر مادام معهم. 

وأنه فيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون وهو فى قول ‏ رضاض الألواح التى كتب الله 

وقول النبى عن التابوت أن يجىء تحمله الملائكة هوبيان لحال التابوت لدى الإتيان به 
تضمن معنى سوق الملائكة الثورين اللذين حملا التابوت بعد أن وضعه العماليق عليهما 

ثم كان من الرسول قوله لبنى إسرائيل «إن فى ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين» . 

وفيه يشير إلى الإتيان بالتابوت الذى كانوا يفتقدونه وأنه آية عظيمة لهم فيها التدليل على 
اصطفاء طالوت عليهم ملكا ماداموا مؤمنين وذلك لكون المؤمن مفترضا فيه الإيمان بآيات 
الله لايجادل فيها بغي الحق. 
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أولا: الأسماء والأعلام : 


الغرفة : فى قوله تعالى «إلامن اغترف غرفة بيده») هى الواحدة من الغرف أو 

الاغتراف. وهوالأحذ من الشىء باليد أوبآلة. والمراد به فى الآية الأحذ من الماء للشرب 
باليد لمرة واحدة. 

” - الذين آمنوا معه : المراد بهم فى الآية ‏ الذين لم يشربوا من النهر والذين اكتفوا 
بشرب غرفة واحدة اغترفوها براحة اليد . 

“-الطاقة: فى قوله تعالى «قالوا لاطاقة لنا اليوم» هى القدرة . 

؛ -الفئة: هى القطعة أوالمجموعة. والمراد بها _فى الآية ‏ الجماعة من الناس. 

ه ‏ جالوت: اسم علم أعجمى معرب هو جوليات فى العهد القديم بطل الفلسطينيين 
وجبارهم الذى تحدى بنى إسرائيل أن يقاتله أحدهم فيكون الفوزنصيب قوم المنتصرفى 
النزال فتهيبوا نزاله إلاداود كان صبيا يتفقد إخوته الجنود» قبل التحدى وقاتله وقتله بأن ضربه 
بالحجر بالمقلاع بين عينيه فسقط على الأزض» فاحتز رأسه . 
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ثانيا : التفسسسير: 


الآية فى تفصيل ما حدث من طالوت بعد توليه ملك بنى إسرائيل وقيادته الجنود وما دار 
بينه وبينهم؛ تبدأ بذكرما بحدث منذ خرج طالوت بالجنود من بيت المقدس أومنذ أن انفصل 
عنها "فلما فصل طالوت بالجنود»» فكان أن قال للجنود إن الله سيختبركم ويمتحن قلوبكم 
بنه رتجدونه أمامكم وقد شعرتم بالظمأ. فكل من يشرب من النهربأن يكرع أويروى ظمأه لا 
يكون من شيعتى وأتباعى؛ وكل من امتنع عن الشرب منه ولم يذق ماءه فإنه يكون من شيعتى 
وأصحابى «قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس منى ومن لم يطعمه فإنه منى». 
وبعد ذكره هذه القاعدة وهى اعتبارالشاربين من النهرمن غير الأتباع» واعتبار الممتنعين عن 
الشرب هم الأتباع» استئنى من الشاربين هن اكتفى من الماء بشرب غرفة واحدة يغترفها بيده 
فجعله من أتباعه وأصحابه «إلامن اغترف غرفة بيده» ليكون أتباعه هم غي رالشاربين من النهر 
ومن اكتفى من الشرب منه بغرفة ماء يغترفها بيده» وليكون غير أتباعه هم الشاربين الكارعين 
من الماء. 

ثم تروى الآية ما حدث من الجنود وبينهم وبين بعضهم فتقول ‏ فى مبتدأ الأمر- أنهم لما 
وجدوا النهروكانوا ظامئين فإنهم شربوا منه وأفرطوا فى الشرب عامة إلاالقليل منهم فإنهم لم 
يشربوا أولم يفرطوا فى الشرب مكتفين بشرب غرفة واحدة من الماء اغترقوها باليد والمعنى 
أن غالب الجنود شربوا من المساء مفرطين فى الشربء وأقلهم لم يفعل ذلك فمنهم من لم 
يشرب ومنهم من اكتفى من الشرب بغرفة اغترفها بيده #فشربوا منه إلا قليلا منهم». 

أما ما حدث بين الجنود بعضهم والبعض أوداربينهم من الحديث فقد ذكره قوله تعالى 
«فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه ققالوا لاطاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده؛ قال الذين يظنون 
أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله». وبداية القول تذك ر أن الحوارالذى 
داربين الجنود كان بعد مجاوزتهم النهرمع طالوت وتبين أن الجنود جميعهم كانوا مؤمنين 
ومنهم الذين شربوا من النهر وأفرطوا- وقيل إن المؤمنين هم الذين لم يشربوا والذين اكتفوا 
بشرب غرفة واحدة من الماء ‏ وعلى هذا القول يكون الذين صاحبوا طالوت واجتازوا معه 
النهرهم هؤلاء فقط ويكون الشاربون قد تخلفوا عن مصاحبته؛ فيكون معنى قول طالوت 


ةا قا قا اي 0 بور 


كان 


سورة البقرة الآية ١٠6؟‏ التفسير النفيس 


«فإنه منى» هو(إنه سيكون ملازما لى فى الحرب». ومضمون حوارالجنود أن منهم من قال 
«ليس بنا قدرة على قتال طالوت وجنوده» قالوها عندما شاهدوا عدد الأعداء وعدتهم 
وشاهدوا مظاهر قوتهم. ويغلب_لدينا أن يكون قائلوا هذا هم الذين شربوا من النهر ونهلوا 
من الماء مما مفاده أنهم جاوزوا مع طالوت النهر وأنهم كانوا مؤمنين» فإنهم لما لم يستطيعوا 
كبح جماح نفوسهم عن الشرب فإنهم ل يت نفوسهم عن مقاومة الشدة. ولذلك 
فإنهم لما شاهدوا قوة عددهم ظهر منهم دليل آخر على هذا الضعف. وباقى الحوار تمثل فى 
رد المتيقنين من البععث وحسن الجزاء المؤمنين بأنهم عما قريب يستشهدون فيلاقوا ربهم؛ 
تمثل فى رد هؤلاء على المتخاذلين بقولهم «كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن اللهك» 
و«كم" فى الجملة خبرية وليست استفهامية بمعنى «كثير» فيكون معنى قولهم هو (إنه كثير ما 
حدث من تغلب فئة قليلة على فئة كثيرة بإذن الله» والمراد بالغلب هو الانتتصار فى الحرب 
والقتال» تكون الغلبة لقليلى العدد على كثيريه بالنسبة لهم» وذلك بحكمة الله وبتيسيره. وهذا 
القول أريد به بث الشجاعة فى قلوب المتخاذلين أو الذين أظهروا فزعهم لما شاهدوا قوة 
العدو. 

وقوله تعالى ‏ فى ختام الآية «والله مع الصابرين» ومعناه أنه يكون فى نصرة الصابرين» 
يقبل أن يكون كلامه سبحانه وتعالى» ويقبل أن يكون كلام الذين ظنوا أنهم ملاقوا الله. 


ل ا 


وَكارَر يجاو تَوَجَنودصء قَالو ا فعاضم اوت رامن 
نص باعل لقو لَه 
التفبسير: 


الآية فى رواية وقائع ما تم بين جنود طالوت وبين جالوت جبار الفلسطينيين العماليق 
وجنوده» فتقول إنه عندما ظهر طالوت ومن معه إلى الجنود وشاهدوا جالوت وجنوده فإنهم 
- أى جنود طالوت ‏ صاحوا جميعا بعد أن قويت قلوب من كانوا ضعاف العزيمة - 


ينان 


المتجلك الاآول سورة البهرة الايه 10١‏ 


متضرعين داعين بالنصر بقولهم «ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم 
الكافرين». فطلبوا أن يكون منه تعالى عليهم إفراغ الصبرعليهم ليطهر نفوسهم كما يكون 
إفراغ الماء على الجسم وصبه وسيلة تطهيره» وطلبوا ثبات الأقدام بمعنى أنهم طلبوا منه 
تعالى أن يجعلهم من الصامدين فى القتال غير الفارين منه» ولما كان طلبهم الصبر والثبات 
طلبا لوسيلة النصرء وكانت الغايات إنما تدرك بالأخذ بالأسياب» فقد جاء طلبهم النصر 
متأخرا عن ذلك «وانصرنا على القوم الكافرين»» ومن الدعاء يبين أن النصرإنما كان على قوم 
كافرين وقتذاك؛ وأن بنى إسرائيل كانوا هم المؤمنين . 


2 


رموه باذ 2 داق كبا لوت نكوي 


رو 


أولا: الأسماء و الأعلام : 


١‏ داود : اسم علم أعجمى معرب. وهونبى الله داود بن يسّى ‏ وهوإيشار من سبط 
يهوذاء كان يتفمّد إخوته الثلاثة الأكبرمنه وكانوا جنودا فى جيش طالوت عندما سمع وشاهد 
تحدى جالوت أوجليات بطل الفلسطينيين لبنى إسرائيل وخوفهم جميعا من منازلته» فقبل 
هو تحديه وتمكن من قتله مستخدما الحجر والمقلاع فضربه بالحجربين عينيه فلما سقط 
مغشيا عليه قطع رأسه فهرب الفلسطينيون. تزوج من ابنة طالوت أو «شاول»» ثم تزوج من 
«أبيجابل» التى كانت زوجة نابال» ثم تزوج من «بتشبع» بنت ألبعام التى كانت زوجة «أوريا 
الحثى» وهى التى ولدت له سليمان عليه السلام» ومات داود بعد أن أوصى بالحكم لسليمان 
بعد أن حكم إسرائيل أربعين سنة منها سبع سنين فى حبرون وثلاث وثلاثون سنة فى بيت 
المقذمن: 


م ب ب م جا ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا ب بي 90 بور 


زان 
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التفسسير: 

تذكرالآية أن بنى إسرائيل هزموا أعداءهم بإذن الله تعالى الذى أيدهم وأراد لهم النصر 
كما تذكر واقعة قتل داود عليه السلام ‏ فى النزال جبارالفلسطيئيين جالوت» كما تذكرما 
كان من أمره بعد ذلك من إيتاء الله إياه ملك بنى إسرائيل» والحكمة:؛ ومن تعليمه مما يشاء. 
وقد كان إيتاء الله الحكم داود عليه السلام من بعد موت طالوت لما كان داود فى حبرون ومعه 
زوجتاه: أخينوعم اليزرعيلية» وأبيجابل التى كانت امرأة نابال الكرملى» فجاءه رجال يهوذا 
إحدى مملكتى بنى إسرائيل ‏ ومسحوه ملكا على بيت يهوذاء بمعنى أنهم مسحوا رأسه 
بالدهن الذى يمسحون به رؤوس الملوك, والمراد يبيت يهوذا هو«مملكة يهوذا» وبعد ذلك 
بسبع سنوات مسح ملكا على مملكة إسرائيل وهى التى تضم باقى أسباط بنى إسرائيل. 
فهذا هوالملك الذى أتاه الله داود عليه السلام» ثم أتاه الحكمة باصطفائه نبيا فاجتمعت له 
مع الملك النبوة ولم تجتمع من قبله فى أحد. كذلك فإنه تعالى علمه ما شاء أن يعلمه من 
أنواع العلوم والمعارف» ومنها ‏ بالنص القرآنى ‏ صنعة اللبوس » وهى صناعة الدروع التى 
تلبس على الصدورمن المعدن الخفيف الواقى وقيل إن من هذه العلوم منطق الطير وكلام 
الدواب. 

وبعد ذلك يجىء قوله تعالى «ولولادفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض». 
ويستفاد من قوله تعالى هذا عدة حقائق . 

أولها: أنه لابد أن يكون على الأرض فى جميع الأزمان قوم مفسدون فى الدنيا وفى الدين. 

وقاتنيا: الاي نونف الناناسا ردي هؤلاء المفسدين عن الفساد وأنه لولاقيام هؤلاء 
المسخرين لرد المفسدين عن فسادهم لشاع فى الأرض الفساد. وثالث الحقائق 
المستخلصة من هذا القول أنه سبحانه وتعالى هو الدافع المدفوعين إلى رد فساد المفسدين 
إليهه والمسخر المسخرين لذلك إليه؛ ولذلك جاء قوله «ولكن الله ذوفضل على العالمين»؛ 
بمعنى أنه قد امتنع حصول الفساد فى الأرض لأنه تعالى المتفضل على الناس» تفضل 
عليهم بعدم الإذن بتحقق فساد الأرض فلم يكن . 


ع6 
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اااح اح 0 


الخطاب فى الآية موجه إلى رسول الله يِه مبدؤه إعلام بأن جميع ما سبق الإخبار به 
المشارإليه ب «تلك» من أحداث التاريخ ووقائع الدهرالتى منها موت الألوف ثم إحياؤهم» 
ومنها ما كان من تمليك طالوت على بنى إسرائيل ثم حربه والفلسطينين وتمكن داود الصبى 
من قتل جالوت جبارالفلسطينيين وأيلولة الملك إليه. إعلام لاحي هذه الأحبارقد تليت 
على رسول الله كله تلاها جبريل عليه السلام حمًا وردت بحقٌ. يعلمها أهل العلم من أهل 
الكتاب» ويجىء قوله تعالى «وإنك لمن المرسلين» مقررا واقع أنه عليه الصلاة والسلام 
رسول ربه إلى الناسء ومفيدا معنيين أولهما أنه قد علم ما علّمه ربه من أخبار مسن سبق من 
الأمم بحكم كونه رسولانبيا يوحى إليه. وثانيهما أنه لما كان سبحانه وتعالى قد أمر المؤمنين 
بالجهاد فى سبيله» وكان قد قصّ قصة الذين خشوا على أنه نفسهم الموت فماتواء د ثم أحيتهم 
دعوة نبى» فقد جاء قوله تعالى مقررا بعثه محمدا رسولانبيا ليعلم من يدعوهم للجهاد أنه إنما 
يدعوهم لما يحبيهم فتكون منهم الاستجابة . 


2 د 
ِنائك هيعس من كاله 


27000 ١ 


يدبن يكب سروح الْمَد سول 
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التفسسير : 

لماجاء خطاب المولى تعالى فى الآية السابقة ناعتا محمدا يل بأنه من المبرسلين» 
بمعنى أنه أحد الرسل فقد جاء الحديث فى الآية عن الرسل فأشير إليهم ب «تلك» لإفادة 
بُعد مرتبتهم وعلوهاء وجاء بيان أحوالهم ومراتبهم عند الله بقوله تعالى «فضلنا بعضهم على 
بعض»» والمراد بالتفضيل ‏ فى هذا الموضع ‏ هوالاختصاص بأمرما لم يختص به آخرون» 
فمن ذلك مثلا أن كلا من نوح وموسى ومحمد عليهم صلوات الله وسلامه كانوا أصحاب 
شرائع حين لم يكن رسل آخرون أصحاب شرائع مثل إسحاق ويعقوب والمسيح عيسى ابن 
مريم عليهم السلام؛ ثم جاء بيان بعض ما اختص الله به بعض الرسلء فذكر تعالى أنه قد 
اختص بعضهم بكلامه «منهم من كلم الله». والثابت بالنص أنه تعالى قد كلم موسى عليه 
السلام. وجاء بالحديث أنه تعالى قد كلم آدم عليه السلام» وقيل إن ذلك كان فى الجنة قبل 
نزول آدم إلى الأرض. وبعد ذلك أوضح سبحانه وتعالى أن منازل الرسل لديه مختلفة فمنهم 
سلام الله عليهم من تعلو منزلته فوق منزلة غيره وهم الأعلون منازل ‏ على ما يبين من قوله 
تعالى «ورفع بعضهم درجات». وذلك ثاببت بقوله تعالى فى شأن إدريس عليه السلام 
«ورفعناه مكانا عليًّا) وثابت بحديثه يله فى الإسراء الذى يبين منه اختلاف مراتب الأنبياء فى 
السماء. ورسول الله هوالأعلى درجة لكونه تمام الدين وكماله وخاتم الأنبياء والرسل؛ بععث 
إلى الناس جميعا وكان الأنبياء يبعثون لأقوامهمء وجعلت الأرض له مسجدا وطهورا وأحلت 
له الغنائم وأعطى الشفاعة ورُعد المقام المحمود. ثم جاء بيان ما فُضّل به عيسى ابن مريم 
على غيره من الأنبياء أواختصه الله به فقال تعالى «وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه 
بروح القدس»» والبينات التى آتاها الله عيسى ابن مريم منها إحياؤه الموتى وإبراؤه الأكمه 
والأبرص» وخلقه من الطين كهيئة الطيرليكون طيرا بإذن الله» والروح القدس الذى أيد الله به 
عيسى عليه السلام وقوّاه هو جبريل عليه السلام» وقد يكون ذكرما اختص به سبحانه وتعالى 
كلا من موسى وعيسى عليهما السلام من الفضل مع ظهور فضله يكو مرتبطا بما أورده ‏ من 
بعد سبحانه وتعالى فى الآية من حدوث الاقتتال بين الناس من بعد الرسل» ومنه الاقتتال 
بين من يتشيعون لرسول ومن يتشيعون لآخربغيرعلم. ذلك أن قوله تعالى «ولوشاء الله 


لمانا 
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ما اقتتل الذين من بعدهم» ومعناه أنه حدث اقتتال بين الناس من بعد الرسل» وأنه تعالى لم 
يشأ خلاف ذلك ولذلك فإنه وقع. والمراد بالرسل قد يكون جميع الرسل» وقد يكون موسى 
وعيسى عليهما السلام» ويكون حال الاقتتال مستمرا من بعد رسول الله يك فيكون حدوث 
القتال من بعد كل رسولء لأن هناك من يتبعه على الحق وهناك من ينكره؛ كذلك فإنه لما 
جاء حاتم الرسل وكمال الدين وأنكره من أنكره من أهل الكتاب كان الاقتتال بين الأشياع» 
ومنهم الذين هم على الحق ومنهم الذين على الباطل . 

وقد يؤكد هذا المعنى من بعد إثباته أنه تعالى ‏ من بعد أن بين حتمية وقوع الاقتتال بين 
الناس بعد الرسل قال «من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من 
كفر؛» وبملاحظة أن الحديث فى النص ورد متعلقا بالآيات وأنه تعالى ذكر من قبل أنه أَيّد 
عيسى ابن مريم بالبينات. فإنه يمكن صرف معنى النص إلى معنى خاص مع بقاء المعنى 
العام المتمثل فى سبق حدوث مثل ذلك فى زمان ما سبق من الرسل. والمعنى المقصود أنه 
بعد أن أظهر الله المعجزات على يدى المسيح عيسى ابن مريم الذى بعث فى بنى إسرائيل 
وقت أن كانت فلسطين وفيها بنوإسرائيل تابعة لروما فإن من اليهود من لم يؤمن برسالة 
المسيح رغم تأييده بالآيات ومنها ما تضمنه كتاب موسى ذاته» فكان من اليهود ‏ ظنا أنهم 
يتشيعون لنبى الله موسى ‏ أن كادوا لمن آمن للمسيح عيسى ابن مريم عند الرومان فكان 
تعذيبهم بأيديهم وهواقتتال.ثم إنه كان من بعد وبعد دخحول النصرانية روما ذاتها 
وانتشارها فى أورباء كان الاقتتال بين النصارى وبين اليهود وفيه أذاق النصارى صنوف 
العذاب بنى إسرائيل معتقدين أنه بهذا يكون التشيع للمسيح عيسى ابن مريم» ثم إنه لما 
أرسل سبحانه وتعالى محمدا يَكةِ مؤيدا بالآيات البينات ومنها البشارات فى التوراة 
والإنجيل رأينا من أهل الكتاب من ينكره ولايؤمن له ورأينا من هؤلاء من أشعسل نا رحرب 
دعوها صليبية اعتقادا منهم أنهم بهذا يتشيعون للمسيح عيسى ابن مريم» هاجموا فيها بلاد 
المسلمين فوقع القتال»كذلك وجدنا اليهود يشنونها حربا إثرحرب على المسلمين ويخربون 
مقدساتهم ووجدنا المسلمين يدافعون عن أرضهم ومقدساتهم فكان القتال ليفسّرقوله تعالى 
اولوشاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا» . 


كل 
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وقوله تعالى فمنهم من آمن ومنهم من كفر» هوبيان لواقع أن من بيسن من ادعى التشيع 
لنبى من الأنبياء من هومؤمن صحيح الإيمان؛ ومنهم من يعد كافرا لأنه لم يؤمن بما أمر 
الكتاب الذى يدعى إيمانه به أن يؤمن به. ويمن طلب منه الرسول الذى يدّعى أنه من 
شيعته أن يؤمن به إذا ما أرسل. 

وقوله تعالى فى خختام الآية ‏ «ولوشاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد» هوتكرار 
لقوله تعالى السابق» قيل إنه جاء لتأكيد المعنىء ونقول إنه لأمرتفرد سبحانه وتعالى بعلمه. 
ومعناه أنه لوأراد تعالى ألايحدث اقتتال بين الناس من بعد الرسل لما كان قد وقع» ولكنه 
حدث بإرادته تعالى» فصا ركأنه فعله تعالى «ولكن الله يفعل ما يريد» وهو تعالى المتفرد 
بحكمته لايدركها من الخلق أحد . 


رر ف 


ها أ أل اموسر فكي نكيل دياز أ وملسم فيه 000 
: قروا لكفنوق راون ني 


أولا: الأسماء : 
- البيع : مصدرالفعل «باع ‏ يبيع» بيعاء هوعقد من عقود المعاوضة به ينقل البائع 

بمقتضاه إلى المشترى ملكية شىء مقابل الثمن. 

؟-الخلة : هى الصداقة والمودة وهذا هوالمراد بها فى معنى الآية ‏ وهى ‏ فى اللغة- 
الخمر الحامضء وبطانة أجفان السيوف . 

"- الشفاعة: سبق بيانهاء والمراد بها فى الآبة شفاعة من أذن له الرحمن أن يشفع 
فيمن ارتضى أن تكون فيه شفاعة من عصاة المسلمين. 
ثانيا : التفبسسير: 

الخطاب فى الآية موجه إلى المسلمين جاء بصيغة الأمرمما مفاده أن يكون المراد 


ا و وار 


انان 
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بالإنفاق هو أداء الزكاة إن اعتبر الأمرأمرا بفرض أو بواجب. وقوله تعالى من قبل أن يأتى يوم 
لابيع فيه ولاخلة ولاشفاعة» مفاده أن الإنفاق المطلوب إنما يكون فى الحياة الدنيا إِذْ يكون 
فى المقدورالإنفاق ومباشرة المصالح عن طريق البيع والشراء وأنواع المعاملات؛ كما يكون 
ممكنا الانتفاع بالصداقات والشفاعات» وذلك قبل مجىء يوم القيامة الذى يكون فيه 
الحساب ولايكون فيه الاكتساب بالتعامل ولابالصداقات ولابالشفاعة من الغير إلامن بعد 
أن يأذن الرحمن لمن يشاء ويرضى. 

وقوله تعالى ‏ فى ختام الآية ‏ والكافرون هم الظالمون» هو تقرير لواقع حكمه تعالى فى 
الكافرين وهوأنهم ظالمون, وقيل إن المراد بالكافرين فى معنى الآية هم الممتنعون عن 
الإنفاق المأمور به؛ شبّههم سبحانه وتعالى بالكافرين أو وصفهم بأنهم بامتناعهم عن 
الإنفاق قد شارفوا على الكفر. وهوما نراه بعيدا عن معنى عبارة النص ونرى أنه إنما ورد قوله 
تعالى هذا لبيان أن الإنفاق المأموربه فى صدر الآية هوالإنفاق فى جهاد الكافرين الظالمين 
فيكون المراد به الإنفاق فى الجهاد وليس أداء الركاة» ويكون الأمر بالإنفاق أمرا بمندوب 


وليس أمرا بفريضة أوبواجب. 
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أولا: الأسسماء : 

١-الحى‏ : هومن به #حياة» » وهى القوى التى تفيض عنها جميع القوى الحيوانية ومنها 
قوة الحسٌ والحركة؛ ولما كان ممتنعا اتصافه بصفات أصحاب الأجسام فإنه بقى أن نقول إن 
الإخبارعنه تعالى بالحىٌ إنما يتعلق بصفة موجودة فيه تعالى حقيقة غير معلومة حقيقتها وغير 
ممكن استكناه كنهها لأنها فوق العلم والقدرة» أوإنها إنما تعنى الكمال الذى لايقبل العدم 
ولايرد عليه» وهوما يتفرد به المولى جل وعلا. وهواسم من أسماء الله الحسنى . 

١‏ القيوم : صيغة مبالغة للقيام) معناه القائم بذاته. والقائم بتدبير خلقه وحفظهم. 
والقائم على كل نفس بما كسبت فيجازيها بعملها. 

"- السّنة : هى النعاس الذى يدخل على العين قبل أن يدخل على النفس والقلب 
فيصير نوماء وقيل هى ريح النوم بمعنى الفتورالذى يسبقه ولايفقد الإنسان خلاله الإدراك 
والعقل. 
ثانيا : التفسسير: 

قوله تعالى الله لاله إلاهو» جملة مكونة من مبتدأ وخبرتتضمن معنى نفى الألوهية عن 
غيره جلّ وعلا وإثباتها له وحده. فهى إيمان وتوحيد؛ وإثبات بأنه وحده المستحق أن يُعبده 
ونفى الألوهية عن غيره قد يعنى نفى الألوهية الحقة عما اتخذه الناس آلهة بزعمهم. فلا 
يكون النفى متعلقا بوجودها فى الواقع وإنما متعلقا بحقيقة كونها الهة. وقد يعنى نفى التعدد 
إطلاقا أونفى الوجودء وقد يكون الصحيح أن نفى الألوهية عما اتخذ الناس آلهة إنما يعنى 
ردَّ ما اتخذه الناس آلهة إلى طبيعتها وكونها مخلوقات أو مصنوعات وهوما يفيد انتفاء وجود 
آلهة أخرى غير الله سبحانه وتعالى» وإثبات الألوهية له وحده بما لايختلف عن اعتبار القول 
نافيا وجود آلهة أخرى سواه سبحانه وتعالى. 

وبعد إيراد مبدأ الإيمان بالله وتوحيده بما يفيد استحقاقه وحده أن يعبد جاء الإخبارعنه 
تعالى بخبر آخر هو أنه «الحى القيوم» وحياته تعالى ليست كحياة الناس وسائر الحيوان فهى 
حقيقة لكننا لاندرك حقيقتها ولانعرف ماهيتهاء وقد يكون ذلك من المتشابه الذى لايدرك 


لضن 
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تأويله ولامعناه» وإن كان معلوما أن مقتضى كماله تعالى يفيد مخالفة حياته تعالى لحياة 
البشرحيث لايرد على حياته العدم ولاالفناء وهما مصير حياة كل حى سواه. والإخبارعنه 
تعالى بأنه القيوم مفاده أنه القائم بتدبير خلقه منذ البدء وعلى تدبير أمورهم وحفظهم. ثم جاء 
قوله تعالى «لاتأخذه سنة ولانوم» بيانا لبعض صفات اسم «القيوم» لأنه لما كان الاسم يفيد 
مداومة القيام على شكون الخلق فيستوجب عدم الإغفال عنهم لحظة وكان النوم يتضمن 
معنى الإغفال فقد جاء نفى تعرضه تعالى لما يتعرض له المخلوق من النوم يستعيد به قوته 
وطاقته فنفى قوله تعالى أنه تعالى يرد عليه الفتورالذى يعترى الأعين قبل أن يتمكن النوم من 
المخلوق أويدخل قلبه» وجاء ذكر «السنة» قبل ذكر النوم لأنها تسبقه. فكأن وصفه تعالى 
نفسه بأنه «لاتأخذه سنة ولانوم» بيان وشرح لكونه القيوم» ورجاء الإتحبارعنه بأنه الحى والقيوم 
معرّفِين بالألف واللام لبيان أنه تعالى وحده الحى القيوم. 

ثم جاء قوله تعالى «له ما فى السموات وما فى الأرض» تقريرا بموجبات القيومية وتدليلا 
على وحدانيته؛ لأنه وحده مالك السماوات والأرضء ولم يتخذ الناس معبودا إلامن 
السماء أومن الأرض فقد عبدوا الكواكب والنجوم والأشخاص والتماثيل والأحجار 
وجميعها مما هوفى السماء أوفى الأرض فهم مملوكون له تعالى مما مفاده أنه وحده 
المستحق العبادة. 

وبعد أن أقام نص الآية الدليل على استحقاقه وحده العبادة لكونه وحده الإله» فإنه تعالنى 
أوضح خطل عقيدة من عبدوا غيره بمظنة أنهم يشفعون لهم عند الله أويقربونهم إليه زلفى؛ 
فقال تعالى «من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذتنه» جاءت العبارة فى صيغة استفهام استتكارى 
لبيان أن أحدا من الخلق ملائكة كانوا أم أنبياء وصديقين لايملكون أن يسألوه جل شأنه فى 
أمرأحد إلاإذا أذن لهم أن يشفعواء فدل على أنه صاحب الأمر وأن غيره لايملك شيئا إلا 
بإذنه. 

وبعد أن أوضح سبحانه وتعالى خطل عقيدة من تقرب إلى غير الله طمعا فى شفاعته لديه 
تعالى فإنه ذكر أنه تعالى يحيط بجميع ما بين أيدى كل ما هو كائن فى السماوات والأرض 
وكل عاقل وبكل ما هوخلفهم؛ وبأنهم لايعلمون من العلم شيئا إلاما شاء تعالى أن يعلمهم 
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إياه. اليعلم ما بين أيديهم وما خلفهم» ولايحيطون بشىء من علمه إلابما شاء»» والمراد بما 
بين أيديهم هوأمورالدنياء والمراد بما هوخلفهم هو أمور الآحرة»فيكون المعنى أن جميع من 
هوفى السماوات والأرض بمن فيهم الملائكة والأنبياء وعموم العاقلين معلومة أمورهم فى 
الدنيا والآحرة لله سبحانه وتعالى» وأنهم ‏ بسن علت مراتبهم ‏ لايعلمون من العلم الذى هو 
جميعه له تعالى «من علمه» إلاما شاءت إرادته تعالى أن يُعلمهم إياه. 

ثم يجىء قوله تعالى «وسع كرسيه السماوات والأرض» فى معرض بيان شىء من عظمته 
سبحانه وتعالى فوصف كرسيه بأنه يحيط بالسماوات السبع والأرضين السبع» وفى الحديث 
أنه يَكِهْ قال: «ما السماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسى إلاكحلقة ملقاة بأرض 
فلاة»» وحال الكرسى من العرش كحال السماوات والأرضين من الكرسى. 

وقد رأى البعض أن فى ذكرالكرسى استعارة تمثيلية وأنه ليس ثمة كرسى ولاقاعد ولا 
قعود. 

وأكثر السلف الصالح على أن قوله تعالى عن الكرسى من قبيل «المتشابه» الذى لا 
يحيطون به علماء وفوضوا علمه لله تعالى . 

وقد استتبع ذكره تعالى السماوات والأرض اللتين يحيط بهما كرسيّه بيان أنهما على ما هو 
ظاهرمن أمرهما من العظمة لايثقل عليه تعالى حفظهما «ولايؤوده حفظهما». ثم تختتم 
الآية بقوله تعالى «وهو العلى العظيم» لبيانه أنه تعالى المتعالى عن مظاهر النقص التى هى 
صفات كل معبود سواه وأنه تعالى المتعالى عن الأشباه والأنداد العظيم الذى يكون كل 
شىء إليه حقيرا ولاقياس . 

وهذه الآية «آية الكرسى» قيل إنها أعظم آيات القرآن العظيمء وأن ثوابها لقارئها عاجل 
واجلء إذا قرأها قارئ فى زوايا بيته الأربع كان له فى كل جانب منه حارسء ينتفى بها وجود 
الشيطان من زوايا البيست» وأن من قرأها دبركل صلاة كان كمن قاتل مع أنبياء الله فقتل 
شهيداء وأنها لاتقرأفى بيت إلاخرج منه الشيطان . 

اللللما 
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أولا: الأسماء : 

١‏ الإكراه : هو الإجبارعلى أمر قد يكون بفعل مادى يباشر على المكرّه فيؤثر على إرادته 
مثل استخدام العنف معه وقد يكون معنويا بترهيبه من إلحاق أذى به أوبمن يحب أويعول . 

١‏ -الرشد: مصدر الفعل «رشد- يرشد» يتمثل فى فعل يؤدى إلى صلاح الأمر والنجاة. 

٠"‏ الغسى : نقيض الرشدء ويتمثل فى فعل يؤدى إلى الهلاك» فهويختلف عن «الجهل" 
الذى يكون متعلقا بالعقيدة دون الأفعال . 

؛ ‏ الطاغوت: هوالشيطان. وقيل «هوالكاهن» وهو ضعيف . 

© العروة الوثقى: المراد بها فى معنى الآية ‏ الإيمان» وقيل: القران . 

5 الانفصام : فى قوله تعالى ١‏ لا انفصام لها» هو الانقطاع . 
ثانيا : التفسسير: 

قوله تعالى «لاإكراه فى الدين» يقبل أن تكون جملته خبرية فيكون المعنى أنه غير متصور 
أن يكون فى الدين إكراه» لأنه لما كان الإكراه متضمنا معنى إجبار شخص ما على قبول شىء 
رغما عن إرادته لأنه لايرى فيه خيراء وكان الدين الح هو جماع الخير فإنه لايكون متصورا 
أن يكون اعتناق دين الح بالإجبار. ويقبل القول كذلك أن يكون المراد بالإخبارهوالنهى 
عن إجبار الكافرين على الإيمان» وحينئذ يكون حكم الآية منسوخا بقوله تعالى ‏ فى سورة 
التوبة-«يا أيها النبى جاهد الكفاروالمنافقين واغلظ عليهم». وقيل إن النهى تعلق بأهل 
الكتاب الذين قبلوا أداء الجزية. وقد يكون الصحيح أن قوله تعالى هذا يعنى أن مبنى الأمر 
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فى شأن الدين والملة هوتمكين الناس من الاختيارليكون الابتلاء والامتحان فيكون معنى 
قوله تعالى هذا هوذات معنى قوله تعالى فى سورة الكهف «فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكمرا. 

ثم يجىء قوله تعالى «قد تبين الرشد من الغى» معللا الحكم السابق إيراده وه واعتبارأمر 
الدين والملة من أمورما يخثارفيه العبد فيكون له اختياره أويكون عليه. وعلة الحكم هى 
ظهرر طريق النجاة والظفر بالخير وظهور طريق الهلاك؛ ولما كانت النجاة رهنا بعدم إطاعة 
الشيطان الذى يأمربما فيه هلاك الإنسان وبالإيمان بالله وطاعته. فقد عبّرت الآية عمّن سلك 
طريق النجاة بأنه من كفر بالشيطان وآمن بالله. 

«فمن يكفر بالطاغوت ويؤّمن بالله». وجاء بيان حاله بتشبيهه بحال من كاد أن يسقط فى 
حفرة وألقى إليه حبل قوى لاينقطع فأمسك به فأنجاه من السقوط. 

لأن المرء يكون لدى امتحان الله له بالاختياربينه وبين الشيطان مثل من هو على شفا حفرة 
يكاد أن يسقط فيهاء ويكون دين الحق وهوالإسلام الذى عرض عليه مثل الحبل القوى 
الذى لاينقطع» إذا أمسك به فآمن بالإسلام كان قد سلك سبيل النجاة» وإن أعرض عنه كان 
قد اختارالهلكة. 


أولا: الأسماء : 


١‏ الولى : هومن تولى أمرآخر يحتاج الولاية والرعاية ورعاه. ومنه جاء «ولى القاصراء 
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١‏ -الظلمات : المراد بها فى معنى الآية ‏ ظلامات الكفر والمعاصى تشبيها للكفر بعدم 
الإبصارالذى يكون فى الظلمة . 

*7-النور: المراد به فى معنى الآية نور الإيمان والطاعة . 
ثانيا: التفسير: 


بعد أن بين سبحانه وتعالى ما يكون من المرء من اختيار طريق الدين الحق أو اختيار 
طريق الهلاك مطيعا الشيطان جاء قوله تعالى «الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى 
النور» ومعناه أنه تعنالى يحب الذين أحاط علمه الأزلى أنهم يؤمنون ويرعاهم. وأنه يوفقهم 
إلى طريق الإيمان وهونجاة لهم يختارونه فيكون منهم إن كانوا غير مؤمنين - أن يهتدوا إلى 
الإيمان فيُسلموا ليَسشلموا فيكون منهم أنهم يخرجون من ظلامات الكفر إلى نورالإيمان. فإن 
كانوا مؤمنين فيكون منه تعالى أنه يمنعهم عن دخول ظلامات العصيان بمنعهم عن مقارفة 
المعاصى. 

وبعد ذلك وفى مجال المقارنة بين المؤمنين والكافرين ‏ جاء قوله تعالى «والذين كفروا 
أولياؤهم الطاغوت» ومعناه أن الذين أحاط علمه تعالى أنهم يختارون الكفريكون أولياؤهم 
وأصحابهم الذين يهدونهم إلى العمى هم الشياطين وسائر المضلين» يكون فعلهم معهم 
أنهم يخرجونهم من النور إلى الظلمات؛ فهم يخرجونهم من الإيمان الفطرى الذى جبل عليه 
الناس جميعاء ومن نور البينات التى جاء بها المرسلون وتضمنتها الكتب والصحف إلى 
ظلمات الكفر والانغماس فى الغى والضلال. 

وهوما يكون تارة بالوساوس وتارة بالإغراء بمتع الحياة. ثم يجىء قوله تعالى ‏ فى ختام 
الآية «أولئئك أصحاب النار هم فيها خالدون» وفيه الإشارة إلى الكافرين وإلى أوليائهم 
معاء والبيان بأنهم أصحاب النارالذين يلازمونها أبدا فلا يخرجون منهاء ويفهم من القول 
- بمفهوم المخالفة أن حال المؤمنين يكون بخلاف حال الكافرين وأوليائهم بمعنى أنه 
يكون الخلود فى الجنة» وإن اكتفى فى الإشعار بالمعنى بإيضاح أن الله هووليهم ليبين الفرق 


بين من كان الله وليه وبين من كان وليه الشيطان . 


00043 ب 1 0 0 04ب 1 ب 0 0 7 بمج ب 0 0 ل ب 7 3 3 0 0 وار 


16 


سورة البقرة الآية 04؟ التفسير النفيس 


الا ا ب و ب حي حك 


_- و ِ- 

| | آ# ل ١‏ 5 ير كت راس ول 12 سل وراس 
لوكا لالزى حا مم2 نان ةلله الل كإذقال يعر 
1 ووو قر و به ركم أ 200 وب اكة ساد م 
ِزىيق وييت قال أنا اخي واميت قال إبرهع فا ناميا امس 
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أولا: الأسماء والأعلام : 

١‏ -الذى حاج إبراهيم : هوالنمرود على الراجح ‏ اسم علم» ابن كوش» كان عاملا 
على سواد العراق وما اتصل به لبيوراسب من ملوك الفرس وهوالمسمى «الضحاك»؛ بمعنى 
أنه كان واليا على العراق من قبل ملك فارس الذى كان يحكمها. وقيل إن النمرود كان قد 
استقل بحكم العراق بعد أن قوى أمره فيها فتمرد على بيوراسب واقتطعها وحكمها. 

؟ -الملك : المراد به ولاية الحكم . 
ثانيا : التفسسير : 

بعد حديثه تعالى فى الآية السابقة عن الكافرين أولياء الشيطان. وعن المؤمنين الذين 
وليهم الله مقسارنا بين حال هؤلاء وهؤلاء جاء قوله تعالى فى الآية راويا قصة إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام ‏ ووليه الله مع «النمرود» الذى تولى الشيطان فتولاه. 

وقوله تعالى فى مبتدأ الآية ‏ (ألم تر» معناه «هل علمت»» وفى التعبير معنى التعجب مما 
يُخبر به والمراد بالذى حاج إبراهيم فى ربه هوالنمرود بن كوش حاكم العراق من قبل 
بيوراسب ملك فارس وقتذاك. جادل إبراهيم عليه الصلاة والسلام فى أمرالربوبية بعد خروج 
إبراهيم من الناره وقيل إن النمرود ادّعى الألوهية وطلب من الناس عبادته» وإذا صم هذا 
تعيّن القول بأنه كان بعد استقلاله بحكم العراق لأنه مما ينافى ما يذَّعيه أن يكون عاملا 
لمتووآنت: 
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وقوله تعالى «أن آتاه الله الملك» معناه أنه كان منه ما كان من المحاجة مع إبرهيم عليه 
الصلاة والسلام لما أن آتاه الله الملك» أى بسبب ما شعربه من القوة والزهونتيجة إيتائه 
الملك. ويحتمل المعنى أن يكون أنه وقع منه ما وقع من المجادلة فى أمرالربوبية بعد أن 
آتاه الله الملك بدلامن أن يشكرالله على ذلك. 

ويستدل من الآبة على أن الكافريُوتى المُلك ليكون امتحانا للعباد» أوإنه يؤْتّى الحكم 
بالغلبة والقوة . 

ووقائع ما كان بين إبراهيم والنمرود ترويها الآية بدءا من قوله تعالى (إِذْ قال إبراهيم رَبّىَّ 
الذى يحيى ويميت» يستشف من عبارة النص أن قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان ردًا 
على سؤال النمرود له عن ربّه من هو فأجاب إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن ربّه هوالذى 
يحيى ويميت» بمعنى أنه الوحيد الذى يقدر على الإحياء بالخلق من العدم وتوفى الجال» 
والإحياء بالبعث والنشورء ويذكرنص الآية رد النمرود على هذا قوله «أنا أحيى وأميت» 
فانحرف بحديث إبراهيم عليه الصلاة والسلام أوقوله عن معناه ليظهر قدرته فى التحكم فى 
الخلق بأمره أن يُقتل ممن يحكم من يأمربقتله ‏ وبأمره بإطلاق سراح من قضى عليه بالقتل 
أو بالعفوعنه؛ فيكون ‏ بزعمه ‏ قد أمات من أراد مويّه وأحيا من أراد أن يحيى. 

وقيل إنه ‏ دعما لزعمه ‏ أتى برجلين قتل أحدهما وأطلق الآخر. 

ثم تستطرد الآية فتذكر أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال للنمرود مُحاجا إن الله يأتى 
بالشمس من المشرق ‏ ذاكرا حقيقة مشاهدة معروفة ‏ وتحداه ‏ إن كان يدعى الألوهية ‏ أن 
يخالف إرادة الله فيأتى بالشمس من جهة المغرب «قال إبراهيم فإن الله يأتى بالشمس من 
المشرق فأت بها من المغرب»» ثم تقصٌ الآية علينا ما كان عليه انتهاء المحاجة بقوله تعالى 
«فبهت الذى كفرا بمعنى أنه عند سماعه ما تحداه به إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلم 
عجزه عن الإيتاء بما تحدّاه أن يأتى به استولت عليه الحجة وتحيّر وانقطع حديثه. 

والذى نراه فى شأن ما كان بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبين النمرود فى المحاجة» 
أن حجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام على النمرود المتمثلة فى كونه تعالى الذى يحيى 


نضا 
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ويميْت. وتحدّيه المضمر فى القول النمرود أن يفعل مثل ذلك تدليلا على ربوبيته أوقدرته» 
أن هذه الحجة أقوى كثيرا من حجته الشانية المتمثلة فى قوله إن الله يأتى بالشمس من 
المشرق» وتحديه النمرود أن يأتى بها من المغرب إثباتا لربوبيته» وذلك لأنه كان فى مقدور 
النمرود أن يطلب منه أن يسأل ربه أن يفعل ذلك لإثبات ربوبيته؛ ولذلك يصعب تصور 
انتقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام من حجة ظاهرة قوية إلى حجة مردود عليها. 

والرأى عندنا أنه لما شاهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعاين التفاف النمرود حول 
معنى الإحياء والإماتة فى قوله فجعل من الإبقاء على حياة الحى وعدم إماتته إحياءً» مع أنه 
ليس فيه إحياءٌ وإنما استمرار لحالة الحياة التى أوجدها الله الخالق فكان منه الإحياء» مما 
مفاده الإقراربأن المحيى هوالله وحده. فإنه أراد أن يثبت للنمرود هذه الحقيقة وأنه ليس 
محييا أحدا وإنما تاركا حياة أنشأها الله فقال له إن الله يأتى بالشمس من المشرق» بما يعنى 
أنه تعالى خلقها لتكون فى الدنيا على هذا النحي وهذا شبيه بخلقه تعالى الحياة فى 
المخلوق» وأنه كما يكون فى استمرار طلوع الشمس من مشرقها إطلاق إرادة خالقها فى 
تسييرها لايدحضه إلا أن يخرج بها أحد عن هذا فيطلعها من المغرب؛ فكذلك الحال فى 
شأن الكائنات الحية أوجنس الحيوان عموماء أنشأه الله وخلق فيه الحياة؛ فيكون فى 
استمراره حيا إلى أن يقضى أجله إطلاق لإرادة خالقه فيه ولايكون فيه معنى الإحياء بعدم 
إماتته. 


فلا يكون ما ذكره إبراهيم عليه الصلاة والسلام من أمرالشمس وتحديه النمرود أن يأتى بها 
من المغرب حجة ثانية بل يكون إيضاحا لذات حجته أثبت به فساد مجادلة النمرود بغير 
الح 

وتنتهى الآية بقوله تعالى والله لايهدى القوم الظالمين» وهوقول له معناه العام بمعنى أنه 
تعالى لايهدى الذين اختاروا أن يكون الشيطان وليهم إلى الحق الذى يهدى إليه أولياءه» وله 
معناه الخاص فى شأن القصة التى روت الآية أحداثهاء فيكون ذكرا لتطبيق لحكمه تعالى 
المذكور وه وأنه لما كان النمرود ممّن اتخذوا الشيطان وليا فإنه لم يهتد إلى الحق ليكون من 
الظالمين الكافرين . 
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أولا: الأسماء والأعلام : 
فى قوله 
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"- العسروش: فى قوله تعالى «وهى خاو 
» ومنه قولهم اعريش 
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لا بالنظرإلى أنه لايزال حيا من زمن موسى إلى | 


اسم علم أعجمى» وقيل هو «حزقيا»» وقيل إرمياء وقيل إنه العخضر وهومستبعد لبعد الزمن 


2 


الدالية» . 


على عروشها» جمع «عريش» وه وكل ما يتهيأ 


0 


ع 


تعالى «كالذى مرّعلى قرية» قيل إنها الدرية التى خحرج منها 


ود وقد ل 


ع 


لان وقيل هو 


إشعيا . 


نه (عزيرا» وهو فى العهد القديم الذى بين 
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أيدينا- 


1 سابراباد أو دير سلماياذ» وقيل هى دير هرقل» وقيل 


عزراء 
شار إليه بقوله تعالى 
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«ألم تر مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام» فإنه ‏ فى الآية ‏ ذكرقصة آخ رأشارإليه بقوله 
تعالى «أو كالذى مرّعلى قرية وهى خاوية على عروشها» فكأنه تعالى قال: «هل رأيت 
كالذى حاج إبراهيم فى ربه؛ أو: هل رأيت كالذى مرّعلى قرية. والذى مرّعلى القرية هو 
-على الغالب_عزيرء أوعزراء والقرية التى مرّعليها هى - فى رأينا- بيت المقدس على ما 
يبين من أحداث التاريخ وما جاء فى العهد القديم» وذلك أن صدفيا كان قد تولى حكم بنى 
إسرائيل وعصى الله ولم يحترم إرميا النبى» كما تمرّد على نبوخذنصرملك بابل» وانحرف عن 
عبادة الله» كما أن جميع كهنة بنى إسرائيل والشعب أكثروا من الخيانة ومن ارتكاب جميع 
أنواع الرجس على ما هوثابت فى كتابهم الذى بين أيدينا اليومء بسفر أخبارالأيام الثانى- 
ونجسوا بيت الرب» فأرسل الله إليهم رسله ينهونهم عن ذلك فكانوا يستهزئون بهم. ويرفضون 
كلامه تعالى» فأصعد عليهم الله ملك الكلدانيين فأمعن فيهم القتل واستولى على كل ما فى 
بيت الرب وأحرق البيت وهدم سوربيت المقدس المدينة أوالقرية وأحرق جميع مبانيها 
فتهدمت, وفى فترة دمار بيت المقدس مرَّعليها عزيرأوعزرا وشاهدها «وهى خاوية على 
عروشها» بمعنى خالية من أهلهاء بيوتها فارغة من ساكنيهاءفكان منه أنه «قال أنى يحيى هذه 
اله بعد موتها» وهوقول متلهف متشوق إلى أن يعمرالله القرية وإن كان مقرونا باليأس من 
حدوث ذلك لأنه يراه بعيد التحقق. وعندئذ كان من الله معه أنه أماته مائة عام ثم أحياه 
«فأماته الله مائة عام ثم بعثه» وفى خلال موته منع عنه تعالى وحش سباع الحيوان وجوارح 
الطير وأعين الناظرين. وفى هذه الأثناء كان «كورش» قد تولى ملك فارس فأوحى إليه الله أن 
يعمربيت المقدس ويبنى فيها بيتا لعبادة الله فجرى تعمير بيت المقدس وأعيد إلى بيت الله 
كل ما أخذه منه وزيادة» فأعيدت الحياة إلى مدينة بيت المقدس أو إلى القرية بإعادة 
تعميرها بسكناهاء وبعد ذلك كان منه تعالى أن أحيا عزيرا ”ثم بعثه» وكان ذلك بعد تمام مائة 
عام من يوم أماته» ليعلم أن القادرعلى إحياء نفس الإنسان بعد موته قادرعلى أن يعيد الحياة 
إلى القرية الخربة. 

وتذكرالآية أنه بعد بعث الحياة فى عزي ر أنه سئل عن المدة التى نام خلالها «قال كم 
لبشت» سأله تعسالى ‏ ويبعد أن يكون قد كلمه لأنه ليس ممن كلمهم الله تعالى ‏ فيتصور أن 
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يكون قد سمع هاتفا من السماءء أو أن يكون جبريل عليه السلام هوالسائل. كما تذكر الإجابة 
رد العزير«قال لبئت يوما أوبعض يوم وذلك أنه كان قد مات غدوة يوم؛ وأحبى قبل غروب 
الشمسء فلما بعث وسمع سؤال ربه أجاب بأنه نام يوماء فلما ظهرله أثرالشمس لم تغرب 
خشى أن يكون كاذبا فقال «أوبعض يوم»؛ فقيل له «يل لبئت مائة عام»» وحالئذ نظرإلى 
القرية فوجدها عامرة بساكنيها ومبانيهاء وأشجارهاء فكان كأنه أشهد على آيات الله وعُلّم ما 
لم يكن يعلم فقيل له «فانظرإلى طعامك وشرابك لم يتسنّه» بمعنى فانظر إلى ما كان معك 
من الطعام ومن الشراب قبل مائة عام تشاهد أنه لم يجرعليه فعل السنين فلم يفسد ولم 
ِأْسَنْ الشراب.وقيل إن ما كان معه من الطعام هوالتين كان يجمعه من شجيراته قبل أن يميته 


095 


الله . 

وبعد ذلك أراه الله آية أخرى هى إشهاده حماره حيا فى مربطه كهيئة يوم أن تركه قيل مائة 
عام» وقيل إشهاده عظام الحماروهى تتصل بعضها بالبعض ثم وهى تلتحم. ثم وقد كساها 
الله لحما إلى أن جاء ملك نفخ فيه الروح فقام الحمارينهق. وقيل إنه إنما شاهد تجمع 
عظامه:هوثم اكتساءها لحما ثم نفخ الروح فيه. لأن الله كان قد أحيى عينيه ليرى ورأسه 
ليفهم» وأن الحما ركان حيا كيوم أن قيّده بمريطه قبل مائة عام. 

ثم إنه تعالى أوضح له علة ما كان من فعله تعالى معه. إلى جانب إقناعه بقدرته تعالى 
على إحياء الموتى وإعادة العمران إلى القرية الخربة كما يبين من واو العطف فى قوله 
تعالى «ولنجعلك آية للناس» بمعنى ولتكون دليلا للناس على قدرة الله تعالى على إحياء 
الموتى متى عرفوا حقيقة قصتك. وقد كان ذلك بعد أن دخل قريته ولم يجد فيها ممن كان 
يعرفه إلاعجوزا قد عميت سألها عن خبرالعزير فأنبأته أنه خرج من مائة عام ولم يعده فذكر 
لها أنه تمزير فقالت إنه كان مستجاب الدعوة وطلبت منه دليلا أن يدعوالله يرد إليها بصرها 
ففعل ورد الله إليها بصرها فتعرفت عليه وأنبأت الناس خبره وأنت به قومه وأهله من الأبناء 
والأحفاد وتحققت ابنته وكانت قد أسنّت من أنه أبوها من علامة كانت بين كتفيه» وعلم 
الناس قصته فكان لهم آية على قدرة الله تعالى . 

ويجىء قوله تعالى ‏ فى ختام الآية ‏ «فلما تبين له قال أعلم أن الله كل شىء قدير» مفيدا 
معنى أنه لما تأكد لعزير مما حل به وعلم وشاهد أن قدرة الله لاحدود لها مما أقرمعه بخطأ 


فض 


معتقده السابق حين يكس من إعادة الحياة إلى القرية الخربة» فإنه تيقّن من قدرة الله على كل 
شىء» وأقربذلك بلسانه وأعلنه بقوله «أعلم أن الله على كل شىء قدير). 


0 < _- و و صد و 
272 7 ور ا ذه لدت روه 11 رك 
أذقال اهرت نايت عي الموك قال اوَلمنؤْمِنقَا ليل وا 


لذن 


1 وان أدعميَي يسك سعي را كدض 


أولا: الأسسماء : 


١‏ - الطير: اسم جمعء وقيل جمع طائن وقيل إنه مصدر من الفعل «طار ‏ يطير»» 
والطيورالأربعة المروى عنها فى الآية هى الغرنوق. والطاووسء والديك. والحمامة» وقيل لم 
كن فتها العرتوق وإنها العراب:. 

الجبل : هو المرتفع من الأرض فوق الهضبة» وقيل هو كل مرتفع من الأرض. وقيل إن 
الجبال المذكورة فى الآية كانت أربعة» وقيل كانت سبعة» وقيل إنها كانت عشرة 
ثانيا : التفسسير: 

الآية تروى ما كان من حديث إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع ربه» وهوحديث يتصورأن 
يكون قد بدأه إبراهيم عليه الصلاة والسلام لتكون معه حجة يحتج بها ودليل يستدل به على 
قدرة الله على إحياء الموتى فى محاجاته النمرود» وقد يكون استهدف منه التيقن أنه تعالى 
سيعيده إلى الحياة إذا قتله النمرود. والمشاهد من مخاطبة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربه 
بقوله «ربٌ» أنه قد عمدإلى استعطافه والتلطف إليه قبل أن يدعوه لطلبه» ويجىء قول 
إبراهيم أوطلبه «كيف تحيى الموتى» سؤالاعن كيفية إحيائه تعالى الموتى» كما يبين من 


بيي يي 222222222222222 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2222222 ا ابا ااا اا 011 


زفضن 


المجلبد الأول سورة البقرة الآية 5١‏ 


حرف الاستفهام «كيف» وهوما يعنى تيقن إبراهيم عليه الصلاة والسلام من قدرة ربه على 
إحياء الموتى» وسؤاله عن كيفية هذا االإحياء طلبا للمعرفة أوللعلم. وقوله تعالى لإبراهيم «أو 
لم تؤمن» بمعنى ألم تعلم وتؤمن بأننى قادرعلى إحياء الموتى لتسألنى ذلك جاء ‏ منظورا 
مع ما كان من إجابة طلب إبراهيم ‏ لبيان أنه لايضرٌ مع الإيمان ‏ طلب العلم؛ ولذلك 
كانت إجابة إبراهيم عليه الصلاة والسلام على السؤال هى «بلى ولكن ليطمئن قلبى»؛ بمعنى 
أنه مؤمن بقدرة الله على إحياء الموتى» لكنه يريد أن يسكن قلبه بمعرفته وسيلة إحياء الموتى 
أوكيفية حدوث ذلكء أو أن يهدأ قلبهإذا ما شاهد كيفية إحياء الموتى ‏ بأن الله سيحييه إذا 
قتله التمرود . 

ثم إنه كانت إجابة الله طلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام بقوله تعالى له «فخذ أربعة من 
الطيرفصرهن إليك» بمعنى خذ أربعة أنواع من الطيور وقطعهن أو قطّع كلا منها أجزاء وهى 
مائلة نحوك أوعلى القرب منك. 

والمستفاد من هذا أنه يلزم عن تقطيع جثمان الحيوان التقطيع الذى تنتفى به البنية 
حدوث الموت. لأن قوله تعالى افصرهن إليك» بمعنى «قطعهن» إنما كان لبيان موت 
الطير. 

ثم أتبع ذلك قوله تعالى «ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا»؛ وذلك ليكون تفرق أجزاء 
بنية كل طيرمن الطيورعلى جبال متعددة متباعدة ليكون جمعها من بعد أبعد أثرا فى إظهار 
قدرته تعالى. وقوله تعالى «ثم ادعهن يأتينك سعيا» مفاده ثلاثة أمور: 

أولها: أنه قد تحقق ذلك بالفعل إِذْ دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام الطير فأجابه الطير 
وحضرإليه ساعيا. 

وثانيها : أن دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام الطيرإليه إنما كان من بعد أن أحيا الله 
الطيور. 

والثالث: أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد شاهد وعاين اجتماع أجزاء أو أوصال كل 
طير من الطيور إلى باقى أجزائه وأوصاله ثم سعى الأوصال المجتمعة إليه فترد إليها الروح 


نفس 


سورة البقرة الآية 71؟ التفسير النفيس 


لاح اذ ذ ذ[ [ذ[|[ذ[زذ[ذزذزذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ز[ذ[ذز[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ز[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ#ذ#ذأذ[ذأذ#ذآ[ذ#ذآذ#ذذذذخذخخ ١غ‏ 


لديه. أوأنه شاهدها وهى تجتمع أوصالها بعضها إلى بعضء ثم والروح ترد إليها فيكون 
سعيها إليه. 

ويجىء قوله تعالى ‏ فى بختام الآية - «واعلم أن الله عزيز حكيم» هوتذكير لإبراهيم عليه 
الصلاة والسلام بما هوحق من أنه تعالى هو الغالب على أمره؛ الصادرة أحكامه عن حكمة 
تتحقق بها مصالح الدنيا والدين وإن عزفهمها على الخلق لأنها فوق ما تدركه العقول 
والأبصار. 


م بن و رو 0 أ -_ 
1269 اىء لس 20 2 ا ا سي 
1-0 مو جا بللوكمد بز مسبم 


أولا: الأسماء : 

١-الحبة‏ : اسم جنس لكل ما يزرع ليقتات به» وواحدة الحبٌ. ويسمى بذرما لايقتات 
به من البقول بالحب وواحدته ‏ حب بكسرالحاء. 

؟ -السنابل : جمع سنبلة» وهى الهيئة التى تظهربها بذورما يقتات به - فى النبات بعد أن 
يكتمل نموه ‏ مجتمعة ومتفردة 
ثانيا : التفسير : 

وله تعالن فى الكنةاد حت على التدياة'فن سيل الله تعلق بالجهاد الأموال» قعل فيه 
الحث على الجهاد فى تشبيهه تعالى المنفقين فى سبيل الله بالزراع» ومشل الصدقة بالبذرة. 
وأوضح أنه يكون للمنفق صدقة فى سبيل الله سبعمائة حسنة هى حاصل ضرب سبعة فى 
مائة «كمثل حبّة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة» وقوله تعالى «والله يضاعف لمن 
يشاء» يفيد ظاهره أن المضاعفة إلى سبعمائة تكون لمن يشاء له المضاعفة» والذى نراه أننا 


يي بي يي يي 222222222222222 2 2 2 22 22 22 2 2 22222 11 21و ووو و0131 


ا 


المجلد الأول سورة البقرة الآية ؟7؟ 


اااح م ذ ذزذ ذ ذ[ذ#ذ[ذ#ذآ[ذ#ذآذ#ذ#ذآذ[#ذ#ذ#ذ#ذذأذآ أذ ذخا 0 


نميل إلى الرأى القائل أنها المضاعفة فوق السبعمائة لأن صدرالآية أثيت أن الصدقة 

لباذلها سبعمائة حسنة. فبقى أن تكون المضاعفة فوق ذلك هى المقصودة بقوله تعالى 7 
يضاعف لمن يشاء» وهوما يكون بالنظرإلى حال المنفق من الصلاح» ودرجة الغنى» 
وخلوص النية لله فى الإنفاق وغيره مما هوإليه تعالى أمر تقديره. ثم يجىء قوله تعالى ‏ فى 
ختام الآية«والله واسع عليم» لبيان أنه لايضيق عليه أن يوسع على المنفق فى الجهاد فى 
سبيله» وأنه بحكم علمه بحال المنفق ونيته من الإنفاق يضاعف له بقدرحاله الذى 
يعلمه. 

مك لاك , مك اس أه الو و 2 مده إرة 
الذي ينغهوناة اا سل لونم لاسسَيعونَمَاانمْمُواصنا 


ع9 
أله 


0 ل جر اعد درل 
لاي ندر وآ يكن فصول مويكرنونَ 5ه 


أولا: الأسماء: 

١‏ - المن : هو ذكر النعمة التى أنعم بها على من أنفقت عليه أوبذلت له على سبيل 
التقريع» كأن يقول «ها أنذا قد أحسنت إليك وأصلحت حالك»» أوأن يتحدث بإحسانه إلى 
أن يبلغ حديثه من أخذ الصدقة فيؤذيه هذا . 

- الأذى : هوعموم ما يتأذى منه الإنسان. والمراد به فى معنى الآية ‏ هوالسب 
والتشكى. 
ثانيا : التفسير: 

وردت الآية بعد سابقتها التى حنّت على الإنفاق فى سبيل الله لتبين كيفية الإنفاق الذى 
يئاب به فاعله ومؤديه وماهيته» فجاء قوله تعالى «الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله» مبينا أن 
الإنفاق المقصود هوالذى يبتغى به المنفق وجه الله وليس غيره؛ فلا يعد من قبيل الإنفاق 
الذى يثاب به ما ينفقه المنفق ليقال إنه كريم أوإنه صالح أو منفق. وهذا الشرط يعتبر وجوده 


يي يي يي يي يي 2222 222222222222222 2 2 2 2 22 2 222 2 2 2220121 131و ااا 200 


فض 


سورة البقرة الآية لضا التفسير النفيس 


لازما قبل الإنفاق وخلال وقته. وبعد هذا جاء قوله تعالى بذك رشرط آخرهوعام إتباع 
الإنفاق بمنّ أوبأذى «ثم لايتبعون ما أنفقوا منا ولاأذى» فلا يمنون على من أعطوا الصدقة» 
ولايتسببون فى إيذائه بحديثهم عما أحسنوا به إليه أوما تصدقوا به عليه. والامتناع عن المن 
والأذى يعتبرشرطا لاحقا على حدوث الإنفاق أوالتصدق 

ويجىء بيان أنه بتوافرهذين الشرطين يكون للمنفق أجره الذى وعد الله به المنفقين فى 
سبيله بقوله تعالى «لهم أجرهم عند ربهم ولاخوف عليهم ولاهم يحزنون» فيكون المعنى أنه 
يكون لمن أنفق مبتغيا وجه الله ولم يُتبع إنفاقه بالمن على من أحسن إليه ولابإيذائه فإنه 
يكون له أجره الذى وعد الله به المحسنين ولايكون له أن يخشى عدم قبول صدقته ولاأن 
يحزن لضياع فائدة ما أنفق من المال لأنه يجازى به ما يفضله ويزيد عليه؛ فإن كان من 
الصالحين كانت له الجنة حيث لاخوف ولاحزن. 


2 ل هر و كلد 


2 عه 50 ا 
ول مغو ف ومغزة حيرم صدكوسعها اذى واللمعوجليم و 
أولا: الأسماء : 
- القول المعروف : المراد به فى الآية ‏ القول الطيب الذى يرد به الشخص من سأله 
صدقة؛ مثل قول أحدهم «يرزقك الله». 
المغفرة : هى الغفران والعفوعن الإساءة أوالسيئة وعدم المؤاخذة بها. والمراد بها - 
فى معنى الآية ‏ سترسؤال طالب الصدقة وإلحافه فى طلبها. 
ثانيا : التفسير: 
بعد أن ذكر سبحانه وتعالى فى الآية السابقة شروط الإنفاق فى سبيل الله الذى يؤجر عليه 
المنفق من الله فإنه تعالى ‏ فى هذه الآية ‏ أورد علة اشتراطه أن يكون التصدق دون منَّ من 
المتصدق ولاإيذاء» جاء بيانها فى جملة تقريرية مفادها أن عدم إعطاء السائل صدقة أو 


يبي يي يي يي 22 22222 2 2 2 2 2 22 22 2 2 2 2 2 2 1 1111م ماخ اماما ااا اماو ااا اا 0 


فض 


المجل/ه الأول سورة البقرة الآية 5764 


عطية إذا ما صاحبه قول طيب ممن سئل الصدقة فلم يعطهاوأتبعه عدم إذاعته ما كان من أمر 
السائل وستره ما وقع منه من إلحاف فى السؤال» يكون عند الله وعند الناس خيرا من إعطاء 
السائل صدقة ثم الإساءة إليه بقول أو بفعل. 

وتختتم الآية بقوله تعالى «والله غنى حليم» لإفادة أنه تعالى إنما أمربالصدقة لصالح 
المتصدق لكونه تعالى غنيا عن عبادة الخلق إياه ومنها أداء العبادات المالية أوالصدقات. 
ولأنه تعالى قاد ر أن يغنى الفقيرفلا يسأل الغنى الصدقة» والقول كذلك يفيد أنه تعالى بحكم 
كونه حليما يؤجل عقاب من اذى من تصدذق عليه بصدقة. لعله يتوب فيغفرله. وإلا كان 
محا عتابه وان اخرلة 


َي 1 الْزييََ اممو لاجولوا واكم انلدي سكا زذى 
يناه 5 وو د ةر ره ع مسرن 
َ ل 0 مِن لهاو الاير رفتله 3 


2 


صَمُوَانٍ م 2107 2 100 ليتوه 0 
3 شَىَوِئئَاحسبوأ 0 الكطريت و 


أولا: الأسسماء : 
الرتاء: فى قوله تعالى «رئاء الناس» هو المراءاة» وهو«الرياء» وه وأداء العمل 
على أعين الناس ليشاهدوه» ويلحق به نشره بأية وسيلة ليعلم به من لم يشهده. 
؟ -الصفوان : هوالحجرالكبير الأملس» وهواسم جنس . 
*” -الوابل : هوالمطر الشديد الوقع 
- الصلد: هو الأملس الذى ليس عليه شىء. والمراد «الذى ليس عليه شىء من 
التراب». 


فض 


سورة البقرة الآية 74؟ التفسير النفيس 


ثانيا : التفسسير : 

من بعد ذكره تعالى شروط الصدقة التى يؤجرعليها باذلهاء وإيضاحه أنه يفضلها عدم 
إعطاء الصدقة مع الكلمة الطيبة والمغفرة فإنه تعالى أورد فى هذه الآية حكما مفاده أن 
الصدقة يبطلها أن يقع من معطيها من أوأذى» على ما يستفاد من قوله تعالى «لاتبطلوا 
صدقاتكم بالمن والأذى» والمنصورأن يكون الإبطال مُذْهبًا ثوابها من البدء فلا يكون 
لمعطيها ثواب. 

فيمحى ما كان له من ثواب عليها من وقت إعطائهاء والمتصورأيضا أن يكون الإبطال من 
وقت حدوث المنٌّ أووقوع الآذى» فيكون لمعطى الصدقة ثوابها عن الفترة من وقت إعطائها 
إلى حين وقوع المن أوالأذى. لكنه لاير بو ولايضاعف بعل ذلك. 

ويؤيد أن الإبطال يمحوكل ثواب للصدقة من وقت إعطائها ‏ فى رأينا أمران : 

أولهما : أنه جاء التعبيرعن أثرالمنّ أوالأذى «بالإيطال» ومعلوم أن «البطلان» يلحق 
العمل فيعدم أثره منذ البداية وأنه بهذا يختلف عن «الفسخ». 

والثانى : أنه تعالى شبه أثر الم والأذى فى الصدقة بفعل من أنفق ماله مع اجتماع 
الآخر؛ لأنه معلوم أن الكافر يؤجرعلى الحسنة يؤديها فى حياته الدنيا خيرا يؤتيه الله إياه» وأنه 
لما كان قد حصل على أجره متمثلا فى مشاهدة الخلق له حال إنفاقه وعلمهم بهذا 
وتحدثهم به فإنه لايعود له أجِرٌ يثاب به فى الحياة الدنيا. 

ويؤيد هذا النظر أيضا المثال الذى ضربه الله فى الآية للكافر الذى ينف ماله رئاء الناس 
والذى شبّه به المؤمن الذى أبطل صدقته بالمن والأذى فأصبح حاله مثل حاله. والذى تم 
التمثيل به هوالحجر الكبير الأملس؛ الذى كان عليه تراب ثم هطل عليه المطرالشيديد» 
فيكون حاله من بعد انقطاع المطرأنة يكون حجرا أملس ليس عليه من التراب شىء» فيكون 
حاله أنه كأن لم يكن عليه شىء من الأصلء ويكون المعنى أنه إذا كان لمن أنفق ماله من 
المؤمنين ثواب فعله فإنه بالمن والأذى يذهب ما كان له من الأجركما يذهب المطرالشديد 


و و ووو ا و 


كفا 


المجلد الأول سورة البقرة الآية 16؟ 


اذ [ [ [ [ |[ ذأ[ ذ[ذ[ ذأ #ذ#ذ[ذ#ذ[*ذ#ذ*[|[|*أ[|[ذ|أ|ذ#|ذأأأذذذ[ذ[ز[ز[ذ[ذ[ذ[ذزذ[ذ[ذ[ذ#ذ[أ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[أ#[ذ#ذأ[||أ|أأأذذأذ ك0 


ما كان على الحجر الأملس من تراب قبل هطوله؛ ولذلك جاء قوله تعالى من بعد «لايقدرون 
على شىء مما كسبوا» بمعنى أنهم لايجدون أثرا لما اكتسبوه من قبل من الحسنات» والقول 
يشمل الكافرين المشبّه بهم الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس» ويشمل المشبهين وهم 
المؤمنون الذين يتبعون صدقاتهم بالمن والأذى. 

وقوله تعالى ‏ فى ختام الآية ‏ «والله لايهدى القوم الكافرين» يتضمن نهيا عن إبطال 
الصدقات بالمن والأذى حتى لايكون بين المؤمن والكافروجه شبه؛ وإعلاما للمؤمنين بأن 
من صفات الكافرين المراءاة والمن والأذى» وأنهم بذلك لايهتدون إلى ما فيه الخين والمراد 
من الإعلام الانتهاء عما نهى عنه سبحانه وتعالى المؤمنين . 


أولا: الأسماء : 

الربوة: هى المكان المرتفع ارتفاعا يسيرا من الأرض مع كثافة ترابه أو خضوبة 
أرضه مما يحسن به نباته على المعروف. 

؟-الطل فى قوله تعالى «فإن لم يصبها وابلٌ فطلٌ» هوالرذاذ من المطرأوالليّن منه. 
انيا : التفسسير : 

بعد أن مثّل الله تعالى قصة نفقة المؤمن المتبوعة بالمن والأذى بنفقة الكافرالذى ينفق 
راء الثاسة وشبه نققة الاثنين بالتحجز الأملس يصييه المطر العذيل فلا يكرك عليه نيعا سما 
كان قد على عليه من التراب» فإنه ‏ فى مجال المقارنة بنفقة المؤمن الذى لم يبتغ بنفقته 
سوى وجه الله تحدث عن هذه بأن وصفها بأنها تنفق ابتغاء مرضاة الله وتثبيتا من نفس 


ا 330 09 9 بار 


لضن 
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معطيها «ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتا من أنفسهم» بمعنى أنها صدقة 
ينفقها المؤمن مبتغيا بها وجهه تعالى؛ فهو يخفيها ولايظهرهاء ينفقها وهوثابت على إيمانه» 
أومتثبتا من أن من يعطيه إياها مستحقٌ لها محتاج. ثم مثّل سبحانه وتعالى أثرهذه الصدقة 
بالبستان القائم على ربوة من الأرض وليس به أنهارتجرى «كمشل جنة بربوة». وأظهر حال 
المشبّه به ليُعلم أثرنفقة المؤمن المبذولة ابتغاء مرضاته تعالى وتثبيتا من النفس بقوله تعالى 
«أصابها وابلٌ فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل" والمعنى أن هذه الجنة المشبّه 
بها إذا أصابها وابلُ من المطر فإنها ستؤتى ثمارها ضعفين؛ فإذا لم يصبها هذا المطرفإنه 
مضه رذاكه أو انحن مث بكرن شاننه بها الإشسانو كل عم وهر عليه ايه | ذاغاة 
الوابل. ومفاد هذا المثل أنه فى جميع الأحوال سيكون للمؤمن الذى ينفق فى سبيل الله 
وتثبيتا من نفسه الحسنات يثاب بها على فعله وإن كانت مضاعفتها ستكون بإرادته تعالى 
وبسائر أحوال معطى الصدقة . 

وقوله تعالى ‏ فى ختام الآية ‏ «والله بما تعفلون بصير» أريد به الترغيب فى التصدق 
المستهدف وجه الله تثبيتا من النفسء والترهيب من التصدق رثاء الناس» لأنه لما كان تعالى 
بصيرا فإنه يكون عالما بالنوايا فيجازى بها . 


2 و 5 سَّ سه مِِ م تر 
سبي رجي لواب بكرى م َ 


6 


هنكم ت وأصابة الحكر اهدرب ضْعَنَا: 
0 إعصارٌ فيو س3 فَحَرَيت كديب الله لسكم 
4ه عرو 

أولا: الأسماء: 


1 1 1 د ا ا 1 ك3 55 
١-الحلةة:‏ فى قوله تعا ل ن له جنة» هى البستان الممتلىء شجارالملتفة 
بط ا تا بو 


كن 
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المتكائفة. 

"-النخيل: اسم جمعء والمفرد نخلة وهى النبتة المعروفة التى تثمرالبلح على المعروف 
منه فى بلاد العرب ومنه ما يشمرغيره مثل جوز الهند» ومنه ما لايثمرثمرا يقتات به. وقيل هو 
جمع الجمع بمعنى أنه جمع «نخل» ذُكر فى الآية ولم تذكر ثماره لأنه ينتفع به كله بخشبه» 
وبسعفه. وبليفه فضلا عن ثماره. 

7 الأعناب: جمع العنبة وهى ثمرة الكرم» ذكرت دون ذكر الكرمة لأنه لاينتتفع من الكرم 
بغي رثماره. 

؟ - الثمرات: جمع ثمرة وهى ما تخرج الأشجارمما يؤكل. والمراد بها فى الآية ثمرات 
جميع أنواع الأشجار المثمرة وليس فقط ثمارالنخيل والكرم بدلالة قوله تعالى «كل 
الثمرات»» وقيل إن المراد بها عموم المنافع. 

© الكبر: هو كبر السَّنَّ والمراد به فى الآية ‏ بلوغ الشيخوخة وحلول الضعف بالشيخ 
على ما يبين من التعبيرعنه بأنه مصاب يصاب «وأصابه الكبر». 

ضعفاء : جمع ضعيف»: والمراد باللفظ ‏ فى الآية العاجزون عن كسب عيشهم . 

-الإعصار: هو الريح الشديدة التى تلتف حول نفسها كما يلتف الثوب المعصور. 

4-نار: المراد بها فى الآية نارالسموم . 
ثانيا : التفسير: 

الآية الشريفة نزلت فى بيان هول ما يلقاه من أمضى عمره فى طاعة الله حتى إذا ما اقترب 
أجله واحتاج إلى رضاء ربه عليه عمل بعمل الشيطان فخسر صالح أعماله. والمراد بالبيان 
التمثيل لحال من أدى الصدقات ثم أبطلها بالمن والأذى. 

فقوله تعالى «أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجرى من تحتها الأنهارله 
فيها من كل الثمرات» جاء وصفا تشبيهيا لحال من أذَّى الصدقات. مثله مثل من امتلك جنة 
مليئة بالأشجار المثمرة من كل الأنواع ومنها النخيل والكرم جاء ذكرهما ذكرا للخاص بعد 


ا ا 3 0 ا ١‏ ا م ب" ا ا 1 700 ب :700:40 :4 40 0 0 ب 0 3 9 0 ب بو بو وار 


بذكن 
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العام وقوله تعالى «تجرى من تحتها الأنهارة وهى التى تغذى الأشجار وتمدها بحاجتها من 
الماء لتوالى إثمارهاء جاء لبيان مضاعفة حسنات الصدقات» ولذلك وصف صاحب الجنة 
بأن له فيها من كل الثمرات كما يكون للمتصدق ثواب الدنيا وثواب الآخرة. والسؤال فى 
مبتدأ الآية بقوله تعالى «أيحب أحدكم» هوسؤال استنكارى بمعنى (أنه لايحب أحدكم". 
وتمام وصف حال صاحب الجنة المشبه به هوأنه أصابه الكبروله ذرية ضعفاء «وأصابه 
الكبر وله ذرية ضعفاء» بمعنى أنه أصابه وهن الشيخوخة وضعفها فلم يعد قادرا على كسب 
عيشه؛ وأن له ذرية ضعفاء لايقدرون على كسب عيشهم فضلا عن ترتيب معاشه وإعالته. 
والمعنى أن حال من أمضى حياته فى فعل الخير حتى إذا ما اقترب أجله وأصبح أشد حاجة 
إلى القرب من الله ونيل رضائه فعمل بعمل الشيطان فحبط عمله يكون شبيها بحال صاحب 
الجنة الذى أصابه الكبروله ذرية ضعفاء. وأن حال من ينفق فى الصدقات ثم يتبع إنفاقه 
بالمن والأذى شبيه بحال هذا وذاك لأنه أذهب حسناته وأحبط أعماله الطيبة بالمن والأذى. 


ويكمل وصف صاحب الجنة المشبه به حال من عمل الخير حتى إذا ما قرب أجله عمل 
بعمل الشيطان؛ وحال من ينفق فى الصدقات ثم يتبع ما ينفق بالمن والأذى بقوله تعالى 
«فأصابها إعصار فيه نارفاحترقت» بمعنى أن إعصارا تلبست فيه السموم ضرب جنة الرجل 
المشبه به فاحترقت. 


فيكون احتراق جنته وقد حدث فى الوقت الذى هو أشد ما فيه حاجة إلى ثمرها لوهنه وهن 
الشيخوخة وعدم قدرته على كسب عيشه. مع وجود أبناء ضعفاء له لايستطيعون تدبير 
معاشه ولاكسب عيشهم. وحدوث ذلك جميعه من بعد رغد من العيش وبلهنية مع ثمارجنة 
وارفة كانت تؤتى أكلهاء يكون احتراق جنته هذه هو الخسران المبين. والتشبيه مفاده أن من 
ينفق فى الصدقات ثم يتبع الصدقة بالمن والأذى يُبطل ويحبط عمله مثل صاحب الجنة 
التى احترقت وهوفى أشد الاحتياج إليها. والآية بما حوت من التشبيه والتمثيل قمة البلاغة 
فى إيصال المعنى إلى الأفهام. وربما لذلك جاء قوله تعالى ‏ فى ختامها ‏ «كذلك يبين الله 
لكم الآيات لعلكم تتفكرون» بمعنى أنه على هذا النحويذكر الله لكم الأحكام والوصايا 
والعظات لتفهموها ولتعملوا بها . 
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لذن 


المجلد الأول سورة البقرة الآية 11؟ 


بايا بيبا م2 ا 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 


ير سج لي 
تلن ةمسبو كم 
00 5 ا ل 2 0 ام-2 22 2 : 
ئنَلارض ولا موا بيت ونه سفنو نولش ريكاخذيد 


تسج م ه. © رم وموو كي و > 02 
إلا أن غصوافيه واعلوا نالمعي ميد 


التفسسير : 

الآية كما يبدو من عبارتها وألفاظها متعلقة بالزكاة وبصدقة التطوع» تبين بعض ما تكون 
فيه الزكاة وماهية الإنفاق وشروطه؛ والخطاب فيها موجه إلى عموم المسلمين (يا أيها الذين 
آمنوا»» وتبين أن الإنفاق فى الصدقات على العموم يجب أن يكون من طيب الكسب من 
المال ومن الذهب والفضة والطعام وغيره» وكذا من جميع ما اكتسب المرء وحاز مما تخرجه 
الأرض من ثمار الزرع ومن المعادن والبترول ونحوه «أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا 
لكم من الأرض»» وقوله تعالى «ومما أخرجنا لكم من الأرض» يبين تعلق الحكم بالزكاة 
المفروضة لأنها تكون فى الثماروفى كل ما يخرج من الأرض. 

ومن بعد الأمربأن يكون الانفاق من طيب الكسب وما خرج من الأرض جاء تأكيد الأمر 
بنهى عن أن يكون الإنفاق فى الصدقات وفى الزكاة من ردىء الكسب أو ردىء مسا تخرج 
الأرض لمزيد من البيان والإيضاح لما يجب أن يكون منه الإنفاق «ولاتيمموا الخبيث منه 
تنفقون» بمعنى «ولاتقصدوا إلى الخبيث من الكسب ومما تخرج الأرض تخرجون منه 
صدقاتكم وزكاتكم». 

ثم يذكر سبحانه وتعالى المؤمنين بأن حالهم أنهم فى عقود معاوضتهم لايقبلون أخذ 
الخبيث أو الردىء ممن يتعاملون معه إلاتساهلا منهم على ما يبين من التعبيرعنه بالإغماض 
«ولستم بآخذيه إلاأن تغمضوا فيه» والمعنى المراد أنه مادمتم لاتقبلون فى معاملاتكم قبول 
الردىء من الأشياء إلاتساهلا منكم فلا يككن إنفاقكم فى الصدقات من هذا الردىء. 


ثم يجىء قوله تعالى فى ختام الآية ‏ «واعلموا أن الله غنى حميد» إعلاما للمخاطبين 


ا اا م ا ما 300 :و وم" وناج 3 ل يز لط 390 مم1 و" الى لجنا :02 ياي ب بج لاا لور 


لدان 
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بنص الآية بأنه تعالى غنى عن نفقاتهم التى أمروا بها لينتفعوا هم بهاء والقول بهذا المعنى 
يتضمن حثا للمؤمنين أن يكون الإنفاق من طيبات الكسبء وإخبارا بأنه يستحق أن يحمد 
على قبول صدقاتهم الطيبة لأنه تعالى يثيب بها. 


3 2 ب 2 سرس أ و ود 11 رم آ وا و سس - 
- رب 5-0 8 ْ .ا واه 


سد عر بارس و لوست د 

2 وله م - 

مه وفضللا الله وسع عليم 2 
أولا: الأسماء : 

١-الفحشاء‏ : المراد بها فى الآية ‏ البخل» وهو خصلة فحشاء. 

" - الفضل : فى قوله تعالى «والله يعدكم مغفرة منه وفض١»‏ المراد به خير الدنيا . 
ثانيا: التفسسير : 

بعد أمره تعالى المؤمنين بالإنفاق من طيبات الرزق وتجنب الإنفاق من خخبيثه فإنه تعالى - 
فى الآية ‏ أوضح للمؤمنين سبب مراودة النفس صاحبها أن يكون الإنفاق من الخبيث دون 
الطيبء فين أن الشيطان يوسوس للمنفق فيوهمه بأنه إن أنفق من خير ماله فإنه يفتقر أو تكون 
له الخسارة» وجاء التعبير عن إيحاء الشيطان بأنه وعد مع أن الوعد يكون بالخير لأن تخويفه 
المنفق من الإنفاق ظهر كأن المراد به خيره. وبعد بيان ما تكون عليه وسوسة الشيطان فإنه 
تعالى أخبرعن أن الشيطان يتبع وسوسته بأمره بالبخل وهوفحشاء. وقيل إنه الأمربالبخل 
وبغيره من سائر المعاصى «الشيطان يعدكم الفقرويأمركم بالفحشاء». 

وبعد ذلك يورد تعالى فى مجال المقارنة ما يكون عليه وعد الله المنفقين من خير ما 
كسبوا» «والله يعدكم مغفرة منه وفضلا». والمعنى أنه تعالى يعد المنفق من خيرماله 
«المغفرة» وهى خير الآحرة لأنها غفران الذنب» نسبت إليه تعالى بقوله «مغفرة منه) لبيان 
عظمتها لكونها منه تعالى فلا يقاس بها وعد الشيطان. كما أنه تعالى يعده «الفضل) وهو خير 
الدنياء فيكون وعد الله بخير الآخرة والأولى. والمستفاد من البيان هووجوب الانحياز إلى أمر 


ا ما 1 0 030 8180 0ط ب ب ب بجي ب بو 0 970 30 يو 


كل 
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الله وطاعته وردٌ وسوسة الشيطان. 
ثم يجىء قوله تعالى ‏ فى ختام الآية ‏ «والله واسع عليم» مفيدا أنه واسع الرحمة وأنه 
على الطاعة فى الإنفاق. 


ص 


يوني مكمه من رما 0 20006 الك نأو سرون 
ّ ول ذه 


أولا: الأسسماء : 


الحكمة : قيل إنها القرآن العظيم معرفته ناسخه ومنسوخه» محكمه ومتشابهه. وقيل 

إنه الفقه فيه. وقيل إن المراد بها الُبوة» وقيل إنها نوريفرق بين الإلهام والوسواس. وقد يكون 
المراد بها فى معنى الآية معنى خاص هوالمعرفة التامة بما ورد من أحكام الإنفاق فى 
سبيل الله. 
ثانيا: التفمسسير : 

قوله تعالى فى مبتدأ الآية #يسؤتى الحكمة من يشاء» هو إخبارعن واقع أنه تعالى يمنح 
العلم النافع وأعلاه العلم بالقرآن والتفقه فيه لمن تشاء إرادته أن ينعم عليه بهذاء وقوله تعالى 
الومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا» وقد ورد فى شكل جملة اعتراضية» هوتقرير لحقٌّ لا 
يرد عليه شك مفاده أن من ينعم عليه الله بنعمة العلم الشافع يكون قد أوتى خيرالدنيا 
والآخرة. لأنه به تحيا القلوب فى الدنيا ويغفرللعلماء فى الآخرة على ما هومستفاد من قول 
رسول الله كد (يبعث الله العباد يوم القيامة ثم يميز العلماء فيقول: يا معشرالعلماء إنى لم 
أضع فيكم علمى لأعذبكم, اذهبوا فقد غفرت لكم». 

وقوله تعالى ‏ فى خحتام الآية ‏ «وما يذّكر إلا أولوا الألباب» هوحث على الحرص على 
العلم على ما هومستفاد من عبارة الآية من أنه لايتعظ بما ورد فى القرآن ولايتفكر فى الآيات 
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امح ذ ذ 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 | 1 | |[ |[ # |1 1 | 1 ذذذذذذ#ذ # آذ ذ آذ 41# #4 14 #[ 1 4# 14 1 1 1 1 1 ذخ أذ 1 
إلاأصحاب العقول المتبصرة غير المسّعة سبيل | قول الذين أوتوا الحكمة. لأ: 
ا ب بصرة غير المتبعة سبيل الهوى. وهى عقول الذين أوتوا ٠‏ لانه 
- ليه 8 ٠.‏ - 
تعالى لاينعم بنعمة العلم إلاعلى من حرص عليه. 


أولا: الأسماء : 


١-النذر:‏ هوعقد القلب على شىء قد يكون دفع مال أو أداء عمل» والتزامه على وجه 
مخصوص - أصله الخوف لأن الناذرينذر نذره خوفا من وقرع مكروه» أولخوفه من التقصير فى 
الوفاء به. 
ثانيا: التفسسير : 

الآية فى شأن الإنفاق وقرن به النذورلأنها قد تكون إنفاقا لمال أو أداء لعمل؛ وقوله تعالى 
«وما أنفقتم من نفقة أونذرتم من نذرفإن الله يعلمه» معناه أنه تعالى يعلم حال النفقات التى 
ينفقها باذلوها من حيث هى قليلة أم كثيرة» أعطيت سرا أم أعطيت فى علانية» كما يعلم 
الباعث عليها وفيم أنفقتء بمعنى أنه تعالى يعلم ما إذا كان قد ابتغى بها المنفق وجهه 
تعالى أم أنه ابتغى أن يقال إنه متصدقء كما أنه يعلم ما إذا كانت قد أنفقت فبى طاعة أم 
أنفقت فى معصية. فهوتعالى يعلم كل ما تعلق بها وتعلقت به ويجازى به. وكذلك فإنه 
تعالى يعلم كل ما تعلق بالنذورمن شئون وأحوال تعلقت بها فيجازى به. 

ويرتبط معنى عبارة صدرالآية بقوله تعالى ‏ فى ختامها «وما للظالمين من أنصار» لأن 
المراد بالظالمين أنهم المنحرفون بالصدقة والنذرعن معانيهماء فهم المنفقون رئاء الناس 
والمتبعسون ما أنفقهوا ما وأذى» والمنفقون من خبيث أموالهم» والمتفقون فى باطل مشل 
استجلاب شهود الزور. كذلك فإنهم الناذرون فى معصية» والممتنعون عن الوفاء بما نذروا. 
ولأن معنى أنهم ليس لهم أنصارهوأنهم يعدمون وجود ناصر لهم ينصرهم من بأس الله» أو 
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ونا 
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شفيع يشفع لهم لديه. أو مدافع يدفع عنهم جزاء أفعالهم. فيكون وجه الارتباط أنه لما كان 
المولى سبحانه وتعالى عليما بنفقاتكم ونذوركم ومجازيكم بهاء وكان شأن من خالف 
أحكامه تعالى فى شأن النفقات والنذور أنه لن يجد له من دون الله نصيرا يدفع عنه الجزاء 
فإنه يكون صالح العباد فى التزام أحكام النفقات والنذوروعدم مخالفتها . 

سير م24 سر 42 


إدث لكك نكاد خا هاولؤء 
توآ بسنو الام وير ن 


التفسسير : 

الآية الشريفة فى بيان المفاضلة بين الصدقة المعلنة وبين الصدقة المخفاة ردًا على 
سؤال الناس «يارسول الله أصدقة الس رأفضل أم صدقة العلانية؟» وقوله تعالى «إن تبدوا 
الصدقات فنعما هى» معناه أنه لاضير فى أن تكون الصدقة معلنة وأنها تكون خيرا فى ذاتها 
وخيرا لمعطيها. وقيل إن المراد بالصدقات المعلنة هى صدقات التطوع» وقيل هى عموم 
الصدقات» وقيل هى الصدقات المفروضة أى الزكاة. والذى نراه أنه لما كانت الزكاة عبادة 
مفروضة شأنها شأن الصلاة والصوم؛ فضلا عن كونها من أركان الإسلام فإنه لاضير من 
إعلانهاء بل أنه قد يكون فى إعلانها حا على التمثل بالمنفق شريطة ألايكون مستهدفا من 
علانية الإنفاق المراءاة» وأن يبتغى وجه الله. 

: وقوله تعالى «وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم» مفاده أن إعطاء الصدقات خفية 
يفضل إعطاءها فى العلن. والذى نراه أن المراد بالصدقات فى قوله تعالى هذا صدقات 
التطوع» واشترط النص القرانى أن يكون الإعطاء للفقراء» وقد يعنى القول ضرورة التحرى 
عمّن تكون له الصدقة لأنه لما كانت الصدقة مخفاة فإن من الأغنياء من قد يسألها ويقبلها. 
فيكون المعنى أن إعطاء صدقات التطوع سرًا للفقراء يفضل إعطاءها إياهم فى العلن. ومعنى 


عاض 03 يوار 


فذانا 
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أنه الأفضل أنه تكون عليه المثوبة أكثر منها حال الإعطاء فى العلن. ويجىء قوله تعالى - فى 
بيان فضل الصدقة المخفاة ‏ «ويكفرعتكم من سيئاتكم» مبينا أنه تعالى يكمّربهذه 
الصدقات المخفاة بعض سيئات المتصدقء فهو لايكفربها جميع السيئات لأنه يكون منها 
ما يتعلق بحقوق العباد فلا يُعفى عنها إلابعف و العبد صاحب الحق فيها. 

وقوله تعالى ‏ فى ختام الآية ‏ «والله بما تعلمون خبير» تنضمن نا على إنفاق الصدقات 
فى السرٌ والعلن وإن اختلفا فى الأفضلية فهومجازبكل منهما المتصدق بحكم علمه بما 
أنفق وبمبتغاه من الإنفاق. 


لش عَليَك هدديم داه يريت انوأ مركي 
وله راي 1 0 4 8 أ 

لاف كر وَمَاللْفْمو نإ وا كو 

, و ور وررة 4 


االتفسسير : 

قيل إن الآية الشريفة نزلت فى شأن التصدق على غير من يدين بالإسلام فأجازته. إذ 
كان يَكةِ قد نهى عن التصدق على غير من آمن ليكون فى ذلك دافع على الإيمان ‏ فى قول- 
وقيل إن بعض المؤمنين حجبوا الصدقة عن أقاربهم الذين لم يؤمنوا فنزلت الآية لبيان جواز 
إعطاء الصدقة لغير المسلم. والمراد بالصدقة فى هذا المقام صدقة التطوع أوالنفل وليس 
الصدقة المفروضة أو الزكاة . 

والخطاب فى الآية موجه إلى رسول الله يك يخبره المولى تعالى أنه غير مكلف بهداية 
الناس جميعا فهوبشير ونذيره غير مطلوب منه سوى إبلاغ الرسالة والتبشير والإنذار: أما أمر 
الهداية فهوبيد الله تعالى» يهدى إلى الحق من شاءت إرادته تعالى أن يكون من المهتدين. 
ويتضمن القول فى ثناياه النهى عن منع صدقة التطوع عن غيرالمسلم. 


184 
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وقوله تعالى «وما تنفقوا من خير فلأنفسكم» مفاده أن فائدة إنفاقكم فى أوجه البر 
المتعددة تعود عليكم أيها المنفقون فى الدنيا والآخرة. والقول بهذا المعنى يتضمن حنًا على 
أن يكون الإنفاق من الطيب وأن يبتغى به وجه الله» غير متبوع بمنّ ولاأذى. 

وبعد ذلك يجىء قوله تعالى «وما تنفقون إلاابتغاء وجه الله جاء فى صيغة النفى والمراد 
به النهمى عن أن يكون المبتغى من الإنفاق شىء آخ رخلاف وجه الله تعالى. ويتبعه قوله 
تعالى (وما تنفقوا من خيريوفٌ أليكم وأنت لاتظلمون» حنًا على الإنفاق بإظهارأن هذا 
الإنفاق لن يُنقص من أموال المنفق شيئا وإنما سيخلفه فى الدنيا خيرا وفى الآأخرة حسنات 
وتكفيرا عن بعض السيئات» وتأكد وعده تعالى المؤمنين بذلك بإثباته أنهم لن يظلموا بمعنى 
أنهم لن ينقصوا مما وعدهم الله به شيئا. 


شار روا فصي ل الله لاتتكيموقط)ا لض 
وهل أن ا : مومه لانتكلون 
مير ل وقد 

التَسَ ركاف نونكم يلم كه 


أولا: الأسماء : 

١‏ -الذين أحصروا فى سبيل الله : هم كل من حبسه اللجهاد فى سبيل الله أو العمل فى 
سبيله عن السعى عن كسب الرزق أو أصابته الجروح فى الجهاد بما عاقه عن التكسبء وقيل 
هم قوم كانوا يسكنون سقيفة المسجد يشتغلون بالتفقه فى الدين ويخرجون مجاهدين فى كل 
سرية يبعثها رسول الله ككل 

؟ -الجاهل : المراد به فى الآية ‏ الذى لايعرف حال الذين أحصروا فى سبيل الله . 

1 التعفف : هوترك الشىء والإعراض عنه مع القدرة على أخذه. 

الإلحاف: فى قوله تعالى «لايسألون الناس إلحافا» هوالإلحاح سمى إلحافا لأنه 
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كين 


يغطى القلب كما يغطى اللحاف جسد الملتحف به. 
ثانيا: التفسسير: 

اا ا ل 
فى مثله. بدأت بقوله تعالى «للفقراء» بمعنى «أعطوا صدقاتكم للفقراء» أواعمدوا إلى 
الفقراء تعطوهم الصدقات. ثم جاء بيان هؤلاء الفقراء أوالتعريف بهم بقوله تعالى «الذين 
أحصروا فى سبيل الله» بمعنى الذين منعهم الجهاد فى سبيل الله وكل ما شابهه من أن يسعوا 
على أرزاقهم؛ ومنه الذين أصابهم الجهاد بأمراض أوعاهات حالت بينهم وبين السعى على 
الرزق بما خلفته فيهم من عجز وهذا ما يفصح عنه وصفهم بأنهم «لايستطيعون ضربا فى 
الأرض». 

ومن لطف الله بالمؤمنين أن أشارإليهم بما يهديهم إلى معرفة هؤلاء الفقراء فقال تعالى 
اليحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لايسألون الناس إلحافا» فأوضح أنهم 
يتعففون عن سؤال الناس وذكر تعالى أن الجاهل يحسبهم أغنياء استنتاجا من عدم السؤال 
وعدم الإلحاح فيه. وأنه من الممكن تحرى حقيقة أمرهم باستخبارهيئاتهم وما تدل عليه. 
وفى القول حث الناس على تعجنب أن يوصفوا بالجهل فيكون منهم التحرى عن هؤلاء الفقراء 
والنظر إلى هيئاتهم وما يكونون عليه فى المظهر والصحة والملبس» حتى إذا ما عرفوهم 
تصدقوا عليهم. 

ثم يجىء ختام الآية قوله تعالى «وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم» ترغيبا فى الإنفاق 
عامة وفى الإنفاق على الفقراء المذكورين على وجه الخصوص. لأنه تعالى بحكم علمه بما 
يكون من المنفق سيكون منه له نعم الجزاء من خيرالدنيا والآأحرة . 

7 ع ا 

لذي 3-2 لي امار م 

علدا 1 ورم م 


عند بم و ا بدَلامةونَ ف 


الوك 


ليرا 
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التفسسير: 

نص الآية إخبارعن حال من أطاعوا أمره تعالى بالإنفاق فى سبيله وعلى الفقراء» ورد فى 
صدرالآية تعيين من ورد بالنص حكمهم فقال تعالى «الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار 
سرًا وعلانية» فهم الذين ينفقون أموالهم فى جميع الأوقات ويكون إنفاقهم فى السركما 
يكون فى العلن. وقد ورد ذكرالليل قبل النهارلأن فيه الخفاء ومعناه وفى النهار الوضوح 
والظهور, وهذا يوافق ذكرالسرٌ قبل العلن للتدليل على أن نفقة السرّتفضل نفقة العلن. 

أما ما يكون من أمر هؤلاء المنفقين فيفصح عنه قوله تعالى «فلهم أجرهم عند ربهم ولا 
خوف عليهم ولاهم يحزنون» والقول يبيّن أن لهم أجراء ذكر أنه عند ربهم ليكون اليقين بأنه 
مبذول لهم, وأخفيت ماهية هذا الأجرلكونه مخبوءا عند ربهم مع الثقة بأنه كل الخير 
وجماعه؛ ولذلك قال تعالى «ولاخوف عليهم ولاهم يحزنون» لأن من وعده الله حسن الجزاء 
ظاهره والمخفى يكون له أن يأمن مكرالله فلا يحزن . 


5-5-4 
0-0 _ 2 


_- ساو كج مم شن يلس 00010 1 0 3 

جد موَظة ريو فانشى فلهء ماسلف وائرة: إلى للْوِوَمنٌ 
مجكوى ساد ب و||ه ” و٠‏ > م 

عَدَكََ و كبا لنَارِهَمٌ فا خَلدون © 


أولا: الأسماء : 
١-الربا:هو_فى‏ الأصل ‏ الزيادة» والمراد به ربا النسيئة. وهوما كان عليه العرب 


- ولايزال موجودا ‏ إذ كان أحدهم يقرض الآخر مالاعلى أن يردّه بمضى الحولء فإذا مضى 
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لان 
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الحول قال له «ادفع أوارب» بمعنى زد على المبلغ» ومنه ربا المضاعفة وكان مبلغ القرض 
يؤدى ومعه مثله بمضى الحول وفيه جاء قوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا لاتأكلوا الربا أضعافا 
مضاعفة). 

؟ - الذى يتخبطه الشيطان: المراد به فى الآية ‏ المصروع أى من أصابه الصرع. 

المسّ : هو الجنون» أصله اللمس باليد فقيل إن الشيطان قد يمس الآدمى فيحدث به 
الجنون» وقيل إن ذلك كان معتقد العرب . 
انيا: التفسسير : 

الآية الشريفة نزلت فى تحريم الربا وبيان الجزاء عليه. فجاء قوله تعالى «الذين يأكلون 
الربا لايقومون إلاكما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس» مبينا الهيئة التى يبعث عليها 
آكل الربا فى الآخرة» فهويقوم يوم القيامة متخبطا فى ذاته تخبط المصروع فى الحياة الدنيا 
بفعل الشيظان الذى يفقد سيطرة عقله على حركاته وأفعاله فيكون شأنه شأن المجنون حال 
إصابته بالصرع أويكون جنونه مؤقتا متقطعا. وخروج أكل الربا على هذه الحال يوم القيامة 
يكون علامة له يعرف بها. وقوله تعالى هذا يثبت- على الراجح أنه يكون من الشيطان فى 
الحياة الدنيا مس البعض فيصيبهم الصرع أوما يشبهه وهوما يكون الاحترازمنه والتحصن 
بتلاوة كتاب الله والتمسك بطاعته لقوله تعالى إن عبادى ليس لك عليهم سلطان إلامن 
اتبعك من الغاوين». 

ثم يذكر سبحانه وتعالى حجة أكلى الربا التى يبدونها ليستحلوه وهى قولهم (إنما البيع 
مثل الربا» بمعنى أن الربا يشبه البيع لأنه فى كل منهما يكون الكسب بمعنى حصول كل من 
البائع والمقرض على عوض يزيد على ما أداه فى المبيع أوما أقرضه من مال» وهى حجة 
داحضة أثبت سبحانه وتعالى فسادها وفساد الاحتجاج بها بقوله تعالى «وأحل الله البيع وحرّم 
الربا»؛ ومعلوم أن الحكم الشرعى الثابت بدليل شرعى لايكون ثمة مجال للبحث فى علته 
فتكون طاعته واجبة ويكون تاركه مستحقا العقاب. وذلك فضلا عما هومعروف من أن من 
علل تحريم الربا أن فيه عدوانا على الإخوّة الإنسانية المأمور بالمحافظة عليها لأن فيه 
استغلالا لحاجة الإنسان وضعفه بالزيادة عليه. 


اا ا ا ب ل وار 


نأض 
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وبعد ذكره تعالى حكم تحريم الربا فإن ذكر حكم من سمع حكمه تعالى فى شأن الربا 
فاتعظ به وامتنع عن أكله. فذكر سبحانه وتعالى أنه يكون له ما حصل عليه من الربا قبل نزول 
حكمه تعالى فى الربا فلا يؤخذ منه ما دفع إليه منه» ليكون أمره بعد ذلك موكولا إلى الله 
يعصمه من العود إليه ومن ضعف النفس. وذلك على ما يبين من قوله تعالى «فممن جاءه 
موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله». 

ثم إنه تعالى لما كان عالما بالقلوب وبأحوال الخلق وأن منهم من قد يعيد الشيطان 
إغواءه فيعود لما نهى عنه كلا الرباء فقد جاء قوله تعالى «ومن عاد فأولئك أصحاب النارهم 
فيها خالدون» فبيّن تعالى أنه يكون جزاء من أقلع عن الربا ثم عاد إليه أنه يكون فى عداد 
الكافرين فيكون أمره فى الآخرة ملازمة الناروالخلود فيها. وقيل إن المعنى المستفاد من هذا 
أن مرتكب الكبيرة يعتب ركافرا وأنه يخلد فى النار لايخرج منها. وقد يكون الصحيح أنه لا 
يكفى ارتكاب الكبيرة وإنما أن يكون ارتكابها مصحوبا باستحلالها لأنه يكون متضمنا معنى 
إنكار النص القرآنى الذى يحرمها فيكون كفرا. وقد يكون المراد هو مرتكب الكبيرة من بعد 
توبته عنها فيعود إليها مع الإصرار على مقارفتها فيكون فعله من قبيل الكفربما يستوجب أن 
يكون جزاؤه جزاء الكافر وهو الناريخلد فيها. 


ة و السك تل 00 و 2 


الآية الشريفة نزلت فى بيان الفرق بين الربا وفى ظاهره الكسبء وبين إعطاء الصدقات 
وظاهره نقص المال والافتقارء وهذا الظاهرهوما يعتقده الجهلاء. فجاء قوله تعالى #ايمحق 
الله الربا ويربى الصدقات» مبينا أنه تعالى يهلك ما دخل من الربا على المال ويذهب بركة 
المال ذاته» وأنه تعالى يزيد مال المتصدق بماله والمراد بذلك ما يكون منه تعالى مع اكل 
الربا ومع المتصدق فى الحياة الدنيا دون إغفال حساب الآخرة بتعذيب اكل الربا والمغفرة 


اا ‏ ا س ‏ ا بح ووو بو ااا 2 


ننه 
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للمتصدق. وقد اختص سبحانه وتعالى اكل الربا بذكرماله فى الآخرة تضمينا لاتصريحا 
بقوله تعالى «والله لايحب كل كفارأثيم» والكفارهومعتاد الكفر المتمسك به ويقبل أن 
يكون وصفا لمن انتهى عن أكل الربا ثم عاد إليه مع الإصرار وكونه أثيما أووصفه بذلك إنما 
هو لاستمرائه فعل الإثم المنهى عنه» وحكمه أن الله لايحبه» ولمن لايحبه الله الخلود فى النار 
لأنه يحرم شفاعة الشافعين . 


اموأ ونوا يلت وَأقاموأ الصلوءوَاورو 


ذل ,9ط رس 


9 وس 6 


َع ربهم 3 ا 0 


الآية الشريفة فى بيان مآل المؤمنين» أوضح فيه أن المقصودين بالنص الموعودين بالوعد 
الذى تضمتته الآية هم الذين أمنواة فهم المسلمون المؤمتون بكل ما وجب الإيمان به. فهم 
المؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله. الذين شهدوا شهادة ألاإله إلا الله وأن محمذدا رسول 
الله . وهم انذين قرنوا إيمانهم بعمل صالحات الأعمال» وحرصوا على إقام الصلاة وأداء 
الزكاة» جاء ذكرهما مع دخولها فى عموم الأعمال الصالحة لأهميتهما ولكونهما دعامتين 
أساسيتين للدين. 

أما مصيرهم فهوما جاء فيه قوله تعالى « لهم أجرهم عند ربهم ولاخوف عليهم ولاهم 
يحزنون» بمعنى أنه يكون لهم ثواب كل طاعة وكل عبادة وكل نفقة وثواب كل انتهاء عما 
نهى عنه سبحانه وتعالى» ووصف الأجربأنه عند ربهم مفاده اليقين بحصولهم عليه لأنه 
عند من لاتضيع عنده الحقوق. وهؤلاء لايخشى عليهم من شىء فى الدنيا والآحرة لأنهم 
أصحاب الحظ الموفوربما كان منهم من الإيمان المقرون بالعمل؛ ولذلك يكون لهم إلا 
يحزنوا ى الآآخحرة لأن مصيرهم يكون الجنة وليس فيها حزن. 


ا ما ب بو وار 


تلض 
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اح اذ ذ[ذ ذ[ز[ [ [ذ[ذ[زذ[ذزذ[ذ[ز[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذزذ[ذ[ذ|ذ[|[ذ[ذ[|أذ[|[ذ[|#[|ذ[أ|ذ||أ#ذأ#ذأ[أذخنكثظ 


النفسسير: 

الآية الشريفة نزلت فيمن كان له عند الناس ربا عن مال أعطاه إياه قبل تحريم الربا وكان 
مزمعا أن يحصل عليه مع علمه بتحريمه» ربما بدعوى دخوله فى معنى ١‏ ما سلف» فجاء 
قوله تعالى ‏ يا أيها الذين امنوا» بمعنى يا أيها المؤمنون» ودل على أن المراد به المؤمنون فى 
الظاهرقوله تعالى ‏ فى ختام الآية  ١‏ إن كنتم مؤمنين » فدل على أنهم لايوصفون بالإيمان 
حقيقة إلا إذا فعلوا المأموربه فى الآية » وهواتقاء عذاب الله» ووسيلته المذكورة فى النص 
ان يتركوا ما لهم من ربا عند الناس فلا يأخذوه. 


سا ظا روس ل 0 ]اي . 96 را 7 و - ررو رس مر 

:أ -. 9 3 2 ا م 0 وورار 
إن 2 تفعلو | ذاذنو ابن اللم رسأو إن سكلل وس 
ا “ان من 0 1 رد 02 

ا : 4 5 9 

مول لاطو 35 ولا ظَلونَ ات 
أولا: الأسسماء: 

حرب: فى قوله « فأذنوا بحرب» ليس المراد بها الحرب المعروفة على الحقيقة:؛ وإنما 
الإعراض وعدم المصاحبة. 
ثانيا : التفسسير: 

عبارة الآية تتمة لأمره تعالى المرا بين الوارد فى الآية السابقة» فيقول لهم سبحانه وتعالى 
إنكم إذا لم تستجيوا لأمرى فتكون منكم التقوى ويكون منكم ترك مالكم من الربا لدى 
الناس وعدم أخذه معترفين بحرمته فاعلموا أنكم قل خسرتم محبة الله تعالى وحب رسول 
الله يَكِيِ. والمعنى يتضمن تهديدا لأن من خسر حب الله ورسوله لن تعوضه الدنيا وزينتها 
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يكسبها عما فقد. تم يقول لهم سبحانه وتعالى أنهم إذا اختاروا التوبة عما كان منهم فإنه 
يكون لهم استرداد ما أعطوا فقط دون زيادة فوقه. فلا يَظلمون بذلك مدينيهم لأنهم لا 
يأحذون منهم فوق ما أعطوهم؛ ولايظلمون هم لأنهم يستردون ما أعطوا . 


ولا:الأسماء: 

-١‏ نظرة : المراد بها فى معنى الآية ‏ الانتظار بمعنى الإمهال والتأخير. 

" - الميسرة: المراد بها الوقت الذى يتحقق فيه حصول اليسر أو اليسار. 
انيا : التفسسير: 

بعد أن أمرسبحانه وتعالى المرابين باتقاء عذابه وترك مالهم من ربا عند مدينيهم 
والاكتفاء باسترداد رءوس أموالهم التى أقرضوهم. فإنه تعالى فى هذه الآية أخبرعن حال 
يتوقع وجودها وهى أن يكون المدين الملزم بالوفاء بالدين معسرا غير قادرعلى الوفاء 
وهى الحال التى كان يلزم معها قبل تحريم الربا الحصول على الزيادة- فأمر تعالى 
المقرض بالانتظارعلى المدين المعسر وإمهاله إلى أن يتحقق يساره فتكون مطالبته بالرد 
«وإن كان ذوعسرة فنظرة إلى ميسرة» » تم إنه تعالى بعد ذلك. ولما كانت دواعى الإمهال 
هى رعاية الأخوة فى الدين وفى الإنسانية » وأنها تكون محل رعاية أَؤْفى فيما لوتم التنازل 
عن مبلغ القرض ذاته أوعن رأس المال ذاته فيكون صدقة للمقرض المتنازل» فإنه تعالى 
أوضح أن تنازل المقرض عن رأس ماله والتصدق به على المقترض المعسريكون أكثر 
فائدة له وتحقيقا لمصلحته من استرداد رأس المال » وهومفاد قوله تعالى « وأن تصدقوا 
خيرلكم إن كنتم تعلمون» . وذلك لأن الفائدة ستكون بركة فى المال فى الدنيا وحسن 
ثواب الاخرة.. 
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والموالوم] 


م يه ور ل فاه 2 
تجعون فيو إى اللو سملو لكل نعْشماكسي تور 


الخطاب فى الآية موجه إلى المؤمنين أو إلى المقرضين الذى أمروا بعدم أخذ ما لديهم 
من الربا عند مدينيهم اكتفاء باسترداد رءوس أموالهم التى أقرضوهاء مع حثهم على التصدق 
بها على مدينيهم إن كانوا معسرين أوإمهالهم فى الوفاء إلى حيسن ميسرة أمرا منه تعالى. 
والآية تأمرهم بأن يكون منهم اتقاء عذاب الله يوم القيامة» الذى ترجع فيه النفوس إلى 
خالقها ليكون فيها حكمه وليكون فيما بين بعضها والبعض فصله وقضاؤه وبه تستوفى 
النفوس مالها من خيرالله الموعود به أومن عذابه بما قدّمت فى دنياها من خيرأوشر, فلا 
تظلم نفس شيئا. والآية بهذا المعنى حث على التمسك بأوامره تعالى ونواهيه وعلى فعل 
المندوب ومنه التصدق على المدين المعسر بمبلغ دينه. والمشهورأن هذه الآية هى اخرما 
نزل من القران على رسول الله َكلة. 
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وم 5 ره 2 ع ارخ ماي رسم 200 
و > (١‏ وسااء رو م |« ” زود 7 ا 0 
إخدهمافا كر إحديهما لايل ولايات لسبناءإذَامَادعوأ وليه 
2 درو ا جرع سس 6د و, سر س2 
سكمواان وه صويرا وكير إل جر ذلجأقسط عدالله رفوم 


و م١‏ تس 
انك 
اخ 77 سه وو 00 و مع 0 مر رط و 3 م ركد 
يت اولك أ ل م 
ب سيد وان افإنهو مسو قب وانمّواا بعاحهرا 


م د صلل 
ا شاو 2 1# وه 
وَاللدر إىوعليم 0 


أولا: الأسسسماء: 

١‏ -الدين: فى قوله تعالى « إذا تداينتم بدين»؛ المراد به المعنى الخاص للديين وهو 
المبلغ المقترض العالق فى ذمة المقترض إلى حين الوفاء به للمقرض . جاء لتمييزه عن 
الدين بالمعنى العام وهوالسجزاء. 

-١‏ الأجل: فى قوله تعالى « إلى أجل مسمى» هو الوقت المحدد بين الدائن والمدين 
للوفاء بالدين فيه أوالمتفق على عدم مجاوزته . 

- الكاتب: فى قوله تعالى « وليكتب بينكم كاتب» المراد به كاتب وثيقة التداين فى 
محرر. . 

4 - الذى عليه الحق: المراد به فى الآية ‏ المشهود عليه أوالمقربالدين وهوالمدين. 

© السفيه: هو من به سفاهة أوحمقء, أومن يبذرماله دون مراعاة مصلحته ودون ترف 
فيكون متلف ماله. 
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؟ - الضعيف: فى قوله تعالى «أوضعيفا» هوغير مكتمل القوة على وعى الأمروإملاء ما 
بريد إملاءه على الكاتب مثل الصبى والشيخ الخرف. 

٠-الشهيد:‏ فى قوله تعالى « واستشهدوا شهيدين» هوشاهد واقعة التداين العارف بمبلغ 
الدين المقر بم اشاهد وعاين. 

1- الأقسط: فى قوله تعالى 7 ذلكم أقسط عند الله» هوالأعدل 

4 الأقوم: فى قوله تعالى « وأقوم للشهادة» هو الأكثرإثباتا للحدث والمعين عليه. 

-الفسوق: فى قوله تعالى « وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم » هوالخروج عن الطاعة. 
ثانيا : التفسسير: 

الآية من آيات الأحكام وردت فى شأن المعاملات جاء الخطاب فيها موجها إلى 
المؤمنين فبين أنه يجوزعند الفصل بين أهل الذمة بعضهم والبعض إعمال أحكامهم إن 
كانت تقضى بخلاف ذلك. وأول حكم ورد به نص الآية هوما عبرعنه قوله تعالى إذا 
تدايتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه» وه وأمربمندوب مفاده أنه يتعين إثبات الدين 
بالكتابة» وأنه إذا كان موعد الوفاء محددا بمعرفة الدائن أو متفقا عليه بين الدائن والمدين 
فإنه يجب أن تشمل الكتابة ذك ر أجل الدين الذى يتعين الوفاء بالدين فيه أوإلى حين 
حلوله. 

والحكم الثانى الذى ورد به نص الآية هواشتراط العدالة فيمن يتولى كتابة عقد القرض 
أوتدوين المحررالمثبت الدين, والمراد بكونه عادلا هو ألايكون مائلا إلى أحد طرفى عقد 
القرض على حساب الآّحر, أوأن يكون على معرفة ودراية بكتابة الوثائق أوالعقودء وارتبط 
بهذا الحكم أمره تعالى للكاتب بعدم الامتناع عن الاستجابة إلى الكتابة تطلب منه وأن 
تكون كتابته موافقة ما علّمه الله من كيفية تدوين الوثائق والمحررات. « وليكتب بينكم كاتب 
بالعدل» ولايأب كاتب أن يكتب كما علمه الله »: تم إنه تعالى ‏ إظهارا لأهمية نهيه الكاتب 
عن الامتناع عن كتابة محررالدين إذا ما طلب منه ذلك أعاد سبحاته وتعالى عليه مضمون 
النهى فى صيغة أمر بقوله تعالى « فليكتب» وبعد ذلك أورد سبحانه وتعالى كيفية الكتابة أو 


لفل 
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التدوين بقوله « وليملل الذى عليه الحق وليتق الله ربه ولايبخس منه شيئا. فأعطى المشهود 
عليه وهو المدين ‏ المعبرعنه بأنه الذى عليه الحق ‏ أعطاه حق إملاء الوثيقة على الكاتب 
ترتيبا على كونه المقربالدين وبمضمون المحررء وجاء أمرالله له أن يتقى الله فى نفسه وماله 
لدى قيامه بالإملاء على الكاتب وآلاينقص من مبلغ الدين شيئا ولوكان حقيرا. 

ثم إنه لما كان متصورا أن يكون بين المدينين غير القادرعلى الإملاء أوعلى حسن الفهم 
والإدراك ثم التعبيرعنه بما يكتبء فقد جاء قوله تعالى « فإن كان الذى عليه الحق سفيها أو 
ضعيفا أو لايستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل » والمعنى أنه إذا كان المدين فى 
المحرر به سبب يمنعه عن الإدراك على نحو حسن,ء أوعن الإملاء» أوعن التصرف فى ماله 
بتدبيروروية كأن يكون سفيها لايحسن التصرف فى ماله أو لايدرك الأمورعلى نحوتام» أوأن 
يكون صبيا أوشيخا خرفا ناقص الإدراك » أوكان أخرس لايستطيع النطق » فإنه يحل محله 
فى الإملاء وليه الشرعى أوالقيم عليه أووكيله» ويكون على هذا أن يقوم بإملاء الكاتب 
بالعدل. 

وبعد ذلك جاء قوله تعالى « واستشهدوا شهيدين من رجالكم., فإن لم يكونا رجلين 
فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء» وهوقول يتضمن حكما هوتطلب وجود شهود 
على وقائع التداين أوالمعاملات بصفة عامة. وأن تثبت شهادة الشهود على المحرر 
المثيِت المعاملة؛ كما يتضمن بيان شروط صحة الشهادة وهى أن تكون شهادة رجلين 
بالغين» قيل إنه يشترط فيهما الحرية وقيل لايشترط» ويقوم مقام شهادة الرجل شهادة رجل 
وامرأتين. وذلك لتعلق الشهادة بالمعاملات وليست فى الحدود أوالقصاصء. ووصف 
الشاهدين بأنهما من رجال المخاطبين بالنص أى من المؤمنين وبأنهما مرضئٌ عن 
شهادتهما. 

وبعد ذلك جاء بيان سبب تطلب امرأتين تشهدان محل الرجل ليكون الشهود رجلا 
وامرأتين» جاء بقوله تعالى « أن تضل إحداهما فتذكرإحداهما الأخرى» وذلك لأن غلبة 
الأمرأن يكون من المرأة سرعة نسيان ما شهدت وعلمتء فاحتيط لهذا إذا ما طلبت لتشهد 
بما عاينت يتطلب أن تكون معها أخرى حتى إذا ما اعترى إحديهما النسيان ذكرتها الأخرى 
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بما نسيته» والمعنى أنه قد دفع لتطلب هذا الحرص على أن تكون الشهادة بالصحيح الذى 
1 

وتلى ذلك أمره تعالى الشهود بعدم الامتناع عن الشهادة إذا ما دعوا إليها أوطلب منهم 
أداؤها « ولايأب الشهداء إذا ما دعوا» » وأتبعه نصحه تعالى المتعاملين أوأمره إياهم أن 
يحرصوا على إثبات معاملاتهم المالية بالكتابة مهما كانت قيمة الحقوق موضيع هذه 
المعاملات وألايملوا ذلك أويسأموه « ولاتسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا» وكمل نصحه 
تعالى المؤمنين بإثياته وجوب تضمن الكتابة ذكر الأجل المحدد للوفاء فيه بمستحقات 
المتعاملين أوالذى يجب عدم تجاوزه ‏ إلى أجله » وأوضح سبحانه وتعالى علة ما نصح به 
بقوله تعالى ١‏ ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألاترتابوا» فبين أن فى اتباع ما أمر 
به تعالى ونصح فى شأن إثبات المعاملات ما من شأنه تحقيق العدل على نحو أفضل بعدم 
تعريض الحقوق للضياعء» كما أنه يؤدى إلى اكتمال الدليل حيث تكون الكتابة داعمة شهادة 
الشهود مثبتة صحتهاء ومؤدى هذا جميعا ألايكون محل لأن تعترى النفوس ريبة. 

وبعد ذكره تعالى ما ذكرمن الأحكام العامة أوالقواعد العامة لإثبات المعاملات. فإنه 
تعالى ‏ وهوالأعلم بشئون العباد وأحوالهم ‏ اختص بالمعاملات التجارية بحكم خاص ورد 
فى صيغة الاستئناء من القواعد العامة فلم يتطلب لإثباتها الكتابة أوإنه تعالى أورد ما يفيد 
ذلك إذا ما اعتبرت أحكام الآية بمثابة توجيهات لأولى الأمرفى المجتمعات وإلى 
المشرعين يهتدون بها فى تشريعاتهم؛ فهذا هوالبين من قوله تعالى ‏ إلا أن تكون تجارة 
حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألاتكتبوها» » وبعد ذلك جاء قوله تعالى 
«وأشهدوا إذا تبايعتم» بمعنى أنه لاتلزم الكتابة لإثبات معاملات البيع والشراء التجارية 
فيجوز الاكتفاء لدى إثباتها بشهادة الشهود. وبصرف النظر عن علة الاكتفاء بشهادة الشهود 
عوضا عن الكتابة لإثبات المعاملات التجارية وكونها صعوبة حدوث الكتابة مع متطلبات 
المعاملات التجارية من السرعة فالمشاهد أن هذا الحكم هوالسائد اليوم فى غالب 
التشريعات الوضعية فى دول العالم» ويفضلها تشريعه تعالى بلا جدالء ومن شواهد 
أفضليته اشتراطه ألايكون فى المعاملات التجارية وفى إثباتها وغيرها من المعاملات 


زفق 
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ااا ااا اذ“( 
المالية عموماء اشتراطه ألا يكون فى ذلك مضارة فلا يكون إضرار من طرف لكحر ولامن 
٠‏ كاتب لمتعامل. ولايكون ضرر بطرف ولا لكاتب فيكون أساس التعامل هو الغرف والسدل. 
وليس ما يدعيه ذوو النفوس الخربة من إباحة الحصول من المتعامل على الكسب على أى 
نحووبأى وسيلة. ويكمل المراد من توجيهه تعالى المؤمنين إلى مناحى الخيرفى تعاملاتهم 
بتهديده تعالى من يخالف عن أمره فيكون منه الإضرار بالغير فى تعاملاته» وذلك بقوله تعالى 
« وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم» . بمعنى أنه يكون منكم خروجا عن طاعته تعالى يستوجب 
عقابه إياهم» وقد تبعه قوله تعالى « واتقوا الله » ويعلمكم الله" وهو أمرباتقاء عذابه تعالى 
بوسائله التى منها تجنب الإضراربالغير فى المعاملات» وإعلام بأنه تعالى قد علم المؤمنين 
ما يجب أن تكون عليه معاملاتهم. 
تم تختتم الآية بقوله تعالى ١‏ والله بكل شىء عليم» وهوتذكير للمخاطبين بأحكام الآية 
بأنه تعالى يعلم كل ما يكون منهم وأنه تعالى محاسبهم به. وذلك ليكون الحرص على طاعته 


والتزام أحكامه. 
2 ر به 97 
5 07 سأر وأ 71 نور 22 د 0 
0 وأل سؤرز جد ف 
ل وش 0 2 3 3 


أولا: الأسماء: 

الرهان: فى قوله تعالى « فرهان مقبوضة ) جمع رهن» وهو عقد يلتزم بمقتضاه الراهن أن 
يسلم المرتهن شيئا ذا قيمة أومالاقيميا مقابل حق يكون للمرتهن عليه؛ يلتزم المرتهن 
بإعادته إلى الراهن إذا ما أوفاه الراهن حقه فى خلال الأجل . ويعتبرالشىء المرهون ضمانا 
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للدّين» فيكون للمرتهن إذا امتنع المدين الراهن عن الوفاء له بحقه فى الأجل أن يأخذ 
الشىء المرهون.عوضا عن حقه » أوأن يتصرف فيه بالبيع ليستوفى حقه من ثمنه. 
* ثانيا : التفسير: 


الحكم الوارد به قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ يتعلق بإثبات المعاملات أوالتا ابن الذى قد يقع 
فى حال السفرمع عدم وجود كاتب يحرر وثيقة التداين التى تثبته «وإن كنتم على سفرولم 
تجدوا كاتبا» » فكان الحال التى يكون فيها تطبيق الحكم هى حال السفر مع عدم وجود 
كاتيبء والحكم الذى ورد به النص هوإباحة الرهن حالتئذ» بمعنى أن يأخذ الدائن فى 
المعاملة ضمانا من المدين شيئا يعتبر مرهونا لديه. ثم إنه مع إباحته تعالى الرهن فى مثل 
هذه الحال فإنه حث حثا مستترا على عدم أخذه بإظهاره تعالى أنه قد يأتمن الدائن مدينه 
فلا يثبت حقه بكتابة ولابشهادة شهود. ولايستحصل من المدين على رهن ضمانا للوفاء 
بدينه ١‏ فإن أمن بعضكم بعضا». ثم إنه تعالى لما حث على مثل هذا العمل الطيب فإنه أمر 
المدين المؤتمن بأن يؤدى أمانته « فليؤد الذى اؤتمن أمانته» وأمره أن يتقى عذاب الله فلا 
تكرالدين ولاينقصى منه شيا : 

ووه ذلك عاء ابرؤ ساني ااشهنره بالانتتعوا عن الفهافة بالق إذلاما دقنو إليها 
ومعنى الأمرينصرف إلى المدينين أيضا ليكون قولهم فى شأن مديوناتهم قول الحق فيكون 
منهم كما لوكانوا يشهدون على أنفسهم » ١‏ ولاتكتموا الشهادة » . وأتبع ذلك سبحانه وتعالى 
ببيان أن عدم الشهادة والشهادة بغير الحق من الشاهد ومن المدين هى إثم نسبه تعالى إلى 
قلب الشاهد فجعل القلب هوالآئم أوفاعل الإثم لكون القلب أشرف عضوفى الإنسان 
وللتدليل على عظم الإثم بما يستوجب تغليظ عقوبته. لأنه لايكون إثم اللسان وإنما إثم 
القلب والسريرة. 

وتختتم الآية بقوله على 7 والله بما تعملون عليم» تحذيرا للشهود وللمدينين من كتمان 
الشهادة ومن عدم أدائها على وجهها لأن العالم بها مؤاخذ عليها. 


يبي يي يي 22 222222222222222 2 222 2 2222 2 222 2 2 م1 وو ااا اا 00011 
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المراد بقوله تعالى « لله ما فى السماوات وما فى الأرض » هوأن يعلم الناس أن ما فى 
أيديهم من المال ليس مالهم فى الحق وإنما هومال الله وضعه بين أيديهم. حتى لايكون 
من أحدهم الاعتقاد أنه وحده صاحب التصرف فيه بما شاء وعلى نحو ما شاء. 

وقوله تعالى « و إن تبدوا ما فى أنفسكم أوتخفوه يحاسبكم به الله" إنما يتعلق بالأفعال 
التى وقعت وليس بما جال فى النفس ولم يخرج إلى حيزالوجود أوالتنفيذ لقوله كك إن الله 
تجاوز عن أمتى ما حدثت به نفسها مالم تعمل أو تتكلم» فيدخل فى هذا إلى جانب 
الأفعال ذات الأثرالمادى ما هو معنوى أوما تعلق بالأخلاق مثل الكبرء والحسدء والكفران » 
وكتمان الشهادة. فيكون المعنى أنه إذا ظهر منكم فى الوجود ما أكننتم فى أنفسكم من 
الشروروالآثام بعمل» فإنه تعالى مؤاخذكم به يوم القيامة» وليس بين هذا وبين قوله تعالى 
«أوتخفوه» تعارض لأن الإخفاء المؤاخذ به هوما سبق بيانه من الأعمال المعنوية التى 
يكون لها وجود فعلاء أما تصورالمعاصى داخخل النفس الذى لايكون له أثرمادى ولامعنوى 
فالراجح أنه لاعقاب عليه. 

ويجىء قوله تعالى 7 فيغفرلمن يشاء ويعذب من يشاء» بيانا لأنه تعالى برحمته قد يغفر 
لمرتكب الخطيئة خطيئته فلا يعذبه بهاء وأنه قد لايغفر له ويعذبه بعدله دون أن يظلم 
المعذب شيئا . وتختتم الآية بقوله تعالى « والله على كل شىء قدير» بيانا لقدرته تعالى على 
كل شىء بما فى ذلك المغفرة والعذاب. 
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حل اام" 
عمَائَكَ رَيََاوَاليْكَالصير© 


التفبسحين 

وردت الآية الشريفة فى ختام السورة تعظيما لرسول الله يَكِةِ ولأتباعه بعد أن وردت 
شهادته تعالى له ولهم فى صدرالسورة بكمال الإيمان وحسن الطاعة؛ فكأن ذكرالإيمان 
فى هذه الآية أريد به الإيمان بالأحكام التى وردت فى هذه السورة وفى غيرها أمن بها 
رسول الله يك وآمن بها المؤمنون فى مجموعهم. وآمن بها كل منهم؛ وهوإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله» دون تفرقة بين الرسل كأن يكون الإيمان ببعضهم مع إنكار آخرين. 
ولذلك يكون قول المؤمنين الذين امتثلوا لأوامره تعالى ونواهيه هو اسمعنا وأطعنا غفرانك 
ربنا وإليك المصير» فهوإقراربأنهم بلغتهم رسالة ربهم وبأنهم على طاعته ويطلبون منه 
المغفرة» ويقرون بالرجوع إليه فى الآتحرة ليكون الحساب. 


الك اك 00 1 
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التفسسير: 

قوله تعالى فى مبتدأ الآية « لايكلف الله نفس ا إلاوسعها » هوبيان لواقع أن التكليف 
لايكون إلابمقدور. ولذلك جاء قوله تعالى بعد ذلك ١‏ لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت» 
مفاده أنه لما كان التكليف هوبما تكون عليه القدرة فإن مقتضى العدل أن يكون للمكلف 
ثواب فعله ما كلف به ينعم به » وأن يكون عليه وزرعدم أدائه ما كلف به فيكون به عذابه. 

وبعد ذلك جاء تعليمه تعالى المؤمنين ما يجب أن يكون عليه دعاؤهم إياه» ومبدأ الدعاء 
هوطلب عدم المؤاخمذة على النسيان وعلى الخطأ. والراجح أن المراد بالنسيان هوترك 
الواجب فهو إثم مقترف سلباء لأنه مرفوع عن أمته كَكةِ إثم النسيان, وأن المراد بالخطأ هو 
المعاصى لكونها توصف به. ثم يلى ذلك الطلب منه تعالى ألايكون التكليف بالشاق من. 
التكاليف مثل قتل النفس الذى كان واجبا فى بنى إسرائيل على التائب؛ ويجىء من بعده 
طلب عدم التعرض للعقوبات التى لايطيقها الداعى السائل بتجنيبه مقارفة ما يؤدى إلى 
استحقاقها من الآثام والذنوب. ثم يأتى طلب العفوومحو اثارالذنوب وغفرانها وسترالعيوب 
والدخول فى باب رحمته تعالى. 

وبعد ذلك يكون إقرار الداعى معبوديته لله وبكونه تعالى مالكه وسيده. وسؤاله أن يكون 
منه وبه النصرة على أعداء دين الله الكافرين. 

للللا 


تعقيب : 

بعد الفراغ من تفسير سورة البقرة ‏ ولاانتهاء لمعانى ما تضمّنت ولافراغ لقوله جل وعلا 
ولالفهمه وتدبره إلى يوم الدين ‏ نذكر بعضا مما قيل فى السورة لما قد يكون فيه من فائدة . 

المشهور أن اسم السورة «سورة البقرة»» وقيل: «الأفضل أن يقال السورة التى تذكرفيها 
البقرة». وربما يكون الصحيح أن ذلك إنما كان فى بدء الإسلام لما كان الكافرون يستهزئون 
بالمسلمين محتالين على ذلك بذكر أسماء السوره وهوما انقطع فانقطع التمسك بمعلوله. 
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يقال لها «فسطاط القرآن» وذلك لما جمع فيها من أحكام لم تذكرفى غيرهاء فقيل إن 
فيها ألف أمر, وألف نهى» وألف خب سمّيت «سنام القرآن» وسنام كل شىء أعلاه. 

السورة مدنية» آياتها ست وثمانون ومائتان - فى رأى ‏ وسبع وثمانون ومائتان فى رأى آخر. 
وفيها أخرآية نزلت فى القرآن وهى قوله تعالى ”واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله» الآية 1/١‏ 
وقد نزلت فى حجة الوداع بمعنى أنها نزلت خارج منطقة المدينة المنورة وفى نطاق مكة, ولا 
يحول هذا دون اعتبارها مدنية لأن «المدنى» من القرآن هو_على الراجح ما نزل بعد 
الهجرة إلى المدينة المنورة. وبعد نزول هذه الآية بفترة زمنية قصيرة قُبض رسول الله يك إلى 
ربّه. 

ارتبطت بفاتحة الكتاب بروابط منها أن الفاتحة اشتملت على بيان الربوبية فى مقام أول» 
فالعبودية فى مقام ثان. ثم طلب الهداية فى المقاصد الدينية والمطالب اليقينية» وكذلك 
جاءت سورة البقرة مشتملة على بيان معرفة الرب فى مقام أول كما فى قوله تعالى «يؤمنون 
بالغيب"؛ وعلى العبادات وما يتعلق بها فى مقام ثان» ثم على طلب ما يحتاج إليه المرء فى 
العاجل والآجل. كما أنه جاء فى حتام الفاتحة طلب الهداية. وفى أول سورة البقرة إشارة إلية 
بقوله تعالى «هدى للمتقين» . 

وروى عن رسول الله يكِهِ أنه قال «اقرءوا سورة البقرة فإن أخذها بركة» وتركها حسرة. ولا 
يستطيعها البطلة»» وأنه كِةِ قال « لاتجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفرمن البيت الذى 
تقرأ فيه سورة البقرة ». 


تيبي بي بي بي يي 223220222222222 32و 20011 


يفف 


سورة آل عمران التفسير النفيس 


الجا ا 0 


"فت الله الرحمن الريحب 
[؟] 


تقديم: فى أوجه الارتباط بينها وبين سورة « البقرة »: 

بين السورة وبين سابقتها فى المصحف «سورة البقرة» أوجه ارتباط عديدة لاحظها 
السلف الصالح. نستخلصها من أقوالهم ونفصّلها ونوجزها فيما يأتى: 

١‏ - إن رسول الله يكِ أطلق على السورتين معا اسم «الزهراوين» أوإنه يك وصفهما بهذا 
ذل على تعوة ارعاط هما 

؟ - تتأكد العلاقة بين السورتين بقول رسول الله يَكلِةِ ايؤتى بالقران يوم القيامة وأهله الذين 
كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران كأنهما غمامتان سوداوان بينهما شرق» أو 
كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما"» وبقوله يك «اقرءوا القرآن فإنه يأتى يوم 
القيامة شفيعا لأصحابه» اقرءوا الزهراوين سورة البقرة وسورة آل عمران». 

إن الكثير مما ورد ذكره فى سورة البقرة مجملا ورد تفصيله أوشرحه فى سورة 
آل عمران» كما أن البيّن أن سورة البقرة تكفلت بإقامة الحجة على الكافرين وجاءت سورة 
آل عمران فأزالت الشبهة؛ ومن هذا وذاك الآتى : 

(أ) إنه ورد فى سورة البقرة ذكر«الكتاب»» وجاء فى سورة آل عمران بيان «حقية الكتاب» 
متضمنا إنزاله؛ وتصديقه للكتب التى سبقته فى النزول» وكونه هاديا إلى الصراط المستقيم. 
وتكرر هذا فى السورة . 


(ب) ورد فى سورة أل عمران ما يعتبرتاليا لما ذكرفى سورة البقرة أو لازما لهء إذ جاء ذكر 


او بي ب يا ب ويا جاب بوم بيجا بو بابب مي بجي بيبا بي بجا بجحب حار مي بو وى 


ليق 


المجلد الأول سورة آل عمران 


خلق الناس فى سورة البقرة» وجاء فى سورة آل عمران ذكرتصويرهم فى الأرحام. 

(ج) إنه ورد فى سورة البقرة قصة خلق آدم من غير أب ولاأم» فكان ذكرذلك أشبه أن 
يكون تقدمة لذكرقصة خلق المسيح عيسى ابن مريم من غير أب» ليكون فيما ورد فى سورة 
البقرة إقامة الحجة على قدرته تعالى أن يخلق بشرا من أب ولاأم» وليكون فيما ورد فى سورة 
آل عمران متعلقا بخلق المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام إزالة للشبهة وردًا على إنكار 
اليهود أن يكون خلقه عليه السلام بدون أب فقالوا فى مريم بهتانا عظيما. 

-إنه ورد فى سورة البقرة فى مفتتحها ذكرالمتقين فى الآية الثانية_وذكرالكافرين 
فى الآية السادسة ‏ وجاء فى وصف النار فى الآية 5 ؟ ‏ أنها «أعدّت للكافرين». فكأن 
السورة قد بينت - بعد ذكر المتقين والكافرين مصيرالكافرين مع وصف الناربأنها أعدت 
لهم. وجاءت سورة آل عمران فبينت ‏ فى الآية 177 مصيرالمتقين مع وصف الجنة التى 
أعدت لهم بقوله تعالى «وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين». فكان معنى ما 
جاء فى سورة آل عمران متمما معنى ما ورد فى سورة البقرة . 

6_افتتحت سورة البقرة بذكر المتقين فى الآية الثانية ‏ ووصفوا فيها_فى الآية الخامسة 
د بأهم المقلحون واسمت سور ة آل عمرات بقوله تعالى «واتقوا اله لعلكم تفلعون». 

- وفى وصف المؤمنين ‏ فى مفتتح سورة البقرة جاء قوله تعالى ‏ فى الآية الرابعة 
«والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالأتحرة هم يوقنون»» وجاء فى ختام سورة 
آل عمران- فى الآية ١44‏ قوله تعالى «وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم 
وما أنزل إليهم». 

كذلك فإنه لما نزل قوله تعالى فى سورة البقرة «من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا» كان 
من اليهود أنهم قالوا ايا محمد هل افتقرريّك فيسأل عباده القرض» فنزل قوله تعالى فى 
سورة آل عمران «لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقيرونحن أغنياء». 

- ورد فى سؤرة البقرة أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام سأل ربه أن يرزق بنيه فى وادى مكة 
رسولا منهم «ربنا وابعث فيهم رسولا منهم»؛ وجاء ذكر إجابته تعالى دعوة إبراهيم عليه الصلاة 


لبق 


والسلام فى سورة آل عمران بقوله تعالى «لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولامن 
أنفسهم» [الآية .]١564‏ . 

ومن جماع ذلك يبين تكامل المعانى بتلاوة السورتين مع التدبرحتى لكأنهما كيان واحد» 
وهو ما يوضح القول بوجود ارتباط بينهما دعى إلى تسميتهما معا مجتمعتين «الزهراوين». 


سه كك 


ا أ ا ا َأ هوا امور 


أولا : الأسسماء: 

١-الهج:‏ سبق بيانهاء والقول فيها إنها أسماء أحرفء وأننا نميل إلى رأى القائلين إنها 
من المتشابه . 

”- الحى القيوم : سبق بيان المعنى فى تفسيرأية الكرسى فى سورة البقرة . 
ثانيا : : التفسير: 

قوله تعالى «الله لاإله إلاهوالحى القيوم» هونفى لوجود آلهة سواه جل وعلا مع ذكر 
مايفيد أنه الحيةٌْالذى لايموت حين يموت كل حى سواه فتكون الحياة المقصودة مما 
اختص تعالى بعلمه بلا قياس على حياة المخلوقات» وأنه تعالى القائم على سلطانه فلا 
يزول» والقائم على الأنفس على ما سبق تفصيله فى تفسيرآية الكرسى فى سورة البقرة . 
فزعموا أن الله تعالى أبوه» فقال لهم يك ما مفاده أن الولد يشبه أباه. وأن الله حي لايموت 
حين يَرِدُ على عيسى عليه السلام الفناء» وأن الله قائم على كل شىء يحفظه ويرزقه حين لا 
يملك عيسى عليه السلام هذاء وأن الله لايخفى عليه شىء فى الأرض ولافى السماء حين أن 
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عيسى عليه السلام لايعلم من هذا شيئا إلاما علَّمه الله وأن الله صرَّرعيسى عليه السلام فى 
رحم أمه كما شاء» وأنه تعالى لايأكل ولايشرب ولايحدث الحدث, حين أن عيسى عليه 
السلام حملته أمه ثم وضعته كما تحمل الأنثى ولدها وتضعه وأنه كان يأكل ويشرب 
ويحدث الحدثء فعرفوا الحق واستيقنته أنفسهم ثم جحدوه. فأنزل الله تعالى قوله تعالى 
الآية افتتحها تعالى بتنزيه نفسه مما قالوا . 


رك وها 


ليك نيكب إِوْمْصيَا رلور 
وليل ث يرمبل 


أولا : الأسماء والأعلام : 


الكتاب: المراد به القرآن العظيم؛ وُصف باسم الجنس معرَّهًا «الكتاب»» وجاء ذكر 
التوراة والإنجيل بعد ذلك فى الآية التالية باسميهما بيانا لأنه الأؤلى أن يطلق عليه «الكتاب» 
بين الكتب المنزلة لكماله. 
١‏ - الحق: فى قوله تعالى «بالحق» هوالصدق فيما أخبربه» أوبحقيقة كونه من عند 
الله تعالى. 
*-المصدّق : فى قوله تعالى «مصدّقا» هومن صدَّق قول آخ رأودعواه. 
؛ -ما بين يديه: فى قوله تعالى «مصدقا لما بين يديه»؛ المراد به جميع الكتب والصحف 
المنزلة من رب العالمين . 
- التوراة : هى كتاب الله الذى أنزل على موسى عليه السلام؛ والكلمة «توراة» عبرية» 
معناها: التعليم أوالشريعة؛ وهى الخمسة الأسفار الأولى من كتاب العهد القديم الذى بين 
أيدينا اليوم وهى: سفر التكوين, وسفر الخروج» وسفر اللاويين» وسفر العدد. وسفرالتثنية. 
ويرى أهل التوراة أن كاتبها هرموسى عليه السلام» ولايبدوهذا لنا صحيحا لأسباب كثيرة 
منها أن المتحدث فى التوراة يستعمل ضمير الغائب فيقول «قال موسى..." مما مفاده أنه 
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يتحدث عن غيره» فلو كان موسى عليه السلام هوكاتبها لكان قد استعمل ضمير المتكلم. 
ومنها أن كاتبها يروى ويقص حكاية موت موسى عليه السلام؛ ومن غير المتصورعقلا أن 
يكون موسى عليه السلام هوراوى قصة موته. 

5 - الإنجيل: هوكتاب الله الذى أنزله على المسيح عيسى ابن مريم» قيل إنه من اللغة 
السريانية وأن أصله فيها «إنكليون». وهو فى كتاب العهد الجديد ‏ الذى بين أيدينا اليوم - 
الأسفارالأربعة المسمّاة: إنجيل منَّىء وإنجيل مرقسء وإنجيل لوقاء وإنجيل يوحنا». 
والثابت لدينا أنه لم يكتبها المسيح عليه السلام ولم يأمر كاتبيها بتدوينهاء وأن كاتبيها كتبوها 
بعد فترة طويلة من تاريخ رفعه عليه السلام» وكانوا من أتباع تلاميذه وحوارييه» لم يتعاصروا 
بل عاش كل منهم فى زمان غير زمان الآخرين . 
ثانيا : التفسير: 

بعد تنزيهه تعالى ذاته أن يكون له شرياك فى الألوهية وإثبات الألوهية له وحده» ووصفه 
ذاته بأنه الحى القيوم» فإنه تعالى ذكر لرسوله يك ليعلم الناس جميعهم_أنه تعالى هومنزل 
القرآن العظيم على رسوله يل جاء قوله تعالى ‏ فى وصف فعل التنزيل - بلفظ «نزّل» لبيان 
أنه نزل عليه يك منجما بمعنى أنه نزل جزءا بعد جزء أوشيئا بعد شىء؛ ووصف نزوله بأنه 
كان بالحقء أى أنه نزل بالحق يخبربه ومن الحق جل وعلاء ثم بِيّن حاله بأنه مصدق لما 
سبق من الكتب والصحف التى أنزلت على الأنبياءيوالرسل من قبل «مصدقا لما بين يديه» 
وكونه مصدّقا لها إنما كان لأنه صدَّق بكونها كتب الله المنزلة على رسله» ولأنها لما كانت قد 
أخبرت وتنبأت ببعثة رسول الله يكةِ وبالقرآن العظيم كتابا ينزله عليه سبحانه وتعالى» وكان ما 
كان من بعته يك ونزول القرآن العظيم عليه. فإنه كان فى ذلك إثبات صدق الكتب التى 
أخبرت عنه وكونها منزلة من لدنه تعالى» فهو تصديق لها وبهاء ثم جاء ذكره تنزيله التوراة 
والإنجيل قبل تنزيله القران. ورد ذكرهما بالتخصيص مع دخولهما فى مجموع الكتب المنزلة 
لكونهما قد بشّرا صراحة ببعئة رسول الله يكْةِ فكان فيهما ما يهدى الناس إلى الحقء أوما 
يفترض أن يهديهم إليه» وجاء التعبيرعن تنزليهما بلفظ «أنزل» لبيان أن كلا منهما نزل دفعة 
واحدة وليس منجما . 
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1 
اولا : الأسماء: 


١‏ -الهدى: فى قوله تعالى «هدى للناس»» هو الهداية ؛ جاء فى جملة الآية «حالا 
لبيان أن الكتابين كانا هداية للناس» أو إنهما نزلالأجل هدايتهم . 

- الفرقان : هو القران العظيم» سمّى فرقانا لأنه يفرق بين الحق والباطل» وبين الحلال 
والحرام. 

*-ايات الله : هى آيات الكتب المنزلة. ويقبل أن يكون المعنى آيات الله ومعجزاته على 
العموم . 
ثانيا : التفسسير: 

وتاي درل القران عل رسولة كه و اليدى قفا تناس إنذالة نه اليب 
على رسله وأنه تعالى أنزل التوراة والإنجيل نيعا الك حزريهنا اما سق تجرية 
توس للادرين أر اليه فلم نفد - قبل نزول القرآن - من شريعة غيرهاء ولأن الإنجيل قد 
أبقى على شريعة موسى وإن كان قد صحح ما كان عليه الانحراف بتطبيقها وتأويلهاء ولذلك 
كان وصفه تعالى حال الكتابين بأنهما هدى للناس» ولقد كانا هكذا بالفعل» فعندما أنزلت 
التوراة على موسى عليه السلام فإنها كانت هدى للناس اهتدى بها من آمنوا بها وعملوا 
بشريعتهاء وعندما أنزل الإنجيل على المسيح عيسى ابن مريم فإنه كان هدى للناس لأنه فى 
مجموعه كان فى شأن عقيدة توحيد الله وتوقيره» مع تصحيح التطبيق الخاطىء لأحكام 
الشريعة والفهم الخاطىء والمنحرف لهاء كذلك فإن الكتابين بما تضمّنا من تبشير برسول الله 
َك ينزل عليه القرآن» وبطلبهما من المؤمنين بهما الإيمان له يك وبكتابه إن الكتابين بهذا 
يعتبران هدى للناس لأن من يؤمن بما بشّرا به ودعيا إليه واستجاب له يكون من المهتدين. 


اا اا ابي و 
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ولهذا فإنه تعالى أعاد ذكرتنزيله القران من بعد ذكره إنزاله التوراة والإنجيل ووصفه إياهما 
أنهما هدى للناسء ليكون الهدى هو الإرشاد إلى القرآن يؤمن به وذلك بملاحظة سبق ذكره 
وذكرإنزاله فى الآية السابقة . 

وقوله تعالى «إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد» يشمل جميع من كفروا بالآيات 
بمن فيهم هؤلاء الذين كفروا بآيات التوراة حين نزولها فلم يؤمنوا لموسى وهارون عليهما 
السلام» وهؤلاء الذين لم يؤمنوا للمسيح عيسى ابن مريم وبالإنجيل حين نزوله عليه وقالوا 
فيه ما قالواء ويشمل الذين كفروا بآيات الله وشواهده التى وردت فى التوراة وفى الإنجيل 
البشربيفثة رسول الله يك وتصفه وتذكروحيه تعالى إليه بالقرآن» فكان كفرهم بهذه الآيات 
أنهم لم يؤمنوا له ولم يسلمواء كما يشمل جميع من كفروا بما أنزل على رسل الله جميعا من 
آيات وما أيّدهم به سبحانه وتعالى من المعجزات. ومصير هؤلاء هوالعذاب الشديد. يوقعه 
لله تعالى بهم انتقاما منهم لما وقع منهم من الكفر با لآيات» ولايجدون من دونه تعالى منقذا 
ولاناصرا أوشفيعا لكونه وحده العزيز الغالب على أمره» وهذا على ما يبين من قوله تعالى 
«والله عزيزذوانتقام» . 


0 0-0 8 0 ع 7م .]جم 
نالل لوطيو فوالاض ولافيالسماوة 
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بعد أن ذكر سبحانه وتعالى ‏ فى الآية السابقة ‏ أنه معذب الكائزيك باياته وبما أنزل من 
الكتب بقدرته التى لاغالب لها ولامانع منهاء انتقاما من الكافرين؛ فإنه أعلم الناس - فى 
هذه الآية ‏ وأخبرهم أنه يعلم كل شىء كائن وكل حدث يحدث فى الأزض وفى السماء» 
جاء التعبير عن المعنى بجملة منفية بأنه تعالى لايخفى عليه شىء. وذلك لأنه لما كان 
متصورا أن يكون الكفر مخفيا فى الصدورغير معلن وأن يكون من الكافر الخداع فيحسبه 
الناس مؤمناء فإنه سبحانه وتعالى أخبر أنه لاتخفى عليه خافية ولوكانت فى مكنون الصدور 
ليتيقّن الكاف رأنه ملاقي بكفره عذاب ربه العزيزذى الانتقام . 


دلق 
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هَاأرَىبصوْرم فا لارْحام كيف بَشَاء لاإلهالاهوالعرم 


لكريم 
أولا : الأسسسماء: 


١‏ الأرحام : جمع رحم. وهو القرابة» وهوالعضومن جسم الأنثى الذى يكون فيه 
الجنين . 
ثانيا : التفسسير: 

الآية بيان لمظهر من مظاهر قيومية الله التى ذكرت فى مفتتح السورة» وعلمه المذكور فى 
الآية السابقة؛ فهو بحكم كونه القيوم يصورالناس فى الأرحام فيجعل لها الهيئة التى يريد 
والشكل الذى يرضاء؛ بما فى ذلك الهيئة الخارجية والتكوين الداخلى شاملا مكنات 
الشخص وقدراته» وهوبما هوكائن من الأمرالعالم وحده بما يكون عليه تحول هيئة 
المخلوق فى الرخمء فلا يعلم هذا أحد إلابما علّمه الله» وهوالعالم بما اختارله من هيئة ومن 
طبع. 

وبعد ذلك يجىء قوله تعالى «لاإِلْه إلاهوالعزيز الحكيم» جاء نفيا للألوهية عن غيره 
وإثباتها له وحده. ثم وصف نفسه تعالى بأنه العزيز الحكيم. وفى وصفه تعالى نفسه بأنه 
العزيز القادرالذى لايُغلب ولايعتريه ضعف رد على من زعموا الربوبية للمسيح عيسى ابن 
مريم عليه السلام» فلا يكون إلها وقد ورد عليه التصويرفى الأرحام والتطورفيها من طورإلى 
طور, وهذا ليس شأن العزيز الذى لايعتريه ضعفء فلزم أن يكون وحده العزيزء وفى وصفه 
تعالى نفسه بالحكيم ص على الخلق الذين صرّرهم فى الأرحام فأحسّنَ صورهم. إِذْ كان 
تصويرهم فى الأرحام بوافر حكمته ليشكروه على ما أنعم عليهم به بحكمته جل وعلا . 
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أولا: الأسسماء: 

١-الكتاب:‏ هو القران العظيم فى معنى الآية . 

١‏ - المحكم : فى قوله تعالى «منه آيات محكمات» هو الواضح المعنىء الظاهر الدلالة» 
المحكم العبارة فلا يقبل الاحتمال والاشتباه» فيكون المراد بالآيات البينات ‏ فى الآية ‏ هو 
ما عرف تأويله منها وفهم معناه وتفسيره. 

7- أم الكتاب: معنى التعبير «أصل الكتاب وعمدته»»؛ ومنه اعتبرت الآيات المحكمات 
بمثابة الأصل الذى يرجع إليه عند الناس الأمرفى شأن الفروع. 

ورد التعبير بإفراد «الأم» مع أن الآيات متعددة لبيان وحدة أصلها. 

5 أخسر: فى قوله تعالى «وأخرمتشابهات» لجمع أخرى»» والمراد به وصفا للآيات 
أنها آيات خلاف الآيات المحكمة وغيرها . 

© المتشابه : فى قوله تعالى اوأخرمتشابهات». هرما ليس لأحد لعلمه بمعناها سبيل 
لكونه مما استأثر الله تعالى بعلمه؛ ومنه وقت قيام الساعة» وخروج بأجوج ومأجوج» وخروج 
الدّجالء ونزول عيسى عليه السلام» ومعانى الأحرف المقطعة فى أوائل السور. وقيل إن القران 
كله محكم لقوله تعالى «كتاب أحكمت اياته»» وقيل إنه كله متشابه لقوله تعالى فيه «كتابا 
متشابها» وهذا غير صحيح لأن المراد بكون الكتاب أحكمت آياته أنها محكمة فى النظم 
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والرصف وأنها حق من عند الله» والمراد بأنه متشابه هو وقوع التباس عند بعض الناس فى 
معانيه؛ فيكون معنى التشابه كمعناه فى قوله تعالى «إن البقر تشابه علينا». ولفظ «متشابهات» 
الجمع)) مفرده (متشابهة). 

؟ ‏ الزيغ : فى قوله تعالى «فأما الذين فى قلوبهم زيغ» هوالميلء ومنه قولهم «زاغت 
الشمس». «وزاغت الأبصار»» والمراد به فى الآية ‏ الميل عن الحق» والعدول عنه إلى 
الأهراء. 


١'-الفتنسة‏ : سبق بيان معناه» والمراد بها فتنة المؤمنين عن دينهم بالتلبيس» ومناقضة 
المحكم بالمتشابه. وبتأويله بالهوى. كما كان من طائفة «المجسمة» الذين استمدوا من 
الآيات التى تتحدث عن يد الله تعالى» ووجهه ما جعلوه أساسا لباطلهم أن لله جسما كجسم 
المخلوقات . 

6- التأويل : فى قوله تعالى «ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله»» وقوله تعالى «وما يعلم تأويله 
إلاالله». هوالتفسير أوهوبمعناه» أى ما يؤول إليه الأمرفى المعنى. والمراد به فى قوله تعالى 
«وابتغاء تأويله» هو التأويل الباطلء والمراد به فى قوله تعالى «وما يعلم تأويله إلاالله» هو 
التأويل الصحيح . 

4-الراسخ : فى قوله تعالى «والراسخون فى العلم»؛ هوالثابت من كل شىء؛ فالجبل 
راسخ» والشجر. فى الأرض - راسخ والراسخون فى العلم هم الثابتون على الإيمان عن علم؛ 
والمراد بالعلم ‏ فى معنى الآيةهوالعلم بالشرع المقتبس عن سيد الخلق يَككِةِ؛ وذلك لأن 
عبارة الآية تمتدحهم . 
ثانيا : التفسسير: 

عبارة الآية استكناف لما سبق بيانه من حديثه تعالى شأنه عن ذاته» قد يكون سبب نزولها 
إبطال زعم وفد نصارى نجران فى المسيح وبيان أنهم حاولوا فتنة المسلمين بما ورد ذكره فى 
وصف المسيح عليه السلام فى القرآن بأنه كلمة الله تعالى وروح منه. فجاء قوله تعالى «هو 
الذى أنزل عليك الكتاب» مثبتا أنه تعالى وحده الرب المعبود, وأنه مُنزل القرآن العظيم على 


يذق 
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رسوله يك بما يفيد كون القرآن العظيم كتاب الله بالحق» وكون المصطفى عليه الصلاة 
والسلام رسوله الحق. وفى هذا إبطال لحجة المجادل فى كون القرآن كتاب الله. وكون محمد 
كه رسول لله. ثم يصف سبحانه وتعالى القرآن العظيم بقوله تعالى «منه آيات محكمات هن 
أم الكتاب وأخحر متشابهات ». فبين تعالى أن القرآن يتضمن بين دفتيه نوعين من الآيات: 
أولاها الآيات المحكمات وهى الآيات الواضحة المعنى الظاهرة البيان. وذكرالمولى بعد 
ذلك سمة هذه الآيات فوصفها بأنها أم الكتاب «هن أم الكتاب» بمعنى أنها أصله الذى تردٌ 
إليه الفروع, فيد خل فيها الآيات التى وردت فى بيان الفرائض والواجباتء والآيات 
المتضمنة الوعد والوعيد, والآيات الفارقة بين الحلال والحرام» والمحدّدة الحدود. والثانية 
هى الآيات المتشابهات» وحكمها أنه يؤمن بها ولايُعملء والراجح فى شأنها أنها مما استأثر 
الله تعالى علمها بذاته. ومنها الأحرف المقطعة فى أوائل السوره وقيل إن منها القصص 
والأمثال» وهذا ضعيف . 

وبعد ذكره تعالى نوعى الآيات فإنه نبه إلى وجوب الإيمان بالآيات المتشابهات وعدم 
العمل بها ترتيبا على عدم إدراك معانيهاء فجاء قوله تعالى «فأما الذين فى قلوبهم زيغ 
فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله؟» ويفهم من القول- بمفهوم المخالفة ‏ أن 
غيرالذين فى قلوبهم زيغ لايتبعون المتشابه من الآيات؛ فيكون فى القول حت على عدم 
اتباع المتشابه» والاكتفاء بالإيمان به» والمراد بالذين فى قلوبهم زيغ أنهم الذين يتبعون 
الأهواء أوأنهم أصحاب النوايا الخبيئة؛ ولذلك تُعتوا بما انطوت عليه سرائرهم وماابتغوه من 
وراء اتباعهم المتشابه من الآيات «ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله»» فالنص يفضح بواعثهم 
ويظهرغاياتهم فيبيّن أنهم يريدون بذلك فتنة المسلمين عن دينهم بضربهم القرآن بعضه 
ببعض قصد إظهارتناقض بين معانيه أوتناقض بين المحكم وبين المتشابه» وقصد 
الانحراف بمعانيه عن الصحيح ليأتوا بتأويل باطل فاسدء فقوله تعالى «وابتغاء تأويله» معناه 
ابتغاء تأويله على نحوباطل غير صحيح يوافق أهواءهم الخبيثة المنحرفة. 

ويجئ بيانه قاطعا بالنهى عن اتباع المتشابه من الآيات ببيان أن البحث فيها واتباعها 
والتمسك بتأويلها هوالحرث فى البح رالذى لايرجى منه خين لأنه تعالى قد استأثرذاته 


ماع 
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بالعلم بها «وما يعلم تأويله إلاالله». 

ثم جاء بيان وجوب الإيمان بالمتشابه والحث على ذلك بذكره تعالى أن هذا هوخال 
الراسخين فى العلم. أى الذين استقرفى قلوبهم الإيمان عن علم بأحكام الشرع» وذلك لكى 
يقتدى بهم سائرالمؤمنين «والراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا» فهم يعلنون 
إيمانهم به ويقرون بأنه والمحكم من الآيات تنزيل الله تعالى» ذكر بلفظ «الرب» فى إشارة 
إلى الحكمة من إنزال المتشابه وهى تربية المؤمنين على ما يحبّه الله لهم ليكمل فيهم أن 
يكونوا من المؤمنين بالغيب وبكل ما غاب عن أفهامهم إدراكه . 

وتختتم الآية بقوله تعالى «وما يذّكرإلا أولوا الألباب» للحث على الإيمان بالمحكم 
والمتشابه والعمل بالمحكم وترك اتباع المتشابه بمدحه تعالى من يكون ذلك شأنه مع 
المحكم والمتشابه من القران فيقول ما قاله الراسخون فى العلم ويؤمن بما امنوا به» ويقف 
حيث وقفوا فلا يكون منه اتباع المتشابه» وجاء مدح ملتزم هذا بأنه ذوالعقل» فدل على أن 
فى التزام هذا مصلحة الملتزم . 


َ 52000 
الاب وا دُهَدَسَ وه تنام منأد: : داكت 
الْوَنَاكْمُ 
أولا: الأسطاء: 
الوهماب: صيغة مبالغة من «واهب» اسم فاعل من الفعل (وهب يهب» . 
ثانيا : التفسسير: 
القول ‏ فى مبتدأ الآية #ربنا لاتزغ قلوبنا» دعاء أوسؤال الله مسألة؛ يقبل أن يكون هو 
قول الراسخين فى العلم ويقبل أن يكون قول رسول الله و أمرأن يقوله» ويقوله المؤمنون. 
ومعنى إزاغة القلب هو الميل عن الدين» ويتصورأن يكون المراد به عدم الابتلاء بأعمال. 
تثقل على السائلين فيعجزوا عنهاء ويتصور أن يكون معنى السؤال هوطلب السائلين ألا 
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يزيغوا فيزيغ الله قلوبهم؛ وقد ثبت أن أكثر دعاء رسول الله يكِ كان قوله: «يا مقلّبٍ القلوب 
نيت قلبى على دينك) . 

وتمام الدعاء «وهب لنا من لدنك رحمة»» فالسؤال سؤالٌ بهبة» ومحلها النعيم الصادر 
عن الرحمة وليس الرحمة ذاتهاء لأنه لما كانت الرحمة راجعة إلى صفة الذات فإنه لايتصور 
أن يكون فيها هبة» فيكون معنى السؤال هو طلب النعيم يتفضل به الله على السائل الداعى 
دون أن يكون سببه فعل السائل وإنما موجبات رحمته تعالى» جاء ذكرها بأنها من لدنه تعالى 
ولفظ «لدن» وهو «ظرف» قد يكون للزمان وقد يكون للمكان بمعنى «عند» وليس مرادفا له 
معنى يرتبط بمعنى الهبة. 

وقول السائلين فى ختام دعائهم «إنك أنت الوهاب» جاء بعد سؤالهم التنعم تفضلا من 
الله بموجبات رحمته من الإحسان الذى منه التثبيت على الحق» ولكونه تفضلا منه تعالى فإنه 
ذُكربصفته التى توافق تفضله وهى كونه الوهاب؛ فجاءت بمثابة تعليل للسؤال أوسببا لتَبلٍ 


]الا سمه 11 بر أحمدد - م 57 3 لَه 
ينَاإنكَ جام . لس 0 ربب قيه إن لله لفل د ثَُ 


أولا: الأسماء: 

١-الجسامع:‏ اسم فاعل من الفعل «جمع ‏ يجمع» بمعنى من يضم أشياء الشىء 
بعضها إلى بعض» أويضم أشياء إلى أخرى فيكون منها «جمع» ء والمراد به فى الآية ‏ أنه 
تعالى يبعث الناس ويحييهم ويجمعهم إليه بعد تفرقهم فى حياتهم ومماتهم : 

"-الناس: المراد بهم عموم الناس من مكلفين وغير مكلفين ١‏ 

''-اليوم : فى قوله تعالى «ليوم لاريب فيه» هويوم القيامة . 

الميعاد : مصدر ميمى بمعنى «الحدث»» ورد ذكره- فى الآية ‏ للإشعاربعلّة الحكم 
لآن الألوهية منافية للإفقلاف . 


يي يي يي يي يي 2 2 2 2 2 2 2 22 2222 22 2 2222 22 2 2 2 2220 02222و 11و33 م 1و1 ةو با ااا ااا ا 


كرف 


المجلب الأول سورة آل عمران ٠١‏ 


جاجح ا ا 0 


ثانيا : التفسير: 

القول فى الراسخين فى العلم وقول المؤمثين يتضمن إقرارا بالبعث يوم القيامة؛ ويقبل 
معناه أن يكون أنه تعالى يجمع الناس فى قبورهم وفى أى مكان كانت أجسادهم إلى يوم 
بعثهم وجمعهم أى إلى يوم القيامة)» وصف بأنه لاريب فيه ولااشك. ومضمون ن ذلك أنه يجب 
ألايكون لدى الناس شك فيك يقع فيكون» ويكون مافيه من حشرالناس وحسابهم 
ومجازاتهم بأفعالهم وبرحمته تعالى. ثم جاء قوله ‏ فى ختام الآية «إن اله لايخلف 
الميعاد» لنفى الريبة عن وقوع يوم القيامةووقوع ما فيه» ولتأكيد معنى ما سبق ذكره من أنه 
تعالى يجمع الناس ويحاسبهم . 


0 3 دو 5 
إن هافنم ولك لولدم ونين 
و 

او ٍ- ِ تامس 

وَاوْلِبِكَ هروقودا نار 


التفسسسير: 


عبارة الآية الشريفة جملة تقريرية تثبت حال الكافرين ومآلهم؛ ويفهم من الصيغة 
التقريرية للعبارة أن المراد بالكافرين أو «الذين كفروا» ‏ فى معنى الآية ‏ جميع الكافرين فى 
كل زمان ومكان» وإن كانت الآية قد نزلت ‏ على ما قيل ‏ فى وفد نصازى نجرات» أوفى 
مشركى العرب . 

ومعنى قوله تعالى «لن تغنى عنهم أموالهم ولاأولادهم من الله شيئا» هونفى قاطع لتصور 
أن يكون للكافرشىء يتحصّن به فيمنع عنه عذاب الله ولعبارة الجملة معنى آخر مضمونه أن 
الاغتناء لايكون إلا بالله والاحتماء به فإن الأموال التى تمنع الضرر وتجلب المنفعة فى الدنيا 
مع الناس لاتغنى من الله شيئا ولاتحول دون عذابه» وكذلك الحال فى الأبناء الذين يستنصر 
بهم فى الحياة الدنياء فإنهم لايملكون لأنفسهم من الله يوم القيامة نفعا فلا يملكون لآبائهم 
شيئا. وجاء ذكر المال قبل الأولاد لأنه يستخدم فى جلب الأنصار قبل أن يقع ما يستوجب 
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الاستعانة بهم» ولأن المرء إن كان ذا مال ورجال لايستعين بأولاده فى نضال إلالضرورة من 
بعد نفاد المال ونقص الرجال لحبّه لهم وحرصه عليهم. 

وتختتم الآية بتقريرواقع مال الكافرين فى الآخرة وهو كونهم حطب النارفهم الذين 
يؤججونها ويزيدون استعارهاء يشتعلون فيزيدونها اشتعالا. 


1 2< 2 : 2 رار كل 
كدنِءَالفِعوْنَاأذ نَم تلكوأ َل مده سود وهم 


هيقاب 
أولا: الأسسصاء: 
١-آل‏ فرعون: الفرعون المقصود هوفرعون موسى عليه السلام أوفرعون الخروج 
وقد سبق فى سورة البقرة ‏ بيان أنه فى رأينا لم يكن مصرياء وأنه كان سادس ملوك الأسرة 
الهكسوسية الأولى. وآله هم قومه الذين دعاهم موسى عليه السلام بدعوته فرعون ‏ إلى 
الإيمان فاتََّعوا فرعون فأوردهم النار. 
- الذين من قبلهم : هم أهل الأمم السابقة على زمان فرعون موسى» فيدخل فيهم قوم 
ثانيا : التفسسير: 
بعد ذكره تعالى مآل الكافرين يوم القيامة حين يصبحون للناروقودا فإنه تعالى يذكر- فى 
هذه الآية ‏ أن شأن هؤلاء الكافرين هوذات شأن ال فرعون ‏ بمعنى فرعون وقومه ‏ وذات 
شأن من جاء قبلهم من الأمم ممن اشتركوا معهم فى صفة الكفر فهذا هوما يفهم من وصفه 
تعالى آل فرعون والذين سبقوهم بأنهم كذبوا بآياته» ليكون المعنى هو «كشأن الذين كفروا من 
آل فرعون والذين كفروا ممن سبقهم من الأمم» فهذا ما يبين من قوله تعالى ١كدأب‏ آل فرعون 
والذين من قبلهم كذبوا يآياتنا»» فيكون المراد بالآيات المكدّبٍ بها هى الآيات التى جاء بها 


أ شا لا و ار 


؟ئ 


موسى عليه السلام والتى جاء بها الأنبياء من قبله» والآيات والبشارات التى تضمنتها الكتب. 

ويبيّن الله تعالى عاقبة الكافرين ‏ وإن جاء الذكرخاصا بآل قرعون والذين من قبلهم - 
بقوله تعالى «فأخذهم الله بذنوبهم» بمعنى أنه جازاهم بأعمالهم فعاقبهم لأنها إنما كانت 
ذنوبا إثرذنوب, فإنهم لما كفروا بآيات الله ارتكبوا الذنوبء ولما جاء حسابهم وجد لهم 
ذنوب أخرى ‏ على ما يبين من فاء السببية فى «فأخذهم»؛ وبالباء المبيّنة سبب الأخذ فى 
«بذنوبهم»- فاستحق أن يكون لهم أشد العذاب وبذلك جاء وصفه تعالى فى معاقبته 
الكافرين «والله شديد العقاب» . 


- م2 


زر سس رس واه روس ال وا اق 
ل لين سروس نلو سرود لجنموسْرا ياد 


٠ 
3 
التفسير:‎ 
4 
.- 


. الخطاب فى الآية موجه إلى رسول الله يك مضمونه أن يخبر الذين كفروابأنهم سيُغلبون 
ويحشرون إلى جهنم. ويبين من مضمون القول أن هناك سببا دعا إلى أن يؤمررسول الله كك 
بقوله للكافرين» وهذا السبب يخلض فى أنه لما هزم المسلمون مشركى العرب فى بدرقال 
بعض اليهود لبعضهم (إنه لرسول الله الذى أخبر أنه يأتى من بعد موسى» وأزمعوا أن يؤمنوا به 
فمنعهم من ذلك إخوتهم وقالوا لهم «انتظروا ما يكون من أمره فى قادم» فلما كانت «أحد) 
وهزم المسلمون قالت اليهود «لاوالله» ما هوالرسول المبشر به» وانطلق منهم قادتهم 
ليتحالفوا مع أبى سفيان رأس المشركين وأعوانه» فأنزل الله الآية. وقيل إنها نزلت لما طلب 
رسول الله يك من اليهود أن يُسلمواء فقالوا له «لايغرنك ما لقيت من قريش فى بدرفإنهم لا 
يحسنون قتالاء وإنما لوقاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس». فيكون على الحالين أن الكافرين هم 
اليهود الذين تآمروا على رسول الله بك وعلى المسلمين وحالفوا عليهم المشركين؛ أوالذين 
توعّدوا رسول الله يك والمؤمنين أنهم إن لاقوهم فى قتال لعرقوا قوة بأسهم . 


؟'ء 
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ومعنى قوله تعالى «ستغلبون وتحشرون إلى جهنم» يقوله رسول الله كي للكافرين أنهم 
سيهزمون فى للقائهم المؤمنين فى الحربء ثم يكون حشرهم يوم القيامة فى جهنم بمعنى 
أنهم سيلقون جزاءهم فى الدنيا على كفرانهم وعلى قولهم وفعلهم هزيمة نكراء؛ ثم يلقونه 
فى الآخرة خلودا فى جهنم يحشرون إليها ويجمعون فيها. والثابت أنه تحققت هزيمة اليهود 
وفتل من بنى قريظة فى يوم واحد ستمائة قتيل؛ وأجلى بنوالنضيرعن مساكنهم» وفقتحت 
خيبر وضربت على اليهود الجزية. وأن الله نصرالمسلمين على مشركى مكة ودخلها 
المسلمون فيكون الإخبارعن هزيمة الكافرين قد تحقق سواء أكانوا هم اليهود أم كانوا اليهود 
ومشركى العرب. 

ثم يصف المولى سبحانه وتعالى جهنم التى يحشرإليها الكافرون بأنها «بئس المهاد» 
إفادة عن أن أفضل أحوال الكافرين سىء, لأنه لما كان المهاد أوالفراش هوالموضع الذى 
تكون فيه راحة المرء» وكان مهاد الكافرين الذى فيه راحتهم هوجهنم» فإنه يكون معلوما أن 
لهم من العذاب فوق العذاب ما لايبلغ إدراكه 2 


ا (١‏ ل 2س 
دكن [ستتر ءاي فتكَيرا رَلعَحَافِكةٌ جلي بي لاللع. 

وو 2 ص2 قد _-ه 
رد ل م رد 2 
وليل وجاك تيدر 0 


كد 


أو 


ينه إِنَّى يلالا صر 


التفسسير: 

الخطاب فى الآية موجه إلى الكافرين الذين أخبرهم رسول الله يك بأمرربه ‏ أنهم 
سيغلبون وسيحشرون إلى جهنم. والخطاب إكمال لقول رسول الله؛ فيه يذكرهم سبحانه 
وتعالى بواقعة حدثت وعاينوها وكان فى نتيجتها ‏ غير المتوقعة طبقا للمعتاد من الأمور_اية 
ودليل على أنه تعالى ينصرمن ينصره. والواقعة المذكورة هى معركة بدرالتقت فيها فى القتال 
طائفتان أوفئتان أو مجموعتانء أولاهما فئة المؤمنين» وصفوا بأنهم المقاتلون فى سبيل الله 


حرق 
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لبيان علو منزلتهم فى الإيمان لأنه لايبذل نفسه فى سبيل الله إلامن هوعلى أعلى درجات 
الإيمان, والثانية هى فئة الكافرين» وصفوا بالكفر- وليس بذكر أنهم يقاتلون كما وصف بذلك 
المؤمنون ‏ وذلك لبيان انعدام قيمة قتالهم وعدم استحقاقه أن يقال له قتال. 

وتفصيل ما كان فى الواقعة يوجزه قوله تعالى «يرونهم مثليهم رأى العين». والمعلوم أن 
عدد المسلمين فى «بدر» كان ثلاثمائة وبضعة عشر وأن عدد المشركين كان تسعمائة 
وخمسين مقاتلا بأسلحتهم معهم سبعمائة جمل ومائة حصان. وفى بيان الرائين والمرئيين 
فى معنى الآية» وفى عددهم أقوال. فقيل إن الرائين هم المشركون رأوا المسلمين مثليهم أى 
ضعف عددهم وعدتهم؛ وقيل إنهم رأوا المسلمين ثلاثة أمثالهم لأنهم رأوا مثليهم إضافة 
إلى عددهم. وأنه قد هال المشركين هذا فأوقع فى قلوبهم الخوف فهابوا المسلمين وجبنوا 
عن قتالهم بشراسة فكانت هزيمة الكافريين وكان انتصار المسلمين على قلتهم. وقيل إن 
الرائين كانوا هم المسلمين وأن المرئيين كانوا هم المشركين» وأنه لما كان عدد المشركين 
ثلاثة أمئال عدد المسلمين فى الواقع» وكان قوله تعالى «فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا 
مائتين» مفيدًا معنى أن الفئة المؤمنة تغلب مثلى عددها من الكافرين» فإن المسلمين لمأ 
رأوا الكافرين مثليهم آمنوا أنهم غالبوهم فامتلأوا خماسا وشجاعة فدان لهم النصر. والرؤية 
كانت رؤية عين أوما شابههاء ويُقبل أن تكون هى ‏ فى حد ذاتها ‏ الآية» ويقبل أن تكون 
نتيجة القتال وهى انتصارالفئة القليلة المؤمنة هى الآية. 

وقوله تعالى «والله يؤيد بنصره من يشاء» هوإثبات لواقع مفاده أن كل شىء بأمر الله 
وبإذنه» يجعل له الأسباب التى تؤدى إليه وهوتعالى فى غير حاجة إلى أسباب, ولكن ليعلم 
الناس أن يأخذوا بهاء والقول جاء بتطبيق للواقع يتعلق بالنصرفى القتال فهويكون نصيب من 
شاءت إرادة الله له النصر فيكون منه تعالى العون والمساعدة. 

ثم يطلب المولى سبحانه وتعالى من المؤمنين تدبر حكمته بإعمال عقولهم بطلبه منهم 
أن تكون لهم فيما رُوى من شأن الفئتين عبرة بها يعتبرون وعظة منها يتعظون؛ ووصفه تعالى 
من يعتبر ويتعظ بأنه ذوبصر- وهوبمعنى بصيرة ‏ هوحث للمؤمنين على الاعتباريما ضرب 
سبحانه وتعالى من أمثال . 


زعارق 
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١‏ الشهوات: جمع «شهوة) وهى ما تشتهيه النفسء والمراد بها فى الآية «المشهيات 


القناطير : جمع «قنطار»» والمراد به فى الآية ‏ المال الكئين وقيل إنه من 
الموازين» فيه اثنا عشرألف أوقية» لأنه ألف «رطل»». والرطل اثنتا عشرة أوقية. وقيل إنه ألف 
ألف أوقية. وإنه اثنا عشر ألف درهم وألف دينار. 

* المقنطر: صفة للشىء الموزون بالقنطارتدل على المبالغة فى الكثرة مشتقة 
«القنطار» على هيئتة اسم المفعول وردت على“ عادة العرت فى وصف الشىء يما يسشتق منه 
للمبالغة» ومثله فى قوله تعالى «حجرا محجورا» عو «نسيا منسيا). 

؛ - الذهب : مؤنثء. هى المعدن المعروف» وقيل الذهب الحمراء. جمعه أذهاب» 
وذهوب» وذهبان. 

ه الفضة: هى المعدن المعروف» تجمع على فضة . 

الخيل : قيل إنه جمع مفرده خائل» مشتق من الخيلاء لأنه يمشى فى خيلاء أو 
لأنه يتخايل به. وقيل إنه اسم جمع لامفرد له من لفظه» واحده فرس. وهو الحيوان المعروف. 

,”3 -المسوّم : : فى قوله تعالى «والخيل المسرّمة» بمعنى «السائمة» أى المرسلة فى 
المرعى» من قولهم الوسم ماشيته») بمعنى أطلقها فى المرعى. وقيل إن معناها هو «المطهّمة» 

من «السيما» بمعنى الحَسّنء وقد يكون هذا هو المراد بها فى الآية . 


لاو 0 ا ل ب 0 0 037007000 0 00 0 000030000000 000000000 4 040 ا ا ب و 00 000 004000 30و ور 


فرق 


المجلاد الأول رة آل عمران ١4‏ 
سو 


الااحا ا و0 


4_الأنعام: هى الإبل » والبقن والغنم. واختصت الإبل وحدها بلفظ «النعم» . 

4-المتاع : فى قوله تعالى «متاع الحياة الدنيا». هوما يتمتع به . 
ثانيا : التفسسير: 

بعد ذكره تعالى أنه لاينفع الكافرين أموالهم ولاأولادهم يوم القيامة كان الانتقال من ذكر 
ال الخامن أى حال الكافرين إلى ذكرحال العام أى عموم الناس ‏ فجاء قوله تعالى 
«زيّن للناس حب الشهوات»؛ بمعنى أنه زين فى قلوبهم حب بعض الأشياء فأصبحت 
لديهم مشهّية مشهّية أى تشتهيها نفوسهم. جاء الفعل فى نص الآية مبنيا للمجهول. والذى زين 
المشهيات ابتداءً هوالله سبحانه وتعالى لأنه أحسّنَ كل شىء خلقه؛ وزيّتها أن تكون حلالا 
طيبا من حلال» والذى زيّنها حراما أومن حرام؛ أوينشغل بها المرء ويمتلئ قلبه بحبها 
فيغفل عن طاعة ريّه هوالشيطان. 

ثم يجىء قوله تعالى ببيان هذه المشهيات أو الأكثر خطورة منها «من النساء والبنين 
والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسوّمة والأنعام والحرث». وجاءت «من» 
قبل ذكر المشهيات لبيان أنها من المشهيات وليست جميعهاء وذكرت النساء فى مقام أول 
لأنهن يأتين فى مقدّمة ما يشتهى الرجال وقد يورث حبّهن والرغبة فى إرضائهن قطعٌ الرحم 
وجمع المال من كل طريق ولوبغير الحق» لأن المرأة قد تطلب من زوجها أن يقطع صلته 
برحمه وذوى قرباه؛ وقد ترهقه بالمطالب فيضطر إلى تحصيل المال بطريق غير مشروع 
لإنفاقه فى طلباتها جلبا لرضاهاء وقد نقل عن رسول الله يَكلْةِ أنه قال «ما تركت بعدى فتنة 
أشد على الرجال من النساء»؛ وتلى ذلك ذكر البنين بمعنى الأبناء عموما من ذكور وإناث» قد 
يرى المرء أن الأفضل لهم أن يحييهم حياة رغدة وأن يترك لهم من بعد وفاته مالايتمتعون به 
فيقبل على جمع المال بما ينسيه ذكرربّه أويجمعه من كل طريق ولوكان غير مشروع. 

وتلى ذلك ذكر القناطير المقنطرة من الذهب والفضة: والبيّن من وصفها بالكثرة أنها 
ليست ما يتخذ للزيئة من الذهب والفضة وأنها المال المكتننل ذكر مستقلا بعد ذكر النساء 
والبنين لأن حب اكتنازالمال قد يملا قلب المرء لذاته إرضاء لغريزة «حب الاقتناء» كما هو 


فق 
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المشاهد فى بعض غير ذوى الأزواج ممّن لم يخلفوا أبناء يخشون عليهم الفاقة بعدهمء 
وممّن أنعم الله عليهم بما يكفى حاجتهم؛ ترى أحدهم ينفق عمره فى جمع المال وترتيبه 
فيملاً حبه عليه نفسه فيشغله عن ذكر الله» أويغفل عن أداء حق الله فيه وعن التصدق منه؛ أو 
يجمعه من أى طريق ولوكان غير شرعى. ثم جاء ذكر«الخيل المسوّمة» والأنعام. والحرث». 
وهى من مظاهرغنى المرء فيكون فى اقتنائها دليل عليه» كما يكون بها الزهو والخيلاء» فالمرء 
يزهوبالخيل المطهمة تكون له فيظهربها على الناس ظهور قارون فى قومه» ويملك البقر 
والغنم والإبل» ويملك الزراعات فييدوفى أعين الناس من عيونهم أويرتقى بها أعلى 
المناصب فيملأه الكبر وهونقيصة تبعده عن المنعم عليه الذى ابتلاه بملكها لينظر أيشك رأم 
يكفر فيقول إنه أوتيها عن علم منه واستحقاق . 

وبعد ذكرجميع هذه المشهيات يجىء قوله تعالى «ذلك متاع الحياة الدنيا» مبيّنًا حقيقة 
كل هذه المشهيات وغيرها بتقريره تعالى أنها ليست سوى متاع قليل بالنظرإلى أنه لايتمتع 
به إلافى الحياة الدنيا أى فى حياة المرء ‏ وهى ‏ مهما طالت ‏ قصيرة ا بالحياة الأحرة 
وهى خلود؛ ولذلك اختتمت الآية بقوله تعالى «والله عنده حسن الماب» بمعنى أنه تعالى 
عنده حسن المتقلب» جئته التى وعد بها المتقون. نسبت إلى الاسم الجليل للتفخيم وترغيبا 
فيما هوعند الله تعالى؛ وبيانا لأن ما فيها يفضل مشهيات الحياة الدنيا فى النوع» ويزيد عليها 
فى الكمء ويفوقها لأنه خالد لايزول» ولايزول تمتع المتقين به . 


مر وا 
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بعد ذكره تعالى ‏ فى الآية السابقة ‏ المشهيات التى تتوق إليها النفوس فى الحياة الدنياء 


مااي يبب م ا م ب بو يي ابيا بي ب م حو بج بو ب وا 


يكف 


المجلد الأول سورة ال عمران ١7‏ 


ونعته تعالى إياها بأنها محض متاع يتمتع به فى الحياة الدنيا القصيرة الأمد. فإنه تعالى أخبر 
فى الآية عن المتاع الذى أُعدَّ للمتقين فبين فى مفتتح الآية أنه خيرمن متاع الحياة الدنيا 
السابق ذكره أو ذكر الأهم منه من النساء والبنين وغيرهماء فقوله تعالى «قل أؤنبئكم بخيرمن 
ذلكم» والأمربالقول موجه إلى رسول الله بكي يقوله للمؤمنين وهوقوله تعالى» وهذا مفاده 
الإعلام بما هوأفضل من صورمتاع الحياة الدنيا المشارإليه ب «ذلكم». وجاء بيان هذا 
الأفضل بأنه جنات تجرى من تحتها الأنهارفهى مبتدأ مؤخر لأن الخبرشبه جملة _جاء 
مقدّما لبيان المتمتعين بهذا الخير«للذين اتقوا عند ربهم جنات تجرى من تحتها الأنهارا؛ 
والذين اتقوا هم المتبتّلون إليه تعالى المعرضون عمّن سواه المتقون عذابه» والخير الذى 
وعدوا به وهوالجنات حالها أنها من عند الله للتدليل على حتمية بلوغه لأن ما عند الله لا 
يضيع. ووصفت هذه الجنات بأن فى أرضها تجرى الأنهارالتى ليست كأنهار الدنيا على ما 
سبق بيانه فى تفسير سورة البقرة. كما جاء بالنص ذكر حال هؤلاء المتقين فى الجنات وهو 
الخلود «خالدين فيها» . 

وبعد ذكره تعالى حال المتقين وهو خلودهم فى الجنات»ء ذكر تعالى بعض ما يتمتعون به 
فى هذا الخلود وهو بعض مالهم مما وُعدوا «وأزواج مطهرة ورضوان من الله فيكون لهم فى 
الجنات أزواج مطهرات من كل ما يستقذر من النساء لقا وخلقا والحديث خاص 
بالرجال لأن محبّى النساء والبنين فى الدنيا هم الرجال كما يكون لهم الرضاء العظيم من 
مولاهم الحق» فهو «الرضوان» وصف بأنه من الله لتأكيد حصوله ولتفخيمه . 

ثم يجىء ختام الآية قوله تعالى «والله بصير بالعباد' مفيدا علمه بأحوال الخلق جميعا 
وبأفعالهم ومجازاته إياهم بهاء ومنهم المتقون الذين ذكرهم سبحانه وتعالى وأظهر ما لهم فى 
الآخرة» فكان لهم ما كان بحكم علمه ما ظهر من حالهم وفعلهم وما خفى . 
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التفسسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآية الشريفة ‏ حديث عن المتقين المذكوزين فى الآية السابقة» فيكون 
الإخبارعن المتقين بأنهم «الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغف رلنا ذنوبنا وقنا عذاب النار» قد جاء 
خيرا لمحذوف, ويقبل أن يكون نعتا لهم أو بدلا منهم» وقولهم المذكورتبعه سؤالهم الله أن 
يغفرلهم ذنوبهم وأن يقيهم عذاب النار» وقد استدل البعض بالآية على كفاية الإيمان سببا 
لاستحقاق المغفرة والوقاية من النار» لأن المتقين سألوا الله مغفرته والوقاية من النارولم 
يجمعوا إليه عمل الطاعات. والرأى عندنا أن العمل بالطاعات متضمن فى معنى الإيمان 
وهوما يفصله صفات الداعين بالمغفرة 000 الواردة فى الآية التالية . 


1س َو ا" دفي لقان 2 


أولا : الأسسماء: 


-الأسحار: جمع سحرء هوآخرالليل سمّى «سحرًا» لما فيه من الخفاء كالسحريقال 

للشىء الخفئ” وقيل هوالثلث الأعير للّيل إلى طلوع الفجر. 
ثانيا : التفسسير: 

جاء قوله تعالى «الصابرين» صفة للذين يقولون ربنا إننا آمناء وعطف عليها باقى 
صفاتهم. فيكون من صفات هؤلاء أنهم صابرون» صبروا على طاعة الله» وصبروا على هوى 
النفس فصبروا عن محارمه كما صبروا فى الضراء والبأساء وحين البأس» وأنهم صادقون 
فى نياتهم وأقوالهم سرا وعلانية؛ ولذلك فإنهم صدقوا الله حين قالوا إنهم أمنواء وأنهم 
قانتون مطيعون الله قائمون على طاعته وعبادته لايفترون؛ وأنهم منفقون من أموالهم فى 
سبيل الله وفى الصدقات, وأنهم مستغفرون ربهم فى الأسحاردبر الصلاة:فيشهدون صلاة 
الصبح. 
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والبين من تعدد صفات القائلين «ربنا إننا امنا» أنهم الكاملون إيماناء فكأن تعدد صفاتهم 
بيان لكمال صلاحهم وتقواهم. 


ث2 و 


ره 2 4 ته و 
تب أنه لَكمَلَامووَالبِكهووِ يلوا 


١‏ -أولوا العلم :هم العلماء آتاهم الله العلم» وقيل إن المراد بهم فى الآية ‏ الأنبياء 

عليهم السلام» وقيل المهاجرون والأنصار وقيل علماء مؤمنى أهل الكتاب . 

"-القسط:هوالعدل. 
انيا : التفسسير: 

قيل فى سبب نزول الآية أنه لما دخل رسول الله يك مدينته قدم عليه حبران من الشام 
عاينا المدينة فوجداها شبيهة بمدينة الرسول المبشربه فى الكتاب» وشاهدا فى رسول الله كَكِل 
صفات النبى المبشّربه؛ فسألاه عن شهادة يخبرهما بها فإن فعل آمنا له فنزلت الآية. 
ويمكننا الإشارة إلى ما بقى فى كتاب اليهود المسمى بالعهد القديم من هذه البشارة 
المتعلقة بمدينة رسول الله يلد ودخوله إياها. فقد ورد فى سفر أشعياء فى الإصحاح اتحادى 
والعشرين ما مفاده أن الله يبعث من بعد موسى نبيّئّن يدخل أولهما مدينته راكبا حماراء 
ويدخل الثانى مدينته راكبا جملا أوناقة. وهوما تحقق بدخول المسيح عيسى عليه السلام 
بيت المقدس راكيا حماراء كما دخل رسول الله يَكَِةِ المدينة راكبا ناقته القصواء. كذلك ورد 
فى ذات السفروذات الإصحاح أنه فى بلاد العرب يخرج النبى المبشر به من وطنه هربا من 
أعدائه أعداء الدين فيهاجر إلى مدينته» مع دععوة أهل المدينة للقائه. وهوما كان من أمر 
هجرته يَكِْدِ والتقاء الانصار إياه. وورد أيضا فى ذات السفر فى الإصحاح الثانى والأربعين أنه 
من أرض قيداربن بنايوت بن إسماعيل عليه السلام يخرج نبى يأتى بتسبيحة جديدة وبهتاف 
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تارق 


يسمع من بعيد؛ وقد خرج وك من مكة أرض قيداروذهب إلى المدينة وأعلن عن الصلاة 
بالأذان يسمع من بعيد. 

وقيل فى مناسبة نزول الآية أنها نزلت حين قال اليهود والنصارى لرسول الله يك «ديدنا 
أفضل من دينك» فنزلت الآية. 

ومعنى قوله تعالى «شهد الله أنه لاإله إلاهو؛ مع فتح همزة أن أنه شهد تعالى بأنهى 
ومضمون الشهادة نفى الألوهية عن سواه وإثباتها له وحده «لاإله إلاهو»» وجاء قوله تعالى 
«والملائكة وأولوا العلم» معطوفا على لفظ الجلالة مفيدا إقرارالملائكة بمضمون الشهادة 
وإيمان العلماء بهاء وَوُصف إقرار أولئك وإيمان هؤلاء بأنه شهادة مجازا. 

وقوله تعالى «قائما بالقسط» جاءت فيه «قائما» حالاأمن فاعل الفعل «شهد» فهو تعالى 
فى شهادته قائم عليها بالعدل والحق» فالمراد بالقول بيان كماله جل وعلا . 

ويجىء قوله تعالى ‏ فى ختام الآية ‏ ١لاإلّه‏ إلاهو العزيز الحكيم» متضمنا نفى الألوهية 
عن غيره تعالى وإثباتها له وحده بما قد يكون تكرارا لمضمون الشهادة لبيان مدى أهميتها 
وتنبيها إلى وجوب الاهتمام بها والإقرار. وقد يكون ذكرا لشهادة الملائكة وأولى العلم فتكون 
الشهادة الأولى شهادته جل وعلا. 

ووصفه ذاته أووصف الملائكة وأولى العلم سبحانه وتعالى فى شهادتهم بأنه العزيز 
الحكيم جاء فيه ذكر صفة العزيز قبل صفة الحكيم لبيان أن العلم بقدرته تعالى سبق العلم 
بحكمته؛ وقيل إن صفة العزيزتعلقت بقول «لاإله إلاهوا؛ وأن صفة الحكيم تعلقت بقوله 
«قائما بالقسط» . 


- -_ - 
200 - 20100101 7 2 0 وه 0- 0 2( 
سم وو هيت 2 وؤرهة 3 اليم 


الي يي يي 323232332221222 33و00 


فرق 


المجل الأول سورة آل عمران ؟١‏ 


ا ذ[ذ[ 1 [ 1 12 1 ذ12 1 12 1 12 1 |1 | 1 1 | ذ[ |[ ذزذ | 1 121 |1 1 | |[ | | | ذة1 1 [1 1 1 | 12 12 12 | 12 1 1 | 12 12 1 |[ [|ذآ | اذ |[ | | |[ ذ ذ |[ أذ ذخ ذخ ذأ ذأ 1 
5 5 
اول : الأاسسماء: 


١‏ السدين : قيل إن المراد به-فى الآية ‏ الطاعة والملة» وقيل إنه والإسلام بمعنى 
واحد. والرأى عندنا أن الدين هو «العقيدة والشريعة معا مقترنين» بمعنى أنه الإيمان بالله 
وتوحيده وعدم الشرك به وهذا هوالإسلام بالمعنى العام مقترنا بالشريعة وهى الأوامر 
والنواهى والأحكام. وأنه بهذا يقال إن اليهودية دين» والإسلام دين ولايقال هذا عن النصرانية 
لأن المسيح عليه السلام لم يأت بشريعة بل صحّح العقيدة ونقّى شريعة موسى من تفسيرات 
خاطتئة . 

٠‏ -الإسلام : هو الطاعة والانقياد بمعنى طاعة الله والانقياد له وإسلام الوجه إليه والرضاء 
بحكمه» ومقتضاه الإيمان بالله وعدم الشرك بهء وهذا هوالإسلام بالمعنى العام الذى دعا إليه 
جميع الرسلء والذى كان قبل بعئة رسول الله ككِيْةْ وكان معه مسلمونء فقد دعا إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام ربّه أن يجعله وإسماعيل مسلِمَيْن كما أنه ويعقوب عليهما السلام أوصيا 
أبناءهما ألايموتوا إلاوهم مسلمونء وأقر أبناء يعقوب له إِذْ حضره الموت بأنهم مسلمون. 
وللإسلام معنى اخرهوما ندعوه «الإسلام بالمعنى الخاص» وهو «الإسلام الدين» الذى كمل 
باقتران الشريعة بالعقيدة وتوافر أركانه الخمسة: شهادة ألا إله إلاالله وأن محمدا رسول الله 
وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصيام شهر رمضان. وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ومعنى 
اقتران العقيدة بالشريعة منه أنه مع عماده مسن الإيمان بالله وتوحيده وعدم الشرك به. يتضمن 
شريعة تنظم أمورالعباد والبلاد . 
انيا : التفسير: 

معنى الآية مرتبط بما جادل فيه نصارى نجران رسول الله يك فى شأن الدين أوما زعمه 
اليهود من أن دينهم أفضل من الإسلام. فورد قوله تعالى «إن الدين عند الله الإسلام» قطع فى 
الأمرفأثبت أنه ليس من دين عند الله سوى الإسلام» ولما كان رب العزة تعالى شأنه هوالذى 
يرسل الأنبياء داعين للدين الحق وهوبه الأعلم؛ فإن معنى القول أن ما يعتنقه بعض الناس 
من الملل غير الإسلام ‏ ويطلقون عليه أنه «دين» لايكون شأنه كذلك عند الله فليس من 


زفق 
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ملة عنده تعالى يقال لها «دين» غير الإسلام. والمعنى أنه فى شأن الأمم التى سبقت بعثته 
كه تكون ملة من آمن ‏ بما دعا إليه الأنبياء والرسل من الإيمان بالله وتوحيده وعدم الشرك به 
أقئ. الإسلام دينا مقبولا عند الله» ويكون دين من أمن بعقيدة الإسلام بمعنى توحيد الله وعدم 
الشرك به فى التوراة وبالشريعة التى تضمّنتها ه والإسلام. فأما من بعد بعثة رسول الله يك فلا 
بعد مقبولاديئًا ممّن بلغته الرسالة سوى الإسلام_يمعناه الخاص - وهوالذى دعا إليه 
رسول الله عله . 

وقوله تعالى «وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلامن بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم» 
يثبت عدة أمور» فهويثبت وقوع الاختلاف بين أهل الكتاب» وهواختلاف يشمل اختلاف 
031 ع 2 ع 
أصحاب كل من موسى وعيسى عليهما السلام مع أنفسهم أومع بعضهم والبعض. 
واختلافهم مع أصحاب النبى الآآحر أوالمتشيعين له» ثم اختلافهم مع المسلمين. وهويثبت 
- من جهة ثانية ‏ أن هذا الاختلاف إنما كان من بعد معرفة أهل الكتاب حقيقة أمرالدين فلم 
يكن عن جهل منهم بالحق. ثم إنه يثبت أخيرا أن هذا الاختلاف لم يرد به وجه الحق ولم 
والمصنالح. 
خطبته الوارد بعضها فيما بين أيدينا اليوم من التوراة ‏ فى سفر التثنية ‏ أن الله سيبعث نبيا من 
إخوة بنى إسرائيل - أبناء إسماعيل ‏ يشبه موسى عليه السلام فى حرفته الرعى» وفى زواجه 
بأكثر من زوجة؛ وفى كونه رجل حربء وكونه صاحب شريعة. وأنه يوحى إليه من ربه فيبلغ ما 
أوحى إليه شفاهة ‏ لعدم معرفته الكتابة ‏ فإن غالبهم أنكر رسول الله يِه ولم يؤمن به من 
اليهود إلاقليلون فكان الاختلاف ظلما من المنكرين, وأنه لما جاء المسيح عيسى ابن مريم 
على نحوما تنبأ بمقدمه إشعياء النبى فى العهد القديم أنكره غالب بنى إسرائيل بظلمهم 
النصارى رغم أن نبى الله عيسى ابن مريم أخبرعن مجيئه ودعا إلى الإيمان به. ولايزال من 
نبوءته شىء ليس بقليل فى إنجيل لوقا وفيه يسمّيه بأفعل التفضيل من الفعل حمل يحمد 


ووو واو و بو بور 
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- بمعنى «أحمد» فى اللغة اليونانية القديمة المترجم عنها الإنجيل» فكان فى إنكارهم خلاف 
بينهم وبين من آمن له. كذلك فالمشاهد أن بين طوائفف أهل كل كتاب من مظاهر الخلاف 
مايقيم العداوة بين بعضهم والبتعض على نحوما هومشاهاد اليوم بين البروتستانت 
والكاثوليك فى أيرلندا وإنجلترا. وليس الواقع على هذا الخلاف حق يعتقدونه لكنه الباطل 
والأهواء تدفع منكرى الحق إلى التمسك بالباطل ظلما لأنفسهم ولأتباعهم مدفوعين 
بالمصالح الدنيوية. 

ثم يجىء قوله تعالى ”ومن يكفربآيات الله فإن الله سريع الحساب» مبيّنًا أن إنكارأدلته 
تعالى التى وردت فى التوراة والإنجيل مُعلمةً أن الدين الحق هو الإسلام بعد أن بشرت 
برسالة رسول الله يَكِةِ وأخبرت به وبالقران كتابا ينزل عليه آمرةً بالإيمان للرسول وبالكتاب 
واعتناق ما يدعو إليه من الدينء وأن إنكارالآيات التى وردت بالقرآن العظيم تثبت صحة 
تنزيله من رب العزة» أن ذلك كفرّيستوجب الجزاء» ومخبرًا أنه تعالى سيعجل لهؤلاء 
الكافرين الظالمين حسابهم . 
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الخطاب فى الآبة موجّه إلى رسول الله يِه والمراد بالذين حاجُوه أويحاجونه هم 
- بالنظر إلى أسباب نزول الآية ‏ وفد نصارى نجران الذين حاجوه فى أمر المسيح عيسى ابن 
مريم عليه السلام» أوهم اليهود الذين زعموا أن دينهم أفضل من دينه» والمعنى يقبل أن 
يكونوا عموم الناس؛ ومعنى قوله تعالى «فإن حاجوك» هو«إن جادلوك فى أمرالدين بعد أن 
أقمت عليهم الحجج» وقوله تعالى «فقل أسلمت وجهى لله ومن اتبعن» هو توجيه له عليه 
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الصلاة والسلام بأن ينهى الجدال بعبارة غير مختلف على إقرار المجادلين بها لأن مضمونها 
الإيمان بوجود الخالق وتسليم الأمرإليه .لأنه لما كان الرسول وأتباعه فيما أعلنوه من إيمانهم 
لايخالفون عقيدة مجادليهم فإنه لايكون لاستمرار الجدال والمحاجة سبب يدعو إلى ذلك. 
ويكون قول الرسول عليه الصلاة والسلام فى هذا شبيه بقول إبراهيم عليه السلام «إنى 
وجهت وجهى للذى فطرالسماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين». 

وبعد ذلك يؤمّررسول الله يَكِةِ أن يقول لأهل الكتاب وللأميين: هل أسلمتم؟ «وقل للذين 
أوتوا الكتاب والأميين أءسلمتم» والذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى» والأميون هم غير 
اليهودالذين كانوا يسمونهم الأميين بمعنى «الأمميين» أى أبناء الأمم الأخحرى غير بنى 
إسرائيل» والمراد بهم مشركو العرب لأنه قد خرج من عداد الأميين أو الأمميين النصارى 
لكونهم من أهل الكتاب فيبقى مشركوالعرب. ويفترض سؤاله كلِ إياهم عن إسلامهم أنه قد 
أبلغهم دعوته وطلب منهم أن يسلموا مما مفاده أنه كُلّف عليه الصلاة والسلام- من ربه أن 
يبلغهم الرسالة وأن يطلب منهم أن يسلمواء فكأن معنى السؤال هوطلب الإسلام أوالأمر 
به. 

.ثم يأتى قوله تعالى مبينا أن إجابتهم قد تفيد أنهم أسلموا وقد تفيد إعراضهم عن الإسلام 
ورفضه غير أن الآية لم تذكرشيئا عن إجابتهم وإنما ذكرت الحالين اللذيّن يكون على 
أحدهما أمرأهل الكتاب والأميين» وذلك بقطع النظرعما تكون عليه إجابتهم عن السؤال. 
فهم إما أن يكونوا قد استجابوا لدعوة الرسول إياهم للإيمان فأسلموا. وإما أن يكونوا قد تولوا 
عن الدعوة وأعرضوا عن الإسلام. وجاء قوله تعالى ليبيّن أنهم إن كانوا قد استجابوا لدعوته 
للإسلام وأسلموا فإنهم يكونوا قد اهتدوا إلى الحق بإذنه» وأما إن كانت الأخرى فكان منهم 
الإعراض فإنه لايكون تثريب على رسول الله يك لأنه أدَّى ما كُلّف أن يؤديه وهوالدعوة إلى 
الدين الحق لكنه يك ليس عليه هداهم. 

ولهذا جاء قوله تعالى «فإنما عليك البلاغ» مبينا أن حدود ما كلف به عليه الصلاة 
والسلام أن يبلغ الدعوة وأن يطلب من الناس أن يؤمنوا. 


او ا ا ا لاوا و ب بي و بج ب بج وب و بود بور 
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وقيل إن هذا المعنى قد نسخ بآية الجهاد. والذى نراه هواختلاف المعنى واختلاف المراد 
بما كلف به رسول الله كد فى الآية عته فى آية الجهاد مما لايتصورمغه أن تكون آية الجهاد 
ناسخة حكم الآية» مع ملاحظة أنه غير متيقن من معرفة أيهما سبقت الأخحرى فى تاريخ 
النزول . 

وقوله تعالى فى ختام الآية «والله بصي ربالعباد» يفيد أنه العالم بأمرالمجادلين بالباطل؛ 
وأمرالذين دعوا إلى الإسلام وما كان منهم كما أنه العالم بأمرالذين اتبعوا رسول الله فأسلموا 
وجوههم لله وأنه تعالى مجاز كلا بفعله ونواياه . 


| و - أ ل ل 2 .نه 
رتيككر متركلت مووود بع حو وَمحَلوَ 
لزي تاقفرم دان ألبية 


أولا : الأمسسماء: 

الذين يكفرون بآيات الله : المراد بهم فى الآية بنو إسرائيل» كف رأسلافهم بآيات الله 
وأدلته منذ أن كان موسى عليه السلام بين ظهرانيهم فعبدوا العجلء وكفروا بآياته التى اتاها 
المسيح عيسى ابن مريم دالة على نبوته فأنكروه وقالوا على أمّه بهتانا عظيماء وقبلوا ما كان 
عليه أسلافهم من الكفر وارتضوه وساروا على إثرهم فيه فكانوا كافرين» وجاءتهم الآيات 
الدالّة عن بعنه يك نبيا وأوصافه فى كتابهم فعرفوها وأنكروه فكانوا كافرين . 

١‏ - النبيون : فى قوله تعالى «ويقتلون النبيين» هم أنبياء بنى إسرائيل المتعدّدين الذين 
كثروا لما كثرمن بنى إسرائيل الزيغ عن الحق فكانوا يُرسلونَ إليهم لهدايتهم. ويمتلىء كتاب 
العهد القديم بأسماء كثيرين منهم . 
ثانيا : التفسسير: 

لما كان الذين جادلوا رسول الله يكِْ فى الدين وحاجُوه من بنى إسرائيل قوما أقاموا على 
الباطل صموا وعموا وليس لديهم استعداد للاقتناع وقبول الحق» فإنه تعالى أوضح فى الآية 


شق 
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أنهم لن يؤمنوا لرسول الله يِه لأنهم اختاروا الكفر فحقٌّ عليهم العذاب» وجاء وصفهم بأنهم 
الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق للتدليل على أن من يفعل ذلك لايؤمل فيه 
أن يهتدى وأن مصيره العذاب الأليم يخلد فيه مهانا . 

وكفرهم بآيات الله تمثّل فى كف رآبائهم بالآيات التى أنزلت على موسى عليه السلام وعلى 
الأنبياء من بعده وبالآيات التى آتاها الله تعالى المسيح عيسى ابن مريم» ولما كان معاصرو 
رسول الله منهم قد اعتقدوا صواب ما فعل آباؤهم من الكفر فضلا عن كفرهم بالآيات التى 
وردت فى الشوراة مبِشّْرةً ببعثه بك وواصفةً إيّاه فعرفوها وأنكروه فإنه كان حقا أن يوصفوا 
بالكفر. وقتلهم النبيين بغير حق إنما كان لما جاء فى خطبة موسى عليه السلام فيهم التى 
بشَّرهم فيها ببعئة المصطفى عليه الصلاة والسلام وطلب منهم متى جاء أن يؤمنوا به ثم 
حذّرهم أن يخدعوا بالأنبياء الكذبة أو مدّعى النبوة» وقال إن جزاءهم أن يقتلوا ‏ وهذا لايزال 
موجودا فى سفرالتثنية فى الإصحاح الشامن عشرمن التوراة التى بين أيدينا اليوم ‏ لما كان 
هذا فإنهم كانوا إذا ما جاءهم نبئءٌ ودعاهم لتقويم انحرافهم وخاطبهم بما لاتهوى أنفسهم. 
كانوا يدّعون عليه الكذب ويقتلونه؛ ولذلك وصف قتلهم النبيين بأنه بغير حق . كذلك فإنه 
كان يقوم من بعد الأنبياء مصلحون يكملون رسالة الأنبياء فيدعونهم إلى ما كان يدعوهم إليه 
النبيون فكانوا يقتلونهم أيضا بغير الحق . 

والآية فى ذكرها أن آخرين كانوا يأمرون بالقسط من بعد النبيين دليل على وجوب الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكرء والراجح أنه واجب على كل من له ولاية» فهوعلى رب الأسرة 
به إلى وقوع المنازعات بين الناس» وأن قوله تعالى «الذين إن مكناهم فى الأرض أقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر» يفيد أن الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكرواجب على ولى الأمر. ولولى الأمرأن يختار من يقوم عنه بهذا الواجب مثل النيابة 
العامة أوالمحتسب على ما يبين من قوله تعالى «ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون 
عن المتكر» وفيها «من» فى لفظ المنكم) تفيد التبعيض. فيكون المعنى هو اختيار البعض 
منكم لأداء هذا الواجب. 
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ثم جاء قوله تعالى ‏ فى ختام الآية ‏ فبشرهم بعذاب أليم ‏ دليلا على أن هؤلاء الذين 
حاجُوا رسول الله يك وأشباههم فى كل زمان مستمرون على ما كان عليه أسلافهم الذين قتلوا 
النبيّين وقتلوا الذين أمروهم بالعدل والتقوى من الباطل» فهم لن يؤمنوا وسيكون عاقبة أمرهم 
أن يلاقوا عذاب الله فى اللحرة. 
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المشارإليهم فى الآية هم الذين كفروا بآيات الله وقتلوا النبيين بغير حق» والذين ساروا 
على نهجهم من خلفهم وقبلوا فعلهم فصاروا مثلهم أو فى حكمهم. ذكرالله تعالى أنه 
بأفعالهم حبطت أعمالهم فى الدنيا والآحرة والمراد بأقعالهم المذكورة أفعال الخيرالتى 
يؤتونها فى حياتهم الدنيا مثل الصدقات وصلة الرحم وهى التى يثابون عليها فى الدنيا خيرا 
فى عاجلتهم. ولايثانون عليها فى الآخرة لكفرهم. فجاء قوله تعالى ليبيّن أنهم بقتلهم النبيين 
والذين يأمرون بالقسط قد أبطلوا أفعال الخير التى أتوها فما عادوا يؤجرون عليها خيرا فى 
الدنياء ولذلك كلما كانوا محرومين من ثواب الآخرة عليها يكونون قد فقدوا ثواب 
هذه الأعمال فى الدنيا والتحرة. ومن الآية يبين أن السيئات تذهب الحسنات لندى 
الكافرين. 

وقوله تعالى «وما لهم من ناصرين» لبيان أنه لن يجيرهم أحد من عذاب الله ولأنه لما لم 
يجد النبيون والآمرون بالقسط نصيرا ينصرهم من هؤلاء الكافرين» فقد جاء مناسبا أن يذكر 
قوله تعالى إنهم لن يجدوا لهم ناصرا يدفع عنهم العذاب بما فعلوا . 
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0 

١-النصيب‏ : فى قوله تعالى «أوتوا نصيبا» هوالحظ . 

؟ - الكتاب : المراد به فى الآية التوراة. وقيل إنه القران وافق ما فى التوراة فى شأن 
العقيدة»؛ وبشرت برسول الله يك . 
ثانيا : التفسسير: 

يدات الآية باستتهاع نوج إلى رسول لله 35 اريدنيه التتبجب "الع نر والتسعب إنما 
كان لبيان تناقض حال المروىٌ عن حالهم وهم اليهود فهم يحتجّون بالتوراة دليلا فى يدهم 
على صحة دعواهم الكاذبة» فإذا ما كذَّبتهم التوراة وأث ثبت زيف دعواهم أعرضوا عنها 
وطرحوها لأنها لم تنصرهم. 

وقيل إن سبب نزول الآية أن اليهود اذّعوا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يهودياء وهو 
ما أنكره عليهم رسول الله يَكِِةِ الذى دعاهم إلى التوراة يحتكمون إليهاء فلما وجدوها لاتذكر 
هذا بل تثبت أن التوراة أنزلت من بعده عليه السلام مما لايتصوّر معها أن يكون إبراهيم قد 
اعتنقها فصاريهوديا أعرضوا عنها. 

وقيل إن سبب نزولها أنه زنى رجل من بنى إسرائيل بامرأة مثله وكانا من علية القوم 
فأراد اليهود تخليصهما من عقوبة الرجم المنصوص عليها فى التوراة فاحتكموا فيها إلى 
رسول الله عاد - ولم تكن آية «الرجم» ذ فى القرآن قد نزلت بعد فقال لهم رسول الله يل «إنما 
أقضى بما جاء فى التوراة» فجىء بها فوجد بها أية الرجم فرُجماء فغضب اليهود وشمل 
غضبهم ما جاء فى التوراة خخاصا بالرجم 

وجاء وصفه تعالى اليهود أوعلماءهم بأنهم أوتوا نصيبا من العلم الذى تتضمنه التوراة أو 
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من العلم بها كما يبين من حرف الجر«من» فى قوله تعالى «إلى الذين أوتوا نصيبا من 
الكئتاب» جاء وصفه تعالى هذا مبيّنًا ثلاثة أمور: 

أولها: أن اليهود أوعلماءهم لم يحطيوا بعلم التوراة إحاطة تامة؛ وأنهم مع هذا تباهوا 
بهذا العلم واستكبروا ولم يؤمنوا يما أنزل العليم الخبير. 

وثانيها : أنه ليس لأحد أن يحيط علمه بكامل كلام الله جلّ وعلاء وهذا قد يفسّرعدم 
العلم بالمتشابه من القرآن» ويبين علَّة الكشف المطّرد عن معانٍ لآيات القرآن العظيم 
تناسب كشوف العلم مع الزمن وملاءمة أحكامه لكل زمان ومكان. 

وثالئها : أنه تعالى هوالأعلم بالكتاب بما يوجب طاعته فيما علم من سببه من الأحكام 
والأوامر والنواهى وقيما لم يُعلم . 

ثم إنه تعالى بِّن ما كان من أمر اليهود حين دعاهم رسول الله يك لإحضار التوراة وإظهار 
مابها من دليل على صحة دعواهم أن إبراهيم عليه السلام كان يهودياء أو لاستخراج حكم 
الزنى فيها لتطبيقه ‏ على ما جاء فى سبب نزول الآية ‏ «يُدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم»؛ 
وببّن ما أسفرعنه النظرفى التوراة من عدم وجود نصّ يؤيد زعمهم أن إبراهيم عليه السلام 
كان يهوديا على قول فى سبب النزول ‏ أومن وجود حكم الرجم_على قول آخر_إِذْ كان 
منهم أنهم أعرضوا عن التوراة بعد أن مالوا عنهاء لأنه لما تبيّن لهم أنها لم تنصرهم فى 
زعمهم الكاذب فإنهم جاءوا عنها وكرهوا التمسك بها معرضين عنهاء فكأنهم كرهوا بقلوبهم 
الالتجاء إليها وابتعدوا بجسومهم عنها أو أبغدوها عنهم وطرحوهاء على ما يبين من قوله 
تعالى ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون». 

وقوله تعالى ثم يتولى فريق منهم» الذى وصف المتولّين بأنهم فريق من بنى إسرائيل 
وليس جميعهم يقبل أن يكون هذا الفريق هوعلماء بنى إسرائيل وأحبارهم تولوا معرضين 
فتبعهم سائر القوم اقتداء بهم وتمثلا. ويقبل أن يكون هومن لم يؤمن لرسول الله يك ولم 
يُسلم» فيكون الذين لم يتولُوا معرضين هم الذين أسلموا من اليهود. والقول يفسّر حال اليهود 
فى كل زمان مستقلا عن سبب نزول الآية . 
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7 صر 

0 و2 2000 - 1 م ر جر ديم د ٠‏ 
دا 0 الثارإلا ايَامَامَعَدَود توَعَدهَمْ يدينهم 

0 2 دور 
التفمسسير: 

أشارسبحانه وتعالى إلى ما كان من اليهود من التولّى والإعراض عن التوراة باسم الإشارة 
«ذلك» ثم ذكرسبب فعلهم هذا وأشباهه واستخفافهم بالمعاصى والذنوب يرتكبونها بأنه 
اعتقادهم فى قلوبهم والتعبير عن معتقدهم باللسان أنهم لن يعذبوا فى الآآخرة إلاأياما 
معدودات لن تزيد على أربعين يوما هى مدة عبادتهم العجل أوهى مدة عبورهم النارمن 
باب دخولها إلى باب خروجهم منها «بأنهم قالوا لن تمسنا النارإلاأيامًا معدودات». 

ثم يبئّن سبحانه وتعالى أن ما اعتقدوا بقلوبهم وما قالوا بألسنتهم إنما كان نتيجة 
انخداعهم فى أمردينهم بما افتروه على الدين وكذبهم قى الكتاب لأن قولهم إن النارلن 
تمسهم إلا أياما معدودات إنما كان نتيجة قولهم الخادع «نحن أبناء الله وأحباؤه» الذى 
استخلصوا منه أنه تعالى لن يطيل عدّاب أبناته وأحبائه» وقولهم «إن أنبياءنا يشفعون لنا عند 
الله»؛ ولما كان هذا جميعه وأمثاله من مفترياتهم فى دينهم» وكان خادعهم فكان منهم 


4- 
و 


الاستخفاف بالمعاصى والذنوب فقد حقٌّ قوله تعالى فيهم «وغبّهم فى دينهم ما كانوا 


يحي إذ 8 جمعلهر مور 02 وَوَفِيتٌ كيت 


وه - 
وه ْلابظلُوْنَ وي 
التفسسير: 
الحديث فى الآية عن اليهود الذين غرّهم فى دينهم ما كانوا يفترون. حدث سبحانه 


ا وو 


دق 
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وتعالى رسوله يك وأمته فى شأنهم فبدأ حديثه بلفظ استفهام «فكيف» المراد به تهويل ما 

.سيذكر وإعظامه أوإعظام خطورته» وهوحالهم فى يوم جمعهم وهويوم القيامة أويوم الدين 
والجزاء «إذا جمعناهم ليوم»؛ وجاء بيان اليوم المذكور بأنه حق لاشك فيه» فل شك فى 
وقوعه وللاشك فى وقوع ما يقع فيه «لآريب فيه». 


ب نان انما كرد تند شان اكات جعي | جار كل افد من رت 
#ووفيت كل نفس ما كسبت»» ولايظلم فيه أحدء فلا ينقص له من حسناته وثواب ما فعل» 
ولايزاد له فى العذاب عم استحق جزاء على ما اقترف. 

وإنه لما كان الذين غرّهم فى دينهم ما كانوا يفترون هم بعض الناس فإنهم ملاقون جزاء 
ما كان منهم والقول بهذا المعنى يتضمن معنى الوعيد لهم بعذاب يفسد دعواهم أن النارلن 
تمسهم إلاأيامًا معدودات . 


أولا : الأسماء: 

١‏ -اللهم: لفظ الجلالة (الله) منادّى» أصله يا ألله. حذفت منها أداة النداء «يا» 
وعوض عنها الميم. 

١‏ مالك الملك : هوالملك الحقيقى يتصرف فى كل شىء ‏ لدخوله فى مجموع 
الملك ‏ بما يشاء؛ كيف يشاءء وقتما يشاء. بالإيجاد والإعدام, والإحياء» والإماتة» والإثابة 
والتعذيب بلا شريك ولامعارض. وقيل إن المراد ب «الملك» فى قوله تعالى «تؤتى الملك من 
تشاء وتنزع الملك ممن تشاء» هو النبوة» وقيل المال والأنصاره وقيل الدنيا والآآخرة. 
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ثانيا : التفسسير: 

الخطاب فى الآية موجه إلى رسول الله يك أمره ربّه أن يقول ما طّلب منه قوله. وسبب 
الطلب أنه لما فتح رسول الله يكِِ مكة وعد أمّه ملك فارس والروم فقال المنافقون واليهود 
من أين لمحمد ملك فارس والروم وهم أعز وأمنع من ذلك؛ ألم يكف محمدا مكة والمدينة 
حتى يطمع فى ملك فارس والروم» فنزلت الآية . 

ومضمون القول دعاء إلى الله مصحوب بالتضرع إليه مع الإقراربأن كل خير هومن عنده 
تعالى. فوصفه تعالى بأنه مالك الملك فى الدعاء «قل اللهم مالك الملك» فيه إقراربأنه 
تعالى وحده المتصرّف فى كل شىء بإرادته فإذا أراد فلا راد لمشيئته. وقول «تؤتى الملك من 
تشاء وتنزع الملك ممن تشاء» فيه أمران: 

أولهما : الإقرار له تعالى والشهادة بأنه الذى يؤتى المُلك من شاء أن يؤتاه ويهيىء لذلك 
الأسباب لتكون إرادته» وأنه تعالى ينزع المُلك ممن كان له إذا شاءت إرادته ذلك ولايحول 
دون نفاذ إرادته تعالى شىء من قوة من بيده الملك وسلطاته . 

والثانى: هوالتماس أن ينعم الله على أمة رسول الله يكل بالمُلك الذى وعدهم إياه؛ 
وسؤاله تعالى أن تكون مشيئته» وهو ملك فارس والروم. 

ويقبل القول أن يكون مفسرا فعله تعالى بنقله النبوة من أبناء يعقوب أومن بنى إسرائيل 
إلى أبناء إسماعيل ومن بيت المقدس إلى مكة ويلاد العرب. 

وقول ”وتع رمن تشاء وتدذل من تشاء» يتضمن ذات الإقرارله تعالى جده بأنه بحكم كونه 
نالك الخلك المتصرف فيه بإرادته تكون منه العزة ويكون منه المتالق ويتضمن سؤاله تغالى 
أن يعر أمته ولايذلّهاء والعرّة المطلوبة هى العرّة فى الدنيا بالنصرعلى أعداء الدين وبالتوفيق 
فى طاعته تعالى, والعرّة فى الآخرة تكون بالإبعاد عن جهنم وبدخول الجنة ويقبل المعنى 
أن يكون بإذلال المشركين فى الدنيا بالقتل وبإلقائهم فى القليبء وفى الآخرة بالعذاب» كما 
يقبل المعنى - فى عمومه ‏ أن يكون سؤال الله النصر على فارس والروم فتكون للمسلمين عزة 
الدنياء والجنة لمن يستشهد منهم فى القتال فتكون لهم عزة الآخرة» وأن يكون لأعداء الدين 


عع 
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الذل فى الدنيا بهزيمتهم واندحارهم أمام جيوش المسلمين؛ وذل الآخرة بتعذيبهم بإصرارهم 
على الكفر. 

وقول «بيدك الخير إنك على كل شىء قدير) هو إقرارله تعالى بأنه الذى عنده 
جماع الخيرومنه ما سئل أن يجود به على رسوله يك وعلى المسلمين» وبقدرته على كل 
شىء؛ ومنه ملك فارس والروم وقوتهما. فكأن القول دعاء له تعالى أن يكون تحفّق ما وعد 
رسوله يَكلِِهِ ولذا تكون الآية تبشيرا بالفتح . 

والمشهورأن الآية مما يتقرب به إلى الله فى طلب الرزق وقضاء الدين استنادا إلى ما روى 
من أن معاذ بن جبل شكى لرسول الله ينا كان عليه فقال له «يا معاذ أتحب أن يقضى 
دينك؟» قال نعم قال «قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء 
وتعز من تشاء وتذل من تشاءء بيدك الخيرإنك على كل شىء قدير» . 


من 
يلف نهر ار اسلف ف 
أ ا يرِحِسَابِيِ ذه 


التفسسير 

القول فى الآية ذكر لبعض معجزات الله فيما يدعو به رسول الله يَككِةِ به وهويسأله سؤله 
يعلمنا أن يكون دعاؤنا مقروناء بما يفيد إقرارنا بأنه وحده المتصرّف فى الأقداربذكر بعض ما 
وصف به ذاته أو بعض فعاله التى لايقدرعليها سواأه. وقول «تولج الليل فى النهار وتولج 
النهارفى الليل» معناه تدخل كل منهما فى الآخرفكأن زوال أحدهما ولوج فى الآخ رأو ولوج 
للآخرفيه» وقيل إنه لما كان الغالب فى بلاد الدنيا فيما خلا عند خط الاستواء أن يكون 
أجدهما فى وقت ما أقصرمن ع الآخرعلى التبادل فيكون الأمركما لوكان دخول ما نقص من 
أحدهما فى الآخر. والتعبير بلفظ «الولوج» بفعله «تولج» يتضمن تشبيها بالتكاح فكأنه يكون 


ع م 06 ب ا ب ب ب ب أ ب حا 4 ا 0 ا بج ب وار 
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ل نكي كل من الليل الجا اللعرمويجا ومرلجًا يال ال ل 0 

وقول «تخرج الحىَ من الميت وتخرج الميت من الحى» هوذكر لمعجزة ة أخرى لايقدر 
عليها إلاالله» قد يكون المراد به هو خروج ما تبدو الحياة ظاهرة فيه مما لم تكن الحياة فيه 
ظاهرة مشل خروج الطائروهى حي دمن البيضة التى لاتظهرفيها معالم الحياة» ومثل خروج 
الإنسان وهوحىءٌ من النطفة لايظهر فيها أثرالحياة؛ وعلى عكس ذلك يكون خروج البيضة 
وهى مما لاتظهر فيه الحياة من الدجاجة وهى الحيّة. وخروج النطفة وهى مما لاتظهرفيها 
الحياة من الرجل وهوحوٌ ومثل هذا وذاك خروج النخلة الحيّة من النواة غير الظاهرة فيها 
الحياة» وخروج النواة غير الظاهرة فيها الحياة من النخلة وهى الحيّة. 

وقد يكون المراد بالحياة والموت معنى معنويا أومجازيا فيكون المراد بالحياة هوالإيمان 
والمراد بالموت هوالكفر فيكون المعنى أنه يخرج من صلب الكافر مؤمناء ويخرج من صلب 
المؤمن كافرا . 

وقول «وترزق من تشاء بغير حساب» هوذكر لأحد مظاهر قدرته لبيان أن القادرعلى هذا 
قادرعلى أن ينزع الملك ممن يشاء فيذله ويؤتيه من يشاء ويعزه. 

ومعنى أنه تعالى يرزق من يشاء بغير حساب أنه تعالى يتفضل برزقه على مسن يشاء كما 
شاءت إرادته أن يكون عليه الرزق» فلا يضيق عليه ولايحاسبه على رزقه . 


دَسَ مدو سه اسسم مدر صذة 
ور رص”سما و در دسا 
: .م يل , س إجام المؤّمنين وم. روما 21/1 
د امؤْصْونَ الجزربن اؤلياء من دون ومين ومن يبع ل [ لِك 
هه م 


ااا و ا ا وي بو ا يليو وو 
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١-تقساة:هومايتقى‏ منه بمعنى «اتقاء» جاء اللفظ فى جملة الاية مفعولامطلقا . 
ثانيا : التفسسير: 

: : 

7 7 


عبارة الآية وردت فى صيغة تقريرية والجملة منفية» والمراد بها النهى فتكون «لا) فى 
مبتدأ القول ناهية. والمعنى أنه تعالى ينهى المؤمنين عن أن يتخذوا الكافرين أولياء بمعنى أن 
يجعلوهم بطانتهم وجنودهم الذين يستعينون بهم «لايتخذ المؤمنون الكافرين أولياء». وقوله 
تعالئ امن دون المؤمنين» يعنى بدلامن المؤمنين» أومتجاوزين عن المؤمنين إلى الكافرين 
أومعهم وإلى جوارهم. والراجح فى الرأى أنه يجوزالاستعانة بغي رالمؤمنين فى قتال 
المشركين» وليس فى قتال البغاة المسلمين الذين خرجوا على الحاكم. وقيل إن الاية نزلت 
فى عبادة بن الصامت الأنصارى وكان له نحوخمسمائة رجل من اليهود سأل رسول الله يَكِِ 
أن يخرج بهم يوم الأحزاب مستظهرا على العدى فنزلت الآية . 

ثم إنه تعالى بِّن ما يكون عليه فاعل المنهى عنه بقوله تعالى «ومن يفعل ذلك فليس من 
الله فى شىء» ومعناة أنه لايكون ممّن هم فى ولاية الله أوعلى دينه» والمراد بالقول إظهار 
استهجان الفعل. 

ثم يأتى قوله تعالى «إلاأن تتقوا منهم تقاة» موردا استثناءً ‏ يفيد الإباحة ‏ على حكمه 
تعالى بعدم اتخاذ الكافرين أولياء أوعدم موالاتهم, فأجازذلك إذا ما كان بقصد اتقاء أذى 
يخشى معه على النفس أوسلامة الجسمء فيكون له أن يظهرلهم المودة» كما يكون للمرء أن 
ينطق الكفربلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان فى مشل هذه الأحوال. فمفاد الاستثناء أنه جاء 
برخصة ترخص للمضطرأن يواد الكافرين فى ظاهر الأمر. 

وفى ختام الآية يحث الله تعالى المؤمنين على طاعته تعالى فيما نهى عنه بتحذيرهم من 
عقابه المعبّرعنه فى الآية بلفظ «نفسه»» باعثا فى نفوسهم المهابة بتذكيرهم أنهم إليه 
راجعون فيلقون حسابهم . 


يي يي يي يي 2 222222222222222 222222232222232 2222 2 22 3 ا ا اي ا 0111 
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اذ أذ كك 


ثانيا : التفسسير: 

بعد أن نهى سبحانه وتعالى المؤمنين عن موالاة الكافرين من دون المؤمنين» وبمناسبة 
سؤال من سأل رسول الله يَكةِ أن يأذن له فى الاستعانة بمن حالف من اليهود على المشركين. 

ولعلمه تعالى بأنه قد يش على البعض أن يلتزم أمره ألآيتخذ ممَّن والَى من الكافرين 
أصفياء ومعاونين» فلا يكون منه الالتزام أويقوم به على كره منه» لما كان هذا فإنه تعالى أمر 
رسوله أن يخاطب المسلمين بجملة الآية. 

وقوله تعالى «قل إن تخفوا ما فى صدوركم أوتبدوه يعلمه الله» مخاطبٌ به رسول الله عَكَِك 
وما بعد لفظ «قل» هوما أمره الله أن يقوله للمؤمنين. 

ومعناه أنه سبحانه وتعالى يعلم ما انطوت عليه الصدور وانعقدت عليه العزائم» جاء ذكره 
قبل ذكر ما يكون من إبدائه فى صورة عمل إيجابى أوسلبى لأنه ما من فعل عمدىٌ إلاوقد 
سبق تنفيذه التفكير فيه وإرادة فعله مما يكون فى النفس. 

والعلم به وهو لايزال سرًا فى النفس يقتضى وجوب العلم به من باب أولى إذا ما ظهر فى 
صورة فعل. 

ومع ذلك ذكر سبحانه وتعالى أنه يعلم به إذا ما أبدى لإبرازمعنى المحاسبة به» ووجوب 
المساءلة به إن كان يستوجب عقوبة فى الدنيا . 

وقوله تعالى «ويعلم ما فى السماوات والأرض» وهوذكرللعام من بعد ذكر الخاص لتأكيد 
المعنى وبيان أنه تعالى لايغرب عنه شىء فى عموم السماوات والأرض وما فيهما ومنه 
ياي الخلق فى تفرضهم وهاتبعلنون 

واخختتام الآية بقوله تعالى «والله على كل شىء قدير)» هو إثبات لقدرته من بعد إثبات علمه 


لق 
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ليعلم الناس أنه لما كان عليما بما يسرون ويعلنون وقادرا على كل شىء فإنه تعالى سائلهم 
عن أفعالهم وما يضمرون فيتجنب الخلق عصيانه تحسبا للمساءلة وتجنبا للعقاب. 


دوو 


ره -ه صّ 7 00 
لو برك نيس هلسن خبط َاوْمَاصدَآتْ 0 


+ وزغ عر سار درطو مس ةر ورم 5 
وَانَّبَاوسسمَ أمَدابَعيداوْجَذْ ركم الله نفْسَهر واللهرءوف 
م2 

بالعجادِ © 


أولا: الأسسماء: 

١‏ النفس : فى قوله تعالى «يوم تجد كل نفس» المراد بها النفس المكلفة أونفس البالغ 
العاقل. 

؟ - المحضّر : فى قوله تعالى اما عملت من خير محضرا» اسم مفعول من الفعل 
الرباعى «أحضر يحضر» ويبين من اللفظ أن هناك من يُحضر الأعمال يوم القيامة قد يكون 
الملائكة الكاتبين وقد يكون المكلفين بإحضار الأعمال . 

الأفد م فى قوله تعالى «أمدا بعيدا» هوغاية الشىء ومنتهاه. ورهن لجنا يد 

مجهول. 

والمراد به فى الآية ‏ الغاية الطويلة» وقد يكون المراد به المسافة البعيدة على ما يستفاد 
من قوله تعالى 'ياليت بينى وبينك بعد المشرقين» . 
ثانيا : التفسسير: 

بعد أن ذكر سبحانه وتعالى علمه بما يسرٌّ الخلق فى نفوسهم وما يبدون فى بيان المساءلة 
به فإنه تعالى أورد ‏ فى الآية ‏ ما يكون فى يوم المساءلة والحساب فقال تعالى ايوم تجد كل 


ل وا الو وجب با وا يا يجاح ابو اموا و بو بوب لوا 


شق 
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فى دنياها من خير ومن شر معروضا عليها فى الصحف المحضرة أو منظورا لها فى صور- 
على رأى ‏ وجاء ذكر الخبر أولامع بيان إحضاره لبيان أن الخير مراد بذاته. 

وبعد ذلك ذكرما يكون من النفوس حين تعرض عليها الشرور والآثام التى اقترفت» فهى 
تتمنى لوكان بينها وبين يوم الدين الذى عرضت عليها فيه سيئاتها أمد بعيد أومسافة 
بعيلة. 


تتمنى هذا رغم أنه يعرض عليها فى هذا اليوم ما كسبت من خير لفزعها من السوء الذى 
اقترفت ولخوفها من عقاب الله عليه» ويقيل المعنى أن يكون تمنى النفوس أن يكون بينها 
وبين ما عملت من سوء أمدا بعيدا. 

ثم إنه لما كان المعنى المراد إيصاله للناس من ذكرما يكون يوم الحساب هوالتحسب 
لهذا اليوم بالتزام الطاعة وتجنب العصيان جاء قوله تعالى «ويحذركم الله نفسه» للحث على 
فعل الخير والمنع من عمل السوءء بعد أن أورده تعالى فى الآية الثامنة والعشرين للمنع عن 
موالاة الكفار. 

ثم إنه تعالى أظهر للعباد أن تحذيره إياهم نفسه إنما كان من واسع رحمته بهم لأنهم إذا 
حذروه تجنبوا إغضابه فطلبوا رضاه بفعل الخير وتجنبوا سخطه بالابتعاد عن الشرور والاثام 
فكان بذلك خلاصهم من العذاب واستحقاقهم الثواب. 


ولهذا جاء قوله تعالى ‏ من بعد تحذيره ‏ «والله رعوف بالعباد») : 


رو و -ه -ه 2 وار وثا 
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التفسيير: 

الخطاب فى الآية موجه إلى رسول الله يَككِةِ أن يأمر الناس أو أن يأمرالمؤمنين الذين أعلنوا 
حبهم لله تعالى باتباعه لإثبات حبهم لله الذى يقولون به. 

وفى معنى حب العيد لله قيل إنه اختصاص العبد ربّه بالعبادة والتقرب واتباع أمرهء وقال 
الصوفية إنه لذة القلوب بما تدركه من الأمورالشريفة الإلهية التى لاتدرك بالحواس 

وأمره يك المؤمنين باتباعه معناه الاقتداء به والعمل بسن والتزام أوامره. 

ومضمون الأمرهوما جاء بقوله تعالى يقوله يكِِ «إن كنتم تحبون الله فاتبعونى» أداة شرط 
وفعله . 

ثم يجىء جواب الشرط فى قوله تعالى يقوله يَككوْ إيحببكم الله ويغفرلكم ذنوبكم» بمعنى 
اله نان يقرا افق انيكس لمو ير فى عن 

عبّرعنه تعالى بالحبٌ على سبيل المجاز. لأن شأن المحبٌّ مع حبيبه أنه يقرّبه إليه 
ويرضى عنه. 

كذلك فإنه تعالى يغفرلمن أحبّه ذنوبه فيتجاوزله عنها ولايعاقبه بها . 

وقوله تعالى «والله غفور رحيم» قد يكون هو قول رسول الله كَل للمؤمنين» وقد يكون بيانا 

ومعناه أنه يقرب محبّيه منه تعالى ويرضى عنهم ويغفر لهم ذنوبهم بموجب صفتيه: كونه 
الغفور» وكونه الرحيم . 


فنزلت الآية . 


و 25 م م م م و م2 
5 و عار 2 ولو 7 1 لل - ا ١‏ 200 
ل كن تت / ١‏ 4 
0 مول إن 2 2-2 
2 7 
اليييي ي   2  2 2 2  2 2  2  2  22:25252222232:22222222‏ م2مممخاااخاغاامااا1واااااا1ا321 
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سورة آل عمران ؟؟ التفسير النفيس 


اا حا ب كا 


التفسسير: 

الخطاب فى الآية موجه إلى رسول الله بك أمره سبحانه وتعالى أن يأمرالناس جميعا وأن 
يأمرالمؤمنين بالتزام طاعة الله وطاعة رسوله «قل أطيعوا الله والرسول» . 

والمراد بالطاعة التزام طاعة الله والرسول فى كل أمروفى كل نهى . 

والنضّ يؤكد وجوب التزام طاعة رسول الله يَكِْ فى كل ما أمر ونهى بصفته رسول الله وليس 
بصفته البشرية فقط. 

ويردٌ على قول القائلين بل نتبع كلام الله وفيه الكفاية عن السنّة» 

ويجىء قوله تعالى «فإن تولوا فإن الله لايحب الكافرين» موضحًا عدة معان: 
بعضهم على الغالب ‏ كما يبين من حرف الشرط (إنْ» وهويفيد احتمال الحدثين المعبّر 
عنهما بفعل الشرط : (التولى» وعدم التولى) مع تخليب وقوعه. 

والشانى: هوحتٌ المؤمنين على عدء التولّى عما أمروا به لثلا يدخلوا فى عداد 
الكافرين. 

وثالئها: أنه سبحانه وتعالى اعتبر التولّى عن الطاعة كفراء وعلى هذا فإن كل من تولى عن 
دعوة رسول الله يك يعد كافرا. 

والله لايحب الكافرين؛ ولذلك فإنه لايغفرلهم ولايشملهم برحمته فيكون لهم عذاب 
الحريق. 


هك 


إَِأَهَآصطوََادمووْحَالَلَإرْكهِمَوَالَ عا يَعلالعَلَينَ ي 


بي لور 
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المجلد الأول ٠‏ سورة آل عهران ؟؟ 


لاح اذ ذ[ذ ذ[ذ[#1#[#[#*1011100010001010101#0#01#[#1#ظ 


أولا : الأسماء والأعلام : 


صاحب السفين والمنسوب إليه الطوفان فيقال «طوفان نرح» وسيأتى تفصيله فى 
موضعه. 

أنجب سام» وحام؛ ويافث» ويام تخلف رابعهم عن ركوب السفينة وكان كافرا فكان من 
المغرقين. كان صاحب شريعة وقد أنسيت» يقال له «آدم الثانى» لقوله تعالى «وجعلنا ذريته 
هم الباقين». 

تناسل من ابنه سام العرب وبنوإسرائيل والفزس والروم. 

ومن حام الجنس الزنجى وقدماء المصريين ‏ على الراجح ‏ ومن يافث الترك وبأجوج 
ومأجوج والفرنجة. 

وقيل وقدماء المصريين ‏ فى رأى - توفى وعمره تسعمائة وخمسون سنة. 

-عمران : اسم علم أعجمى معرب المقصود_فى الآية هوعمران أبومريم العذراء أم 
عيسيٍ عليه السلام» أنجبها من زوجه ١حا‏ . 

وهناك عمران آخره و أبوموسى وهارون عليهما السلام . 
ثانيا : التفسير: 

عبارة الآبة جاءت فى جملة تقريرية تضمنت بيان من اصطفاهم الله على العالمين» 
والمراد بالاصطفاء هوالاختيارللنبوة. أواختياردين المذكورين بنص الآية. 

والمراد ب «العالمين» هوأهل زمانهم, فيكون المعنى أنه تعالى اختار للنبوة آدم عليه 
السلام أول الخلق واصطفى نوحا عليه السلام لها أيضا واختاره رسولانييًا. 

وكذلك اختارلها آل إيراهيم وآل عمران. 


فمن آل إبراهيم كان إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وموسى» وهارون» ومحمد 


وا 0 070700 0070:7077 00770 اج ب 0 ب ب 4 ب ب ا ا 9 و و ب بج بو وو بو وار 


ارلعق 


سورة آل عمران 6؟ , 0؟ التفسيرالنفيس 


عليه الصلاة والسلام» ومن آل عمران كان المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام. وقد ناسب. 
نزول الآية ما كان من اليهود من إدلال بأنهم أبناء إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام؛ 
وما كان من نصارى نجران من غلوفى أمرعيسى عليه السلام فجعلوه إِلْها أوابن الله. فكان 
نزول الآية لبيان أن الله يختارللنبوة من يشاء من المصطفين وأنه اختارلها آدم ونوحا وآل 
إبراهيم وآل عمران فاصطفاهم على أهل زمانهم. ويقبل القول أن يكون معناه أنه اصطفى 
لهم جميعا الدين الذى دعوا إليه وهوالإسلام ‏ بمعناه العام السابق تفصيله ‏ إلى أن جاء 
محمد يك بالإسلام ‏ بمعناه الخاص ‏ فكمل به الدين. 

وقد بعث الرسل بالرحمة وللرحمة إلاامحمدا وَكِةِ فإنه بيعث رحمة بذاته للعالمين «وما 
أرسلناك إلارحمة للعالمين»؛ ولذلك فإنه كما قال «رحمة مهداة». 


ره وس مله قد 2000 20 20 
دريه بعضبا من بعض 3 لله يع عِليم 


زقرله مالل الو يع ينا من عفن » تالاه :إن مول الممخطفي ديوجت ست 
البعض من البعض فى التناصر فى الدين وفى الإتحلاص والتوحيد كما يكون عليه الحال فى 
التشعّب فى النسب. ويجىء قوله تعالى فى ختام الآية ‏ والله سميع عليم بمعنى أنه تعالى 
يسمع ما يقول عباده ويعلم ما يعملون وما تكنه صدورهم وما انطوت عليه طباعهم وما جبلوا 
علنه من اطق افاي دنهم مزينعاة لنا يأة. 


4 2 اس س رم و م 5 2 0 
دُ لسداماتعِهرنر بلي تلكماوبطنى2را ىق 


لاسا 


لا : الأسماء: 


١-المحرّر:‏ فى قوله تعالى ما فى بطنى محرّرا» هوخادم المعبد فى اليهودية» لايعمل 


اا 6 0 ل و 9 لول 


ع6 


٠‏ المجلد الأول سورة آل عمران 1؟ 


للدنيا ولايتزوج» يتفرغ للعبادة ولخدمة بيت اللّه» وقيل ذعى «محرّرا») لأنه لم تكن تجوزعليه 
أحكام العبودية. وكان من الذكور 
ثانيا : التفسسير: 
الآية وردت فى بيان أصطفاء الأنبياء والرسل وتعلقت باصطفاء المسيح عيسى ابن مريم 
للردٌ على مزاعم من ألهوه ومن قالوا عنه ابن الله. 
فتذكرما كان من امرأة عمران «حنَّة») حين حملت بعد أن أدركها اليأس من الحمل 
وهوما يتضمّن تمنيها على الله أن يرزقها ذكرا لأنه لم يكن يقبل خادما فى المعبد غير 
الذكور» ويؤكد هذا أنها سألت الله تعالى أن يقبل نذرها. 
ولما كان قبول ما فى بطنها خادما للمعبد لايكون إلاإذا كان ذكرا فإنها تكون قد ضمِّنت 
نذرها سؤالها الله أن يهبها الذكر. 
ثم إنه كان منها أنها توسّلت إليه تعالى أن يسمع دعاءها فنادته باسميه: السميع» والعليم» 
فه والسامع دعاءها العالم بنيّنها وإخلاصهاء ليستجيب لها تفضلا منه وإحسانا . 


دس ال ل 0 دل 3 و 
للؤَكَالوازْتيرَامركانٌ بيذ ماد 
وإ اي أعِيد مَابكَ رامن 
سم 54 
بن 


أولا : الأسماء والأعلام : 
١‏ -مريم: اسم علم أعجمى؛ وهى مريم العذراء أم المسيح عيسى عليه السلام. 
ومعنى الاسم العابدة» ورد ذكر حياتها وما كان منها وما عاصرت من أحداث إلى وفاتها 


يبيب يبي يي بي يي يي 222222222222222 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1م11 ااا ااا ااا 01111 
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سورة آل عمران 5؟ التفسير النفيس 


فى تفسيرسورة البقرة . 
' ثانيا : التفسسير: 

تروى الآية الشريفة ما كان من أم مريم «حنة» عندما وضعت حملها وتبيّته أثشى مما 
مفاده عدم صلاحيتها لما نذرت. 

ويلاحظ فى عبارة النص أنه رغم أن الحديث تعلق بما فى بطن حنة «نذرت لك ما فى 
بطنى» وهوفى المعنى واللفظ مذكن فإن التعييرعنه بعد مولده جاء بضمير المؤنث 
اوضعتها» وهذا إنما كان لِما علم من أنها وضعت أنثى فجاز تأنيث الضمير. 

وقول حنّة إنى وضعتها أننى» لم يكن المراد به إعلام الله بجنس مولودها فهى تعلم أنه 
تعالى أعلم. 

لكنه جاء تعبيرعن تحسّرها لما وجدت مولودها أنثى فعلمت أنه لن يصلح لخدمة بيت 
عبادة الله أى أنه لن يكون محررا؛ ولهذا جاء قوله تعالى «والله أعلم بما وضعت» جاء فى 
جملة اعتراضية ليس المراد منها هومعناها الظاهرمن كونه تعالى أعلم بجنس المولود. 
وإنما المراد بها بيان أنها لاتعلم من أمر مولودتها الأننى شيئا مما هوفى علمه تعالى لأن 
إرادته تعالى شاءت أن يصطفيها من نساء بنى إسرائيل وعلى نساء العالمين بأن تحمل نبو 
الله عيسى عليه السلام فهى تفضل الذكر الذى تمنته» فكأن معنى قوله تعالى أن أم مريم لم 
تعلم قدرالأنثى التى وضعتها . 

وقوله تعالى «وليس الذكر كالأنثى» وردت عبارته فى جملة اعتراضية أخرى مفادها من 
جهة ‏ نفى المماثلة بين الذكر والأنثى على وجه العمومء ومن جهة أخرى نفى مماثلة الذكر 
للأنثى التى وذ ضعتها على وجه خاص. 

5 ف 2 1 5 ع 2 : 

ثم يجىء قول أم مريم «وإنى سميتها مريم» معطوفا على قولها (إنى وضعتها أنثى »ابهدف 
أن يعصمها سبحانه وتعالى وأن يجعلها من المقّدّبين إليه بالعبادة على معنى اسمها 


«العابدة». 


تيبي يي يي يي 2 2 22 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2 22 2112و وو ووو واوا 1و 011 


الاق 


المجلل الأول سورة آل عمران 1؟ 


وليكون فى جعلها عابدة عوضا عن عدم قبولها خادما لبيت عباد الله» وقيل إن فى القول. 
استعطافا لله ليشملها برعايته بعد أن مات أبوها قبل مولدها. 

وارتبطت غايتها هذه بما خاطبت به ربها على ما جاء فى قوله تعالى فى ختام الآية 
(وإنى أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم» فهى استعاذت بالله وتعلقت به أن يحفظها 
من الشيطان المرجوم المطرود من رحمة الله فلا يتمكن من إغوائها والإيقاع بها فى الخطاياء 
كما استعاذت به أن يحفظ ذريتها أيضا من الشيطان الرجيم؛ وفى استعاذتها هذه دعاء لله أن 
يبقيها حية وأن يكون منها نسل يحفظه الله من الشيطان؛ ولذلك فإن الشيطان لم يصل إلى 
مريم ولا إلى عيسى عليه السلام. وذلك لأنهما كان من المخلصينء وقد قال سبحانه وتعالى 
فى كتابه العزيزقول إبليس اللعين «ولأغوينهم أجمعين *# إلاعبادك منهم 
المخلصين». 


- مر هه سك- ره 

الات عَسَلَا رَابقَيوا عراب ا اه : فلهَاز َ 5 

مه 0 0 

00 / 07 رزماقال مم الك هذا 
صد رم 


أولا : الأسماء والأعلام : 
8 : 
١-القبول‏ : فى قوله تعالى «فتقبلها ربها بقبول حسن» قيل إن المراد به فى معنى الاية 
- قبولها خادمة لبيت عبادة الله ولم تقبل من قبلها أنثى لذلك. 
والقبول مصدرمن الفعل «قبل ‏ يقبل» وقد لايكون هذا صحيحاء لأن الثابت أنها خطبت 
ليوسف النجار وليس لمن يقبل خادما لبيت عبادة الله فى اليهودية أن يتزوج؛ فيكون المعنى 
أنه تعالى تلقاها منذ ولادتها وأظهر فيها الكرامة» كما قبل دعاء أمها فيها . 


/ا6ع 
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اك 1 1 1 1 1 1 | | | | |[ |[ ذ[|ذ[ذ ذ | 1 |[ | 14 |[ |[ |[ |[ ذ[| |[ | 1 124 | 1 | | ة1 1 1| 1 | 1]2 1 | | | آذ[ |[ ذ[ | ذ|ذ 1[ ذ |[ |[ ذ | | 1 |1 | | 121 1 | 12 1 | | 1212 | | | !] ! ! !]! !]! !]> | | |[ ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذآ[ذ[ذ|ذ#[ذآذ[آ[ذ أذ أذ أذ ذخ ا ا 
ثادأس 3 53 ١‏ .لما ءءء - 5 
٠‏ 01 . نا 3-0 ٠‏ -3 
"- النات: فى قوله تعالى «وانبتها ناأتا حسنا» المراد به بية» ففى القول استعارة 
: :7 7 ع 
تمشلية 


 ”‏ المحراب : هومكان فى المعيد فى شكل غرفة تشكل بعض مكوناته وهى: الكوى 
المسقّمة» والهيكل؛ والمحرابء والغرفات. 

وقيل إنه غرفة بنيت لمريم فى بيت المقدس. 

وقد يكون الصحيح أن المحراب كان موجودا فى المعبد لكونه من مكوناته ثم خصص 
لتقيم فيه مريم. 

؟ - السرزق : فى قوله تعالى «وجد عندها رزقا» قيل إنه كان فاكهة الشتاء فى الصيف» 
وفاكهة الصيف فى الشتاء وأنها من ثمارالجنة . 

ه_ركريا: اسم علم أعجمى معرب أصله زخارى» هونبى الله زكريا عليه السلام من 
نسل سليمان بن داود من سبط يهوذاء وامرأته إلياصبات من نسل هارون بن عمران. 

وهو عند النصارى مجرد كاهن من فرقة «أبيا» وه وأبويحيى عليه السلام وهوالمسمّى 
عند النصارى يوحنا المعمدان. 

وقيل إن اليهود لما اتهموه بالزنا بمريم دخل شجرة هاربا منهم فقطعوها وة ه داخلها 
بالمنشار. 
ثانيا : التفسسير: 

تروى الآية ما كان من شأن مريم منذ ولادتهاء وكان مبتدأ الأمرأنه سبحانه وتعالى قبلها أن 
تقيم فى معبد الرب عابدة ولم تكن قبلها تقبل فيه أنئى» وأنه تعالى قبلها من عابدبه 
المخلّصين منذ ولادتهاء وأظهر فيها الكرامة فكان قبوله لها هوالقبول الحسن. 

كما أنه تعالى ربّاها التربية الحسنة وأنشأها فى طاعته. وجعل كفالتها لزكريا عليه السلام» 
عهد إليه بواجب رعايتها والمحافظة عليها ضامنا لمصالحها بعد أن تنافس فى هذا كهنة 


و باق ا اح بار 
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المجلسا الأول سورة آل عمران 8؟ 


المعبد فتساهموا فيها فخرج سهم زكريا لشلاث مرات فكان له كفالتها «فتقبّلها ربها بقبول 
حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفّلهاءزكريا». 
ومع وضوح بيان قبول الله لمريم فإن الضمير المتصل فى لفظ «ربّها» يكون راجعا على 

مريم ‏ وهذا هوالراجح - 

وقيل إنه يعود على أمها صاحبة القسول المذكورفى الآية السابقة ارب إنى وضعتها 
أنثى» . 

ثم تروى الآية بعض أحداث فترة وجود مريم فى محراب المعبد بقوله تعالى «كلما دخل 
عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا». 

ذلك أنه لم يكن يدخل على مريم المحراب غير زكرياء فلذلك كان وحده الذى عاين 
رزق الله الذى كان يؤتيها ويتعجب من ذلك لأنه كان يغلق عليها الأبواب مما لايتمكن معه 
أحد من الولوج إليها أوإيصال شىء لها. 

وقد كان طبيعيا أن يتساءل زكريا عن مصدرهذا الرزق. وأن يتوجه بسؤاله إلى مريم ذاتها 
ولذلك سألها «قال يا مريم أنّى لك هذا» بمعنى من أين لك هذا الرزق. وقد استدل بهذا 
على أنه تعالى قد يؤتى الأولياء كرامة» لأن هذا الرزق الذى آتاه مريم كان كرامة» ولما لم تكن 
لمريم نبوة» فإنه بقى أن تكون صديقة فيكون للأولياء والصديقين كرامة. 

وتبين الآية أن إجابة مريم إنما كانت لائقة بمثلها «قالت هومن عند الله» بمعنى أن رازقها 
هو الله وأنه بعض من رزقه» وأنه من رزق الجنة. 

وتختتم الآية بقوله تعالى «إن الله يرزق من يشاء بغير حساب»»؛ والقول ليس قول مريم 
وإنما هوقوله تعالى جاء تعليلا لكون الرزق من عنده تعالى . 


أ ص جر 
22 0-1 3 و فليم 2000-8 
لس 
مع لدعا و 


ا ا ا وو 
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اذ ذزذزذ[زذ[زذ[ذ[ذ[ز[زذ[ز[ذ[ذ[ذ[ز[|[|[|[|[ |[ |[ |[ ذ[ [ |[ | ذ[ذ[ ذ[ذ ذ[ذ أذ[ ذ[ذ[ ذ[ذ | [ذ[أذ[ذ[ذأ|[ ١|‏ |ذ [ [ |[ [|[|[أ[ذ|ذ[[ |[ [ذ[ذ[ذأ|[ذ|أذآ[ذ#ذآ[1#ذ[|أ|ذ|ذ[|ذ[ | اذ ذ[ [ذ[ذ[ذ[ذ آذ ذ[ذذ[ذ[ذ|ذ[ذ[ذ[ذ[ذأذ[ذأذ#ذذ#ذذذذذخ ك0كك 


التفسيير: 

ورد ذكر قصة زكريا هذه من خلال رواية قصة مريم لكون الأخيرة ظرفا مصاحبا لهاء وقوله 
تعالى #هنالك دعا زكريا ربّه» مغتاه «ومن هاهنا دعا زكريا رئّه». 

ولفظ «هنالك» يتكون من : «هنا» وهى ظرف مكان. واللام ‏ لإفادة البعد. والكاف 
للخطاب». فيكون معنى اللفظ هو«فى ذلك المكان». 

ودعاء زكريا ربه إنما كان لرؤيته الثمارالتى عند مريم فى غير أوانهاء فرأى فى الثمرما 
يشبه الولد» ورأى فى عقر امرأته وشيخوخته ما يشبه كونه فى غير أوانه فكان دعاؤه . 

وتمثل دعاء زكريا فى قوله «رب هب لى من لدنك ذرية طيبة». 

والبيّن من القرآن العظيم أنه دعا ربه ثلاث مرات» منها دعاؤه بالدعاء الوارد فى هذه 
الآية» ومنها دعاؤه بقوله «رب إنى وهن العظم منى واشتعل الرأس شيبًا»» ومنها دعاؤه بقوله 
«رب لا تذرنى فردا».. 

وسؤاله ربه فى الآبة إنما كات بأن يهبه الذرية الطيبة» اعتبرها هبة من الله لأن الهبة تمنح 
بغير مقابلء لأنه رأى فى شيخوخته وفى عقر امرأته ما يفيد انقطاع سبب امتناع الذرية فشبّه 
لديه بانعدام المقابل» وهى هبة من لدنه تعالى لأنه لايقدرعلى إجابة طلبه ودعائه سوى 


0-3 


الله . 
وطلبه الذرية إنما كان بولد واحد ولم يكن بعديدين؛ ولم يحدّد جنسه وإنما ظلب من 
ربه أن يكون طيبا بمعنى مباركا صالحا تقيًا . 
ثم كان اختتامه دعاءه بقوله «إنك سميع الدعاء» اقتدى فيه بإبراهيم عليه الصلاة والسلام 
قال «الحمد لله الذى وهب لى على الكبرإسماعيل وإسحاق إن ربى لسميع البدعاء»» قاله 
تعليلا لدعائه والتماسا من الله أن تكون منه الإإجابة . 


لبي بي يي يي 232132222212222 21ب 1و ا ااا ا اا 
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ااا يذ ذ[ذزذ[ذ[ذزذزذآذ[ذأذآذ[ذأذأذأذأذخذذخذ 0ك 


7 وه _ٍ- و2 يه 

س | و الم | ا ةد 
ماديه اللملبحكه وهوفايم يصيل فى يإ بان اله يركوا 
1 بك روسو حورا يكرا شيلو 
مصد مه ء من لله وسيد وحصور روي --_-.- 


أولا: الأسماء والأعلام : 

١‏ -الملائكة : المراد جبريل عليه السلام» فقد كان هوالمنادى» جاء ذكره بصيغة الجمع 
للتعظيم؛ أومن قبيل إسناد فعل البعض للكل . 

؟-المحراب: المراد به محراب المعبد» ويقبل المعنى أن يكون المحراب الذى كانت 
فيه مريم . 

1 يحبى : اسم علم أعجمى» وقيل إنه اسم عربى منقول من الفعل مثل يزيد. 

وهويوحنا المعمدان فى الإنجيل الذى بين أيدينا اليوم» نبىء صغيرا ودعا الناس إلى 
عبادة الله. وبشتّربقدوم المسيح الذى تنبا به إشعياء النبى؛ وهوالذئ عمّده فى نهر الأردن. 
قتله هيرودس الحاكم الرومانى على فلسطين لأنه كان دائم التعريض به وبهيروديا امرأة أخيه 
فيلبس التى كان يعشقها وتعشقه كما كان يستهويه جمال ابنتها سميراميس. 

فطلبت هيروديا من سميراميس أن تتجمّل له وأن ترقص له فاهشاج شيطانه داخله وطلب 
منها أن تسأله ما تريد فيعطيها إلى نصف مملكته؛ فلم تطلب سوى رأس يحبى فقتله . 

؛ - الكلمة: فى قوله تعالى «مصدقا بكلمة من الله» هوالمسيح عيسى ابن مريم عليه 
السلام. 

سمى كذلك لأنه وُجد بكلمة «كن» ولقوله تعالى فيه «إنما المسيح عيسى ابن مريم 
رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم » . 

٠‏ -السيد: فى قوله تعالى «وسيدا وحصورا» هوالتقى» وهو الفقيه العالم. 


افق قبا ةق قا واب ب ور 


اكع 
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وقيل الفائق أقرانه بالخير. 

؟ - الحصور: فى قوله تعالى «وسيدا وحضورا» هوالذى لايأتى النساء مع قدرته على 
ذلك. 

وقيل هوالعنين الذى لاذّكرله يتأتى به النكاح؛ ولايتزل . 
ثانيا : التفسسير: 

تروى الآية الشريفة ما كان من أمرزكريا بعد دعائه ربه أن يهبه الذرية الطيبة فتقول إن 
جبريل عليه السلام ناداه أثناء قيامه فى الصلاة فى محراب المعبد. 

ذكرجبزيل بلفظ الجمع «الملائكة» لعظيم شأنه «فنادته الملائكة وهوقائم يصلى فى 
المحراب». 

وكان قول جبريل عليه السلام له هوبتبشيره بإجابة الله دعاءه وأنه ينجب ابا يدعوه يحبى 
(إن الله يبشرك بيحيى». 

وقيل فى سبب اختيار الاسم أنه سُمَى به لأن الله أحيا به عقر أمه. وقيل لأنه الله أحيا قلبه 
بالإيمان. ش 

وبعد ذلك أورد جبريل عليه السلام أوصاف هذا الابن المبشربه فقال فى حاله «مصدقا 
بكلمة من الله» بمعنى أنه يصدق ما ورد فى كتاب العهد القديم فى شأن مبعث المسيح 
عيسى ابن مريم نبا فى بنى إسرائيل فيكون المسيح هو كلمة الله أوكلمة من الله. 

وفى الإنجيل الذى بين أيدينا اليوم أن يحيى ‏ وهوفيه يوحنا كان يكرز ببشارة المسيح. 
وقال جبريل عليه السلام فى أوصافه إنه يكون فقيها عالما يفوق أقرانه بالخير «وسيدا». وأنه 
يكون ممتنعا عن مباشرة النساء «وحصورا». 

وأن الله يبعثه نبيا فى بنى إسرائيل «ونبيا» فيكون معدودا فى عداد الصالحين على ما جاء 
فى دعوة سليمان عليه السلام «وأدخلنى برحمتك فى عبادك الصالحين» . 


ا يي يي يي يي يي 2 222 222222222222222 2 2 22 101112030221720 0و3 331و ووو 01103 
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1 5 : اي آ#آ ا مه 011 له 2 صدر سس 
فالري تاق اذى كرو لغ | لحأ واه يعاق وال 
كدلكأللَّهُ يَمَكل هيدرف 


أولا: الأسماء: 

١-غسلام‏ : الغلام هوالولد الذكر. مشتق من العُلمة وهى شدة طلب النكاح . 

١-عاقر:‏ العاقرهى العقيم التى لاتلد» دعيت المرأة التى لاتلد عاقرا لأنها تكون ذات 
عقرعلى النسب . 
ثانيا : التفسسير: 

تروى الآية الشريفة ما كان من زكريا بعد أن بشره جبريل عليه السلام بأنه يخلف ولدا 
على ما وصفه له. ف 

تذك رأن زكريا خاطب ربه ‏ ولم يخاطب الملاك الذى بشّره ‏ فقال «رب أنّى يكون لى 
غلام» بمعنى «كيف يكون لى غلام»؛ أو«من أين يكون لى غلام» وذكره الغلام يفيد أنه أخبر 
عند التبشيربقوله تعالى (إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى). 

وقوله هذا يفيد تعجبه لأمر الله معه. 

ونين الآية القتريفة أنازكريا اردق 'لرثه سياف عونا ريه ينفاظ ديه قاناةارقد 
بلغنى الكبر وامرأتى عاقر» لأنه كان قد بلغ من العمرالتسعين أوما فوقها على الراجح؛ وهو 
سن لاينجب فيه الرجل عادة. 

كما كانت امرأته عاقرا لم تحمل ولم تلد فى شبابهاء مما يكاد معه مستحيلا على طبيعة 
الأشياء ‏ أن يكون منه ومنها حمل وإنجاب. 

فيكون قول زكريا قد ورد على سبيل استعظام قدرة الله وليس إنكارا للبشارة استماعا 
لوسوسة الشيطان كما زعم البعض . 


يبي يي يي يي يي 2222 223223220323101721222222222222222222222222222 1320320323 )واوا ااا 


ازذق 
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تعالى «قال كذلك الله يفعل ما يشاء» بمعنى أنه على هذا النحو الذى رأيته عجيبا خارقا 
للعادة يأتى فعله تعالى على ما تكون مشيئته» لأنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون . 


صد 3 
أ ا مدا ب قلي ا سس نام كا ل مسج اق رررقه 
ال ريا جعل فَمَايدوَالَءَ نكا لابك اتلس تَلْحَدذَابا و ارما 
آ د ا سس دا ا 12 ص 
واد ديك ورأ وسح لعي الإبحرة 


أولا: الأسماء: 

١-الرمز‏ : فى قوله تعالى «إلارمزا» هو الإشارة أوالعلامة» والمراد به فى الآية ‏ الإيماء 
والتحريك فيشمل الإشارة باليد والوحى بالرأسء وقيل إنه كان بتحريك الشفتين أو بالكتابة 
على الأزرضء أوالإشارة بالمسبحة . 

العشى: فى قوله تعالى «وسبّح بالعشى والإبكاره. هوالوقت من الزوال إلى الغروب» 
وقيل من العصر إلى ذهاب صدرالليل . 

الإيكار: المراد به وقت الإبكاروهومن الفجرإلى الضحى . 
انيا : التفسسير: 

الآية الشريفة استئناف لما كان من زكريا مع ربه فتذكر أنه عندما بلغته البشارة وامتلاأت 
نفسه بالسعادة فإنه تعجل تحققها فطلب من ربه أن يعطيه دليلا على حصول الحمل أوعلى 
العلوق ليكرن مته الشكر التخاض بها ننه #قال:رت اجعل لى آية». 

كذلك تذكرالآية أنه سبحانه وتعالى بين له ما يكون عليه هذا الدليل «قال آيتك ألاتكلم 
الناس ثلاثة أيام إلارمزا» فكان الدليل هوأن يعجززكريا عن الكلام. 

قيل فيه إن لسانه تضخم فلم يكن فى مقدوره أن يتكلم إلابذكر الله وشكره فكان فى ذلك 
آية. 


غ2 


المجلد الأول 
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وقيل إن عدم الكلام كان من الصوم وقتذاك فهوصيام عن الكلام طلب من زكريا أن 
يؤديه» وفى أثناء فترة الصوم لم يكن يحادث الناس إلا بالإشارة باليد واللإيماء بالراس» وقيل 
بالكتابة على الأرض أوباستعمال المسبحة» وقيل بتحريك الشفتين 
وقد ذكر تعالى مدة عدم الكلام بأنها ثلاثة أيام وقيل إنها : تعنى ثلاث ليال لقوله تعالى فى 


سورة مريم «ثلاث ليال» إلاأنه اقتصرفى الآية على ذكرالأيام» وَدل إنها كانت ثلاث ليال 
وكان صي الأيام تباعا صوما متصلا . 


وبعد أن أعطى الله سبحانه وتعالى زكريا الآية التى طلبها فإنه تعالى أمره أن يكون منه 
خلال هذه الأيام التى منع فيها من الكلام شكرربه على هذه النعمة التى أنعم بها عليه على 


وجه الخصوص» أوعليها وعلى غيرها من النعم بذكره تعالى كثيرا قتكون الكثرة فى عذدد 
مرات الذكروفى زمانه ووقته «واذكرريك كثيرا؟ 


كما أمره تعالى أن يسبحه فى وقت العشى وفى وقت الإبكار والمراد بالتسبيح هوالصلاة 
فتكون منه الصلاة فى جميع الأوقات «واذكر ربك كثيراء وسبح بالعشى والإبكار». ويؤيد أن 
يكون المراد بالتسبيح هوالصلاة أن ذكره جاء مقيدا بالوقت وهذا حال الصلاة على ما 
من قوله تعالى «فسبحان الله حين تمسون وحين تصيحون» 
اد لَك مولعل 
باخي 0 


: 
فح‎ ١ 
1 
3 
- 


الآية عود إلى قصة مريم فى بيان أحكام اصطفاء آل عمران» فتذكر أن جبريل عليه السلام 
خاطبها قائلا (يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين»» ذشر جبريل 
عليه السلام بلفظ الجمع «الملائكة» للتعظيم على ما سبق عليه القول ‏ والراجح أنه عليه 
السلام كلمهاء وقيل إنه ألهمها هذا. 


ا با و9 


6ك 
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ونرى ذلك مستبعدا لصراحة النص ولموافقة هذا ما دلّت عليه الأخبار. . 

وقد قال البعض - مستدلابمخاطبة جبريل مريم إنها كانت نبيّة» وقد يكون الصحيح أنه 
كان من باب الكرامة التى يمن بها الله على خواص عباده. 

ومعنى «الاصطفاء» فى قوله تعالى «إن الله اصطفاك» هواختياره إياها فى مبتدأ الأمر 
وتمييزها على كل محرر يخدم بيت العبادة واختصاصها بالكرامات . 

والمراد بالاصطفاء فى قوله تعالى الوطهرك واصطفاك على نساء العالمين» هواختيارها 
من دون نساء العالمين للحمل بعيسى عليه السلام بغير أب وهوما لم يكن لأحد من النساء» 
وأن يجعلها وابنها آية للعالمين. 

والواضح من الآية أنه منذ الالختيارالأول أو الاضطفاء الأول طهر سبحاته وتعالى مريم. 

وقيل فى شأن هذا أنه طهرها من الأقذارالتى تتأتى للنساء لتكون فيها القدرة والصلاحية 
على ملازمة بيت الله للعبادة. 

وقيل إنه تعالى طهرها بالطاعة عن المعصية ونرّهها عن الأخلاق الذميمة والطباع الرديئة . 

ثم يجىء قوله تعالى فى مريم على لسان جبريل عليه السلام "واصطفاك على نساء 
العالمين» فيه ذكر الاصطفاء الثانى وفيه ما يفيد العلوعلى نساء العالمين فى شأن هذا 
الاصطفاء كما يبين من حرف الجر«على» . 
فى جميع الأزمنة. 

ووفقا لهذا المعنى قال البعض إنها تفضل فاطمة الزهراء وتفضل السيدة خديجة رضى الله 
تعالى عنهما وأرضاهما. 

ولانرى ذلك صحيحا لأن اصطفاءها بالحمل فى المسيح عيسى ابن مريم واختصاصها 
بهذا الفضل علت به على نساء العالمين فى خصوصيته لايفيد أفضليتها المطلقة على 
النساء فى جميع العصورفى شتى أنحاء المفاضلة. وقال البعض إن الاصطفاء الثشانى إنما 


به 
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كان على نساء العالمين فى زمانهاء وهذا هوالمشهور. 
يفي رريْكِوا تمر ىوري َاركِدِينَ ذ 

التفسير: 

عبارة”الآية من جملة ما قال جبريل عليه السلام لمريم أبلغها أمرالله تعالى أووصيته إليها 
بالمحافظة على الصلاة فلا تفترعن العبادة» وبالقنوت فى الصلاة فتطيلها ولاتتعجل الفراغ 
منها. 

وبعد ذكر الصلاة جاء ذكر أركانها مبالغة فى إظهارواجب المحافظة عليها «اقنتى لربك 
واسجدى واركعى» جاء ذكر السجود قبل الركوع لأن فيه إظهار أقصى مراتب الخضرع. ولأنه 
لم يكن فى صلاة اليهود ركوع. 

ثم جاء ذكر الركوع لبيان أنه لاتكون صلاة مقبولة عند الله الصلاة الخالية من الركوع» وقيل 
إن الركوع المقصود هوالخشوع والتواضع . 

وقيل إن فى قوله تعالى «واركعى مع الراكعين» ما يفيد أنها كانت تصلى الجماعة مع 
المصلين؛ وقيل إنها كانت تصلى فى محرابها مقتدية بالمصلين الجماعة. 

أوإنها كانت تصلى فيه مع النساء مقتديات بالمصلين فكن يصلين الجماعة على هذا 
الندو. 


وجاء قوله تعالى امع الراكعين» وليس مع الراكعات» لأنهن كن مع الراكعين فذكروا 
من باب التغليب . 


ِِ 072 01 1 - 2 0 كر 2 و سر 
كنالب نوي وليك وَمَاسكَتَ لبد يعون 
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أولا : الأسماء: 

١-الأقلام‏ : فى قوله تعالى «إذ يلقون أقلامهم» المراد بها الأقلام التى كان 
الأحباروالكهنة يكتبون بها التوراة اقترعوا بها تبركا بها. 

وقيل هى سهام من النشاب, وهى القداح . 
التفسير: 

الإشارة فى الآية هى إلى قصة مريم وما داخلها من قصة زكريا عليه السلام» لم يكن 
الرسول يَِدٌ يعرف عنها شيئًا ولم يكن العرب يعرفونها. 

وكان اليهود الذين أنكروا نزول الوحى على رسول الله يك يعرفونها وإن اعتقدوا فى شأن 
بعض أحداثها ما اعتقدوا عن باطل اعتنقوه» وكذلك كان يعرفها النصارى. 

ولما كان من لم يؤمن لرسول الله يك من هؤلاء وهؤلاء قد أنك أنه النبى المبشتّربه الذى 
يوحى إليه» فقد جاء قوله تعالى "ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك» مبينا أن وقائع القصة 
المروية كانت غيبا عن رسول الله بكي وعن قومه. لم يكن يعرفه ولم يكونوا يعرفونه» ومثبتا أن 
معرفته يَلكِيْدٌ ومعرفة قومه بها جاء بعد نزول الوحى عليه بها. 

وفى هذا احتجاج على من أنكروا نبوته عليه الصلاة والسلام بإقامة الدليل على أنه يوحى 
إليه من ربه. 

وجاء قوله تعالى «وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم» يتضمن تهكما 
على منكرى نبوة رسول الله يك لأن معرفته بالقصة المروية يثبت أنه نبى يوحى إليه من ربه. 
لأنه إن لم يكن كذلك لم يكن ثمة سبيل لمعرفته بالقصة المروية إلا أن يكون حاضرا مع 
الذيين تدافعوا لكفالة مريم وتنافسوا فى ذلكء ثم كان منهم الاقتراع فى ذلك باستخدام 
أقلامهم فى الاقتراع لتكون الكفالة لمن يعلو قلمه» وهوما كان لركريا. 
ربه ذكرواقعات القصة.» ومنها أنه كان من المقترعين اختصام وتنافس فى شأن الكفالة الذى 


مك2 
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الاح 4 وض و ا 


كان قبل الاقتراع على الراجح ‏ وإن قال البعض إن كان بعده . 
وفى الآية دليل على جواز اللجوء إلى القرعة فى تمبيز الحقوق . 
إِدقا 1 يِنَب 2د 00 0 
هر 2 
عسوا عر وَجيهافأ و 07 0 نه 
أولا : الأسماء والأعلام : 

١‏ المسيح : المراد به الممسوح بالدهن علامة على الملك. ذلك أن اليهود كانوا 
يمسحون رءوس ملوكهم بالدهنء يفعل ذلك الكاهن تدليلا على تنصيب الممسوح ملكاء 
ولما كان اليهود يعتقدون أن المبشر به يكون ملكا لإسرائيل فإنهم أسموه «المسيح)؛ وهو 
عندهم يسمى «المسيًا» وهورسول الله وكلمته عيسى ابن مريم عليه السلام . 

- الوجيه : فى قوله تعالى «وجيها فى الدنيا والآخرة» هو ذو الجاه والقدر والشرف» 
والمراد بوجاهة الدنيا النبوة التى أوتيهاء وبوجاهة الآخرة الشفاعة تقبل منه . 

عيسى : اسم علم أعجمى معرب أصله «يسوع» أو أيشوع . 

4 - المقربون : فى قوله تعالى «ومن المقربين» المراد بهم المقربون من الله تعالى يوم 
القيامة. 

وقيل إن تقريب المسيح عليه السلام كان برفعه إلى السماء وصحبته الملائكة . 
ثانيا : التفسسير: 

تذكر الآية ما كان لدى تبشيرمريم بحدوث واقعات الاصطفاء الثانى وهواختيارها لتكون 
م لنبى الله عيسى عليه السلام؛ فتقول إن جبريل عليه السلام خاطبها قائلا نيا مريم إن الله 
يبشرك بكلمة منه) . 

فاعتبر مضمون الإبلاغ بشارة لهاء فضلا عن كونه مما بشّربه فى التوراة على ما جاء فيها 


وج 


للق 
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#جاء الرب من سيناء» وأشرق لهم من ساعير وتلألاأ من جبل فاران» وه وإعلام بنزول التوراة 
على موسى.عليه السلام فى جبل سيناء» وتنبؤ يظهورالمسيح فى فلسطين لأنساعير منطقة 
فى فلسطين أخذ اسمها من جبل ساعير, وتبشيرببعث رسول الله وَكِهْ من مكة حيث جبل 
فاران. فضلا عن كون فاران اسما لمكة ورد ذكره فى التوراة . 

وجاء ذكر المبشربه بأنه كلمة من الله لأنه خلق بكلمة الله وحدها بغير واسطة أب كشأن 
البشر جميعهم, فكان للكلمة فى شأنه الأثرالكامل. 

ثم ذكراسمه كاملا وهو«المسيح عيسى ابن مريم» فجعل القول من لفظ المسيح ‏ ومعناه 
الممسوح بالدهن ‏ اسما له عليه السلام أو لقبا. 

ثم ذكراسمه بالعربى وهوعيسىء ثم أورد به صفة جعلها من الاسم «ابن مريم» ليكون 
المراد بالاسم ‏ على هذا النحو السمة والعلامة التى يميزبها. لاشتماله على اللقب. 
والاسمء والصفة. 


وبعد ذلك جاء بيان حاله عليه السلام وهوكونه وجيها فى الدنيا والآتحرة» نال فى الدنيا 
شرف النبوة ونال فى الآحرة شرف الشفاعة» وكونه يوم القيامة من المقربين إليه تعالى . 


لذي ا و ل كا 
ويك ألناس فِاليَدِوكهَلا لضن 
أولا: الأسماء: 
١‏ المهد : هومقرالصبى فى رضاعه . 
؟ - الكهل : فى قوله تعالى «وكهلا» هوالمرء ما بين الشاب والشيخ؛ أوما بين الأربعين 


عبارة الآية جاءت معطوفة على حال المسيح عيسى ابن مريم المذكور فى الآية السابقة 
ا ى. ١‏ : . 
فتذكر أنه من حاله أن يكلم الناس فى طفولته. 


فق 


المجلل الأول سورة آل عمران 41 


وقيل إنه تكلم لساعة واحدة برأ فيها أمه مما اتهمها به البعض. 

أنكر البعض هذا وقالوا إنه لوكان قد تكلم لعلم النصارى بهذا: 

وهذا خطأ لسببين أن الشابت فى الإنجيل الذى بين أيدينا اليوم إنه لم يكن لمريم حين 
ولدت المسيح مكان فى البيت وأنها ولدته ووضعته فى مذود. وأنه بعد أن توجهت به إلى 
قومها لم يكن معها غير يوسف النجارورجل بار يدعى سمعان, فيكون هذان هما اللذان 
سمعا كلامه. 

ولما كان عددهما لم يبلغ حد التواترفإنه لم يؤخذ به حين أنكره المنكرون مما اضطرهما 
إلى السكوت فخفى عن النصارى أمر تكلمه فى المهد . 

وقد ساوى النص بين كلامه عليه السلام فى المهد وكلامه فى الكهولة» ويستفاد من عبارة 
النص أنه لايمكث فى الأرض بعد فترة الكهولة؛ والمعلوم أنه عليه السلام رفع إلى السماء 
وهوابن ثلاث وثلاثين سنة. 

كذلك يثبت الناس أنه من الصالحين أى من المعدودين فى عدادهم. وفى ذلك إضافة 
لخعلوم بالضرورة لكونه رسولانبيا . 


2407 و 5-2 صم 
دس 0 و اق رد 1 قم آ ا 1و كد 
والثَرث فل حون ىوا لمكتو السكداء لله يحلق 


تخبر الآية الشريفة عما كان من مريم بعد إبلاغها معنى الاصطفاء الثانى» فقد خاطبت 
ربها قائلة «رب أنى يكون لى ولد» وعبارتها جاءت استفهاما على المجاز لإظهار تعجبها من 
الأمر المبلغ به واستبعادها أن يتحقق وفقا للجريان العادى للأمور. 


ولذلك فإنها أوردت سبب هذا التعجب بقولها «ولم يمسسنى بشرا وهوما يعنى أنه لم 


وول لف ا لجو لاو واولاو الالو وول وو 


الساء 
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الا > ا حي و ك0 


١ 


يجتمع معها رجل اجتماع الرجل بالأنثى فى نكاح مشروع بعقد أوفى غيره . 

ثم تروى الآية ما قاله الله لهاء قاله جبريل عليه السلام والنسبة لله تعالى وورود العبارة على 
هذا النحوكان تشريفا لجبريل عليه السلام» «قال كذلك يخلق الله ما يشاء» بمعنى أنه على 
هذا النحويكون خلق الله المسيح عيسى ابن مريم من غير أب . 

وبعد ذلك أورد قول الله بيان الخلق على هذا النحوكيف يكون «إذا قضى أمرا فإنما يقول 
له كن فيكون» . 

وبهذا ينتفى سبب التعجب لأن المعنى أن إرادته تعالى هى أن يخلق المسيح عيسى ابن 
مريم بغيرواسطة الرجل. 

وأنه تعالى متى شاء شيئا أومتى شاء لشىء أن يتحقق فإنه يقول له «كن» فتكون مشيئته 


بتحقى ما شاء. وقيل إن قول «كن» إنما كان على سبيل التمثيل لتقريب المعنى» وأنه تكفى 
القكة الالية لرجرديا شاءت ايكون 


لعة وو اذ 21 0 
و | 6 4 وا ورب والإبعيل هه 
أولا: الأسماء: 
الكتاب : قيل إن المراد به الكتابة أى الخط باليد. 
والذى نراه أن ذلك بعيد عما يثبته الواقع فالثابت من الآثارأن هناك كتابات استعملت 
الأحرف أوما يدل عليها فى لغات قديمة سبقت عهد المسيح عليه السلام وزمانه. 
ونرى أن المراد بالكتاب هوما أنزل الله على الأنبياء والرسل قبله عليه السلام من الصحف 
١_الحكمة:‏ المراد بها الفقه يفرق به بين الحلال والحرام. ولذلك كان منه عليه السلام 
أن صحح لأحباراليهود معنى الراحة يوم السبت . 


و و ا لواو بور 


زق3 


المجلد الأول سورة آل عمران 4 ٠‏ 


ااا و ل 


ثانيا: التفمسسير: 

جملة الآية معطوفة على قوله تعالى «يبشرك» فيكون معنى الآية أنه تعالى يعلّم هذا" 
المولود كتبه التى أنزلها على الأنبياء والرسل الذين سبقوه. 

وقد ورد فى الإنجيل الذى بين أيدينا اليوم أن أحبارالفريسيين والصدوقيين من اليهود 
كانوا يتعجبون مما يعلم من شأن الكتب السابقة حين يستمعون إليه يعظ الناس فى المعبد أو 
فى الأسواق» ويقولون من أين له العلم بهذاء وأنه تعالى يعلمه الفقه ليكون منه تصحيح ما 
اعتقد اليهود أنه من صحيح الشريعة أوالعقيدة. 

كذلك تذكرالآية أنه تعالى يكون منه أن يعلمه التوراة والإنجيل جاء ذكرهما على وجه 
خاص رغم دخولهما فى عموم الكتاب لبيان شرفهما ‏ من جهة ‏ ولأنه لما كانت التوراة 
ينشئينة التوسية الت اها المسيح ولم يأت بغيرها ولم ينسخها فقد لزم ذكر أنه تعالى علّمه 
إياها لبيان أن تصحيحه ما كان عليه تطبيقها إنما كان بما علمه ربه. 

وجاء ذكر الإنجيل موصوفا بأنه مما علم الله به المسيح مع أنه أنزل عليه؛ لبيان أنه لم 
يحوشريعة وإنما كان تعليما بالصحيح فى الشريعة وبما يكون عليه الإعلام به . 


1 
نت 1 1١ ٠‏ را » لان 86 ٠‏ اس 
ورسو 0 ب واسود - دم كم وو نور 34 
54 و 


7. - 


000 :ودر ٠.‏ 2-082 2 1 
لحرت فو إن ف ذلك لاهه لجر نكممُؤْمِنِنَ ‏ 


١-هيئة‏ فى قوله تعالى «كهيئة الطير»؛ هى الشكل الخارجى للشىء الذى يظهر 


 _‏ ض ا لور 


زفق 
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ااا الك 


فى عين الرائى. 

' '-الأكمه: هوالأعمى منذ مولده. وقيل إنه الذى لم يخلق له حدقة . 

#دالانترضئ : هوالذى به برص»ء وهو مرض جلدى غير معد يفقد معه الجزء المصاب من 
الجلد لونه فيستحيل أبيضء وهومما لم يعرف له دواء شاف . 
ثانيا : التفسسير: 

جاء قوله تعالى «ورسولا إلى بنى إسرائيل» معطوفا على قوله تعالى فى الآية السابقة 
«ويعلمه الكتاب والحكمة» فيكون المعنى «ويبعثه رسولا إلى بنى إسرائيل» . 

ويستفاد من هذا أنه عليه السلام قد بعث إلى بنى إسرائيل قومه فقط ولم يبعث للعالمين» 
وهوما يتأكد فيما نسب إليه من القول فى الإنجيل الذى بين أيدينا اليوم «إنما جئت لأهدى 
خراف بيت إسرائيل الضالة» . 

ونحن نعلم أن من قومه هؤلاء من قال فيه بهتانا عظيما فزعم أنه ابن سفاح. وأن منهم من 
قال إنه كان رجلا صالحا ولم يكن نبيا. 

والمعلوم أن رسالته دامت لثلاث سنوات فقط إِذْ أوحى إليه وهوفى الثلاثين ورفع وهوابن 
ثلاث وثلاثين سنة. 

ثم تذكرالآية الشريفة قول عيسى لقومه ‏ بصفته رسولا وما يدل عليه من الفعل» وهو 
المذكوربقوله تعالى «أنى قد جنتكم بآية من ربكم أنى أخلق لكم من الطين كهيئة الطير 
فأنفخ فيه فيكون طيرا بإِذن الله». 

وأول ما يستخلص من عبارة الآية أنه عليه السلام قال ذلك فى معرض الدعوة للإيمان 
بالله على نحو صحيح؛ وفى معرض التدليل على قدرته على ما يستفاد من وصفه العمل 
المعجز الذى سيأتى به بأنه «آية» أى دليل على أنه بعث بالحق. 

ثم بنسبته إلى ربه ورب المخاطبين «بآية من ربكم». 

وثانى ما يستخلص منها أنه عليه السلام لم يزعم أنه يخلق من عدم أومن البدء» فوصف 


ع و و وض ووو و ا اكه ا ع و وي جه وح يوي يي والحح]ك0. 
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ما يخلقه بأنه شىء يشبه هيئة الطي رأويماشل هيئته» يرسمه على الطين أو يشكَله به على نحو 
ما يفعل صانعو التماثيل «أنى أخلق لكم من الطين كهيئة الطير»» فيكون عليه السلام قد 
استعمل مادة جاهزة من قبل هى الطين الذى خلقه الله مما لايكون معه فعله خلقًا من 
العدم. 

وثالث ما يستخلص منها أن بث الروح فيما صنع على شكل الطيرإنما كان بأمرالله وإذنه 
الذى أعلمه أن ينفخ فيما رسم على الطين أوشكله منه على هيئة الطيرليكون بعث الحياة 
فيه بإذنه تعالى ولايكون معه نفخ عيسى سوى سبب ظاهرء أوفى الظاهر لدخول الحياة من 
الله فى الشكل المرسوم أو المصنوع. 

ورابع ما يستخلص من الآية أنه فعل ذلك فبغث الله الحياة فيما صنع من الطين أورسمه 
عليه. 


وقيل إنه كان خفاشا لأنه ييجمع من صفات الحيوان خصائصه فهويلد ويرضع ويحيض» 
ويأخذ من الطير خلة الطيران. 

والرأى عندنا أن القول بأنه كان الخفاش ما صنعء يوافق قوله تعالى «كهيئة الطيرا إذ ليس 
للخفاش من صفات الطير إلا أنه يطير أو أنه يُرى طائرا فتكون.هيئته كهيئة الطين وحقيقته أنه 
حيوان . 

وبعد ذلك تذكرالآية أنه عليه السلام قال «وأبرىء الأكمه والأبرص وأحيى الموتى بإذن 
الله ) . 

والمعنى أنه قال هذا وفعله فى الظاهر أمام الرائين أو المشاهدينء وأنه عليه السلام أخبر 
أن شفاء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى إنما كان بإذن الله وبأمره» حتى لايُتوهم أنه الفاعل 
فيؤلّه. 

وجاء فى الإنجيل الذى بين أيدينا اليوم أنه شفى الأبرص والمفلوج وصاحب اليد 
اليابسة» وأنه أحيا ابن الأرملة فى مدينة نابين» وشفى الأعمى منذ مولده. وأحيا لعازر من 
الموت. وأحيا ابئة العشار. 


يي ب ب بي يي 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 م 2 م م مم 1 1م 111111111 ا 23011 


6لا 
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كذلك تذكرالآية أنه قال للناس إنه قادرعلى أن ينيئهم بالطعام الذى طعموه وبما 

وقيل إن المراد بما أكلوا وما ادخروا إنما كان بعد نزول المائدة وأخذ البعض شيئا من 

والملاحظ أنه عند ذكرإتيانه بهذا الفعل لم يجىء ذكر قوله «بإذن الله» ولايتوهم أنه قصد 
نسبة الفعل إليه إذ يبين من قوله بعد هذا «إن فى ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين» . 

بمعنى أنه فى الأربعة الخوارق العظيمة التى أتاها آية للناس أوللمؤمنين منهم أوالذين 
يدّعون أنهم مؤمنون على أنه رسول من رب العالمين الذى أمدّه باللآيات الخوارق فكان 
فاعلها على الحقيقة . 


ل سم و رمد رسكل 0 10 0 و روس لا مدل 
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دير ل ارم بت م 1 

وَحَدَكر ةكلممو ذه 


قوله تعالى ‏ فى مبتدأ الآية ١ومصدقا‏ لما بين يدى من التوراة» قاله عيسى عليه السلام 
مبينا اله فيما أضمر من معنى فى قوله قد جئتكم بآية) ب بمعنى «قد جتتكم محتجا بآية» 
فيكون معطوفا عليه. 

ومعنى أنه عليه السلام جاء مصدقا بالتورأة يتضمن معنى أنه جاء كما وصم فيها لدى 
التبشيربه فيها فيكون فى مجيئه تصديق لها. 


اح 0 0 0 070707700700 700707077070000 ب ا جب بج و يجاو واوا وبي لو يوار 


كلا 


المجلدالأول سورة آل عمران ٠ه‏ 


امح حا ع ع 
0-8 0-1 7 - 5# 4 ع 5 2 ف 200 1-4 ِ 5 
كما أنه يعنى أنه امن بها وصدقء والثابت عنه أنه قال «ما جئت لأنقض بل لا كمل»» وانه 


ويبين عيسى عليه السلام دوره فى شريعة موسى بقوله «ولأحل لكم بعض الذى حرّم 
عليكم). 

وليس معنى هذا أنه بدّل فى شريعة موسى عليه السلام أوأنه جاء بما ينسخ البعض منها 
كما قال به البعض. 


إِذْ أن ما حرّم على بنى إسرائيل لم يكن من الشريعة الموسوية ولكنه كان من فعل 
الفريسيين والصدوقبين والكهنة. 


وجاء الفعل «خُرّم) فى الآية مبنيا للمجهول للتدليل على أن المحرّم لم يكن هوالله. 


فمن ذلك مثلا أن اليهود أخذوا على المسيح عليه السلام أنه شفى مريضا يوم السبت» 
وأن تلاميذه اضطروا لأخذ طعامهم. 


فضرب لهم مثالا من فعل داود عليه السلام وجئنوده من اجتيازيستان يوم السبت فى حرب 
لهم أخذوا منه ماطعموا ليدلّل لهم على أن تطبيقهم حكم السبت كان تطبيقا خاطتا لأن 


وآبك الو أنه لأبغون دن الكيرين الست فل يكن عافن تجريها عديذا أرشيا 
لحكم فى الشريعة. وإنما كان تصحيحا لتطبيقها عما انحرف به الكهنة عن معناها 
الحقيقى. 


كذلك فإن المسيح لم يقل بإباحة شرب الخمر ولابإباحة أكل الخنزيره وإنما قال بهذا 
النصارى من بعده استنادا إلى قول له «إنه ليس ما يدخل الفم هوالذى به يتنجس لكنه الذى 
يخرج منه») فانحرفوا بمعناه عما قصذه عليه السلام. 


اا و 107040070077070 0 0 جب 4 4 4 ب 44 007044 ب ب 4 بو ب ب بو لول 


فق 
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وهونهيهم عن الغيبة والنميمة بوصفها أنها تنجس الفم . 

ويجىء فى ختام الآية ذكرقول المسيح لبنى إسرائيل «وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله 
وأطيعون» . 

وفيه ذكر الآيات بلفظ الواحد للتدليل على أنها لم يقصد بها إلاهدف واحد هوالإيمان له 
فضارت كأنها دليل واحد أمرهم أن يأخذوا به ويطيعوه ليتقوا بهذا عذاب الله . 


-_-ه ا و 
إنالله 22322 دو عدا ره 


بعد أن ذكرالمسيح عليه السلام ما أوتى من الآيات باعتبارها حججا وأدلة على نبوّته عليه 
السلام وأنه نبى مرسل من ربه. 

فإنه عليه السلام آتاهم بالحجة الكبرى التى تدورفى فلكها جميع الحجج التى سبق 
ذكرها والتى هوالمقصد إثبات موضوعها مع كونها الدالٌ عليه وهى قوله . 

"إن الله ربى وربكم فاعبدوه» لأن قوله هذا هوقول جميع الأنبياء المرسلين من رب 
العباد. 


فلم يقل أحد منهم أنه إِله ولم يطلب أحدهم أن يُعبد من دون الله وهذا دليل على كونه 
نبيا مرسلا. 
ثم إنه عليه السلام أوضح أن من يؤمن بأن الذى يدع وإليه وإلى عبادته هورب الناس 


01 


أجمعين. 


واحد لاشريك له يكون قد التزم الطريق المستقيم الذى يهدى إلى الجنة بإذنه. 


يي يي يي يي يي 222222222222 222 22 2 2 2 2 2 2 2 2 02 وو او ا اا ا 20011 


ءءء . 


المجلد الأول سورة آل عمران ؟ه0 


اااحح 1 1[ 1[ |[ [|[|[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[|[ز[ز|[ذ[ذ“[ذ[[|ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ#ذ[ذأذ[1#[#1ذ[آ#11ذذ[1#11#11ذذخ52ط2ظ 


أولا : الأسماء: 
١‏ -الأنصار: فى قوله تعالى «قال من أنصارى إلى الله جمع «نصير»؛ وهومن يناصر 
أحدا لينصره 1 


؟ ‏ الحواريون : جمع «حوارى» وهومن خلص من الأصحاب فصارمن خاصتهم 
لصاحيه. 


والمراد بهم الذين رافقوه ممن آمنوا به فسموا بالتلاميذ وبالحواريين . 
ثانيا : التفسسير: 


تتكلم الآية عما كانة بين المسيح عليه السلام وبين اليهود من بعد دعوتهم للإيمان بما 
بعث به وعبادة الله وولوج الطريق المستقيم فيقول سبحائه وتعالى: 


«فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصارى إلى الله»» والمعنى أنه استشعر عليه 
السلام فيهم الكفر أوالاستمرارفيه وعدم العزم على الإيمان. 

وقد اعترض البعض على هذا وقال إن الكفر هومما لايْحسٌ وأن القول مجاز مرسل. 

وهذا غير صحيح فقد كانت دلائل الكفر والاستمرارعليه مما بحس ويستشعر من الأفعال 


المادية المشاهدة والمعروفة. 


يي يي يي بي 2 2 222222 22222 2 2 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2202 201212 مام مام ووو و0011 


هق 


فلقد كاد اليهود للمسيح عليه السلام عند الحاكم الرومانى. كما أنهم قالواعنه اببعل 
زبول يخرج الشياطين» فرموه بالكفر» واحتال عليه الفريسيون وقالوا له: 

«اخرج واذهب من هنا لأن هيروس يريد أن يقتلك» وهم يقصدون به شرا. 

كذلك امتحنه الكتبة بالسؤال عن الجزية تدفع لقيصر بقصد الإيقاع به. 

ثم إن اليهود رافقوا جنود الرومان ليدلوهم عليه ليأخذوه فيقتلوه. وهذا جميعه وبعضه 
يكفى لاستشعار دوامهم على الكفر وعدم استعدادهم للإيمان. 

ولذلك كان من سؤاله من آمن له «من أنصارى إلى الله؟» بمعنى من ينصرنى حال 
التجائى إلى الله ؟ ويقبل المعنى أن يكون: من يشاركنى فى توجهى لنصرة الله تعالى؟». 


إيأه. 


ثم يبين القول أنهم أتبعوا معاهدتهم إياه على مناصرته بقولهم «أمنا بالله واشهد بأنا 
مسلمون» فأقروا بإيمانهم بالله الذى أرسله بالحق وأشهدوه على قولهم أنهم مسلمون. 

وقد كانوا مسلمين لانقيادهم لما دعاهم إليه» وكانوا مسلمين لأنهم أسلموا وجوههم لله 
على ما كان عليه دعوى الأنبياء والرسل من قبله الذين ما نادوا بغير الإسلام . 


ل رت مسح بست ودع عر ف بدو كاده وو سل | 7 
اماما أَرلْتَوَابعَ ليسول واحكبامم الشهييت © 


أولا: الأسماء: 
١‏ الشاهدون : فى قوله تعالى «فاكتيبنا مع الشاهدين» هم الذين شهدوا للأنبياء 
احا و ا ا ام ا ك1 با حا كا لي ا ال ا ا ا يا ا ا ا 
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وقيل هم الأنبياء لأن كل نبى يشهد لأمته وعليها. 

وقيل إن المراد بهم محمد يكدِةِ وأمته أمته تشهد له بتبليغ الرسالة» وهويشهد لهم 
بالصدقء ثم هم يشهدون على غيرهم من الأمم . 
ثانيا: التفمسير: 

القول قول الحواريين لإظهار أمرهم مع المبالغة فى إظهار إيمانهم فقالوا «ربنا آمنا بما 
أنزلت» والمراد به ما أنزل على المسيح عليه السلام أى بالإنجيل. 

وبما أنزل عن النبيين من قبله؛ وقالوا «واتبعنا الرسول» وهوإقرارمنهم على تصديقهم 
بعيسرى عليه السلام رسولامن رب العزة. 

وشهادة على أنفسهم أنهم اتبعوه فأطاعوه وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه. 

ثم يكون منهم الدعاء لله تعالى يسألونه أن يكتبهم مع الشاهدين ويشمل الدعاء أن يكون 
المطلوب هو إدخالهم فى زمرة الصديقين» وأن يتم إثبات ذلك فى صحف الأزل . 


وأو هر ولَذْك رن ةي 


أولا: الأ٠سمهماء:‏ 


الماكرون : فى قوله تعالى «والله خير الماكرين)؛ - جمع «ماكر)؛ وهومن به مكر. قيل إن 
أصله «الشر» ومنه قولهم «مكرالليل» إذا أظلم؛ وقيل هو«الالتفاف» بمعنى صرف الغيرعما 
يقصذده بحيلة . 


ثانيا: التفسسير: 

توجزالآية الشريفة ما كان من حال الذين أحسّ عيسى منهم الكفر معه؛ وما كان فعل الله 
معه بهم. فمعنى قوله تعالى «ومكروا ومكر اللّه) أن هؤلاء كان منهم المكربعيسى عليه السلام 
ليقتلوه. فكان تشاوررؤساء كهنة اليهود والكتبة فى كيفية الإمساك به مع تدبيرقتله وذلك قرت 


يي بي يي يي 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 22 22032212 21و21 2و 231 ووو ما ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 001001011 


امع 
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عيد الفطير«الفصح»»ء ثم اتفقوا مع يهوذا الإسخريوطى أحد تلاميذه ومعهم رؤساء الجند 
على كيفية تسليمهم إيّاه وعلى ثمن فعله فضة يأخذهاء وكان ذلك منهم مكرا. وكان منه 
تعالى أنه أعلمه بهذا فأخبربه وقال لأحد تلاميذه ويدعى سمعان ‏ وهو بطرس - إن أحدهم 
بارا معدودة فى إشارة إلى سعى اليهود للإيقاع به. وكان ذلك مكرا من الله تعالى 
ردّا على مكر اليهود. كذلك فإن يهوذا الإسخريوطى توجه سرا إلى اليهود ليقبض ثمن خيانته 
ثلاثين درهما فاصطحبه اليهود معهم إلى هيرودس الحاكم الرومانى للجليل فبعث معهم 
الجنود للقبض على المسيح عليه السلام» فكان هذا من المتآمرين مكرا. ثم كان منه تعالى 
أنه ألقى شبه المسيح على يهوذا الإسخريوطى لما ذخل على المسيح ليدل عليه ورجع إلى 
القوم فأخذوه بدلامنه ورفع الله المسيح عليه السلام إلى السماء» فكان ذلك مكرا من الله. ثم 
إن اليهود طلبوا من بيلاطس الحاكم الرومانى على اليهودية أن يصلب المقبوض عليه اعتقادا 
منهم أنه المسيح عليه السلام وألحوا عليه حتى فعل» فكان هذا منهم مكراء وكان من الله 
أنهم إنما صلبوا وقتلوا الخائن من تلاميذ المسيح والذى تواطأ معهم عليه؛ فكان ذلك مكرا 
من الله. 

ويجىء قوله تعالى «والله خيرالماكرين» لبيان أمرين أولهما أنه إذا كان المكريعنى 
الالتفاف حول الشىء أوصرف الغيرعن شىء يريده بحيلة يلتبس معها الأمرعليه فإن الله 
قادوعلن هذا ها لآ سكن لجن اذا يكرن لهدية يد أوكنية ولينا فاضة قعالئ القوئ القهان 
وثانيهما أنه تعالى إِذْ يمكربالماكرين فإن مكره يكون خيرا وعدلا ولا يكون إلافى الدخير. 


0 0 ادر مس وه 
دمل وفك فلك طهر ملي قروا 
مه و سر وورطا رس 
2 ر ٠‏ 0 1 © مان ل 
ابوك لان كَارةال مم1 

ور 


1 حفن رق 
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لديف 
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للااححح ب 


أولا: الأسسماء: 


١‏ - المتوفى : فى قولنه تعالى إنى متوفيك» اسم فاعل من الفعل «توفى ‏ يتوفى» وهو 
مشتق من «وفى» ومعناه (تما فيقال: «وفى الشىء) بمعنى تم والفعل «وفى» بتشديد الفاء 
يعتى «أوف» فيقنال «وفى فلآنا حقهة» بمغدى أوفاه حقه أوسدده إلبيهثاماء. فالمتوفى هومن 
أرفى الفترحفه: ولما كان استيفاء الإنسان أيامه ف الدنيا معناه موته بالضرورة» فإنه يقال 
«توفى اللّه فلانا» بمعنى قبض روحه.» وذلك على الطبيعى من أمر العباد دون إخلال أومساسن 
بمعنى اللفظ. والمراد باللفظ فى معنى الآية ‏ أنه تعالى موفٍ عيسى عليه السلام أيامه 
على الأرض أوالتى قُدّرله أن يحياها عليهاء لكنه لايمنع أن يكون له استمرارها فى مكان 
آخر كما لايعنى بالضرورة أن يكون استيفاؤها مستوجبا موته عليه السلام . 

"-الرافيع : فى قوله تعالى «ورافعك إلى» اسم فاعل من الفعل «رفع ‏ يرفع» بمعنى يقيم 
شيئا من مكان إلى مكان يعلوه. والمراد برفع المسيح عليه السلام هورفعه من الأرض إلى 
السماء التى عيّنها الله سبحانه وتعالى له. 

المطهّر: فى قوله تعالى «ومطهرك من الذين كفروا» اسم فاعل من الفعل "طهر 
يطهّرا وهو من طهَّر شيئا من نجاسة أودنس. والمراد به_-فى معنى الآية ‏ أنه تعالى طهر 
المسيح عليه السلام من ملاحقيه ليقتلوه بإبعاده عنهم برفعه إليه. وفيه تشبيه لهم 
بالنجاسة. 

5 - الذين اتبعوا : فى قوله تعالى «وجاعل الذين اتبعوك»» المراد بهم فى معنى الآية- 
الذى أمنوا للمسيح عليه السلام واتبعوه. وقيل إنهم المسلمون أمة رسول الله يكل لأنهم اتبعوا 
دين الفطرة الذى دعا إليه عيسى عليه السلام كما دعا إليه جميع الأنبياء والرسل . 

5 _الذين كفروا : المراد بهم الذين كفروا بالمسيح عليه السلام رسولامن ربه؛ وهم 
اليهود. 


ثانيا: التفسسير: 


0 355 5 01 اه 
تزى الآ الع ل 5-0 ' 5 0500 
تذكرالاية لشريفة ما كان منه تعالى حين أحيط بعيسى عليه السلام قصد أخذه وقتله بعد 
ٍِ د ين الخيطل بعر ِ : 
م ا ا ا ا ا العا ا تا ا و ا ا و ا 0 


رلك 
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أن تآمرعليه اليهود والحاكم الرومانى مستعينين بالتلميذ الخائن ليدل عليه فيقول تعالى (إذْ 
قال الله يا عيسى إنى متوفيك ورافعك إلىَ ومطهرك من الذي كفروا»» والمعنى أنه سبحانه 
وتعالى قد أعلم عيسى عليه السلام بما سيكون من أمره بما قاله له» وكان قوله له «إنى 
متوفيك ورافعك إلى»» وفى معناه قيل إنه وقع تقديم الوقاة على الرفع وأن الرفع سيكون 
الحدث الأول ثم تكون الوفاة من بعد» وقيل إن المراد بالوفاة هوالنوم وأنه عليه السلام نام ثم 
رفع إلى السماء وهونائم. والذى نراه أن معنى قوله تعالى (إنى متوفيك» هو«إنى متوفيك 
أيامك المقدرة لك على الأرض فى هذا الزمان» وأنها أوشكت على الانتهاء»؛ وبعد ذلك 
جاء قوله تعالى «ورافعك إلى». وفيه بيان لما يكون من أمره بعد تمام أيامه المقدرة على 
الأرض فى ذلك الزمان» وهوأنه تعالى يرفعه إليه بمعنى أنه يرفعه إلى السماء الموكول أمرها 
له تعالى والتى يعيّنها له وبعد ذلك يبيّن سبحانه وتعالى ماهية فعله مع المسيح عليه السلام 
فيذكر أنه كان تطهيرا له من الكافرين على ما جاء فى قوله تعالى «ومطهرك من الذين كفروا» 
وفيه تشبيه للكافرين بأنهم نجاسة؛ والمتيقن أن منهم اليهود لأنهم الذين كفروا بنبوته عليه 
السلام » وقد يكون معهم الرومان وقتذاك لأنهم شاركوهم إثم ملاحقته لقتله . 

ثم يجىء قوله تعالى مما قال تعالى لعيسى عليه السلام ‏ «وجاعل الذين اتبعوك فوق 
الذين كفروا إلى يوم القيامة» والمعنى أنه سبحانه وتعالى قدّر فكان ما قدَّرأن يكون الذين 
اتبعوا المسيح عيسى ابن مريم فوق اليهود إلى يوم القيامة. والذين اتبعوا المسيح عليه 
السلام هم الذين أمنوا له وبدعوته فى وقته وقد تحقق وقتذاك علوهم على اليهود لأن روما أو 
الإمبراطورية الرومانية اعتنقت النصرانية أوآمنت بدعوة المسيح عليه السلام وكان اليهود من 
الخاضعين لها فكان الرومان سادتهم. وهم النصارى فى علاقتهم باليهود إلى أن تقوم 
الساعة» فما من بلد يدين بالنصرانية ومن رعاياه اليهود إلاوكان النصارى فيه هم الأعلى قامة 
ومقاما فوق اليهود فيه وإن سيطر اليهود فيه على الأعمال المالية» وهم المسلمون امنوا 
بالمسيح عليه السلام رسولامن ربه» وآمنوا بالإنجيل الذى أنزل عليه كتابا من الله وزادوا 
على النصارى أنهم آمنوا بما لم يؤمن به النصارى فيما بشّربه عيسى عليه السلام برسول يأتى 
من بعده اسمه أحم ل» وصدقوه فيما وصف به نفسه أنه بشر وليس إلها ولاابن الله مما هو 
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موجود فى الإنجيل الموجود بين يدينا اليوم» فقد قال حين سّئل عن موعد الساعة «وأما ذلك 
اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولاالملائكة الذين فى السماء»» كما قال لمريم 
«اذهبى إلى إخوتى وقولى لهم إنى أصعد إلى أبى وأبيكم وإلّهى وإلهكم»؛ ولذلك حق 
للمسلمين ‏ بنص الآية ‏ أن يكونوا فوق اليهود إلى يوم القيامة» وحقّ لهم -بالقياس 
والمنطق - أن يكونوا فوق اليهود والنصارى إلى يوم القيامة . 

ثم يبين سبحانه وتعالى ما يكون عليه الأمرإذا جاء يوم القيامة بقوله تعالى اثم إلىَ 
مرجعكم فأحكم بينكم فيما كتتدم فيه تختلفون» وفيه تعلّق حكم الآية بمن اتبعوا المسيح 
عيسى ابن مريم وبالكافرين معه عليه السلام باعتباره المخاطب أصلا من ربه. فيذكر 
سبحانه وتعالى أن الجميع يكون مآلهم ومصيرهم إليه فى ذلك اليوم وفيه يكون قضاؤه فيما 
وقع فيه اختلاف بين الطوائف فى أمورالدين وفى شأن المسيح عيسى ابن مريم. 


تفصح عبارة الآية عن مصير اليهود الذين كفروا بنبوة المسيح عليه السلام وظاهر الآية أنه 
قدرعليهم عذاب الدنيا والآحرة وأنه يكون عذابا شديدا. واعترض على هذا بأنه تعالى ذكر 
فى الآية السابقة أنه يكون قضاؤه فيهم وفى الذين اتبعوه يوم القيامة. 

والرأى عندنا أنه لما كان تعذيب الكافرين غير مقصود لذاته» وأنه تعالى يحب من العباد 
أن يؤمنوا بالحق فإنه تعالى أفصح فى الآية عن بطلان عقيدة الذين كفروا ومنهم الذين كفروا 
المسيح ودعوته لعله يكون منهم من يعود إلى الحق فيؤمن؛ فأما من بقى منهم على الكفر 
فإنه يلقى العذاب الشديد فى الدنيا وفى الأحرة «فأما الذين كفروا فأعذيهم عذابا شديدا فى 
الدنيا والآخرة» وعذابهم فى الدنيا يكون بإذلالهم وبقتلهم وبالاستيلاء على أموالهم. وبأخذ 
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الجزية منهم» وقد سبق بيان ما تعرض له اليهود فى أسبانيا وفى أوروبا فى العصورالوسطى 
يدى هتلرفى العصر الحديث. ثم يكون لهم العذاب الشديد فى الآخرة جزاء على كفرهم. 
وقد ذكر سبحانه وتعالى ‏ فى شأن عذاب الآخرة ‏ أنهم لن يجدوا من يغيثهم من هذا العذاب 
أويدفعه عنهم على ما جاء بقوله تعالى «وما لهم من ناصرين». 

وليس من تعارض بين إظهاره تعالى خطل عقيدة الكافرين وأنه تعالى معذبهم بها فى 
الدنيا والآخرة وبين ذكره تعالى فى الآية السابقة أنه يحكم بينهم وبين من اتبعوا المسيح 
عليه السلام يوم القيامة» لأنه كان من الفريقين فى الحياة الدنيا أن كلاً منهم تمسّك بعقيدته 
وادّعى أنه على دين الحق, وأنه كان من الكافرين من قعد عن إعمال عقله فى التفرقة بين 
الحق والباطل فاعتقد ‏ خطأ- بصحة عقيدته؛ كما كان منهم من علم ببطلانها واستمسك 
بها على علمه ببطلانهاء وشأن هذا وذاك يوم يقضى سبحانه وتعالى بقضائه بين الكافرين 
والمؤمنين أن يتيقن.من الحق ومن أنه كان على الباطل» كما يكون للمؤمنين فى ذلك اليوم 
فى قضاء ربهم نصرّلهم على الكافرين الذين يخزيهم قضاء الله عز وعلا . 


ته - 


سر رد و عو س وار 


اين را سي قلا مسد الى 2 1و 
وأا الذي امنواوعولوا ا لصيلدت وديم احور هرقا 
ار و صا 

ا 
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التفسسير: 

بعد أن بين سبحانه وتعالى بيان حال الكافرين وما قدَّره لهم فى الآية السابقة» وجاء 
ذكرهم أو ذكرحالهم قبل ذكرالمؤمنين لتعلق حكمهم بقوله تعالى «فوق الذين كفروا» فى 
الآية ه5» فإنه تعالى أورد فى هذه الآية بيان حال المؤمنين فقال تعالى «وأما الذين امنوا 
وعملوا الصالحات» وفيه وصف المؤمنين بأنهم الذين يضمرون الإيمان فى قلوبهمء والذين 
يوافق عملهم ما وقرفى قلوبهم لأن الإيمان هوما وقرفى القلب وصدقه العمل. وجدير 
بالذكرفى هذا المقام أنه لم يتطلب مع الكفر عملا سيئا لاستحقاق العذاب للتدليل على 
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بشاعة جرم الكفر وكفايته وحده سببا للعذاب الشديد. 

وحال المؤمنين الموصوف فى الآية هواستيفاؤهم أجورهم على الإيمان وعلى العمل 
الصالح» يوفيهم الله إيّاهِ برحمته؛ والأجرالذى يستوفونه هوما أعد لهم من النعيم فى جنة 
الخلد. 

وتختتم الآية بقوله تعالى «والله لايحب الظالمين» وفيه يلاحظ أنه تعالى وصف الكافرين 
بأنهم ظالمون فهم ظلموا أنفسهم أول ما ظلموا بكفرهمء ثم كان ظلمهم من كفروه من 
الأنبياء ومنهم عيسى ابن مريم عليه السلام موضوع الحديث فى الآيات» وقد وصف سبحانه 
وتعالى الكفربأنه ظلم عظيم. والمراد بأنه لايحب الظالمين أنه تعالى لايرحمهم وبئس 
المصير مصير من يطرده الله من رحمته. وتكون له نارجهنم يخلد فيها مهانا . 


أ و اس ع رص مت 
يكبت وار وجرن 
أولا: الأسماء: 

١‏ الذكسر : المراد به القرآن العظيم» وقيل إنه اللوح المحفوظ والقرآن جزء منه؛ ولما 
كانت «من» تفيد التبعيض فإن المتلويكون بعضا من الذكر فيكون الذكر وهو الأعم 
الأشمل ‏ هواللوح المحفوظ. 

؟ #الشعيكو : الدراة نه فى ميق الآينة- المحكيه وهتوها أحكتم نظن وامتدم علق 
الباطل وامتلاً حكمة» وقيل إن «الحكيم» صفة صاحب الذكر فهى من صفاته جل وعلا . 
ثانيا: التفسسير: 

المخاطب بالآية هوسيد الخلق رسول الله يك فعليه يعود الضمير المتصل فى لفظ 
«عليك». تحدث إليه ربّه فى شأن ما تلى عليه من الآيات والذكر والحكيمء فأشارإليها باسم 
الإشارة «ذلك» وهويشير للبعيد للتدليل على بعد منزلة المشارإليه وشرفه. والمشارإليه هوما 
ثُلى على رسول الله بك ومنه قصة عيسى عليه السلام؛ عبّرعن تلاوته على رسول الله يك 


لبي يي يبي يي 222222222222222 12112و وو و03 


ضام 


سورة آل عمران 69 التفسير النفيس 


بالفعل المضارع ل بس استحضار مضمون المتلو 
ا 00 
الأدلة على صدق نبوته لأنه لمّا كان لم يحضر واقعات قصة المسيح عليه السلام وأمه» وما 
كان من الكافرين معه وما كان منه تعالى معهم ومعه. ولما كان لم يأته العلم بها من كتاب 
قرأء وهو الأمئ ا ا للحا 00 
كذلك فإنه تعالى أوضح أن المتلوعلى رسوله الكريم هوبعض القران العظيم أوبعض ما 
والمعنى أن المتلووالمخبريه هوالح الذى لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه. 


و 5 
ع 0 ري 00 و 
عونا و2 د ب 0 أب 3 مركن 
3-6 
التفسسير: 


يبين معنى الآية من معرفة أسباب نزولهاء وموجزه أن وفد نصارى نجران عندما حاجوا 
رسول الله يَكِ فى أمرعيسى عليه السلام؛ فأنكر عليهم يك قولهم فيه إنه الله وأنكروا عليه أن 
يقول إنه عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم فإنهم سألوه قائلين «ما تقول فى عيسى ابن مريم؟» 
فقال يَكِدِ «ما عندى فيه شىء يومى هذا فأقيموا حتى أخبركم بما يقال لى فيه صبح الغداة) 
فنزلت الآية إلى قوله تعالى ١فنجعل‏ لعنة الله على الكاذبين»»؛ ومعناه أن يتلاعنواء وهوما 
خشى وفك نجران نتيجته فكان تصالحهم على الجزية . 

ومعنى قوله تعالى «إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم» جاء دا على مسؤال وفد نجران 
- حين أنكر عليهم رسول الله َك قولهم إن المسيح هوالله ‏ فقالوا «هل رأيت بشرا يخلق من 


يبيب يي يي 2 2 2221 مم ممم مااي مم3 ةا ااا ااا 
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غيرات# قينا قرله تعان ينا يقي الخمارة على اللنوال بالأنجات :ون لو غلن ذللق يظريق 
القياس والاستنتاج العقلى» فذكر حال آدم عليه السلام وما كان فيه من العجب. إِذْ خلقه الله 
من تراب» فلم يخلق من أب ولامن أم ‏ وهو أمرأغرب من خلق عيسى عليه السلام لأنه خلق 
من أم», ثم جاء قوله تعالى «ثم قال كن فيكون»؛ وفيه جاءت «ثم» لتفيد التراخى الزمانى 
بمعنى مضى فترة زمنية بين خلق أدم أوإنشائه من العدم وبين بث الروح فيه وتصييره جسداء 
وقيل إنها كانت أربعين سنة بقى فيها رسم آدم ملقى على باب الجنة قبل أن تنفخ فيه الروح 
وبعدها صار بشرا سويا. ومعنى قوله تعالى «ثم قال له كن فيكون» أنه قال له كن فكان, ولا 
يعارض هذا أن يقال إن قوله تعالى «كن فيكون» إنما كان قبل خلق آدم لآن إرادته تعالى 
محققة منذ القول وهو أنه لابد كائن» ويبقى أن يكون ذلك فى الوقت الذى شاءت إرادته 
تعالى أن يكون فيه. 

وفى المثال آية أخرى وهى أنه آدم عليه السلام مرّبمراحل خلال خلقه» فقد خلق من 
التراب» ثم جعل التراب طيناء ثم جُعل الطين صلصالاء ثم لق عليه السلام» وكذلك كان 
حال المسيح عليه السلام فى خلقه. فقد خلق من نطفة مريم بجعلها قابلة بذاتها لذلك. ثم 
مرّفى رحمها بما يمربه الجنين من مراحل الخلق إلى أن وُلِد عليه السلام . 

وقد استدلٌ بالآية على جواز الاستدلال بالقياس والاستنتاج ترتيبا على إقامة الحجة على 
المحاجين به. 


د 2س يدك يس د رت وي 
وي ريك فلا ومين ذه 
أولا: الأسسماء : 
الممترون : فى قوله تعالى «فلا تكن من الممترين»؟ جمع «الممترى» وهوالشالكُ المرتاب» 
والمراد بهم فى معنى الآية ‏ المشركون . 
ثانيا: التفسسير: 


قوله تعا «الحقٌّ ربك» جاء خبرا لمحذوف هوما سبق ذكره مر. الم والأحبان 
قو من حيرا هوما سيبى من 
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فيكون المعنى: أن القصص المذكورانفا هوالحق من ربك» وبيان أنه من الله جاء لتأكيد 
معنى كونه الحق ومفاده أن ما يزعمه التحرون بخلافه هو باطل وافتراء » ومنه أن عيسى عليه 
السلام إنما كان بشرا رسولا مخلوقا بآية كما خلق آدم عليه السلام بآية. 

وقوله تعالى «فلا تكن من الممترين» خوطب به رسول الله كله ويخاطب به المؤمئون فى 
جميع الأزمنة) وهونهى للرسول عليه الصلاة والسلام أن تساور نفسه الشكوك فى صحَّة ما 
زوى له من القصص فيكون منه ما هوكائن من المشركين الممترين ‏ وهذا على الظاهر- 
لأنه يك لايتصورفى شأنه أن يرتاب فيما أنزل إليه أويشكء وإنما أريد به تثبيته َك على 
اليقين لتكون فيه أسباب النصرفى المحاجّة من جهة ‏ كما أريد به أن يعلم المؤمنون أن 
ورود الشك فى حقية ما أبلغ إليهم من ربهم هومن الشناعة بحيث يجعلهم قريبى الشبه 
بالمشركين» فينزجروا عنه ويثبتوا على الإيمان. 


50 اد ا 2 و2 
0 فونم اعون 
ا 52 
معلا لكين 


- م 


التفسسير: 

الآية الشريفة استئناف لخطاب المولى سبحانه وتعالى رسوله عليه الصلاة والسلام» 
والخطاب متعلق بالممحاجاة التى كانت بين رسول الله يَككِلْةِ وبين وفد نجران. وفيه يطلب منه 
سبحانه وتعالى أن يكون منه مع المحاجين أمرّعيّنه النص وهو المباهلة أو التلاعن» وجعل 
شرطه استمرار مجادلة المجادلين المحاجين فى أمرعيسى عليه السلام» فقوله تعالى «فمن 
حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم» معناه أنه إذا أصرَّ المجادلون من وفد نجران على 

وو ع 

جدالهم وحاجوك فى أمرعيسى عليه السلام ‏ فهو المعنى ب «فيه» ‏ بعد العلم بحقيقته الذى 
علمته من الآيات التى أنزلت عليك به فكأنها وصفت بأنها العلم لأنها أنزلت به فتكون 


لف 
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المحاجاة منهم بعد نزول الآيات بالعلم هى فعل الشرط. 

أما جوابه فه رأن يدعوهم عليه الصلاة والسلام إلى التباهل أوالمباهلة» وهى صورة من 
التلاعن أوالملاعنة» وفيها يحصل التضرع إلى الله فى الدعاء مع طلب استنزال لعنته تعالى 
وعذابه ومنه عذاب الدنيا على وجه خاص على الكاذب أوعلى صاحب الدعرة الكاذبة» 
وكان الأصل فيه أن يكون بين المتنازعين فقط. وكونه وسيلة لإظهار الحق إنما كان لأن من 
يضربه الله بالأذى يكون هوالظاهرفيه الكذب. 

وقد عبّر سبحانه وتعالى عن المباهلة بذكرما يقع فيها من أفعال ف دأ بأن طلب من 
رسوله يك أن يدعو المحاجين إليها «فقل تعالوا» ثم طلب منه أن يكون مع المباهلين أبناؤهم 
ونساؤهم بمعنى أن يكون هؤلاء مع المتباهلين أنفسهم ليحيق عذابه تعالى بالكاذبين 
وأبنائهم ونسائهم فتشملهم جميعا اللعنة» وجاء ذكر الأبناء والنساء قبل ذكر أنفس المتباهلين 
لأن المرء:يخشى على أبتاقة وتسائه الشر أكثر من تحشيتة غلى تنفسة. 

ورجاء إشراك الأبناء والنساء فى المباهلة تدليلا على ثقة رسول الله يَكِةِ فى كونه على الحق 
وفى كون المحاجين على الباطل» ولبثٌ الرعب فى قلوبهم من نتيجتها إذا ما كانوا يحاجُون 
لمجرد المحاجاة عنادا من أنفسهم مع عدم اطمئنانهم إلى صحة عقيدتهم وزعمهم؛ أومع 
علمهم بهذا. 

0-77 ا 00 
الفريقين «ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين». 

والثابت أن المحاجّين ‏ لما طلب منهم رسول الله يَكِ المباهلة - أنهم رجعوا إلى قومهم 
فى الأمرفقال لهم القائلون منهم ‏ «لقد علمتم أن الرجل نبىئٌ مرسلء ولئن لاعنتموه أنه 
لاستئصالكم» وما لاعن قوم نبا فبقى كبيرهم ولانبت صغيرهم. فإن أبيتم أن تتبعوه فوادعوه 
وارجعوا» وهذا ما كان إذ صالحوه على الجزية يدفعونها وقصة المباهلة هذه دليل ‏ فى حد 
ذاتها - على نبوته يكوه وعلى علم علماء أهل الكتاب بهذا . 

ليللا 
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ااحا ا ا ا ع 0 


ا ف و2 ع 6 ون كه فا سد ارد 
ندا هوا فص إحَقٌوهَا م نإله إلا الَدوانَللَه لموالورز 
الك د 


أولا: الأسماء: 
القتصص : مصدرمن الفعل ا(قصّ - يقصٌ) قضَّاء وقصصاء أصله تتبع الأث فيقال «فلان 
يقصٌّ أثر فلان» بمعنى أن يتتبعه» ويقال «قاصٌ» لمن يروى الأخبارلأنه يتتبعها خبرا بعد خبر 
ليرويها. 
ثانيا: التفسير: 
الحديث فى الآية لرسول الله يَكِدِ ولأمته؛ وقوله تعالى «إن هذا لهوالقصص الحق» جملة 
إسمية» اسم (إنَّ» فيها هو«هذا» أى المذكورفى شأن عيسى عليه السلام مما ورد فى الآيات. 
وجملة «لهوالقصص الحق» خبرهاء ومعناها أن «الحيٌّّ) هوصفة القصصء أو أن ما ورد فى 
شأن المسيح عليه السلام وطبيعته هو الحق» وليس ما يدّعيه القائلون من النصارى من أنه 
إله أواين الله . 
وقوله تعالى «وما من إِلْه إلاالله» هوتقريرمنه تعالى بنفى وجود له إِلآه وإثبات الألوهية له 
وحده. وفى نفيه الألوهية عن غيره رو على عقيدة التثليث لدى النصارى وهى القول «بالأب» 
والابن» والروح القدس» انحرافا بمعناه فى الإنجيل الذى بين أيدينا اليوم مفسّرا بما جاء فى 
التوراة وفى قول داود عليه السلام ومؤدّاه أن المراد بوصفه تعالى بالأب أنه يحنوعلى 
المؤمنين فيكون فى عطفه عليهم بمرتبة الأب. وأن المؤمنين يوصفون بأنهم أبناء الله» وأن 
الروح القدس هوالذى يضع كلام الله فى فم الرسول الذى تنبأ المسيح عليه السلام بقدومه 
من بعده والذى طلب من أتباعه الإيمان به. وهوذات الروح أوالملاك الذى قاد موسى عليه 
السلام فى خروجه من مصر. 
كما أنه رد أيضا على أصحاب العقائد المثنوية ومنهم المجوس الذين قالوا بوجود إلهين: 


كم 
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3 0 
أحدهما للخير هو «هرمز» والثانى للشر وهو «إهرمن». فالقول يرد على هؤلاء وهؤلاء ويثبت 
وقوله تعالى ‏ فى ختام الآية ‏ «وإن الله لهوالعزيزالحكيم» هوإعلام بأنه تعالى الغالب 
على أمره القادر على كل شىء؛ لايحول دون قدرته حائل ولامانع؛ وأنه الحكيم المتقن ما 

9 - عِ ع ع 4 
خلق وما صنع الذى لديه العلم الحى. فكأن المراد به زيادة تأكيد أن ما أخبربه هوالعلم 
الحق» وأنه تعالى هو الإله الواحد بما يثبت زيف القائلين من النصارى أن المسيح هوالله؛ أو 
أنه ابن الله : 


أولا: الأسماء: 

المفسدون : فى قوله تعالى «عليم بالمفسدين»»؛ المراد بهم فى معنى الآية 
أصحاب العقيدة الفاسدة ويقبل المعنى أن يكون خاصًا بالمجادلين بغير الحق الذين 
جادلوا رسول الله ب فى شأن عيسى عليه السلام. ويقبل المعنى أيضا أن يكون المفسدون 
هم كل من يعمل الفساد فى الأرض وكل من يعمل على نشره. 
ثانيا: التفسسير: 

جملة الآية استئناف لحديثه تعالى مع رسوله يك فى شأن المحاجاة التى كانت بيئه وبين 
وفد نصارى نجران» ويقبل أن يكون فى شأن كل من دعاه رسول الله يك للإيمان وأقام له 
الحجة. 

وقوله تعالى «فإن تولّواه معناه هوه إذا أعرض عنك هؤلاء ورفضوا أن يصدقوك ويتبعوك من 
بعد أن قدمت لهم الأدلة القاطعة على صدق نبوتك ومنها صدق ما أنبأت عن المسيح 
عيسى ابن مريم». والقول يتكون من أداة شرط وفعلها. ثم يأتى جواب الشرط بقوله تعالى 
«فإن الله عليم بالمفسدين» ومعتاه أنه تعالى يعذبهم بإعراضهم الذى وصفه سبحانه وتعالى 
بالفساد. لأن مفاد كونه تعالى عليما أنه قد علم ما كان منهم من إعراض عن الحق» ومفاد 


جا او و 


رذق 
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وصفه تعالى فعلهم هذا أوإعراضهم بالفساد ووصفهم بانهم مفسدون انهم قد اقترفوا الوثم 
القول هوالوعيد. 


امالك تنا الَمبَسَيبكا وب لكين لاجر 

2 - ر خد مه 
ولافارو كي ودبت شما يبون ذو أله يان ولو 
ووم دوا 58 


أولا: الأسماء: 

١‏ -أهل الكتاب : المراد بهم فى معنى الآية نصارى نجران» وقيل إنهم يهود المدينة» 
وقيل عموم أهل الكتاب من يهود ونصارى. 

١‏ - سواء : هوالعدل» وقيل إن «سواء» مصدره بمعنى مستوية؛ أن يتساوى فى أمر 
الكلام التوراة والإنجيل والقرآن يتفقون عليه ولايختلفون . 

*_الأرباب : فى قوله تعالى «ولايتخذ بعضنا بعضا أربابا» جمع «رب». والمراد بهم 
- فى معنى الآية ‏ الأحبار والكهنة؛ وُصفوا بالأرباب لأن أتباعهم كانوا يطيعونهم فيما يلون 
وفيما يحرّمون فصاروا منهم بمنزلة الأرباب . 

وقيل إن المراد بهم الذين اعتقد أنهم أرباب كما اعتقد اليهود فى عزير أنه ابن الله وكما 
اعتقدت النصارى فى المسيح أنه الله . 

5 -المسلمون : فى قوله تعالى «اشهدوا بأنا مسلمون»» هم الذين اتبعوا دين الحق» وقيل 
هم المسلمون أتباع محمد وك لايخفون إسلامهم . 
ثانيا: التفسسير: 

الخطاب فى الآية موجّه إلى رسول الله يك وإلى المسلمينء يأمره ربه ويأمرهم أن يدعوا 
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وفد نجران أو عموم أهل الكتاب إلى كلام هوالحق والعدل الذى لاتختلف بشأنه التوراة 
والإنجيل والقرآن. 

ثم بين سبحانه وتعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام كيف يكون حديثه معهم فهو فلابد 
أن يبدأ بدعوتهم إلى المطلوب «قل يا أهل الكتاب تعالوا» أى «هلم أهل الكتاب» وأعقب 
ذلك بيان مادعوا إليه إلى كلمة سواء بيننا وبينكم» أى إلى كلام عدل بيننا وبينكم» يتفق 
عليه قراننا وتوراتكم وإنجيلكم ولايختلفون. 

وبعد ذلك جاء بيان ماهية هذا الكلام العدل المتفق عليه فى القرآن والتوراة والإنجيل 
بقوله تعالى «ألانعبد إلا الله ولانشرك به شيئا ولايتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله) بمعنى 
إننا وإياكم نختص الله تعالى وحده بالعبادة نخلص له فيها ولانعبد سواه والمعنى أنه 
الإقرار بتوحيده واستحقاقه تعالى وحده أن يعبد. ثم بعدم الإشراك به. وهوما يقتضى عدم 
القول بألوهية أحد ولاببنوة أحد له تعالى» وعدم عبادة غيره أو التعبد باللجوء إليه. وكذلك 
بعدم اتخاذ بعضنا بعضا أربابا من دونه تعالى» فلا يعتقد أحد أن ما أحله رجال دينه هو 
الحلال» وما حرّموه هوالحرام فتكون الطاعة لهم والالتفات عمًّا أحل الله وما حرّم فيصير 
رجال الدين بمرتبة الأرباب يحلُون ويحرمون. 

وذلك لأن الثابت أن كهنة بنى إسرائيل حرّموا عليهم الكثير مما لم يحرمه الله عليهم شمل 
ذلك المأكل والعمل ومنه تحريم أكل السمك الذى ليس له قشوره وتحمريم عمل الخيرقى 
السبت.. كما أن أحبارالنصارى أحلّوا الكثيرمما حرّم الله» فأحلوا شرب الخمر وهو المحرّم 
فى الشريعة فى توراة موسى وفى قول داود عليه السلام؛ كما أحلوا أكل الخنزير وه و المحرم 
أكله فى الشريعة أيضا. كما حرّموا الزواج بأكثر من واحدة ومنعوا الطلاق وهوالمباح فى 
الشريعة. فكان من طاعة أتبا ومخالفتهم أحكام الله فيها ما جعل من الكهنة والأحبار 
الذين حكموا ها أحل ال ا الأرباب أطاعوهم من دون الله . 

ثم يجىء قوله تعالى ‏ فى ختام الآية «فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون». وأول ما 
يبين من عبارة النص أن المطلوب منهم القول هم المسلمون وليس رسول الله يك وحده» وهو 


يبي بي بي بي يي يي 222222222222222 2 22 2 22222و 2 203و 3021و 31و و2001 


لق 


سورة آل عمران 56 التفسير النفيس 


ما يفيد أن الأمربدعوة أهل الكتاب من بدايته كان موجها لرسول الله يك وللمؤمنين. ومفاد 
قوله تعالى أنه إذا أعرض عنكم أهل الكتاب وتولُوا عن الكلمة السواء التى دعوتموهم إليها 
والتى اتفقت عليها التوراة والإنجيل والقرآن فليكن منكم أن تقولوا لهم «اشهدوا بأنا 
مسلمون»» والمعنى أنهم يقرُون بإسلامهم» ويعلنونه ولايخفونه» ويشهدون على ذلك 
المشركين ثقة منهم أنهم على الحق وأن المشركين على الباطل» وأن باطمل المشركين 
لايضرهم شيئا. 


تأفل السحكل رفوتو ! 
ا الي 


ها 
1 
3 
وها 
02 
مل 
١‏ 
310 
-1 5 
سا 


التفسسير: 

الخطاب فى الآية موجه إلى أهل الكتاب من اليهود والنصارى إذ زعمت اليهود أن 
إبراهيم عليه السلام كان يهوديا وزعمت النصارى أنه كان نصرانياء فنزلت الآية ترد عليهم 
بأنه إذا كان المقصود من محاجتهم أنه كان على دين موسى أوعلى دين المسيح. فإنه لما 
كان الثابت فى التاريخ أن إبراهيم عليه السلام هوجد موسى عليه السلام الأعلى» وأن بينه 
وبينه ستة أجيال على عمود النسب فإنه من غير المتصور أن يكون على ملة حفيده التى 
وردت فى التوراة التى أنزلت عليه من بعد وفاة إبراهيم» وقد كان بين مولد إبراهيم ومولد 
موسى عليهما السلام أربعمائة وخمس وعشرون سنة» وبين وفاة إبراهيم ومولد موسى مائتان 
وخمسون سنة. كذلك فإنه كان بين عصرإبراهيم عليه السلام وبين مولد المسيح عليه 
السلام ألف وثمانمائة سنة مما لايتصورمعه أن يكون إبراهيم على دين المسيح عليه 
السلام. 

فإن قيل إنه كان على دين يوافقه دين موسىء أويوافقه دين المسيح» فإنه كان متوجبا أن 
يجىء بيان هذا وإثباته فى التوراة أوفى الإنجيل كما جاء فى القرآن أنه عليه السلام كان 
حنيفا مسلماء وكما جاء فيه أن محمدا اتبع ملة إبراهيم حنيفا. 


فق 
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وبخلرٌالتوراة والإنجيل من نصوص تثبت هذا فإنه يكون محققا أن دليلا واحدا لم يشهد 
لليهرد ولا للنصارى أن إبراهيم عليه السلام كان يهوديا أونصرانيا . 

وقوله تعالى ‏ فى ختام الآية «أفلا تعقلون» , ومعناه «ألاتعقلون بطلان قولكم 
وحماقته؟" وهوبطلان يثبته العلم بالتاريخ ويثبته إعمال المنطق فى استقراء التوراة والونجيل 
اللذيّن خليا مما يفيد أن إبراهيم عليه السلام أمن بما فيهما أوبما فى أيهماء كما خليا مما 
يفيد أنهما يدعوان إلى ملة إبراهيم» وفى القول تمهيد لإثبات أنه عليه السلام كان حنيفا 
مسلما بنص القرآن الثابت» مع خلوالتوراة والإنجيل من نص. 


«ها» فى أول الكلام حرف تنبيه» دخلت على المبتدأ «أنتم» لأن خبره اسم إشارة 
«هؤلاء»؛ فيكون المعنى «أنتم هؤلاء المحاجون» والقول خطاب لهم يتضمن تقريعا 
لمحاجتهم فيما لم يعلموا من أمره شيئاء فقوله تعالى «حاججتم فيما لكم به علم» المراد به 
ما كان من أمر عقيدة موسى ودعوته. وعقيدة المسيح ودعوته. يفترض أن يكون لديهم علم 
بهما أوبدعوتهما من التوراة والإنجيلء أوأنه كان فى مقدورهم هذا لوروده ذ فى التوراة 
والإنجيل؛ أما الذى ليس به علم وتحاجوا فيه فهوما تعلق بملة إبراهيم عليه السلام خلت 
التوراة والإنجيل من الإخبارعنها مما لايتصورمعه أن يكون لهم بها علم؛ ولهذا يكون السؤال 
عن سبب محاجتهم فى أمرملة إبراهيم تقريعا لهم على المحاجة فيما لم يتأت لهم فيه 
أسباب العلم» تدليلا على أنهم يجادلون بغير علم. ولهذا جاء قوله تعالى ‏ فى ختام الآية - 
«والله يعلم وأنتم لاتعلمون» متضمنا أن عنده العلم الصحيح فى شأن إبراهيم عليه السلام 
وملتهء وأنهم لاعلم لهم بهذا. والقول تمهيد وإعداد للنفوس لتلقّى الحقيقة فى شأن إبراهيم 
عليه السلام. 


وك 
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2 امعي بود وحم م 
كَانَنَالونَ ف 
أولا: الأسسماء : 


«اليهودى, والنصرانى, والحنيف. والمسلم , والمشرك». سبق بيانها فى سورة البقرة 
الآيات من ١55‏ إلى .١4١‏ 
ثانيا: التفسسير: 

القول هوالفصل فى أمرإبراهيم عليه السلام وملته. يقوله خالق إبراهيم وباعثه بالحق من 
بعد أن بين سبحانه وتعالى لليهود والنصارى الزاعمين أنه كان على ملتهم أنهم إنما يقولون 
فيما لم يأت لهم فيه علم يدعونه» فهورجمٌ بغيب لم يتأت لهم من كتبهم أن يعلموا من 


5-5 


والقول الفصل أنه لم يكن عليه الصلاة والسلام يهوديا كما أنه لم يكن نصرانياء فهذا نفئ* 
قاطع عن أن تكون ملته هى اليهودية أو النصرانية» وبعد ذلك جاء بيان ماهية ملّنه وما كان 
عليه» بإثباته تعالى أنه كان حنيفا مسلما . والمعنى أنه كان مائلا عن العقائد الباطلة 
جميعهاء ما كان معروفا على زمنه وكان عليه قومه ممن يُعرفون بأنهم «أصحاب الروحانيات» 
كانوا يؤمنون بوجود إلّه لاتدركه الحواس؛ ويعتقدون فى ضرورة وجود وسيط بين الإنسان 
وبينه يُتقرب به إليه» وفى شأن هذا الوسيط انقسموا فريقين» عرف أحدهما باسم «أصحاب 
الهياكل» أى الكواكبء وعرف الخ رباسم «أصحاب الأشخاص»»؛ جعل أولهما من 
الكواكب أربابا ألهة واعتبربعضهم الشمس كبيرهم. والله رب هذه الأرباب» وجعل الثانى من 
الأشخاص وصورهم المنصوبة أمام الأعين فى هيئة تماثيل وأصنام وسطاء إلى الكواكب التى 
تأفل ولاتظهر فى اهار لتوصلهم الكواكب إلى الله وقالوا عنهم «هؤلاء شفعاؤنا عند الله». 
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وكما مال إبراهيم عليه الصلاة والسلام عن هذه العقائد التى كانت سائدة فى قومه. فإنه 
كذلك مال عن العقائد الباطلة التى كانت سائدة لدى أقوام أخرى. ومنها عبادة 
«البعلزبول»؛ وعبادة الحيوان والطي فكان بهذا على الحنيفية» وهى الميل عن الباطل 
والميل إلى الحق. 

ويأتى بيان أنه عليه السلام كان ماتلا إلى الحق ببيان أنه كان مسلماء فإسلام إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام كان انقياده لله تعالى» فهوإيمان بالله تعالى» وتوحيده» وعدم الشرك به. 
وهذا هوالإسلام ‏ بالمعنى العام الذى نادى به جميع الرسل والأنبياء. وهوعض الإسلام - 
بمعناه الخاص - أو الإسلام الذى كمل بمحمد يُكلَ فكان بعضه الآحرالذى به كمل الدين 
وتم هو«الشريعة» وهى الأحكام التى تنظم المعاملات والعلاقات وقواعد التجريم والعقاب 
مع أركان الإسلام الخمسة. 

وبعد ذلك يجىء قوله تعالى ‏ فى وصف إبراهيم عليه الصلاة والسلام ‏ بنفى كونه من 
المشركين. 

ويلاحظ من عبارة النص أنه أخرج إبراهيم عليه الصلاة والسلام من زمرة المشركين» 
فالإشراك جاء صفة لغير المسلمين ولم يأت صفة لليهودية ولاالنصرانية» لأن كلا منهما هى - 
فى شأن العقيدة ‏ إسلام؛ ولكن أتباع كل منهما هم الذين أفسدوا عقيدتهم بالشرك» فاليهود 
قالوا إن عزيرا ابن الله» وأطاعوا كهنتهم فيما خالفوا فيه أوامرربهم ونواهيه فجعلوا منهم أربابا 
يأمرون فتكون طاعتهم واجبة من دون الله. والنصارى قالوا بالتثليث وبأن عيسى عليه السلام 
هوالرب. فلا يكون إبراهيم عليه الصلاة والسلام من هؤلاء ولامن هؤلاء ليثبت لهم أنه كان 
حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. 


20 َس 5 أ 27 50 أ رهلا ل 0 2 
انتالص اريم ا ذا لوازي اميوأء َّ 
هه 20 
وَلاَلْونِينَ © 


0704700070 0 ب ا ا يي بج بج ب و باو ابو بو و اب او وو وار 


01 


سورة آل عصران 14 التفسيرالنفيس 


اح 00 


أولا: الأسماء:. 


3-الأوكى قن قولة تناك «زق أوْلى الداين »اه الافرينه وهو الكسق: آفمل تفضيل من 
«ولِيّه ‏ يليه» وليا. والمراد به فى معنى الآية ‏ أقرب الناس وأخصّهم بإبراهيم عليه الصلاة 
والسلام. 

> -الذين اتبعوه : فى قوله تعالى.«للّذِين اتبعوه» هم الذين آمنوا بإبراهيم عليه الصلاة 
والسلام فى زمانه» والمعروف منهم سارة زوجه؛ وابن أخيه لوط» ثم هاجرء وقيل إن ملك 
الهكسوس فى مصرامن له؛ وقيل أيضا أنه دعا وإسماعيل إلى الحنيفية فى الجزيرة العربية 
فآمن لهما قبيلتا: جرهمء والعماليق اللتان كانتا تقيمان حول الكعبة؛ وبقيتا لفترة على 
الحنيفية ثم انحرفا بها إلى عبادة الأشخاص . 

*"-هذا النبى : هو محمد يك وقيل: المراد أتباع محمد وك . 
ثانيا: التفسسير: 

بعد أن أظهر سبحانه وتعالى أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان حنيفا مسلماءفإنه 
تعالى بيّن فى هذه الآية ‏ أن الأحنٌّ أن ينتسبوا لإبراهيم عليه الصلاة والسلام هم الذين على 
الحنيفية» وأولهم ‏ فى ترتيب الزمان هم الذين آمنوا له من قومه ومن غيرهم ممن دعاهم إلى 
الحنيفية» ومعلوم أنه دعا قومه أهل بابل إليها فكفروه ولم يؤمنوا له. ثم توجه إلى «حاران»,فى 
الشام فى شمال سوريا ومنها تزوج سارة ابنة عمّه ودعا إلى الحنيفية فلم يؤمن له غيرسارة 
وابن أخخيه لوط ثم ساربزوجه إلى مصروالتقى ملكها أوملوك الأسرة الهكسوسية الأولى على 
الراجح ‏ الذى أهدى سارة جارية تخدمها هى هاجر, امنت لإبراهيم» وقيل إن الملك وكان 
اسمه سنان بن علوان؛ وقيل طوليس ‏ قد آمن لإبراهيم. ويدخل فى عداد هؤلاء الأوّلِين ذكرا 
- بإطلاق معنى اتباعه عليه السلام رسول الله يَكِدِه فه والقائل إننى هدانى ربى إلى صراط 
مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا»» والذى قال له رب العزة «ثم وأحينا إليك أن اتبع ملة 
إبراهيم حنيقا ». 
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رسول الله يلل يجىء ذكره عليه الصلاة والسلام على وجه خاص «وهذا النبى»). ويحتمل 
المعنى أن يكون المراد بالتعبيرهو «الذين اتبعوا هذا النبى» لكونه يَكْدِ داحلا فى عداد الذين 
اتبعوا إبراهيم. 
ثم يجىء قوله تعالى «والله ولىئُ المؤمنين» بمعنى أنه تعالى ناصرٌالمؤمنين على أعدائهم 
وعلى مجادليهم» لأنه كما يكون شأن الولى مع من والاه ينصره فإنه تعالى يكون منه ذلك مع 
الذين امنوا . 
وقيل إن سبب نزول الآية أن رؤساء اليهود قالوا لرسول الله يَكةِ «والله يا محمد لقد علمت 
0 أولى بدين إبراهيم منك ومن غيرك» وإنه كان يهودياء وما بك إلاالحسد»» فأنزل الله 


أولا: الأسحماء: 


طائفة من أهل الكتاب: قيل إن المراد بهم نفرٌ من اليهود دعوا حذيفة» وعماراء ومعاذا إلى 
اليهودية» وقيل إنهم بعض النصارى أو أحبارهم ‏ قولا بأن المراد بأهل الكتاب فى السورة 
النصارى ‏ وقيل إنهم بعض أهل الكتاب من اليهود والنصارى . 
ثانيا: التفسير: 

الخطاب فى الآية لعموم المسلمين بيّن لهم سبحانه وتعالى أنه يكون دائما من أهل 
الكتاب من يدعونهم إلى الضلالء وأوّله دعوتهم للارتداد عن الإسلام» ومنه دعوتهم إلى 
الضلال بتزيين الإثم فى عيونهم على المشاهد اليوم من قيامهم على أندية الفسق والملاهى 
تشرب فيها الخمر وتباشر فيها جميع أنواع الرزايا والفسوق تقوم عليها الغوانى الحسان 
لإضلال من يستجيب لدعوتهم من المسلمين» فيكون هذه الطائفة الضالة من أهل الكتاب 


ليك 
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إشباع ما فى نفوسهم من المؤمنين من رغبة فى إضلال المؤمنين بدعوتهم إلى الضلال. وقيل 
إن المراد بإضلالهم المؤمنين هوإهلاكهم, ولاتعارض فى المعنى لأن فى الارتداد عن الدين 
هلاك الروح بتعريضها للخلود فى النارفى الآخرة مع استحقاق عقوبة الدنيا وهى «حدٌ الردة» 
كما أن فى الارتماء فى أحضان الفاحشة هلاك النفس والمال. 

وقوله تعالى «وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون» هوبيان لواقع حال الفئة التى 
تحاول إضلال المؤمنين من أهل الكتاب» وهو أنهم يهلكون أنفسهم. لأنه بفعلهم 
يضاعف لهم العذاب, لأنه يكون لهم به من الله سخط فوق سخطء» وغضب فوق غضب. 
وه وأمر لايشعرون به لما ران على قلوبهم التى اعترتها غشاوة حجبتها عن النظر والتدبر. 


يأف لكب كرود اهوت دون 


التفسسسير: 

الخطاب فى الآية موجه إلى أهل الكتاب الذين بلغتهم الدعوة للإسلام فلم يؤمنوا فكانوا 
كافرين» والخطاب جاء فى صيغة الاستفهام والمراد به إظهار انعدام سبب الكفر لديهم وبيان 
أنه وليد عناد وإصرار على الكفر مع شهود دليل صحة ما يدعون إليه. 

وقوله تعالى «لم تكفرون» يفيد أن مبدأ الكفر يكون عند عدم الاستجابة للدعوة للإسلام 
بعد بلوغها. لأن من كان على اليهودية ولم تبلغه دعوة المسيح عليه السلام ودعوة محمد 
عليه الصلاة والسلام لايكون كافراء وكذلك فإن من كان على النصرانية ولم تبلغه رسالة 
محمد يَكَِةِ لايكون كافرا. أما هؤلاء الذين تخاطبهم الآية فهم أهل الكتاب الذين بلغتهم 
دعوته وَكِةِ ودعاهم للإسلام فأبوا : 

وقد ذكرسبحانه وتعالى أنهم قد كفروا بآيات الله» أى كفروا بالأدلة التى أقامها سبحانه 
وتعالى على نبوَّة رسوله يَكِْكَ وصدق دعوته؛ وكون القرآن كتابا منزلامنه جل شأنه. فتشمل 
ايات القران العظيم ومعجرة تضمئه ما تضمّن من قصص الأولين ومن أحكام لايأتيها الباطل 
من بين يديها ولامن خلفهاء وما أمدَّ به سبحانه وتعالى رسوله الكريم من آيات دالة على 
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نبوته» كما تشمل ما تضمنته التوراة والإنجيل من تبشيربه يك ومن مجيئه بالقرآن العظيم. 

وقوله تعالى «وأنتم تشهدون» يبيّن أن كفرهم إنما كان عنادا من أنفسهم لأنهم يشهدون 
بصحة كتبهم» فكان ما يوافق زعمهم إيمانهم بها أنهم يؤمنون بما دعا إليه رسول الله يد كما 
أنهم شهدوا معجزة القرآن العظيم» فلم يبق إلا أن كفرهم يعدم سببا يقيمه أويدعمه . 


تأقزاكل بورق لل وت لوعن 1 


التفسسسسير: 

جملة الآية استئناف لمخاطبة أهل الكتاب الذين لم يستجيبوا للدعوة للإسلام» جاءت 
أيضا فى صيغة الاستفهام لبيان انعدام سبب إصرارهم على الكف إلا أن يكون عنادا من 
أنفسهم مع تيقنهم من الحق ومعرفته . 

وقوله تعالى «لم تلبسون الحق بالباطل» هوسؤال عن سبب خلطهم بين الإيمان بموسى 
أوبموسى وعيسى عليهما السلام ‏ وهو حق ‏ وبين كفرهم بنبوة محمد وَل وهو باطل - أو 
بين التوراة والإنجيل المنزلين من الله وهما حق ‏ وبين ما زيف منهما وحرّف ‏ وهوباطل - 
وهو سؤال يبِيّن أنهم قد فعلوا ذلك ويثبته عليهم. 

وقوله تعالى «وتكتمون الحق» يراد به ما أخفوه مما وجدوه فى كتبهم دالاعلى أنه وَل 
النبىةٌ المنشومة ف التوراة والإنجيل» الذى تفاكل من موسى » وعيسى عليهما السلام إلى 
تصديقه والإيمان به» سئلوا أيضا عن سبب إتيانهم به. 

ثم يجىء قوله تعالى «وأنتم تعلمون» مبينا أنهم فى خلطهم الحق بالباطل» وفى كتمانهم 
الحق كانوا يعلمون الحق ويحيدون عنه بإرادة ظاهرة وباطنة» ولم يكن الأمرملتيسا عليهم 
فهمه. وفيه إظهار لبشاعة فعلهم واستحقاقهم عليه أشد العذاب . 
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أولا: الأسسماء: 

١‏ -أهل الكتاب: المراد بهم فى معنى الآية ‏ إنهم الذين كان بينهم ومنهم القول. 

" -الذين امتوا: المراد بهم أصحاب رسول الله كَل أوالنبى وأصحابه. 

: وجه النهار: هوأوله‎ "٠ 

الآية إخبارمن الله سبحانه وتعالى عن حديث قالته جماعة من اليهود لجماعة أخرى 
منهم» وبيان للمقصود منه» وكان مضمون الحديث ‏ فى مبتدته ‏ أن أفراد الجماعة الأولى 
طلبوا من الباقين أن يظهروا للمؤمنين فى وجه النهار أنهم قد أمنوابما أنزل على 
رسول الله يك فإذا جاء آخر النهارأعلنوا لهم أنهم قد رجعوا فيما آمنوا به بعد أن رجعوا إلى 
كتبهم وعلمائهم فعلموا أنه يكل ليس نبيًا أوأنه ليس النبئ المبشّرَ به» أما المقصود منه فهو 
بث الريبة والشك فى نوس المؤمنين فى صحّة نبوة رسول الله يك لما يرون ممن آمن من 

وقد أفصح عن حديث الجماعة الأولى وبدّن قولهم قوله تعالى «وقالت طائفة من أهل 
الكتاب آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره» وفيه جاء وصف أتباع 
رسول الله كليةِ على لسان أهل الكتاب بأنهم «الذين آمنوا» دالاعلى علم هذه الجماعة بصحة 
طوي اد ردول ان رن كلزق وإنه اانصيع عرد افيد اللانارد عاجترا الاجر بطري 
فعله وهويث الريبة فى نفوس المؤمئين» ذكره تعالى ب بقيّة قولهم «العلهم يرجعون» . ومعناه 
لعلهم أن يرجعوا عن دينهم إلى ما كانوا عليه من الكفر. 

الللنا 
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هذه الآية هى أشكل ما فى السورة» اختلفت فى شأن تفسيرها الآراء» والذى نراه فيها 
واحدا من اثنين والله الأعلم بمراده. على أولهما يكون قول «ولاتؤمنوا إلالمن تبع دينكم» هو 
قول أفراد الجماعة الأولى من اليهود للجماعة الثانية منهم» أوه وقول كهنتهم وسادتهم 
لباقيهم» وهونهى عن إظهار إيمانهم بالإسلام أول النهارلعموم المسلمين وأن يختصوا به من 
كانوا على دينهم فامنوا بالإسلام فيكون الذين أمنوا حقا من اليهود هم الذين يؤذن لمظهرى 
الإيمان كذبا أول النهارأن يظهروه لهم؛ وذلك لأنه كان يسىء اليهود أن منهم من | 
بالإسلام فكانوا يريدون إعادتهم إلى اليهودية» ولأنهم الذين يحتمل منهم العودة إلى الكفر 
حين يرون من أقران نهم الرجوع عن الإسلام بدعوى أنه كان بعد بحث وسؤال. وأن باقى 
حديث أفراد هذه الجماعة مع الآخرين من اليهود هو قولهم «أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو 
يحاجوكم عند ربكم»» فصل بينه وبين سابقه من القول جملة «قل إن الهدى هدى الله»؛ 
وهى أمر منه تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام رد على مضمون حديثهم . 

ومعنى باقى حديث الجماعة الأولى من اليهود مع الجماعة الثانية منهم هو طمأنتهم إلى 
أن أحدا من الخلق ومنهم المسلمون لن يؤتى من الله تعالى مثل ما أوتى اليهود فهم قد أوتوا 
الكتاب (التوراة) والحجة؛ والمن والسلوىء وفلق البحروغيرها من الآيات. وطمأنتهم إلى أن 
المسلمين لن يستطيعوا محاجتهم عند ربهم يوم القيامة» فإن حاجُوهم فإنهم منتصرون . 

أما أمره تعالى رسوله فقد تضمنه قوله تعالى «قل إن الهدى هدى الله»؛ ومعناه أن يقول 
لليهود «إن الهدى هدى الله» والمراد به إعلامهم أنه ليس صحيحا أن الله اختصّ بنى إسرائيل 
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بالهدىء بالكتاب والشريعة وبالنبوة تكون فيهم وبها تكون الهداية فهوتعالى يختص بها من 
يشاء فالهدى من عنده؛ وقد شاءت إرادته تعالى أن يكون الهدى فى أبناء إسماعيل وفى 
العرب فبعث فيهم رسول الله يك وأنزل عليه كتابا كما أنزل على موسى عليه السلام من قبل 
كتاباء وجعله صاحب شريعة كما كان موسى صاحب شريعة؛ وأمدَّه بالبينات والآيات كما 
أمدّ موسى من قبل بالبينات والآيات. 

ثم يجىء باقى فوله يَكِِ الذى أمر- من ربّه ‏ أن يقوله «قل إن الفضل بيد الله يؤتيه 
من يشاء». 

وهوبيان لما سبق أن قاله يكِِةِ من كون الهدى هدى الله. فيبيّن أن الفضل بيد الله وأنه 
يمنحه من قشاء إرادته أن يكون له. وقد كان هذا بالإسلام كان تمام الدين فأصبح الدين 
عند الله الإسلام. ولم تعد شريعة إلاشريعته» ولم يعد مقبولاعند الله غيره» فهو الأفضل لا 
مراء» وقد شاءت إرادته تعالى أن يتاه أبناء إسماعيل وليس اليه دد وأن يصطفى له نبيا 
رسول الله يَللَهِ . 

وختام الآية قوله تعالى «والله رابع علب نويا كله تطال ير له اتوك رصيول 01 90ج 
ومعناه أنه بحكم كونه تعالى الواسع القدرة يفعل ما يشاء فقد أتى محمدا يَكِةِ فضله ففضله 
على العالمين وجعل الدين الذى أتى به هوتمام الدين المقبول عنده تعالى» وأنه العليم 
يعلم حيث يضع رسالته . 

أما الرأى الثانى فى تفسير معنى الآية فهو أن تكون الآية كلها خطابا للمؤمنين من الله 
لتثبيت قلوبهم» فيكون المعنى أنه تعالى طلب منهم ألايصدقوا غيرمن تبع دينهم «ولاتؤمنوا 
إلالمن تبع دينكم»؛ وألايصدقوا أن أحدا سيحاجهم فى دينهم عند ربهم أوأن أحدا قادر 
على ذلك «أويحاجوكم عند ربكم؛؛ ثم إنه تعالى بيّن سبب ذلك وهوأنه تعالى جعلهم 
الهادين برسولهم يِه والمهتدين» وأنه تعالى فضَّلهم على بنى إسرائيل بجعله رسوله الخاتم 
منهم وفيهم وهذا من فضله الذى يختص به من يشاء «فإن الهدى هدى الله»» و«إن الفضل 
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التفس سسير: 

الآية بيان لكونه تعالى الهادى بأمره صاحب الفضل العظيم» يبين أنه بموجبات رحمته 
بالعباد قد اختص بالنبوة محمدا يك دعا إلى الإسلا وهوالدين عند الله وأنزل عليه القرآن 
مصدقا للكتب ومهيمنا عليهاء فكان ذلك تفضلا منه على العباد بوافر فضله وعظيمه لأنه 
جماع خيرالدنيا والآخرة . 
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صدباءء 


١-من‏ تأمنه بقنطار: فى قوله تعالى «من إن تأمنه بقنطار» قيل إنهم النصارى, يؤتمنون 
على الكثير وهو الموصوف بأنه قنطارعلامة على الكثرة . 

"من تأمنه بدينار : فى قوله تعالى «من إن تأمنه يدينار» قيل إ: نهم اليهود يغلب على 
طبعهم خيانة الأمانة فى الأموال لحبهم الزائد لها ورغبتهم فى جمعها . 

"- القائئم :فى قوله تعالى «إلامادمت عليه قائما» المراد به القائم على المطالبة 
بحقّه المداوم على ذلك والقيام مجازعن المبالغة فى المطالبة . 

؛ - الأميون: فى قوله تعالى «قالوا ليس علينا فى الأميين سبيل» هم الأمميون أو 


وا 
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«الأمم» وهم سائر الشعوب عدا بنى إسرائيل . 
الدينار: عملة ذهبية:؛ فيها أربعة وعشرون قيراطاء والقيراط قدروزن ثلاث حبات 
ثانيا: التفسسير: 


الآية الشريفة فى بيان بعض عيوب أهل الكتاب أوبعضهم وهم اليهود_ على الراجح- 
وهو خيانة الأمانة» وسببه توضحه الآية وهوتعللهم بسبب مرجعه إلى عقيدتهم التى انحرفوا 
بهاء وبدأ سبحانه وتعالى الآية بنفى هذا العيب عن بعض أهل الكتاب ‏ وهم النصارى على 
الراجح ‏ فبيّن سبحانه وتعالى أنه إذا اؤتمن أحدهم على مبلغ كبير أوعلى شىء ذى قيمة 
مالية كبيرة فإنه لايخون الأمانة ويردّه إلى من ائتمنه عليه «ومن أهل الكتاب من إن تأمنه 
بقنطاريؤده إليك». وفى القول جاء «القنطار» تعبيرا عن الشىء ذى القيمة الكبيرة. وقيل إن 
عبد الله بن سلام استودعه قرشيةٌ ألفا أوقية ذهبا ومائتان فأدّاها إليه. 

وتلى ذلك ذكر الطائفة الثانية من أهل الكتاب وهم أصحاب العيب المراد إبرازه فى الآية 
وهم اليهود» والعيب المبرزفيهم هوخيانة الأمانة» جاء التعبيرعنه بقوله تعالى «ومنهم من إن 
تأمنه بدينار لايؤده إليك إلامادمت عليه قائما»» ومعناه أنه إذا اؤتمن أحدهم على مبلغ من 
المال ضديل أوغلى شىء :ذى قيمة قليلة فإثه يستحل أكله ولايرده إلق نا حبه إلاإذا أكره 
على ذلك بدوام قيام المؤتمن على المطالبة بأمانته» وجاء التعبير عن الأمانة بالدينار الواحده 
لبيان قلة قيمة الأمانة» والذى يخون فى القليل يخون _من باب أولى فى الكثير. 

وبعد ذلك أورد تعالى العلة التى يحتج بها اليهود فى تبريرهم أكل حقوق الناس وخيانة 
الأمانة وهى قولهم أنه ليس عليهم شىء إذا ما أكلوا أموال غير اليهود «ذلك بأنهم قالوا ليس 
علينا فى الأميين سبيل»؛ وقد أطلق اليهود على غيربنى إسرائيل اسم «الأميين» أو «الأمميين» 
أو «الأمم» تحقيرا لهم» ومن هؤلاء العرب. 

ثم يجىء ذكر حجة اليهود التى يبرّرون بها فعل ذلك مع غير اليهود وهى قولهم على الله 
الكذب «ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون» وجاء فى تفسيرذلك ادعوا أنهم ظلموهم 
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وغصبوا أموالهم فيكون فى استحلالهم أكل أموالهم قصاص منهم واسترداد لحقوقهم. 
والذى نراه أن كذبهم على الله هوانحرافهم بما جاء فى التوراة عن معانيه قصدا لتبرير 
أفعالهم القبيحة ومنها خيانة الأمانة» ومن ذلك أنهم اعتبروا ما جاء فى التوراة ‏ ومنه الموجود 
فى التوراة التى بين أيدينا اليوم عن واقعة أخحذ اليهود الذهب والحلى من المصريين قبل 
خروجهم تستعيره المرأة اليهودية من المصرية وقد انتوت الاستيلاء عليه وأخذه معها فى 
الخروج من مصرء اعتبروا ما جاء فى التوراة فى هذا الشأن دليلا على إباحة عدم رد الأمانة إذا 
كان المؤتمين أوصاحب الأمانة غيريهودىء كما رأوا فى دعوة موسى عليه السلام امود 
الدائن والمقرض أن يرحم أنحاه اليهودى المدين أوالمقترض لدى مطالبته إِيّاه أن يرد إليه 
حقه. وأن يتصدّق به عليه إذا أمكنه ذلك؛ رأوا فى ذلك أنه يعنى ‏ بمفهوم المخالفة ‏ أن يعنى 
عدم رحمة غير اليهودى فى شئون المال فأباحوا لأنفسهم أكل مال غير اليهودى. وهذا من 
قبيل افتراء الكذب على التوراة وعلى منزلها . 

رقا عد وَلَوَوكانَكسالينَ ه 

ارا بدو وَانقَوَإنالَم للقي 
التفس سسحتي 


عبارة الآية متعلقة بقول اليهود فى تبري رأكلهم مال غير اليهود مثبتة أن حجتهم داحضة؛ 
فقوله تعالى «بلى» جاء جوابا لقولهم «ليس علينا فى الأميين سبيل»» وه وإيجاب لما نفوه 
عنهم أوعليهم» فيكون معنى القول هو«بلى» عليهم فى الأميين سبيل, أى أن عليهم وزر 
ذلك . 

ثم يأتى تقرير هذا ووجود السبيل عليهم أكلى أموال الناس بالباطل بقوله تعالى امن أوفى 
بعهده واتَّقَى فإن الله يحب المتقين». ومعناه أن الذى يوفى بعهده الذى قطعه على نفسه ومنه 
عهده على نفسه أن يرد لصاحب الأمانة أمانته أولصاحب الحق حقَّهء أوالذى أوفى بعهد الله 
الذى عاهده بأن يرد الأمانة إلى المؤتمن» أوبأن يرد الحق إلى صاحبه» فإنه يكون من 
المتّقِين» وحال هؤلاء أن الله يحبّهم» فيكون من الله معه أن يدخله برحمته فى رحمته. 
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ويفهم من القول بمفهوم المخالفة أن الذى لايوفى بالعهد ويتّقى أكل مال الناس بغير 
الحى ‏ ومنهم اليهود القائلون «ليس علينا فى الأميين سبيل»» أن هذا الذى لايوفى بالعهد 
فلا يرد الأمانة ولايتَّى أكل أموال الناس بالباطل أنه يكون من المبغوضين منه تعالى وبئس 
المصير مصير من استوجب بفعله غضب الله عليه» فيكون مفاد الآية هوذم هؤلاء وتوعدهم 
بالعذاب البئس بما كانوا يفعلون .. 
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أولا: الأسمصماء: 

١‏ -الذين يشترون بعهد الله: المراد بهم فى معنى الآية الذين يستبدلون به. 
عهد الله : هو أمره تعالى بإيتاء الحقوق أصحابّهاء وقيل هوما عهد به تعالى 
لليهود فى التوراة من إبانة أمرالنبىالمبشّربه وقيل هوما فطرالله عليه العقول من كراهة 

الباطل وحبٌ الحق . 

 *‏ الخسلاق : فى قوله تعالى «أولئك لاخلاق لهم» المراد به فى معنى الآية- 

النصيب من النعيم والحظ فيه . 

ثانيا: التفسسير: 

الآية الشريفة فق بان جآل الذي ستحلرن أكل ماك الغربالباطل 000 
ذلك باليمين يحلفونها ليتحقق لهم ما يريدون. بدأت بقوله تعالى «إن الذين يشترون يعهد الله 
وأيمانهم ثمنا قليلا» جاءت فيه إن» لتأكيد المخبرعنه. واسمها وهو المبتدأ «الذين 
يشترون بعهد الله» أى الذين يستبدلون بأوامرالله الآمرة بإعطاء الحقوق أصحابها وعدم أكل 
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أموال الناس بالباطل شيئا آخر ثم جاء قوله تعالى «وأيمانهم» بمعنى أنهم يضيفون إلى 
ما استبدلوا به شيئا آخر: اليمين الفاجرة يحلفونها لكى يأخذوا بديل ما استبدلوه. ثم جاء 
وصف ما يأخذون مقابلا لعهد الله واليمين الفاجرة بأنه الثمن القليل «ثمنا قليلا» وهوالمال 
الحرام الذى يأكلونه وصف بأنه ثمن قليل لأنه قليل القيمة بالنسبة لما فقدوه بفعلهم من 
فوات الثواب؛ وما جنوه من الوثم . 

وتفصيل الأمر أن القاعدة الشرعية ‏ فى الإثبات ‏ تقول: (إن البيّنة على المدّعى» واليمين 
على من أنكرا؛ بمعنى أنه يكون عبء الإثبات على من يدّعى حقّا على آخرفيكون عليه أن 
يقيم الدليل على صحّة ما يدّعيه. والمراد بالبيّنة هوشهادة الشهود بالمعنى الخاص- 
والدليل عموما ومنه الدليل الكتابى - بالمعنى العام فإذا لم يكن للمدَّعى دليل على صحَّة 
دعواه وجحد المدّعى عليه حقه وما يدّعيه؛ ألزم المدّعى عليه أن يحلف يمينا ببراءة ذمته مما 
يدَّعيه عليه خصمه. فإن حلفها فُضى له ورفضت دعوى المدّعى» وسميت اليمين التى 
يحلفها المدّعى عليه كذباء وعن علم بذلك وإرادة بقصد أكل مال خصمه «اليمين الفاجرة» 
فقوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا» هوذكرالذين سيخبرعن 
حالهم» أوالذين تعلق بهم الإخبار وهم الذين يتكرون ما عليهم من الحقوق للناس ‏ فى 
الخصومات القضائية ‏ ويحلفون على ذلك ليقضى لهم. 

وقيل إن الآية نزلت لما كان للأشعث بن قيس مال عند يهودى أوأرض فاستقضا إِيَّاه 
عند رسول الله كك ولم يكن للأشعث بيّنة وجحد اليهودى ما عليه» فطلب منه رسول الله َك 
أن يحلف على ذلك. فنزلت الآية» وقيل عن حدث آخروقع بين امرئ القيس وبين رجل من 
حضرموت. وليس بذى بال من الناحية الشرعية ‏ مراعاة سبب نزول الآية لأنها تعلقت 
بقاعدة من قواعد الإثبات تسرى بذاتها بقطع النظرعن السبب الذى أذَّى إلى إظهار 
حكمها. 

أما المخبرعنه» أوخبرهؤلاء الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا» فهو وصفهم - 
فى مقام أول ‏ بأنهم لاخلاق لهم فى الآخرة» ومعنى أنه لايكون لهم خلاق فى الآحرة أنه 
لايكون لهم فيها نصيب فى نعيمهاء وهوبيان لكون أول ما يخسرون فائق القيمة بالنسبة لما 


للك 
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أكلره من حقوق الناس فى الدنياء ثم ذكره تعالى أنه لايكلمهم يوم القيامة بمعنى أنه تعالى 
لايكلمهم بما يسرّهم ويسعدهم, ولايكلمهم بذاته ليبين هوان نفوسهم عليه؛ بل تكلمهم 
الملائكة بأمره فى شأن حسابهم؛ وذلك كناية عن غضبه تعالى عليهم. ثم قوله تعالى أنه 
لاينظرإليهم فى ذلك اليوم ومعنى أنه تعالى لاينظرإليهم أنه لاينظر إلى ما يحتاجون من 
الرحمة والرأفة والعطف. فلا ينظ رإليهم نظرة رحمة ة ولايحْسن إل فيكون جزاؤهم رهنا بما 
قدَّمت أيديهم. ثم إنه تعالى لايزكيهم بتطهيرهم من دنس ذنوبهم بمغفرته بل يتركهم على 
دنسهم. ومقتضى هذا كله أن يكون لهم العذاب المؤلم الذى بينت الآية فى ختامها أنه 
خاتمة أمرالذين يشترون بعهذ الله وأيمانهم ثمنا قليلا . 


يها لتك ريكب يبوم رز الي 
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وَيُولُونَ ع قار الك وَهْوَيَكْوَوَنَ ف 

التفسسير: 

تتحدث الآية الشريفة عن فعل شنيع قارفه فريق من أهل الكتاب خانوا أمانة المحافظة 
على الكتاب وإعلانه للناس فكان منهم لىءٌ ألسنتهم بالكتاب ليحسبه الناس من الكتاب 
على خلاف الحقيقة «وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب». 
فالقول يتعلق بفريق أو جماعة من أهل الكتابء وهم الذين تحملوا وزرالفعل بمباشرتهم 
ياه والفعل هو الَءٌ الألسنة» ومعناه هوفتل الألسنة فى القراءة بالتحريف فى الحركات أو 
التنرين لإبراز معنى خلاف المعنى الحقيقى للألفاظ والعبارات» ويقبل المعنى أن يكون 
بتلاوة عبارات تشبه عبارات آيات التوراة والإنجيل وتلاوتها بذات أسلوب تلاوتهاء تكون 
بديلا عن أخرى أوتكون مضافة إليها. والغرض من لى الألسنة بالكتاب على هذا النحوهوأن 
يحسب المسلمون أن هذا الذى يُتلى هومن صحيح الكتاب الذى أنزل على عيسى وموسى 
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عليهما السلام من ربهماء حين أن واقع الأمرأنه ليس من الكتاب فى شىء؛ وإنما هوقول 
البشرقاله المحرّفون بألستتهم وجاءوا به من عند أنفسهم. 

وفى شأن التحريف هذا فقد قيل أنه لم يكن بتغيير الألفاظ فى التوراة والإنجيل وإنما كان 
بوسيلتين إحداهما هى القراءة على نحويفهم منها معه معنى يخالف معنى النصوص وما 
تدل عليه. وبتأويل النصوص بما يخرج بها عن معناها الحقيقى المراد» ومفاد هذا القول أنه 
لم يعر عبارات النصوص ذاتها تغيير ولاتحريف مادى. وقيل إن التحريف إنما كان فى 
عبارات النصوص ذاتها بطرق ثلاثة هى الإضافة» والحذف. والتبديل. والذى نراه أنه وقع 
تحريف مادىٌ فى مادة نصوص التوراة والإنجيل نكتفى بالإشارة إليه فى هذا الموضع - 
على أن يأتى تفصيله فى موضعه إن شاء الله يدل على ذلك على سبيل المثال وجود 
اختلاف فى عدد الأجيال التى تفصل بين عيسى عليه السلام وبين داود» وكذا التى تفصل 
بين داود عليه السلام وبين إبراهيم عليه الصلاة والسلام بين الأناجيل بعضها والبعضء وبين 
الأناجيل ‏ من جهة وبين كتاب العهد القديم من جهة أخرىء مما مفاده بالقطع أن يكون 
فيها غير الصحيح» ووجود اختلاف بين أسماء الأجيال التى تفصل بين داود عليه السلام وبين 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما وردت فى الإنجيل وبين هذه التى وردت فى كتاب العهد 
القديم مما مفاده القطع بوقرع تحريف مادى فى نصوص أحدهما على الأقل» كذلك فإنه 
معلوم أنه ليس ثمة إجماع بين اليهود أنفسهم على اعتبار جميع أسفار العهد القديم من 
الكتاب وأن منهم من ينكر دخول بعض الأسفار فيه ومن هذه الأسفارسفر«استير»؛ كذلك 
فإن الظاهرفى عبارات الأناجيل الأربعة الموجودة بين أيدينا اليوم أن بينها وبين بعضها 
اختلافات جوهرية منها على سبيل المثال ‏ الاختلاف فى شخص حامل الخشبة التى 
صلب عليها المسبح بزعمهم» فمن الأناجيل ما يقول إنه كان رجلا يدعى سمعان القيروانى 
(إنجيل مرقس) ومنها ما قال إنه المسيح ذاته (إنجيل لوقا»» كما اختلف بين الأناجيل فى 
عدد الذين شهدوا واقعة الصلب المدّعاة من أتباعه وحول أشخاصهم. وهوما يقطع بوقوع 
التحريف المادى فى النصوص . 


وبعد ذلك يذكر سبحانه وتعالى سلوكا لهؤلاء المحرّفين يأتونه من بعد تحريفهم كلام الله 


او لوك 
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هو قولهم أن ما قاموا بتحريفه هو كلام الله» يصرّحون بهذا خداعا للناس «ويقولون هومن عند 
الله». ثم يؤكد سبحانه وتعالى ما سبق أن بيّنه من أن ما جاءوا به ليس من الكتاب بقوله تعالى 
«وما هومن عند الله» فنفى أن يكون ما جاءوا به منزلامن لدنه تعالى؛ ثم أكد تعالى المعنى 
المستفاد من ادعائهم أن ما أتوا به هومن عند الله على خلاف الواقع المتمثل فى كرنه من 
عند أنفسهم وأنه ليس منزلامن الله وهو أنهم كاذبون» فوصفهم تعالى بذلك صراحة بقوله 
اويقولون على الله الكذب وهم يعلمون» مثبتا عليهم الكذب فيما اذّعوه وأنهم تعمدوا 
الكذب على الله» كما تعمدوا تحريف كلام الله فى الكتاب فكانوا فيما فعلوا وما قالوا 


كاذبين. 
ٍ- [ مه سه سو 0 د23 4- 0 و سره 10 - 
ماكان شرا ن نويه للها لكب وال محكروالبوه يفول 


- 4 ااه و م 2 0 - و 
سا كونوأعِسَادًا لي مين ذو ن الله ولو وفايي اك 
و بن م2 سا لس 7 

0-5 آآ ا و 2و : 

علدا لكبَوَيَاسسْكدْسُونَ و 


أولا: الأسماء: 


١-البشر:‏ فى قوله تعالى «ما كان لبشر»» المراد بهم فى معنى الآية ‏ الأنبياء 
والرسل. 

؟ ‏ الحكم : يقبل المعنى أن يكون المراد به «الحكومة» أوالرئاسة يجتمع مع النبوة كما 
كان عليه الأمرمع داود وسليمان عليهما السلام إِذْ كان كل منهما رأس الكيان اليهودى 
المشابه «للدولة» فى المعروف اليوم؛ وكما كان عليه أمرمحمد كك إِذْ كان له جماع أمرالدين 
والدنيا فى الدولة الإسلامية دون فصل بينهما. ويقبل المعنى أن يكون المراد به هوالحكمة. 

*” -العباد: فى قوله تعالى «ثم يقول للناس كونوا عبادا لى»» جمع «عبد) من العبادة» 
ولهذا لم يجىء اللفظ «١عبيدا»‏ لأنه من العبودية. 
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-الربانيون : فى قوله تعالى "ولكن كونوا ربانيين»» جمع ربّانى» وهوالفقيه العالم» وهو 
التقى» وقيل إنه منسوب إلى الرب. وزيدت الألف والنون فى النسب للمبالغة. 
ثانيا: التفسسير: 


بعد أن ذكر سبحانه وتعالى أنه وقع تحريف من بعض أهل الكتاب فى التوراة والإنجيل» 
فإنه تعالى ‏ فى رأينا ‏ قد أشار إلى وقوع هذا التحريف فى الإنجيل فى شأن طبيعة المسيح 
عليه السلام بما أدَى إلى الاعتقاد فى ربوبيته» فقوله تعالى «ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب 
والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لى من دون الله» هو من جهة ‏ تنزيه لأنبياء الله 
عليهم السلام عن ادعاء الألوهية» وعن أن يطلبوا من أتباعهم عبادتهم» وهو من جهة ثانية - 
يتضمن إشارة إلى مخالفة من زعم من النصارى أن المسيح هوالله تجسّد فى صورة البشر 
ما أمرهم به المسيح عليه السلام أن يعبدوا الله وحده. 

وهوما نقدم الدليل على حدوثه من التاريخ. إِذْ أن اعتبار المسيح عليه السلام إِلّها وابن 
الله إنما كان بقرارمن المؤتمر المسكونى أوالمجمع المسكونى الذى انعقد فى نيقية سنة 
0 للميلاد بدعوة من قسطنطين لبحث موضوع طبيعة المسيح. وفيه قال «اريوس» وأتباعه 
بالطبيعة البشرية للمسيح عليه السلام وكونه بشرا مخلوقاء وقال «المريمية إنه ومريم إلهان» 
وقال «بولس الشمشاطى» وأتباعه أنه عليه السلام إنسان خلق من اللاهوت فكان ابتداؤه من 
مريم ثم عات فيه المحبة والمشيئة فدٌعى «ابن الله»» وقال فيه أتباع (بولس الرسول»: «رينا 
هوالمسيح»» وانتهى هذا المؤتمربصدور قرارالمجمع المسكونى باعتبارالمسيح عليه 
السلام ربا هوابن الله المساوى له فى الجوهر وفق قراره القائل «نؤمن برب واحد يسوع 
المسيح ابن الله الوحيد. المولود من الأب قبل كل الدهورمن نورء إلّه حق من إله حق» 
مولودغير مخلوق. مساو للأب فى الجوهر, الذى به كان كل شىء؛ هذا هوالذى من أجلنا 
نحن البشر ومن أجل خلاص نفوسنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم 
العذراء» وتأنس وصلب فى عهد بيلاطس» وتألم وقبروقام من الأموات فى اليوم الثالث كما 
كتب فى الكتبء وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الأب؛ وأيضا يأتى فى مجده ليدين 
الأحياء والأموات. الذى ليس لملكه انتهاء» وكان بعد صدورهذا القرار ضرورة إحداث 
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تحريف فى الإنجيل لإثبات صحة ما انتهى إليه قرارالمجمع المسكونىء ولوكان موجودا فى 
الإنجيل النصوص المحرّفة من قبل لما كان هناك اختلاف حول طبيعته عليه السلام؛ ولَما 
قال آريوس وأتباعه بطبيعته البشرية عليه السلام. 

وبعد أن نرَّه سبحانه وتعالى أنبياءه الذين الختضّهم بالنبوة وآتاهم الحكمة عن ادعاء 
الألوهية وعن طلب عبادتهم ومنهم المسيح عيسى ابن مريم مع إشارة إليه على وجه خاص»,. 
فإنه تعالئ ذكر ما يكون من قول أنبيائه لأتباعهم «ولكن كونوا ربانيين» والمعنى أن مايكون 
من الأنبياء مع متّبعيهم هو أن يطلبوا منهم أن يتقوا الله تعالى وأن يتفقهوا فى العلم ليصيروا 
جديرين أن ينسبوا إليه تعالى. 

ثم يبين من عبارة النص أن الأنبياء يوضحون لأتباعهم كيفية الوصول لأن يكونوا ربانيين 
بقوله تعالى ابما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون»» وفى القول تكرّر ذكر«بما كنتم» 
للتدليل على استقلال التعليم عن الدرسء أو استقلال الاستمرار على التعليم عن الاستمرار 
على القراءة وتحصيل العلمء وجاء ذكر التعليم» قبل الدراسة لعلورشرف التعليم على شرف 
الدراسة ولكونه لايكون إلا لدارس» وقيل لأن الخطاب من الأنبياءيكون ‏ فى مقام أول ‏ لأهل 
العلم من أتباعهم الذين يعلَّمونَء ثم يكون ‏ من بعد - لعموم الأتباع» وقد يدعم هذا النظر أن 
المسيح عليه السلام كان يفصل الأمورلتلاميذه ويطلب منهم أن يهدوا الضالين» ثم يخطب 
فى الجموعء فكأنه عليه السلام كان يبدأ بطلبه من حوارييه تعليم العامة ما تعلموه. ثم يثنى 
بطلبه من جموع الشعب أن يعرفوا أوأن يدرسوا. 


والمراد بالآية إثبات زيف دعوى القائلين إن المسيح عليه السلام نادى بعبادته من دون 


الله . 
ادر 7 سر مسر 
ا ساك ته وود سس سرس 0 , لد ا 1 أ أل و ع 
لح ال عد أ عن زوأ لذن انهم أ ا بد 
رو امرك أن ذو ٍْ ايت با اد 
2 لابه وه 
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التفسسسسير: 

الحديث فى الآية استعناف لما سبق بيانه فى الآية السابقةء وهوما معناه أنه ليس لبشر 
يؤتيه الله الحكم والنبوة ويرسله للناس داعيا إلى عبادته وحده وترك الأنداد ثم يكون منه أن 
يطلب من الناس أن يعبدوه» فيكون قوله تعالى «ولايأمركم» مفيدا معنى أنه «ولايكون له أن 
يأمركم) أى أنه لايتصور من مثل هذا النبى الذى نهى عن عبادة غير الله وعن عبادته. لا 
يتصورمنه أن يأمرباتخاذ الملائكة والنبيين أرباباء لتعارض ذلك مع أساس دعوته. 

وقيل ‏ فى أسباب نزول الآية ‏ إن رسول الله يك كان ينهى عن عبادة الملائكة وعبادة عزير 
وعبادة المسيح عليهم السلام؛ فقيل له «أنتخذك ربًا» فنزلت الآية. 

ويجىء قوله تعالى «أيأمركم بالكفر بعد إِذأنتم مسلمون" لإثبات عدم تصو رأن يصدر من 
نبى قولٌ يتضمن دعوة أتباعه إلى عبادته أوعبادة الملائكة أوالأنبياء. فقوله تعالى «أيأمركم 
بالكفر» مفاده أن عبادة الملائكة والأنبياء هى كفر بالله» ومفاده أيضا أنه لايصدر مثل هذا 
الأمرمن نبى» فجاءت صيغة الاستفهام فى قوله تعالى «أيأمركم بالكفر» للإنكار. وجاء قوله 
تعالى «بعد إِذْ أنتم مسلمون» مبّنًا أن أتباع كل نبئ يكونون مسلمين ‏ على ما سبق بيانه من 
الإسلام بمعناه العام بمعنى الانقياد لله وتسليم الوجه إليه والإيمان به وتوحيده وعدم الإشراك 
بات ولذلك كان بعينداغن التصسورات يكرن من نس دعا التنامئن الايسان قامدوا واسلموا 
استجابة له أن تكون منه دعوتهم للكفر والشرك بالله بعد إيمانهم وإسلامهم. وفى القول 
إشارة إلى عدم تصور أن يكون المسيح عيسى عليه السلام قد دعا أتباعه لعبادته وإلاكان 
شأنه معهم أنه دعاهم إلى الكفر بعد أن كانوا مسلمين . 


و ور دو دل هه سكو لس ع سس 24 29 مي سه 
ا يني وك يسك 
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اح حم حي و حي حي يح جح كت 


أولا: الأسهماء: 


١‏ -ميثاق النبيين: هوالعهد الذى أخذه تعالى على الأنبياء عليهم السلام من آدم إليه 
عليه الصلاة والسلام أن يؤمن بعضهم ببعضء وأن يأخذ كل منهم عهدا على قومه بهذاء وقيل 
هوالعهد الذى أخذه الله على النبيين لئن بعث كد وأحدهم حي ة ليؤمنن به ولينصرنه» والذى 
أخذه عليهم أن يأخذ كل منهم عهدا على قومه بذلك . 

-الإصر : فى قوله تعالى «وأخذتم على ذلكم إصرى»»؛ هو العهد, أصله من «الإصار» 
وقورباط يفقد يه ويمة فكأن العية سكن رذلك لأنهوتقيد يهو أح ل غلية: 

قوله تعالى: «وإِذْ أخذ الله ميناق النبيين» معناه «واذكر وقت أن أخذ الله ميشاق النبيين 
والعهد عليهم)؛ وبعد ذلك جاء بيان ماهية هذا العهد مسبوقا بعبارة مرتبطة فى المعنى 
بمضمون العهد أوالميثاق جاء بها قوله تعالى «لما أتيتكم من كتاب وحكمة» فكأنه تعالى 
قال للأنبياء إنه من مقتضى ما أنزلت عليكم من كتب وصحائف فيها من العلم ما يخبرعن 
المصطفين للنبوة» ومن ممتضى ما أودعت فيكم من الحكمة فإنه يكون منكم إعطاء العهد. 
والعهد المقصود هو عهد على أنفسهم وعهد أن يأخذوه على أممهم؛ ومضمونه هوالمذكور 
بقوله تعالى «ثم جاءكم رسول مصدّق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه». ويبين من «ثم» أن 

و 0 
آخرهم. وهو محمد َليلةِ. وما طلب من النبيين ومن أممهم هوالإيمان له يَللِيّةٌ ونصره ونصر دينه 
الذى يدعو إليه. 

ثم يبين سبحانه وتعالى ما كان منه مع النبيين عند أخذ العهد عليهم إذ كان منه تعالى 
سؤالهم «قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصرى» بمعنى هل تقرٌون بإيمانكم بهذا الرسول 
الخاتم وتنصرونه. وتقرون بأنكم اخذون من أتباعكم العهد على أن يؤمنوا به ويلصروه. وفل 
كانت إجابة الأنبياء ‏ على ما يبيّنه نص الآية ‏ أنهم «قالوا أقررنا» بمعنى أنهم أقروا بإعطاء 
العهد وتعهدوا بالارتباط به والتقيّد فيكون ملزما لهم. 
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وبعد ذلك يبين سبحانه وتعالى قوة هذا العهد ومدى ارتباط النبيّين به بقوله تعالى «قال 
فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين»» ومعناه أنه تعالى قال لهم «فليشهد بعضكم على بعض 
بذلك الإقرار وليشهد كل منكم على أمته فيه)» ثم إنه تعالى أوضح قوة هذا العهد ومدى 
وجوب التقيد به والالتزام بتنفيذه إِذْ أنه تعالى أشهد نفسه عليه. وفى القول تحذير لمجرد 
التفكير فى مخالفة العهد لكونه تعالى شاهدا على إعطائه والالتزام له. 


ب ل كَلَوليكَ مالقسِقنَ ن 

التفسسسسير: 

جاء قوله تعالى فى الآية متعلقا بحال أمم النبيين» وليس بالنبيين لأنه لايتصور فيهم أن 
يتولوا بالإعراض عن الإيمان بمحمد يك بعد إعطاء العهد على الإيمان به ومناصرته. ولا 
يتصور فيهم ‏ ولهم العصمة ‏ أن يكونوا فاسقين فيكون معنى قوله تعالى هوأن من يعرض عن 
الإيمان بمحمد يَكِةِ ويحجم عن مناصرته من أتباع النبيين الذين أعطوا العهد على ذلك 
وأخذوه على أممهم وأتباعهم» فإنه يكون كافرا بلغ فى كفره أفحش المراتب, والمعنى يفيد 
الوعيد والترهيب من عدم الإيمان لرسول الله يك ومناصرته من أتبارع موسى والمسيح عليهما 
السلام . 


مير ليحو نوا اسمن ف لسموات والارض وما 
وك هَاوَالهسْجَعُونَ ‏ 


التفيسسسير: 

قوله تعالى فى الآية يتعلق باليهود والنصارى الذين تنازعوا فيما بينهم أى الطائفتين على 
دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام» فاختصموا إلى رسول الله يَكةِ فقال «كلا الفريقين برىء 
من دين إبراهيم» فغضبوا قائلين «والله ما نأخذ بدينك» فنزلت الآية . 


ا“ ا ب 00 ا عماوج يج ا م و لج ليبج بوبه بي يا او تاباوبو و بوب بوب يبوب ب ا بو بو بجيو بو لوا جد 
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وقوله تعالى «أفغير دين الله يبغون» جاء فى صيغة الاستفهام والمراد به الإنكاروالتوبيخ» 
إنكارما يبغون من دين غير الإسلام الذى تم به الدين والذى هو الدين عند الله» والتوبيخ على 
ابتغائهم غير الحق. 

ويجىء قوله تعالى «وله أسلم من فى السماوات والأرض طوعا وكرها» لبيان خروج 
رافضى دين الله المبتغين غيره عما عليه جميع من فى السماوات والأرض من أصحاب 
العقول» وهؤلاء جميعا على الإسلام أمنوا به وانقادوا له جل وعلا. 

ويصف سبحانه وتعالى إيمان أهل السماوات والأرض بأنه كان «طوعا وكرها». جىء 
بالمصدرين فى قوله تعالى فى موضع الحالء والمراد بالإسلام طوعا هوالإيمان عن علم 
سواء أكان العلم بطريق الاستدلال العقلى مثل علم البشر, أم كان العلم بغير استدلال عقلى 
مثل علم الملائكة. والمراد بالإسلام كرها قد يكون إسلام الذين تتناوبهم الوساوس 
والشكوكء وقد يكون هوإسلام من أسلم من خوف السيف» أوإسلام الكافر عند موته الذى لا 
ينتفع به. 

وقوله تعالى ‏ فى ختام الآية ‏ «وإليه يرجعون» هوتحذير من الإصرار على ابتغاء دين غير 
دين الله وحثٌ على اعتناق الإسلام؛ لأنه لما كان الدين عنده تعالى هوالإسلام مما مفاده 
أنه تعالى لن يقبل ممّن يرجع إليه تعالى للحساب فى الآخرة دينا غيره» وكان الذين ابتغوا دينا 
غير الإسلام راجعين إليه تعالى يوم القيامة للحساب. فإنه لايكون من الخير لهم أن يطلبوا 
غير الإسلام دينا لأنه سيرفض منه تعالى» ويكون خيرهم فى الدخول فى الإسلام . 


هآ - مه 


3 ماله نزلْعَلسَاقَمَ ربعيل ةانق 


وود . يت لوبعد قي 
200 42 ده 
مودي أحر نوكن امنلونَ ف 
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التفسسسير: 

الخطاب فى الآبة موجه إلى رسول الله يك أمر أن يقول مخبرا عن نفسه وعن المؤمنين 
أنهم أمنوا بالله» بمعنى أنه وك يقرب يمانه وأمته بالله تعالى «قل أمنا بالله» فهو إقرار شبيه 
بالإقرارالذى أقرّبه النبيون من قبل مخبرين عن أنفسهم وعن أممهم؛ ومناسبة ذلك أنه لما 
أخذ عليهم العهد أن يؤمنوا بالله وبمحمد عليه الصلاة والسلام رسولايأتى من بعدهم وأن 
ينصروه» لم يكن عليه الصلاة والسلام فيهم» فكان أن طلب منه ربه تعالى شأنه أن يُقرّ 
بالإيمان كما أقرواء ثم إنه لما كان متصورا منهم أن يؤخذ عليهم العهد بأن ينصروه عليه 
الصلاة والسلام حين يبعث برسالة ربه لأنه لم يكن قد بعث بعد» وكان غير متصور أن ينصر 
عليه الصلاة والسلام هؤلاء الأنبياء الذين سبقوه فى الزمان؛ فإنه تعالى لم يأخذ عليه العهد 

ثم إنه تعالى طلب منه وَل أن يقربنفسه وعن أمته بإيمانه بما أنزل عليه من القرآن العظيم 
وصف بأنه أنزل على السرسول وعلى المؤمنين «وما أنزل علينا» لأنه وإن كان قد نزل عليه 
وحده كك إلا أنه ككةِ أبلغهم به فصار كأنه أنزل عليهم . 

وتلى ذلك طلبه سبحانه وتعالى من رسوله كك أن يقربتفسه وعن أمته بالإيمان بما أنزل 
لله من الصحف والوصايا على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط» وما أوحى 
به إليهم فبلغوه. وجاء ذكر هؤلاء لأن اليهود والنصارى يؤمنون بهم أنبياء فيمن يؤمنون بهم من 
الأنبياء. وأعقبه طلبه تعالى من نبيّه الكريم أن يقر بالإيمان بما أوتى موسى وعيسى والنبيون 
من ربهم. أى أن يقرّعليه الصلاة والسلام بالتوراة والإنجيل كتابين منزلين على موسى 
وعيسى عليهما السلام وبما أيّد به سبحانه وتعالى كلا منهم من الآيات والمعجزات؛ ثم 
أضاف إليهم باقى الأنبياء «والنبيون»» يقرعليه الصلاة والسلام بأن ما أنزل عليهم إنما كان 
من ربهم» وجاء ذكرباقى الأنبياء بلفظ يفيد العموم لسببين: 

أولهما أن من الأنبياء من قصّ نبأهم على رسوله رب العزة سبحانه وتعالى» وأن منهم من 
لم يخبره تعالى عنهم بذك رأسمائهم أولم يخبرعن قصصهم فى كتابه الكريم. 


لفك 
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وثانيهما: لبيان أنه عليه الصلاة والسلام وأمته يؤمنون بجميع الأنبياء» فليس حاله عليه 
الصلاة والسلام كحال أهل الكتاب يؤمنون ببعض الأنبياء ويكفرون ببعض» وهوما يفصح 
عنه باقى قوله عليه الصلاة والسلام بأمرريّه «لانفرق بين أحد منهم». 

وبعد ذلك يجىء ختام إقراره َك قوله «ونحن له مسلمون» والمعنى أنه عليه الصلاة 
والسلام وأمته مستسلمون لله بالطاعة والانقياد فيما أمروما نهى. وأ: نهم المسلمون. والمعنى 
أنهم المسلمون إسلام سابقيهم من الأمم التى آمنت بما دعت إليه الأنبياء والرسل وهو 
الإسلام بالمعنى العام أى الإيمان بالله وتوحيده وعدم الشرك به وأ: نهم المسلمون بماجاء به 
رسول الله يك وه والإسلام بالمعنى الخاص المعروفة أركانه من شهادة ألا إِله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء والحج لمن استطاع إليه 
سبيلا. 


كر 


تتريئة يلال ريق ييل يثذوقو ايوزو 
2 من هه 


أولا: الأسسماء: 

مفاد قوله تعالى فى الآية أنه جلّ شأنه لايقبل من أحدٍ بلغته دعوة رسول الله يكِ للإسلام 
ملة وشرعة غير الإسلام يؤمن بها ويأتيه تعالى بهاء فإن فعل أى إذا اعتنق ملة أخحرى كانت 
تغنى صاحبها قبل مبعث رسول الله يك وأعرض عن الإسلام فإنه لايجد فى الآحرة سوى 
الخسران المبين» لأنه يكون قد حرم ثواب تعبده فى الدنيا وفا لما اعتنق من الملل وهذه 
خسارة كما يكون قد خسرما جبل عليه من الفطرة وه والإسلام . 


لاض ا 0 34 0 39 و0 
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اوله: الأاسمهاء : 


وما ل له وك ذكانا ا يسول يك أنكرره فكائرا 
بذلك كافرين كما كفروا بكتبهم. وقيل إنهم اثنا عشر رجلا ارتدوا عن الإسلام ولحقوا بقريش» 
ثم عادوا يسألون هل إلى الإيمان سبيل. 

” -الرسول : المراد به فى معنى الآية محمد َل . 
ثانيا: التفيسير: 

معنى قوله تعالى فى مبتدأ الآية «كيف يهدى الله قوما كفروا بعد إيمانهم» هو: كيف يهدى 
الله إلى الدين الحق قوما عادوا للكفر من بعد أن آمنواء والقول ‏ وإن ورد فى صيغة استفهام - 
إلا أن المراد به توبيخ من كفر بعد الإيمان وبيان أنه لاسبيل إلى الهدى إلاالطريق الذى 
سلكوه من قبل ثم تركوه» والقول - بهذا المعنى ‏ لايغلق طريق التوبة أمام المرتد وإن تضمن 
ححد الارتداد وإظهار شناعته 7 

ويقبل القول أن يكون المراد به جحد فعل أهل الكتاب الذين آمنوا بكتبهم وما جاء فيها 
أنكروه ولم يؤمنوا له فكانوا كافرين. 

ويصف سبحانه وتعالى الذين كفروا بعد إيمان بأنهم شهدوا- فى فترة إيمانهم ‏ أنه َكل 
حق» شهد بذلك الذين آمنوا لرسول الله يَكِةْ واعتنقوا الإسلام» وشهد به أهل الكتاب عندما 
آمنوا بكتبهم وفيها التبشير برسول الله كك فهذا الثابت فيهم بقوله تعالى «وشهدوا أن الرسول 
حق»., 
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كما يبين سبحانه وتعالى أن عودة هؤلاء للكفر كانت بعد أن جاءتهم البينات والأدلة التى 
تثبت أنه يي النبى الحق؛ وهى القرآن العظيم لمن أسلم ثم ارتدّ عن الإسلام» وهى البشارات 
التى تضمنتها الكتب بالنسبة لأهل الكتاب . 
وقوله تعالى ‏ فى ختام الآية ‏ «والله لايهدى القوم الظالمين» يفيد أنه تعالى لايهدى إلى 
الحق من استمر على ظلمه نفسه فامتنع عن النظرفى الإيمان» فيكون معنى «الظالمين» هو 
المستمرون على ظلم أنفسهم بإرادتهم؛ العازفون عن مراجعتهاء فتكون إرادته تعالى هى 
مافى علمه الأزلى ألايكونوا مهتدين . 
ا 
2 


ا أ و ا 06 ار د سه لس وس اس 
2801 جَرْاوْهَمَان عَليهِم لعنه الله والإكودوالنا مين 


3 
4 


يخبر سبحانه وتعالى فى الآية عن مصير الذين كفروا بعد إيمانهم واستمروا على ظلمهم 
أنفسهم باستمرارهم على الكفرغير ناظرين فيه نظرة عقل وتدبر. أشارإليهم ب «أولتك» 
جاءت فى جملة الآية «مبتدأ»» ثم جاء لفظ «جزاؤهم» مبتدأ ثانياء وخبره هوقوله تعالى «أن 
عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين»»؛ ويكون المبتدأً الثانى وخبره معا خبرا للمبتداً 
الأول. فيكون المعنى أن جزاء المذكورين هو أن تغمرهم اللعنة» وهى لعنة الله الذى طردهم 
من رحمته بما طبع فيهم من عدم استعداد للهدى» وهى لعنة الملائكة يلعنونهم ويسألون الله 
إبعادهم عن رحمته» وهى لعنة المؤمنين من الناس» فيكون المراد ب «أجمعين» هو «سبحانه 
وتعالىء والملائكة» واللاعنون من الناس»؛ ويقبل المعنى أن يكون لفظ «أجمعين» حالاً 
للناس» لأن الناس يلعن بعضهم بعضا بمن فيهم الكافريلعن آخر بدعوى أنه كافر لأنه يرى 


ا ا ا و وار 


تك 
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كرت نَلفْعَدْءالَرب وَلافَمَيِظرنَ ن 


اشررني 


التفقسير: 

جملة الآية استئناف للحديث عن الظالمين الملعونين من الله والملائكة والناس 
أجمعين» تضمنت بيان حالهم فجاء قوله تعالى «خالدين فيها» مبينا حالهم فى اللعنة وهو 
الخلود فيهاء ومفاده الخلود فى العذاب الذى هومن مستتبعات اللعنة. وهوما أوضحه قوله 
تعالى «لايخفف عنهم العذاب ولاهم ينظرون" فبيّن أن خلودهم يكون فى العذاب الذى هو 
من مستتبعات لعنهم, وأنه لاتخفف عليهم شدته ولايمهلون فيه ولايؤخرعنهمء كما أنه لا 
ينظرفى أمرذلك لهمء مما مفاده انقطاع الأمل أن يكون لهم تخفيف فى العذاب أو 
إمهال. 


رار م جا ساد اوخ كا قار ب برو 
إلا الذي اومن بحد ةلك واضهوافإناللهَ حَنُورَحِمْ ه 


جملة الآية استئناف للحديث عن الذين كفروا بعد إيمانهم؛ وهم الذين بيّن سبحانه 
وتعالى أنهم يلعنون من الله والملائكة والناس أجمعين وأنه يكون لهم الخلود فى العذاب» 
جاءت الآية بباب من أبواب رحمته تعالى يُفتح للتائبين» فاستثنى من استحقاق الخلود فى 
العذاب ومنه التائبون عن كفرهم بعد الإيمان» وإذا كانت التوبة تفيد الندم وه وإحساس 
معنوى ليس فى ذاته مظهر مادّئٌٌ محسوس ‏ فإنه تعالى تطلب أن يكون معه الإصلاح «إلا 
الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا» والإصلاح يكون بسلوك إيجابى يتمثل أول ما يتمثل فى 
الدخول فى الإسلام؛ ثم يكون بالتزام أوامره تعالى ونواهيه ليكون العمل صالحا. 

وحكم هؤلاء المستثنين من العذاب بما كان منهم من توبة وإصلاح أنه تعالى يغفرلهم 
ويرحمهم «فإن الله غفور رحيم» يغفر لهم ما كان منهم من الكفر الذى تابوا عنه بموجبات 
رحمته التى تشملهم فلا يعذبهم به فى الآخرة . 


016 
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أولا: الأسسسطاء: 

الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا: هم اليهود آمنوا بموسى عليه السلام والتوراة» 
فلما جاء عيسى عليه السلام أنكروه فكفروا بذلكء ثم إنه لما بُعث يَكِِ أنكروه فازدادوا بذلك 
كفرا. وهم أهل الكتاب عموما آمنوا بالرسول الذى بشَّرت به كتبهم بإيمانهم بكتبهم فكانوا 
مؤمنين» فلما بُعث يك أنكروه فكانوا كافرين» ثم حاجوه وتآمروا عليه وحاربوا دينه فازدادوا 
بذلك كفرا. وهم المرتدون عن الإسلام بعد الدخول فيه آمنوا ثم ارتدُوا فكانوا كافرين بعد 
إيمان» ثم عملوا على إعادة المسلمين إلى كفرهم وحاولوا فتنتهم عن دينهم, فازدادوا بذلك 
كمرا. 
ثانيا: التفسسسير: 

بعد ذكره تعالى ‏ فى الآية السابقة ما يكون عليه مصير الذين تابوا وأصلحوا بعد كفرهم 
من بعد إيمان» فإنه تعالى أورد ‏ فى هذه الآية ‏ مصير الآخرين من الذين كفروا بعد إيمان ثم 
ازدادوا كفراء وهووصف يجتمع فيه وعليه كل من: اليهود لكونهم امنوا بموسى عليه السلام 
رسولانبيا ثم كفروا بالمسيح عليه السلام» وازدادوا كفرا بكفرهم رسول الله يكل ودينه. وأهل 
الكتاب الذين آمنوا بما جاء فى كتبهم متعلقا بالتبشير برسول الله يلك ثم كفروا به رسولانبيا 
حين بعثه الله» ثم ازدادوا كفرا بمناوءته والتآمرعليه وعلى المؤمنين وبمحاجته؛ وما ادّعوه على 
الله تعالى من اتخاذه أبناء؛ وما قالوا به من تأليه عيسى عليه السلام . 

ومصير هؤلاء حدّده سبحانه وتعالى بقوله «لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون». ومعنى 
قوله تعالى «لن تقبل توبتهم» مفاده أمران: 

أولهما: أنه ستكون منهم توبة. 
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وثانيهما: أن هذه التوبة لن تقبل منهم ‏ وفى شأن هذ التوبة التى تكون منهم فقد تكون 
هى التوبة عند حضور الموت فلا تقبل» وقد تكون هى التوبة عما اقترفوا من الذنوب أثناء 
كفرهم ‏ أى توبة الكافرعن غير الكفر- فهى لاتقبل . 

ويجىء قوله تعالى ‏ فى ختام الآية «وأولئك هم الضالون» مثبتا عليهم أنهم أهل 
الضلال. وأنهم الضالُون طريق النجاة» ومعناه أنهم لاشك معذبون. ولايعنى وصفهم بأنهم 
الضالون أن غيرهم لايكون ضالاوإنما مفاده إثبات الضلال فيهم واستحقاقهم العذاب 


إِنَالذِنَكرَ مار لمر كتَارفار يزمر حدمي لالض 


دكب اوأر ب وك لمعا ار 0 


أولا : الأسماء: 

المسلء: فى قوله تعالى «ملء الأرض ذهبا» هوما يأخذه الإناء إذا امتلأء والمراد به 
فى معنى الآية ‏ القدرالذى يملا الأرض من مشرقها إلى مغربها. 

ونرى أنه ما يملأ باطن الأرض من تحت قشرتها. 
انيا: التفغسيير: 

الآية الشريفة تتحدث عن مصير الذين كفروا وأصروا على الكفر وبقوا عليه إلى حين 
موتهم فماتوا كافرين» ويبين مغايرة حال هؤلاء عن حال الذين كفروا ثم ازدادوا كفرًا الذين 
لن تقبل توبتهم ‏ المخبرعنهم فى الآية السابقة من ملاحظة أنه تعالى عند الإخبارعن 
مصيرهم قال «لن تقبل توبتهم' فلم تدخحل «الفاء» على خبر إن" أما عند الإخبارعن مصير 
الذين ماتوا كافرين فقد قال تعالى «فلن يقبل من أحدهم» فدخلت «الفاء» فى خبر «إن» فلزم 
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وفك 


أن يكون لذلك سيبء والسبب يبين من ملاحظة أن ما كان من الأولين هو الكفر والزيادة فيه 
من بعد الإيمان. 

على حين أن ما كان من الآخرين هوالموت على الكفر. 

ويستخلص من هذا أن علة المصير المذكورهى الموت على الكفرء وأنه لوكانت التوبة 
قد نمت من الأوّلِين على وجهها لقُبلت لأنه لايترتب على الكفر والزيادة فيه عدم قبول 
التوبة» ولكن عدم قبولها واستحقاق العذاب الأليم يترتبان على الموت على الكفر ولذلك 
دخلت «الفاء» على خبر«إن» لإظهارعلاقة السببية بين عدم قبول التوبة واستحقاق العذاب 
الأليم وبين الموت على الكفر. 

وقوله تعالى «فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبًا ولوافتدى به» قيل إن معناه أنه لن 
تقبل من أحدهم فدية ما للخلاص من العذابء وجاء فيه ذكر «ملء الأرض ذهبا» لبيان 
الكثرة» وأن المراد ب «ملء الأرض ذهبًا» هوما يغطيها من المشرق إلى المغرب. وأنه لما كان 
من المستحيل أن يغطى أحد سطح الأرض ذهبا من مشرقها إلى مغربها فإنه يكون المعنى هو 
استحالة قبول الفدية واستحالة الخللاص. 

وقيل إن المعنى أنه لن يقبل من أحدهم ضعف ملء الأرض ذهبًاء فيكون معنى قوله 
تعالى هو «لوافتدى بمثله معه». 

وقيل إن المعنى هو أنه «لايقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا لوتصدَّق به وأنه لوافتدى 
به أيضا لم يقبل منه». 

والرأى عندنا أن عدم القبول مقرّربالنص «فلن يقبل من أحدهم»؛ وموضوعه هو الكثير 
الذى دل عليه قوله تعالى «ملء الأرض ذهبا». وفيه نرى أن المراد به هوما يملأ جوف 
الأرضء فيكون الامتلاء بمعناه اللغوى "ما يملا الوعاء» وليس ما يحيط بالأرض من مشرقها 
إلى مغربهاء الذى قد لايزيد على سمك شعرة فيكون ممكنا تصور وجوده؛ دليلنا على ذلك 
قوله تعالى «ولوافتدى به جاءت فيه «لو) تفيد امتناع أن يقع من أحدهم افتداء نفسه بما 
يملأ الأرض ذهبا يوم القيامة. 
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وجاءت «الواو» لبيان امتناع آخر هو امتناع حصول الفعل ذاته على أهل الدنيا وهوملء 
باطن الأرض ذهبا ‏ على الإطلاق» بمعنى أنه مهما تقدم العلم» وإن أصبح فى مقدور 
الإنسان أن يحقن باطن الأرض بما يريد إلى مركز الكرة الأرضية» فإنه لن يتمكن من أن يملأ 
باطن الما ذهباء وسبب ذلك أن الذهب هوبعض ما يخرج مسن جوف الأرض الذى 
- إلى جواره ومعه ‏ الكثيرمثل البترول» والفحم؛ والبعض لايملاً الكل فيكون 

ل 
ولذلك فإنه يخلد فى العذاب» وإنه من المستحيل خلاصه من العذاب». وهذه الاستحالة 
مثل استحالة أن يفتدى أحد نفسه يوم القيامة بمستحيل اخ رعلى أهل الدنيا مهما بلغوامن 
العلم وهو أن يملؤوا جوف الأرض بالذهب. 

وبعد ذلك يجىء تأكيد المعنى المستفاد عقلا فى شأن مصير الذين ماتوا على الكفر 
بإيراده صراحة بقوله تعالى «أولئك لهم عذاب أليم» بمعنى أنه مقدّرعليهم أن يخلدوا فى 
أشد العذاب» وبقوله تعالى «وما لهم من ناصرين». 

وقد دل على أنه لما امتنع عليهم أن يفيدوا من المالء فإنه امتنع عليهم أن يفيدوا من 
الأعوان» وفى القول الإشارة إلى أنه لاتكون فيهم شفاعة؛ فلا يكون لهم إلاسوء عملهم 
بالموت على الكفر سببا لسوء العذاب. 


2 45.. 2 اكالم لسار 4غ 24 انكر 
لابق 7 ِعَوأْجَايونَوَمَاقِم ومني ووَإذالله 
به علي 
أولا : الأسسماء: 


١-البيرٌ:‏ ضد العقوق» قيل هو الإحسان والخير وقيل إنه الجنة. 


" - ما يحبون : فى قوله تعالى «حتى تنفقوا مما تحبون» قيل هوالمال يحبه كل الناس» 
وقيل هو أنفس المال. وقيل هو كل ما يحبه المرء . 
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انيا: التفسسير: 

الحديث فى الآية للمؤمنين بعد الحديث عن مصير الكافرين الذين ازدادوا كفراء والذين 
ماتوا على الكفر. 

وفى الآية بيان ما ينفع المؤمنين فيصل إليهم ما ينفعهم ويصيبوا به برّطاعته فيصبحوا 
أبرارا من أهل الجنة وهى برّ يصيبونه. 

وهذا الذى ينفع المؤمنين هوالإنفاق مما يحبون من المال وكل نفيس يحبونه. 

أوأنهم ينفقون مما يحبون أن يستأثروا به لأنفسهم لفضل له على غيره. 

وكقادامن قرنه فعالى «الوقتالوا ال عت انض كل الكسعلنا على قو 

والمعنى أن مجرد الإيمان مع العمل الصالح ‏ الذى لم يتضمن ما علّق عليه نيل الب لا 
يكون من شأنه أن ينيل المؤمن البرّ. 

وهذا :التق على عل نل :اله هو الإقاق نا بحي السرء فن المال وهك كل فى قكة 
مالية فى أوجه الخير لوجه الله . 

وقوله تعالى «وما تنفقوا من شىء فإن الله به عليم» هوحث للمؤمنين على أن يكون 
إنفاقهم من أجود ما يملكون. 

لأنه لما كان سبحانه وتعالى عالما طبيعة ما أخرجوا من أموالهم ومطعوماتهم وملبوساتهم 
وكافة ما يستفاد به ويكون منه الإنفاق. 

وكان تعالى مجازيا كلا منهم بما أخرج من ماله وأنفق وفقا لحاله من اليساروالعسر. فإنه 

5 

يكون ثوابه على قدرما أنفق المنفق من ماله بالنظر إلى حاله» فيكون فى ذلك حث للمؤمنين 
على أن يكون إنفاقهم فى سبيل الله من أفضل ما يملكون وأغلى ما يحبون ليكون لهم البرٌ 


الذين ابتغوا وكانوا به يوعدون. 


يو 
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2 مءّزره 
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0 21-2 2 ميراي مهة8 رسم و 
مكل أن لَاللوَرَلهفلْكَا الور فائلوم]إان نسم 
صقن 


أولا: الأسسماء: 

١-الحلٌ‏ : فى قوله تعالى «كان حلا لبنى إسرائيل» المراد به الحلال أكله. 

والتحل انع عق 6انةاقن الك د زا هو زميات ولس دنا عن عر شالك قد 

7 - إسرائيل : هونبى الله يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام . 
ثانيا: التفسسسير: 

الآية الشريفة رد على مزاعم اليهود أنهم على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
وإنكارهم على رسول الله يك قوله إنه على دين إبراهيم» محتجين بأنه عليه الصلاة والسلام 
يأكل مطعومات كانت محرّمة على عهد إبراهيم فكانت محرّمة منه تعالى على إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب. 

وهى رد أيضا على قولهم «إنه ليس فى الشرائع نسخ ولافى الأحكام. 

وإنه لما كان فى القرآن نسخ فإنه يكون محمد «هوكاتبه». فكانت الآية ردًا على هذا 
وذاك: 

فقوله تعالى كل الطعام كان حلاً لبنى إسرائيل إلاما حرم إسرائيل على نفسه» معناه أنه 
حتى زمان يعقوب عليه السلام كان كل الطعام حلالا أكله لم يحرم الله منه شيئا على بنى 
إسرائيل أو غيرهم. 


والمعنى أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يكن محرما عليه شىء من الطعام . 
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ويجىء قوله تعالى «إلاما حرّم إسرائيل على نفسه) مبيّدًا أن يعقوب عليه السلام حرّم على 
نفسه بعض أنواع المطعومات مما لم يحرّم الله» وقيل إن ذلك كان تقرّبا إليه تعالى» وقيل إنه 
كان قد مرض ونذرلله تعالى أن يمتنع عن أكل طعام بعينه إذا ما شفى من مرضه فلما شفى 
حرّمه على نفسه. وقد حرم على نفسه أكل «عرق النسا» فى البهائم. 

وقد بيّن سبحانه وتعالى أن جميع المطعومات كانت محدّلة إلى نزول التوراة بقوله تعالى 
«من قبل أن تنزل التوراة». 

ويفهم من قوله تعالى هذا بمفهوم المخالفة أنه بنزول التوراة تم تحريم بعض 
المطعومات على بنى إسرائيل. 

ومعلوم أن التوراة أنزلت على موسى عليه السلام وأن بينه وبين جدّه إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام ستة أجيال على عمود النسب وأن بينه وبين جدّه يعقوب أربعة أجيال . 

ثم يجىء قوله تعالى «قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين» أمرا منه تعالى أن يجعل 
احتكامهم إلى التوراة» ليكون قوله عليه الصلاة والسلام لليهود هوقمة التحدى, لأنه سيعلم 
منه أنهم كاذبون » فيكون قوله تعالى يقوله رسوله يك إإن كنتم صادقين» مفيدا اليقين 
بكذبهم. 

وبيان ذلك أنهم يجدون فى التوراة أنه فى شريعة نوح عليه السلام ‏ التى كانت سارية 
إلى أن نزلت التوراة على موسى عليه السلام فنسخت بعض أحكامها ‏ كانت كل 
المطعومات حلالا أكلهاء ولاتزال التوراة التى بين أيدينا اليوم مثبتة هذا فقد جاء فى 
الإصحاحين الثانى والثالث من سفر التكوين أنه تعالى قال لنوح عليه السلام «ولتكن 
خشيتكم ورهبتكم على كل حيوانات الأرض وكل طيورالسماء. 

مع كل ما يدب على الأرض وكل أسماك البحرقد دفعت إلى أيديكم » كل دابة حية تكون 
لكم طعاما» ‏ ومعنى هذا هوصحة قوله تعالى أنه لم يكن شىء محرما أكله من قبله تعالى 
على إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولاعلى يعقوب عليه السلام. 
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وهذا يثبت كذب اليهود أنه كان محرما على إبراهيم ويعقوب ما يحرمون أكله. 

كذلك فإنهم يجدون فى التوراة ‏ ولايزال موجودا فى التوراة التى بين أيدينا اليوم ‏ أنه ورد 
تحريم بعض المطعومات على بنى إسرائيل فى التوراة. 

فقد ورد فى الإصحاح الحادى عشرمن سفر لاويين «وكلم الربٌ موسى وهارون قائلا لهما 
كلّما بنى إسرائيل قائلين هذه هى الحيوانات التى تأكلونها من جميع البهائم التى على 
الأرضء كل ما شقٌّ ظلفا وقسمه ظلفين ويجترمن البهائم فإياه تأكلون» إلاهذه فلا تأكلوها 
مما يجترٌ ومما يشق الظلف.... الخ». والمعنى أن أول تحريم لبعض المطعومات منه تعالى 
إنما كان بعد زمان إبراهيم وزمان إسرائيل عيلهما السلام. وأن التوراة نسخت حكم شريعة 
نوح عليه السلام. فيكون قد ثبت من كتابهم أمران. 

أولهما: كذب زعمهم أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان محرّما عليه من الطعام ما 
يحرمونه على أنفسهم 

وكاتهما :أن: نسخ الشرائع والأحكام ثابت فى التوراة مما يبطل زعمهم أن فى وجود ناسخ 
ومنسوخ فى القرآن العظيم دليلا على أن محمذا يك هوكاتبه. 

ومعلوم أن تحريم ما حرّم أكله على بنى إسرائيل فى التوراة إنما كان عقابا لهم على ما 
اجترحوا من السيئات فهو إنما كان بظلمهم» وهذا ما يثبته قوله تعالى «فبظلم من الذين هادوا 
حرمنا عليهم». 

ا اده 
فصع هلب من بكر أَلِككَاللبك مر الْظِلوتَ » 


.- بعد‎ ٠ 


أولا : الأسلكهماء : 


١‏ الكذب: المراد به_فى معنى الآية ‏ الزعم بأن تحريم أكل ما هو محرم على اليهود 
كان قبل نزول التوراة على أيام من سبق موسى عليه السلام من الأنيياء» فكان محرما عليهم 
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ثانيا : التشسير: 

قوله تعالى «قمن افترى على الله الكذب؟ هوتعيين لمن أورد نض الآية حكمه أو 

والذين افتروا على الله الكذب هم الذين زعموا أن المحرّم على اليهود أكله كان محرما 
أكله على إبراهيم ويعقوب عليهما السلام وعلى أمتهما وهم الذين كذّبت التوراة 
دعواهم» وصفوا بأنهم «افتروا على الله الكذب» بمعنى أنهم ابتدعوه واختلقوه عدوا على 
الحق. 

وقوله تعالى من بعد ذلك» المراد به «من بعد أن دُعوا إلى الاحتكام إلى التوراة التى تثبت 
كذبهم فيما أدعوه. 

ولذلك فإن نعتهم بأنهم ظالمون بقوله تعالى «فأولئك هم الظالمون» إنما كان 
لإصرارهم على زعمهم بعد أن تبين لهم كذبه من التوراة» فظلموا أنفسهم بإصرارهم على 
الباطل كما ظلموا أتباعهم الذين صدقوهم. فكانوا الأحق بالوعيد الذى يتضمنه وصفهم 
بأنهم «ظالمون» لأن الظلم قرين الكفرء يستحق العذاب الأليم» والخلود فيه. 


43 
لْصَدَفَانَدابَعوْموَررِ مين وَمَاكانَ ورالْتْرنَ وه 


التفسسير: 

قوله تعالى ‏ فى مبتدأ الآية «قل صدق الله» أمرّمنه تعالى إلى رسوله يَكْةِ أن يقول «صدق 
الله»؛ والمعنى أن ما ذكره تعالى فى محكم قرانه من أنه لم يكن محرّما على إبراهيم ويعقوب 
عليهما السلام شىء مما حرّمه بنوإسرائيل علي أنفسهم. وأنه لم يكن منه تعالى تحريم 
بعض المطعومات على بنى إسرائيل إلابنزول التوراة على موسى عليه السلام هوحقء وأنه 
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تعالى الذى أنزل القرآن العظيم على محمد وَل لاينفى ذلك أن من آياته ما ينسخ أيات 
أخرى لفظا وحكماء أوحكما مع بقاء اللفظ . 

وقوله تغالى افاتبعوا ملّة إبراهيم حنيفا» هو أُمرّمنه تعالى يصحٌ فيه أن يكنون موجها إلى 

بنى إسرائيل بأن يتبعوا ما كان عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذى كان مائلا عن كل 
باط فكان يأكل من صنوف المطعومات'ما حرّمه بنوإسرائيل على أنفسهم ومنه شرب ألبان 
الإبل» وذلك ليستقيم أمرهم فيما يدَّعونه من أنهم على ملة إبراهيم؛ وذلك إلى أن يشرح الله 
قلوب من شاء أن يفتح قلبه للإيمان والإسلام منهم . 

ويصحٌ فيه أن يكون موّجها إلى المؤمنين ألايصغوا لباطل اليهود الذين يزعمون» وأن يتبعوا 
ملة أبيهم إبراهيم الذى مال عن الباطل فى العقيدة والفعل. 

ثم يجىء قوله تعالى ‏ فى نعت إبراهيم عليه الصلاة والسلام «وما كان من المشركين» 
نافيا من جهة ‏ عنه كك أنه كان من المشركين» ومثبتا من جهة أخرى ‏ الشرك على اليهود 
الذين أصرُوا على دعواهم من بعد أن تبيّن لهم من التوراة كذبهم. 


2 
اس 


إِنَوَا نوو َي كارك و4 َلُلعلَينَ ‏ 


أولا : الأسهاء : 
- أول بيت : قيل إن المراد به أول ما بنى من بيوت عبادة الله يحساب الزمان. 


وقيل إن المراد به أول ما بنى من بيوت عبادة الله بحسب تشريف الله لها. بمعنى أفضلها 
مقاما عنده تعالى. 


"-بكة: قيل إنها مكة المكرمة »وإن اللفظ لغة فيها أواسم من أسمائها. 
وقيل إنها موضع البيت وإن مكة هى البلد بكاملها. 


ا 04 لوو يو 


نانك 
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والاسم مصدرالفعل «بك_يبك » بكاء بمعنى الرّحم). 


ثانيا : التفس سير: 

ناسب نزول الآية فى موضعها أنه سبقها أمره تعالى الكافرين اليهود باتباع ملة إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام ومنها تعظيمه البيت الحرامء:'فكان منه تعالى ذكرالبيت وفضله وحرمته. 

وقيل فى سبب نزول الآية أن اليهود زعمت أن بيت المقدس أعظم من الكعبة وأن 
المسلمين قالوا «بل الكعنة أعظم» فبلغ ذلك رسول الله يك «فنزلت الآية إلى قوله تعالى فى 
الآية اللاحقة عليها «مقام إبراهيم» . 

ومعنى قوله تعالى7إن أول بيت وضع للناس» يراد به تعيين أول بيت وُضع من قبله تعالى 
وبأمره وهيىء مكانا لعبادته. 

وإنه من حيث أَوّلِية الوجود للعبادة بحساب الزمان فإنه_ على ما تقر به التوراة المحتج 
بها على اليهود ‏ هو الكعبة إِذْ بناها إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل» على حين تم 
بناء بيت عبادة بيت المقدس فى عهد سليمان عليه السلام » وقد سبقه إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام فى الوجود بزمان طويل _على ما يقرّبه اليهود بتوراتهم ‏ بما يثبت أسبقية بناء بيت 

ولانغفل ما قيل من أن أول من بنى الكعبة هم الملائكة بنوه قبل آدم عليه السلام؛ ثم أعاد 
بناءه آدمء فشيت » فإبراهيم» فالعماليق» فجرهم» فقصى» فقري. 

أوإنه نزل مع آدم من الجنة . ثم رفع بعدموته إلى السماء. 

فأما إن أريد بالأسبقية أسبقية الشرف عنده تعالى فإنه تعالى أثبت هذه الأسبقية أو الأوّلية 

ثم إنه تعالى ‏ بعد تعيينه أى المسجدين هو الأول ذكر حاله فبين أنه هىء للعبادة 
المباركا منه تعالى» بمعنى أنه يكثرفيه شواب فعل الخير لفاعله » ويغفرفيه لمن حج إليه لله 
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وفى الله ذنبه. وأنه هاد إلى الجنة» تكون منه الهداية لمن يأتيه للعبادة مخلصا فى عبادته 
تعالى وتوقيره وتوقيربيته الحرام» وذلك على ما يستفاد من قوله تعالى فى ختام الآية «مباركا 


وهدّى للعالمين». 

1 ل 6 و ِ ْ > رد 

فيو ال تبنت مقا دونو و كاناين 2 

2 ا 770 
. 5 1مهّه ا ون 
ناسح البَيدْمرا مَرْسْكَطاء البو 6 فإِنَاللهَعنى 


ء-ه مم 
أولا: الأسسماء: 

١‏ -الآيات البينات: فى قوله تعالى «فيه ايات بينات» قيل إنها المعجزات الظاهرة فيه 
وفى شأنه » ومنها إهلاك من قصده بسوءء وعدم تعرضه لهجوم ضوارى السياعء وعدم علو 
الطير إياه. 

ولق أله دن حار اعمدا رس كقين تمودم بيو آنه وقه انان عورذللك كنيد كلك 
لأن السباع لاتغير على الغالب_على مكان مأهول مزدحم دائما كما أنه قيل إن الطير 
شوهد يطير فوقه . 

وإنه مع ورود "آيات بينات» نكرة فإنه يُفضل ترك الأمرفيها لعلمه تعالى » وقد يكون منها 
غفران ذنب من حج البيت» لا نعرف سببه وعلته . 

١‏ - مقام إبراهيم: سبق بيانه» وقيل إنه من الآيات البينات لآن أثر القدمين فى الصخرة 
الفتماء ان 


والرأى عندنا أن ظهور أثر القدمين ذ فى الحجر يعد اية لدى المؤمنين بأنه ذات الحجر 
الذى وقف عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما ارتفع البناء. 


ا ع و و بو ااا اب 4ب بو بو ب بو ب بو بو بها جار 


وفك 
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أما غيرهم فيرون مثله فى كثير من الحفريات آثار أقدام الإنسان الأول والحيوانات على 
كثير من الصخور الصلدة _مما لايعد معه الأثرآية ‏ وذلك لأنها لم تكن وقت السيرعليها 
حجرا صلدا بل كانت مكونات أرضية رخوة جمدت وتصلبت بمرور الزمان. 

ولذلك نرى أن ذكر وجود مقام إبراهيم بالمسجد الحرام هوإثبات لوجوده به» وأن فى 
استمراروجوده فى مكانه على طول الزمان آية عظيمة» ولكن لايعتبر وجود أثر القدمين عليه 
بالضرورة هوالآية المعنيّة. 
انيا: التفسسسير: 

قوله تعالى ‏ فى مبتدأ الآية ‏ «فيه آيات بينات» وفيه يعود الضمير المتصل فى «فيه» على 
أول بيت أى على البيت الحرام يفيد أنه فيه آيات عظيمة؛ قد يكون منها إهلاك كل من قصده 
بسوء. ومنها غفرانه تعالى ذنب من يحج البيت. 

وقوله تعالى «مقام إبراهيم» يدل على أن من هذه الآيات البينات وجود مقام إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام فى مكانه من المسجد على تطاول الزمان عليه وتعاقب القبائل الساكنة 
بجوار الحرم» واختلاف الحكام على الإقليم. 

ثم إنه تعالى بين حكم من دخل الحرم, ذكر بأنه مقام إبراهيم على ما يبين من عودة 
الضمير المتصل فى لفظ «دخله» عليه» فكان المراد به هوالحرم. فأوضح سبحانه وتعالى أنه 
يكون امنا . 

وقد سبق شرح معنى «أمان» من دخل الحرم فى سورة البقرة-. 

ومنه أنه لايقع فيه اعتداء من أحد على أحد» ولايلاحق فيه من وجب عليه حد أو 
قصاصء بل يضيق عليه حتى يخرج من الحرم فيلاحق بذنبه وجرمه ومنه أن من دخله بحقه 
دخل بحسنة وخرج من سيئة مغفورا له. 

وبعد ذلك يجىء قوله تعالى «ولله على الناس حج البيت» مبينا أن حج البيت هوحق لله 
تعالى على الناس» وواجب عليهم يتحتم الإتيان به. وهو على المعروف ‏ أحد أركان 
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الإسلام الخمسة-. 


ثم إنه لما كان أمرالحج قد يشى على بعض الناس لأسباب متعددة. قد يكون منها ما 
يتعلق بالقدرة على تحمل مشاقه وقد يكون منها القدرة على تحمل نفقاته؛ وكان تعالى قد 
يسّرعلى الناس أموردينهم ولم يوجب عليهم إلاما هوفى حدود القدرة فإنه تعالى خصٌ 
الذين قدروا على سبيل الحج بحكم إيجابه» بقوله تعالى «من استطاع إليه سبيلا»؛ فجاء 
بدلامن الناس بدل البعض من الكل . 

ثم إنه لما كان الأصل فى التكليف أن يكون فى البالغ العاقل» فالراجح أن الطفل إذا 
حج ثم بلغ وقدرعلى الحج كان واجبا عليه. 

وتختتم الآية بقوله تعالى «ومن كفرفإن الله غنى عن العالمين» وإيراد القول بعد إيجاب 
حج البيت وبعد ذكرهذه العبادة مرتبطة بملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام يوضح عدة 
أمور: 

أولها: أنه سبحانه وتعالى يعتبر من ترك الحج كافرا به لايرى فى حجّه برا ولافى تركه 
مأثماء غير خائف من عقوبة تركه وغير راج منه ثواباء يعتبره تعالى كافرا. ويؤيد هذا قوله كك 
«من مات ولم يحج حجة الإسلام» لم يمنعه مرض حابس أوسلطان جائر أو حاجة ظاهرة 
فليمت على أى حال شاء يهوديا أونصرانيا». 

وقد يكون المعنى المقصود أنه تعالى فى غير حاجة إلى حج الكافرين البيت الذين أبوا 
ذلك حين طلب منهم الحج» وذلك على ما روى من أن النبى يك التقى باليهود بعد نزول آية 
اومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه؛؛ فقالت اليهود «فنحن مسلمون» فقال لهم النبى 
يك «إن الله تعالى فرض على المسلمين حج البيت» فقالوا «لم يكتب علينا» وأبوا أن يحجواء 
فنزل قوله تعالى «ومن كفرفإن الله غنى عن العالمين» . 

فيكون الكافرون ‏ فى معنى الآية هم عموم الكافرين من قبل أن يطلب منهم الحج. 

وثانى ما يبين من قوله تعالى هذا هوظهور العلاقة بين الحج وبين ملة إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام ‏ على ما يستفاد من ورود قوله تعالى هذا فى هذا الموضع رادًّا على أهل 
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الكتاب فى شأن عبادة الحج فى عودٍ منه تعالى لمخاطبتهم أوالتحدث عنهم من بعد سبق 
رده تعالى عليهم. 

وثالث ما يبين من القول أن الله تعالى فرض الحج وهوفى غنى عن حج الناس البيت؛ 
ومفاد هذا أنَّ فيه مصالح الناس التى يجىء فى أولها أنه به يغفرذنب المخطىء فيعود من 
حجه كيوم ولدته أمه» ومن شأن من عرف ذلك أن يستهين بما يلاقى من المشاقٌّ فى الحج 

8 3 0 

فلايصده ما فى الحج من مشقّة عن تمنيه والسعى إليه. 

وقد قيل إن جميع الأنبياء من بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد حُّوا البيبت» على 
خلاف فى شأن هود وصالح عليهما السلام . 


الخطاب فى الآية منه تعالى إلى رسوله يَكٍ يأمره أن يسأل أهل الكتاب عن سبب كفرهم 
بآيات الله الدالة على نبوته يك وعلى صحة الإسلام والتبشيربه فى كتبهم؛ ولذلك جاءت 
مخاطبتهم منه يك باسمهم الدالٌ على أنهم أوتوا الكتاب والبينات والآيات الدالة على 
نبوّته يك تقبيحا لحالهم «قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله». 

وقوله تعالى «والله شهيد على ما تعملون» هووعيد لأهل الكتاب الكافرين بآيات الله لأن 
فى إبراز معنى شهادته تعالى عملهم ما يفيد أنه مجازيهم به. فيكون قوله تعالى وعيدا لهم 
بجزاء ما يفعلون . 

ومفاد هذا أنه يكون المراد بأهل الكتاب- فى معنى الآية ‏ اليهود والنصارى. 

ولكن قيل إن المراد بهم فى معنى الآية هم اليهود أخذا بما روى.من أن يهوديا طاعنا 
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فى السَّنّ كان يدعى «شماس بن قيس» مرّعلى جماعة من الأوس والخزرج مجتمعين فى 
سلام فساءه ذلك وبعث إليهم من يزكى نارما كان بينهما فى الجاهلية من العداء حتى كاد 
الفريقان أن يقتلا بعد أن قام من كل منهما رجل ليقتتلاء فبلغ ذلك رسول الله و فردّهم عن 
دعوى الجاهلية إلى الحق. وعرف القوم أنها كانت نزغة من الشيطان وكيدا من عدوهم 
فتصافوا وتصالحوا فأنزل تعالى فى شأن شماس وما صنع قوله «قل يا أهل الكتاب لم 
تكفرون». 


ودر > سصو 2 > ل رم 


يمرا لست ركد ددع رسب اومن امرْببعوتباعِوجًا 


أولا: الأسسماء: 

١‏ -سبيل الله: المراد بها فى معنى الآية ‏ ملَّة الإسلام؛ السبيل الحق إليه تعالى. 

؟'-العوج : فى قوله تعالى «تبغونها عوجا» هوالميل عن الاستواء. 

والمراد به فى معنى الآية ‏ ابتغاء طريق معوج بمعنى أنه لايهدى إليه تعالى ولايوصل 
للحق. 

 *‏ شهداء: فى قوله تعالى «وأنتم شهداء» قد يكون المراد به فى معنى الآية ‏ هو 
«وأنتم شهود عدل عند أهل ملتكم الذين يسألونكم ويستشهدون بكم»» وقد يكون - فى 
معنى الآية . بمعتى: اعلماء عارفون » . 
ثانيا: التفسسير: 

الخطاب فى الآية موجه إلى رسول الله يكَدِ يأمره - أن يقول لأهل الكتاب مناديهم 
باسمهم تقريعا لهم. «يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن». 

ومعنى القول أنه كان منهم أنهم يِصِدَُونِ الذين آمنوا بالحق لما جاءهم وآمنوا وأسلموا عن 
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ويبّن النص أنهم بفعلهم هذا كانوا يبتغون الميل عن الحق طريقا يسيرفيه الناس» لأنه 
لايكون ابتغاء الشىء إلاعن إرادة واعية» فيكون فى.ابتغاء الطريق المعوج علم باعوجاجه 
وإرادة إضلال من يكون عليه «تبغونها عوجا». 

ويذكرالنص حالهم فى صدّهم الناس عن الطريق المستقيم بقوله تعالى «وأنتم شهداء» 
فتفيد أنهم كانوا يسألون من الناس عما ورد فى كتبهم فى شأن التبشير برسول الله َكِ وذكر 

أوأنهم يعلمون أنه يك هو النبى المبشّربه فى الكتبء ثم يكون منهم ‏ مع ذلك إخفاء 
الحقيقة قصدا لإضلال الناس وإبعادهم عن الطريق المستقيم والدفع بهم إلى الطريق 

وقوله تعالى ‏ فى ختام الآية ‏ «وما الله بغافل عما تعملون» هوتهديد لهؤلاء بإنزال 
العذاب الأليم بهم جزاء على فعلهم. 

ولأن الفعل منهم مشهود فقد ناسب أن يكون وصفه تعالى ذاته فى شأن الفعل بأنه غير 
غافل عنه, لأن الأمرالظاهرتكون عدم ملاحظته وإدراكه نتيجة إغفال النظرإليه أوإغفال 


مراقبته. 
ار سور 2 وا مد ا 24م 3-7 -_- و _ 
يتم الْزِنَء اموا إن طِيعوأفيق وِنَأذِنَ أوو أ كت بردو 


أول ما يلاحظ فى عبارة الآية أنه تعالى هو الذى يخاطب المؤمنين بذاته «يا أيها الذين 
آمنوا»» وهذا يخالف ما كان عليه أمره تعالى مع أهل الكتاب فى الآيات السابقة إِذْ كان 
تعالى يطلب من رسوله عليه الصلاة والسلام أن يخاطبهم؛ على ما يبين من قوله تعالى: «قل 


يي يي يي يي يي يي 2 2 2 2 222 22 2 2 22 2م202 2221 م2 ممم ممم ااام ةا اا اا 


رك 


المجلد الأول سورة آل عمران ٠١١‏ 


يا أهل الكتاب»؛ وهذا لبيان فضل المؤمنين على أهل الكتاب وعلوشأنهم. 

وقوله تعالى إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب» هو أداة شرط وفعلهاء والفعل يتمثل 
فى استجابة المؤمنين لما يريله منهم ., بعض أهل الكتاب. 

قيل إنهم شماس بن قيس اليهودى ومن والاه الذين أرادوا إشعال الفتنة بين الأوس 
والخزرج. 

وجواب الشرط هوما جاء بقوله تعالى «يردوكم بعد إيمانكم كافرين» ومعناه أنه يكون 
منكم الارتداد عن الإسلام فتكونوا كافرين. 

والمستفاد من هذا أن فى إحياء الضغائن التى كانت بين القبائل وفى السيربدعوى 
الجاهلية كفرا بما دعا إليه كك يجب أن يحذر المؤمن الاقتراب منه. 

والقول بهذا المعنى فيه حث للمؤمنين على الثبات على الإيمان. وعلى الحذرمن كيد 
الكائدين لهم من أهل الكتاب . 


60 1 ا ل 
نجهم بألل فسَدَهدىَإل صر ل ماقيو رثك 


التفسسير: 

الراجح أن الخطاب فى الآية موجه إلى المؤمنين الذين تعرضوا لكيد بعض أهل الكتاب 
الذين أرادوا إثارة الفتن بينهم فكاد المؤمنون أن يستجيبوا لدعوى الجاهلية» فجاء قوله تعالى 
«وكيف تكفرون» لبيان استبعاد وقوع فعل الكفر من المؤمنين. 

والمراد بالكفرهوالاقتتال بين المسلمين بدعاوى الجاهلية» لأن المسلم لايقتسل عدوا 
مسلماعمذدا إلاوهوكافن وذلك لاستبعاد وفوع الكفر على الحقيقة< من المخاطبين 
بالنص» وإن كان غير ممتنع قبول أن يكون المخاطبون عموم المؤمنين . 
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وتبين علة استبعاد وقوع الكفرمن المخاطبين بالنص من قوله تعالى «وأنتم تتلى عليكم 
آيات الله فيكم رسوله» لأنه لما كانت أيات الله المتلوّة عليهم تثبت نبوته يك وكان النبى 
بينهم يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم مما لايبقى معه مكان لريبة أوشك أنه رسول الله 
فإنه يستبعد أن يكون من عاقل كفر بعد إيمان وبين يديه يتلى عليه كتاب الله» وأمام ناظريه 
رسوله يك . 

وقوله تعالى «ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقيم» مفاده أنه يكون للمعتصم 
بالله الطريق المستقيم الدين الحق الذى يهدى للحقى ويعصم من العذاب. وهوالذى 
يخالف ما استهدف بعض أهل الكتاب أن يلجئوا إليه المؤمنين من الطرق وه والطريق 
المعوج الموصل إلى الهلاك. 

والذى يعتصم بالله هوالمعتصم بذيئة تعالى والمتمسنكابه» فيكون قتى القول نخست 
للمؤمنين على الالتجاء إليه تعالى وعلى التمسك بالدين فلا يطيعون الكفار ولا يخشونهم 
ليظلوا بهديه تعالى على الطريق المستقيم مبعدين عما اعوج من الطريق وما أراده لهم من 
أهل الكتاب الغاوون . 


الآية الشريفة خطاب للمؤمنين» تكررفيه نداؤهم منه تعالى لتشريفهم» وقد تضمن أمرا 
لهم أن يتوه حٌّ تقاته «اتقوا الله حقٌّ تقاته». 

ولما كان من المحال أن يفى أحدٌ ربّه ما يستحق من التقوى . 

فقد رأى البعض أن الآية قد نسخت بقوله تعالى «فاتقوا الله ما استطعتم». وقالوا إنه بعد 
نزول قوله تعالى «اتقوا الله حق تقاته») قام الناس على الصلاة حتى تقرحت جباههم وورمت 


نفك 
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تت ١‏ 1 1ج ا ا ةا ؛ 
0 فلال قوله تعال «فاتتوا الله ما استطعتم)»).؛ وقما | ثمة نسخ للآية؛ و إن 
عرافيبهم, فنزل فو نقوأ الله » وقيل إنه ليس سح لالزية؛ وإل 


اتقاء الله حق تقاته لايكون بعمل ما يخرج عن حدود القدرة لأنْ التكليف لايكون إلا 
بمقذور. 


ومعنى قوله تعالى «ولاتموتن إلاوأنتم مسلمون» هوتنبيه للمسلمين من أن صلاح الأمر 
إنما يكون بالمحافظة على الإسلام إلى لحظة الموت. 
والمراد بالإسلام عند الموت هو«الإيمان» لأنه لاتكون بالمرء عند الموت قدرة على 


العمل؟ ولهذا يرد فى دعاء صلاة الجنازة قول «اللهم من أحبيته منا فأحيه على الإسلام» ومن 
أمنّه منا فأمته على الإيمان». 


م ده 6 4 و 
ام 2 1 ا ا لو ارس 7 سا 
م حمواء 21 الل جب لانتثوارا كرو نمت للم ذه 


أولا: الألعلمماء : 


١‏ -حبل الله: الراجح أنه القرآن العظيم؛ وقيل هو الإخلاص لله وطاعته. 
١‏ -الشٌّفا : فى قوله تعالى «على شفا حفرة» هو الطرف من الشىء . 
ثانيا : التفسسسير: 


القول فى الآية خطاب منه تعالى للمؤمنين يأمرهم أن يتمسكوا يكتابه الكريم 
اتا ا 1ر89 , 
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وجاء ذكر حالهم فى اعتصامهم بحبل الله بأنهم يكون جمعا «جميعا» بمعنى أن يكونوا 
مجتمعين عليه فى وحدة تجعلهم كيانا واحدا. 

وقد أعقب ذلك نهيه تعالى إياهم عن تفرقة هذا الجمع أوأن ينفرمنه كل منهم «ولا 
تفرقوا". 

ويدخل فى معنى التفرق ‏ من باب أولى ‏ وقوع شقاق ونزاع بين المؤمنين شبيه يما كان 
عليه حال القبائل فى الجاهلية . 

وفى مجال المقارنة التى تظهر فضل الاعتصام بحبل الله والاجتماع على ذلك على الكفر 
والتشرذم الذى كانت عليه القبائل فى الجاهلية يجىء قوله تعالى «واذكروا نعمة الله 
عليكم). 

والنعمة المقصودة هى نعمة الهداية للإسلام ألّف بين القلوب وجمع بين القبائل 
المتناحرة» ولذلك جاء ذكرما كان عليه حال المخاطبين بالنص قبل الوتعام عليهم بالإسلام» 
وهو وقوع العداوة بين بعضهم والبعض «إِذْ كتتم أعداء )2 وتلاه بيان أثر الإسلام فَئ هذه الحال 
وهوتحويلها من عداء إلى ألفة بين القلوب «فألّف بين قلوبكم». 

ومن ذلك ما كان بين الأوس والخزرج إِذْ زال بالإسلام عداء حروب استمرت لمائة 
وعشرين سنة بين القبيلتين» فكان من أثرذلك أن تاخى المسلمون ومنهم من كان العداء 
بينهم مستحكما قبل الإسلام «فأصبحتم بنعمته إخوانا». 

وقوله تعالى «وكنتم على شفا حفرة من النارفأنقذكم منها» معناه أن المخاطبين بالنص 
كانوا قبل إسلامهم على حافة حفرة فى جهنم لايفرق بين أحدهم وبينها إلا أن يموت فيسقط 

فكان فى إيمانهم برسول الله يكل النجاة لهم من السقوط فى هاوية الجحيم. 

وقد نسب المولى سبحانه وتعالى الإنقاذ من السقوط فى النار إليه لأن الهداية تكون منه 
تعالى. 


م ا و0 
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وبعد ذلك يبين سبحانه وتعالى للمؤمنين أن بيانه حالهم على هذا النحومن الوضوح 
ليكون الالتزام بما أمرعن فهم وتدبره و شأن فعله تعالى فى أوامره وأحكامه إِذْ يكون منه البيان 
والإيضاح وإظهارالأدلة التى تستجيب لها العقول والأفهام الواعية» وذلدك ليستمر المؤمنون 
على ماهم عليه من الهدى باقتناع من العقول والأفهام أنه الخيرلهم والنجاة . 


وتو نفو كك زكر وف بونَ 


نكر بك فزالفيونن 
أولا: الأسسماء: 
١-الخير:‏ المراد به صلاح الدين وصلاح الدنياء يكون صفة فى السلوك أو الشىء 
وخاصية له أويكون مؤداه. وقيل هواتباع القرآن والسنة . 
" - المعروف : قيل إن المراد به فى الآية هوجميع الطاعات فيما عدا الإيمان بالله . 
“- المنكر : هوكل ما ينكره الشرع فيحرّمه» فيعد فعله محرّماء والمراد به فى معنى 


الخطاب فى الآية منه تعالى لأمة محمد يَكِ أمرهم أن يقيموا منهم من يقوم على واجب 
الدعاء إلى فعل الخير وهوما فيه صلاح الدين والدنياء ثم خصّ تعالى من فعل الخير الأمر 
بالطاعات والنهى عن المعاصى مع دخول الأمر والنهى المذكورين فى فعل الخيرإبرازا 
لاهميتهما. 

وفى قوله تعالى «ولتكن منكم أمة»» وفيه جاء «من» للتبعيض. ما يفيد أن الدعاء للخير 
والأمربالمعروف والنهى عن المنكرهوفرض على الكفاية وليس فرض عين» يسقط عن الأمة 
بقيام البعض به. 
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ويستخلص منه معنى آخر وهوإنه لما كان من مناحى الأمربالمعروف والنهى عن المنكر 
المطالبة بإيقاع العقوبات الدنيوية على المجرمين» أوما يسمى «(بحق الادعاء»» وكان مفاد 
قوله تعالى «ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير) أنه يكون لكم أن تختاروا منكم أو أن تقيموا 
من بينكم من يقوم على أداء هذا العملء فإنه يكون القول مشيرا إلى تعيين من يباشر الدعوى 
الجنائية عن جميع الأمة» وهوما يشبه نظام النيابة العامة فى التشريعات الحديثة» ويكون له 
نفس وخ ظيفتها. 

وقوله تعالى ‏ فى ختام الآية «وأولئك هم المفلحون" معناه ‏ على الراجح ‏ أن من يقوم 
بهذا العمل» وهوالدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهى عن المنكرهم خيرالناس 

وشرط ذلك أن يكون فاعل ذلك آمرا نفسه بفعل الخير ناهيها عن فعل الشر. 

لكن عدم أخذه نفسه بهذا لايفيد عدم إيجاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر عليه 
وإن كان ممن استحقوا اللوم بقوله تعالى فيه وأمثاله أتأمرون الناس بالبرّوتنسون أنفسكم». 


كار نوا أكلفوأُمنجَدمَا ارم اتلك 
ل ع ث 


التفسسسيير: 

جملة الآية استئناف لمخاطبته تعالى المسلمين» جاء خطابه لهم بالنهى بعد أن كان فى 
الآية السابقة بأمرء والنهى هوعن التشبه أوالتمشل بمن كانوا قبلهم. وذلك على ما يبين من 
ذكر فعل المنهى عن التشبه بهم فى صيغة الماضى «كالذين تفرقوا»» والمراد بهم اليهود 
والنصارى. فقد ورد عن عوف بن مالك أنه قال إن رسول الله بَكةِ قال إن اليهود افترقت على 
إحدى وسبعين فرقة» واحدة فى الجنة وسبعون فى النار, وإن النصارى افترقت على اثنتين 
وسبعين فرقة إحدى وسبعون فى الناره وواحدة فى الجنة. 
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وبقطع النظرعما إذا كان الحديث المذكورمتواترا أومشهورا أم كان حديث آحادء فإن 
الثابت أن اليهود قد اختلفوا طوائف فى أمردينهم؛ وأن النصارى كذلك اختلفوا طوائف فى 
أمردينهم؛ ولم يكن اختلاف هؤلاء واختلاف هؤلاء فى الفروع فقط من الدين والشريعة وإنما 
كان فى الأصول أوفى الأصول والفروع» وهذا هوالاختلاف والتفرق المنهى عنه؛ وه وأمرآخر 
غير الاختلاف فى الفروع الذى يكون فيه رحمة بالناس. 

وجاء قوله تعالى مبينا أن اختلاف السابقين- المنهى عن أن يقع من المسلمين بينهم 
وبين بعضهم البعض اختلاف مثله إنما كان من بعد أن جاءهم البينات والآيات وأخصها 
التوراة والإنجيل وكان مفترضا أن يكون معهما ومع كل منهما الاجتماع على الأمرما لم تكن 
الأهواء هى التى تخلق الرأى وتنطق به. 

ولذلك جاء وصفه تعالى هؤلاء الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات بأنهم 
لهم عذاب عظيمء جاء ذكره ليكون فى ذلك تهديد لمن يتمثلهم ووعيد بأن يكون له ذات 
المصين فيكون الازدجارعن التفرق فى الدين والتشرذم أخذا بما تهوى الأنفس . 


24 53 
س3 
0 ور وز سوسلا و ص ندا 


3 22 م 
وم يض لجو سود و ةف الزن سودت وجوههم 


ُ 

سه ار دودد سس و 2 

رةاله ررة؛ سس سا 3 _- زر 
كه مل بَعَكاء 00 عد 10 ون 
أولا: الأسماء: 
اليوم : فى قوله تعالى «يوم تبيض وجوه وتسود وجوه» هووقت مراد منه تعالى» قيل 

إنه وقت البعث من القبوره وقيل هووقت قراءة الصحف. وقيل الوقت الذى يظهر فيه رجحان 
الحسنات السيئات ‏ فى الميزان ‏ أورجحان السيئات الحسنات. 


انيا التفسير: 


بعد أن نهى سبحانه وتعالى المؤمنين عن التفرق فى الدين شأن غيرهم الموعودين 
بالعذاب العظيم فى الآية السابقة» فإنه تعالى فى الآية ‏ حدد وقت إيقاع العذاب العظيم 


كوا ل ا ا 
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بالذين تفرقوا فى الدين واختلفوا فقال عنه إنه يوم حدّده بحدث يحدث فيه أوفى جزء منه. 

وهذا الحدث هوتشبع وجوه البعض بالبياض مع إشراق بشرتهم ‏ تشريفا لهم واسوداد 
وجوه آخرين ‏ إظهارا لسوء عملهم - 

وقيل إن البياض والسواد يكون للجسم كله؛ أسند كل منهما للوجه لكونه أشرف أعضاء 
الجسم. وقد قيل إن ذلك يكون وقت البعث من القبوره وقيل وقت قراءة الصحفء وقيل وقت 
ظهورنتيجة ما يكون من الموازنة بين الحسنات والسيئات فى الميزان. 

وبعد بيان وقت تعذيب الذين افترقوا فى الدين واختلفوا وتحديده بالحدث المذكور فإنه 
تعالى ذكر حال الذين اسودّت وجوههم, ومنهم الذين افترقوا فى الدين واختلفوا فقال «فأما 
الذين اموت وجرطى أتغركم بعة اكد 

بدأ تعالى بذك رحالهم لأنهم الذين كان حديثه تعالى مع المؤمنين متعلقا بهم ناهيا عن 
التشبه بهم ومفارقة فعلهم. 

وعبارة القول وردت فى صيغة استفهام جاء للتوبيخ وللتعجيب. 

وقوله تعالى «أكفرتم بعد إيمانكم» ينسب إليهم الكفر بعد الإيمان» وفى هذا تشترك 
جميع طوائف اليهود وطوائف النصارى الذين لم يؤمنوا برسول الله يك نبيا وبالإسلام ديا 
ممّن وصلتهم دعوته كِلة. 

بيان ذلك أن جميع الكفار قد أقروا على أنفسهم بالإيمان حين أخذوا من ظهورآبائهم 
وأشهدهم سبحانه وتعالى على أنفسهم «ألست بربكم قالوا بلى»» وأنهم جميعا قد أوتوا دين 
الفطرة فى نفوسهم, وكان فى مقدورهم إذا أعملوا عقولهم وأخذوا بالدلائل الواضحة 
والآيات البينات أن يؤمنوا برسول الله يك وهوما لم يفعلوا فكان ذلك منهم كفرا بعد إيمانهم 
الإيمان الفطرى. 

ومصيرهؤلاء فى هذا اليوم المذكوره وما يكون مع أمره تعالى إياهم أن يذوقوا العذاب 
بكفرهم «فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون). 


ي يي يي 222222222222222 2 21 مم 1 مم1مم2ةمممم1مممممممماماااا 00111 


006 


المجلد الأول سورة آل عمران ٠١8 23١9‏ 


والمعنى أن كل شىء فيهم حتى الشعرة فى السرأس أوفى البدن تذوق هذا العذاب ليكون 
العذاب عظيماء فالأمرالذى انطوى عليه القول هو أمرتسخير بذوق العذاب» وسبب العذاب 
العظيم هذا الكفر على ما يبين من «باء السببية» فى قوله تعالي «بما كنتم تكفرون» . 


الحديث فى الآية عن المؤمنين الذين أمرهم سبحانه وتعالى أن يعتصموا بحبله جميعا لا 
يتفرقون» وبأن تكون منهم أمة تدعو للخير وتأمربالمعروف وتنهى عن المنكر ونهاهم عن 
التفرق فى الدين والاختلاف» عن الذين التزموا منهم أوامره تعالى ونواهيه» تحدث عنهم 
سبحانه وتعالى بأنهم الذين ابيضت وجوههم» بمعنى أنهم يظهرون فى اليوم المذكور وقد 
ابيضت وجوههم أو وجوههم وأجسامهم وظهرت عليها إشراقات رضائه تعالى. 

أما حالهم فقد عبّرعنه قوله تعالى «ففى رحمة الله" فهم فى الجنة» فكأن التعبير 
«بالحال» عن «المحل» وهوالجنة. وهم فى الجنة يخلدون لايخرجون منها ولايذوقون 
الموت إلاالموتة الأولى. 

ودخولهم الجنة وخلودهم فيها لم يكن بسبب ما عملواء وإنما كان ما عملوا سببا لأن 
يدخلهم الله فى رحمته برحمتهء فدخلوا الجنة ليخلدوا فيها برحمته «ففى رحمة الله»» فما من 
أحد يدخل الجنة بعمله لأنه إن قضى عمره كله فى عبادة الله وعمل الخير لايوفى قدرنعمة 
واحدة أنعمها الله عليه فيكون مدينا لادائنا لايستحق بعمله الجنة. 
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التفسسسسير: 

بعد ذكره تعالى فى الآيات السابقات أحرال أهل الكتاب ومشركيهم وأحوال المؤمنين 
وأوامره فيهم وما يكون منهم وفيهم؛ فإنه تعالى.خاطب رسوله الكريم فى الزّية بقوله تعالى 
«تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق». والمعنى أنه تعالى قد تلى على الرسول عليه الصلاة 
والسلام آياته بالحق, لابسها ولابسته. وفى عبارة النص يلاحظ أنه تعالى نسب الآيات إلى 
لفظ الجلالة فقال تعالى «آيات الله» وأنه أشارإليها باسم الإشارة «تلك» للبعيد, وفى هذا 
وذاك تنبيه إلى عظم قدرهاء وأنه تعالى ذكر أنه تاليها بمعنى قارئها شيئا فشيئا على 
رسوله يل حين أن تاليها على الرسول هوجبريل عليه السلام, إلا أنه لما كان جبريل عليه 
السلام لم يفعل إلاما أمره رب العزة فكأنه تعالى هوالفاعل على الحقيقة» فكان تعظيما 
للتلاوة على رسول الله أن تنسب إليه تعالى وأن يجىء الكلام بنون العظمة «نتلوها» . 

وقوله تعالى ‏ فى ختام الآية- «وما الله يريد ظلما للعالمين»» والمعنى أنه تعالى لن يظلم 
أحدا من العباد» فلا يحرم أحدًا ثواب حُسْنٍ فعله أوينقص له منه؛ كما لايزيد فى عذاب 
مستحق العذاب عما كسب من السيئات. 


ونفيه تعالى إرادة الظلم عنه لايعنى أنه يتصور الظلم فيه تعالى» فهذا من قبيل نفى 
المستحيل حدوثه مثل قوله تعالى لم يلد ولم يولد»» ونفى الظلم قد تعلق بجميع أحاد 
العباد على ما يبين من لفظ «للعالمين» فتعلق النفى بالواحد من الجمع المعرف فشمل 
جميع أفراده. فيكون المعنى أن المعذَبين إنما يكون عذابهم بظلمهم أنفسهم 


4 اسه به 


يومف موت وما َالْدْضوَالأ نيك مالأموزت 


4 


التفسيير: 

بعد أن ذكر سبحانه وتعالى أمره مع الناس يوم الحساب فإنه تعالى قال فى الآية ‏ بقصد 
تربية المهابة فى النفوس ما يفيد أنه تعالى إنما ذكرما يكون من شأن الناس وهو بعسض 
ما يعود إليه تعالى شأنه ويكون. 


وض و ور 
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فقوله تعالى «ولله ما فى السماوات والأرض» يفيد وجود مخلوقات عاقلة وأخرى غير عاقلة 
فى السماوات وفى الأرض» ولهذا جاء التعبيرعنها ب «ما» للتغليب. 

وتختلف فى معنى. «السماوات» الآراء» وهويفيد أيضا أن جميع شأن مافقى السماوات 
والأرض هوله تعالى» وهوما قد يكون منه فى الآخرة ما لانعلمه» وربما أتبع سبحانه وتعالى 
هذا بقوله تعالى «و إلى الله تُرجع الأموره جاءت فيه الأمورجمعا معرفا وجاء الفعل «ترجع» 
مبنيا للمجهول فدل على أن جميع أمورما هوفى السماوات وفى الأرض من عاقل وغيرعاقل 
يكون لله مرجعها يوم الفصل. 

ومعنى أنه يكون له تعالى مرجعها جميعاء أنه يكرن له التصرف فى أمرهاء وهوما إن تفكر 
فيه المرء أحس بضآلة كينونته للكون فكانت منه مهابة ذلك اليوم الذى ترجع فيه إلى الله 


الأمور. 

و واس و سر 3 2 َو د22 عه و رو 
2*4 دان 0 1 391 0 ع ست م تا 

نحي رام واج ناس نامو نب العوف ومو لعن لكر 
دار ر عق مر ا 5 7 سرد 
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ولو نور ياللو امهل الجتل نَ خارا منهما سول 
2 

صىى م قت للها ر 


القول منه تعالى استعناف لخطابه المؤمنين لتثبيتهم على ما هم عليه من الاتفاق فى 
الدين وفى عمل الخير وعدم الاختلاف فى أمرالدين والتفرق فيه» أوإتمام لقوله تعالى 
«يا أيها الذين آمنوا اتقرا الله حق تقاته» . 

وقوله تعالى «كنتم خي رأمة» جاءت فيه ١كان»‏ لتدل على الوجود فى الماضى»؛ دون أن 
تنفيه فى الحاضر ولا المستقبل» بمعنى أنها وإن دلّت على وجود الأمرالمروى أوالمخبرعنه 
فى الماضى إلا أنها لاتثبت انقطاعه. 
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وقد يكون الخطاب فى الآية موجها إلى أمة محمد ككِةِ فتكون «كان» الناسخة فى (كنتم» 
قد جاءت للأزلية» فبينت أن المخبرعته هو أمرأزلى» وهذا المخبر عنه أن أمته َكل هى خير 
أمة أخرجت للناسء قُدّرلها هذا فى اللوح المحفوظ. 

ومعنى أنها أخرجت للناس أنها ظهرت لهم على الظاهر وقد يكون الصحيح أنها 
كانت خير الأمم وأفضلهاء وأنه كان فيها الخيرلغيرها من الأمم وللناس» فيكون المستفاد من 
«اللام» فى لفظ «للناس» أنها إنما كانت لصالح الناس ولخيرهم. 

ثم يبين سبب خيرية أمته يك وأفضليتها على الأمم بقوله تعالى «تأمرون بالمعروف وتنهون 
عن المنكر وتؤمنون بالله». 

ويلاحظ فى شأن هذا السبب أنه كان سببا لكونهم خير أمة كما كان فعله منهم نتيجة 
يك رسولانبياء وبالقرآن العظيم كتابا منزلامن لدنه تعالى مهيمنا على الكتب» وتمثل فى 
مقاتلة الكافرين عليه لأن قول «لاإِلّه إلاالله» هورأس المعروفء وأن النهى عن المنكرتمثل 
فى النهى عن التكذيب برسول الله يِه وهورأس المنكر, وأنه تأخر ذكر الإيمان بالله عن الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر لأن فيه تعريضا بأهل الكتاب الذين يدعون إيمانهم بالله» مع أن 
الإيمان به تعالى يقتضى توحيده تعالى وهم به يشركون, ولأن الدعوة للإيمان هى ‏ فى 
الأصل ‏ مهمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 

وبعد ذلك يذكرسبحانه وتعالى أهل الكتاب الذين يدّعون أنهم مؤمنون لإيمانهم بموسى 
عليه السلام وحده وهو إيمان اليهود ‏ أو لإيمانهم بموسى وعيسى عليهما السلام وهم 
النصارى ‏ فيقول تعالى فيهم «ولوآمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم» فيبين أنهم ليسوا مؤمنين 
إيمانا كاملا. 

والإيمان الناقص لن يفيدهم فى الآحرة لأنهم سي أتون الله بدين غير الإسلام فلا يقبل 
منهم؛ ولذلك قال تعالى «ولوامن أهل الكتاب لكان خيرا لهم» فيكون المعنى أنهم لوآمنوا 
بمحمد وَِةِ فأسامو امع إيمانهم بموسى وعيسى عليهما السلام لكان ذلك خيرا لهم بالحق 


فنك 
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مما يعتقدونه من أنهم مؤمنون وأن لهم الخير. 

ثم يذكرالله أنه يكون من أهل الكتاب من يؤمن بمحمد يَكِةِ رسولانبيا فيسلم» فيتحقق له 
الخيرية» وكان من هؤلاء وقت نزول الآية عبد الله بن سلآم» وتعلبة بن سعية» ولكن هؤلاء 
يكونون أقلية بالنسبة إلى الذين امتنعوا عن الإيمان على ما يدل عليه قوله تعالى «منهم 
المؤمنون وأكثرهم الفاسقون». 

وفيها وصف تعالى الباقين على ملتهم لم يؤمنوا إيمانا كاملا بأنهم فاسقون» خرجوا 
الدين. 

- وو 

- ووسطد شه ةرد سس وس و سالط م7 + ور داقر 

ا 5-1 نك لو0د ره لو ور وداه م ب 7 5-2 

أن يضروو إلا اذى وني لوه يو لوه لادَبَارسْمَ لاينْصَرُونَ 5ه 
أولا: الأس ‏ هاء: 


١‏ -الأذى: فى قوله تعالى «لن يضروكم إلا أذى» هو«الإيذاء» بمعنى المساس بمصلحة 
أوحق» فمنه المساس بحق الشخص فى سلامة جسمه وهوما يكون بالغمرب والجرح 
وما شابههما أويزيد عليهماء ومنه المساس بحق الشخص فى صيانة سمعته وشرفه» وهوما 
يكون بالسبء ومنه المساس بمصلحة الشخص ألاينقّص عليه صفوحياته» وهوما يكون 
بإثارة الضوضاء وإسماعه ألفاظا لايرتاح لها سمعه أو لايقبلها لقه. 

؟ ‏ الأدبار: جمع ”دبرا وهو مؤخرة الشىء» والمراد بتولية الأدبار هوالفرارمن المعركة 
يلتف المحارب فيولى خصمه ظهره فرارا منه. 


ثانيا: التفسسسسسسير: 

الآية الشريفة تطمئن المؤمنين إلى أنه لن يصيبهم من أهل الكتاب الذين يعادونهم 
حسدا من عند أنفسهم ويتعرضون لمن آمن منهم بصنوف الاعتداء ‏ إلاالأذى اليسين الذى 
قد يتمثل فى إيذاء سمعهم بالقولء أو بالقول فى رسول الله تزييفا لما فى التوراة ‏ غير 
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الحق. 

وقيل إن سبب نزول الآية أنه عمد رؤساء اليهود إلى من آمن من اليهود بالإسلام فآذوهم 
بالقول على ما كان منهم من إعلان إسلامهم فنزلت الآبة تعلم المؤمنين عامة والمؤمنين من 
أهل الكتاب أن هذا الإيذاء بالقول هوغاية ما سيقدرعليه أهل الكتاب. 

وبعد ذلك يقول تعالى «وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبارثم لاينصرون» وفيه إشارة إلى أنه 
يقع قتال بين أهل الكتاب المعادين للإسلام والمسلمين وبين المسلمين» وأنه فى هذا 
القتال تكون الهزيمة نصيب أعداء الله» يفسرون من المسلمين ولايكون لهم على المسلمين 
نصر. 

وقد تسق ها وف3اه ب «المسلكين فى هنذه الأيتبعد أن صق فولة بأنه يكو بين 
الفريقين قتال» وذلك لوقوع مقاتلة يهود بنى قينقاع» وبنى قريظة؛ والنضير» ويهود خيبر 
المسلمين» وتحقق عدم ثباتهم فى القتال وتوليتهم الأدباردون أن يلحقوا بالمسلمين 
خسارة ذات بال» وتحقق هزيمتهم هزيمة لمن تعد لهم بعدها قائمة؛فكانت الآية دليلا على 


نبوته يكل . 

يت ف لني يسا ماله يسا 

كب مام 2 :2 0 - 2 85 
صرب عليه الها مَالَعوَا! لاحب وين لو وحبإمن ناس 
هه آ# هر 2 2 سها ور و ركه م2 00 0027 ا ؤاد 
الو 1 ٠‏ 7 1" 2 ا عن ذا 5 م6 | 

ؤباء و بعضيي/ن الوثصره عام 6 2 باهم 
م و1 سم لس سبو سل ل با ٠:‏ 


أولا: الأسسماء: 


١-الذلة:‏ هى الذل وهى المذلة؛ تككونديا لخضعع للغين والمراد بها فى معنى الآية - 
مذلة نفوس اليهود وقطع منعتهم بسيادة لس لون عليهم, والتزامهم أن يؤدوا إليهم الجزية. 


ابج بو و بو با ب بوبه بها ويب بو يوب يوبا ووو ووه ابو وب لحل لح لو ع وا وا وو و وو رو و وو واو اواو ب و وروا و 
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وقيل إن المراد بها ذلة التمسك بالباطل. 

١‏ حبل الله : فى قوله تعالى «إلابحبل من الله» المراد به وسيلة النجاة من الذلة» وهى 
الاعتصام بذمة الله. وكتابه الذى سلّمهم من القعل والسبى وسبى الأبناء والاستيلاء على 
الأموال. 

*-.حبل الساس: فى قوله تعالى «وحبل من الناس» المراد به «ذمة المسلمين» الذين لم 
يمعنوا فيهم القتل والسبى. 

5 المسكنة: هى قلة المال» والمراد بها فى معنى الآية ‏ الظهور بمظهر المساكين مع 
وجود المال» كناية عن البخل. 
ثانيا: التفسيير: 

الحديث فى الآية عن اليهود يقول تعالى إنه قُدّرعليهم أن يعيشوا أذلاء أينما وجدوا 
«ضربت عليهم الذلة أين ما ثقفوا»» وقد كان ذلك حظهم فى الجزيرة العربية» وفى كل بلد 
أقاموا فيه حيث تشهد أحداث التاريخ أنهم ما استقرت منهم جماعة فى بلد من البلدان إلا 
كانوا فيه فى مرتبة دنيا دون مرتبة مواطنى البلد» وإنهم إلى اليوم بعد أن استولوا على فلسطين 
وأقاموا كيانا لايزالون فى هذا الكيان يستجدون من الولايات المتحدة الأمريكية الأموال 
والسلاح» غي رآمنين على أنفسهم وما تحت أيديهم ما يجىء به الغد. يتهددهم أن تمنع 
عنهم الولايات المتحدة الأمريكية المعونات قلا تقوم لهم قائمة» وهذه مذلة. 

ويجىء قوله تعالى «إلابحبل من الله وحبل من الناس» بيانا لأنه يكون لهم استثناءً من 
الذل الذى ضرب عليهم خروج منه وسيلته الاعتصام بالله تعالى وكتابه والاعتصام بذمة 
الناس. ومن الاعتصام بذمة الله تعالى وذمة المسلمين ما خرجوا به عن ذلة القتل والسبى 
والاستيلاء على أموالهم بدفع الجزية فلا يكون فيهم هذا. 

ومنه التجاؤهم إلى الأقوياء أفرادا ودولا ليخموهم وليوفروا لهم وسائل معيشتهم. ومنه 
ارتماؤهم قبلاً فى أحضان المملكة المتحدة التى ساعدتهم على إقامة كيان لهم فى فلسطين 
يقيهم المذلة. 
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ومنه تبعيتهم اليوم للولايات المتحدة الأمريكية على مافى ذلك من مذلة ‏ لتحميهم 
ولتجبر الدول على إمدادهم بالمال بأسباب مختلفة كما كان من إجبار ألمانيا على إعطائهم 
الأموال بذعوى أنها تعويض عما أصابهم من عذاب من النازى. 

وبعد ذلك يذكرسبحانه وتعالى أن خروجهم من الذلة المضروبة عليهم بحبل من الله 
وحبل من الناس لاتأثيرله على مصيرهم فى الآخرة الذى هومصيرمن غضب الله عليه» فقوله 
تعالى «وباءوا بغضب من الله» معناه أنهم الأحق بغضب الله رجعوا إليه به أى أنهم يرجعون 
إلى الله تعالى متلبسين غضبه يما يستوجب عقابهم أشد العقاب. 

ويبين سبحانه وتعالى أنه يكون لهم وإن حازوا الأموال ‏ المسكنة فى الحياة الدنياء فهم 
يظهرون بمظهر المساكين» وقد كان هذا هوالمشهود من أحوالهم فيما سكنوا من دول 
العالم. 

وهو فى جزء منه ‏ راجع إلى ما جبلوا عليه مسن البخل» وراجع ‏ فى جزء منه ‏ إلى 
الخوف الذى يعترى أنفسهم من سلبهم أموالهم إذا ما ظهرت عليهم أمارات الغنى فى البلاد 
التى قطنوها. ومن مظاهر هذه المسكنة اليوم ما يبديه الكيان القائم لهم فى فلسطين باسم 
«دولة إسرائيل» من مظاهر الفقروالحاجة إلى المال رغم استيلائهم على ممتلكات 
الفلسطينيين وممتلكات دولتهم ورغم ما ملكوا من مقومات القوة» مما هودليل على بقاء 
كلمة الله فيهم أفرادا وكيانا مجمعا إلى يوم الدين . 

وبعد ذلك يوضح سبحانه وتعالى سبب حكمه فى اليهود » فيقول تعالى «ذلك بأنهم 
كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغيررحق» 

أى أن سبب ذلك كان فى مقام أول- كفرهم بالآيات الدالة على نبوة رسول الله ككِلِ. 

وكان مقام ثان ‏ قتل أسلافهم أنبياء الله بغير حق» وإقراراللاحقين منهم ما كان من 
أسلافهم فصار أمرهم أنهم كمقترفيه أنفسهم. 

ثم يقول تعالى «ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون»» بمعنى أنه كان منهم الكفربالآيات 
الدالة على نبوة محمد يك وكان منهم قتل الأنبياء عصيانا منهم لما ورد فى التوراة وما أمرهم 
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به موسى عليه السلام أنه إذا بعث الله من أبناء إسماعيل عليه السلام النبى المبشر به أنهم 
يؤمنون به ويتبعونه» كما كان منهم عدوانا بغي رالحق على الأنبياء المبعوثين لهدايتهم» فكان 
بهذا تحقق سبب ما قُدّرعليهم من الذلة والمسكنة والبوء بغضب الله . 


د اه تقد 2 مو سلا #رئآيه فر ور يل 2 
وو ارس 2 | 2 1 مه من م 11 ,أ ام 


2 


شِ آذ لس وار سس 
الكل وم يترون 62 
أولا: الأت هماء: 


١-آناء‏ الليل : هى ساعاته» واحدته «أنَى» . 
ثانيا: التفسسسير: 

بعد حديثه تعالى عن أهل الكتاب الذين باءوا بغضب من الله فإنه تعالى أخبرعن فئة 
أخرى من أهل الكتاب. 

وبدأ قوله تعالى بذكره عدم التساوى فى الأمربين فئات أهل الكتاب» فقوله تعالى «ليسوا 
سواء» وفيه يعود الضميرالمتصل فى «ليسوا» على أهل الكتاب» بمعنى أنهم غير متساوين 
فى الحال. 

وقد قيل إن معنى القول أنه لايتساوى المؤمنون والكافرون من أهل الكتاب . 

ثم يجىء تفصيل هذا القول بقوله تعالى «من أهل الكتاب أمة قائمة»» ومعناه أن أهل 
الكتاب أمتان جاء ذكر إحداهما فى الآية مع إغفال ذكر الأخرى» تشريفا للمذكورة» 
والمراد «بالأمة» الجماعة أوالطائفة» ومعنى أنها قائمة هو أنها أوأن أفرادها على الطريق 
المستقيم» أوأنهم قائمون على طاعة الله. 

ويذكر سبحانه وتعالى فعل هؤلاء المؤمنين من أهل الكتاب القائمين على طاعته بقوله 
«يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون»» فقوله تعالى «يتلون آيات الله» معناه أنهم يتلون 
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القرآن العظيم» وقوله تعالى ١وهم‏ يسجدون» يفيد أن ذلك يكون منهم حال سجودهم, ولكن 
لما كان المعروف أنه ليس فى السجود قراءة للقرآن, فإنه يكون المراد بالسجود هوالصلاة 
عبّربه عنها لأن المرء يكون أقرب ما يكون إلى ربه فى السجود. أما وقت هذا فهو «آناء الليل» 
أى فى ساعات الليلء وهوما قد يكون فى صلاة العشاءء وقد يكون المراد ما يكون فى 
التهجد. 


وفى سبب نزول الآية» قيل إن اليهود ساءهم أن آمن برسول الله يكدِ قوم منهم فقال 
أحبارهم ما آمن بمحمد وتبعه إلاأشرارناء ولوكانوا من خيارنا ما تركوا دين آبائهم» فأنزل الله 
تعالى الآية. 


ص 2 


وموك لوا وم اكرويام يا كو فوع الك 
و يعون اكرات وَاوْبَكَ اَن 


التفسسير: 

قوله تعالى فى بيان أحوال الفئة المؤمنة من أهل الكتاب فقوله تعالى «يؤمنون بالله واليوم 
الآخر)» معناه أنهم يؤمنون بالله وباليوم الح رعلى الوجه الصحيح الذى عليه المسلمون وليس 
على ما هوعليه إيمان اليهود الذين يقولون على الله ما يقال على البشر فيذكرون أنه تعتريه 
الانفعالات فيخضع لسورة الغضبء ثم يهدأ غضبه. كما ينسبون له عزيرا ابناء ويؤمنون باليوم 
الآخرإيمانا يبعد عما هوعليه؛ فأصبح إيمانهم وعدم الإيمان سواء فى انعدام القيمة. 

ومن حال هؤلاء أنهم يعملون على إصلاح الغير لإكمال ما به من نقص ويعملون على 
الحفن على الطافنات حا فى الدين فيامرون بعمل الخيروالإقامة على الطاعات» 
وينهون عن العصيان» ويسارعون فى فعل الخيرات لايؤخرونها عن أوقاتها خشية أن يدركهم 
الموت فيفوتهم ثواب فعلهاء وفى ذكر المسارعة فى الخيرات إشارة إلى مدى حرص هؤلاء 
المؤمنين على إرضاء الله وطاعته «ويأمرون بالمعروف وينهون عن المتكر ويسارعون فى 
الخيرات». 
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دا لزيتَكفروا ل تعن كته م أموكمو ولد هرمن لله سبع 
و م م 207 
2 أترار| ل لل 
٠ : 1‏ 4 
وليك لبا لنارهرفِهَا دوك 5ه 
أولا: الأسماء: 
الذين كفروا: قد يكون المراد بهم أهل الكتاب الذين كفروا ما جاء فى كتبهم من تبشير 
برسول الله يك وطلب الإيمان به إذا ما بعثه ربه» وكفروا رسول الله كك فلم يؤمنوا له. ويؤكد 
هذا ما قيل من أن يهود بنى قريظة وبنى النضير تفاخ روا على رسول الله بكِ بكثرة أموالهم 
وأولادهم. وقيل إن المراد بهم عموم الكفار لأنهم قالوا «نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن 
بمعذبين». 
ثانيا: التفس ‏ سير: 
قوله تعالى ‏ فى الآية يبيّن أن شيئا ما لن يدفع عن الكافرين ضصررا يوم القيامة ولن 
يجزيهم بهم شيئا. والمراد بالكافرين قد يكون الكافرين بمحمد يَكِْةِ من أهل الكتاب» وقد 
يكون عموم الكافرين. ولايمنع كون المراد بالنص أحدهما أن ينال حكم النص الأتحرء لأن 
حكمه تعالى قد نال الكافرين من أهل الكتاب بكفرهم وهوما يتصف به عموم الكافرين» 
ولأنه تعلق بعموم الكافرين بسبب كفرهم وهوما يشاركهم فيه الكافرون من أهل الكتاب. 
واختصاصه سبحانه وتعالى بالذكر الأموال والأولاد موضحا أنها لن تدفع عن الكافرين 
يوم القيامة شيئا من العذاب إنما كان لأن الأموال والأولاد أوالناصرين هم دعامة القوة فى 
الحياة الدنيا يدفع بهم المرء عن نفسه ما يراد به من ضرر أو أذى, ولأن الكافرين من أهل 
الكتاب تباهوا بما لديهم من أموال وأولاد. ولأن سائر الكفارقالوا «نحن أكثر أموالا وأولادا وما 
نحن بمعذبين»» فجاء قوله تعالى قاطعا بأن أسباب القوة فى الحياة الدنيا تعدم قيمتها فى 
الآخرة وأنها لن تغنى عن أصحابها الكافرين شيئًا من العذاب. 
وجاء قوله تعالى «وأولئك أصحاب النارهم فيها خالدون» مرتبطا بعلاقة سببية بما سبق 
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وقد وصف المولى هذه الأمة من أهل الكتاب أو أفرادها بأنهم من الصالحين؛ أى أنهم 
معدودون بين الذين صلح حالهم عنده تعالى» الذين فازوا فوزا عظيما. 

وفى القول رد بليغ على قول أحباراليهود «إن الذين آمنوا بمحمد هم شرارنا» فأثبت 
سبحانه وتعالى أ: نهم أهل الخيرفيهم فى الدنيا والآخرة. 

و ١‏ م2 : كز ا لع 7 
اواو كردن يسك يحكغروه والله ؛ يللين ف 

التفسسيير: 

جملة الآية الشريفة استئناف لحديثه تعالى فى بيان حال المؤمنين من أهل الكتاب 
على الراجح ‏ وقيل إنها تتحدث عن أمة رسول الله بك فيكون الحديث متعلقا 
بالمخاطبين بقوله تعالى «كنتم خير أمة». 

ومفاد قوله تعالى «وما يفعلوا من خير فلن يكفروه» أنه جميع ما يأتونه فى دنياهم من فعل 
الطاعات والإحسان سيثابون عليه لايحرمون ثوابه فى الآخرة. 

ويفهم من النص بمفهوم المخالفة أن ما يأتيه أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا برسول الله كل 
سيُكفرون ما فعلوا من خي رمن دنياهم فى أخراهم. ب بمعنى أنهم يأخذون ثوابه فى الدنيا 
ويحرمونه فى الآخرة . 

وقوله تعالى «والله عليم بالمتقين» يفيد كون المؤمنين من أهل الكتاب متّقين» وهذا 
صحيح لأنهم بإيمانهم برسول الله بَكِهْ صحّ إيمانهم بكتبهم ورسلهم. وآمنوا برسول الله وك 
وأسلموا فاتقوا عذاب الله الذى لم يتّقه من لم يؤمن برسول الله يَكلِ. 

ويقبل النص أن يكون المراد «بالمتقين» فيه عموم المتقين فيدخل فيهم المؤمنون من أهل 
الكتاب. ويفيد قوله تعالى أيضا أنه تعالى ينيل هؤلاء المتقين ما أعدَّه من النعيم للمتقين» 
فيكون فى ذكر علمه تعالى بهم إشارة إلى نيلهم ما وعدهم فى الآخرة. 

الللذا 
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تقريره من أن شيئا ما من أسباب القوة لن يغنى عن الكافرين شيئا من العذاب» فأوضح 
سبحانه وتعالى أنهم (المشارإليهم ب: أولئك) هم الذين يلازمون النارملازمة الصاحب 
صاحبه «وأولئنك أصحاب النار»» كما بِيّن أنهم يخلدون فى النار. لايخرجون منها ولايموتون 
94 وه 1 2 
ا ا 0-0 - 
0 7 59 - كو 2 


3 7 يرت 6 


أولا: الأسمهاء : 


0 


١‏ - الصرٌ: فى قوله تعالى «فيها صر هو البرد الشديد؛ وأصل الصرٌ والصرصرالريح 
الباردة. وقيل هو صوت لهيب النارفى الريح. وقيل هوالبَرّد . 

الحسرث : فى قوله تعالى «أصابت حرث قوم» المراد به الزرع . 
انيا: التفسسير: 

الحديث فى الآية الشريفة عن الكفارالذين أوضح سبحانه وتعالى أن أموالهم وأولادهم 
لن تغنى عنهم من الله شيئا يوم القيامة» فتتحدث الآية عما ينفقون ولم تذكر تعلق الإنفاق 
بالأموال وحدها؛ لذلك ولما كان «الإنفاق» يتضمّن معنى «الإنفاد» وهومتصور أن يكون فى 
كل شىء من دعائم القوة» ومنه ما يكون من إنفاد الرجال والأعوان فى الحرب» فإنه يكون 
متصورا ‏ لدينا ‏ أن يشمل الإنفاق المال والأولاد. ولما كان الإنفاق يتطلب أن يكون للمنفق 
- قبلا القدرة على ما ينفق أو السيطرة عليه» فإن النص يكون مبينا أن حيازة المال فى الدنيا 
والسيطرة على الأولاد والأعوان لاتغنى عن الكافرشيئا من الله» كما أن إنفادهما من الكافر 
لايغنى عنه من الله شيئًا . 
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بيان ذلك أن ما ملكه الكافرون من أموال فى الدنيا لم يغن عنهم من الله شيئا فيهاء فقد 
استخدمت اليهود المال فى رشاء علمائهم وكهنتهم ليحرّقوا التوراة فلم يغن عنهم ذلك فى 
الدنيا_من الله شيئاء وأظهر الله دينه عليهم؛ واستتخدمت قريش مالها فى التظاهر على 
رسول الله يك فى بدروفى أحدء فلم يغن عنهم ذلك من الله شيئا ونصر الله دينه ورسوله وفتتح 
له عليهم مكة. 

كذلك فقد تمتع الكافرون من هؤلاء وهؤلاء بالأولاد والأنصارفلم يغنوا عنهم من الله شيئاء 
فقد أسلم من هؤلاء بعضهم فلم يكونوا لهم فى الدنياء وبقى آخرون على الكفرفلم تغن 
عنهم كثرتهم من الله شيئاء ثم إنه كان منهم إنفاد الأبناء والأعوان فى قتالهم المؤمنين فكان 
انتصارالمؤمنين عليهم؛ وكان منهم إنفاد المال فى الصدقات والقربات وصلة الرحم فى 
الدنياء فلم ينفعهم هذا فى أخراهم . 

وجاء بيان عدم انتفاع الكافرين بما أنفدوا من الأموال والأولاد بمشال ورد بقوله تعالى 
«مثل ما ينفقون فى هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم 
فأهلكته» وصورة المثال وعلاقته بحال الكافرين تتمثل فى تشبيه إنفاد الكافرين أموالهم فى 
الدنيا فى محاربة دين الله ورسوله يلد وفى الإنفاق فى أوجه الخير بطبيعتها مثل الصدقات 
وصلة الرحم؛ وإنفادهم الرجال والأعوان فى محاربة دين الله تشبيه فعل الكافرين هذا بفعل 
قوم أنفقوا المال وجلبوا الأعوان» فحرثوا أرضا وبذروا فيها البذورفأنبتت زرعا. 

وتتمثل صورة المثال أيضا وعلاقته بحال الكافرين المنفقين بوصفه تعالى أصحاب 
الزرع بأنهم «ظلموا أنفسهم»؛ والمعنى أنهم ظلموا أنفسهم بكفرهم وارتكابهم المعاصى 
وهوما استحقوابه غضب الله عليهم. 

وهذه صفة يشاركهم فيها الذين كفروا وأنفقوا فى كفرهم فى الضلال وفى الخين إذْ أنهم 
ظلموا أنفسهم بكفرهم وبارتكابهم المعاصى. 

كذلك تتمثل صورة المثال وعلاقته بحال الكافرين المنفقين فى عاقبة أمركل منهماء فقد 
انتهى أمر أصحاب الزرع الذين أنفقوا عليه فى كفرهم وظلمهم أنفسهم إلى هلاكه عن آخره 
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بريح فيها برد أوفيها نارأتت عليه فضاع عليهم ما أنفقوا عليه وضاع عليهم ثمرة ما أنفقوا 
فلم يجنوا شيئا سوى الخسران المبين» وبالمثل فقد انتهى حال الكافرين الذين أنفدوا المال 
فى محاربة دين الله وفى أفعال الخيرفى الدنيا واستعانوا فى محاربتهم دين الله بالأولاد 
والأعوان إلى التلف والخسارة» فلم يجنوا سوى فقدهم الأموال والبنين فى الدنياء حتى إذا 
أتوا الله يوم القيامة وحسبوا أنهم يثابون على ما أنفقوا من أموالهع فى فذل الخيروجدوه قير 
متقيّل منه تعالى؛ إِذْ جعل الله أعمالهم هباء منثورا. والآية دليلٌ على أن فعل الخير من الكافر 
لاينفعه فى الآحرة. 

وبعد ذلك يجىء قوله تعالى «وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون" نافيا أن يكون منه 
تعالى فى عدم تقبل إنفاق الكافرين من أموالهم فى فعل الخيرظلمٌ لهم؛ كما أنه لم يكن فى 
إهلاكه حرث القوم الذين ظلموا أنفسهم بالكفر وارتكاب المعاصى ظلم لهم, ومثبتا من 
جهة أخرى أن ذلك كان من هؤلاء وهؤلاء بظلمهم أنفسهم. ولايعنى ذكر أنهم يظلمون 
أنفسهم أنهم لايظلمون غيرهم؛ وإنما هوذكر للسبب الذى استحقوا به أن يذهب عليهم 
ثمرة ما أنفقواء جاء ذكره بالفعل المضارعء «يظلمون» لبيان استمرارية ظلمهم أنفسهم 
بإصرارهم على الكفر والاستمرارفيه. 


ا ير 


ما ترام لذو ايطانه ينون لاي راودو 
ٍِ 2 
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ليرد كعك 

أولا: الأسماء: 


-البطانة : فى قوله تعالى «لاتتخذوا بطانة» من «البطن» بمعنى داخل الشىء, ومنه 
بطانة الشوب بمعنى ما يواجه منه بدن مرتديه. والمراد بها فى معنى الآية خاصة المرء 
لواع حاب عي ته مي لاا ا يي ا ا ا احاح لج لالجا 
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الذين يستبطنون أمره بحكم قربهم منه» يسمى بها الواحد» والجمع» والمذكر والمؤنث» وهى 
نقيض الظهارة. 
- الخبال: فى قوله تعالى «لايألونكم خبالا» هوالفساد يصيب الإنسان فيصيبه بخلل 
فى وظائف الأعضاء يؤدى به إلى الجنون أوالمرض عموما. ويستعمل بمعنى الشر والفساد. 
*- البغضاء : هى العداوة» والكره الشديد . 


ثانيا: التفسسسير: 

جملة الآية نصيحة للمؤمنين منه تعالى وردت فى صيغة النهى عن فعل لبيان أهمية الأحذ 
بهاء والمخاطب بقوله تعالى هم المؤمنون «يا أيها الذين امنوا» والفعل المنهى عنه هوا تخاذ 
بطانة من دون المؤمنين «لاتتخذوا بطانة من دونكم» فهونهى للمؤمنين ‏ ومنهم الحكام عن 
أن يتخذوا خاصتهم الذين يعرفون دخائل أحوالهم من غير المؤمنين» فيشمل المنهى عن 
اتخاذهم بطانة الكافرين والمنافقين. والنهى عن اتخاذ هؤلاء خاصة للمؤمنين سببه توقى 
فتنة هؤلاء من يوالونهم وإفسادهم, أوتواطؤهم عليهم لعلة فى نفوسهم لم تبرأً. وتشهد 
أحداث التاريخ على توفرهذا السبب. فإنه لما اتخذ بعض أمراء الدولة العباسية من الموالى 
الذين يظهرون الإسلام ومن بعض الكتابيين خلصاء لهم زيّن لهم هؤلاء بععض صور اللهو 
وأعانوهم فيه ففتنوهم عن دينهم» كذلك كان حال ملوك الطوائف فى الأندلس عندما اتخذ 
بعضهم من أهل البلاد ندماء لهم وخلصاء فإنهم زينوا لهم الاقتتال بين بعضهم والبعض» 
وهوفتنة بين المسلمين. 

ثم يوضح سبحانه وتعالى حال غير المؤمنين المتخذين بطانة ممَّن اتخذوهم ومن 
المؤمنين عامة بقوله تعالى «لايألونكم خبالاودوا ما عنتم» » والمعنى أنهم لايقصرون فى 
إفسادكم ولافى عمل ما يفسد عليكم أموركم. 

ويذكر سبحانه وتعالى علة عدم تقصير غير المؤمنين فى فعل ما يفسد المؤمنيين وهى 
حبّهم أن يروهم فى مشقة وعنتء يعانون المصائب والمضار«ودوا ما عنتم). 

ويتبع سبحانه وتعالى قوله فى بيان حال غير المؤمنين ممَّن والوهم بتنبيه المؤمنين إلى 
ملاحظة علامات مظاهرما يكنه بطانتهم غير المؤمنين لهم ليستظهروا منها دخائل نفوسهم 
فيقول تعالى #قد بدت البغضاء من أفواههم» والمعنقى أن عداوتهم للمؤمنين وكراهتهم لهم 
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تظهر من فلتات ألسنتهم مهما حاولوا إخفاء دواخلهم» وقد كان من ذلك بعد نزول قوله 
تعالى بزمن طويل ‏ «أن بشارا قال فى شعره: 
إبليس أكرم من أبيكم ادم # فتمثلوايا معشرالفجّار 
النارمعدنه وآدم طينة * والطين لايسموسموٌالنار 

فأظهر أنه يكن عقيدة المجوس يرون ظهارة النارفوق كل شىء ويقدسونهاء وأن البرامكة 
كانوا يتغامزون ويتهامسون بأفضليتهم وأفضلية جنسهم على العرب المسلمينء وهوما كان 

كما كان من خلصاء ملوك الطوائف فى الأندلس قولهم ممازحين «نحن أهل البلد» فى 
إشارة إلى أن المسلمين احتلوا بلادهم. 
وتعالى «وما تخفى صدورهم أكبر» وقوله هذا تقرير لواقع وهو أن ما تنطوى عليه نفوس غير 
المؤمنين من بغضاء وكراهية أكبر بكثير مما يظهر منهم عفو الخاطر مما تنزلق به ألسنتهم . 

وتختتم الآية بقوله تعالى «قد بيّنا لكم الآيات إن كنتم تعقلون» والقول فى مجموعه حثث 
للمؤمنين على أن ينتهوا عن اتخاذ غير المؤمنين بطانة لهم من دون المؤمنين» لأنه ما من أحد 
لايود أن يوصف بأنه عاقل أو بأنه ممّن يعقلون الأمور. 

ومعنى القول أنه تعالى قد أظهر للمؤمنين نهيه عن اتخاذ غير المؤمنين بطانة بالنص 
الصريح, كما أنه تعالى أطلع المؤمنين على الآيات التى يستظهرون منها دخيلة خلصائهم 
فيعرفوا الولى من العدوليكون منهم العمل بما يوافق العقل. 

وقد قيل فى سبب نزول الآية أنه كان رجال من المسلمين يوادون رجالامن اليهود 
ويقربونهم» فنزلت الآية تنهاهم عن هذا خشية أن يفتنهم خلصاؤهم عن دين الله. 

وقيل إنها نزلت لنهى المؤمنين فى المدينة عن تولى المنافقين فيها. 

ولاتأثيرلسبب نزول الآية على وجوب التزام ما تضمنته من نهى لعمومية الحكم الذى 
وردت به . 
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ق لوه امنَوداح عضو سملم المي قل ولوأ 
تْلكائَانة عب بريِاامُدَدرٍ ن 


أولا: الأ٠سماء‏ : 


1 -الأنامل : جمع «أنملة» وهى طرف الرصبع‎ ١ 

. -الغيظ: هوالحنق والغضب من أمرأثاره‎ ١ 
ثانيا: التفسسسير:‎ 

بعد نهيه تعالى المؤمنين عن اتخاذ غير المؤمئين بطانة لهم وخلصاء. فإنه تعالى ‏ فى 
الآية يبيّن للمؤمنين الذين اتخذوا غير المؤمنين بطانة لهم من دون المؤمنين ‏ وهم 
المخاطبون بنص الآية ‏ خطأ فعلهم؛ فيقول تعالى «ها أنتم أولاء تحبونهم ولايحبونكم» وفيه 
جاءت «ها للتنبيه» «وأنتم» مبتدأ» خبره «جملة تحبونهم»» و «أولاء» منادى. وقيل: (أنتم 
مبتدأ وأولاء خبره). 

وجملة الآية بيان لحال غريبة تتشمل فى حب المؤمنين لخلصائهم غير المؤمنين وعدم 
حب هؤلاء الخلصاء لهم. والمراد بحب المؤمنين بطانتهم وخلصاءهم غير المؤمنين هو 
مصادقتهم والإحسان إليهم؛ وربما كان المراد بهم حبهم لهم أن يؤمنوا بالدين فيكون منهم 
أنهم يسلمون» والمراد بعدم حب البطانة والخلصاء للمؤمنين كراهتهم لهم أو كراهتهم أن 

وفى ذات الغرض وهوإيضاح خطأ فعل المؤمنين المتخذين من غير المؤمنين بطانة يقول 
تعالى «وتؤمنون بالكتاب كله» أى بجنس الكتاب فيشمل التوراة والإنجيل والقرآن» وفى هذا 
تلميح إلى أن حب المؤمنين غير المؤمنين من بطانتهم مرجعه ‏ فى جزء منه ‏ يعود إلى إيمان 
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المؤمنين بكتبهم مع إيمانهم بالقرآن العظيم. وقد اكتفى بذكرإيمان المؤمنين بكتب أهل 
الكتاب» ويكون هذا مشيرا إلى حب المؤمنين لبطانتهم من أهل الكتاب لإفادة المعنى 
المقابل أوالمضاد وهوعدم إيمان أهل الكتاب بالقران العظيم مما يكون سببا من أسباب 
عدم حبهم المؤمنين. 

ولايعنى ذكره تعالى أن المؤمنين يؤمنون بالكتاب كله متضمنا التوراة والإنجيل أن ذلك 
من مظاهر خطأ المؤمنين وإنما يعنى إبرازكون الخطأ فى حبٌ ناقصى الإيمان الذين لم 
يؤمنوا بالكتاب كله يعدم إيمانهم بالقران. 

ثم إنه تعالى ‏ فى معرض بيان حال البطانة من أهل الكتاب مع من والوهم من المؤمنين- 
يقول «وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ» والمعنى أنهم عندما 
يكونون فى حضرتكم ينافقونكم بقولهم «أمنا» أى يظهرون لكم ما يكون من المؤمن أويقولون 
ذلك بأفواههم, ثم إذا خلوا بعضهم ببعض كان من شدة غيظهم منكم وحنقهم عليكم أنهم 
يفعلون فعسل العاجز الكاره المغضب الذى عجزعن الانتقام ممن يكره وهوعض أنامل 
الأصابع من شدة الغيظه ولايعنى قوله تعالى أنهم يعضون الأنامل من الغيظ أنهم يفعلون 
ذلك بالفعل» فهوكناية عن شدة غيظهم . 

وجاء قوله تععالى لرسوله يك «قل موتوا بغيظكم» ترتيبا على استظهار حقد غير المؤمنين 
على المؤمنين» وقد يكون المراد به أن يخاطب رسول الله يك غير المؤمنين بما يكرهونه مع 
التدليل على معرفة المؤمنين دواخلهمء وقد يكون المراد بالقول هو الدعاء عليهم بدوام الغيظ 
منهم لدوام قوة المسلمين وازديادها . 

وقوله تعالى ‏ فى خختام الآية ‏ «إن الله عليم بذات الصدور». قديكون تتمة قول 
رسول الله يكِةِ للكافرينء فيكون معناه أن يعلمهم أن الله جل وعلا عليم بما انطوت عليه 
نفوسهم من كراهة للمسلمين وإن أخفوا هذاء وأنه تعالى مجازيهم بهذا. وقد يكون هو قوله 
تعالى فيكون لبيان عدم التعجب مما أطلع الله تعالى عليه رسوله الكريم مما احتبس فى 
الصدون لأنه العليم بما فيها وما انطوت عليه. 


ل الا حت ا و ا و بج جوع بواج و اوعس عت به هاسع معو مل بو بع بع ما بو مل ماما اما ا و بوب بوكر 
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3 رو سم ا ع 


م ل و و لك يمجر سام رقفل 
هوا لابصوكر كيد موسي داه مَايصَمَلونَ يط ا 


أولا: الأسماء: 

الكيد: فى قوله تعالى «لايضركم كيدهم شيئا». هوالمكر, أصله المشقة» والمراد به 
المكرالسىء. 
ثانيا: التفسير: 

الآية الشريفة فى أمرين مرتبطينء أولهما إظهارمشاعرغير المؤمنين من المؤمنين التى 
أوضحها قوله تعالى «إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها) ومعناه أنهم 
لما كانوا يكرهونكم ولايحبونكم فإنه إذا أصابتكم من ربكم نعمة عاينوها كنصر على عدو 
أو لاحظوها ‏ كاجتماع شملكم وعدم تفرق كلمتكم ‏ فإنهم يحزنون» وإذا أصابتكم محنة 
كظهور للع دو عليكم أو مكروه مثل وباء» أوضرر مثل تفرقكم واختلافكم فى الأمن فإنهم 
يسعدون بهذا حسدا من أنفسهم وشماتة فيكم . 

وثانى الأمرين هوطمأنة المؤمنين من جهة كيد غير المؤمنين وكراهتهم لهم وإن اشتدت. 
وهوما جاء به قوله تعالى «وإن تصبروا وتتقوا لايضركم كيدهم شيئا». وقوله تعالى هذا يفيد 
عدة أمور» فهويثبت وجود كيد غير المؤمنين للمؤمنين» ويثبت أن الأصل فى الكيد مع التدبير 
أن يكون منه ضرر» وأن هذا الضرر لايكون إلا بإذن الله» فإن شاء لم يجعل له أثراء وإن شاء ردّه 
إلى نحر الكائدين. كذلك فإنه يثبت أنه لما كان تعالى ولى المؤمنين» ويدافع عن الذين 
آمنوا فإنه يدفع عن المسلمين كيد أعدائهم إذا صبروا واتقوا. وإذا كان من الصبر المراد 
صبرهم على أذى غير المؤمنين فإن المفهوم المقبول للصبرأعم من هذا وأشمل لأنه يشمل 
الصبر على الطاعات على ما هو إيجابى منها بفعل أوأفعال مثل الصلاة ومثل الحجء وما هو 
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سلبى مثل الصوم فهو امتناع عن شهوة البطن وشهوة الفرج» ويشمل الصبرعلى التزام نواهيه 
وفيها كيح جما النفس عما تهفوإليه وتشتهيه؛ وهومن صفات المؤمنين لايكمل إيمانهم 
إلأبه. والقول يش يثبت أن المؤمنين الصابرين يتقون بإب يمانهم الذى كمل بصبرهم عذاب الله فى 
الآخرة » من بعد أن وقاهم الله به كيد أعدائهم فى الدنياء فكأن «الواو» فى قوله تعالى «وتتقوا» 
كانت يمعنى «فاء السببية» _ ف فيما نراه - وقد تكون للإضافة . 

وفى ختام الآية يجىء قوله تعالى (إن الله بما يعملون محيط» وهوتأكيد لكونه تعالى 
معاقبا غير المؤمنين بكيدهم للمؤمنين وبما أخفوه فى نفوسهم وعملوا بمقتضاه. لأنه لما كان 
تعالى محيطا علمه بأعمالهم ودوافعهم إليها فإنه تعيّن أن يكون محاسبهم عليها ومجازيهم 
بأفعالهم ما يستحقون من العذاب. 


وَاذْعَدَوَتََأ هك الو نفيك لقا لامك 
ليم 2 
أولا: الأسسماء: 
١‏ -الأمل: فى قوله تعالى «وإذ غدوت من أهلك» المراد يهم -فى معنى | أية- 


والخطاب لرسول الله كبلق زوجه عَلَلِبَةٌ عائشة رضى أله عنها. وهى بععض أهله. وصفت بأنها 
أهله تكريما لها ولبيان قدرها عنده يلل 


؟-المقاعد : جمع مقعد. هومحل القعود. ويطلق مجازا على المكان مطلقا. والمراد 
به فى معنى الآية ‏ أماكن المقاتلين المتخذة للقتال» وصفوف كل فئة منهم من رماة» 
وفرسان» وحملة سيوف . 
ثانيا: التفمسسير: 

الآية الشريفة خوطب بها رسول الله يكِكِه وصلتها بما سبقها من أيات تتعلق بما تطلبه الله 
تعالى فى المؤمنين من الصبر ليكفيهم الله شركيد أعدائهم, ونرى أنها تتعلق أيضا بما يكون 
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من المنافقين من أهل الكتاب مع المؤمنين من أفعال تنم عما فى نفوسهم من حقد عليهم 
بملاحظة سبب نزول الآية. 

وقد قيل فى مناسبة نزول الآية أنه لما اجتمعت قريش لحرب رسول الله يك لينأروا لقتلاهم 
فى بدر وخرجوا ومعهم بنوكتانة وأهل تهامة حتى نزلوا موضعا على شفير واد مقابل المدينة؛ 
وسمع رسول الله يك كان منه أن أبدى رأيه لمن معه من الرجال أن تكون منهم الإقامة فى 
المدينة» وأن يتركوا عدوهم حيث اتخذ مكانه. فإن أقاموا ما شاءوا أن يقيموا أقام المسلمون 
فى المدينة» وإن دخلوا المدينة عليهم قاتلوهم, وأيّد رأى رسول الله يكِِ عبد الله بن أبى ابن 
سلول لكراهته الخروج. ورأى آخرون غير رأيه يل واقترحوا عليه الخروج لملاقاة عدوهم كيلا 
يرى أعداؤهم فى فعلهم جبنا. ولم يزل هؤلاء برسول الله يك حتى دخل بيته ولبس لأمة 
الحرب ثم خرج على المؤمنين بها وكان ذلك يوم جمعة بعد الفراغ من الصلاة» وندم القوم 
اعتقادا منهم أنهم أكرهره يي على النزول على رأيهم وسألوه العدول عن الخروج فقال ككل 
«ما ينبغى لنبى إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل». ثم خرج فى ألف من الرجسال؛ 
وعندما بلغ ما بين المديئة وأحد انخذل عنه المنافق عبد الله بن أبى بمن معه وكانوا ثلث 
الرجال. 

فكان هذا من فعال المنافقين المظهرة دخائل نفوسهم. ثم تبع المنخذلين عن نصرة 
رسول الله يكِِ عبد الله بن عمروبن حزام ليثنيهم عن فعلهم فأبوا فقال لهم «أبعدكم الله تعالى 
أعداء الله» فسيغنى الله تعالى عنكم نبيّه»» فكان هذا منهم من فعال المنافقين. ثم مضى 
رسول الله يكِِ حتى نزل الشعب من أحد من عدوة الوادى إلى الجبل فجعل ظهر جنوده إلى 
جبل أحد وقال «لايقاتل أحدّ حتى نأمربالقتال»» واستعد رسول الله يك للقتال ومشى على 
رجليه يصفثٌ الجنود كلا منهم فى مكانه؛ وتأخ ريك ومن معه من الرجال وفقا لخطَّته للحرب» 
وجعل عبد الله بن جبي على رأس رماة النبل وطلب منه ومن تحت إمرته أن يمنعوهم من 
الخيّالة بالنبل فلا يباغتوهم. وأمره بالثبات حتى لايؤتى المسلمون من جهته أوبسببه واتخذ 
كي جناحين من المقاتلين ووقع القتال يوم السبت وكان فى شهر شوال سنة ثلاث للهجرة» 
والآية الشريفة نزلت مشيرة إلى هذا اليوم وأحداثه . 


؟/اة 
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فيكون المراد بقوله تعالى لرسوله ب َك «وإِذ غدوت من أهلك» هو«واذكر خروجك غدوة 
يوم من عند أهلك (عائشة رضى الله عنها)» . والمراد من قوله تعالى «تبوىء المؤمنين مقاعد 
للقتال» ما كان منه وك من قيامه على صفٌ جنوده فى أماكنهم وفق خطته للقتال. 

وقد جاءت جماة القول حالايبيّن هيئة الفاعل للفعل «غدوت». وقوله تعالى ‏ فى ختام 
الآية ... «والله سميع عليم» معناه أنه تعالى سمع كل ما قيل فى هذا اليوم أوفى غزوة أحد 
من..سه يي ومن المؤمنين ومن المنافقين» وأنه علم أمركل من كان له شأن فى الغزوة أوفى 
أستداثهاء ومما سمع سبحانه وتعالى ما قاله الرماة الذين أمرعليهم يَكِْدْ عبد الله بن جبير من 
أنهم لم يغنموا فى مواقعهم ماغنمه باقى المسلمون» ومما علم ما كان منهم من تركهم 
مواقعهم البعض إثر البعض مخالفين أمره يك بالثبات» ممسا تسبب فى إلحاق الهزيمة 
بالمسلمين. 


دمت َبَمَتا نونكع لالد سارعالل 


َلِكَوكلٍ لؤْصِنُوقَ وي 
أولا: الأسماء: 


طائفعان : المراد بهما القوتان من الرجال اللتان شكلتا جناحى قوات رسول الله يله فى 
تشكيل المعركة وكانت إحداهما من بنى سلمة من الخزرج» والأخرى من بنى حارثة من 
الأوس. وقيل إن المراد بهما طائفتان إحداهما من المهاجرين والأحرى من الأنصار. 
ثانيا: التفسسير: 

عبارة الآية تروى بعض ما كان يوم موقعة أحد مشفوعا بأمريتضمن توجيها لازما 
للمسلمينء وقوله تعالى «إذ همَّت طائفتان» بدلامن «إِذْ غدوت)» يبيّن المقصود بالتذكين وقد 
يكون ظرفا وقع فيه تبويؤه يِه المؤمنين مقاعد للقتال. ومعناه والله أعلم أنه حدث أن 
فرقتين من قوات رسول الله يك قد تكونان الجناحين فى تشكيل المعركة ‏ وقد تكونان فئة 


نفك 
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من المهاجرين وأخرى من الأنصار. أوشكتا على الانهزام داخليا فى نفوسهم ‏ وهومما يؤدى 
إلى الهزيمة ‏ وذلك حين رأوا انخذال عبد الله بن أبى ابن سلول ومن معه من المقاتلين عن 
رسول الله كك فشعروا بقلّتهم وضعف سلاحهم بالنسبة لعدد عدوهم وعدّته وسلاحه. والظاهر 
من عبارة النص - «همّت طائفتان» أنه كان منهم إرادة» ويستبعد فى شأنهم أن تكون إرادة 
مخالفة رسول اليكل لأن ذلك لايحدث من المؤمنين» فبقى أن يكون المراد بكونهم «همُوا» 
أنهم حدثوا أنفسهم فى هذا وتنتاوننهم الوساوس . 

وقوله تعالى «والله وليهما» جملة اعتراضية تفيد أنه تعالى ناصرهما بصبرهما وإيمانهما. 
تبعها قوله تعالى «وعلى الله فليتوكل المؤمنون» وهو أمرللمؤمنين ‏ يشمل الطائفتين اللتين 
همّنا أن تفشلا - أن يعتمدوا عليه سبحانه وتعالى وأن يوكلوا إليه أمورهم» ويتضمن معنّى 
مفاده أن من توابع الإيمان الصحيح الذى لاينفصل عنه التوكل على الله فى كبير الأمر 


وصغيره . 
وأتذ كرا تت رو الئاق اليد كل توه 
ولقدنص رود للم يبد روانم أؤله فانهو الله لعلج: كرون 


أولا: الأسلماء والأعلام : 

١-بدر:اسمعلم.‏ قيل إنه لرجل من جهينة كانت له بئ رأطلق عليها اسمه؛ وقيل 
هى اسم البئس وقيل هى اسم موضع من الأرض بين مكة والمدينة» وقيل هى اسم الوادى 
الذى به البئر. وفى هذا الموضع من الأرض كان التقاء رسول الله كد والمشركين فى أول قتال 
خاضه رسول الله يل معهم. وكان ذلك فى السابع عشرمن شهر رمضان سنة اثنتين من 
الهجرة» وكان يوم جمعة. 

؟-الأذلة: فى قوله تعالى «وأنتم أذلة جمع قلة ل «ذليل» جاء لبيان اجتمماع 
قلة العدد مع الذلة إحساسًا فى النفوس بقلة العدد والعدّة. ولايدخل فى عداد الأذلة 
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رسول الله يك لثقته فى نصرربه مما لايكون معه الشعور بالضعفء ولأنه كَكةِ لم يتصف إلا 
بالكمال بالنسبة للبشر وليس منه الشعور بنقص القدر. 
ثانيا: التفسسسير: 

قوله تعالى فى الآية تمثيل لأثرالإيمان مع التقوى والتوكل على الله بمثال يعرفه 
المسلمون» وهوما كان فى غزوة بد ففى هذه الغزوة كان المسلمون قلة بالنسبة للمشركين 
وكانت عدَّتهم للقنال دون عُدَّة المشركين واستصغر المسلمون أنفسهم لما شاهدوه من قلة 
عددهم وضعف عدّتهم «وأنتم أذلة»» غير أنهم آمنوا بنصر الله وصبروا على القتال وتوكلوا 
على الله ربهم فكان منه تعالى أنه نصرهم على عدوّهم «ولقد نصركم الله ببدرا . 

ويتعلق المعنى المراد إيصاله للمؤمنين بتذكيرهم ما كان فى غزوة بدر بقوله تعالى «فاتقوا 
الله». أمرباتقاء الله أواتقاء عذابه أوناره» وهوإنما يكون بالتزام أوامره وتجنب نواهيه» لم يذكر 
مع الأمر بالتقوى الأمر بالتزام الصبرلكونه صفة لازمة للمؤمنين مرتبطة بالإيمان» أولكونه من 
عناص ر التقوى لأن من لايصبر على قضاء الله لايعدٌ قابلا إياه ومن لايصبر على العبادات 
وعلى تجنب ما نهى عنه تعالى مما هومحبب للنفس لايكون قد كمل إيمانه. 

وتبين الصلة بين أمره تعالى المؤمنين بالصبر والتقوى والتوكل عليه وبين ما وعدهم إياه 
من النصر على الأعداء وهوما يتمنونه من قوله تعالى «لعلكم تشكرون»» لأنه لما كان الشكر 
إنما يكون على نعمة أنعم بها سبحانه وتعالى عليهم. وكان ما يتمناه المؤمنون نهو النصر فإنه 
يكون فى ذكر شكر المؤمنين ربهم إشارة إلى وعده إياهم بالنصر يؤكد هذا قوله تعالى 
«العلكم» وه وإذا ما قيل منه تعالى أفاد تحقق الشىء» بما يفيد أنه سيكون منهم الشكر على 
ما كان منه تعالى من النصر. 
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التفسسير: 

الخطاب فى الآية موجه إلى المؤمنين المقاتلين الذين استصغروا أمرهم لما رأوا قلة 
عددهم وضعف عدّتهم مقارنين بعدد عدوهم وعدته؛ قاله لهم رسول الله وك فى غزوة 
بدر ‏ على قول ‏ ومعناه أن العؤسين ين التزموا الصبر والتقوى فدان لهم النصر بإذنه من بعد. 
إمدادهم بالملائكة؛ وقبل كان فى أحد فلم يلتزم المؤمنون قول رسول الله كثةُ ولم يصبروا ولم 
يتقوا فلم يمدهم الله بالملائكة» ونميل إلى أن ذلك إنما كان فى بدر والله أعلم ‏ لأن قوله 
تعالى «إِذْ تقول للمؤمنين» مفاده أنه ولِةٍ قال القول للمؤمنين فعلاء وقوله «ألن يكفيكم أن 
يمدكم ربكم» معناه أنه كان دوام فى الإمداد وتواصل «دفعة دفعة» وهووصف دقيق لواقع 
حدث على دفعات متعاقبة متلاحقة يفيد صحة الحدوث, وليس عدم الحدوث, وكذا على 
ما يبين من تحديد عدد الملائكة الذين أمدَّ الله بهم قوات المؤمنين» فلولم يكن قد تم 
الإمداد بهم وبهذا العدد بالفعل لاكتفى بذكرما يفيد كثرتهم دون تحديد العدد . 

ومعنى قوله يك للمؤمنين «ألن يكفيكم» وفيه جاءت الهمزة للإنكاره ما يفيد أنه يلِِ أنكر 
عليهم عدم اكتفائهم بما أمدهم به ربهم من الملائكة» وهوما كان منهم لشدة يأسهم 
وبملاحظة النقص الشديد فى عددهم بالنسبة لعدد المشركين» مما كانوا يرجون معه أن 
يمدهم الله بأكثر مما أمدّهم به من الملائكة. 

ووصفه تعالى الملائكة بأنهم منزلون من الملائكة منزلين» وفيه جاءت «منزلين» حالا 

2 

للملائكة قد يكون فى صيغة «اسم المفعول» فيكون مفاد ذلك أنهم انزلوا من السماءء وقد 
يكون فى صيغة «اسم الفاعل» فيكون مفاد هذا أنهم أنزلوا الرعب فى قلوب أعداء 
المسلمين: 


يز 
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اا 777 0 0ج 


أولا: الأسماء: 


١-الفور:‏ فى قوله تعالى «ويأتوكم من فورهم» مصدرمن «فار يفور» وهوزيادة 
حجم الشىء زيادة كبيرة من أثر السخونة أوشدة الحرارة فيكون منه الغليان. ويطلق على 
الغضب لأنه فوران النفس. وعلى الحال التى لاتأخيرفيها ولاإيطاء . 

١-المسوُّم‏ : فى قوله تعالى «من الملائكة مسوّمين». هومن التسويم بمعنى إظهار 
علامة الشىء. يجىء «اسم فاعل» ‏ بكسرالواو- فيكون من يسم شيئا بِسِمةٍ أويُعلّمهِ بعلامة 
ويجىء اسم مفعول ‏ بفتحها . 
ثانيا: التفسسسير: 

الآية ‏ فى رأينا تبيّن أن إمداده تعالى المؤمنين بثلاثة ألاف من الملائكة ونصرهم على 
عدوهم إنما كان فى غزوة بدروأن حديئه تعالى فى هذه الآية هوالمتعلق بغزوة أحد . 

وورود «بلى» فى مقدّمة قوله تعالى أوقول رسوله يك هوإيجاب لما جاء بعد «لن» فى 
الآية السابقة» فيكون المعنى «بلى يكفيكم هذا». 

وقوله تعالى (إن تصبروا وتتقوا» ‏ وفيه جاءت ‏ «إن» «أداة شرط» والشرط أو فعله هوصبر 
المؤمنين على الجهاد ومشاقه واتقاء الله بتجنب معاصيه ‏ يكمله قوله تعالى الويأتوكم من 
فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة الاف من الملائكة مسومين»» وفيه جاءت جملة «يمددكم 
ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين» جواب الشرطء وقوله تعالى "ويأتوكم من فورهم 
هذا» قد يكون معطوفا على فعل الشرط فيكون منه. فيكون المراد من قوله تعالى هو: (إذا 
صبرتم واتقيتم وجاءكم أعداؤكم فورا»» وقد يكون حالامبينا هيئة المؤمنين أوهيئة أعدائهم 
فيقبل أن يكون المراد هو: «إذا كانت حالكم أنكم صابرون وقت مجىء أعدائكم إليكم من 
فورهم»» ويقبل أن يكون هو: «إذا صبرتم واتقيتم حال كون أعدائكم آتين إليكم من فورهم». 
ومعنى: القول ‏ فى مجموعه ‏ والخطاب فيه للمؤمنين ‏ أنه إذا صبرتم واتقيتم وقدم إليكم 
أعداؤكم لقتالكم من فورة غضبهم متعجلين متسرعين فإنه تعالى يمدكم بخمسة آلاف من 
الملائكة المعلّمين بعلامات يُعرفون بها . 


/ا/اة 
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والرأى لدينا أنه لما كان سبحانه وتعالى قد أثبت أن الإمداد إنما كان بثلاثة آلاف من 
الملائكة وليس بخمسة آلاف- فى الآيات السابقة ‏ وأنه أعقبه نصر الله المؤمنين بإيمانهم 
وصبرهم وتقواهم, وأنه لم يثبت فى جملة الآية تحقق جواب الشرط وهوإمداد المؤفنين 
بخمسة آلاف من الملائكة مسومين مما مفاده عدم تحقق فعل الشرط وهو صبر المؤمنين 
وتقواهم وهووصف حال المسلمين فى غزوة أحد من الرماة تحت إمرة عبد الله بن جبيرالذين 
لم يصبرواء وتعجلوا الاستيلاء على الغنائم ولم يمتنعوا عما نهاهم عنه رسول الله وك من ترك 
أماكنهم فخالفوه يك فلم يكونوا من المتقين» ولم ينصرهم سبحانه وتعالى» فإنه يكون المراد 
بقوله تعالى فى الآية السابقة ما كان من قوله بَكِةِ للمسلمين فى غزوة بدر. وأن قوله لهم 
بما ورد فى عبارة هذه الآية إنما كان فى غزوة أحد, وفيها لم يتحقق فعل الشرط فى قوله يكل 
فلم يصب المسلمون ولم يتّقواء فلم يتحقق جوابه» إِذْ لم يمدهم الله فيها بالملائكة المسومين؛ 
ولذلك لم نخض فيما كانت عليه علامات الملائكة المسومينءلإنه لم ينزل هؤلاء فى أحد» 
أما الذين نزلوا فقد كانوا فى بدر ووصفوا بأنهم منزلون . 
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جملة الآية تعليق على ما سبق ذكره من إمداد الله المُوّمنين الصابرين المتقين بالملائكة 
فى قتالهم عدوهم إذا ماخشوا قوته مع ضعفهم وبيان له. فقوله تعالى «وما جعله الله إلابشرى 
لكم" يفيد أن غاية مثل هذا الإمداد هى تبشيركم بالنصر حين ترون أن الله معكم» فليس معنى 
الإمداد بالملائكة بذاته أنه يرتب النصر ويرتبط بحدوثه ارتباط العلة بالمعلول. 

وقد تأكد هذا المعنى بقوله تعالى «ولتطمئن قلوبكم به» ومعناه أن الإمداد بالملائكة كان 
لتبشيركم بالنصر ولتهدئة نفوسكم وطمأنة قلوبكم فتهدأ ولاتخشى نتائج قلة عددكم بالقياس 


انلمك 


المجلد الأول سورة آل عمران ١57‏ 


إلى كثرة عدوكم والمراد أيضا إيضاح أنه ليس بالإمداد بالملائكة يكون النصر. 

ثم يجىء قوله تعالى «وما النصرإلامن عند الله) مثبنًا المعنى فى الأذهان, مفيدًا أنه 
تعالى الذى ينص رمن ينتصرعلى العموم, وأنه قد يجعل لذلك الأسباب. وهى بذاتها لاتأثير 
لها إلابإرادته. 

ووصفه تعالى ذاته ‏ فى هذا الموضع من الآية ‏ له دلالته فهوتعالى ذو العرّة الغالب على 
أمره فهوالغالب من رأى أن يُغلب فيعزبعزته من شاء أن يعرّه» وهوتعالى يفعل ما يشاء 
بحكمته التى لايعلم أبعادها ولاأغوارها البشر. فلا عجب إذا نص ولااعتراض إذا لم 


لوآ 0 كبز فم وأحَِبِينَ 


أولا: الأسماء: 

١-الط‏ رف اع ا ا 
وقلبه» ولهذا يطلى على الكف وعلى القدمء والمراد به فى معنى الآية. قوات العدوالتى 
تطرفت عن تجمعه فاقتربت من المسلمين» وقيل إن المراد أشراف العدو وصناديده كانوا من 
أشراف قريش فى غزوة بدر. 

؟ -الخائسب : هومن لم يصب نجحا كان يأمل فيه ويسعى إليه . 
ثانيا: التفمسس سير: 

قوله تعالى فى الآية متعلق بقوله تعالى «ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة» لأن الإمداد 
بالملائكة والنصربهم كان فى بدرولم يكن فى أحد على ما سبق بيانه» وهما الغزوتان اللتان 
ورد بشأنهما حديثه تعالى فى الآيات _عن الإمداد بالملائكة . 
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ومعنى قوله تعالى «ليقطع طرفا من الذين كفروا» أن المراد من الإمداد بالملائكة كان 
إهلاك بعض العدوالذين قد يكونون قواته التى ابتعدت عن مركز قيادته واقتربت من 
المسلمين. وقد يكونون أشراف القوم وصناديدهمء شه إهلاكهم بقطع الطرف من الإنسان أو 
الحيوان لأنه يعجزه فلا يُحْسن أن يقوم على أمرنفسه بعده. كذلك كان المراد من الإمداد 
بالملائكة أن يخزى الله الكافرين فيرتدوا مغيظين منهزمين. وهوما عبّر عنه صراحة قوله تعالى 
افينقلبوا خاسرين» مفيدا أنه تكون عاقبة أمر المشركين أنهم يندحرون فيرتدوا منقطعى الأمل 
فى نصركانوا يأملونه ويطمعون فيه. 


7 2 سن 24 
أتس نموا لس أونوب لهم زعي وَازمعَْإوْقَ وه 
1 من اعبىءازسوب عيهمر العام وإاره م طيول 


الخطاب فى الآية لرسول الله وك قيل إن سبب توجيهه إليه يك وهوسبب نزول الآية أنه 
يك لما أصيبت رباعيته فى أحد وشج وجهه الكريم قال «كيف يفلح قوم صنعوا هذا بنبيهم» 
أو إنه يكِةِ قال «اللهم العن أبا سفيان» اللهم العن الحارث بن هشام؛ اللهم العن سهيل بن 
عمروف اللهم العن صفوان بن أمية» فنزل قوله تعالى يُعلمه يك أن أمرالبقاء على الكفربما 
يستوجب العذاب والطرد من رحمة الله ومثله أمرالتوبة التى تجب ما قبلها ويغفربها الذنب؛ 
ليس مما يختص به عليه الصلاةوالسلام» فلا هوقادر على تعذيبهم ‏ وإن أراد ولاهوقادر 
على أن يحبّب إليهم التوبة أوأن يجعله تعالى يقبلها. 

وجملة القول فيها إيضاح لرسول الله ييْةِ أنه ليس عليه سوى إبلاغهم الدعوة وجهادهم 
مع ترك أمرإيمانهم أوتعذيبهم إليه تعالى. ولايعنى قوله تعالى هذا أنه تخطئة لرسوله يَلِةِ فى 
أمرمن أمور الدين مما لاينطق فيه رسول الله يَكيةِ عن هوى. 

وإنما هوبيان له بحدود ما كلف به ليتأسّى به المسلمون فيؤدون ما عليهم من الدعوة لله 
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والجهاد فى سبيله غير متأثرين بالاستجابة لهم أوالإعراض عنهم. 

ووصفه تعالى المشركين بأنهم ظالمون «فإنهم ظالمون» جاء ‏ فى الآية ‏ متعلقا بما قبله 
«أويعذبهم» فيكون معنى القول «أويعذبهم لأنهم ظالمون» أو«أويعذب الظالمين منهم» 
فكأنه ورد بذكرعلة التعذيب. 


جملة الآية مرتبطة بما سبق تقريره فى الآية السابقة من أنه ليس لرسول الله يك فى شأن 
عذاب أعدائه أوالتوبة عليهم شىء ‏ وأن الأمرفى هذا لله تعالى. فجاء قوله تعالى «ولله ما فى 
السماوات والأرض» مقررا أن ملكه جامع كل ما حوت السماوات وكل ما أظلت مما هوعلى 
الأرض وفيها. 

جاء التعبيرعن هذا جميعه ب «ما» لدخول العاقل وغير العاقل فيما فى ذلك. ومن جملة 
ما يملكه تعالى ويملك أمره ويكون فيه أمره تعالى نافذا هم هؤلاء الذين خاطب رسوله عليه 
الصلاة والسلام بشأنهم فيما يكون من التوبة عليهم أوتعذيبهم. 

وقوله تعالى «يغفرلمن يشاء ويعذب من يشاء» يفيد أنه سيكون منه تعالى أن يغفرلمن 
يشاء من المؤمنين أن يغفرله ذنبه تفضلا منه تعالى» وأنه سيكون منه تعالى تعذيب من شاء 
أن يُعمل فيه عدله فاستحق العذاب. 

وفى معنى هذه المشيئة وحدودها فإنه يبين من إطلاق عبارة النص أنه ليس ثمة ما يقيّدها 
فلها أن تغفرولها أن تعذب. 

وقال البتعض إن الغفران لايكون إلابتوبة» واستدلوا على ذلك بقوله تعالى فى الآية 
السابقة «أويعذبهم فإنهم ظالمون» قولامنهم إنه لما كان سبب العذاب هو الظلم, فإنه لا 
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تكون مغفرة مع وجوده» والذى يعدم وجوده هوالتوبة. والذى نراه أنه لايجوزالقول بالحجر 
على رحمة الله التى وسعت كل شىء وتضبيقها بغيردليل قطعى. 

وقوله تعالى ‏ فى ختام الآية ‏ «والله غفور رجيم» يفيد ما قيل بعدم تقييد رحمته تعالى لآنه 
يغفرالذنوب لمن يشاء فيشمله برحمته التى وسعت كل شىء فناسب ذلك أن يصف نفسه 


تعالى بأنه الغفورالرحيم 
2 ينين لا سكاو د كز لسعم رم ِ 
رك وم 
عل مون 5ه 


التفسسير: 

الآية الشريفة من أيات الأحكام» وردت يتحريم الرباء وقيل فى مناسبة إيرادها فى هذا 
الموضع من السورة إنه لما كانت الآيات المقبلات ستتكلم عن الإنفاق فى سبيل الله وهو 
مما يتطلب جمع المال الذى سيكون منه الإنفاق» ومن أسهل طرق جمعه «الربا»؛ فإنه ورد 
النص فى هذا الموضع ‏ بتحريمه. 

وقيل إنه لما كان الربا من بين المعاصى ‏ قد أذن فيه بالحرب بقوله تعالى «فإن لم 
تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله»»؛ وكان مأذونا فى الحرب بالقتل. 

فقد ناسب ورود الآية حديثه تعالى فى الآيات السابقات عن الحرب بين المؤمنين 
والمشركين» فيكون مفاد قوله تعالى فى الآبة هو«إنكم أيها المؤمنون إن لم تتقوا الربا 
هزمتم وقتلتم". 

والآية نهى عن الربا عموماء وذكره تعالى «ربا المضاعفة» لايعنى أنه وحده المختص 
بالتحريم» فاختصاصه بالذكر كان لأنه كان الأكثرشيوعاء ولأنه الأقسى على الطرف 
الضعيف أو المدين. إِذْ فيه يضاعف دينه كلما عجز عن الوفاء به فى أجله. 

وقوله تعالى «واتقوا الله لعلكم تفلحون» هوتأكيد للنهى عن الرباء فيه إبراز لكونه من 
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المعاصى التى تورد عذاب الله وثأره فجاء الأمرباتقائها فى إشارة إلى كون ذلك بالانتهاء عن 
أكل الرباء وفيه حث على الانتهاء عن ذلك ليكون الفلاح والنجح فيما يؤمل فيه الفلاح 
والنجح؛ فعبارة النص تجمع بين التخويف والإطماع أوبين الخوف والرجاء» ليكون الامتثال 
ولتكون الطاعة. 


قوله تعالى هذا يفيد عدة أمور: 

أولها : أن أكل الربا أوعدم الانتهاء عنه التزاما بأمره تعالى أو بنهيه عنه يورد النار. 

وثانيها : أن النارقد أعدَّت ‏ فى الأصل - ليدخلها الكافرون» ويدخلها العصاة من أمة 
محمد يَكِةْ بأعمالهم السيئة على أصحابها الذين أعدت لهم. أوأن فى النارطبقة أعدّت 
للكافرين. 

وثالئها : أنه تعالى قد جعل من أكل الربا سببا لإدخال أكله الطبقة من النارالمعدة 
للكافرين بمعنى أنه ساوى بينه وبين الكفرفى استحقاق العذاب بما يعنى اقتراب إثم مقارفة 
الربا من إثم الكفر وجرمه. 

وأخيرا فإنه تعالى بنهيه المؤمنيين عن أكل الربا يكون قد بيّن لهم سبيل اتقاء عذابه 
الموصوف بالاية» وهى التزام نهيه تعالى. 


الآية الشريفة على قصرجماتها ‏ تضمنت بيان عدة أمورمنها: أنه وصف يلد فيها بأنه 
«الرسول»» ففيه إعلام بأنه بلّْ ما أرسل به؛ وفضّل الشريعة» ومنها مساواته جلّ وعلا بين 
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طاعته وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام فى الإيجابء ومنها أنه تعالى يطمئن بالآية 
هؤلاء الذين عصوا رسول الله علق بمن فيهم الذين خالفوا أمره بالئبات فى مواقعهم وهم 
الرماة» ومنهم الذين فووا من المعركة» يطمئنهم إلى أنه قن مقدورهم الدخول فى رحمته 
تعالى بطاعته تعالى وطاعة رسوله» فلا يكون منهم اليأس من الرحمة . 


مما عضوت لهذت 
التفس سير: 

قوله تعالى ‏ فى مبتدأ الآية ‏ «وسارعوا إلى مغفرة من ربكم» هو أمرٌمنه تعالى جاء معطوفا 
على ما قبله «وأطيعوا الله»» ومن قبله «واتقوا النار». وفيه حث للمؤمنين على الإسراع وعدم 
التوانى فى الأحذ بأسباب النجاة لأنه لاأحد يعلم مدى امتداد العمربه ليسع توبة» أوقصره 
فلا يسع. 

والأمربالإسراع إلى المغفرة "وسارعوا إلى مغفرة" المراد به هو الإسراع إلى الأخذ بأسباب 
المغفرة» أما المغفرة فهى منه تعالى» وأسباب المغفرة هى الأعمال الصالحة .وهى العبادات» 
وهى الطاعات وهى التوبة إليه تعالى. وبعده يجىء الأمربالمسارعة إلى السعى إلى الجنة» 
ارتبط بلوغها بتحقق المغفرة منه تعالى» وجاء ذكرها من بعد ذكر المغفرة لأن المغفرة هى 
سبيل بلغ الجنة» فلا جنة بغير رحمته تعالى ومغفرته. 

ثم إنه تعالى وصف الجنة بذك عرضها موصوفا دون ذكر طولها ‏ ويفهم عقلا أنه أكبر منه 
- فقال تعالى «عرضها السماوات والأرض» حذفت أداة التشبيه للمبالغة» فكأن القول هو 
ااعرضها كعرض السماوات والأرض». والمقصود بالسماوات هو السماوات السبع» وبالأرض 
هوالأرضون السبع. 


يبي يي يي يي يي 22 2 222 2222222 2 2 2 22 2 2 202022 ووو ا ااا 0 


084 


المجلاه الأول سورة آل عمران 4؟١‏ 
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ثم ذكرتعالى أن هذه الجنة أعدت للمتقين بمعنى أنهم أصحابها الذين أعدت لهم. فإذا 
دخلها غيرهم رحمة منه تعالى كان ذلك على أصحابها وتبعًا لهم. 
ومفاد القول أن هؤلاء المسارعين إلى مغفرة ربهم وجنّه هم من المتقين الذين أعدت 


لهم الجنة . 


الىَبفِنُونَ فِالصَرَء اضر والكظي رط وَالْعَلفنٍَ 


الدَسْوَانَ ماين 
أولا: الأسماء: 

١‏ - الكاظمون الغيظ : فى قوله تعالى «والكاظمين الغيظ»» المراد بهم فى معنى الآية 
الذين امتلأت نفوسهم به فتجرعوه وأمسكوا عليه صابرين على ذلك. لاينقمون على من 
أغاظهم» ولاينفذون فيه انتقامهم مع قدرتهم على ذلك. 

الأصل فيه هو اشد فوهة القربة عند امتلائها» شبّه به امتلاء النفس غيظا وربطها عن 
إخراجه فى شكل انتقام أوحتق . 

السرّاء والضراء : المراد بهما فى معنى الآية حالتا اليسر والعسن أوالسرور. 
والاغتمام. 

“ - العاقفون: فى قوله تعالى اوالعسافين عن الناس» جمع «العافى»» المراد بهم فى 
الآية المتجاوزين عن أخطاء الناس فى حقوقهم لايؤاخذونهم بهاء ويتسامحون معهم إذا 
أساءوا إليهم. 
ثنيا: التشسير: 

قوله فى مبتداً الآية «الذين ينفقون فى السراء والضراء» هووصف للمتقين المذكورين فى 
الآية السابقة الذين أعدت لهم الجنة؛ فذكر سبحانه وتعالى أن من صفاتهم أنهم ينفقون فى 
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حال يسرهم وفى حال عسرهم. ولِمّا كان الإنفاق على العسردليلا على الثقة فى الله تعالى 
يرزق من يشاء وكان ذلك لايكون إلامن مؤمن» فقد ظهرمدى التناقض بين خلق الذين 
أعدت لهم الجنة وسلوكهم الذى يجب أن يسارع إلى التمثل به كل طامع فيهاء وبين خلق 
آكلى الربا الذى تُهى عنه المؤمنون وسلوكهم . 

ثم يذكر سبحانه وتعالى صفة أخرى من صفات المتقين الذين أعدت لهم الجنة» والتى 
يسعى المؤمنون ليبلغوها وأمروا من ربهم بالإسراع إلى ما يوصلهم للمغفرة من ربهم ليبلغوهاء 
هذه الصفة هى كونهم يكظمون غيظهم» ومفاد هذا أنهم يتعرضون من الناس لما يثير غيظهم 
بما يستدعى الحنق ويثير الحفيظة» لكنهم لايفعلون وإنما يتجرعون غيظهم ويكتمونه فى 
أنفسهم لايبدونه» ولاتمتلىء نفوسهم برغبة الانتقام ممّن أغاظوهم . 

ويعد ذلك يقول تعالى فى هؤلاء إنهم العافون عن الناس «والعافين عن الناس» وهى 
صفة ترتبط بكظم الغيظ لأن كاظم غيظه لاينفذه فيمن أغضبه. فإن أنفذه فيه لم يكن عافيا 
عنه» لآنه لما كان العافى عن الناس هومن تجاوزعن أخطائهم فى حقه فلم ير أن ينتقم ولا 
أن يأخذ حقَّه بالدعوى أوالمطالبة فإنه تعين أن يكون ‏ فى مقام أول - كاظما غيظه ‏ وقد 
يكون فى هذا القول إظهارفضل ما كان منه يك إذ عفا عن الرماة الذين تخلوا عن مواقعهم 
فى أحد مخالفين أمره» وتركه ما قال عند مشاهاته ما فعل المشركون بأسد الله حمزة بن عيد 
المطلب وكظم غيظه بعدم إنفاذ ما قال . 

ويجىء قوله تعالى ‏ فى ختام الآية ‏ «والله يحب المحسنين» مبينا أن الإنفاق فى 
السراء والضراء؛ وكظم الغيظ والعفوعن الناس هومن الإحسان فى معناه عنده تعالى لقوله 
تعالى إنه يحب الموصوفين به» فضلا عن كونه من اللأحسان عند الناس لما فيه من إنعام 
عليهم. 

كما يجىء مبينا أن فاعلى الإنفاق وكظم الغيظ والعفوعن الناس ‏ وقد أحبهم الله 
سيكونون من المغفورلهم من ربهم الموعودين بالجنة . 
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أولا: الأسمهماء: 


الفاحشة: المراد بها فى معنى الآية ‏ الواحدة من الآثام المسماة بالكبائر؛ وقيل هى 
المعصية التى وقعت بالفعل ولم يقف الأمربها عند حد محادثة النفس أو القول باللسان. 
ثانيا: التفس يير: 

قيل إن قوله تعالى فى الآية_جاء تتمة ما أنزل حين قال المسلمون لرسول الله يِل 
«اليهود كانوا أكرم على الله تعالى منا» فنزل قوله تعالى «وسارعوا إلى مغفرة من ربكم 
وجلة)». 

ونرى أن قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ «والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ” 
فاستغفروا لذنوبهم» تضمن عطف «الذين إذا فعلوا فاحشة أوظلموا أنفسهم' ثم ذكروا الله 
فاستغفروا لذنوبهم على المحسنين الذين ذكر سبحانه وتعالى فى الآية السابقة أنه يحبهم» 
فكزترة مستويية اديه الى تالرا فق كنيدي م 0 

والمعنيون بقوله تعالى هم المؤمنون الذين ارتكبوا فاحشة أو كبيرة من الكبائر, أوارتكبوا 

صغيرة من الصغائر وهوالمعبّرعنه بظلمهم أنفسهم _ثم كان منهم بعد ارتكابهم الذنب أن 

تذكروا الله تعالى» والمعنى أنهم راجعوا أنفسهم فى مخالفتهم أمره أونهيه. وعصيانه فتذكروا 

مانسوه من أمره أوتناسوه» وتذكروا يوم يعرضون عليه بعد أن غضوا عنه الطرف متناسين» 

فكان عاقبة ذلك أنهم أحسّوا هول ما فعلوا وخشوا مايلقون من العذاب لايملك أن يعفيهم 

ننه إلآه تغالى فاستفقروه' أ :طلبوا منة المغفرة : 
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وقوله تعالى «ومن يغفر الذنوب إلاالله» هوجملة اعتراضية تفيد واقع أنه وحده الذى له 
أمرالعذاب وأمرالمغفرة على ما سبق ذكره «يغفر لمن يشاء ويعذب من.يشاء»» وهوقول 
يتضمن الإشارة إلى صبواب فعل المستغفرين الذين سألوه أن يغفر ذنبهم لأنه تعالى هو 
وحده الذى يغفرالذنب. 

وبعد قوله تعالى الذى وقع اعتراضا بين المعطوفين: سايقه ولاحقه» يجىء قوله تعالى 
«ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون». بمعنى أنهم لم يثبتوا على مقارفة الكبيرة أوالصغيرة 
مستمرين» لايستخفرون ربهم منه ولاإليه يتوبون مع علمهم بأن فعلهم عصيان منهىئ عنه» مع 
الإصرارعلى ارتكاب الذنب وعلى العصيان. 

والمعنى أنه إذا استغفر مرتكب الكبيرة أوالصغيرة من ذنبه أحبه الله» كما أنه تعالى يحب 
الذين لم يقيموا على ارتكاب المعاصى بغير استغفار ولاتوبة» أى أنه يحب الذين عدلوا عن 
ارتكاب المعاصى بعد ارتكابهاء أوالذين استغفروه وتابوا إليه كلما زلُوا فارتكبوها. 

وقيل إن مناسبة نزول الآية أن رجلين من المسلمين تأخياء فخرج أحدهما فى غزوة مع 
رسول الله يكِيةِ » وكان الآخريتعهد زوجه» فشاهدها ذات يوم وقد اغتسلت ونشرت شعرها 
فأثاره حسنها فأقبل إليها يريد أن يقبّلها فوضعت كفها على وجهها فقبّل ظاه ركفهاء ثم 
استحى منها فرجع» ثم ندم عن فعله فخرج إلى الجبال يسأل أله المغفرة ويتوب إليه. 
فلما عاد صاحبه وعلم من زوجه ما كان منه» خرج فى إثره لينتقم منه» فوجذده ساجدا يسأل 
الله أن يغفرله ذنبه» فأخذه الرجل إلى رسول الله بك ليرى فيه رأيه فنزلت الآية. 

فسأل الناس عما إذا كان حكم الآية خاصا بالرجل وحده. فأجابٍ رسول الله يَكِ بأنه 
للناس عامة . 

وقيل إن إبليس عليه لعنة الله لم يحزنه شىء من قوله تععالى فى كتابه مثل ما أحزنه قوله 
تعالى فى هذه الآية لأنها عنده ‏ لايضرٌ بعدها أحد من الخلق بذنب ارتكبه إذا ماتاب 
واستغفر وأنه لذلك دعا جنده وسألهم رأيهم فقالوا «نفتح لهم باب الأهواء فلا يتوبون ولا 
يستغفرون" . 
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أشارسبحانه وتعالى إلى الذين استغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون - 
المذكورين فى الآية السابقة باجم الإشارة أولئك لبيان بعد منزلتهم فى الفضل» وبعلك أن ذكر 
سبحانه وتعالى أنه يحبهم حبّه المحسنين أوأنه يحب منهم توبتهم إليه واستغفاره من بعد 
مقارفتهم الذنب. 

فإنه تعالى -فى الآية ‏ يبين ثمرة هذا الحب ومعناه» فقال تعالى «جزاؤهم مغفرة من ربهم 
وجنات تجرى من تحتها الأنهار». بمعنى أنه يكون جزاء توبتهم واستغفاره تعالى أنه تعالى 
يغفر لهم خطاياهم» وفى عبارة النص «مغفرة من ربهم» جاءت «مغفرة» «منونة» للتفخيم 
فخامة ذاتهاء ثم نسبت إلى ربٌّ المستغفرين بما يضفى عليها أوعلى معناها فخامة أخرى 

ثم ذكرتعالى الجنات ضمن جزاء التائبين المستغفرين, والتفضل بها أوالإنعام على 
المغفورلهم بدخولها هومن توابع المغفرة» وهى جنات داخلة ضمن الجنة الموصوفة أنها 
عرضها كعرض السماوات والأرضء زيد على وصفها الآنف بالسعة وصف جريان الأنهار 
فيها للإشعاربحسن المقام فيها وجمال ما فيها بما يلذ الأعين. 

وبين سبحانه وتعالى أن المغفورلهم ذنوبهم يخلدون فى هذه الجنات . 

وقوله تعالى فى ختام الآية ‏ "ونعم أجر العاملين» هو قول يفيد معنيين: 

فهو من جهة - تقرير بأن الجزاء الذى يلقاه هؤلاء الذين استغفروا لذنوبهم ولم يصروا 
على ما فعلوا وهم يعلمون» هو أجرعظيم خليق أن يمدح» وصف بالأجر لبيان أنهم 
يستحقونه» فى بيان لعظم أثرالتوبة والاستغفار. وهو من جهة ثانية ‏ يبين أن هناك فارقا بين 
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منزلة هؤلاء ومنزلة المتقين الذين اتقوا ربهم فلم يخطئوا بارتكاب الكبائر إذ أنه تعالى دعا 
هؤلاء أ لمتقير: با لمحستير: 3 وذكر أنهم أحباؤه أصلا. 

وذلك على حين أنه تعالى دعا التائبين من الذنب المستغفرين بالعاملين فبيّن أنهم نالوا 
ما نالوا بالتوبة والاستغفاروعدم إصرارهم على الذنب مع العلم؛ وأنهم دخلوا فى معية من 


و 

و م وخ ا ]م 2 00 

دحتم نكيلو سان فيرف فيا لارض انظ وأ يلعي 
5 شه 

مكو سس فنا -ه 

الحككبدبين 5 
أولا: الأسماء: 

١‏ سنن: جمع سنة. وهى ما يُستن أو يسن من قبل الشارع أوالمشرع وهوالتشريع أو 
القانون أوالأمر النافذ بالقوة» شبّه بالسن لأنه حاد قاطسع يفصل بين المشروع وغير 


المشروع؛ ولأنه ينطوى على الحدود. والمراد بها فى معنى الآبة الوقائع المتلاحقة 
المتمائلة التى كانت من الأمم السابقة أوفيها كما شاءت إرادة الله وقيل إن المراد بها 


الشرائع والأديان. 

؟ - المكذبون : فى قوله تعالى «عاقبة المكذبين»» المراد بهسم الذين كذبوا الأنبياء 
والرسل . 
ثانيا: التفسسسسير: 

الخطاب فى الآية موجه إلى المؤمنين» مبدؤه إخبار بأمر منظور, ونهايته أمربالنظرفيما هو 
معروض على النظارة ليكون تدبر المعنى المراد إيصاله للعقول . 

أما الإخبار فهو على الشائع ‏ بحدوث واقعات من أمم سبقت أمة محمد يكل وانتهاء 
هذه الواقعات على ما جرت به إرادة الله وسننه وطبيعة الأمور. 
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والذى نراه هوما قال به البعض وهو أن الإخباركان بانقضاء سنن أوشرائع سادت فى أمم 
سابقة» وانقضاؤها إنما كان بالإنساء أوبالنسخ» ومناسبة ذلك هوزعم اليهود أن شريعة موسى 
وما سئّه الله تعالى له لاينسخ وزعمهم أن القرآن كلام محمد ككلهِ لما فيه من ناسخ 
ومنسوخ. 

فقوله تعالى «قد خلت من قبلكم سنن» هو إخبار وتقرير بأنه كان قبل الشريعة الإسلامية - 
شرائع والمراد بها الأحكام وليس العقيدة ‏ وجرى انقضاؤها. 

ومن هذه الشرائع شريعة نوح عليه السلام؛ فالثابت من التوراة ومن القرآن أن الله تعالى 
أنزل على وح شريعة بمعنى أحكام معاملالات وأوامر ونوافى ومنها عدم تحريم شىء من 
المطعومات من الحيوان الذى يعيش فى البرأوفى البح أويطيريجناحيه» وقد أنسيت هذه 
الشريعة» ونسخت قبل إنسائها بشريعة موسى عليه السلام» كذلك فقد نسخت شريعة 
موسى بالشريعة الإسلامية؛ لأن ما أقره منها القرآن العظيم أصبح النص القرآنى هوما سنّه فيه 
الشارع الحكيم سبحانه وتعالى. 

وقوله تعالى «فسيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين» قيل إنه يعنى أمره 
تعالى المؤمنين أن يسيروا فى الأرض (أى أن يتجولوا فيها) وأن يعملوا عقولهم فيما يرون أو 
يعلمون من أخبارمن كذب الرسل والأنبياء من سوء العاقبة . 

ونرى فيه مقروء| مع قوله تعالى «قد خلت من قبلكم سنن» أنه يعنى أن الشرائع 
السابقة كلها أوبعضها قد جرى عليها النسخ. وليس بشرط أن يكون النسخ منه تعالى» 
بدلالة أنه تعالى لم ينسبه فى الآية إليه؛ فمنه ما جرى نسخه بفعل البشر ومن أدواته 
التحريف. 

وه وأمر لايزال قائما مستمرا إلى اليوم» ومنه على سبيل المثالء ما فعله اليهود من 
تحريمهم مطعومات لم يحرمها عليهم سبحانه وتعالى فى التوراة وتحليلهم أكل أموال غير 

2 
ومنه أيضا ما فعله النصارى من تحريمهم الطلاق ومنعه وقد كان مشروعا فى شريعة 
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موسى بتحريفهم الإنجيل بتدوينهم فيه أنه قيل للمسيح عليه السلام «جاء فى الكتاب أن 
أعطوا المرأة كتاب طلاقها» أى أعطوها ما يدل على تطليقهاء فقال عليه السلام «أما أنا 
فأقول لكم إن ما جمعه الربٌ لايفرقه إنسان»؛ ومنه أيضا أن المسيح عليه السلام كان يحرّم 
أكل الخنزير وشرب الخمره فلما دخلت النصرانية روما وكان من الشعوب الخاضعة لروما 
شعوب تأكل الخنزير وتشرب الخمر ويصعب عليها ألاتفعل هذاء أراد الرومان ألايكون 
تمشّك بأحكام الشريعة التى تحرم أكل الخنزيروشرب الخمرلثئلا يكون ذلك مانعا من 
اعتناق هذه الشعوب النصرانية؛ فكان منهم تحليلها بتأويل نصوص الإنجيل أو أقوال 

ومنه أيضا ما هو مشاهد اليوم من الجماعات التبشيرية العاملة فى النصف الجنوبى من 
قارة أفريقيا حيث يجمع الرجال بين عدة نساء فكان من الجماعات التبشيرية إغفال 
النصوص المحرّفة فى الإنجيل التى حرّموا بها التزوج بأكثرمن واحدة» كي لايكون فى 
التمسك بها مانعا من اعتناق هؤلاء النصرانية . 

فيكون معنى قوله تعالى «فسيروا فى الأرض» هو الأمربالسياحة فى الزمان والمكان فيخبروا 
ما كان من أمرالنسخ فى كل زمان وفى كل مكان. بما يثبت كذب دعوى اليهود أنه ليس من 

وقوله تعالى «فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين» يفيد أنهم متى فعلوا هذا وأعملوا فيه 
عقولهم فإنه سيتبيّن لهم سوء عاقبة المكذبين» والمكذبون المعنيُون بالقول هم الذين كذبوا 
على الشريعة وعلى أوامره تعالى فيها بالتحريفء والذين كذَّبوا بأن فى الشريعة ناسخ 
ومنسوخ» والذين كذبوا بالقرآن العظيم كتابا ناسخا ‏ فى الشريعة ما جاءت به التوراة. 
وكذبوا برسوله عليه الصلاة والسلام رسولا مرسلا من ربه. 

وقد كانت عاقبة اليهود أن ضربت عليهم الذلة والمسكنئة أبد الدهر على ما سبق 
استظهاره من قبل» وكانت عاقبة النصارى أنهم لاتجتمع لهم كلمة وأنهم ينقسمون طوائف 
تقوم بينهم الحروب ويسقط فيهم القتلى جزاء بما كانوا يكفرون . 
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عَدَبيان لتايس وَمكَى وموم 2018 


التشصسير: 

المشارإليه فى الآية باسم الإشارة «هذا» هوالقرآن العظيم. أوما ذكره تعالى فى الآيات 
السابقات من أخبارالكافرين» والمتقين» والتائبين» وصفه تعالى بأنه «بيان للناس» أى 
لجميع الناس ليعملوا فيه عقولهم فيكون لهم فيه العظة والعبرة بما يتضمنه من وعد ووعيد. 
ووصفه تعالى بأنه هدى لهم؛ لأن من شأنه أن يهدى إلى الحق إذا ما ابتعد الناس عن الحكم 
.مما تهوى الأنفس. وقوله تعالى فيه «وموعظة للمتقين» قد يفيد أن الذين سيتعظون به هم 
الذين قدّرسبحانه وتعالى فى شأنهم أن يكونوا من المتّقينء لأنهم بإعمالهم عقولهم 
سيختارون طريق الحق ويبتعدون عن الباطل فيكون دخولهم فى عداد المتقين. 


00 4 
ولاه لاروك اللو إنكصسْؤيِنَ 
أولا: الأسماء: 


الأعلون : جمع. واحده «الأعلى» أفعل تفضيل من «عال»» والمراد به فى معنى 
الآية- وفيها جاءت جملة «وأنتم الأعلون» حالاء؛ هم الغالبون أو الأعلى شأنا. 
ثانا لتقم مير 

الخطاب فى الآية للمؤمنين ولأصحاب رسول الله يك وهو عود لقصة الأحد» تفبعن 
التسرية عن المؤمنين ووعدا لهم بالغلبة على عدوهمء وهوما كان من بعد إِذْ لم يخض 
الجا خرباتع رسول 21 25 أوبعده الاكتب الله لمم والمؤمدن نهم النفيروالعاية. ذلك 
أنه أثرفى نفوس صحابة رسول لله يك ما كان فى «أحد» وحزنوا على من فقدوا من 
المهاجرين وهم حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير» وعبد الله بن جحشء وعثمان بن 
شماس» وسعد - مولى عتبة ‏ رضى الله تعالى عنهم» كما فقدوا سبعين رجلا من الأنصار. 


ا ا ازا وار 
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فجاء أمره تعالى لهم ألايجعلوا مما لحق بهم فى «أحد» سببا يوهن نفوسهم فتضعف عن 
مقاتلة أعداء الدين» وألايسترسلوا فى أحزانهم على من فقدوا من الأعزاء من المهاجرين 
والأنصار حال كونهم الغالبين فى عاقبة الأمركما قدَّرسبحانه وتعالى وكونهم الأعلى شأنا 
من أعدائهم لكونهم على الحق حين أن عدوهم على الباطل . 

وقوله تعالى فى ختام الآية (إن كنتم مؤمنين» لايفيد معنى احتمال ألايكون 
المخاطيون بالقول مؤمنين» وإنما معناه أنكم لما كنتم مؤمنين» وكان من شأن الإيمان 
الصحيح أن يبعث فى النفس الثقة بمؤازرته تعالى» فإنه يتوجب عليكم ألاتخشوا عدوكم 
وأن تتقوا فى نصره تعالى إياكم بحكم أنكم الأعلى وأنكم الغالبون بأمره . 


و دوع 2 و2 + - 


00 ٍ 00 سروس | كل 
ديق عنمن 00 ليام تناو هابإنالئاس 


قد 7 
ا بدا 7 ا 2 
ادال م اواب نبل واترآبا ينه 


أولا: الأسسماء: 

+١‏ السيدرع :في قوله تهالي إن يمتيكم ترج 11 هو الجترع + وقيل إناكرى بالف فيو 
الجرح» وإن قرئ بالضم فهو ألمه. والمراد به فى معنى الآية ‏ ما تال المتلض لهذ 
من قتل الأعزاء؛ شبه بالجرح فى الجسم. 

١‏ -الشسهداء : فى قوله تعالى «ويتخذ منكم شهداء». هم الذين أكرمهم الله بالشهادة 
فى جهاد المشركين» وقبل إنهم سمُوا اشهداء؟ لأن أرواحهم تصل الجنة» ولاتصل أرواح 
غيرهم إليهاء فيشهدوهاء أوتشهدها أرواحهم . 
ثانيا: التفسسيسير: 

الآية الشريفة استئناف لخطابه تعالى المؤمئين» جاء قوله تعالى للتسرية عنهم. فقوله 
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تعالى «إن يمسسكم قرح فقد مسّ القوم قرح مثله» معناه: "إذا كان المشركون قد نالوا منكم 
يوم أحد وأصابوا منكم القتلى, فقد نلتم منهم قبل ذلك يوم #بدر وقتلتم منهم أشرافهم؛ 
ويجوزأن يكون المراد بما ناله المؤمنون منهم من قتلوهم منهم يوم «أحد»»؛ وما كان من حال 
المشركين يوم ذاك إِذْ رجعوا خائبين لم يفيدوا شيئا مما جنوا فى المعركة. 

وقوله تعالى «وتلك الأيام نداولها بين الناس» أشير فيه إلى الأيام باسم الإشارة «تلك» 
تعظيما لهاء والمراد بها الأوقات أو الأزمنة وليس الأيام على حقيقتها بمعنى أنها تعنى أوقات 
الغلبة والظف. بين سبحانه وتعالى أن سنّته تعالى جرت على أن تتبادل بين الأمم والأقوام؛ 
كان هذا فى الماضى وسيبقى مادامت الدنياء ويشهد على صحة هذا اختلاف 
الإمبراطوريات والدول على السيطرة والسيادة. وعلاقة تقريره تعالى هذا الواقع بما كان من 
غلبة المسلمين فى «بدر)» ونيلهم الأذى فى «أحد» أن زمن كل منهما داخل ضمن الأوقات 
المذكور أنه يتداول فيها الظفر والغلبة بين الدول؛ فكما دان الظفر للمسلمين فى (بدر» فقد 
تخلّى عنهم بعصيانهم رسول الله وك فى «أحد». وقوله تعالى هذا فيه حث للمسلمين على 
ألايكون فيما عانوا فى «أحد» سبب يثنيهم عن مواصلة الجهاد., وعلى الأحذ بأسباب النصر 
والتزام طاعة رسول الله بك . 


انو 


ويبين سبحانه وتعالى علة مداولة النصربين المؤمنين والمشركين بقوله تعالى «وليعلم الله 
الذين أمنوا ويتخذ منكم شهداء»؛ جاء فيه لفظ «ليعلم» ب بمعنى «ليميز»» وعلمه تعالى وتمييزه 
شو الموميق رغد المومين ثابك وفضقئه وما الدراد مداه عدقق التسيوين عولة رمؤلاء 
لدى المؤمنين بما يستظهرونه من سلوك كل فريق؛ وليس المراد بالمؤمنين هوالذين آمنوا 
بالإسلام دينا وبرسول الله يك رسولانبياء لأن كل المخاطبين بالنص هم كذلكء وإنما المراد 
بهم الثابتون على الويمان» الراسخون فيه لايتزلزلون يما يصيبهم من أذى من المشركين . 

ثم إنه تعالى أوضح أن من بين المراد إيضاحه من تبادل مواقع النصربين المسلمين 
والمشركين هوأن يقتل من المسلمين من يقتل ليكونوا شهداء مكرمين بشرف الشهادة. 
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والقول يفيد أن هناك فرقا بين إرادته تعالى وبين أوامره لأن إرادته تعالى تعلقت يعلمه 
الأزلى» فقد نهى سبحانه وتعالى الكافرين عن قتل المسلمين» وأراد أن يكون من المسلمين 
شهداء» فخالفت الإرادة النهى» كذلك كان منه تعالى أنه نهى آدم عن الأكل من الشجرة» 
وأراد له أن يأكل منهاء فكانت الإرادة على خلاف النهى. 

وقوله تعالى فى بختام الآية ‏ «والله لايحب الظالمين» مفاده أن الكافرين ظالمون» وأن 
المنافقين الذين تخلوا عن رسول الله يك ورأسهم عبد الله بن أبى هم ظالمونء وأنه تعالى لا 
يحب الظالمين» فإن كان قد قدَّرلهم أن يكون لهم فى يوم نصرعلى المؤمنين فهواستدراج 
لهم وابتلاء للمسلمين لحكمة لديه تعالى» ومفاده ‏ بمفهوم المخالفة_أنه تعالى يحب 
المؤمنينء وأنَّ لهم ألايخشوا عدوّهم؛ لأن حب الله تعالى إياهم مؤداه أنه ناصرهم على 
عدوهم فى الدنيا ومجازيهم خيرا فى الآخرة . 


8 م ب دين روه س هيا 
سآن امو وك وكين 
التفسيير: 
جملة الآية الشريفة استناف لبيان علة مداولة الأيام بين المؤمنين والمشركين» ذكر منها 
تعالى ‏ فى الآية ‏ تطهيره المؤمنين من ذنوبهم بما يصيبهم به من عدوهم فيكون فيما يلقون 
تكفير عن ذنوبهم وتخليص لهم من عقوباتهاء ومن العلة أيضا وعلى وجه مقابل ‏ إهلاكه 
تعالى الكافرين» والمراد بهم الذين حاربوا رسول الله يك يوم لأحد» واستمروا على الكقفر 
والمشهور أنه تعالى محقهم جميعا. 
وفى جملة الآية يلاحظ بلاغة ذكر لفظ «يمحص» عند بيان فعله تعالى ‏ المقصود_- 
بالمسلمين» وذكر لفظ «يمحق» عند بيان فعله تعالى ‏ المقصود ‏ بالكافرين» لتعلقه بالصلة 
والتقابل بين نقيضين. فالتمحيص فيه إزالة» وهى إزالة الأوشاب التى علقت بعين المؤمنين 
أى بأشخاصهم مع بقاء الأشخاص أو«العين»؛ بمعنى أن الإزالة تكون للشوائب التى علقت 
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بهاء فيكون من بعد ذلك بقاء «العين» أوالأشخاص نقية طاهرة. أما االمحق» فهوإزالة أيضاء 
لكنها إزالة «العين» ذاتها أو الأشخاص بإهلاكهم. ويكفى بمعنى المقابلة بين اللفظين سببا 
للتسرية عن المؤمنين. وبث الثقة والطمأنينة فى نفوسهم . 


وه 
2 رم 112 و 1 ب ارق 9 زرو رماو 
امُحهم إأكَنخ دكا آَل نجهدُوي و1 
م 062 
أ_-- 


الخطاب فى الآية موجه إلى المؤمنين الذين هزموا فى «أحد» يجىئء منه تعالى بعد ذكره 
علل مداولة الأيام والنصر والهزيمة بين المسلمين والكفا بدأ باستفهام استنكارى «أم 
حسبتم»» والأمر المستنكر حدوثه أو وقوعه هوالاعتقاد من المسلمين أنهم يدخلون الجنة دون 
أن يجاهدوا ودون أن يصبروا «أن تدخلوا الجنة ولمًا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم 
الصابرين». 

فقوله تعالى «ولما يعلم الله" ليس يعنى أنه تعالى قد قدّرما كان ليعلم المجاهدين ويعلم 
الصابرين» لأنه تعالى هو الأعلم ولايجوزعليه عدم العلم. وإنما المراد به إثبات أنه كان من 
المسلمين قعود عن الجهاد وتقاعسء ونفاد صبر وعدم التحلّى به» وأنهم استحقوا بهذا ألا 
يكون لهم النصر لأنهم لم يأخذوا بأسبابه. 

فيكون المعنى المراد إيصاله لأفهام المسلمين هو أنه «لما كان مما لايقبله العقفل 
أن يطمع فى الجنة من لايعمل صالحاء فإنه يكون أيضا مما لايقبله العقل أنكم طمعتم 
فى النصرعلى عدوكم فى «أحد» ولم تأخذوا بأسبابه. فلم تجاهدوا ولم تصبرواء والقول 
بهذا المعنى فيه حث للمؤمنين على الأحذ بأسباب النصرومنها الجهاد والمجاهدة 
والصبر. 


لاوحا ا يو 


يليك 
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تيبب بيب يي يي 2 2 2 2 2 م 1م مم مو وال ةا ةا ةا 


و تر م ون ره 


وقد حكن عونا وتم نموم 2 لوق 


أولا: الأسسسصماء: 


الموت : المراد به فى معنى الآية هوالاستشهاد أوالحرب يحدث فيها القتل. 
وليس فى تمنى الاستشهاد شىء يكره لأنه لايعنى إلاطلب أن يكرم المرء به ولايعنى طلب 
الهزيمة . 
ثانيا : التفسسير: 

قوله تعالى فى الآية خطاب لطائفة من مقاتلى «أحد» الذين لم يثبتوا فى القتال وأظهروا 
فيه جبناء وكانوا ممّن فاتهم القتال فى «بدر) فأبدوا حزنهم لهذا وقالوا «ليتنا قنلنا كما قتل 
أصحاب بدر واستشهدنا كما استشهدوا» . 

فقوله تعالى «ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه» هوتبكيت لهم ببيان التناقض 
بين قولهم وفعلهم؛ وهوتذكيرلهم بما أبدوه من تمنى القتل والموت فى الحرب ليفوزوا 
بالشهادة. 

وقوله تعالى «من قبل أن تلقوه» مفاده أن تمنيهم الموت بأفواههم كان يحدث وهم 
بعيدون عن ميدان القتال. 

ثم يجىء قوله تعالى «فقد رأيتموه وأنتم تنظرون» مفيدا أنهم عندما حدث وقابلوا الموت 
فى ميدان القتال. 

عبّرعنه بالرؤية» وزيد بأن ذلك كان منهم حال إلقاء النظر ليفيد المعاينة الحسّية» كان 
منهم الجبن والتخاذل وليس الحرص على الشهادة, فلم يثبتوا فى قتال فهزموا. فقوله تعالى 
هذا عتاب لهؤلاء الذين تشدقوا بطلب الشهادة فى سبيل الله» فلما أتيح لهم أن يبلغوها أو 
ينتصروا جبنوا وهربوا فلم يكرموا بالشهادة ولم يجنوا نصرا. 
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لاح ا 0 


176 س9 و 13 20001 
م لذ 00 فين تاوقل 
م عام سس _- دس م 4 
- و2 7 104 2 يبعا عفبيه عَقََكِهِ فلن يصدَاللةسعً 


١‏ محمدل: اسم علم, هو أول أسماء رسول الله يك وأشهرهاء مأخحوذ من اسم المفعول 
للفعل #حمّد»» سمّاه به جدّه عبد المطلب لرؤيا رآهاء وقال إنه أراد له #8 أن يُحمد فى 
السماء وفى الأرض» ومن معانى الاسم «من يحمد كثيرا»» وان كثرت خصاله 
المحمودة». 

وهو يكةٌ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصئ بن كلاب 
ابن مرّة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهربن مالك بن النضربن كنانة بن خزيمة بن مدركة 
ابن الياس بن مضر بن نزارين معد بن عدنان من نسل إسماعيل ب بن إبراهيم عليهما السلام. 

وقد اختلف فى عدد الأجيال وفى الأسماء بين عدنان وبين إسماعيلء والذى ذكره 
0 النسابة وه والمشهور فهو أن عدنان بن ! 3 بن إدد بن 5 بن الهميسع بن سلامان» 

وار ا 00 
كعب بن لؤى بن غالب بن فهر وهوقريش -. 

ولد يد يوم الإئنين فى الحادى عشر فى قول ‏ وفى الثانى عشر فى قول اخر من شهر 
ربيع الأول من عام الفيل وكان حدث الفيل فى منتصف المحرم من تلك السنة» وتوافق 
السنة الشامنة والإربعين من ملك كسرى أنوشروان وسنة إحدى وثمانين وثمانمائة لغلبة 
الإسكندر الأكبرعلى دارا ملك فارسء» وهى سئة ألف وثلائماثة وست عشرة لتبوخذ نصر. 


0 
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مات أبوه يك بيئرب ‏ وهى المدينة المنورة ‏ ودفن بها ورسول الله يكِِةِ حمل فى بطن أمه 
- فى قول - وقيل «وله شهران» ‏ فى قول آخر ‏ أرضعته حليمة بنت أبى ذويب بن الحارث 
السعدية» تسلمته من أمه وتوجهت به إلى بلادها بادية بنى سعد توفيت أمه يَكِلةِ وعمره ست 
سنوات» وتوفى جده عبد المطلب وعمره ثمان سنوات فكفله عمه أبوطالب» توجه به أبو 
طالب إلى الشام فى تجارة له وعمره يك ثلاث عشرة سنة وكان بها راهب يدعى «بحيرا» قال 
لأبى طالب «ارجع بهذا الغلام واحذرعليه من اليهود فإنه كائن له شأن عظيم». 

كان يَكِةْ أعظم الناس مروءة وحلما وأصدقهم حديثا وأعظمهم أمانة وأبعدهم عن الفحش 
فسمّى فى قومه «الأمين». 

تزوج من السيدة خديجة رضى الله عنها وعمره خمس وعشرون سنة وكان عمرها يومذاك 
أربعون سنة وبقيت معه بعد مبعثه عشر سنين وتوفيت قبل الهجرة بثلاث سنوات» ومنها 
أنجب وك عبد الله والقاسم وإبراهيم من الذكوره وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة من الإناث. 

بعث رسولا إلى الناس جميعا لما بلغ أربعين سنة وكانت السيدة خديجة رضى الله عنها 
أول من آمن له أذن لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة لما اشتد عليهم أذى قريش ‏ وهى 
المسماة بالهجرة الأولى - وأسرى به يك فى سنة اثنتى عشرة للنبرّة» ومات عمه أبوطالب سنة 
عشرمن النبوة» سافرإلى الطائف بعد موت عمه يلتمس النصرة من ثقيف فخذلته واجتمع 
منها عليه السفهاء فقال يَكِِ «اللهم إليك أشكو ضعف قوتى وقلة حيلتى وهوانى على الناس 
يا أرحم الراحمين؛ أنت رب المستضعفين وأنت ربى» على من تكلنى؛ إن لم يكن بك على 
غضب فلا أبالى». 

ثم قدم يكو مكة: وجعل يعرض نفسه على القبائل فى موسم الحج ويدعوهم إلى 
الإسلام؛ وصادف أنه عرض نفسه ودينه يوما على نفرٍ من الخزرج من أهل يثرب وتلى عليهم 
القران فآمنوا به وصدقوه فلما رجعوا إلى يثرب ذكروا ذلك لقومهم ودعوهم للإسلام فآمنواء 
فلما كان العام المقبل حض رمن يثرب قوم بايعوا رسول الله يَكَِةِ فيما يعرف «ببيعة النساء) 
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فأرسل معهم رسول الله يك مصعب بن عميرين هاشم بن عبد مناف بن عبد الدارليعلمهم 
الشريعة ويقرئهم القرآن» وعلى يديه أمن كثيرون وأسلموا. 

وفى سنة ثلاث عشرة من مبعثه يَكَِلّ عاد مصعب بن عمير إلى مكة ومعه رجال ونساء ممن 
أسلموا من أهل يثرب بايعوا رسول الله يكْ فيما يعرف «ببيعة العقبة الثانية» وفيها قال يكلِ: 
«أبايعكم على أن تمنعونى مما تمنعون منه نساءكم وأولادكم» ثم بسط يده وبسطوا أيديهم 
وبايعوه ورجعوا إلى يثرب» فأمريَككِِ أصحابه بالهجرة إلى المديئة فتتابع خروجهم إليهاء ثم 
هاج رإليها يَكِ فى التاسع من ربيع الأول» وما بين أول المحرم من سنة الهجرة إلى يوم وفاته 
يكةْ عشر سنوات وشهران» وما بين يوم هجرته ويوم وفاته يك تسع سنوات وأحد عشرشهرا 
واثنان وعشرون يوماء وبين الهجرة وبين مولد المسيح عليه السلام ستمائة وإحدى وثلاثون 
سنة» وبين الهجرة وبين مولده يَكِيِ ثلاث وخمسون سنة وشهران وثمانية أيام. 

غزا كِِ الغزوات: غزوة بدره وغزوة بنى قينقاع» وغزوة قرقرة الكدرء وغزوة أحد. وغزوة بنى 
النضير وغزوة ذات الرقاع» وغزوة بدرالثانية» وغزوة الخندق وهى الأحزاب ‏ وغزوة بنى 
فريظة» وغزوة ذى قرد» وغزوة بنى المصطلق» وغزوة خيبر» توجه ليعتمر فيما عرف «بعمرة 
الحديبية»» واعتمر فيما يعرف «بعمرة القضاء»؛ بعد فتحه مكة أرسل خالد بن الوليد إلى بنى 
خزيمة فى سرية يدعوهم للإسلام» وغزا غزوة حنين» وغزا غزوة تبوك» وحج ما يعرف «بحجة 
الوداع»» وبعد عودته منها إلى المدينة المنورة مرض وَكدِ فى أواخر شهر صفر وكان ببيت زوجه 
زينب بنت جحشء ثم اشتد عليه مرضه وهوفى بيت زوجه ميمونة بنت الحارث فجمع 
نساءه واستأذنهن أن يبقى فى مرضه ببيت إحداهن فأذل له أن يبقى فى بيت عائشة رضى الله 
عنها فانتقل إليه وبقى به حتى توفى وك فى ضحى يوم الإثنين» ودفن يك تحت فراشه الذى 
مات عليه. 


وأولاده بك هم من سبق ذكرهم. أنجبهم من السيدة خديجة رضى الله عنهاء وإبراهيم 
أنجبه من مارية سنة ثمان من الهجرة فى شهر ذى الحجة؛ وتوفى سنة عشر, تزوج َك خمس 
عشرة امرأة دخل بثلاث عشرة منهن» وقيبل دخل بإحدى عشرة منهن» وتوفى عن تسع غير 
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مارية سريته» والتسع هن: عائشة بنت أبى بكر وحفصة بنت عمرء وسودة بنت زمعة» وزينب 
بنت جحشء وميمونة» وصفية» وجويرية» وأم حبيبة» وأم سلمة رضى الله عنهن . 

- رسسول : المراد به فى معنى الآية نبىةٌ من أنبياء الله تعالى أصحاب. الرسالات» أو 
الذين خلُّوا شريعة أنزلها الله تعالى عليهم فبقيت من بعدهمء وفى هذا يشابه رسول الله َك 
من سبقه من الرسلء إلا أنه يختلف عنهم فى كون شريعته باقية إلى يوم الدين على حين 
زالت شرائع من سبقه بالإنساء» وبالتحريف. وبالنسخ. فشريعته يَكَِةْ نسخت شريعة عيسى 
عليه السلام التى كانت سارية قبل بعنته بك . 
ثانيا : التفسسير: 

الآية الشريفة تتمة عتابه سبحانه وتعالى المنهزمين فى «أحد»» ومفاد قوله تعالى ‏ فى 
الآية أنه لم يكن لهم أن ينهزموا ولوكان محمد يك قد ُتل» لأن النبوة لاتنافى الموت» ولأن 
رسالات الرسل لاتنقضى بموتهم. 

وقيل فى مناسبة نزول الآية أنه لما حدث فى «أحد» من بعد ما كان من خالد بن الوليد 
- وهويومذاك من المشركين أن رأى رماة المسلمين يتخلون عن مواقعهم مخالفين أمر 
رسول الله كد وعاين ظهورهم خالية من الحماية فكان منه أن حمل على أصحاب 
رسول الله يَكِةِ فى نحو مائتين وخمسين فارسا ففرقوهم وقتلوا منهم من قتلواء ورمى عبد الله 
ابن قميئة الحارثى رسول الله ييه بحجر فكسررباعيته وشج وجهه الكريم وأقبل يريد قتله 
فتصدى له مصعب بن عمير فقتله ابن قميئة ‏ وقيل إن الرامى كان عتبة بن أبى وقاص» فرجع 
معتقدا أنه قتل رسول الله بكي وصرخ قائلا إنه قتله عليه الصلاة والسلام» وروى أن إبليس 
صاح قائلا إن محمدا قد قتل. 

فإنه ذاع فى المسلمين أن رسول الله يك قد قتل» فقال البعض بطلب الأمان من أبى 
سفيان» واقترحوا مد اليد بالأمان للمشركين. واقشرح المؤمنون العود إلى دين الكافرين» 
وتصدّى لهم آخرون .منهم أنس بن النضرعم أنس بن مالك الذى قال «إن كان محمد قد قتل 
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فإن رب محمد لم يقتل» وما تصنعون بالحياة بعد رسول الله كك فقاتلوا على ما قاتل عليه 
وموتوا على ما مات عليه»» ثم قال «اللهم إنى أعتذر إليك مما قال هؤلاء» وأبرأ إليك مما قال 
المنافقون» ثم رفع سيفه مقاتلا حتى كتبت له الشهادة. 

وقوله تعالى وما محمد إلارسول قد خلت من قبله الرسل»؛ جاء فيه اامحمد» مبتدأ 
وخبره هو رسول خلت من قبله الرسلء والمستفاد من الجمع بين "ما النافية» وبين 7إلا) أداة 
الاستثناء هوإثبات أنه يكل يماثل من سبقه من الرسل فى «الخلوا فى منصب الرسالة» بمعنى 
أنه كما خلا أمثاله من الرسل من قبل فإنه عليه الصلاة والسلام سيخلوا أيضاء وعبارة الآية 
تقر حقيقة يفترض أن تخذ مبدأ لكل عقيدة وكل فعل يترتب عليها. 

ثم إن قوله تعالى - بعد هذا «أفإن مات أوقتل انقلبتم على أعقابكم» هواستفهام 
يتضمن معنى الاستتكار؛ والمستدكره و أن يحدث ارتداد عن الدين ‏ فى المعنى الظاهر 
للانقلاب على الأعقاب. 

وقد يكون المراد بالانقلاب على الأعقاب هوالفرارمن المعركة والنتكوص عن جهاد 
الكفار وسبب وقوع الفعل المنكرعلى أهل «أحد» هواعتقادهم قتل رسول الله بك فيكون 
معنى «أفإن مات أوقتل انقلبتم على أعقابكم» هو«أيكون منكم إذا مات محمد أوقتل أن 
تنكصوا عن الجهاد فى سبيل نشررسالته» والسؤال على ما سبق القول ‏ يفيد استنكار وقوع 
ذلك من أهل «أحد)» وجاء فيه قوله تعالى مات أو قتل» رغم أنه سبحانه وتعالى نفى أن 
يقدر المشركون على قتله يللد بقوله تعالى «والله يعصمك من الناس»» وذلك ليناسب اعتقاد 
أهل «أحد» أنه بكِِةِ قد قتل. 

وبعد أن أنكر سبحانه وتعالى على أهل «أحد» ما كان منهم أومن بعضهم المخصوصين 
بالإنكارقال تعالى «ومن ينقلب على عقبيه فلن يضرّالله شيئا»» وهو إعلام لهم بأنه تعالى لن 
يصيبه من ارتداد من يرتد عن الدين ولامن تخاذل من يتخاذل عن نصرة دين الله أى ضرر 
مهما كان ضئيلاء ويفهم من عبارة النص - بمفهوم المخالفة ‏ أنه يصيب نفسه بالضرر» فهو 
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يحرم من ثواب الجهاد وثواب الطاعة ويعرض نفسه لسخط الله عر وعلا فيعرضه ا 
لعذائة: 

وتختتم الآية بقوله تعالى «وسيجزى الله الشاكرين1» وفيه وصف سبحانه وتعالى الذين 
ثبتوا على الإصلام والذين ثبتوا على جهاد الكافرين ولم يجبنوا ولم يتخاذلوا بالشاكرين لأن 
ثباتهم كان وليد إيمانهم فكان منهم شكرا له تعالى» أو أنهم شكروه تعالى على أن أكرمهم 
بشرف الشهادة واختصّهم بشرف الثبات فى الجهاد, والقول فيه معنى إسناد كفران النعمة إلى 
المتخاذلين وإسناد الكفر إلى المرتدين . 


- 
وه ره 3 
0 1 وا 2 2001 كل سسجت 
-ه 


وميد وَابَآلمع دونو ناكرا لد زِنَ © 
أولا: الأسماء: 

١-النفس‏ :فى قوله تعالى «وما كان لنفس» هى جنس النفس بمعنى نفس إنسان» 
وقد يكون المراد بها نفس رسول الله يك . 

؟ - إذن الله : المراد به فى معنى الآية إذنه تعالى لملك الموت بقبض روح الحىئ: فى 
أى مكان كان. وأيا ما كان حاله فيدخل فيه الشهيد وغير الشهيد . 

8 الكتساب: فى قوله تعالى «كتابا مؤجلا» المراد به فى معنى الآية ‏ مكتوب» أى 
أنه تعالى كتب الموت كتابا فكان أجل الموت مكتوبا . 


المؤجسل : فى قوله تعالى «كتابا مؤجلا»؛ معناه المرجأ إلى أجل» أو الذى له أجل. 
وأجل الموت هووقته أووقت حصوله. لايعلمه إلاالله سبحانه وتعالى . 


المع ب عو ع ا 0 0 0 0 700 70:70 007004 ل ا 7 0 ما ا ب 44 0 وار 


ع2 


المجلل الأول سورة آل عمران ١46‏ 


انيا: التفسسير: 

جملة الآية استئناف لمخاطبته سبحانه وتعالى أهل «أحد» يتضمن لوم من خشى الموت 
منهم فجبن أولاذ بالفراره ولوم من حسب أن رسول الله يك قد مات فمدٌ يد الصلح للمشركين 
ومن زاد فى ذلك ففكرفى العودة إلى دين آبائه» ويتضمن ‏ بعد ذلك حضّا على اللجهاد 
لأن من يعرف أن أجله مواتيه فى وقته سيتساوى.لديه الجهاد والقعود من جهة المحافظة على 
النفس. 

وبالنظرإلى أن لومه تعالى أهل «أحد» إنما كان لما صدرمن بعضهم من أفعال حين 
خشوا الموت؛ وما صدرمن آخرين حين اعتقدوا أنه يك قد قتل» فإن المراد ب «نفس» فى 
قوله تعالى «وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله» يقبل أن يكون مطلق النفس أو نفوس أهل 
«أحد»» ويقبل أن يكون هو نفس رسول الله كِنَ. 

ومعنى قوله تعالى أن نفسا لن تزهق يسبب من الأسباب - ومنه القتل الذى قد يكون غيلة 
وقد يكون فى الحرب ‏ إلاإذا أذن سبحانه وتعالى لملك الموت الموكل بقبض الأرواح أن 

وقوله تعالى «كتابا مؤجلا» مفاده أن موت كل نفس مكتوب منه تعالى ومكتوب أيضا 
الإذن به ووقته المحدد فى الآجل الذى لايتقدم ولايتأخر. 

والقول على هذا يفيد معنى أن الهروب عن الجهاد لن يطيل أجل من انتهى أجله؛ كما 
أن الجهاد والقتال لن يميت من لم يأت أجل موته أوالإذن به. وفيه حث على نبذ الخوف 
وعلى الجهاد فى سبيل الله . 

وقوله تعالى ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخحرة نؤته منها» يتضمن عدَّة 
معان» فهو من جهة يفيد أن من الناس من يحب الدنيا ويسعى لها سعيها. وأن منهم من 
يحب الآخحرة ويسعى لها سعيها؛ فيكون معنى «الإرادة» هوإرادة الشىء أواستهدافه وإرادة 
الفعل الموصل إليه . 
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ويعنى أنه سبحانه وتعالى اعتبر الذين خالفوا أمررسول الله يَكِِةِ فى «أحد) فنزلوا عن 
مواقعهم ليغنموا مع الغانمين ما خلف المشركون؛ اعتبرهم سبحانه وتعالى ممن أرادوا ثواب 
الدنيا. 

وأنه تعالى اعتبر الذين ثبتوا وجاهدوا من الذين أرادوا ثواب الآحرة» وأنه اعتبر الذين خشوا 
على أنفسهم الموت فأرادوا مدَّ يد الصلح لأعداء الله ممّن أرادوا ثواب الدنياء واعتبرالذين 
منعوهم هذا وقاتلوا حتى استشهدوا من الذين أرادوا حسن ثواب الآخرة. 

ثم هويعنى أيضا أنه سبحانه وتعالى سيكون منه. إذا شاء ‏ أن يعطى كلا من الفريقين 
مما أراد» فإذا شاء مدَّ فى عمرمن جبن عن القتال حبًا فى الحياة» وحرمه الخلود فى الجنة 
فى الآخرة. 

وإذا شاء رزق الذى ترك موقعه فى المعركة من أجل الغنائم» وحرمه رزق الجنة الذى لا 
ينفد. 

وهوتعالى إن شاء رزق الذى جاهد فى سبيله كرامة الشهادة فكانت لروحه الحياة فى 
الجنة حين الأزواح فى البرزخ» وأحياه حياة طيبة فى جنة الخلد. 

وإن شاء أطال له فى حياته فى الدنيا وأخلده فى الجنة والأتحرة» وهوإن شاء رزق من 
أنفق ماله فى سبيل الله فى الدنيا مثل ما أنفق أضعافا مضاعفة» ورزقه فى الآحرة من ثمار 
الجنة. 

والقول وإن جاء فى أهل «أحد» إلا أن معناه عام يفيد أنه مراد بذاته حاكجٌ ما يجدٌٌ من 


الأحداث . 


وتختتم الآية بقوله تعالى «وسنجزى الشاكرين» ومنهم الذين أرادوا الآآخرة الذين جاهدوا 
فى «أحد» وجزاؤهم أن يعطيهم سبحانه وتعالى مما أعدَّ للذين أرادوا الآخرة وسعوا لها 
سعيها. وقد 5 ما يكون الجزاء وقدره» ونسب فعله إليه تعالى مع التعظيم «وسنجزى» لبيان 
عظم ثواب الشاكرين؛ وكونه مما لاتدركه العقول . 


المح 0 700700000700070 ا 
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الا 0 و ا يك 


ا 0 
وف نئل معو رينت فَاوَهنوانا أصامم فيسب أله 


27 لاسر صر ضام 2 
نكا تلكا نارين 


أولا : الأسسماء : 


ري ون: جمع. واحده «ربى»؛ قيل إن اللفظ منسوب إلى «الرّبة؟ وهى الجماعة 
الكبيرة» فيكون «الربيون» الجماعة الكثيرة. وقبل هم الأتباع» وقيل إن الى بهو لانن 
العباد الذين ناصروا الأنبياء وصبروا معهم» فيكون «الربانيون» منسوبين إلى «الربوبية) بمعنى 
الذين عرفوا الله وعبدوه عبادة معرفة. ونميل إلى أن المراد باللفظ فى معنى الآية ‏ هوهذا 
الأخير. 
ثانيا : التفسسسير: 

عبارة الآية استئناف للوم المنهزمين فى أنفسهم الذين انهزموا بذلك فى أحد لكونهم لم 
يتمثلوا بالربيين الذين جاهدوا مع الرسل مع أنهم الأولى أن يكون منهم هذا لما وصفهم به 
سبحانه وتعالى من كونهم خير أمة أخرجت للناسء وكونهم من الشهداء على غيرهم من 
الأمم . 

وفى مراد قوله تعالى «وكأين من نبى قداتل معه ربيون كثير» وفيه جماءت «وكأين» بمعنى 

«وكم) لبيان كثرة حدوث المخبرعنه ‏ وأصلها: أى. دخلت عليها كاف التشبيه ‏ وقيل فى 

معنى ١من‏ نبى قاتل معه ربيون كثير» أن المراد بلفظ «قاتل» هو«قتل» ‏ الفعل مبنيا للمجهول 

وأن المعنى هو أن كثيرا من الأنبياء تلو ومعهم ربيون كثيرون» أوأن كثيرا من الأنبياء قتلوا فلم 

ترتد أممهم . 

وفى المراد من قوله تعالى «فما وهنوا لما أصابهم فى سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا» 
أنه وصف لحال الذين بقوا من الربيين بعد قتل الكثيرين منهم مع أنبيائهم؛ فإنهم لم يصبهم 
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الوهن وهوالضعف الشديد يشعرون به من جهة العدوفلا يقاتلونه. ولذلك أظهر النص 
العلاقة بين الوهن وبين ما أصيب به الربيون «لما أصابهم فى سبيل الله لييين أن سبب 
الوهن وهوما لقيه الربيون من أعدائهم» ومن وصفه سبحانه وتعالى الربّيين أيضا أنهم لم 
يضعفوا ولم يستكينوا "وما ضعفوا وما استكانوا» بمعنى أن هممهم لم تفترعن الجهاد. وأن 
عتيدتهم في النيين وإيمانهم بولم ترم كما انهم لم يخصعبوا لعدوهم ضوع بد أن 
روح. 

والرأى عندنا فى المراد من قوله تعالى «وكأين من نبىء قاتل معه ربيون كثير» - والله تعالى 
أعلم بالصحيح-. 

أن المراد بالفعل «قاتل» هوالمقاتلة أومقاتلة غير المؤمنين وليس معناه «قتل» لأن الفعل 
«قاتل) يفيد معنى وقوع الفعل من شخصين أومن طنرفين ‏ فى اللغة - كما أن هذا هوما 
يثبته الواقع» بيان ذلك أنه إذا كان المقصود «بالنبئٌ» فى معنى الآية هو«الرسول صاحب 
الرسالة» فإنه لم يقاتل من الرسل إلاموسى عليه السلام ومحمد يك ولم يقتل أحدهما فى 
قتال» وإذا كان المقصود بالنبى عموم الأنبياء . 

فإنه قد قاتل من هؤلاء يوشع بن نون» وهوأيضا لم يقتل فى حربه» كما أنه لم يُعرف أن 
انسل فى حربء وآية ذلك أن داود عليه السلام حين قاتل جالوت ولم يكن داود عليه 
السلام يعرف شيئا عن القتال» كما أنه لم يكن قد بعث نبيا. 

ومفاد ذلك أن المراد بقوله تعالى «وكأين من نبى قاتل معه ربيون كثير» هوبيان كثرة 
حصول القتال ووقوعه بين الأنبياء والمؤمنين بهم من جهة ‏ وبين أعداء الله من جهة 
أخرى ‏ وليس المراد بالكثرة هو كثرة عدد الأنبياء وإنما كثرة عدد واقعات القتال» أوكثرة عدد 
الربيين المقاتلين مع النبى. 

وفى معنى لفظ «ربيين» فإننا نرى أنه يعنى المنسوبين إلى ربهم لتفانيهم فى طاعته إيمانا 
به وبرسوله وطاعة له تعالى ولرسوله. 
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وليس معناه المقصود فى الآية هو«الجماعة الكثيرة العدد) التى قيل إنها تبلغ السبعة 
آلاف»لأنه لوكان ذلك صحيحا لما احتاج الأمرإضافة لفظ «كثير؛ لإفادة الكثرة زيادة على 
الكثرة المستفادة من معنى «ربيين»: لأن مئل هذا العدد يعتبر كثيرا فى المقاتلين اليوم ‏ على 
ازدياد عدد الخلق ‏ ويعتبر كثيرا جدا بالنسبة لعدد الخلق يوم وقوع القتال المشارإليه فى 
الآية. 

ومفاد هذا أن يكون المراد من قوله تعالى هو«وكم حدث أن نبيا قاتل أعداء الله ومعه من 
قومه مؤمنون صصح إيمانهم فأصبحوا جديرين أن ينسبوا إليه تعالى ويسموا ربائيين» ‏ وبعد 
ذلك يجىء قوله تعالى «فما وهنوا لما أصابهم فى سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا» مشيرا 
إلى أنه قد أصابهم فى سبيل الله ما من شأنه أن يوهن النفوس فتضعف عن مواجهة العد وأو 
أن يضطرهم إلى الخضوع إلى عدوهم والاستكانة إلى مسالمته ‏ وهوما يكون بالهزيمة تلحق 
بهم وبقتل الكثيرين منهم ‏ ومصرّحًا بأن ذلك لم يحدث منهم فلم يصبهم وهن ولاضعف 
ولم يستكينوا لعدوهم. 

ومعلوم أن موسى عليه السلام ومن معه قد لاقوا الهزيمة» وفى التوراة التى بين أيدينا اليوم 
ذكرذلك فقد ورد فى سفرالتثنية فى الإصحاحات من 4١‏ إلى 45 أن موسى عليه السلام قال 
لأتباعه «فكلمتكم ولم تسمعوا بل عصيتم قول الرب وطغيتم وصعدتم إلى الجبل» فخرج 
الأموريون الساكنون فى ذلك الجبل وطردوكم كما يفعل النحل وكسروكم فى سعير إلى 
حرمة). 

وقوله تعالى هذا يتضمن توبيخا للمتخاذلين وحثا لهم على نبذ الشعور بالضعف والوهن 
من نفوسهم وعلى الجهاد فى سبيله تعالى ليكونوا جديرين أن ينسبوا إليه تعالى وأن يكونوا 
جنود الله . 

ويجىء قوله تعالى ‏ فى ختام الآية «والله يحب الصابرين» متضمنا الثناء على الذين 
يصبرون على ما يصيبهم من المكاره فى سبيله» ومنها فقد الأعزاء الذين قتلواء وفقد الأموال» 
وذل الهزيمة» والمراد بالصبر- استدلالا بالمراد بالآية ليس صبر العاجز المستكين لكنه 
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معاودة الجهاد فى سبيل الله لنصردينه. 


رف هذا العافت كبن لا نك هدة المدووين فن انعد عاق سسشاودة الجرا قن سيل أله 


ونبذ آثارالهزيمة من نفوسهم . 
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أولا : الأسماء : 


١‏ الذنوب : فى قوله تعالى «اغفرلنا ذنوبنا» المراد بها فى معنى الآية هوالصغائر على 
المشهور . 

؟-الإسراف : فى قوله تعالى «وإسرافنا فى أمرنا»» هو الإفراط فى الشىء» وهو مجاوزة 
الحد. والمراد به فى معنى الآية ‏ هو«الكبائر) ‏ على المشهور. 
ثانيا : التفسسير: 

يذك رسبحانه وتعالى -فى الآية_ما كان من قول الربانيين الذين قاتلوا مع الأنبياء 
فحاقت بهم الهزيمة ونالهم الضرربفقد الأعزاء وخسارة المال» من بعد ذكره تعالى ما كان 
من فعالهم بنبذ الهزيمة من النفوس ومعاودة الجهاد, فيقول تعالى إنهم قالوا «ربنا اغفر لنا 
ذنوبنا وإسرافنا فى أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين». 

والرأى عندنا ‏ والله أعلم ‏ أن قوله تعالى فى الآية يثبت أن المشارإليهم هم المؤمنون 
بموسى عليه السلام » كان منهم الفعل وصدرعنهم القول بعد أن عصوا موسى ما أمرهم به 
ثم عصوا الله بعد أن ذكرلهم أن ما أمرهم به هوما قاله له سبحانه وتعالى وأنه أمره تعالى؛ 
فكان عصيانهم موسى عليه السلام هوالذنب الذى سألوا الله أن يغفره لهم. وأن عصيانهم الله 
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هو الاسراف فى أمرهم؛ لأنه كان فيه تماد فى الإصرار على العصيان» وتطاول على أمره تعالى 
فاعتبروه من الكبائر ويدعم هذا أنه مكتوب فى التوراة التى بين أيدينا اليوم أن موسى عليه 
السلام قال لهم «فأجبتم وقلتم لقد أخطأنا إلى الرب .... فقال الرب قل لهم لاتصعدوا ولا 
. عصيتم قول الرب وطغيتم». 

وتتمة قول الربّيين المذكورين هودعاء 'وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين» جاء 
بعد سؤالهم الله تعالى أن يغفرلهم ذنوبهم وإسرافهم فى أمرهم أو أن يغفرلهم ما قرفوا من 
صغائر وكبائ أوعصيانهم نبيهم وعصيانه تعالى. 

وفيه إشارة إلى اقتناعهم بأن ما نالهم من الهزيمة ومن القتل ومن الخسائرإنما كان بما 
قرفوا من الذنوب صغيرها وكبيرهاء وفى الإقراربها طلب التوبة عليهم منه تعالى وإعلانهم 
براءتهم مما ارتكبوا والتوبة عنه. 

ومعنى الدعاء أن يقوّى الله عزائمهم وأن يشدَّ قلوبهم فيثبتوا فى القتال حتى ينالوا الشهادة 
أوينالوا النصرالذى سألوا الله أن يثيبهم به على عدوهم. 

وصفوه بالكفر لبيان أنهم بتوبتهم استحقوا أن يوصفوا بأنهم مؤمنون. وهوتعالى الذى وعد 
المؤمنين بالنصر«ولينصرن الله من ينصره» . 


أولا : الأسماء : 


-١‏ ثواب الدنيا: المراد به فى معنى الآية ‏ النصرء ويجوز أن يكون معه الغنيمة تغنم 
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لالح كح حر ب حي يحي حك 


من الأعداء» سمّى ثوابا لأن فيه معنى «الجزاء» على الإيمان والطاعة والجهاد فى سبيل 


اس 


الله . 

" ثواب التخسرة : هوجزاء المؤمنين على إيمانهم وفعلهم الصالحات؛ وحسنه هو 
رضوان الله» لأن فيه تكليم الله تعالى المرضى عنهم ورؤيتهم وجهه الكريم . 
:ثانيا : التفسسير: 

قوله تعالى فى الآية- بيان لما كان منه تعالى مع الربّيين الذين كان منهم الفعل وصدر 
عنهم القول المذكوران» فذكرتعالى بأنه اتناهم ثواب الدنيا وحسن ثواب الآلحرة» «فآتاهم الله 
ثواب الدنيا وحسن ثواب الآحرة»؛ جاءت «الفاء» فى قوله تعالى «فاتاهم» لبيان علاقة 
السببية بين فعلهم وقولهم وبين ما أنعم الله به عليهم من الثواب . 

وثواب الدنيا الذى اتاهم الله هونصرهم على عدوهم وفوزهم منه بالغنائم» ذكر قبل ذكر 
ثواب الآخرة بمراعاة الأسبقية فى الزمان من جهة ولأن هذا هوما سأل الربيون ربهم أن 
يعطيهم ‏ من جهة أخرى - والمراد بحسن ثواب الآخرة الذى أنعم الله به عليهم هو أَحْسَنٌ ما 
يجازى به تعالى المؤمنين الطائعين. 

وقد ورد التعبيرعن إنعامه تعالى عليهم بالفعل الماضى «أتاهم» لبيان حتمية وقوع الإنعام 
منه تعالى عليهم بما ذكر من حسن الجزاء فى الآخرة . 

وقوله تعالى ‏ فى ختام الآية ‏ «والله يحب المحسنين» يتضمن معنيين : 

أولهما : وجوب إقران الإيمان بالعمل الصالح والتصدقء ليعدّ المؤمن محسنا: 

وثانيهما : أنه تعالى يحب المحسنين. بمعنى أنه ينعم على من اتصف بالإحسان بما 
َوه ]لحك لكسيويف ولندا كان ساعد ابن تال كر لاتفاد له فيان المع الجرا د إيضاله 
للمؤمنين يكون حثهم على العمل على أن يكونوا جديرين أن يوصفوا بالمحسنين لينعموا منه 
تعالى بما ينعم به المحبوب من حبيبه . 
للللللا 
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اه 
ملب واخيرين 5 
أولا : الأسماء : 


الذين كفروا : يقبل معنى قوله تعالى فى الآية أن يكون المراد بهم بمراعاة أسباب النزول 
- المنافقون الذين قالوا للمؤمنين عند الهزيمة فى أحد «ارجعوا إلى إخوانكم وادخلوا فى 
دينهم»» ويقبل أن يكون المراد بهم اليهود والنصارى الذين سعوا إلى بث الشك فى نبوته يك 
فى نفوس المؤمنين حين وقعت الهزيمة فى أحد فقالوا لهم «لوكان محمد نبيا حقا لما 
غلب»» ويقبل أن يكون المراد به عموم الكافرين فى كل زمان. 
ثانيا : التفسسير: 

قوله تعالى هونهى للمؤمنين عن طاعة.الكافرين فيما يحدثونهم فيه من أمر الدين» جاء 
الخطاب فيه موجها إليهم موصوفين «بالمؤمنين» ليكون فى ذلك حثٌّ لهم على أن يتمثلوا 
المؤمنين الربيين الذين ناصروا الرسل وثبتوا على إيمانهم ولم يتأثروا بأقاويل الكافرين حين 
كانت لهم الغلبة عليهم . 

وقد جاءت عبارة النهى فى شكل جملة شرطية مفادها أنه إن كان من المؤمنين سماع 
للكافرين وتفكير فيما يقولون ‏ عبّرعنه بالطاعة على بعدها من المؤمنين للكافرين لبيان 
خطورة مؤداها عند البعضء ولمماثلتها إياها فى الإثم . 


فإن ذلك قد يؤدى إلى رؤية رأى الكافرين والتفكير فى طاعتهم أوعقد العزم عليها. وهو 
ما إذا حدث يكون من شأنه أحد أمرين: 


أولهما : أن يعقب التفكير والتصميم ارتداد عن الدين والعودة إلى الشرك . 
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وثانيهما : أن يقف الأمرعند حد التفكير والتصميم فيكون منكم أحد أمرين: 

إما النفاق» وإما الشك فى الدينء وكلاهما ارتداد عن الدين وعود إلى الشرك لأن من 
أوصاف المؤمنين أنهم لايرتابون فى دينهم. 

ويبين سبحانه وتعالى نتيجة ما يؤدى إليه السماع إلى الكافرين بقوله تعالى «فتنقلبوا 
خاسرين»؛ ومعناه أنهم يؤوبون بالخسران المبين» وهو خسران ما كسبوا بإيمانهم وما كسبوه 
فيه وأنهم يبوءون بغضبه تعالى عليهم وهذا هوالخسران المبين . 


له 
ىش 


راموك وَفوَكإأقرن 

التفسسير: 

جاءت «بل» فى مبدأ قوله تعالى لبيان الانقطاع عما سبق من القول مع بقاء معناه والمراد 
منه والمطلوب علم المؤمنين به. وبعدها جاء قوله تعالى «الله مولاكم» تقرير بأنه تعالى هو 
المتولى أمرالمؤمنين المخاطبين بالنص فهو وحده الذى بيده أمرهم ومتوليه» وفى القول 
تقريربأنه ليس الكافرون هم أولياء المؤمنين ولا الجديرين أن يكونوا أولياءهم» فيكون متضمنا 
- إلى جانب نفى ولايتهم ‏ النهى عن موالاتهم . 

ثم يجىء قوله تعالى «وهو خير الناصرين» إثبات لأنه إذا كان هناك ناصرون لأتباعهم» 
فإن هؤلاء الناصرين تجوزعليهم الهزيمة ويجوزعليهم ألاتؤدى مناصرتهم أتباعهم إلى 
نصرهم, أما سبحانه وتعالى فإنه القوى الذى لايُغلبء والذى إن نصر أحدا فإنه لايُغلب» 
فهوخيرالناصرين . 

والقول بهذا المعنى يتضمن حثًا للمؤمنين على أن يلجؤوا إليه وحده ناصرا ووليًا وأن تكون 
الطاعة له ولرسوله . 


بو 
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ومع وو م لدج ا 3-02 لد.2 
ل 0 أ 2 سر و24 
ل اا الام 
مور ا 

أولا: الأسماء : 

١‏ - الذين كفروا : المراد بهم فى معنى الآية ‏ أبوسفيان والذين معه من المشركين 
الذين حاربوا رسول الله يك فى أحد . 

1 الرعب: هوالخوف والفزع يملأ القلب» بسبب وبغيرسبب معقول يؤدى إليه 

السلطان : فى قوله تعالى «ما لم ينزل به سلطانا» هو الدليل الصحيح والحجة 

5 -المثشوى: فى قوله تعالى «وبئس مثوى الظالمين» هومكان الإقامة . 
ثانيا : التفسسير: 

جملة الآية من خطابه تعالى المؤمنين من بعد هزيمتهم فى أحد, لأنهم كانوا يخشون 
عودة أبى سفيان ومن معه من المشركين إليهم من بعد أن ارتحلواء فجاء قوله تعالى «سنلقى 
فى قلوب الذين كفروا الرعب» مطمئنا المؤمنين إلى أنه لن يكون من المشركين عود إليهم ولا 
عليهم لأنه تعالى سيبث فى قلوبهم الخوف والهلع من العودة لقتال المؤمنين. 

. وجاء التعبيرعنه تعالى ب «نون العظمة» فى قوله تعالى «سنلقى» لتأكيد الفعل الذى وعد 
به وهوإلقاء الرعب فى قلوب الكافرين . 

وقد تحقق قوله تعالى هذا إذ أنه بعد أن ارتحل المشركون وأثناء سيرهم متوجهين إلى مكة 
قال بعض المشركين لإخوانهم «بئس ما صنعتم»» إنكم قتلتموهم حتى إذا لم يبق إلاالشريد 
تركتموهم» ارجعوا فاستأصلوهم» » فكان منه تعالى أنه قذف فى قلوبهم الرعب من المؤمنين 
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فخشوا إن هم عادوا إليهم أن يكون المسلمون قد جمعوا شتاتهم واستعدوا لهم فيكون لهم 
النصر فأحجموا عن العودة إلى قتالهم من جراء هذا الخوف. 

وفى هذا جاء قوله عَلكِلٍ اانصرت بالرعب مسيرة شهريقذف فى قلوب أعدائى). 

ويبين سبحانه وتعالى سبب إلقائه الرعب فى قلوب الذين كفروا وعدم سماحه لهم أن 
يعودوا إلى المسلمين المثخنين بجراح الهزيمة» وعدم نصرهم عليهم النصر المؤزر» فيقول 
تعالى «بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا». 

فيبيّن تعالى أن ما كان منه تعالى كان بسبب إشراكهم بالله بما اتخذوا من الأصنام 
معبودين من دونه بدعوى أنهم يقسربونهم إليه تعالى» وهم شرك لايقوم عليه دليل ولاحجة 
صحيحة تقيم له شبهة» فلم ينزل الله تعالى على أحد من رسله ما يفيد صحة اتخاذ 
الأنداد. 

وقد جاء قوله تعالى بنفى أنه تعالى أنزل الدليل على إجازة التوسل إليه بالأصنام لأن 
المشركين كانوا يؤمنون بوجود الله» وكانوا يشركون باتخاذهم الأصنام معبودات بدعوى أنهم 
يقربونهم إليه تعالى زلفى؛ فأثبت تعالى افتراءهم فيما يقولون وأنه تعالى لم ينزل حجة تسيغ 
اعتقادهم فيستندون إليها. 

وفى ختام الآبة يجىء قوله تعالى «ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين» متضمنا مآل 
هؤلاء المشركين من بعد أن ألقى فى قلوبهم الرعب بإشراكهم بالله إشراكا عاريا من دليل 
يدعمه؛ فيذكر أنهم فى الآخرة يأوون إلى النار لايجدون لهم مأوى غيرهاء فتكون هى محل 
إقامتهم التى فيها يخلدون. 

ثم يصف سبحانه وتعالى هذه النارالتى يأوون إليها ويقيمون فيها بأنها شر مأوى ومثوى. 
وفى القول ذم للمشركين الذين بئس مثواهم النار. 
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الاح عع 


وَفَرصروصك واللَه وده إدْتحكُوبم بِإِدْيْف لايم 
1 2 و 


وسرعتم فيا ميسن 2 نما 0 تانيكم 
1576 تائم 0 نهم كسك 
ْمَك ولهدو فطللا لْؤْمِنِينَ 


قوله تعالى فى الآية رد على القائلين من المسلمين بعد هزيمتهم فى أحد «من أي ين أصايئا 
هذا وقد وعدنا الله النصر» فنزل قوله تعالى مثبتا أنه تعالى صدقهم وعده؛ فقد جاء وعده 
تعالى إياهم بالنصر مقرونا بشرط تمسكهم بالصبر وباتقائه تعالى على ما جاء بقوله تعالى 
(إن تصبروا وتتقوا»» ووعدهم سبحانه وتعالى بأنهم إن بقوا على الصبر والتقوى أن يمدهم 
بخمسة آلاف من الملائكة مسومين» فلم يكن منهم الصبر ولاالتقوى. أى أنه لم يتحقق 
الشرط الواقف» فوجب ألايتحقق المترتب على تحققه. 

ذلك أن الثابت أنه عندما أمررسول الله يك الرماة بعدم ترك أماكنهم أنهم خالفوا أمره» 
وليس هذا من التقوى» وأنهم عندما رأوا الغنائم انصرفوا عن متابعة العدووعن الجهاد, كما 
أنهم لما رأوا قوة العدووكرّه عليهم جبنوا عن قتاله» وليس فى هذا صبر. 

وبعد أن أثبت سبحانه وتعالى أنه صدق المسلمين وعده فإنه تعالى فصّل ما كان من 
أمرهم مع أنفسهم ومعه تعالى وما كان منه تعالى معهم وما كان بينهم وبين عدوهم. 

وذلك بترتيب الأحداث كما كان وقوعهاء فقال تعالى «إذ تحسونهم بإذنه» بمعنى أنه كان 
منكم ولكم فى مبتدأ الأمرأنكم قتلتم منهم وأعجزتم من أذن الله لكم أن تقتلوا وأن تعجزواء 
لأن معنى «الحسٌ» هوإصابة الحاسّة بضرريبطل عملها فإصابة القلب والدماغ والكبد يرتب 
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الموت.وإصابة غيرها يعجزعن مواصلة القتال أوعن مباشرة شئون الحياة . 

ثم يذكرتعالى أنه كان منهم بعد ذلك الفشل والتنازع فى الأمروعدم اجتماع الكلمة 
والعصيان» وذلك بقوله تعالى احتى إذا فشلة وتنازعتم فى الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما 
تحبون»» وفيه جاءت «١حتى»‏ لبيان أن الهزيمة إنما كانت من بعد ما كان من المسلمين 
المخاطبين بالقولء والذى كان منهم هو«الفشل» ء والمراد به الجبن عن ملاقاة العدو 
ورهبتهم إياه لما عاينوا كثرة عدده وقوة عدته أعتبر فشيلا لأنه يؤدى إلى هزيمة النفس التى 
تورث الفشلء والذى كان منه أيضا التنازع فى الأمروذلك باختلاف الرأى إِذْ قال منهم 
البعض بمد يد الصلح للعدووقال آخرون بجهاده وقتاله» فلم تجتمع لهم فى ذلك كلمة 
وكان منهم أيضا عصيانهم» وهوما كان بعصيان أمره يد بالثبات» وأمره الرماة بعدم مبارحة 
أماكنهم» وهوما خالفوه. 

ويذكرسبحانه وتعالى أن ذلك إنما كان من بعد ما تحقق لهم من ظهور على عدوهم 
وفوزفى مبدأ القتال» وهو المعبّرعنه بأنه ما يحبونه «من بعد ما أراكم ما تحبون» . 

وبعد ذلك يبيّن سبحانه وتعالى سبب ما وقع من المسلمين وفيهم من فشل وتنازع فى 
الأمروعصيان بقوله تعالى «منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة» فبيّن أن الجبن 
والتردد فى القتال كان ممن أرادوا الدنيا فتمسكوا بالحياة فجبنوا عن الحرب لما قد يكون فيها 
من الموت. 

وأن الاختلاف فى الرأى كان لأن الذين أرادوا الدنيا فحرصوا على الحياة رأوا أن يمدوا يد 
المصالحة إلى أعداء الله وأن عصيان الرماة أمررسول الله يكل إنما كان لحبهم الدنيا إِذْ 
حرصوا على جمع الغنائم وهى من خير الدنيا فضلوها على طاعته وَكِلةِ. 

وبين تعالى أيضا أنه كان فى مقابل هؤلاء آخرون أحبّوا الآخرة فلم يجبنوا عن ملاقاة عدو 
الله ومنهم الشهداء الذين طلبوا الآخرة وسعوا لها سعيهاء والذين تمسكوا برأيهم فى وجوب 
مقاتلة العدو وجهاده وعدم الانصياع لرد القائلين بمصالحته.؛ والذين عملوا على إثناء 
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القائلين بالصلح عنه» والذين ثبتوا فى أماكنهم فى القتال التى صفّهم فيها رسول الله يد. 
والمعنى المراد إيصاله للمسلمين أنه لوكان جميع المقاتلين فى أحد ممن أرادوا الآخرة 
لكان قد تحقق للمسلمين النصر الموعود به لأنه كان مقدَّرا أن يتحقق الشرط الواقف الذى 
يتحقق بوقوعه أوبحدوثه النصر وه والصبر والتقوى . 

ويجىء قوله.تعالى «ثم صرفكم عنهم ليبتليكم» بذكر الحدث الذى أعقب وقوعه ما ظفر 
به المسلمون من أعدائهم فى بدا القتال» وهوانصراف المسلمين عن متابعة القتال إلى 
جمع الغنائم» وذكر نتيجته ل حدوثهاء فقوله تعالى «ليبتليكم» بيان لأنه أعقب هذا حدوث 
الأمرالذى ساء المسلمين وهوهزيمتهم وهوما كان نتيجة ما كان من المسلمين مما سبق 
ذكره. 

وعلة حدوث هذا الأمرأوهذه النتيجة هوأن تكون ابتلاء للمسلمين واختبارا أوأن تكون 
ما ذلك لبسلم كل مبرقعة سن الإنمات الكامل: لساري ميتحاته وتعالتى كلا افر اهل 
له. 

ثم إنه تعالى طمأن الذين كان منهم الفشل واختلاف الأمروعصيان رسول الله يك ممّن 
عرفوا ذنبهم وأقروا به وخشوا على أنفسهم غضب الله عليهم بعد أن تيقنوا أنهم أغضبوا رسوله 
كلد فأعلمهم أنه تعالى قد عفا عنهم فلم يعاقبهم فى الدنيا باستئصال شأفتهم. 

وقد يعنى أنه تعالى لن يؤاخذهم,عليه فى الآحرة برحمته لكون إقرارهم بالذنب توبة عنه 
أكدها أنهم لم يعودوا لمثله. 

وأعقب سبحانه وتعالى هذا بإئباته أن هذا إنما كان منه فضلا تفضل به عليهم ولو 
كان بعد توبة منهم ويقبل القول أن يكون لبيان أنه تعالى يعفوعن المؤمنين عامة 
بفضله وبرحمته. وأنه لما كان المخالفون عن أمر رسول الله كِ فى أحد من جموع المؤمنين 
وكان منهم بإقرارهم بالذنب الدليل على أنهم مؤمنون فإنهم دخلوا فى زمرة المعفى 
مهتم 
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الاح || ||أ|أ#أ#| |3300 ل 


ال ا ورت اك م ا 4 

هذ لوكو لاطلور نعل أحَروالتمول دعوو فى ريسك 

20 . 05-5 1 04 رس سس 1 100 وك 

فاك عَم 21 8 تواعاامافا 55 اصارحكم 
_-_ه 


أولا : الأسماء : 

١‏ الأخرى : فى قوله تعالى «فى أخراكم» المراد بها فى معنى الآية ‏ آخرالقوم؛ أو 

؟ -الغم: فى قوله تعالى «فأثابكم غما بغم» هو فى اللغة ‏ التغطية» والمراد به - فى 
معنى الآية هوالمعنى الذى عليه استعمال اللفظ وهوالكرب والحزن. 

وقيل إن الغم الأول هو القتل والجرح الذى أصاب المسلمين. وأن الغم الثانى هو 
الإرجاف بمقتل رسول الله يك . 
ثانيا : التفسسير: 

جاءت (إِذْ) فى بداية القول لبيان تعلق القول بقوله تعالى «ولقد عفا عنكم وما بعده جاء 
ذكرا لما كان من المسلمين» وقد كان منهم الصعود فى وادى أحدء ذلك أنه كان من 
المسلمين الذهاب فى الأرض والإبعاد فى الذهاب فرارا من الموت» وكانوا فى هذا لايلتفت 
بعضهم إلى بعض ولايعرجون على أحد لأن كلا منهم مشغول بالنجاة بنفسه «إِذْ تصعدون ولا 
تلوون على أحد»» وقد كان منه يك يناديهم من خلفهم قائلا «إلى عباد الله» يدعوهم إلى 
الاجتماع إليه يك وعدم الفرار بقوله «أنا رسول الله» إلى عباد الله؛ من يكرّفله الجنة». فلما 
استرسل أهل أحد فى الفراركان منه تعالى أنه أثابهم غمًا إثرغمٌ «فأثابكم غمًا بغم». 
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جاء فيه التعبير بالإصابة بالغم والحزن بالإثابة من قبيل التهكم على الفارّين لأن فعلهم 
يستوجب العقاب وليس الثواب. 

والمعنى أنه سبحانه وتعالى أصابهم بالغم والنكد بما عانوا من الهزيمة ومن فقد الأحباب 
بالقتل وبما فقدوا من الغنائم التى جمعوها فى مبدأ القتال. كما أصابهم بالغم والنكد بما 
سمعوه من إرجاف بقتله يك وقد يكون المراد هوبيان أنه تعالى أصابهم بما يثير حزنهم 
وغمّهم سببا فى إثرسبب . 

ثم يبيّن سبحانه وتعالى سبب إصابتهم بالغم بعد الغم بقوله تعالى «لكيلا تحزنوا على ما 
فاتكم ولاما أصابكم»؛ وقد يكون المراد به لكيلا يحزنوا على ما فاتهم من النصرومن 
الغنائم» ولاعلى ما أصابهم به من الشدائد ومنها الهزيمة وفقدان الأحبة بالقتل» لما قد يكون 
فى ذلك من التدرب على الصبربممارسته فلا يأسون على ما قاتهم من خير وما أصابهم من 
ضنٌ فيكون متهم الخد الكزين: وهومن دعائم النصر والفوز لأن به تكون رباطة 
الجأش . 

وقوله تعالى ‏ فى ختام الآية ‏ «والله خبيربما تعملون» جاء فيه ذكر صفته تعالى «خبيرا 
لبيان علمه بما هو مخفى مستورفى النفوس» مع ذكره أن ذلك يكون بشأن ما يعملون ‏ وهو 
الأمرالظاهر- ليان أن غلمة تعالى يشمل المعلن والميظن> وفيه حدث على طاعته تال 
وترهيب من عصيانه يناسب ما وقع من أهل أحد وتنبيه لغيرهم. 
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> ور 
71 عات س حم صو له سه ل سك ص كر صد 
نإب" 27 0 0 -_-. :3 م < 5 و 
و 3 2 مِنْبعدا عَرامَسَة 0 
2 1 2 َو وق 
2 م 000 الخروق ل 020 ص 7 وو 
إبقه قد اهلهمًا سه ريون اللو عور 1 ص يوق 
4 2 0-0 بي 


1 رجام رو د ا كيس رص 7 00 0 
لبدو نيمو أو 0-0-2 
رٍ سٍ و. و م م و - 
ل أوَكنسر يوم رد ال كَل اَل لمصَاجوهة 
رومة سام 7 سوماء. / رقا 
ويل همان صد ور 2 تعيض مافى لوبو امد رز ران 


ا , الت 
الصَدْورٍ © 
أولا : الأسماء : 


١‏ الأمنسة: فى قوله تعالى «من بعد الغم أمنة» هو الأمن. وقيل هو الأمن مع توافر 
الأسباب الداعية إلى الخوف . 


- الطائفة الى أهمتهم أنفسهم : فى قوله تعالى «وطائفة قد أهمتهم أنفسهم' هم 
المنافقون قيل إنهم معتب بن قشير وأتباعه . 

1 -الحاهلية: هى جهل حقيقة الدين. تطلق على فترة ما قبل مبعثه يَلِْدِهِ والمراد بها 
- فى معنى الآية ‏ أهل الجاهلية الكافرون . 


- المضاجع: فى قوله تعالى «لبرزالذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم»)» جمع 
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مفرده «المضجع». والمراد بها فى معنى الآية مصارع القوم» بمعنى الأماكن التى يُصرعون 
فيها أويموتون . 
ثانيا : التفسير: 

يذكر سبحانه وتعالى ‏ فى الآية ما كان منه تعالى تفضلا منه على المسلمين من بعد ما 
أصابهم من الغم وجاء القول فى الآية معطوفا على «فأثابكم» فى الآية السابقة. ومعنى قوله 
تعالى أنه تفضل على المسلمين أهل أحد_من بعدما أصابهم من الغم_بالأمن يملا 
نفوسهم أونفوس البعض منهم» وأيته أن يغشى النوم البعض منهم لأنه قيل إن النوم لا 
يغشى خائفا ‏ وفى ذات الوقت فإنه لم يعْش آخرين فلم يناموا ولم يأمنوا. 

وصفهم سبحانه وتعالى بأنهم «قد أهمتهم أنفسهم» وهم المنافقون, شغلوا بأنفسهم 
فاهتموا بها ففضلوها على طاعة الله وأهمتهم فقلقوا من أ 

وقد وصفهم سبحانه وتعالى أوأنه تعالى ذكر حالهم يظنون فى رسول الله يك ظن أهل 
الجاهلية الباقين على الشرك لم يؤمنوا به «يظنون بالله غيرالحق ظن الجاهلية»» فهم يظنون 
بالله غير الحق لأنهم يظنون أنه تعالى لم يبعث محمدا يَكةِ رسولانبياء وهذا غير الحق» 
ويظنون أنه تعالى لاينصر رسوله ولايُعلى دينه» وهذا غير الحق» ويظنون أن أمر محمد يَكَِةِ وأن 
الله ناصره باطل» وهذا غير الحق. 

ثم إنه تعالى يذكر قول هؤلاء المنافقين يقوله بعضهم لبعض.ء أويقوله البتعض منهم 
لرسول الله يَكِِ «مل لنا من الأمرشىء»» والمعنى هو«هل يكون لنا من أمره تعالى ووعده 
بالنصرشىء2». 

ويجىء قوله تعالى «قل إن اكه لله ) أمرمنه تعالى لرسوله يك أن يقول لهم إن جماع 
الأمرله عرِّوعلاء فهوبعرّته يعزْرسِولِه والمؤمنين وينصرهم فتكون له الغلبة وهوالذى يخذل 
أعداءه ويقهرهم . 
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ثم يبين سبحانه وتعالى حال المنافقين ويذكر فعلهم وما تسر صدورهم ولايعلنون» فيقول 
تعالى «يخفون فى أنفسهم ما لايبدون لك» فهم يضمرون فى نفوسهم ويتحادثون فيما بينهم 
وبين بعضهم بما لايستطيعون التلفظ به لرسول الله كَكو. 

ويذكر سبحانه وتعالى قول المنافقين بعضهم لبعض وفى نفوسهم أعلم الله به رسوله 
الكريم «لوكان لنا من الأمرشيء ما قتلنا هاهنا» والمعنى أنهم يقولون «لوكانت لنا عقول لما 
تركنا بيوتنا وخرجنا لقتال أهل مكة فكان موت من مات منا» أوأنهم يقولون «لوكان لنا تدبير 
الأمربأنفسنا لاخترنا ألانبرح أماكننا لقتال أهل مكة»: وفى ذلك إعلان عن كراهتهم القتال» 
ورؤيتهم أنهم أجبروا عليه لاعتقادهم أنه يخفى لهم القتل وأنه سبب قتل من قتل منهم. 

وقد أمر الله رسوله يَكلةِ أن يقول لهم ما يرد عليهم اعتقادهم أنه لولم يخرج الذين قتلوا 
منهم إلى القتال ما كان موتهم «قل لوكنتم فى بيوتكم لبرزالذين كتب عليهم القتال إلى 
مضاجعهم» ومعنى قول رسول الله يك لهم بأمرربّه هوأنكم أيها المنافقون لوكنتم فى بيوتكم 
تعتقدون أنكم أمنون وكان ما كتب فى اللوح المحفوظ مما قدرفى علمه تعالى أنكم تموتون 
وقتذاك لخرجتم أولخرج المقدَّرموتهم إلى المكان الذى كتب فى اللوح المحفوظ أن يكون 
فيه موتهم ومصرعهم ليموتوا فيه فى الوقت الذى قدّرفيه سبحانه وتعالى عليهم الموت فيه. 
ويقبل المعنى أن يكون لبرزإلى المقدّرعليهم الموت قتلا قاتلوهم الذين كتب فى اللوح 
المحفوظ أنهم يقتلونهم فى الأماكن المقدَّ رن يكون فيها موتهم بالقتل وفى الوقت المقدَّ أن 
يتحقق ذلك فيه. 

ثم أوضح سبحانه وتعالى للمنافقين أنه تعالى فرض عليهم الحرب وقدّرعدم انتصارهم 
فيها وقتل من قتل منهم ومن المؤمنين ليظهر بهذه المحنة وبهذا الاختبار صبرهم على الضنٌ 
وليعطيهم الفرصة للتوبة فيكون تمحيص السيئات عن قلوبهم بإزالة ما بها من الوساوس» 
وهذا ما جاء بقوله تعالى الذى أمررس وله يككِةِ أن يقول لهم «وليبتلى الله ما فى صدوركم 
وليمحص ما فى قلوبكم» . 
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المجلد الأول سورة آل عمران ١68‏ 
وتختتم الآية بوعد ووعيد تضمنه قوله تعالى «والله عليم بذات الصدور» لأنه تعالى لما 
كان عليما بما انطوت عليه الصدورومنه ما لايعلنه المنافقون» وكان عليما بما انطوت عليه 
صدور المؤمنين من حب لله ورسوله وإن لم يتح للبعض منهم لسبب منعه أن يجاهد فى 
سبيل الله فإنه مؤاخذ به كلا بما أضمر. 
وفى القول دعوة من انطوت صدورهم على النفاق على التخلص منه ليفوزوا بعفوه؛ ووعيد 


لمن يفعل بسوء العاقبة . 


أولا : الأسماء : 
١‏ - الذين تولوا : قيل إن المراد بهم فى معنى الآية ‏ الذين هربوا من المعركة إلى 
المدينة وليس فيهم هؤلاء الذين صعدوا فى وادى أحد. 
وقيل إنهم قوم معروفون بأشخاصهم تخلفوا عن رسول الله يك عند الهزيمة لثلاثة أيام ثم 
انصرفوا إلى أهليهم . 
١‏ - الجمعان : المراد بهما فى معنى الآية: جمع رسول الله كك وجمع أبى سفيان» 
وهما جيشا المسلمين والكافرين . 
ثانيا : التفسسير: 
قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ بيان لموقف الذين تخلوا عن رسول الله كك فى أحد وتوجهوا إلى 
المدينة عندما حم القتال بين جمع رسول الله يكِةِ وجمع أبى سفيان» فذك رسبحانه وتعالى أن 
فعل هؤلاء المدبرين إنما كان من الشيطان وسوس إليهم أنهم لم يبرءوا بعد من ذنوبهم التى 
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اقترفوها فى سالف أيامهم فخشوا أن يموتوا قبل أن يبرءوا منها بتوبة نصوح وفعل الخير. أو 
كان من الشيطان أوعز إليهم بالفرار فأطاعره فكان الفرارهو الزلل الذى أوقعهم فيه 
الشيطان. 
وقوله تعالى بما كسبوا» مفاده قبولهم ما وسوس به إبليس لهمء فكان بمثابة الكسبء أو 
أنه لما زيِّن لهم الشيطان الفرار حسبوا أنهم كسبوا حياتهم التى كانوا يفقدونها لوبقؤافى 
المعركة . 
وجاء قوله تعالى «ولقد عفا الله غنهم» لطمأنة هؤلاء بعد أن أقروا بخطئهم ولاموا أنفسهم 
فكان ذلك منهم توبة. فذكر تعالى أنه لن يؤاخذهم على ما كان منهم من التولّى» وأنه سيغفر 
لهم توليهم الذى كان منهم ذنياء وأنهم قد أفادوا من حلمه تعالى إذ لم يعجل لهم العذاب 
بما قرفوا فلم يستأصلهم من الأرض من قبل» فكان إنعامه عليهم من بعد بالمغفرة رحمة لهم 


من العقاب عن ذنيهم . 


قتع اموأ لكو لد كتروا اا لحه زه إنا 

يتايها الْذِينَءَامَموا لاو نوامحا لذن فرواوقالوا لإخونهيمإد 

ا ال ل لي را سس ل اساسا ساك سسا -؟ 

روا في لارض أؤكانواغرى وَكانوأع ناما مَانواوَمَافئلوا 
- 6 كم 

ا ا 00 م و سك ستو روسل م 
الله نالك حسره في بهم واللهر- انث لمعا . 


أولا : الأسماء : 
١‏ الذين كفروا : المراد بهم فى معنى الآية ‏ المنافقون. 


١-_الإخغخون‏ : فى قوله تعالى «وقالوا لإخوانهم» المرا فى معنى الآية-إخوان 
-اللإحوال . فى فوا و يحوابهم بهم - فى معنى يه_إحوا 
اللا بي يي يي ا 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 م 1م212 202121 ممم مم2 ممم 2212م مايا1 ااا 
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المجلسه الأول سورة آل عمران ١07‏ 


المنافقين فى النسب أوفى المصاحبة الذين كانوا ضمن السرايا التى بعث بها رسول الله يكل 
إلى بئرمعونة لاستطلاع أمرالمشركين . 

الغسزى : فى قوله تعالى «أو كانوا غزى» جمع منقوص مفرده «غاز» ويصح فى 
الجمع أن يقال غزاة وهم المقاتلون فى غزوة من الغزوات . 

؛ -الحسرة: فى قوله تعالى «ليجعل الله ذلك حسرة» هى الندامة؛ والاهتمام على أمر 
فات المرء تحقيقه أو بلوغه . 
ثانيا : التفسسسير: 

جملة الآية خطاب للمؤمنين» تضمن نهيا عن التمثل بالمنافقين» ومن المنهى عنه إخفاء 
الكفروإظهارالإيمان ومنه ما خصّه نص الآية بالذكرمن ترديد ما كان يقوله المنافقون 
لإحوانهم بالنسب ولأصدقائهم الذين خرجوا فى السرايا التى بعث بها رسول الله كدِ لإثنائهم 
عن المضئ فيما بعثوا فيه. إذ كانوا يذكرونهم بمن قتل منهم فى القتال ويذكرون لهم أنهم لو 
لم يشاركوا فى القتال لكانوا قد نجوا بحياتهم وما ماتوا. 

وجملة قولهم ذكرها سبحانه وتعالى بقوله «لوكانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا» أى أنهم لو 
كانوا قد مكثوا حيث هم بين أهليهم فى بيوتهم ومدنهم لما كان موتهم. 

وبين سبحانه وتعالى أنهم كانوا يقولون ذلك كلما كان لإخوانهم خروج من ديارهم سواء 
أكاب ذلك لدى ضربهم فى الأرض وسفرهم فى تجارة لهم أوفى شأنٍ من شئونهم أم كان 
ذلك فى حرب يخوضونها مع رسول الله يَكِ أوفى سرية تستطلع أمرالمشركين؛ وربما كان 
ذلك منهم لإخفاء ما يبطنون فى أنفسهم من كراهة الخروج ممع رسول الله يَكَِ أوتنفيذا لأمره 
فيقرنون تحذيرهم إخوانهم منه بتحذيرهم من الخروج والضرب فى الأرض ولولمصلحة 
خاصة بهم؛ للتمويه على المسلمين فلا يكتشفون حقيقةما يضمرون فى نفوسهم نحو الإسلام 
والمسلمين . 
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وقوله تعالى اليجعل الله ذلك حسرة فى قلوبهم» يراد به تأكيد النهى عن ترديد قول 
المنافقين وهو قبل ذلك نهى عن تصديقهم فيه. وبيان لنتيجة التزام المسلمين ما نهوا عنه 
وهوأنه يورث المنافقين حسرة فى قلوبهم لأنهم يرون عدم تصديق المسلمين زعمهم 
وإطراحهم له فيبطل الأثرالذى كانوا يأملون تحققه؛ كما أنه يظهرهم أمام الخلق على 
حقيقتهم إِذْ أنهم بترديدهم وحدهم هذا القول دون سائر المسلمين يظهرون لهم خروجهم 
عيوب ولما كانوا يدون لهم إيمانهم بالدين فإن خروجته بكرن خزوج نغاق. 

وإذا كانت هذه الحسرة تملأ قلوبهم فى الدنيا فإنه تكون لهم حسرة أخرى يوم القيامة 
حين يرون الفرق بين حالهم وحال المسلمين» إذ على حين يعانون المهانة والعذاب يشهدون 
تنعم المؤمنين بالكرامة والجنة . 

وقوله تعالى «والله يحيى ويميت» هوردٌ على زعم المنافقين وذكرلحقٌ» فهوسبحانه 
وتعالئ قد ر الحيناة والموت قادرعلى أن يقنى عاق تحياة المسافر مهما تعترض لأخطار 
الطريق وحياة المقاتل مهما صادف فى قتاله» وقادرعلى أن يميت القاعد عن الخروج أوعن 
القتال حيث اعتقد أمانّة» فأمرالحياة والممات بيده فعلى ما سبق بيانه فإن شأن الحياة 
والموت مما سطرفى الكتاب . 

وقوله تعالى ‏ فى ختام الآية ‏ «والله بما تعملون بصير» هو فى جانب منه ‏ تحذير 
للمسلمين ليمتثلوا نهيه عن تمثّل المنافقين أوترديد مقولاتهم؛ وهو فى جانب آخر- حثٌ 
لهم على امتثال طاعته تعالى وطاعة رسوله يك فى الجهاد لأنه يجازى كلاً بما يكون عليه 
عمله ولايقبل عملا صالحا إلاإذا خلصت فيه النيّة ليكون له جل وعلا . 


ا 
01 


01101000 2 00 3 سن رف 
نيتم يسبلا سيل للواق مم عفر قله الو وتحمة حرمِنًا 
يحْمَعُونَ 5 
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اا عع ا 


التفيسير: 


قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ استكناف لخطابه المؤمنين يحفزهم على امتثال طاعته فى الجهاد 

فيقول سبحانه وتعالى أنكم إذا خرجتم جهادا فى سبيل الله وقتلتم فى سبيل اللهتحقق لكم 
غفران ذنوبكم . 

وفى القول يكمن الدافع على قتال العدووغدم الجبن لضمان المغفرة من الذنبء ثم إنه 
لما كان من المجاهدين من يموت بغيرقتل لانقضاء أجله فإنه تعالى طمأن المؤمنين إلى أن 
من خرج منهم جهادا فى سبيل الله ثم مات لسبسب غير القتل أو لانقضاء أجله فإنه ‏ أخذا 
بنيّته يثاب طواب الشهيد المقتول فى الجهاد فتكون له المغفرة من ربه. 
كما جاء بقوله تعالى «فبما رحمة من الله لنت لهم»؛ والذى وصفه تعالى بأنه بالمؤمنين رءوف 
رحيم» وصلة ذلك بقوله تعالى فى الآية أنه يَكِهِ لما رفق بمن تولُوا يوم أحد ولم يعنفهم أظهر 
سبحانه وتعالى أن ذلك إنما كان منه يَكِلةِ بتوفيق منه تعالى . 

ولايمنع هذا أن قوله تعالى يفيد أن قتل من خرج جهادا فى سبيله فى الحرب أوموته 

ثم إنه تعالى يثبت أن غفران ذنب المججاهد فى سبيله يفوق فى الخيرية كل ما يأمل 
الكافرون والمنافقون جمعه فى حياتهم الدنيا والانتفاع به والتنعم» لأن مصير ذلك جميعه إذا 
نالوه هوالفناء بفناء الحياة الدنيا على حين يتنعم من غُفرله ذنبه بما أعده الله له تنعم 
الخالدين؛ ولذلك تعيّن أن يتنافس فى الجهاد فى سبيل الله المتنافسون . 
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ااا ا ا بح حو 0 


الآية الشريفة فى حث المؤمنين على الطاعة على وجه العموم وعلى الطاعة فى الخروج 
إلى الجهاد» لأن مآل جميع الخلق» من يموت منهم ‏ وهم أغلب الخلق ‏ ومن يقتل» مآلهم 
جميعا إليه تعالى إذ يحشرون إليه فيكون غفران الذنب للمجاهدين وتكون محاسبة غيرهم 

وقيل إن فى الآية ترتيبا لفئات المؤمنين ين إذا ما قرئت مع الآية السابقة» وذلك لأن من 
المؤمنين من يعبد الله تعالى خوفا من عذابه فآمنه الله تعالى عذابه بمغفرته ذنوبه «لمغفرة من 
الله ». 

وأن منهم من يعبد الله تعالى طمعا فى جنته فط مأنه تعالى إلى نيله مقصوده وإدخاله 
الجنة برحمته. «ورحمة»» وأن منهم من يعبد الله شوقا إلى رؤية وجهه الكريم فأمنه تعالى إلى 
نيله مقصوده فى اللحرة فذكر أنه يحشرإليه «لإلى الله تحشرون» . 


2 


تفز ن رفوا نمك قَءكد تدا 
ول 217000 


أولا: الأسماء : 


-١‏ الفسظ: فى قوله تعالى «ولوكنت فظا»» هوالغليظ الطبع الجافى. وه والخشن 
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الشرس الطبع. 

" - الغليظ القلب: : المراد به السىء فى الأمورالمبطنة التى لاتظهرها الأفعال؛ ولايفيد 
مغنى غلظ القلب أو زيادة سمكه عن القلب العادى وإنما هموكناية عن امتلاء القلب 
بالضيى الذى لايظهرمنه إلاتجهم الوجه. 
انيا : التفسسير: 

قوله تعالى فى الآية موجه إلى رسوله َل يقول له مس بحانه وتعالى إنه إنما لان 
جانبه للمسلمين الذين فرُوا من القتال يوم أحد ‏ المستحقين التعنيف والتقريع على ما كان 
منهم من فراروقت أن كان الثبات لازما مع إحاطة الأهوال برسول الله وك لان جانبه يكل 
لهم بموجبات رحمته تعالى فهوالذى أبدلهم بعقاب يستحقونه: لين جانب رسول الله علد 

ثم يقول سبحانه وتعالى مخاطبا رسوله يق اولوكنت فظا غليظ القلب لانفضوا من 
حولك» وفيه جاءت «لو» تفيد امتناع أن يكون عليه الصلاة والسلام «فقفا أى خشن 
الطباع على شراسة؛ وأن يكون «غليظ القلب» يخفى فيه حنقه على مخالفيه ليظهر على 
وجهه فى تجهم منفر وهذه الصفات المنفية عنه يك من شأنها أن تنفرالناس عمن اجتمعت 


فيه . 


ثم يأمرالمولى سبحانه وتعالى رسوله كَكِْ أن يعفوعنهم فيما تعلق من خطئهم فى حقه 
بعدم الذوة عنه والقتال دونه حين أحاطت به الأهوال» وعدم أوبتهم إليه د دعاهم لذلك 
من خلفهم؛ وزاد على ذلك طلبه تعالى من رسوله يَكةِ أن يستغفرلهم فيما أخطؤوا فيه 
فى حقه تعالى بعصيان أمررسوله وك وقد أمرهم الله تعالى بطاعته وجعل طاعته من 
طاعته. وبفرارهم من الجهاد فى سبيله وإلحاق الهزيمة بالمسلمين ‏ «فاعف عنهم واستغفر 


لهم». 
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نا 


إنننة 


ثم إنه تعالى يطلب بعدٌ من رسوله يكِةِ أن يشاورهم فيما تكون فيه المشورة» وهى لا تكون 
فى أمورالعقيدة» وإلماتكون فى أمورالحياة من سياسة. وحكمء وحرب» وسلمء وعقد 


معاهدات. 

وفى القول ‏ على رأى - إشارة إلى جوز الاستشارة والاجتهاد فى شأن الفروع فى أحكام 
العبادات على وجه الخصوص لتعلقها فى جانب منها للعقيدة» مع إجازة الاجتهاد عموما 
فى أمرالمعاملات ' 

وفى خختام الآية يجىء قوله تعالى «فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين» 
متضمنا أمره تعالى رسوله وك بأنه إذا عزم على اتخاذ أمرفى شأن من الشئون من بعد 
المشورة إذا كان مما تكون فيه مشورة فيكون عليه يَكِ أن يمضى فيما قرّربشأنه قراره متوكلا 
على الله . 

وقيل إن المراد به أنه إذا قررعليه الصلاة والسلام أمرا دون مشورة فإنه يكون عليه أن 
يمضى فيه متوكلا على ربه. 

والذى يبدولنا والله أعلم ‏ أن هذا يخالف أمره السابق بالمشاورة فيما تجوز فيه 
المشاورة . 

وقوله تعالى «إن الله يحب المتوكلين» هوإقرار بواقع حبّه تعالى أن يكون من المؤمنين 
التوكل عليه» والتوكل الصحيح إنما يكون ممن لم يخالط قلبه خوف أحد إلاالله سبحانه 
وتعالى . 

ومن أخذ بأسباب الفلاح؛ فلا يكون ممن يجعل خوفه الناس كخوفه الله ولاممن يقعد عن 
الطلب ثم يتوكل على الله دون سعى - أن ينيله إياه . 


يبي يي يي 222222222222222 22 2 2 2 2 2 2 2222 2 22222 30و مايا0 
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زصل 7 
21 و و2 سس 1 سم قه 
. ووه لاوم 8 2< ٠‏ 2 سن ع( 
عاقيا ان يدلوو فآ الى صرق كدوم 
و لم 00 
التفسيير: 

ا موجه إلى ا ا را 
إليه قوله تعالى إنه يحب المتوكلين» جاء فى صورة جملة شرطية ترغب فى التمسك بطاعة 
النصر. 

وقوله تعالى «إن ينصركم الله قلا غالب لكم» معناه أنه إذا أراد تعالى نصركم كما كان فى 
يوم بدر_فإن أحدا لن يغليكم» والقول ينفى عن غير الله أن تكون له إرادة نافذة غير إرادته 
تعالى» كما ينفى أن يكون فى مقدور أحد أن يغلب من أراد الله نصره . 

ويكمل المعنى المراد إيصاله للمؤمنين قوله تعالى «وإن يخذلكم فمن ذا الذى ينصركم 
من بعده» جاء فيه أداة الشرط وفعل الشرط بمعنى أنه إذا أراد أن يمنعكم عونه ‏ وهوما يتحقق 
بعذه») ومعناه أن أحدا ‏ من بعد خذلانه إياكم ‏ لن يستطيع نصركم . 

وبتمام المعنى يجىء قوله تعالى المتضمن الحث على طاعة الله الواجبة للتوكل عليه 
(وعلى الله فليتوكل المؤمنون» وصف فيه المتوكلين عليه بالمؤمنين ليكون فى ذلك الدافع 
للمؤمنين على التوكل عليه تعالى؛ وعلى طاعته ليصح منهم توكلهم عليه تعالى. وهوفى 


يي يي 2 22222222229222229222922222222522222522252252252252222222 2322222232 23323و 1و ا 000 
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ذات الوقت يصف الذين توكلوا عليه تعالى وتوافرفى توكلهم عليه تعالى شرط قبوله وهو 
طاعته تعالى ‏ بالمؤمنين» وذلك لزيادة الحث على التوكل عليه تعالى وعلى طاعته لتكون 
الغلبة للمؤمنين على عدوهم . 


2014 [ ال سل ' دوف ير تر 0 004 واو 34 0 

ضِ كَان نج إن ب 20 0 أت ”د و 
نيغل 184 

7 لي -. دن 1 10 واشيية 7 فلحل 


_-2 0010 2011 
عر ممت ويم يظلون 5ه 
التفسسيير: 

قوله تعالى ‏ فى مبتدأ الآية ‏ «وما كان لنبىة أن يغلّ» قيل إنه يعنى أنه لنبىة أن يخلّ وأنه لا 
يستقيم لنبىة من الأنبياء أن يغلّ» والغل هوالخيانة فى الغنيمة على ما جرى عليه استعمال 
اللفظ وأصله هو«الأُحذ خفية» والأحذ خفية هوالسرقة. 

وكان هذا المعنى ‏ فيما يبدولنا ‏ من أسباب ترديد بعض ما قيل فى أسباب نزول الآية 
ومنه ما قيل من أن هذه الآبة نزلت فى قطعة قطيفة حمراء فقدت يوم بدرفقال بعض الناس 
العل رسول الله يَلِْ). 

والذى يبدولنا فى هذا القول_والله أعلم . أنه لايجدرترديده؛ فالمعلوم أن القرآن العظيم 
كان يقرئه جبريل عليه السلام رسول الله يك فيدع ويَكللكتاب الوحى ويقرأ عليهم ما أنزل إليه 
من ربه فيدونونه. كما أنه لايتصورمن المؤمنين ولايقبل من المنافقين أنفسهم أن ينسبوا إليه 
كل مثل هذا الذى قيل وهو الذى عرف قبل بعثته بالأمين» والذى كان رءوس القوم يأتمنونه 
على ما لديهم إذا ما ارتحلواء فضلا عن أنه لم يكن لأحد أن يدَّعى ملكيته لهذه القطعة من 
القطيفة لوكان ما قيل من نزول الآية فيها صحيحاء وأنه من جهة أخرى لم يظهر لهذه 
القطعة من القطيفة أثر من بعد ولاذكر. 


03 ع 000 : 5 01 
ومما قيل أيضا فى أسباب نزول الاية أن الرماة الذين تخلوا عن مواقعهم يوم أحد قالوا فى 
ا ا ا ا و 
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تبرير موقفهم أنهم خشوا ألايقسم يك الغنائم كما كان منه يوم بدركككة. ويد حض هذه 
المقولة أيضا أنه يك قد قسم الغنائم فى بدروقد أثبت سبحانه وتعالى هذا فى سورة 
الأنفال. 


كذلك قيل أنه بك بعث طلائع ثم غنم الجنود غنيمة فقسمها بينهم ولم يقسم للطلائع 
شيئا فقالت الطلائع حين عادت «قسم النبى يك ولم يقنسم لنا» فنزلت الآية. 

ويبدولنا أنه بَكِِ وقد وصفه ربّه بأنه بالمؤمنين رءوف رحيم والرحمة تأتى لصالح المؤمنين 
من بعد العدل مما مفاده أن يكون الرحيم عادلافى مقام أول» ثم أن يكون رحيما فى مقام ثان» 
ومن ثم فإنه لايتصور أن يكون َك غير عادل» فضلا عن أنه يصعب تصور أن يقول المؤمنون 
الذين عايشوه يَكيْدَ فيه مثل هذا القول : 

والذى نراه ‏ والله أعلم أن قوله تعالى «وما كان لنبى أن يغل» هونفى قاطع لتصور وقوع 
الخلّ من نبى فيكون نفيا قاطعا لكل ما قيل أنه وقع منه يك غل . 

وقذنيكوت الميراد نعتتازة ا لآنة سا تمسخهههواللهى عن القل دهن به تبوتوجية 
بأنه يستحق أكثر مما أخذ على ما جبل عليه البشرمن حب النفس على ما طبعوا عليه بحكم 
غريزة حب الاقتناء : 

وقوله تعالى «ومن يغلل يأت بما غلَّ يوم القيامة» قيل فيه إن معناه أن من غلّ يأتى يوم 
القيامة حاملا ما غلّ على ظهره ورقبته معذبا بحمله وثقله» ومفضوحا بإظهار خيانته أمام 
التخلق: 

والرأى عندنا- وله أعلم ‏ أنه قد يكون المراد بقوله تعالى «يأت بما غلّ يوم القيامة» أنه 


فى يوم القيامة يشهد المال المغلول على من غلّ بخيانته الأمانة فيه . 


الم و ابموبو بم بمب م م ووب ا بو بو بو بو بو بو بو بو وا 
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وقد تبع ذلك قوله تعالى «ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لايظلمون» ومعناه أنه فى يوم 
القيامة وبعداة ياتى من غ ل يحاغلف أو بعد أن يشهد عليه ما غلّه وإنه لما كانت كل تفن 
مكلفة تنال جزاءها على ما فعلت من خيرومن شرء وكان فعل من غلّ كبيرا إئمه فإنه ينال 
عقاب ما فعل لاينقص له منه شىء ولايزاد له فيه شىء. 

وقد يكون من استيفاء الأنفس حقوقها أن من أكل هذ! حقوقهم بما غلَّ يستوفون منه يوم 
القيامة حقوقهم منه من حسناته إن كانت له حسنات أوأن يحمل عنهم من سيئاتهم قدرما 
غلّ افتئاتا عليهم. وهوفى هذا وذاك يوفى جزاءه بما كسبت يداه . 


ىس و كه مهرم عًَ 3 م2 
له تمر ا ا ل هر لو 
١1م‏ ”يه 0 0 ٠‏ 0 2 08 2 
مرا 2 2 ل 2 _- د 4 ل اس 


أولا: الأسمصماء: 

١‏ من اتبسع رضوان الله: المراد به فى معنى الآية كل من عمل بالطاعات فاستحق 
رضاءه. ومن هؤلاء من ترك الغلول» وقيل هومن جاهد فى سبيل الله. ويبدولنا أنه وإن كان 
صحيحا أن المجاهد فى سبيل الله يعد متبعا رضوان الله إلاأنه لايقبل تخصيص معنى من 
اتبع رضوان الله بالمجاهد فى سبيل الله فقط دون ظهور المخصص . 
شط 
ثانيا: التفسسير: 


5 أله 3 5 إل 7 ٠.‏ 57 ب 000 53900 5 
خط ا ا ا ا 3 ا 
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بالطاعات فاستحقوا رضوان الله تعالى عن حال الذين عملوا بمعصيته تعالى فاستحقوا 

وممن عملوا بالطاعات هؤلاء الذين ابتعدوا عن الغلول وممن عملوا فى المعضية الذين 
غلوا. 

ويبين من النص أنه تعالى اكتفى عند ذكرالعاملين بالطاعات: ببيان أنهم المتبعون رضوان 
الله؛ وأنه تعالى ذكرفى شأن من باءوا بسخط منه تعالى أن مأواهم هوجهنم . 

ثم إنه تعالى وصفها أووصف مقامهم فيها وما هم إليه صائرون بأنه بئس المصير وذلك 
لأن رضوان الله لايكفى لبيانه ذكر الجنة مصير العاملين بالطاعة . 

لأن رضوانه أكبرمن ذلك وأشمل إذ يشمل كل نعيم متصور وغير متصور, أما جهنم فيكفى 
ذكرها مصيرا للعاملين فى المعاصى لتحقيق الزجر فإذا ما وصفت بأنها بئس المصير أوبأن 
بئس المصير مصير من تكون هى مأواه كان ذلك كافيا لردع كل ذى عقل يفكر فى عاقبة أمره 


فينتهى عما نهى عنه سبحانه وتعالى . 
الل >( 2 رس 00 
هرد يجت عنذاللو واللهبصيل عايعملون 5ه 


أولا: الأسماء: 


١-درجات:‏ هى الرتب يعلوبعضها فوق بعض علودرجات الدرج بعضها فوق بعض» 
وهى فى الجنة منازل مختلفة لمن اتبع رضوان الله» ويقابلها ‏ فى النار- الدركات وهى منازل 
أيضا ولكنها إلى أسفل فبعضها أدنى من بعض. 

؟ -البصير: فى قوله تعالى «والله بصيربما يعملون» قيل إنه من يشاهد ويرى حتى 
أنه لايغيب عنه ما تحت الثرى» وإبصاره منرّه عن أن يكون بحدقة عين وبأجفان؛» ومقدس 


ليب بي يبي ب يي يي 2 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2222 1 22 1 اما وا ااا ا ااا ااا 
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عن أن يرجع إلى انطباع الصور والألوان فى ذاته كما ينطبع فى حدقة الإنسان. فهوفى حقه 
تعالى الصفة التى ينكشف بها كمال نعوت المبصرات. فهو على هذا القول الذى نقلناه 
صفة زائدة على العلم . 
ثانيا: التفنسيير: 

المراد ب «هم» الخبتدأ فى جملة قوله تعالى «هم درجات عند الله» الذين اتبعوا رضوان 
الله والذين باءوا بسخط من الله. 

وقيل إنهم الذين اتبعوا رضوان الله دون الذين باءوا بسخط منه تعالى احتجاجا بأن منازل 
أهل الجنة تكون درجات وأن منازل أهل النار تكون دركات . 

والذى نراه ‏ والله أعلم ‏ أن المراد ب «هم» الفريقان: الذين اتبعوا رضوانه تعالى» والذين 

لأن منازل أهل النارهى درجات أيضا لكنها إلى أسفل» فاسمها الخاص «دركات» فهى 
نوع خاص من الدرجات يتصف بأنه يتجه إلى أسفل» فتكون «الدرجات» هى الاسم العام 
لها. 

فالمعنى هوأن بين الذين اتبعوا رضوان الله وبين الذين باءوا بسخط منه بونا شاسعا فى 
المقام» فريق مقامه الجنة وما هوأكثرمما لاتدركه العقول والأبصار وفريق مقامه النار 
وساءت مصيرا. 

وقوله تعالى «والله بصيربما يعملون» يفيد أنه تعالى قد خالف بين مصير هؤلاء وهؤلاء 
بحكم إحاطته بما كان من كل منهما الإحاطة التامة التى لايغيب عنه تعالى معه ما أخفوه» 
وأن اختلاف المصاتر كان تبعا لما أحاط به علمه. 


ااام حا 0470000 ج00 00 0 00 0 0 و ور 
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2 و- 
ل 4 زر و 9 24 2 | 
#أبازو- وركيار ود 08 2 2 
2 - - 1 - 


00 
تلبيو 
م 


أولا: الأسماء: 


١‏ -المؤنون: فى قوله تعالى «لقد منّ الله على المؤمنين» قيل إن المراد بهم المؤمنون 
من قومه يكل وقيل: المؤمنون من العربء وقيل: المؤمنون من الإنس. والرأى عندنا ‏ والله 
أعلم ‏ أن المراد بهم المؤمنون عند نزول نص الآية » وكانوا وقتذاك من العرب ومن لحقوا بهم 
لحوق التابع بمتبوعه . 

- الأنفس : فى قوله تعالى «من أنفسهم» قيل إن المراد بها فى معنى الآية ‏ الذين 
ينتسب إليهم يِه وقيل إنهم العرب» وقيل إنهم بنوآدم. والذى نراه ‏ والله أعلم ‏ أن المراد 
بها العرب من نسل إسماعيل عليه السلام؛ لأن الأنبياء كانوا من نسل يعقوب بن إسحاق 
عليهما السلام» فكان فضل الله تعالى على العرب العدنانيين من نسل إسماعيل أن بعث 
فيهم رسول الله يكل 
انيا: التلفسسير: 


الحديث فى الآية ذكر لنعمة عظيمة أنعمها الله سبحانه وتعالى على المؤمنين كانوا وقت 
نزول الآية من العرب أو من تابعيهم وهى بعثه فيهم رسولامنهم أى من العرب العدنانيين» 
وبيان النعمة وارتباطها بكون المنعم عليهم هم العرب أو تابعيهم أن بعثه تعالى عربيا مكنهم 


من أن يعلموا مضمون رسالته كما مكّنه يَكِِ من إبلاغ الرسالة؛ ولذلك فإن نعمته تعالى 


يي يي يي يي يي يي يي 2 22 22 2 22 2 2 22 2 م 2 ا ا اا 0 
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شملت كل قطرحملت إليه الرسالة من بعده يك بلغة يفهمها أهله» أوكل قطر يستطيع أهله 
أن يفهموا الرسالة أوالكتاب» وما يسرى على الأقطاريسرى على الأفراد. فيمكن القول_بأنه 
من انتشار وسائل النشر والإذاعة اليوم ومع إلمام الكثيرين من غير العرب بالعربية وإلمام كثير 
من الدعاة بلغات غيرالعربية ‏ أن نعمته تعالى شملت العالم أجمع» فتكون المنة التى بدأت 
على العرب قد شملت اليوم جميع المؤمنين فى أنحاء العالم. 


ويفهم من قوله تعالى أنه كان من نعمته على العرب العدنانيين أنه بعث فيهم رسول الله 
يكل العربى العدنانى من نسل إسماعيل عليه السلام جدهم فأبظل سبحانه وتعالى ما كان 
يتيه به اليهود على العرب من أن الأنبياء من بعد إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام من أبناء 
يعقوب ‏ وهو إسرائيل - وأنه تعالى ببعثه محمدا كع رسولامنهم » قد تمكنوا من العلم 
برسالته ومن اللإحاطة بشكون دينهم. وقد تأكد هذا بقوله تعالى : « يتلوعليهم آياته » بمعنى أنه 
َك ينلوعليهم ما يوحى إليه من ربه من القرآن العظيم فيكون تحقق النعمة عليهم والمنة 
بفهمهم ما يتلوه وك عليهم. 

ومن تمام النعمة التى أنعم الله تعالى بها على العرب أنه َك يركيهم بمعنى أنه يطهر 
نفوسهم من دنس الجاهلية وبطلان العقائد التى كانوا عليها ومنها الاعتقاد فى الأصنام 
تقربهم إلى الله» كما تطهرهم من سىء العادات مثل وأد البنات» وإدمان الخمر والتفاخر 
بهاء ومن الإمعان فى الثأر.ومن تمام النعمة أيضا أنه يعلمهم الكتاب بمعنى أنه وك صدق 
بالتوراة والإنجيل» وأنه فصل لهم العام من أحكام القرآن وقيّدٍ لهم المطلق منهاء وشرح لهم 
دينهم . ومن تمام النعمة أيضا أنه يكل علّمهِم بسيَنّه الفعلية والقولية وبقضائه بينهم- 
الحكمة. 

ثم يجئ قوله تعالى ‏ فى ختام الآية-« وإن كانوا من قبل لفى ضلال مبين » وهوبيان 
لحال العرب قبل أن يبعث الله فيهم رسوله يَكِ إذ كانوا فى ضلال مبين» وهوضلال العقيدة 


تيبي يي يي 222222222222222 2 22222و 1و3و1 
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لاحك ب 1 1 1 | |[ ذ[زذ ذ[ذ[ ذ | ذ ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[<ذذ[ذآذذ#[ذذأذ|ذ|ذذ ذخ ذخا ذذ[ذ[ذ[ذ#1#آ101111111111111[11#1وظ 
وضلال الفعل» وهذا هوحال كل أمة بعد مبعثه يك بلغتها رسالته فلم تؤمن بهاء إذ تكون على 
عقيدة باطلة ‏ على ما سبق بيانه ‏ فتكون فى ضلال مبين . 


_- ايل صد 
3 هه و1 5-2 و و 2 > م 5 28 1 2 
١ 20007‏ بد سراوه ص لهل - ٠‏ 
اوكا آج2 مصية قَذَامَ متها فلكم لما من 


الحديث فى الآية عود إلى «أحد» وما كان بعدهاء عبّرالنص القرانى عن هزيمة 
المسلمين فى أحد وقتل من قتل منهم بالمصيبة لأنه أصاب المسلمين بما أضرهم. 

وقوله تعالى «أولمًا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا» جاءت فيه الألف 
للاستفهام؛ والواوللعطف. والمراد بالمصيبة التى أصابت المسلمين هى نيل المشركين 
منهم فى أحد وانتصارهم عليهم» وقول المسلمين «أنى هذا» معناه أنهم قالوا متعجبين أو 
مستنكرين: «من أين أصابتنا الهزيمة ونالنا الانكسار وأصاينا القتل ونحن نقاتل فى سبيل الله 
وفينا رسول الله كلد وهم مشركون». 

فذكّرهم سبحانه وتعالى أنهم قبل أن يلاقوا ما لاقوا من المشركين قد أذاقوهم مثلى ما 
ذاقوا منهم فقد هزموهم يوم بدر؛ كما كان لهم فى بداية أحد النصرعليهم وقتلهم منهم 
القتلى» ثم إنه تعالى أمر رسوله يكلِ أن يقول لهم إن ما أصابهم كان بفعلهم هم وأنهم سبب 
ماحاق بهم «قل هومن عد اليك لأن من أسباب هزيمتهم فى أحد تخلّى الرماة عن 
مواقعهم لغنم الغنائم» وهوفعلهم» ولأنهم الذين رأوا الخروج من المدينة إلى العدو خارجها 
حين كان من رأيه يَِِ أن يتحصّنَ بها فإذا دخلها المشركون قاتلهم فيها. ولأنهم أيضا الذين 
فضلوا يوم بدر أخذا فداء الأسرى بدلامن قتلهم على أن يستشهد منهم عددهم: فكان 
الأسرى سبعين رجلاء وقتل من المسلمين يوم أحد عددهم . 
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وقوله تعالى ‏ فى ختام الآية ‏ إن الله على كل شىء قديرا هوتقرير لمعلوم؛ مفاده فيما 
وردت به الآية أنه لما كان تعالى قديرا على كل شىء»؛ ومن مظاهر قدرته أن يؤتى النصر عند 
الطاعة» ويورث الخذلان عند العصيان والمخالفة» فإنه لما كان من المسلمين فى يوم أحد 
المخالفة والعصيان فقد حقٌّ فيهم الخذلان: والقول تذييل يناسب قول القائلين الوارد فى 
الآية. 


4- م 


7 ير ره د م سر >2 2 ردم دهةذو 
وَمَاأصبكدبَومَ التى ميان فإ ذْن لله وَل[ المؤمنين وه 


عد ان 


التفسسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ موجه للمسلمين الذين عانوا الهزيمة يوم أحد, يخبرهم سبحانه 
وتعالى أن ما أصابهم من هزيمة وقتل من قتل منهم يوم التقى جمعهم مع جمع المشركين 
إنما كان بإذن الله تعالى» وقوله تعالى «فبإذن الله» جاءت فيه الفاء تفيد الشرط لبيان أنه إذا 
أذن الله تعالى بشىء لزم تحقق هذا المأذون به. كذلك يذكر سبحانه وتعالى أن ذلك كان 
لإظهارالمؤمنين إيمانا كاملا من غيرهم. إِذْ يصبرالمؤمنون على ما أصابهم لايتزعزع 
إيمانهم» على حين يتردد أخرون بين الإيمان والارتداد ويلجأ آخرون إلى النفاق. وهوتعالى 
على علمه ما يكون من العباد مما لايحتاج معه إلى اختبارهم وامتحانهم. فإنما يكون 
الاختباربالمحنة لسدٌّ الذريعة أمام ضعاف الإيمان؛ ولإشهار حال غير المؤمنين بين 
العباد. 
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عُولوت أفوههممًا لس فى قلويه الله أعليَ يمون 


قوله تعالى ‏ فى مبتدأ الآية ‏ «وليعلم الذين نافقوا» تتمة لجملة قوله تعالى «وليعلم 
المؤمنين» فقوله تعالى متّصل «وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا» والمعنى أنه ليتم 
التمييزبين المؤمنين وبين المنافقين» ثم إنه تعالى ذكرما كان بين هؤلاء المنافقين يوم أحد 
وبين المسلمين بقوله تعالى «وقيل لهم تعالوا قاتلوا فى سبيل الله أوادفعواء قالوا لونعلم قتالا 
لاتبعناكم» والقول يروى فى بلاغة ما كان من عبد الله بن أبى ابن سلول حين انصرف عن 
رسول الله يك ومعه نحوثلاثمائة من أتباعه فتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصارى» أو 
جابربن عبد الله فى قول آخر- وقال لهم «اتقوا الله ولاتتركوا نبيكمء وقاتلوا فى سبيل الله أو 
ادفعوا). 

فقوله تعالى ‏ فى الآية - «وقيل لهم تعالوا قاتلوا فى سبيل الله أوادفعوا» هوقصٌ ما قاله 
القائل من المسلمين لعبد الله بن أبى ومن معه أن يقاتلوا فى سبيل الله فيكون منهم القتال بما 
فيه المبادأة والهجوم» أو يكون منهم ‏ على الأدنى الدفاع عن النساء والأطفال» أو دفع غلبة 
العدوبإظهاركثرة عدد المسلمين بوجودهم بينهم ولولم يقاتلواء لإيهام العدوبكثرة عدد 
المسلمين مع كونهم ‏ على الحقيقة ‏ غير مقاتلين . 

ويذكر سبحانه وتعالى رد عبد الله بن أبى وأتباعه المنافقين على من طلب منهم من 
المسلمين القتال أوالدفع «قالوا لونعلم قتالا لاتبعناكيم» وهذا ما كان من عبد الله بن أبى 
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وأتباعه تعلّلوا بأنهم استشعروا فى ذلك اليوم أن الحربْ لن تستعر بين المسلمين والمشركين 
فلم يروا داعيا يستدعى وجودهم مع قوات المسلمين أويستوجب مرابطتهم وقالوا إنهم لو 
علموا أواستشعروا أنه ستكون بالفعل حرب بين الجمعين لبقوامع المسلمين. 

ثم يذكر سبحانه وتعالى حالهم يومذاك حين قالوا قولهم المذكوربقوله تعالى «هم للكفر 
يومئذ أقرب منهم للإيمان وليس المراد من النص أنهم فى دخيلة أنفسهم أقرب للكفر منهم 
للإيمان» وذلك لأن هذه هى حقيقة المنافقين لم تحتج سببا لذكرها فى هذا الموضع؛ وإنما 
المراد من النص هوإيضاح أنه فى ذلك اليوم ظه رمن المنافقين من العلامات ما يجعل 
ظاهرهم قريب الشبه بالكافرين بعيدا عن المؤمنين» ومن ذلك اجتماع قولهم المذكورلمن 
طلب منهم القتال أوالدفع مع تخليهم عن رسول الله يَكِ والمسلمين . 

ويبين سبحانه وتعالى أن المنافقين ‏ كعادتهم ‏ يقولون بأفواههم ما ليس فى قلوبهم ولو 
كانوا قد فجروا فى الفعل ولم يفلحوا فى الكذب فظهر كفرهم المخفى على نحوما كان من 
عبد الله بن أبى وأصحابه حين قالوا لمن تبعهم ليثنيهم عن التخلى عن رسول الله َك 
والمسلمين «لونعلم قتالا لاتبعناكم» فهم كانوا آنذاك يقولون بأفواههم ما ليس فى قلوبهم؛ 
ولذلك ناسب ذلك أن يجىء ختام الآية قوله تعالى «والله أعلم بما يكتمون» لأنهم يكتمون 
كفرهم فى صدورهم ويخفون حقدهم على المسلمين وكراهتهم إياهم ظانين أنهم بذلك قد 
أخفوا حقيقتهم وأمنوا ما يخشون» فجاء قوله تعالى معرّفا إياهم أنهم بمكرهم السىء لن 
ينجحوا فى إخفاء دخائل نفوسهم عليه تعالى فهوالعالم والعليم والأعلم بما يكنون وما 
يعلنون» وهوالمحاسبهم به فى الآخرة» والمظهر أمرهم للمؤمنيق فى الدنيا . 
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التفسسسير: 

الحديث فى الآية عن المنافقين انذين قال تعالى فيهم ‏ فى الآية السابقة ‏ «والله 
أعلم بما يكتمون» ذكرتعالى أنهم هم الذين قعدوا عن القتال أوالذين انسحبوا من مكان 
وعن القبّال بالقول الذى يغرى بهذا «الذين قالوا لإحوانهم وقعدوا»؛ كذلك فإنهم لم 
ينقطعوا عن القول بعد أن قتل من قتل ممن حاولوا إثناءهم عن البقاء مع الجمع؛ وعن 
القتال» إِذْ قالوا لوأطاعونا ما قتلواء فيكون من معانى قوله تعالى «الذين قالوا لإخوانهم 
وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا» أنهم الذين قعدوا عن الجهاد وقالوا لإخوانهم أن يقعدوا مثلهم» 
فلما قتل من قتل من إخوانهم قالوا بشأنهم أو لأجلهم أنهم لوكانوا قد أطاعوهم لما كانوا قد 
قتلوا . 

وفى شأن هؤلاء المنافقين فإنه تعالى أمررسوله الكريم يَكةِ أن يتحداهم أن يمنعوا عن 
أنفسهم الموت فيد ذَلوا على معرفتهم بأسباب الموت وتمكنهم من توقيها «قل فادرءوا عن 
أنفسكم الموت إن كنتم صادقين» ولما كان المحتم أنهم لن يستطيعوا فإنه يكون قد ثبت 
تعريتهم أمام أنفسهم ليعلموا هم أنفسهم كذب قولهم أنه لوكان إخوانهم قد أطاعوهم لما 
قتلواء لأن الناس يعلمون كذب ما قالوا . 
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قد يلزم قبل بيان المراد بقوله تعالى فى الآية ذكرما قيل فى مناسبة نزولها لأهمية ذلك 
لدى بيان الميخاطب بقوله تعالى «ولاتحسينَ) وبيان الرأى فيه. 
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نقد قبل ]نه 26 قال: لما أضريت واكم بحل جب الله تعالى أروانحهم فى الجواف طير 
خضرترد أنهارالجنة وتأكل من ثمارها وتأوى إلى قناديل من ذهب معلقة فى ظل العرش 
فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم وَحُْنَ مقيلهم قالوا: ياليت إخواننا يعلمون ما صنع الله 
تعالى لنا. فقال تعالى: أنا أبلغهم عنكم؛ فأنزل الآية . 

وقيل ‏ نقلا عن جابربن عبد الله أنه قال: لقينى رسول الله يك فقال: «مالى أراك 
منكسرا؟» فقلت: يارسول الله استشهد أبى وتترك عيالاودينا. فقال يكل «ألا أبشرك بما لقى الله 
تعالى به أباك؟» قلت بلى» قال: «ما كلم الله تعالى أحدا قط إلامن وراء حجابء وأحيا أباك 
فكلمه كفاحا وقال: يا عبدى تمن على أعطك. قال: يارب تحيينى فأقتل فيك ثانية» قال 
تعالى: قد سبق منى القول أنهم لايرجعون . قال: أى ربّى فأبلغ من ورائى» فأنزل الله تعالى 
الآية. 

والذى نراه مع اعتبارأنه لاتناقض بين الروايتين. وأنه يحتمل وقوع الحدثين المرويين 
معا دون أن يكون فى ذلك تعارض - أنه يجب عدم التعويل كثيرا على ما قيل فى سبب نزول 
الآية لوضوح الصلة بينها وبين قول المنافقين لإخوانهم المذكور فى الآية السابقة» ومرجعه 
اعتقادهم أن القتل فى سبيل الله مضرّة يجب تلافيها وتحاشى أسبابها عن طريق القعود عن 
الجهاد فجاء قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ لبيان فساد ما اعتقدوا . 

وفى شأن المخاطب بقوله تعالى «ولاتحسبن» فإنه يكون على ما ارتأيناه هورسول الله 
كه والمسلمون جميعا الواثقون فى عظم أجرالشهادة. 

وقيل إن المخاطب به هم المنافقون الذين قالوا «لوأطاعونا»» وقيل إن المخاطب به هم 
الذين قتلوا فى سبيل الله» وقيل إن فى مخاطبتهم به إعلاما للسامعين بحقيقة أمرالشهداء» 
وقيل إن قوله تعالى «ولاتحسبن" هو نفى فى صورة نهى. 

وهذا القول لاينافى ما رأيناه من أن قوله تعالى أريد به بيان فساد عقيدة المنافقين أن 
الموت فى سبيل الله مضرّة يجب تلافيها وتحاشى أسبابها بالقعود عن الجهاد . 
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ولدى بيان المراد بقوله تعالى «ولاتحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا» يبين أنه تعالى 
وصف عقيدة الذين يرون أن القتل فى سبيل الله مضرّة يجب تلافيها بأنها مجرد ظن أو حسبان 
وليست يقيناء فهوبالنسبة للمنافقين خطيئة لأن مصدره عدم إيمانهم بالإسلام فهونتاج كف 
لكنه غيرذلك بالنسبة للمسلمين إِذْ أن الظن خلاف الشك ولاشىء فيه للمسلم بدلالة قوله 
تعالى «فاعتبروا يا أولى الأبصار) . 

ثم إنه تعالى يبين حقيقة أمرالذين قتلوا فى سبيل الله بقوله تعالى «بل أحياء عند ربهم 
يرزقون» جاء فيه-التعبير عن حياتهم بقوله تعالى فى وصفهم أنهم «أحياء» للتدليل على 
استمرارية حياتهم فكأن حياتهم لم تنقطع بقتلهم وإنما نقبلوا من حياة عند الناس إلى حياة 
عنده تعالى «عند ربهم» فتكون شبه الجملة «عند ربهم» حالاً للضمير فى «أحياء» وهو 
«هم»» وقد يفيد قوله تعالى «عند ربهم» أنهم قريبون منه تعالى قرب شرف ومكانة وليبس قرب 
مكان» وقد يفيد تأكيد صحة استمرارية حياتهم لكونهم أحياء فى علمه تعالى . 

ويجىء قوله تعالى «يرزقون» صفة ل: «أحياء» أوحالآمن الضميرفيها لتأكيد كونهم أحياء 
لحاجة الحئ إلى ما يرتزق به . 

وأخيرا فقد يجدر الإشارة إلى ما قيل فى شأن أرواح الشهداء من أنها تتعلق بالأفلاك 
والكواكب فتلتذ بذلك وتكتسب زيادة كمال. 

لأنه قول هائم فى الخيال وإن كان فيه سلامة قصد ونيّة» لايسانده دليل شرعى ويبطله 
العلم لما عرف عن الأفلاك السيارة وعن الكواكب مما لايتصورمعه أن يكون التذاذ بالتعلق 
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لاا حت حك 


أولا: الأسماء: 


١-الفرحون‏ : فى قوله تعالى «فرحين بما أتاهم الله! جمع؛ واحذه فرح» وهو 
المسيروة: 

؟ ‏ الذين لم يلحقوا بهم : المراد بهم المجاهدون فى سبيل الله الذين لم يستشهدوا وبقوا 
أحياء إلى موتهم بحكم انقضاء الأجل» وقيل هم المجاهدون الذين علم الشهداء من كتاب 
يؤتونه أنهم يلحقون بهم فى الشهادة وقيل هم ذرية الشهيد الذين خلفهم وراءه . 
انيا: التفسير: 

جملة الآية استئناف لوصف حال الذين قتلوا فى سبيل الله فجاء قوله تعالى «فرحين» 
ذكرا لحال هؤلاء وهم الذين يعود عليهم الضمير فى قوله تعالى «يرزقون» فى الآية السابقة» 
وحالهم أنهم مسرورون» وسبب هذا السرور كما يبين من الباء فى قوله تعالى «بما آتاهم»- 
هوما أنعم الله تعالى به عليهم بعد انتقالهم من الدنيا إلى حيث هم. والذى أنعم به عليهم 
هوبعض فضله تعالى ‏ كما يبين من قوله تعالى «من فضله» بمعنى بعض فضله لأن «من) 
للتبعيض. وجاء ذكرفضل الله دون تعيين لبيان أنه من العظم بحيث لاتدركه الأبصار ولا 
تحيط به البصائر. 

وقوله تعالى «ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم» يفيد أنهم يسرون بما يبِسّرونَ 
به فى شأن الذين خلفوهم وراءهم في الدنياء وهم الذين لم يقتلوا بعد من المجاهدين فى 
سبيل الله المقدّر استشهادهم والذين علم الشهداء أنهم يلحقون بهم فيرزقون نعيم الشهادة 
من كتاب يؤتونه ‏ فى قول ‏ أوهم الذين لم يقتلوا فى القتال من المجاهدين لأنهم يثابون 
على الجهاد وإن لم يقتلواء أوهم الذين خلفوهم وراءهم من الأهل والأبناء يبشرون فى أمرهم 
بما يسرّهم . 

ثم يجىء بيان مضمون البشارة التى أسرّت الشهداء فيما تضمّنه قوله تعالى «ألاخوف 
عليهم ؤلاهم يحزنون» فإذا كانت البشارة فى شأن الذين يستشهدون-من بعدهم من 
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المجاهدين» فإن معنى قوله تعالى يكون أن استبشار الشهداء بما يكون من أمرهم مرجعه 
معرفتهم أنهم سيفوزون بمثل ما فازوا به وينعمون بما نعموا به مما لايخاف معه موتهم ولا 
يوجب أن يكون عليه حزن. 

وإذا كانت البشارة فى شأن المجاهدين الذين يبقون أحياء» فإن معنى قوله تعالى يكون 
أن استبشار الشهداء بما يكون عليه أمرهم مرجعه معرفتهم أنهم ‏ وإن لم ينالوا مرتبة الشهداء 
- إلا أنهم يجزون بجهادهم من فضل لله تعالى ما لايكون معه خوف من الموت» ولاحزن 
لدى الحساب. 

وإذا كانت البشارة فى شأن من خلفوا من الأهل والذرية فإنهم بما علموا لايخافون 
عليهم ولايحزنهم مصيرهم. لأن الله يرعاهم من بعدهم. 

ثم أنه لايكون لهم أن يحزنوا على ما تركوا من المال فى الدنيا لأنه تعالى عوّضهم عنها 
ما لاتساويه أموال الدنيا وخيراتها . 


مسرو نفموذنالله وفض ل ناذه لايضي ع أج رونت 


أولا: الأسسطمام: 

١‏ النعمة: فى قوله تعالى ابنعمة من الله» قيل إن المراد بها فى معنى الآبية ‏ دفع 
المضرّة - أوما ينعم به الله على إخوان الشنهداء من المجاهدين الذين لم يستشهدوا . 

١‏ - الفضل : فى قوله تعالى «وفضل» قيل إن المراد به فى معنى الآية ‏ الخيرالذى 
يصيب فيستوجب المسرّة. وقيل هوما ينال الشهداء أنفسهم من النعمة. 

1 المؤمنون : فى قوله تعالى «لايضيع أجرالمؤمنين» قيل إن المراد بهم فى معنى الآية 
جميع المؤمنين» وقيل إن المراد بهم إلشهداء على التخصيص . 


يبيب يبيب يبي يبي يي يي 222222222222222 2 2 222 2 2 2 وا 20 
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ثانيا: التفسسيير: 

جاء قوله تعالى فى الآية تفسيرا لقوله تعالى فى الآية السابقة «لاخوف عليهم ولاهم 
يحزنون»؛ وجاءت «يستبشرون» فى مبدأ القول لتأكيد معنى حصول البشارة للشهداء. فهم 
يبسّرون بدفع المضرّة عنهم بغفران الذنب» ويبشرون بما يوجب سرورهم مما يُلقون من حسنٍ 
الجزاء مما يتفضل به الله تعالى عليهم. 

وهذا وذاك همانعمة من الله وفضل. وقيل إن النعمة والفضل يدخل فيهما ما أكرم الله 
تعالى به الشهداء على ما روى عن رسول الله يِه أنه على حين يقبض ملك الموت أرواح 
العباد فإنه تعالى هوالذى يقبض أرواح الشهداء, وأنه على حين يغسَّل المؤمنون بعد الموت 
فإنهم لايغسلون لعدم احتياجهم إلى ماء الدنياء وأنه على حين يكفن الموتى فإنهم لا 
يكفئون بل يدفنون فى ثيابهم» وأنه على حين يسمى كل من يموت ميتاء فإنهم لايسمّون 
موتى» وأنه على حين يعطى الأنبياء الشفاعة يوم القيامة فإنه يكون للشهداء الشفاعة كل يوم 

وجاء قوله تعالى ‏ فى ختام الآية ‏ «وأن الله لايضيع أجر المحسنين» مفيدا ‏ على ما يبين 
من وا والعطف_ أنه يكون من جملة ما يبشرون به أنه تعالى لايضيع أجر المؤمنين. 

ويفيد قوله «وأن الله لايضيع أجرالمؤمنين» عدة معان . منها أن الشهداء يعتبرون عنده 
تعالى من المؤمنين فيكون لهم ما أعدَّه الله تعالى للمؤمنين وهو على ما يبين من قرنه تعالى 
فى آى القرآن العظيم بين أفضال الأنبياء وأفضال المؤمنين ‏ جد عظيم 

ومنها ‏ ما يستفاد بمفهوم المخالفة ‏ من أن غير المؤمنين تحبط أعمالهم فلا يكون لهم 
عليها أجرفى الآخرة . 

ومنها أن الشهداء يوفون أجورهم بمعنى أنهم ينالون فوق ذلك ثواب ما قدَّموه لأنفسهم 
من خير فى دنياهم. وربما لهذا جاء تعبيره عما ينالون بشهادتهم بأنه من فضل الله وليس كل 
الفضلء لأنه يبقى منه الكثير الذى يتفضل منه تعالى على الشهداء . 
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احاح ا 7 ا 


7 3 30 
كس و- و 2 


1 إن 3 ع و ف لد حر وي قز م دم ل[ 1 20 
لزت اسبكابوأإنهوَا ليسول مِنْبِصْدمااصًا مداق 


أولا : الأسلبمهاء : 


١‏ الذين استجابوا لله والرسول : المراد بهم المؤمنون الذين استجابوا لدعوة رسول الله َك 
فى اليوم التالى ليوم معركة أحد حين طلب رجالايخرجون فى إثر المشركين ليشعروا أن 
بالمسلمين قوة فيخشون الرجوع إليهم» فخرجوا لما دعاهم إليه رسول الله كع . 

. -القسرح : المراد به فى معنى الآية  هزيمة المسلمين فى يوم أحد‎ ١ 

- الذين أحسنوا : فى قوله تعالى «للذين أحسنوا منهم» قيل إنهم الذين حسنت 
أعمالهم واتقوا الله من بين الذين استجابوا لدعوة رسول الله يك وقد يكون الصحيح أنهم 
جميع من استجابوا لله والرسول حين دعاهم يَكةِ فيكون القول للمدح ولتعليل منحهم الأجر 
العظيم وليس لتقييد عموم «الذين استجابوا». 
ثانيا : التفسسير: 

الآية الشريفة فى بيان حال الذين استجابوا لدعوة رسول الله ككةٍ المسلمين فى اليوم 
التالى ليوم موقعة أحد أن يتقدم من يريد أن يتبع المشركين ليشعروا أن بالمسلمين قوة 
فيخشون الرجوع | 4 لاستئصالهم. وقد اختاررسول الله يكةِ من المتقدمين إليه أبا بكر 
والزبيرين العوام فى سبعين رجلا لهذه المهمة الخطرة. 

عبر سبحانه وتعالى عن الذين تقدموا إلى رسول الله يكذْدِ للمهمة الصعبة التى دعا إليها 
بأنهم استجابوا لله والرسول بمعنى أنهم الذين أطاعوا رسبولٍ الله فأطاعوا الله لأن طاعته يك 
من طاعته تعالى . 

وقوله تعالى «من بعد ما أصابهم القرح» مفاده أن دعوة رسول الله كلك وإجابتها كانتا من 
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اا ا ا وي خب ا ب ا ا م ا ا يا ا ا 


بعد هزيمة يوم أحد» فقد كان يوم أحد هوالسبتء وأذن مُؤْذن رسول الله يك بدعوته فى اليوم 
التالى وهو الأأحد. وفيه تمت الاستجابة . 

وجاء قوله تعالى «للذين أحسسوا منهم واتقوا أجرعظيم» قيل إنه وعد بعظم مثوبة 
المحسنين المتقين ممن عرضوا أنفسهم على رسول الله يك وقد بلغوا نحو مائتى رجل اختار 
منهم رسول الله يكو سبعين خرجوا مع أبى بكر والزبير. والمقبول أنه وعد لهم جميعا جاء قوله 
الى #اللذين احسراستهرة مدعا لهي :وبيانا لعلة الإتعاع غليهم بعظم اللبج رومن كرتهة 
على ما مُدحوا به وه وأنهم محسنون متقون؛ اعتبروا لديه تعالى هكذا لتقدمهم لما دعاهم إليه 
رسول الله يك مع كون ذلك فى أعقاب هزيمة أحد والمعتاد أن تناب القلوب رعشة الخوف 
من ملاقاة العدوإذا كان ذلك بعد هزيمة» ومع احتمال التقائهم عدوالله بكثرة عدده وقوة 
عدته مع قلة عددهم وضعف عدتهم, فكافاً ذلك منهم أن يكون لهم عنده تعالى الأجر 


العظيم . 


م 0 1 2 4 و دس را ركد 
ا لذي 5 اناس إن تار جمعواكم 6ا حصيو زيل 7 1 


و بن الله وهم الوول 5ه 
أولا : الأللسطصطاء: 

الناس : المراد بهم فى قوله تعالى «الذين قال لهم الناس» واحد منهم بذاته هو 
معه يتجهزون لقتالهم فأعدوا لذلك عدَّتهم وجمعوا لهم جموعهم, مبتغيا بذلك تثبيط رسول 
لله يك عن الخروج إلى موعد لقاء المشركين فى بد ر على ما قاله أبوسفيان لرسول الله بك 
من قبل متوعدا «موعدنا بدرالقادم» أى أن موعد اقتتالهم منطقة بدرفى العام القادم. 


وذلك لأن أبا سفيان أعجزه الجدب عن الخروج للقتال وساءه أن يخرج إليه رسول الله بك 


لاطا ع ا م ا ب 1 ا 0 ب ب 70:77 ب ا امنا بج 3 10 ا ب بز و جب بم م ا با و ما ا ب ا ب يا و بج 0 390 0939 
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ولايخرج هو؛ فجعل لنعيم أجرا ليخب المؤمنين بذلك حين قابله فى مكة معتمرا؛ ففعل نعيم. 
والواوفى قوله تعالى (إن الناس قد جمعوا لكم» يراد بهم المشركون” . 

وقيل إن الذين قالوا كانوا أناسا من هذيل من وادى تهامة دخلوا المدينة فسألهم أصحاب 
رسول الله يك عن أحوال المشركين فقالوا ما قالوا. وقيل إنهم المنافقون . 
ثانيا : التفسسسير: 

الآية الشريفة فى ذكرنفرمن المؤمنين يدخلون فى زمرة الذين استجابوا لله والرسول 
المذكورين فى الآية السابقة» وقصتهم أنهم لم يخشوا بأس الكافرين لخو انرا قم كاه 
من مكة إلى المدينة أنهم اجتمعوا فى جمع كبير وأعدُوا العدة لقشال المسلمين ليلقوهم فى 
بد ركوعد أبى سفيان الذى توعد به رسول الله يكِِ قبل أن ادر اح لم عدت تيت نا 
حدث من غيرهم من المؤمنين من كراهة الخروج للقاء المشركين مما كان من رسول الله يكل 
معه أنه قال «والذى نفسى بيده لأخرجن ولووحدى»»؛ فكان منهم أنهم اجتمعرا إليه يك 
وخرجوا معه» وكانوا سبعين رجلا على خيولهم يقولون «حسبنا الله ونعم الوكيل» . 

وقوله تعالى «فزادهم إيمانا» يراد به ما كان من حالهم حين قيل لهم ما قيل عن بأس 
عدوهم وقوته. إِذْ كان من هذا القول أومن النطق به أنه زاد إيمانهم إيمانا وليس المراد 
بالإيمان ‏ فى هذا المقام ‏ هوذات الإيمان بمعنى التصديق» وإنما المراد به ما يلحقه من 
«الطاعة» فهذه يجوز فيها أن يكون زيادة ونقصان بين المسلمين بعضهم والبعض. 

وذكرالآية قولهم «حسبنا الله ونعم الوكيل» تيدان لماكان عله [يعاتويم حي مرا 
للجهاد على مأ أنيكوا به من قوة العدو. أفصح عنه قولهم الذى ردَّدوه؛ ومعناه أنه تعالى 
اكافينا" وكونه تعالى يكفيهم معناه أنهم يكتفون به نصيراء وأنه تعالى يكفيهم شر عدوهم. ثم 
إنهم بعد ذلك رقا راق بالك نمع انز للك اانا سنالك عبرم لكل ايا فكان فى 
اجتماع قولهم مع فعلهم ما يفيد زيادة إيمانهم . 
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امح تح 0 


2 راب ه نام 20 


فَانعَليوا جمدم انوكي ل ف 


جملة الآية فى وصف ما كان من أمرهؤلاء الذين استجابوا للرسول فخرجوا معه فيما 
عرق ربد زالسكري وقد ازدادوا إيمانا يردّدون «حسبنا الله ونعم الوكيل» فيقول سبحانه 
وتعالى أنهم عادوا من بعد خروجهم إلى ديارهم «فانقلبوا» وبِّن حالهم لدى انقلابهم إلى 
ديارهم ‏ بمعنى عودتهم إليها بأنهم كانوا منغمسين فى نعمة من نعم الله وهى السلامة» 
وهى نعمة الثبات على الإيمان. 

كما أنهم عادوا بفضل تفضل به تعالى عليهم «وفضل» وهو كسب كسبوه من تجارة 
باشرها رسول الله يكْهْ حين صادف لدى العودة عيرًا محمّلة فاشتراها وجنى منها ربحًا وفيرا 
قسمه على الذين معه . 

وبعد ذلك يذكرتعالى أنه لم يصب هؤلاء سوء» وذلك لأن لما كان من أمرأبى سفيان أنه 
لم يخرج لقتال المسلمين» ولم تقع بين أصحاب رسول الله وبين المشركين حربء فإنه لم 
يقع فيهم قتلى ولم يصب أحد بجراح فكانت عودتهم سالمين لم يصب أحدهم بسوء . 

أما الذى نالهم من خروجهم - إِذْ لم يصابوا بسوء - فهورض وان الله جماع الخير ومناطه» 
تفضل به عليهم على ما يبين من قوله تعالى «والله ذوفضل عظيم». 


7 را 0 ا 0 7 
كاد صما لط يحو وليَهرَلا افو وَسَافونٍإ نكسم 
و2 
سد 
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الاح حا اذ[ ذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذز|زذ[زأزذ[ذأذ[ذأذ[#[أذ#[|ذ|11أ#أذذذ1ذ1ذذذضظ 


التفسير: 

المشارإليه فى قوله تعالى "إنما ذلكم الشيطان» يقبل أن يكون الرجل الذى أتى المؤمنين 
من قبل أبى سفيان يخيفهم من قوة المشركين. أو القوم الذين أتوامن تهامة فأخبروهم عن قوة 
المشركين» وصفه الله بالشيطان لأنه كان من جنده فجعله منه» ويقبل أن يكون المراد به هو 
إبليس الملعون ذائه؛ وفعله أنه يخوّق المؤمئين ممّن تولُوهء أى أنه يخوفهم.شدة بأس 
المشركين ليخيفهم منهم؛ فكأن عبارة النضّ هى «يخوفكم أولياءه» فيكون المفعول به الأول 
للفعل يخوّق هوالضمير المتصل فى «يخوفكم» العائد على المؤمنين المخاطبين بالنص» 
ويكون المفعول به الثانى هوالمشركين . 

ثم يجىء قوله تعالى «فلا تخافوهم وخافون » نهيا للمسلمين عن السماع وعن أن يتأثروا 
بما يسمعون من الشيطان بوسوسته وما يسمعون ممّن كانوا وسيلته من الناس لإخافتهم» 
فيكون متضمنا نهيا عما يؤدى إلى الخوف ‏ وهوما يملك أمره العباد وأمرا أن يكون الخوف 
منه تعالى لأنه الأولى أن يُخاف بأسه وأن يُخشى» وخوف عذابه تعالى يستوجب طاعته وعدم 
عصيانه؛ ومن طاعته طاعة رسوله يك إذا ما دعا المؤمنين للقتال . 

وقوله تعالى «إن كنتم مؤمنين» يتضمن تحفيزا للمسلمين على أن ينتهوا عما نهاهم عنه 
من الاستماع لأعوان الشيطان؛ وعلى أن يأتمروا بما أمرهم به وه وأن يطيعوه تعالى ويطيعوا 
رسوله. كما أن فيه مدحا للذين أطاعوا الله والرسول فخرجوا لم يسمعوا للشيطان وأعوانه 
بأنهم مؤمنون» لأنهم الذين لم يخافوا أولياء الشيطان من الكافرين فخرجوا لقتالهم. وخافوا 


لله فاستجابوا لرسوله ولم يقعدوا . 
11 ع 389 س١‏ راراء الك ا م وي 2 و 
و الزن بسرتون فيا ا ل تاسبك 
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ساسكت كت 1 1 1 1 |[ |[ [ذ[ذ[ ذ[ذ |[ ذ[ [ ذ[ أذ[ ذ[ذ[ذ [ ذ[ذ[ ذ [ [ ذ | ذ| | ذ[ ذ[ذ[آ[ ذ [ [ذ[ذ[ ذ[ 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1[ | 1 ]1 |1 | |[ |[  [‏ [ [ ذ |[ ذ[ذ[ذ[ذ[ذ#ذ#ذ#ذ[#ذ[ذ[ذ#ذ[ذ#ذ#|ذ[#ذ[ذأذآذ#ذ[ذ#ذ[آ1ذ#ذ#ذآذ#ذ#1#ذ1#11#ذ1#ذ#أذخذخذخأخعن نا دغ 
00 0-4 
1 . 
او 0 5 الاسسماء : 


الذين يسارعون فى الكفر : قيل إن المراد بهم فى معنى الآية ‏ المنافقون الذين تخلقوا 
عن رسول الله يَكِْ فى أحد وفى اليوم الذى يليه حين دعا للخروج وراء المشركين» وقيل إنهم 
فئة ارتدت عن الإسلام» وقيل إنهم طائفة من المنافقين ومن اليهود استدلالابقوله تعالى (يا 
أيها الرسول لايحزنك الذين يسارعون فى الكفرمن الذين قالوا أمنا بأفواههم ولم تنؤمن 
قلوبهم ومن الذين هادوا». 

والذى نراه أن ما قيل قد يكون متعلقا بمناسبة نزول الآية» وأن معنى «الذين يسارعون فى 
الكفر» يشمل كل من ارتد عن الإسلام؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يشقٌّ على 
نفسه لهداية المشركين حتى قال له ربّه «ما عليك إلاالبلاغ»؛ كما كان يستاء لهذا وأكثر منه 
الارتداد حتى قال له ربه «لست عليهم بمصيطرا . 
ثانيا : التفسسسسير: 

الخطاب فى الآبة موجّه إلى رسول الله يِه فيه إلماح إلى أنه يَكيةِ رأس الأمة الإسلامية» 
نهاه ربّه عن أن يحزن لمعاينته َكِةْ مسارعة بعض الذين أعلنوا إسلامهم فى الارتداد عن 
الدين «ولايحزنك الذين يسارعون فى الكفر) وحزنه يك كان من خوفه على المسلمين أن 
يؤذيهم المرتدون حين يعودون إلى جموع المشركين المناوئين للدين» وعلى دين الله أن يعوق 
انتشاره ارتداد بعض من أعلنوا إيمانهم به . 

ولما كان خوف الإضرار بالمسلمين وإعاقة انتشاودين الله هوما كان يثير حزن رسول الله 
يكل فإنه تعالى أزال هذا الخوف ببيانه أن فعل هؤلاء المرتدين لن يؤدى إلى شىء من هذا 
ولن يضر الدين ولاالمسلمين «إنهم لن يضروا الله شيئا». ومعناه أنهم لن يضروا المسلمين 
- شرّفهم سبحانه وتعالى بأن جعل الإضرار بهم إضرارا به تعالى ‏ وأنهم لن يضروا دين الله 
كنى باسم الجلالة عنه. وبين سبحانه وتعالى أنهم لن يضروا المسلمين بأى ضرر وإن حقر 
وصغر على ما يبين من لفظ ١شيئا».‏ 


و ور 
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ثم إنه تعالى بين سبب ارتداد من ارتدٌ عن الدين بقوله تعالى «يزيد الله ألايجعل لهم 
حظا فى الآحرة» وهوما يعنى أنه تعالى أراد لهم بحكم علمه السابق أنهم يختارون الضلالة 
على الهدى ألايكون لهم نصيب فى ثواب الله ورحمته يوم القيامة» فيكون منهم الارتداد عن 
الدين الحق . 

ويأتى قوله تعالى ‏ فى ختام الآية ‏ «ولهم عذاب عظيم» لبيان تناسب المجزاء وهو 
العذاب العظيم فى الآحرة مع شناعة الجرم وهو السقوط عن إرادة فى هاوية الكفر والمسارعة 
فى هذا كما يبين من لفظ «فى» عند التعبيرعن جرمهم فى مبتدأ الآية «يسارعون فى الكفر) 
فناسب ذلك أن يكون العذاب_المقدّر جزاءً ‏ عظيماء كما ناسب جسامة ما استهدفوه 
بارتدادهم وهوالإضرار بدين الله وبالمسلمين» وعظم من أرادوا الإضراربهم وهم المسلمون» 
فحن فيهم عدله تعالى أن يكون عذابهم عظيما . 


وم2 


ا سا 1 د د 10 
تلن يأشكروا كرا لإيو إن يصو الله َك وَكَمَ 
ير ك باليمة 


أولا : الأ مصماء : 


الذين اشتروا الكفر بالإيمان : قيل إن المراد بهم فى معنى الآية عموم الكفان فيكون 
المراد بالإيمان الذى استبدلوا به الكفرهوالإيمان الفطرى الذى جبلت عليه النفوسء أو 
الإيمان بالآيات الدالة فى الآفاق وفى النفس» وقيل إن المراد بهم المرتدون من اليهود الذين 
أعلنوا إسلامهم استبدلوا بالإيمان الذى بنّه فيهم ما جاء فى التوراة الكفر به وبالإسلام» وقيل 
إن المراد بهم المنافقون. 

وقد يناسب اعتبار قوله تعالى فى الآية تكرارا لما جاء فى الآية السابقة لتأكيد معناه أن 
يكون المراد بهم الذين ارتدوا عن الإسلام» يدخل فيهم الذين ارتدوا عنه بعد يوم أحدء وكل 
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من يرتد عن الإسلام فى أى زمان . 
ثانيا : التفسسير: 

قوله تععالى «إن الذين اشتروا الكفز ب الإيمان لن يضروا الله شيئا» هو تكرارلمعنى مستفاد 
من الآية السابقة أريد به تأكيده وبيانه. جاد ين الشووضين قدي ع الذين تك لفن 
تشبيههم بالمشترى لبيان صدورالفعل منهم بإرادة» وفى استهدافهم منه تحقيق مصلحة لهم 
وهى الإضرار بدين الله وإيذاء المسلمين» وفى أنهم فى فعلهم قد تخلوا عن الصالح وأخذوا 
القنازة ولذالك نانيت ما كان متهم أناييي لله معان سو السب رقم وقد قطنا امتهدائره 
بفعلهم أو بصفقتهم من الإضرار بالمسلمين وإعاقة انتشار دين الله بقوله تعالى «لن يضروا الله 
شيعا». 

وبعد ذلك يجىء قوله تعالى «ولهم عذاب عظيم» وصف به العذاب بغايته وهى الإيلام 
مع بيان مدى شدَّته #عذاب عظيم» ليناسب سرورهم لدى تنازلهم عن الإيمان فى مقابل 
الكفر المشبّه بسرور المشترى حين يبتاع شيئا يرى أنه أصلح له مما دفع فيه من ثمن» فدلّ 
التعبيرفى نص الآية على عظم خسارة المرتدين وشدة ما يخلفه فعلهم فى نفوسهم فى 
الآخرة حين يتحققون من خسارتهم لدى مواقعة العذاب الأليم. 


ام 
يٌْ كأ 21-0 7 7 0 00 سر اه 
و2 كسان الروك كل م حار مهم | 0 
ع 1 


جيلة الككانى بان اناهن التق بها تقل الكنافرون ووستيره ها وبين لق 
به» وإطالة أعمارهم مم إمهالهم بتركهم على ماهم عليه؛ يحسبون أن هذا الإملاء خيرٌ لهم؛ 


الاطمة م 074 7 000 10 ب ل ا ب ب باو و ب ب ب 0 لو 3 وار 
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فجاء قوله تعالى مثبنا عدم صحة هذا الظن بقوله تعالى «ولايحسين الذين كفروا أنما نملى 
لهم خيرٌ لأنفسهم» جاء قوله تعالى معطوفا على قوله تعالى فى الآية ١75‏ «ولايحزنك»» 
وفيه جاءت «أنما نملى لهم" مبتدأء وخبره #خير»؛ وقوله تعالى اولايحسبن الذين كفروا» نفى 
ما جاء به «الخبرا» فيكون المعنى المراد إيتصاله هو خطأ ما يعتقده الكافرون من أن إملاء الله 
لهم وإمهالهم على ما هم عليه وفيه هوخيرٌلهم؛ وإثبات أن حقيقة الأمرغيرهذا بمعنى أنه 
ليس خيرا لهم. 

ويفيد القول- بمفهوم المخالفة وبالنظر إلى مقابلة الكافرين بالمؤمنين أن هذا الإمهال 
للكافرين يكون خيرا للمؤمنين . 

ثم إنه تعالى يورد علة إمهال الكافرين وعدم الإسراع بالاقتصاص منهم فى الحياة الدنياء 
فيقول تعالى «إنما نملى لهم ليزدادوا إثما»؛ ذلك أنه لما كان فى علمه الأزلى أن الكافرين 
سيؤثرون الكفر على الإيمان فقد شاءت إرادته تعالى أن يكون جزاؤهم على قدر سوء نفوسهم 
وسوء اختيارهم فكان فنه تعالى إمهالهم ليظلوا فى كفرهم سادرين, لأنه كما قيل «ما من 
أحد برولافاجرإلاوالموت خيرّله» لأن البريجد ما هوخير عند الله كما قال تعالى «وما عند 
الله خير للأبرار»» ولأن الفاجريزداد إثما كلما طالت حيناته على ما جاء بقوله تعالى (إنما 
نملى لهم ليزدادوا إثما». 

وقد قيل إن اللام فى لفظ «ليزدادوا» كانت لبيان العاقبة ويردٌ على هذا بأن الجملة جاءت 
تعليلا لما قبلها . 

وقوله تعالى «ولهم عذاب مهين» جاء مبيّنًا حال الكافرين فى الآخرة من بعد بيان حالهم 
فى الحياة الدنياء لأنه لما كان حالهم فى الحياة الدنيا أنه مل لهم ليزدادوا إثماء وكان منهم 
فعل ما ازدادوا به إثماء فإنه ناسب ذلك أن يعد لهم العذاب سلفاء وأنه لما كان الإملاء لهم 
قد مكنهم من التنعم بما أترفوا فيه» فقد ناسب ذلك أن يكون العذاب المعدٌ لهم عذابا مهيناء 
ليكون جزاء وفاقا. 
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الاح اح يح حي يي 0 


-_-ه 2 

م ع ماسم ب _اصدلو رد ةدو رك ساظ ص ركم مت 
200111111 
ل لله سد رانوصان مَاأنتوَعَلدّءِ حول يكير لثمن 

ا 8 2و و 

شذ ‏ رس ست د لدو د ارت له ]1 1 ]| اي ار 
لاتب ومأكان] لله ملعل عيب لون الى نسل 

_--- جُ رو وهرية شار ه77 و كوي 


أولا : الأسماء: 
١‏ المؤمنون : فى قوله تعالى «ليذرالمؤمنين» المراد به المخلصون فى إيمانهم دون 
الذين أعلنوا إيمانهم بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم . 
؟ - الخبيث : المراد به فى معنى الآية ‏ الذين خبثت سرائرهم فأبطنوا الكفر وأعلنوا 
الإيمان قولابأفواههم . 
7 الطيسب: المراد به فى معنى الآية ‏ المؤمنون الصادقون فى إيمانهم . 
5 -الغيب: المراد به فى معنى الآية ‏ المكنون فى الصدور فى شأن العقيدة . 
ثانيا : التفسسير: 
جملة الآية فى بيان ما يكون منه تعالى مع المنافقين فى الحياة الدنيا فيما يتعلق 
بمعايشتهم المؤمنين واختلاطهم بهم من بعد أن بِيّن تعالى ما يكون عليه حالهم فى الآخرة 
وما يكون إليه مآلهم من بعد إمهالهم فى الحياة الدنيا والإملاء لهم. 
ويرتبط قوله تعالى «ما كان الله ليذرالمؤمنين على ما أنتم عليه» ببيان المخاطب بنص 
الآية على ما يبين من الآتى . 
إن معنى القول أنه «ما كان الله مريدا أن يدع المؤمنين المخلصين فى إيمانهم على 


9 


المجلد الأول سورة آل عصران ١7/5‏ 


الحال التى أنتم عليها أيها المؤمنون» ولما كانت إرادته تعالى نافذة فإن المعنى يكون أنه 
تعالى لم يدع حال المؤمنين على ما هى عليه بالفعل. وحال المؤمنين التى كانوا عليها هى 
اختلاط المؤمنين المخلصين بالمؤمنين فى الظاهرأى بالمنافقين فى جماعة واج هى 
جماعة المؤمنين ين الذين هم فى ضحبة رسول الله يَكِلِ. 

فيكون المراد بالمؤمنين الذين لم يرد الله تعالى أن يتركهم على ما عليه الحال» 
المذكورين بلفظ «المؤمنون» هم المؤمنون المخلصون» ويكون المراد بالمؤمنين المذكورين 
بضمير المخاطب «أنتم» هم جمع المؤمنين الذى يضم المخلصين فى إيمانهم ويضم 
معهم المنافقين مختلطين فى جمع واحد لايعرف فيه المخلص من المنافق» ومفاد هذا أن 
يكون المخاطب بنص الآية هوجمع المؤمنين الذى يضم المخلص والمنافق ‏ فى رأيناء 
والله أعلم ‏ وقد قيل إن المخاطب بالنص للمنافقين» وقيل إنه للكافرين عموما . 

ولما كان مفاد قوله تعالى إنه لن يترك حال المؤمنين على ما هم عليه من اختلاط 
المخلص منهم بالمنافق» أنه تعالى سيفرق بين الفريقين. 

فقد جاء قوله تعالى «حتى يميزالخبيث من الطيب» بمعنى أنه تعالى سيفصل بين 
الفريقين ويميز كلا منهما عن الآخرعلى ما تفيده «حتى» وهى للغاية. 

عبّر سبحانه وتعالى عن المنافق بالخبيث؛ وععن الصادق الإيمان بالطيب لأن المنافق 
خبئت طويته ولأن المؤمن الحق طابت سريرته. وجاء ذكر الخبيث قبل ذكر الطيب لبيان 
وكرت 2 اللمنافشيع 00 الوه بحن يقرن بتاعت أركالء يدا لاض موا نجل ينها اوج 


بتلحيته أوإلقائه . 


ربع ل أن فكزشبحاته تفال اعارل النثاقين عن التؤمين المعاضيو بقن النسدف 
عن الوسيلة التى يحصل بها هذاء وفيها قيل إن ذلك قد يكون بالمحن يختبربها جمع 
المؤمنين كما كان يوم أحد إِذْ ارتد المنافقون وبقى المؤمنون التُخلصون على إيمانهم؛ وقبل 
.بإعلاء كلمة الدين ودحر الكافرين فيظهر حزن المنافقين» وقيل إنه يكون بإعلام رسول الله علد 
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اا و حت 


المنافقين بالوحى يوحى به إليه. وجاء قوله تعالى «وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن 
الله يجتبى من رسله من يشاء» داعما القول بأن وسيلة التمييزبين المنافقين وبين المؤمنين 
هى الوحى يوحى به إلى رسول الله كك وإن كان الإعلام بطريق الوحى قد يكون بطريق 
مباشرة وقد يكون يطريق غير مباشرة. 

فقوله تعالى هذا جاء متعلقا ببيان وسيلة التمييزبين المنافق والمؤمن الصادق الإيمان» 
خوطب به المؤمنون الصادقون فى إيمانهم تشريفا لهم «وما كان الله ليطلعكم على الغيب» 
ومعناه أنه تعالى لن يطلعكم أيها المؤمنون على ما انطوت عليه قلوب المنافقين من كفر 
ونفاق. 

ثم يجىء قوله تعالى «ولكن الله يجتبى من رسله من يشاء» ومعناه أنه تعالى يجتبى 
الرسول من الرسل فيخبره وحيّا بما فى قلوب المنافقين فيعرفهم.وفى القول إشارة إلى أنه 
تعالى قد اجتبى رسوله يَكةِ فأخبره بما فى قلوب المنافقين فعرفهم وقد كانت معرفته وَل 
بطريق مباشر وبطريق غير مباشر» فمن المباشر إخباره بالمنافقين وإعلامه بهم بطريق الوحى؛ 
ومن غير المباشر أن يوحى إليه بأمريظهرهم مثل دعوتهم إليه يوم أحد» ودعوتهم فى اليوم 
التالى للخروج خلف المشركين فكان من المنافقين عدم الاستجابة لدعوته يَكِ إنَاهم 
فعرفهم. أما علم المؤمنين الصادقين فى إيمانهم بهم فإنه يكون أيضا بطريقين: 

إحداهما مباشرة بإخبارهم بهم من رسول الله يَكِل. 

والأخرى غير مباشرة بطريق الاستنتاج واستخلاص النتائج من مقدماتها وهوما يكون 
بملاحظة الحرص على الحياة وعدم الاستجابة لرسول الله إذا دعاهم للجهاد» وسعادتهم بما 
يسىء المسلمين وحزنهم إذا ما أصابهم خير. ثم يجىء قوله تعالى «فآمنوا بالله ورسله» وهو 
خطاب موجه إلى عموم المؤمنين بمن فيهم الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفرء فيكون 
المراد به بالنسبة للمؤمنين الصادقين فى إيمانهم أن يظلوا على إيمانهم ومنه إيمانهم بصدق 
ما يخبرهم به يك فى شأن المنافقين» ويكون المراد به بالنسبة للمنافقين أن ينبذوا الكفرمن 
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قلوبهم وآن يدخلوا فى زمرة المؤمنين الصادقين؛ ولذلك جاء قوله تعالى فى تام الآية اوإن 
تؤمنوا وتتقوا فلكم أجرعظيم» موضّحًا أن الخطاب يشمل المنافقين إلى جانب المؤمنين 
ااتشامية فقوله تعالى «و إن تؤمنوا» يفيد معنى ابتداء الإيمان» أوابتداء الإيمان الصادق» 
وهوما يكون فى شأن المنافقين ‏ وإن أفاد الاستمرارعلى الإيمان الصادق بالنسبة للمؤمنين 
المخلصين» وكذلك الحال فى شأن قوله تعالى «وتتقوا»» وذلك لأنه لم يكن من المنافقين 
تقوى الله قبل ذلك واتقاء عذابه. فتكون تقوا تقواهم تابعة لإيمانهم إيمانا صادقا. 
وقد جاء قوله تعالى فى صيغة جملة شرطية» أداة الشرط فيها «إن» وفعل الشرط هو "تؤمنوا 
وتتقوا» وجواب الشرط هو«فلكم أجرعظيم وُصف فيه ثوابه تعالى بأنه أجر لأنه كان مقابل 
إيمانهم الإيمان الصحيح واتقاء عذابه بالتزام أؤامره تعالى ونواهيه» وبأنه يكون لهم كما 
يكون الأجر للعامل بعد أدائه عمله. ووصف الأجربأنه عظيم مع تجهيله للإطماع فى 


وقيل فى مناسبة نزول الآية أن الكفارقالوا: إن كان محمد صادقا فليخبرنا من يوّمن منا 
ومن يكفر, فنزلت الآية . 
لحر زء 1 1 0 | 5 ير 0 
بن بمخلون. للهماللهم فض لوء هو 


07 و 1 ماكخاو ابو بوم ايمول وبر ذالم 
ا لمِمَاكْمَلونَ حِيرٌ ذا 
أولا: الأسسسماء : 
- الذين يبخلون : هم الذين يمتنعون عن أداء الواجب أداؤه» لأن البخل هو«منع 
الواجب» فيكون المراد بهم فى معنى الآية ‏ الذين لايخرجون الزكاة فى أموالهم ‏ لأنها 


واجب والذين لاينفقون فى سبيل الله لأنه واجب -وقيل إن المراد ب بهم أهل الكتاب الذين 


بي يبي يي يي 2 2 22 2 2 2 2 2 2م ممم مام مم0 و ووو ووو و11 


لذن 
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حتموا صفة رسول الله يَكَِةِ ونبوته التى وردت فى التوراة اعتبروا ببخلاء لأنهم لم يؤدوا واجبهم 
بالإخبارعنها والإعلان . 

” - الميراث : فى قوله تعالى «ولله ميراث السماوات والأرض» . هوالشىء تنتقل 
ملكيته إلى من لم تكن له من قبل بسبب من الأسباب. وليس هذا هوالمراد به على الحقيقة 
-فى معنى الآية ‏ لأنه تعالى مالك الأموال جميعها من قبل وإنما كانت فى يد الناس 
«عارية» أى على سبيل الإعارة. ثم تعود إليه تعالى الأرض وما فيها بعد فناء الخلق. فشسبه 
ذلك بالميراث. 
ثانيا: التفس سير: 

ترتبط الآية بما سبق ذكره فى الآية ١78‏ من أنه تعالى يملى للكافرين ومن الإملاء أنه 
تعالى يتركهم يتمتعون بالمال فى الحياة الدنيا فجاء قوله تعالى فى الآية محذرا من أن يكون 
ذلك من المؤمنين المخلصين فى إيمانهم فإنه يتصورفى شأن المنافقين . 

وقوله تعالى «ولايحسبنَ الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هوخيرا لهم" يوضح عدة 
معان» منها أن الذى يدفع البخلاء إلى البخل فيمتنعون عن أداء ما توجب عليهم أداؤه من 
أموالهم مثل الركأة هومجرد ظن أوحسبان ‏ والظن لايغنى من الحق شيئا- وأنهم يتحسبون 
أن فى الامتناع عن أداء ما وجب أداؤه ما يحقق لهم الخير وأنهم لوابتغوا وجه الحق لعلموا 
أن ما بأيديهم من المال هومال الله تفضل به عليهم فكان بعض فضله. 

ثم يجىء بيان خطأ البخلاء فيما ظنوه بقوله تعالى ابل هوشرّلهم'. وهو تخطىء صريح 
لظنهم بقول قاطمع مفاده أن بخلهم وامتناعهم عن أداء ما وجب أداؤه فى أموالهم هواشر 

ثم يأتى بيان أحد مظاهرهذا الشربقوله تعالى «سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة» وقيل فى 
تفسير قوله تعالى ‏ أخذا بظاهر النص ‏ إنه ثعبان أقرع يطوّق مانع الزكاة يوم القيامة استنادا.إلى 


اش 90 يو يو 
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حديث عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يك : من آتاه الله مالافلم يؤد زكاته مثل له شجاع 
أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة فيأخذ بلهزمتيه يقول: أنا مالك» أنا كنزك». 

وقد يكون المعنى المراد بعبارة النص أنهم يكلفون يوم القيامة أداء ما امتنعوا عن أدائه من 
أموالهم مما وجب فيها فى الحياة الدنياء فيعجزون عن ذلكء فيكون إلزا امهم الأداء مثيل إلزام 
الطوق يطوق رقبة المرء أوحقويه . 

وبعد ذلك يبن سبحانه وتعالى فساد أساس العقيدة التى نبع منها ظن البخلاء أن فى 
البخل خيرا لهم» وهواعتقادهم أن ما فى أيديهم من المال هومالهم؛ فقال تعالى «ولله 
ميراث السموات والأرض» فجميع ما فى السماوات وما فى الأرض له سبحانه وتعالى 
لايشاركه ملكيته أحد؛ وما أودعه أيدى العباد فى حياتهم الدنيا يعود إليه تعالى بعد فنائهاء 
كما أنهم يتركون ما كنزوا وما جمعوا عند موتهم فيعود إليه تعالى يورثه خلفهم ليعود إليه بعد 
فناء الدنيا؛ ولذلك فإن البخلاء لايجنون من بخلهم إلا حجسرة يورثها إياهم بخلهم وندامة 
على ما كان منهم حين يرون عاقبة بخلهم يوم القيامة . 

وتختتم الآية بقوله تعالى «والله بما تعملون خبير؛ جاء للترهيب من البخل» وجه إلى 
المخاطبين مباشرة ولم يجىء بشأنهم فقال تعالى «بما تعملون» ولم يقل «بما يعملون» 
لإدخال المهابة فى النفوس؛ ومعنى أنه تعالى خبيربما يكون من عمل المخاطبين من إنفاق 
ومن بخل أنه تعالى سيجازى البخلاء بسوء فعلهم وفى هذا تهديد لهم ليرتدعوا عن سوء 


و م - ع ولا ابراه رصا سير )0 0 
م ته لامر هكم ٠‏ رك م 3 در ا هل 57 .ارس ب لي 
2 ليه اذم إِنْ الله فق" بحر إعسياء م 
ره وس له 42 سم سي س راو ادر #وربه / 
م بى تم وه 3 لم7 سرس ستس 6 5-4 اس 
11 الانبياءبف يق نشول زوثواهذاب| كربق ذه 
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أولا: الأسلماء: 

الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء : قيل إن قائل القول هوفنحاص بن عازر أحد علماء 
اليهوده قاله لأبى بكرفى جمع من اليهود وافقوه فى قوله فكانوا كأنهم قائلوه» وقولهم كان 
بعد نزول قوله تعالى من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له») فقال فنحاص لأبى 
بكرإن ربك فقيريقترض منا وإنما يقترض الفقير من الغنى» ويمنع الربا ويعطيه إيانا. فكان 
من أبى بكر أن ضرب وجهه فشكاه فنحاص إلى رسول الله يَكْةِ فلما سأله رسول الله يَكْةِ عن 
سبب ضربه فنحاص ذكرله أبوبكر قول فنتحاص. فأنكر فنحاص أنه قال ذلك فنزلت الآية 
تصديقا لأبى بكر. وقيل إن قائل القول هوحيى بن أخطب . 
ثانيا : التفسسير: 

قوله تعالى «لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقيرونحن أغنياء» يتضمن أمرين : 

أولهما : هوإثبات صدورالقول من قائله» وتصديق أبى بكر رضى الله عنه فيما قاله 
بمراعاة سبب نزول الآية ‏ وتكذيب خصمه لدى رسول الله ملو 

جاء التعبيرعن صدورالقول من قائله بقوله تعالى «لقد سمع الله خصّ به سماع قول 
القائل مع كونه سميعا لكل مسموع لبيان هول ما نطق به القائل ولإظهار سوء العقاب عليه 
لأن سماعه سماع تهديد وليس سماع قبول. 

وثانى الأمرين: هوذكر مضمون قول القائل وه وأنه تعالى فقي ر لطلبه الإنفاق من الناس فى 
سبيل الله على سبيل القرضء وأنهم الأغنياء لأنهم أصحاب المال المطلؤب منهم إقراضه 
تعالى. 

ثم جاء قوله تعالى #سنكتب ما قالوا" وعيدا لقائلى القول بتعذيبهم بالاجتراء عليه تعالى 
وإثباتا لتدوينه عليهم لمؤاخذتهم به؛ ولحق به ما كان من أسلافهم وأقروهم عليه من قتلهم 
أنبياء الله بغير الحق ليؤاخذوا به مع مؤاخذتهم على اجترائهم على الله تعالى بما قالواء وفى 
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إلحاقه تعالى ذنبهم بقتل الأنبياء بذنبهم بالاجتراء عليه تعالى بالقول ما يبين منه تساوى 
الفعلين فى الجسامة وبيان أن من يصدرمنه أحدهما خليق بأن يصدرمنه الآحرفيكون جديرا 
بالعذاب. 
وقد عبّر عن هذا العذاب بقوله تعالى «ونقول ذوقوا عذاب الحريق» وهوقول يبيّن شدة 
العذاب, لأن قوله تعالى «ونقول ذوقوا» مفاده أن المخبرعنه يكون مجرد مبدأ العذاب كما 
يكون التذوق مبدأ التجرع» فيكون التعبير متضمنا أنه يكون لهم من بعده عذاب أشد» وعذاب 
الحريق معناه عذاب المحرق وه وسبحانه عزّوعلاء والذى يقول لهم القول هم خزنة جهنم 
يقولونه لهم بأمرربهم فنسب القول إليه تعالى . 
- ئ 3 20 1 َس د سه - 3 2 
0 لخاد اله أ 
ذ إكّىا قدمت الإِيحكم وان لله نيطلا للعَرِرٍ 5ه 
أولا : الأسماء: 
ظلام: صيغة مبالغة من «ظالم» اسم فاعل من الفعل «ظلم ‏ يظلم» ظلماء والمراد 
بالمبالغة المبالغة فى كمية الظلم وليس فى كيفيته . 
ثانيا 0 التفسسسير: 
القول فى الآية مخاطب به الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء والذين قتلوا الأنبياء بغير 
حق. أشارالله تعالى إلى العذاب الذى توعدهم به باسم الإشارة «ذلك» جاء فى القول 
«مبتدأ" وخبره «بما قدمت أيديكم» جاات فيه «الباءة لبيان سبب العذاب وهوما قدمت 
أيدى المخاطبين بالنص وهوجميع ما عملوه ومنه قتل الأنبياء وقولهم إن الله فقير وأنهم 
الأغنياء جاء التعبير عن وقوعه منهم بذكر أيديهم من باب التعبيرعن الكل بالجزء . 
وجاء قوله تعالى «وأن الله ليس بظلام للعبيد» مرتبطا بسبب تعذيبهم لبيان استحقاقهم 
العذاب الموصوف بأن أول ما يتذوقونه منه هوعذاب الحريق. 


لي يي يي يي يي يي 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 222 2022 اا ممم ااا ااا 
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ويلاحظ أن فى قيام علاقة سببية بين فعلهم وبين ما استحقوا من عذاب لنفى الظلم عنه 

تعالى أنه لايفيد ‏ بمفهوم المخالفة ‏ أن عدم تعذيبهم على ما فعلوا يعتبر ظلما منه تعالى» 

لأن هناك فرقا بين وجود سبب للعقاب وبين إيجاب حصوله فلا يعنى وجود السبب وجوب 

' حصول المسبّبء وإنما يعنى وجود المبررالسائغ لحصوله؛؟ ولهذا انتفى عنه تعالى أن يكون 
ظالما إياهم بتعذيبهم على ما فعلوا وما قالوا من قول تكاد السماوات يتفطرن منه . 


2 5 أ- 8 أ 5 
و وم رلشتوور., سسز 0 2 مها دورو 
4 ب )| هم 2 و أس 5-2 ٠.‏ هه 9 
كله نارف 0ن وَل فيل ,ليت وإَى ملتمكم 
0 وار 
2 م سم 
مََلموَمإن م صَرِدنَ 5 


أولا: الأسسماء: 

القربان: هوما يتقرب به إلى الله من النعم ومن غيرهاء كان فى شريعة موسى من 
الماشية أوالأغنام والمعزيحرق فى محرقة المعيد. 
ثانيا: التفسسسير: 

الآية الشريفة نزلت فى قوم من اليهود قيل إنهم كعب بن الأشرفء ومالك بن الصيف» 
ووهب بن يهوذاء وفنحاص بن عازرأوعازوراء» وحيى بن أخطب أتوا رسول الله يَكْهِ وطلبوا 
منه أن يقدم إلى الله ذبيحة ليروا ما إذا كان تعالى سينزل نارا من السماء تأكلها أم لاه فإن نزلت 
الناركان ذلك لهم دليلا على نبوّته يك ليؤمنوا به. مدّعين أن هذه هى علامة التفرقة بين النبى 
الصادق والنبى: الكاذب التى وردت فى التوراة . 

وقد كذب اليهود فيما زعموه فقد كان نزول النارالتى تأكل القربان دليلا على قبوله خلال 
فترة زمنية انقضت. كما أنه عندما بسر موسى عليه السلام برسول الله يكلْةِ فإنه طلب من 


اا و 


ل 
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اليهود الأيمان له دون أن ينزل لهم نارا من السماء تأكل القربان» فقد جاء فى التوراة ‏ التى 
بين أيدينا اليوم ‏ فى تأييد نبوة هارون عليه السلام فى الإصحاح التاسع من سفراللاويين "ثم 
رفع هارون يده نحو الشعب وباركهم وانحدر من عمل ذبيحة الحظيّة والمحرقة وذبيحة 
السلامة. ودخل موسئ وهارون خيمة الاجتماع ثم خرجا وباركا الشعبء فتراءى مجد الرب 
لكل الشعب وخرجت نارمن عند الرب وأحرقت على المذبح المحرقة والشحم, فرأى جميع 
الشعب وهتفوا وسقطوا على وجوههم»؛ وجاء فيها فى الإصحاح الثامن عشر من سفر«تثنية»: 
«أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامى فى فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه» 
ويكون الإنسان الذى لايسمع لكلامى الذى يتكلم به باسمى أنا أطاليه». وجاء فيه أيضا قبل 
هذه البشارة الواضحة برسول الله يل ايقيم لك الرب إِلّهك نبيا من وسطك من إخوتك مثلى 
له تسمعون» حسب كل ما طلبت من الرب إلهك فى حوريب يوم الاجتماع قائلا لاأعود 
أسمع صوت الرب إِلْهى ولا أرى هذه النارالعظيمة أيضا لثلا أموت». 

ومن القولين يبين أن النيران التى أكلت القربان إنما كانت للتدليل على قبول القربان 
وعلى قبول هارون عليه السلام نبيا فى زمن مضى» وأنه عند تبشير موسى عليه السلام 
برسول الله يك من أبناء إسماعيل «من إخوتك» وطلبه من اليهود أن يؤمنوا له فإنه لم يذكر أنه 
يأتى بعلامة النارتأكل القربان» وهذا دليل على كذبهم فيما اذَّعوه من كتابهم الذى يستندون 

إل 


ويجىء قوله تعالى «قل قد جاءكم رسل من قبلى بالبينات وبالذى قلتم فلم قتلتموهم إن 
كنتم صادقين» وهو أمر توجيهى منه تعالى لرسوله الكريم.أن يقول لليهود القائلين له هذا 
القول- تبكيتا لهم وتدليلا على كذبهم ‏ أنهم قد قتلوا من قبل رسلا كثيرين جاءوهم بالآيات 
الدالة على نبوتهم وجاءوهم بالدليل الذى اقترحوه» وأنهم مع قيام الحجة عليهم ‏ قتلوهم. 
وجاء التعبيرعن هذا فى صيغة استفهام يتضمن معنى التبكيت والإنكار. 

وقوله تعالى «إن كنتم صادقين» هونفى الصدق عن اليهود القسائلين القول باعتبار أن 
كذبهم هوالنتيجة المستخلصة من كونهم قد ثبت فى حقهم قتل الأنبياء الذين أتوا بالدليل 
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الذى طلبوه على صحة النبوة» مما مفاده أنهم لايطلبون دليلا وإنما يصرون على الكفر 
ويكذبون فى ادعائهم طلب دليل . 
هه 520 
ا 
والح بارت 
أولا: الأسماء: 

١-الزبر:‏ جمع «الزبور» وهوالكتاب المتضمن الحِكّم والأمثال دون 
الأحعكام. 

١‏ - الكتاب المنير: معناه هو «الكتاب الواضح» والمراد به فى رأيناء والله أعلم ‏ التوراة 
والإنجيل» ذكرا بلفظ «المفرد» لأنهما فى شأن العقيدة وهى الإيمان بالله وتوحيده وعدم 
الشرك به كتاب واحد شأن جميع الكتب المنزلة منه تعالى» كما أنهما فى شأن أحكام 
المعاملات والعقوبات كتاب واحد لأن الإنجيل لم يأت بأحكام فيها تخالف أحكام التوراة 
وإنما أقرّها وصحّح ما انحرف به تطبيقها عن معناها ومضمونها . 
انيا : التفسسسير: 

الخطاب فى الآية موجه إلى رسول الله يك لما كذّبه اليهود بدعوى أنه لم يقدّم قربانا 
تأكله النارعلى ما زعموه كذبا أنه آية التدليل على نبوته يك فى التوراة. فجاء قوله تعالى 
للتسرية عنه يبلغه أنه ليس وحده من بين الرسل الذى كدذّبه اليهود وكذّبه قومه «فإن كذبوك 
فقد كذب رسل من قبلك» فقوله تعالى يثبت سبق حصول تكذيب الرسل على ما جرت عليه 
طبيعة المصرّين على الكفر. 

ثم يبين سبحانه وتعالى أنه جرى تكذيب الرسل حين كان متوجبا الإيمان بهم لأنهم بعثوا 
بالآيات الدالة على نبوتهم والمعجزات التّى يفترض أن ترى فيها العقول الواعية الدليل على 


ا 3 ا 4038031 30 9 بج وار 


كن 
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صدقهم» كما بعئوا بالحكم والأمثال التى ترشد إلى طريق الإيمان الصحيح وتهدى إلى 
الطريق المستقيم مما لايأتى به البشر بذواتهم فيكون دليلا على نبوتهم. 

كما أن منهم من أنزل عليه الكتاب المنيروجرى تكذيبه فقد أنزل على موسى عليه.السلام 
التوراة متضمنة عقيدة التوحيد وأحكام المعاملات وقواعد التجريم والمعاقبة» والتبشير 
يرسول الله و2 ووضفه فكانت كتابا منيرا يستضاء به ثم وقع الكفريها وبرسول الله موسي عليه 
السلام بكفرهم طلبه من بنى إسرائيل أن يؤمنوا برسول الله كه متى جاء ‏ على ما سيق بيانه 
مما هوموجود فى سفر"تثنية» فى التوراة التى بين أيدينا اليوم ‏ كذلك فإنه أنزل الإنجيل على 
المسيح عيسى ابن مريم فكذبه اليهود فى زمانه» ثم كذبه النصارى بحيدتهم عن دعوته 
إياهم بالإيمان لرسول الله يَكِيْدْ متى جاء ‏ على ما سبق بيانه مما هوموجود فى الإصحاح 
الرابع عشرمن إنجيل يوحنا الموجود بين أيدينا اليوم . 

فيكون المستفاد من القول أن منكرى نبوته يَكةِ غارقون فى ظلامة الجهل لايستنيرون بما 
ينين مما لايستوجب أن يكون حزن على تكذيبهم . 


أولا 5 الأس مام : 


-المستاع: فى قوله تعالى «إلامتاع الغرورا هو كل ما يتمتع به وينتفع . 
الفستيرووة بهو الشطان ني الآنتان قن ديه ويدة نينا عليه دوعر وساظطانة ويغوية 
بمتع الدنيا. 


ابيب يبي يبي بي يي يي 232222232222222 222232232222321 اا 001011 


فنا 
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ثأننا :اتسين 

من بعد حديثه تعالى عن المكذبين برسول الله يِه ومخاطبته بشأنهم جاء قوله تعالى فى 
الآية مطمئنا رسوله عليه الصلاة والسلام بأنهم ملاقون جزاء تكذيبهم ياه فى الآخرة ومتوعدا 
المكذبين بسوء العاقبة» وواعدا المصدقين بحسن ثواب الآخرة . 

وقوله تعالى - فى مبتدأً الآية ‏ «كل نفس ذائقة الموت»يفيد عدة معان : 

منها أن تكذيب المكذبين إلى نهاية أقصاها ذوقهم الموت» على حين يبقى الدين الذى 
كذبوا به إلى يوم الدين . 

ومنها أن جميع الأنفس ستذوق الموت» فيدخل فى عموم الأنفس الملاتكة الذين لم 
يدخلوا فى عموم الفانين فى قوله تعالى «كل من عليها فان". 

ومنها أن الموت إنما ينال الأجسام دون الأرواح لأن «الذوق» أو«التذوق» يكون للموت» 
والأجسام تفقد حواسها بالموت فلا تذوق شيئا أوتتذوقه» فتكون الأرواح الباقية على الحياة 
هى الذائقة . 

وإتباعه تعالى قوله «كل نفس ذائقة الموت» بقوله «وإنما توفون أجوركم يوم الفبايك ا 
يفيد أنه فى يوم القيامة تقوم أجساد الخلق من قبورهم ومن أى مكان كدت فقومل 
فيها أرواحهمء وأنهم فى وقت قيام أجسادهم يكون استيفاؤهم جزاء ما كان منهم فى الدنياء 
جاء التعبيرعنه بالفعل «توقُون» لبيان أنه قد يعجل للناس فى الدنيا بعض جزائهم من خير 
أومن شر يكون تمامه يوم القيامة فيكون جزاء فاعلى الخير خيرا ويكون جزاء فاعلى الشر 

ثم يجىء بيان ماهية الجزاء الذى يلقاه كل من المصدقين والمكذبين بقوله تعالى 'فمن 
زحزح عن الناروأدخل الجنة فقد فاز» » والذى يبدولنا والله أعلم -. 

أن المستفاد من قوله تعالى «فمن زحزح عن النار» أن الناس يكونون فى الأصل قريبين 


لفن 
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منها وذلك لما هومعلوم من أن أحدا لايدخل الجنة بعمله وإنما برحمته تعالى؛ وأن الإنسان 
مهما فعل لايستطيع أن يقوم بحق نعمة واحدة مما أنعم الله به عليه من النعم» ثم تكون 
زحزحة المصدّقين فاعلى الخيرعن الناربتكراردفعهم عنها أوبتكرار جذبهم من بعيد إلى 
البعيد عنهاء فإذا بلغ أمر الزحزحة إلى دخول الجنة ‏ وليس فقظ إلى الابتعاد عن الناركأهل 
الأعراف ومن يتأخر دخولهم الجنةفإنه يكون قد قَدّرلمن كان له هذا الفوزالعظيم لأنه لا 
فوزمثل الفوزبالجنة . 

ويجىء اختتام الآية بقوله تعالى «وما الحياة الدنيا إلامتاع الغرور» لبيان تفاهة ما يتمتع به 
فى الحياة الدنيا ‏ وهو إلى زوال ‏ مقارنا بما يتمتع به فى الآخرة وهوإلى خلود» ولاعجب من 
هذا فإن الذى أغرى بمتاع الحياة الدنيا هوالشيطان لايملك إلاأن يزيّن لأوليائه الإثم فى 
دنياهم» على حين أن الذى وعد بمتاع الآخرة هوالملك الحق سبحانه وتعالى مالك الدنيا 
والآخرة فح منه تعالى أن يكون الخلود فى نعيم الآخرة . 


ًً و - 3 و 


لبون يمولف وأت سك وَلتعسعرورا يا 0 
من كيلك وديا 9 - يكوا نشوا اَذَك 


سرد م 


معزرأ مور 


التفسسسير: 

الخطاب فى الآية إلى المؤمنين مع رسول الله يك ويمتدٌ إلى المؤمنين فى كل زمان» 
تضمن إبلاغهم بوجوب اختبارهم بالمحن فى الحياة الدنياء ولما كان المتصورفى الابتلاء أن 
يكون بالخير وآن يكون بالشر فإنه تعالى أوضح أنه يكون للمؤمنين فى الدنيا فى أمزالهم وفى 
أنفسهم» فيكون للصابرين منهم عليه الخير فى الآخرة. 

ومعنى أن يكون الابتلاء فى المال هو أن يكون فيه النقص أو الإهلاك» ومعنى أن يكون 


ا ا و 


زوين 
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الابتلاء فى الأنفس هوأن ينال نفوس المَؤْمنين أونفوس الأعزاء غليهم القتل والجرح والأسر 
والمرض والشدائد والمحن . 
ثم إنه ذكرتعالئ أنه يصيب الموسين أيضا أذى كثيريصدرمن الذين أوتوا الكتاب من 
قبل أن ينزل القرآن على رسول الله يك أى من اليهود والنصارى؛ ينطقون بما يؤذى المؤمنين 
فيطعنون فى دين الله ويسيئون إلى رسول الله يك بوصفه بما لايليق به من النعوت والأوصاف». 
ويتغزلون فى نساء المسلمين أويهزءون بمظهرهم وملبسهم» ويصدرمن المشركين من غيم 
أهل الكتاب. 
وجاء ذكرالذين أوتوا الكتاب قبل ذك رالمشركين, لأن خطأ صدورالقول من الذين أوتوا 
الكتاب أشد جسامة من صدوره من المشركين لأن كتب أهل الكتاب تنهى عن الفحش فى 
القول وتأمر بمكارم الأحلاق على حين يعدم المشركون مثلها . 
وتختنم الآية بقوله تعالى «وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور؟ وهوحضٌ 
للمؤمنين على الضبر على أذى أهل الكتاب والمشركين وعلى التمسك بتقوى الله وطاعته لأن 
الصبر والتقوى مما يجب أن يعزم عليه المؤمنون» وقد كان هذا هومسلكه يك مع اليهود 
فلطالما ضبر على أذاهم ووادعهمء كما كان مسلكه مع :المثافقين حين عفا عنهم» وللمؤمنين 
فى رسولهم يَكيةِ القدوة والأسوة الحسنة . 


- 
ين 
أخد 


وَإذْ مدن وبين ناس 0 


يذف هاليو رش وأسارا وَأَسَْر مونم 


و لوأ حا حل حك 
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التفسسير: 

بعد أن ذكر سبحانه وتعالى ما يكون من أهل الكتاب من إيذاء المؤمنين بالقول رغم أنهم 
أهل كتاب كان مفترضا فيهم ألايكون منهم مثل ذلسكء فإنه تعالى أورد دكر حدث آخريبين 
فيه مدى التناقض بين كونهم أهل كتاب وبين ما يصدرمنهم من أفعال فضلا عن كونه سببا 
لإيذائهم المؤمنين بالقول. 

والحدث المذكور خلاصته أنه على حين أخذ الله عهدا من الذين أوتوا الكتاب ان يظهروا 
ما فى الكتاب من تبشير برسول الله وك وألايكتموا خبره ووصمه عن الناس» فإنه كان منهم أن 
ألقوا العهد المأخوذ عليهم أو ألقوا ما جاء فى الكتاب متعلقا بالتبشير برسول الله يك وراء 
ظهورهم فى مقابل متع الحياة الدنيا وزينتها . 

فقوله تعالى «وإِذْ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب» هوبيان واقع أنه تعالى قد أخذ عهدا 
وميثاقا على علماء أهل الكتاب؛ وهوميثاق أخذ عليهم بحكم كونهم أهل العلم المسئولين 
عن تعليم أهل مهم شئون دينهم وتعريفهم ما جاء فى كتبهم فهم المأمورن بأمر موسى عليه 
السلام فى التوراة أنه إذا بعث الله الرسول المبشّربه ‏ الذى يأتى من نسل إسماعيل عليه 
السلام يوحى إليه بكلام الله فينقله شفاهة أن يؤمنوا له» وهم المأمورون بأمر المسيح عيسى 
عليه السلام أنه متى أرسل الله من بعده الرسول الذى ينطق بما يوحى به إليه من ربه أن يؤمنوا 
له. فيكون المراد بالذين أوتوا الكتاب ‏ فى معنى الآية ‏ هم أحبار اليهود وكهنة النصارى 
وأهل العلم بالكتاب منهم . 

ومضمون العهد المأخوذ عليهم أن يظهروا لأتباعهم م ورد.فى الكتاب متعلقا بالرسول 
المتنبأ بمجيئه أى برسول الله يك أوبالإعلان للناس عنه يَكِ أنه الرسول المبشربه فى 
الكتاب» ومن العهد أيضا ألايكون موقفهم سلبيا يتمثل فى إخفاء ما ورد فى كتبهم متعلقا 
بالإخبارعنه بك وذكر صفاته» أو السكوت عن الإخبار بأنه بك هو المتنياً به فى كتبهم رسولا 
يكمل به الدين . 


يبي يي يي يي 222222222222222 2 2 2 2 2 03222222222 و0101 
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وقد ذكر النهى عن الكتمان بعد ذكْر الأمر بالإظهاررغم تضمن الإظهار معنى عدم الكتمان 
للمبالغة فى إيجاب المأموربه «لتبيننه للناس ولاتكتمونه» وفيه لم يؤكد النهى «ولا تكتمونه» 
بالنون لكونه منفيا . 

أما الذى كان من أحبارأهل الكتاب وعلمائهم فهوعدم مراعاة العهد أوالميثاق المأخوذ 
عليهم وإطراحه جاء التعبير عنه بتمثيل واستعارة بأنهم ألقوا العهد أوألقوا الكتاب وراء 
ظهورهم إبرازا للاستهانة به والتخلى عنه. ويظهرسبحانه وتعالى أن ذلك إنما كان منهم 
مقابل منافع الحياة الدنيا وصفت بأنها ثمن قليل «فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا 
قليلا». ثم إنه تعالى ذمَّ المقابل الذى حصلوا عليه مقابل عدم مراعاتهم العهد المأخوذ 
عليهم بقوله تعالى «فبئس ما يشترون» ذمّه تعالى لأنه يوردهم العذاب الأليم . 


2 0012 سه ار 7 4 قن سس متىرواها امأ 

رنوت او نَأ دايا لوشِكلوأ 
111000 
ود مم بمعأزمه ب ورد نب لسر (ندا 


أولا : الأسلكماء: 
- الذين يفرحون بما أتوا : هم فى معنى الآية ‏ الذين يأتون فعلا نُكرا مستقبحًا ثم 

يفرحون به ٠‏ قيل إذ نهم أهل الكتاب الذين زيّموا ما فيه وحرّفوه ثم فرحوا بفعلهمء وقيل إنهم 
أحباراليهود الذين كانوا يتحدثون عن رسول يأتى فى آخر الزمان يكمل به الدين ذكره كتابهم» 
فلما بعث يَكِةِ و سألهم قيصر روما وكسرى الفرس أيكون هوالرسول المبشربه أنكروا ذلك 
ليكسبوا رضاءهما وأموالهما. 

وقيل هم قوم من أهل الكتاب سألهم رسول الله يكِ عن شىء فى كتابهم فكذبوه 
القول وأخبروه بغيره وفرحوا يما فعلوا. وقيل إنهم قوم من المنافقين تخلفوا عن الجهاد مع 
رسول الله يَكِ م جاءوه يعتذرون بأسباب كاذبة ثم غادروه فرحين بما فعلوا . 


ا ا ا ار 


هن 
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؟ - المفازة: فى قوله تعالى «فلا تحسبنهم بمفازة» هى الفوز (مصدرميمى» من 
الفعل «فاز يفوز»» والمفازة من العذاب هى النجاة منه اعتبرت فوزا لأنها فوزبالسلامة 
منة. 
ثانيا: التفسير: 

الخطاب فى الآية لرسسول الله يَكِْ وللمؤمئين الذين قد يتعرضون لفعل الكذبة المضللين 
الذين يأتون الكذب ليتجنبوا ما لايحبون أوليكسبوا ما يحبون ويفرحون بفعلهم كما كان من 
هؤلاء الذين حرّفوا الكتاب ليخفوا صفة رسول الله كَكِ فيه» أو الذين كذبوا عليه ما سألهم عنه 
مما فى كتابهم» أوالذين كذبوا على الملوك حين سألوهم أيكون محمد هو الرسول المذكور 
فى كتبهم أنه يأتى فى آخر الزمان؛ أوالمتخلفين عنه يَكةِ الذين اعتذروا إليه عن تخلفهم 
كاذبين» ثم فرحوا بما أتوا . 

ومضمون الخطاب تضمن ذكر صفة أخرى لهؤلاء الذين يفرحون بما أتوا وهى أنهم يحبون 
أن يحمدوا بما لم يفعلوا كما كان من اليهود الكذبة بادعائهم أنهم على ملة إبراهيم عليه 
السلام ليحمدوا بذلكء. وكما كان من المنافقين حين ادّعوا أنهم يصومون ويصلون 
ويخرجون الزكاة ليحمدوا بذلك. 

وصلب الخطاب نهى عن الظن فى أنهم ينجون من عذابه تعالى ويفوزون 
بالسلامة. 
عبّرعن النهى بقوله تعالى فى مبتدأ الآية «لاتحسبنَ الذين يفرحون»؛ فلما طال الحديث 
أعيد النهى بقوله تعالى «فلا تحسبنهم»» والمعنى هوعدم صحة الظن بأنهم ينجون من 
العذاب» ثم تأكد نيلهم ما أعد لهم من العذاب بإثيات حصوله بقوله تعالى «ولهم عذاب 
أليم». 

وليس المراد بنهيه يَكِهْ عن الظن أنهم ينجون من العذاب أنه يَكةِ يظن ذلك وإنما المراد 
به هوالتعريض بظنهم هم بأنفسهم أنهم من العذاب ينجون . 


004 


سورة آل عصران 146 14١‏ التفسير النفئيس 


اام 1101 1 1 1 1 1 1 |[ 1 [ | |[ |[ | |[ |[ |[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|ذز[ذ[ذ[أ[زذ[ز[ذ[|[ذ[ذ[ذ[ذ[ز[|أذ[|[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[|[ذ[ذ[ذ[*[[ذ[1ذ|[||[|ذ|1أذ#ذأذ1#ذذذذ[ثظ 
1 سس ١‏ ص2 > شه ره سر لس وس ب وي 
وللوملك أ سمو توا رض واللهع كا ثوقدره 
-_-2 اك بر 0 


التقسسسير: 

الآية تعقيب على ما سبق ذكره فى الآيات السابقات فى مخاطبته تعالى رسوله الكريم من 
نهى عن الحزن على الذين يسارعون فى الكفر» وإعلامه يَكِ أنهم لن يضروا الله شيئا بمعنى 
أنهم لن يضروا رسول الله ومن ذكر قولهم إن الله فقيروإنهم الأغنياء» ومن نهى عن الظن أن 
الكذية الفرحين ينجون من العذاب. 

جاء فيه قوله تعالى مقيما ذاته الأسمى جل جلاله مقام ذات رسول الله يك الذى لن يضره 
شىء مما فعل الكافرون ومما مكرواء فه وجل وعلا ملك السماوات والأرض ومالكهما ومن 
فيهما وما فيهماء القادرعلى كل شىء والذى لايقدرعليه أحل؛ ولذلك سيبوع الكافرون بما 
فعلوا وما كذبوا ومكروا بالخسران المبين ويكون لهم منه تعالى العذاب الذى توعدهم به فلا 


ينجون منه. 
4 9 0 سا وى 1 2 0 31 - 0 4 
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أولا : الأسلماء: 

الاخختلاف : فى قوله تعالى «واختلاف الليل والنهار» هوتعاقبهما يجىء كل منهما 
خلف الآحرعلى ما يحدث من التفاف الكرة الأرضية حول محورها حول الشمس. 

وقيل هو تفاوتهما فى الطول والقصر باختلاف مدى بعد الشمس وقربها بحسب الأزمنة 
وبحسب الأماكن . 
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ثانيا : التفمسسير: 

جاءت الآية مرتبطة ‏ فى المعنى ‏ بالآية السابقة حيث جاء بها ملكيته تعالي السماوات 
.والأرض وإثبات قدرته على كل شىء» فجاءت الآية لتأكيد هذا المعنى فلم تعطف على 
الآية السابقة وإنما بدأت ب «إن». 

وجملة الآية بإيراد دليل على وحدانية خالق الكون بيسماواته والأرضين لما يشاهد من 
ارتباط تتابع الليل والنهارعلى الأرض واختلاف أحوالهما من الطول والقصر بحال الشمس 
وبمجرى الشمس وكواكبها فى المجرة» وبحركة المجرة فى السماء. 

ثم يذكر سبحانه وتعالى أن ما ذكره فى الآية ‏ وهو جد قليل ‏ من شأن خلق السماوات 
والأرض واختلاف الليل والنهارينطوى على آيات مبهرات يستدل منها أصحاب العقول على 
وحدانية الخالق وعلى قدرته على ما خلق . 


رسو ا 2 ا 0 اه دام 
1 الله قا و بهم وسنحكرون فٍ خلو 
اتْمَريِ لاض 210 
النا 


أولا: الأسسماء: 

٠‏ - الذين يذكرون الله : هم الذين يذكرونه تعالى بألسنتهم بذك ر أسمائه تعالى أوصفاته 
مع استحضار القلوب لأنه لاذكرلغافل؛ وقيل هم الذين يذكرون الله فى قلوبهم فتطمئن 
بذكره قلوبهم ولولم تنطق بالذكر ألستتهم . 

"-القيام: فى قوله تعالى «قياما وقعودا» جمع قائم . 

”*"'-القعود : جمع قاعد . 


يبي بي يي 22 222222222222222 2222 2 2 22 1 20321 31و21 ا ا 01011 
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ثانيا: التفسسير: 

قوله تعالى «الذين يذكرون الله صفة ل «أولى الألباب» وصفوا بأنهم يذكرون الله بألسنتهم. 
مع استحضار قلوبهم أو بذكره تعالى فى قلوبهم وذكرهم الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم إنما 
يكون فى الصلاة ‏ وهى ذكرٌ- فيها القيام وفيها القعود» ويؤديها المريض والعاجرعن القيام 
والقعود مضطجعا على جنبه الأيمن» فليس من ذكرالله قياما وقعودا وعلى الجنوب ما يشاهد 
فى حلقات الذكر من البعض ينتصبون وقوفا ثم يقعدون ثم يهبون وقوفا يميلون يمنة ويسرة 
حتى تحاذى جموبهم الأرض يرددون «الله» الله» بدعوى أن ذلك تطبيق عملى لقوله تعالى فى 
الآية . 

ومن صفات أولى الألباب أيضا أنهم يتفكرون فى خلق السماوات والأرضء جاء قوله 
تعالى «ويتفكرون فى خلق السموات والأزرض» معطوفا على قوله تعالى «الذين يذكرون الله 
قياما وقعودا وعلى جنوبهم» لأن ذكر الله يكون فى مقام أول لأنه يتضمن إقرارا بالعبودية لله» 
فهو نظر للنفس يسبق النظر فى الآفاق» وفى الإشارة إلى النظرإلى الآفاق وإلى خلق الله فيها 
إشارة إلى الاكتفاء بالنظر فيها والتفكير وعدم النظرفى كنه الذات له جل وعلا لأن ذلك مما 
لايُدرك بالنظر والعقل لقصرهما عن المراد. والتفكير فى خلق السماوات والأرض يعنى فيهما 
بصفتهما مخلوقين كما يعنى التفكير فى كيفية خلقهما وإبداعهما. 

ففى التفكيرفى هذا وفى ذاك ما يني رالقلب بالإيمان؛ فيكون من أولى الألباب أنهم يقولون 
«ربنا ما خلقت هذا باطلا» أشيرفيه إلى السماوات والأرض باسم الإشارة «هذا» للتدليل على 
أنهما مخلوقنان أبدع خلقهماء وتضمن القول الاقتناع والإقراربآن خلقهما لم يكن "باطلاء 
أى أنه لم يكن من قبيل العبث أو الذى يعدم فائدة» أوالذى جرى بغير حكمة. 

والمعنى أن الإقرار والقول به يكون نتاج النظرفى خلق السماوات والأرض مع التدب وليس 
مصاحبا له . 

فإذا كان من الذين نظروا فى أنفسهم ثم فى الآفاق الإقراربأنه تعالى لم يخلق السماوات 
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اا ب 0 


والأرض باطلا فإنهم قد عاينوا ته تفرّده تعالى بالعظمة ينزهونه عما لايليق به «سبحانك» 
ويسألونه تعالى أن يوفقهم للعمل بما استدلوا عليه من خلقه «فقنا عذاب النار») دعاء يدعون 
به جاءت فيه «الفاء» لترتب الدعاء على ما استدلوا عليه من عدم خلقه السماوات والأرض 
باطلاء فاستعاذوا من النارسائلين أن يقيهم عذابها . 

ا 


0 مدخلا ل مار رمد وهلي من يار و 


التفس سير: 

القول هوقول أولى الألباب الذين استعاذوا من الناروس ألوا الله أن يقيهم عذابها يبدون 
تخوفهم من الخزى الذى يلحق بمن يدخل الناركما يخافون عذابها فيسألونه تعالى ألايلحق 
بهم هذا الخزى. 

وقد احتسج المعتزلة بهذه الآية فى قولهم إن صاحب الكبيرة ليس بمؤمن لأنه يخزى 
بدخوله الناروقد نفى الله الخزى عن المؤمنين بقوله تعالى ايوم لايخزى الله النبى والذين آمنوا 
معه)ا. 

ويرد عليهم بأنه ليس كل المؤمنين يكونون مع النبى» وامتناع الخزى إنما يكون عن 
الذين هم معه دون الباقين. 

وقوله تعالى «وما للظالمين من أنصار» يدل على خلود الظالميين فى النار لايجدون لهم 
ناصرا ولاشفيعاء والمراد بالظالمين هم الكافرون لقوله تعالى «والكافرون هم الظالمون». أما 
غير الكافرين من العصاة فلا يعدمون شفيعا إن عدموا الناصرالذى يقيهم دخول النان 
فيكون إخراجهم من الناربرحمته تعالى وقبوله فيهم شفاعة الشافعين. والقول هوتذييل للآية 
لإظهارسوء حال الظالمين وبيان أن ما يلحق بهم من العذاب مرجعه ظلمهم : 

الللنا 


عا ل لام ب م ا جا اا اي و ا و وا 
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أولا: الألسماء: 

١‏ المنادى: فى قوله تعالى ١سمعنا‏ مناديا» اسم فاعل من الفعل «نادى_ينادى». 
والمراد به فى معنى الآية ‏ هورسول الله كله نادى للإيمان بمعنى أنه دعا له ودعا إليه كما 
قال تعالى «ادع إلى سبيل ربك»» ويراد به أيضا القرآن العظيم يدعو للإيمان بالله وينادى كل 
من لم يسمع رسول الله يك . 

- الذنوب: فى قوله تعالى «فاغفر لنا ذنوينا جمع ذنب والمراد بها فى معنى 
الآية الكبائر» أوالمعاصى المرتكبة عمدا . 

*-السسيئات : فى قوله تعالى «وكفرعنا سيئاتنا» هى الصغائر. أوالمعاصى التى 
ترتكب إهمالا أو بغيرعلم بتأثيمها . 
ثانيا : التفسسير: 

القول الذى تتضمنه عبارة الآية هوقول المتفكرين فى خخلق السماوات والأرض الذين 
استدلوا من عظم خلقه على وحدانيته وقدرته فدعوه بما يلائم ما خبروه عن أمره تعالى بطريق 
النظر والعقل» يتبعونه بذكرهم أنهم كان لهم فى الدليل السمعى أيضا سبب لإيمانهم بالله 
وبمعرفته؛ ولذلك فإنهم أتبعوا ذلك بدعائه أيضا بدعاء يلائم ما عرفوه عنه تعالى من 
السماع. 

فقولهم الوارد بقوله تعالى «ربنا إننا سمعنا مناديا يناذى للإيمان أن آمنوا بربكم فامنا» 
يفيد أنهم قد سمعوا دعاءه يلِِ الناس للإيمان بالإسلام فكان منهم أن بادروا إلى الإيمان بما 
دعا إليه. 
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والقول يبين منه أن الذى أعمل عقله وتدبّرفى خلق الله يكون أسرع إلى الإيمان ممّن قعد 
عن إعمال العقل؛ ولذلك فإن المتدبرين فى خلق السماوات والأرض بادروا إلى الإيمان 
بمجرد سماعهم دعوة رسول الله يك كما يبين من «الفاء» فى قولهم «فآمنا». 

وقد جاءت «أن» فى قوله تعالى «أن آمنوا بربكم» مفسّرة نداء الرسول يَكةِ وليست مفسرةً 
الويمان» وجاءت «الفاء» فى قولهم «فآمنا» معطوفة على «سمعنا» لبيان إسراعهم فى الإيمان 
بغي رتمهّل وارتباط الإيمان بالسماع بعلاقة سببية ظاهرة . 

أما دعاء هؤلاء من بعد إيمانهم لما سمعوا دعوة رسول الله كك فهو«ربنا فاغف رلنا ذنوبنا 
وكفرعنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار» بدأوه بالتضرع إليه تعالى مبدين خضوعهم له مقرّين 
بربوبيته فسألوه منادينه ااربّنا» ثم سألوه أن يغفرلهم ما كان منهم من الكبائر أومن المعاصى 
المرتكبة بإرادة» وأن يكف عنهم ما اقترفوا من الصغائر أومن المعاصى المرتكبة بتقصيرهم أو 
بعدم علمهم؛ مشيرين إلى ترتب المغفرة والتكفي على الإيمان على ما يبين من «الفاء» فى 
قولهم «فاغفر لنا» ويلاحظ أن الفعل «اغفر» تعدى إلى المفعول به مباشرة» وأن الفعل «كمّر) 
تعدَّى إلى المفعول بحرف «عن» لأن فيه معنى الإذهاب أو الإبعاد. 

وختام دعائهم تمثل فى قولهم «وتوفنا مع الأبرار» فيه رجاء أن يكونوا عند وفاتهم فى 
صحبة الأبرار الذين سبقوهم والذين يأتون من بعدهم بمعنى أن تقبض أرواحهم كما تقبض 
أرواح الأبرارفى كل آنء وأن يلحقوا بالأبراروهوقول يفيد تذللهم وهضمهم أنفسهم بعدم 
اعتبارهم أنفسهم أبرارا ولذلك كان سؤالهم أن يلحقوا بالأبراروأن يتبعوهم, وهذا من حُسْنٍ 
[المعتديل شرل بيجا تان وقومن خلج التوماين 
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الاح حت لاح اح ا ا اح حت 


التفسسير: 

القول من دعاء الذين آمنوا لرسول الله يَكِةِ من بعد أن تدبروا آيات الله فى الآفاقء. أوهو 
تئمة دعائهم تضرعوا إليه بقولهم «ربنا» ثم سألوه أن يؤتيهم ما وعدهم على رسله «وآتنا ما 
وعدتنا على رسلك)» . 

والمراد به يقبل: أن يكون «ما وعدتنا به من ثواب جزاءً على تصديقنا برسلك»» ويقبل أن 
يكون (الجزاء الذى وعدتنا به وأخبرنا بيه رسلك». 

وجاء ذكرالرسل بصيغة الجمع مع كون المنادى للإيمان هورسول الله يَكِةِ لأنهم جميعا 
نادوا بعقيدة واحدة هى الويمان بالله وتوحيذده وعدم الشرك به ولأنه عدر صدّق بهم جميعال 
بعد الوفاة. 

وسؤالهم سبحانه وتعالى ألايخزيهم يوم القيامة من بعد سؤالهم الثواب مفاده أنهم 
يطلبون ألا يلحقهم يوم القيامة ‏ قبل نيلهم الثواب ‏ خخزىٌ أوإهانة أوتخجيل؛ أشدّه دخول 
النارلمن قدّرله أن يخرج منهاء وأقلّه هوالعذاب الروحانى وعرض السيئات. 

ويمثل الدعاء بعدم الخزى مع الدعاء بالثواب فرط رغبة الداعين فى النجاة من هول يوم 
الحساب وإلحاحهم فى الدعاء؛ والله يحب الملحّين فى الدعاء . 
وثقتهم أن وعده حقٌ لابد واقع لأنه تعنالى لايخلف وعده؛ ولاينافى هذا سؤالهم إِيّاه جل 
وعلا ما سألوه مع وجود وعده. 

لأن سؤالهم يفيد سؤاله تعالى أن يوفقهم إلى العمل الصالح الذى يصيرون به أهلا 
للحصول على وعده تعالى. 

اللطللما 
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قوله تعالى فى الآية هوذكرٌوبيان لما كان منه تعالى مع دعاء الداعين» بِيّن سبحانه 
وتعالى أنه أجابهم واستجاب لهم, أجابهم بأن رد عليهم» واستجاب لهم تأنالهم مطلبهم: 
وجاء التعبير عن الاستجابة بالفعل الماضى لإظهارتحققها بالفعل «فاستجاب لهم ربهم»؛ 
ثم جاء بيان السيب الظاهرى لاستجابته تعالى لما دعوا به بقوله تعالى «أنى لاأضيع عمل 
عامل منكم» وهوما عملوه من الصالحات ومنها النظرفى أنفسهم ثم النظرفى الآفاق مع 
0 لوعن معه الى استتاج وجود 0 0 ا 0 نم 0 بدعوة 
نهدا حرت مك تمان ف ليه 

وقلنا إن القول يظهر السبب الظاهر لاستجابته تعالى لدعاء الداعين لأنه تعالى لايتوجب 
عليه شىء فليست الأعمال موجبة للثواب لأنها إذا لم تقبل منه تعالى كانت ضائعة أو 
هالكة» ولأنها وإن قبلت - لاتوجب عليه تعالى شيئا . 

ثم إنه تعالى بّن أنه فى هذا يتساوى الرجال والنساء لإظهارعموم المعنى «من ذكرأو 
أنثى» وقيل إن أم مبلمة قالت للنبى يك #بارسول الله» ألا أسمع الله ذكر النساء فى الهجرة 
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بشىء؟2 فنزلت الآية. ولزيس بذى شأن أن .يكون هذا سبب نزول الآية أوألايكون فالآية 
توضح تساوى النساء والرجال فى الحصول على الثواب على الأعمال» وتبيّن علة ذلك بقوله 
تعالى «بعضكم من بعض» فالذكرفن الأنثى والأنثى من الذكر. وهمبا على دين واحد إخوة 
فيه. 

وتفصيل ذلك جاء فى شأن المهاجرين على وجه التخصوص فققال تعالى «فالذين هاجروا 
وأخرجوا من ديارهم وأوذوا فى سبيلى وقاتلوا وقتلوا لاكفرن عنهم سيئاتهم» ومعناه أن الذين 
هاجروا من أرض إلى أرضء ومنهم الذين هاجروا من مكة إلى المديثة المتورة» وكانت 
هجرتهم خروجا من ديارهم جبرا عن قسر واضطرار لما عانوا من أذى المشركين. ثم قاتلوا 
المشركين والكفارفى سبيل الله» فكان منهم من قتل وكان منهم من لم يقتل فلم يضعف لما 
رأى قتل من قتل شهيدا واستمر مجاهدا مقاتلاء كل أولئك يكون أمره تعالى معهم أنه يكفر 
عنهم سيئاتهم . 

ويلاحظ أنه ليس المقصود بمن يكفر سبحانه وتعالى عنهم سيئاتهم ‏ فى قوله تعالى- 
هم الذين اجتمعت فيهم جميع الصفات المذكورة أوالذين قاموا بالأفعال جميعهاء فقد جاء 
وضفهم بجميع الصفات أوجاءت الأعمال على تعددها منسوبة إليهم كجمع واحد لبيان 
أنهم بمثابة كيان واحد يثاب بعضهم بفعل البعض فيكفى أحدهم أن تكون له صفة من 
الصفات المذكورة أويكون منه عمل من الأعمال. 

وقوله تعالى «لأكفرن عنهم سيئاتهم» جاء جوابا لقسم محذوف» ومعنى تكفيره تعالى 
عنهم سيئاتهم أنه يمحوها من الكتاب الذى يكتب فيه الحفظة ما يكون فن المكلف أوأنه 
تعالى يمحوها من القلب, والمراد بالسيئات هى الصغائر لأنها التى تبدل بها الحسنات بغير 
توبة فى رأى الجمهور- والذى نراه الله أعلم أنها_فى هذا المقام تشمل الكبيرة لأن 
الأفعال إنما كانت من المهاجرين؛ وهؤلاء آمنوا وأسلموا وتركوا الكفر. والإسلام يجب ما 
قبله. فيكون سبحانه وتعالى مكفرا عنهم ما وقع منهم من الكبائر والصغائر. 


الا اخ 000 0 0 لو 0 ج0700 01 70000700 ا ا 0 0 0 0 ج000 0 0000 
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وقوله تعالى «ولأدخلنه . 1ت تجرى من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله» هوذكر لفضل 
الله عليهم ‏ من جهة ‏ وإشارة ‏ من جهة أخرى ‏ إلى استجابته تعالى دعاءهم إيّاه بقولهم 
«وآتنا ما وعدتنا على رسلك»». وقولهم ولاتخزنا يوم القيامة» فقد وعدهم سبحانه وتعالى على 
رسله حسن ثؤاب الألحرة فبيّته تعالى بأنه إدخالهم الجنة تجرى من تحتها الأنهار؛ وسألوه ألا 
يخزيهم يوم القيامة فكان منه تعالى إكرامهم؛ ولذلك وُصف ما كان منه تعالى بأنه ثواب 
أثابهم إياهء وصفه تعالى بأنه منه تعظيما له وتفخيما . 

ويجىء قوله تعالى ‏ فى ختام الآية «والله عنذه ححسن الثواب» تذييل يفيد أنه لايملك 
الثواب يوم القيامة ولايقدر عليه إلاه ومؤكدا أنه بحكم قدرته وحده عليه جاعل للداعين 
حسن الثواب. 


- 
هر سيره 


وريه 
11 ره 2 سس يل صلا ًً م دهت لم 
ل و بدو م | ١‏ 5 

يرك ماب إننقروافيا بل 
النفسسسسسير: 

الآبة الشريفة من الآيات التى يتوصل إلى استيضاح المراد منها بمعرفة مناسبة نزولها فقد 
نظرالمؤمنون إلى أحوال المشركين يتنقلون فى البلاد يباشرون تجارتهم فيكسبون الأموال 
ويعيشون فى رغد.من العيش ناعمين بما كسبوا وجنواء ونظروا أنفسهم فإذا هم هلكى من 
الجوع يعانون شظف العيش فقال بعضهم «إن أعداء الله تعالى فيما نرى من الخيسر وقد 
هلكنا من الجوع والجهد» فنزلت الآية . 

والمخاطب بها هم المؤمنون؛ وجّه الخطاب إلى رسول الله كةِ لكونه رأس المؤمنين 
فيكون خطابه خطابا لهم. 

وقولة تعالى نهى عن الاغتراربما عليه الكفار من وفور الحظ» يباشرون تجارتهم متنقلين 
بين البلاد يتكسبون فيكسبون» جاء النهى متعلقا بالبسبب وهو التقلب فى البلاد والمراد به 
الفديت أوالعجة أي الكبيك وراينة لمحن فكو القترل ساعن الأعن ارشاع» 


اا ا ا ا وض ب ه00 بس 0.105 بج س3 :10س بوي ب ا ابوج م بي ب ب سبو ل يح ب ب لج بو ب بو يوا وار 
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اا 0 يا ل ل ل و 0 


الكافرون من رغد العيش والسلامة. 
آم ار سس فد و ع 
ميوت رونا باد ه 


التفيتحتصيرا 

جملة الآية إتمام لمعنى قوله تعالى فى الآية السابقة» فقد جاءت الآية السابقة بنهى 
عن الاغترار بحال الكافرين» وجاءت هذه الآية ببيان انتفاء سبب الاغتراروبيان مصير 
الكافرين . 


فقوله تعالى «متاع قليل» جاء خبرا لمبتدأ محذوف تقديره «هو» فيكون المعنى هو أن 
تقلبهم فى البلاد متاعٌ قليل» فهومتاع لأنه متعٌ يتمتعون بهاء وهو قليل لأنه لايطول لأكثر من 
حياة المتمتعين وهى قصيرة» ولأنه ضيئل بالقياس إلى ما يفوتهم من خير الآخرة الذى يحرم 
منه الكافرون . 

وقوله تعالى «١ثم‏ مأواهم جهنم وبئس المهاد» يفيد أنه يكون لهم من بعد التمتع بالتنقل 
فى البلاد وبالكسب والعيش الهنىء؛ يكون لهم من بعد هذا المأوى الذى يأوون إليه 
ويصيرإليه أمرهم وفيه يستقرون» وهو جهنم» اكتفى بذكرها دون إشارة إلى عذابها لأن فيه 
كناية إظهار عذابهاء ثم عبّرعنها بأنها بئس المهاد فليس أبأس حالاممن هجع إلى 
مهجع ليستريح فكان مهجعه نارا تلظىء مهدوه لأنفسهم فى دنياهم بكفرهم وسوء 
أعمالهم 


ا ودد ميك 2 محارت 


م 530 ' 
فرلا َرعدالم اماد حاار ه 


ع ب 0 030 09و 
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احم ل 1 1 1 اذ ذ ذخ أذ ذخ ذذأذ نج 0 
0 ع 
: . 
اولا : الاسسلماع : 


١‏ -اللنزل: فى قوله تعالى انزلا من عند الله»» هوما يعد للنزيل ‏ وه والضيف من 
الطعام والشراب والصحبة. وهوالمكان المنزول .. 
ثانيا: التفسسير: 

الآية فى بيان حال المؤمنين الذين عانوا شظف العيش مقارئين بالكافرين الذين تقلبوا 
فى البلاد» جاءت «لككن» فى بداية قوله تعالى ‏ وهى للاستدراك ‏ لرفع التوهم الناشىء عن 
تقلب الكافرين فى البلاد» وهوما كان بإظهارأنه لايضرالمؤمنين أنهم لم يتقلبوا فى البلاد 
تقلب الكافرين ولم يهنؤوا بما هنؤوا به لأن لهم ما وعدهم ربهم وهوما يفضل ما تمتع به 
الكافرون فى دنياهم» وصفهم سبحانه وتعالى بأنهم متقون لأنهم بإيمانهم اتقوا متع الحياة 
الدنيا التى تمتع بها الكافرون» ولأنهم اتقوا الشرك والمعصية» واتقوا عذابه تعالى. 

وذكرتعالى أنه يكون لهم بتقواهم عوضا عن متاع الحياة الدنيا جنات تجرى من تحتها 
الأنهار يخلدون فيها متنعمين» وفى القول رد على اعتقاد الكافرين أنهم المتمتعون وأن 
المؤمنين هم المحرومون» وبيان لأن الكافرين فى خسران مبين. 

رسن سبخانه وتعالق أن هذه الجنات تكوة عازل المويدن المتقين ومنهنا يكون 
زادهم. 

ثم أوضح تعالى أن جميع ما سبق ذكره من الجنات التى تجرى من تحتها الأنهارتكون 
للمتقين نزلامن عنذه تعالى فإنه أوضح أنها بعض مما عنده تعالى وأنها فى حد ذاتهة وأنَّ 
ما عنده تعالى خيرٌ للمتقين مما تنعم به الكافرون فى دنياهم . 

«لوما عند الله خير للأبرار». وفى وصف المتقين بالأبرارما يفيد اعتبار البرّمن التقوىء فإذا 
كان ما ذكر مما عنده تعالى من الجنات هوما نالوه بصفتهم أبرارا فإن مالم يذكرمما هر 
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اح 1 1 أذ ذأذأذ#ذ#ذأذأذ|#أ|#ذأ#أ#ذ#أ اا ا ا ا 


م2 ف 2 ر مه رس > 5 ءءء 5 

تبر 2 اللووما زلا ييكموماأزل 
0 5 ل رخبور 26 

الوخقية مين روات ل عملي أوْلبِكَ لم 


من 


عدر نالسر كيسان © 


أولا : الأسلهاء : 


أهل الكتاب : المشهور أن المراد بمن خُصّ منهم ب «من» فى الآية هوالنجاشى ملك 
الحبشة» و«النجاشى» لقبه» واسمه «أصحمة» توفى فى شهررجب سنة تسع للهجرة: قيل إنه 
لما مات قال رسول الله كي «اخرجوا فصلُوا على أخ لكم»؛ ثم خرج فصلَّى بالمسلمين مكبرا 
أربع تكبيرات» فقال المنافقون: «انظروا إلى هذا يصلى على علج نصرانى لم يره قط» فنزلت 
الآية. 

وقيل إن المراد بهم قوم من النصارى أسلمواء وقيل قوم من اليهود أسلمواء وقبل إنها نزلت 
فى مؤمنى أهل الكتاب جميعهم . 

والذى نراه ‏ والله أعلم ‏ أن المراد بالبعض من أهل الكتاب غلى ما يبين من قوله تعالى 
من أهل الكتاب» هم الذين أسلموا منهم لأنه سبحانه وتعالى ذكر أنهم المؤمنون بما 
أنزل إلى المسلمين «وما أنزل إليكم». أى أنهم آمنوا بالقرآن العظيم مما مفاده بالضرورة 
أن يكونوا مسلمين مؤمنين بالقرآن وبرسول الله يك وليس ثمة ما يمنع أن يكون النجاشى 
ملك الحبشة آنذاك منهم إذا كان قد عُرف عنه أنه أسلم أوكان رسول الله بككِِْ قد علم من ربّه 
بإسلامه. 

ولايمنع ذلك أيضا من أن يكون وَكْةِ قد صلّى عليه بعند موته دون أن يُسلم بأمرخاص من 
رب العزة نقله إليه جبريل عليه السلام حين نعاه إلى رسول الله كك لما كان منه مع 
المهاجرين الهجرة الأولى إلى الحبشة. 
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التفسير: 

لمّا كان منه تعالى الإخبارعن فعل غالب أهل الكتاب مع المؤمنين وفعل المنافقين منهم 
وما تكنه صدورهمء فإنه تعالى شأنه بين أن منهم من صم إيمانهم؛ فهم آمنوا بالله لأن 
نفوسهم جبلت على الإيمان ولأنهم أهل كتاب» وجميع كتب الله على عقيدة واحدة قوامها 
الإيمان بالله وتوحيده وعدم الشرك به» وآمنوا بالقرآن العظيم «وما أنزل إليكم» جاء ذكره مقدّما 
على ذكرإيمانهم بكتبهم «وما أنزل إليهم» لبيان أن المخصوصين بالذك رمن أهل الكتاب هم 
الذين آمنوا بالله والقرآن وبرسول الله يكٍِ الذى أنزل عليه القرآن؛ أى أنهم الذين أسلموا منهم؛ 
ولذلك كان تطلب الإيمان بالقرآن شرطا فيهم قبل تطلب الإيمان بكتبهم مع أنها أسبق منه 
تنزيلاء وهم آمنوا بكتبهم وكان إيمانهم بها هودافعهم على الإيمان برسول الله يك الذى 
طلبت منهم كتبهم أنه متى جاء أن يؤمنوا له. 

ثم إنه تعالى بيّن حال هؤلاء المؤمنين من أهل الكتاب فى إيمانهم فذكر أنه يكون منهم 
حال كونهم خاشعين لله. فهو إيمان مبعئه الخضوع لله ومصاحبه» وليس الخوف من القتل 
مثل حال المنافقين» كما بِّن تعالى أنهم لم يشتروا بآيات الله ثمنا قليلا ١‏ خاشعين لله لا 
يشترون بأيات الله ثمنا قليلا» فهم لم يحرفوا الكتاب ولم يؤولوه مقابل منافع الدنيا التى هى 
ثمن قليل بالقياس إلى قصرزمن الانتفاع بها وضآلتها مقيسّة ومقارنة بما عند الله . 

أما ما يكون لهؤلاء عنده تعالى فيعبّرعنه قوله تعالى «أولتك لهم أجرهم عند ربهم' 
جاءت الإشارة إليهم فيه بلفظ «أولئك» وليس بلفظ هؤلاء لبيان بعد مرتبتهم فى العلو 
والسميٌ وبيّن أن لهم عنده تعالى أخرطاعتهم وعملهم فوق وعدهم أن يؤتيهم أجرهم مرتين 
لسبق إيمانهم بكتبهم ورسلهم ثم لإيمانهم بالقرآن العظيم وبمحمد يك "أولئتك يؤتون 
أجرهم مرتين». 

وبعد ذلك يجىء قوله تعالى (إِن الله سريع الحساب» تذييلا يييّن علة إعطائهم الأجر 
الذى وعدهم به وكناية عن قرب حصولهم عليه على ما يستفاد من سرعة الحساب . 
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مياوهد مه د وم رط 

8 َو بك موصأ وصاروأوراجوأوائضا أله لعلكر سين ى 
التقييه حير 

الآية الشريفة هى اخراية فى السورة وبها اختتمت الآيات العشرالتى سبقتها التى 
تضمنت التفكرفى خلق الله مع التدبرمن ذوى الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى 
جنوبهم ويتفكرون فى خلق السماوات والأرضء وينزهونه تعالى ويسأ ونه الوقسارة من الثار 
وفنا الشرى لون سعرا حاون يناد [الايمانة فامتوا وتالرة تال الضف وأن يتوفاهم مع 
الأبران فكان منه تعالى أن استجاب لهم برحمته لأنه لايضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى» 
عرض الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا فى سبيله خيرًا مما تركوا وأثابهم على ما 
قاسوا وكفرعنهم سيئاتهم» ونهى عن الاغتراربتقلب الذين كفروا فى البلاد وأثئاب المتقين 
جنات تجرى من تحتها الأنهار نزلا من عنده خيرا للأبراره ووعد الذين آمنوا من أهل الكتاب 
أجرهم يعجل لهم . 

جاءت الآية ختاما لهذه الآيات فتضمنت وصاياه تعالى للمؤمنين ليجمعوا بين الظهور 
على العدوفى الدنيا وبين الفوز بنعيم الآخرة» فأوصاهم تعالى بالصبر وهوالصبر على 
المصيبة» والصبر على الطاعات» والصبرعن المعاصى؛ وأوصاهم بالمصابرة وهى فعل بين 
طرفين كلاهما يكون صابرا فى مواجهة الآخر فهى الصبر الذى يواجهون به صبرعدوهم على 
شدائد الحرب وأهوالها ليكون صبرهم أطول من صبر عدوهم وأشد. وأوصاهم بالمرابطة فى 
الثغور وهئ من الصبريربطون خلالها خيلهم ويحبسون أنفسهم مترصدين العدو 
مستعدين له ثم أوصاهم بتقواه تعالى بعدم مخالفة أوامره ومنها وصاياه تعالى التى أوصى 
بهاء وبيّن لهم أنه بذلك يكون لهم النجح والفلاح» يظهرون على عدوهم فى الدنياء ويفوزون 
بنعيم الآخرة : 

تللكت 


ييييي ي ي ‏ 2 22 2 2 2 2 2 2 22 2 ممم ممم ممم مامااااااا ا ا 01 
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المجل الأول سورة النسساء 


الا ا عاذ كك 


سورة النساء 


ليم 


لفسا م : 

فى أوجه الارتباط بينها وبين سورة آل عمران : 

بين السورة وبس سررة آل عمران شىء من الارتباط يسيغ أن يكون ترتيبها فى المصحف 
تاليا لسورة آل عمران ومن مظاهره ما يأتى : 

١‏ -اختتمت سورة آل عمران بالأمربالتقوى «واتقوا الله لعلكم تفلحون»» وافتتحت السورة 
بالأمربالتقوى «يا أيها الناس اتقوا ربكم» . 

”-جاء ذكرقصة غزوة أحد فى سورة آل عمران تامة مستوفاة» وجاء فى السورة قصة 
المنافقين الذين كان منهم التخلى عن المعركة وعن رسول الله يك فانتقسم أصحاب رسول 
الله فى شأن ما يتبع معهم فرقتين» فقال تعالى «فما لكم فى المنافقين فئتين والله أركسهم بما 
كستواة: 

1- ورد ذكرما كان منه يكيِْ فى اليوم التالى ليوم أحد من دعوة المؤمنين للخروج فى إثر 
الكافرين وذكر الذين استجابوا له فى سورة آل عمران بقوله تعالى «الذين استجابوا لله 
والرسول»» وأشير فى السورة إلى الحدث بقوله تعالى «ولاتهنوا فى ابتغاء القوم». 
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2 - ذه 2 
ل صا دوه ذآ#|هره و م - 204 
عا دار |م س سس دنا وم٠‏ > سم إن 2 ١‏ ا الم 
بم ناس هوا ريح اذى حلفك رقن تفي 


8 0 ندر 
ير ا كيرا ويا وانموا أل الى 
تَألوَيووَالاَامَنَأَكانَعِتَكمْرَقبان 
أولا: الأسماء: 


١-الناس:‏ المراد بهم_فى معنى الآية ‏ المكلفون من وقت نزول النص القرآنى الآمر 
إلى يوم تقوم الساعة» واختلف فى شأن العبيد والنساء» فقيل فى رأى ‏ إنه لما كان المجمع 
عليه أن منافع العبد تصرف جميعها إلى سيّده فإنه يكون فى تكليفه بالخطاب فى الآية 
صرف لمنفعته عن سيده» استوجب إخراجه من عداد المكلفين المخاطبين بالنص» وقيل إنه 
يدخل فى عداد المخاطبين بالنص استثناء من مبدأ صرف منافع العبد جميعها لسيّده قياسا 
على حالة تضايق العبادة فى الوقت. كذلك اختلف فى شأن النساء فقال البتعض إنهن 
يخرجن عن التكليف بما أمربه النصء والراجح غيرذلك لما هومعروف من تغليب المذكر 
على المؤنث عند اجتماعهماء فضلا عن أنه قد ثبت بدليل من حارج النص مشاركة النساء 
فى الأحكام ومنها أحكام الصلاة والصوم والزكاة وغيرهاء وقد ورد فيها الخطاب موجها إلى 
جمع المذكرأوبمثل صيغة هذا الخطاب . 

؟ - النفس الواحدة : فى قوله تعالى «من نفس واحدة» المراد بها فى معنى الآية-آدم 
عليه السلام . 

 *‏ الزوج : فى قوله تعالى «وخلق منها زوجها» المراد به فى معنى الآية ‏ حواء 


قا ماق 0010090 
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خلقت من ضلع آدم عليه السلام الأيسر وأنكرالبعض ذلك وقال إن المراد بقوله تعالى 
«وخلق منها زوجها» أنه تعالى خلق زوجها من جنسهاء وإنها خلقت من التراب» وقال 
أخروق إنيا كاتعبصروية علقت هنا يقلن عم السون وعوقول لادليل عليه 

؛ -الأرحسام : المراد بها فى معنى الآية_هم الأقارب الذين يجمع بينهم وبين 
بعضهم صلة النسب وإن بعدت . 

ه-الرتيسب : هوالمطّلع؛ ومنه «المرقب» وهوالمكان العالى الذى.يتخذ موضعا 
لمراقبة ما هودونه . والمراد ف ف معن الآنة- الحليظ.. 
ثانيا: التفسسسير: 

الخطاب فى الآية موجّه إلى عموم المكلفين» يأمر بالتقوى عموما «اتقوا ربكم» أى باتقاء 
عذابه تعالى بأداء حقه تعالى بأداء الطاعات واجتتاب المعاصىء وأداء حقوق العباد وعدم 
الاعتداء عليهم؛ ومما ورد فى السورة متعلقا بحقوق العباد رعاية حال اليتامى» وصلة الأرحام؛ 
والعدل فى النكاح» وأحكام الإرث المشروعة. 

وبعد أمره تعالى المكلفين بتقواه تعالى أوباتقاته فإنه ذكر صفته التى أصبدربها أمره تعالى 
إليهم أن تعره فقسال تعالى «الذى خلقكم من نفس واحدة» فأظهر أنه تعالى القادرعليهم 
لأنه الذى أنشأهم من العدم والقادرعلى أن يفنيهم كما أنشأهم وذلك لتكون تقواه تعالى 
وليدة خشيته وخوفا من عقابه» كذلك فإنه تعالى أظهربذكر الصفة فضله على المخاطبين 
وإنعامه عليهم بخلقهم من العدم. لتكون تقواه أداءً لواجب شكره على نعمته. 

والقول بهذا المعنى يتضمّن حثًا على التحلّى بالتقوى وتوبيخا لمن نأى عنها . 

ومعنى أنه خلق الناس من نفس واحلدة أنه تعالى خلق الجنس البشرى الذى منه جميع 
الناس وقت نزول النص من أصل واحد هوادم عليه السلام؛ وعلى هذا فإنه لايمتنع قبول قول 
القائلين أنه كان قبل آدم عليه السلام على الأرض ملائكة وجنٌّ وحيوان يشبه الإنسان. بل إنه 
لايمتنع قبول ما أثبتته الحفريات أنه كان قبل الثاريخ الذى حدّده علماء المسلمين والتاريخ 
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الذى تذكره التوراة التى بين أيدينا اليوم لخلق آدم ما يعرف بالإنسان الأول الذى عثرعلى 
حفريات له فى كينياء ولاما عرف بعده مما يسميه العلماء: إنسان جاوة» وإنسان نياندرثال» 
وإنسان الصين القديم» باعتبارهم أشكالامن خلقه تعالى تشبه البشرالذين كان مبدأ خلقهم 
خلقه تعالى ادم عليه السلام . 

ثم يذكر سبحانه وتعالى أنه خلق من أصل البشرهذا زوجه؛ أى أنه خلق من أدم زوجه 
حواء؛ جاء التعبييرعن إنشائها بالخلق من بعد ذكرإنشاء آدم بالخلق لبيان اختلاف خلقها 
وإنشائها عن خلق لدم وإنشائه إِذْ خلق آدم من التراب أما حواء فخلقت من مادة أدم؛ ومن 
ضلعه الأيسرعلى المشهور. 

ثم يجىء قوله تعالى «وبثّ منهما رجالاكثيرا ونساء»؛ ومعنى أنه تعالى «بثّ منهما» أنه 
أخرج منهما ونشسروفرق» وحدوث ذلك منهما كان بطريق التناسل» فيكون «البث» فى هذا 
الموضع قرين الخلق فى قوله تعالى «الذى خلقكم»» والمراد بأنه تعالى بت منهما الرجال 
والتبناء أنه بث متهمنا الذكزروالانات” 

وفى القول دليلٌ على أن «الخنئى» ليس بجنس مستقل؛ ولهذا فإنه يلحق بالأقرب إليه من 
الجنسين. 

وجاء وصف الرجال بالكثرة دون وصف النساء به لافتراض أنهم أكشش لزواج الرجل بأكثر 
من امرأة ولاعكس . 

ثم إنه تعالى كرر الأمرباتقائه وعطف على اسم الجلالة الأرحام ليكون أمره باتقائهاء 
واتقاؤه تعالى يكون باتقاء عصيانه» واتقاء الأرحام يكون بعدم قطعهاء ووصف تعالى ين 
بأنه الذى يتساءلون به وعطف الأرحام عليه بما يفيد حصول التساؤل بها أيضا إنما كان جريا 
على ما تعارف عليه العرب من التوسل به تعالى وبالرحم لاستقضاء الحقوق أولنيل الطلبة 
بقولهم «أسألك بالله وبالرحم» وهوغير الحلف؛ ولذلك فالراجح أنه لانهى فيه. ش 

وقوله تعالى ‏ فى ختام الآية ‏ «إن الله كان عليكم رقيبا» هو تعليل لأمره تعالى وبيان 
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الاح اح اذ ذ ذأ ذزذ#ذذ[آذ##ذ#آ##ذأذذأذا ك0كك 


لوجوب امتثاله وطاعتهء لأنه لما كان الرقيب المطلع على ما يكون من الناس من طاعته أو 
عصيانه فإنه يؤاخذهم على مايكون منهم» فيكون منهم اتقاؤه خشية عذابه» ولما كان 
الحفيظ عليهم فقد وجب عليهم اتقاؤه بطاعته وتجنب معصيته شكرا له . 


لآق انتئيب وا ها 
اتناك اما انكام 


أولا: الأسسسماء: 

١-الخبيث:‏ المراد به فى معنى الآية الردىء من الشىء» أو الأمرغير 
المشروع. 

؟- الطيسب : المراد به فى معنى الآية ‏ الجيد من الشىء. أوالعمل الصالح . 

"-الحوب : فى قوله تعالى إنه كان حوبا كبيرا» هوالإثم؛ وهوالظلم» وخصّه البعض 
بالذنب العظيم . 
انيا: التفسسسير: 

جملة الآية خطاب للأولياء على اليتامى والأوصياءء ناسب القول بها ماسبق من 
الحديث عن الأرحام أوالقرابة بالنسب لأن الولاية تكون لقريب اليتيم والغالب أن يكون 
الوصىءٌ على اليتيم من الأقارب . 

وقد تضمنت جملة الآية أمراء ونهياء وبيانا. جاء الأمربقوله تعالى «وأتوا اليتامى 
أموالهم»؛ واليتيم من الإنسان هومن مات أبوه. وخصّه الشرع والعرف بالصغار دون الكبار 
ولما كان «الإيتاء» يعنى «الإعطاء» وكان غير جائز إعطاء اليتيم الصغير ماله وإنما يحفظه له 
وليه أوالوصى عليه. فإن المراد بالأمريكون أحد وجهين : 


ا يبب ب لابوا وا 


3747 


سورة النسساء ؟ التفسير النفيس 


أولهما : أن يكون الإنفاق من مال اليتيم الصغير عليه وحده؛ فيكون الإنفاق بمثابة إعطاء 
المال إيّاه أوإيتاءه إياه. ْ 

والثانى: أن يكون رد مال من كان يتيما إليه بعد البلوغ مع العقل» فيكون المراد «باليتيم» 
هومن كان يتيما». ويتضمن معنى «الإيتاء» الوفاء الكامل غيرالمنقوص . 

والنهى تضمنه قوله تعالى «ولاتتبدلوا الخبيث بالطيبء ولاتأكلوا أموالهم إلى أموالكم»؛ 
وهونهى عن فعلين: 

أولهما : هراستبدال الخبيث بالطيب. بأن يكون للولى أوالوصى مال ردىء ‏ بمعنى شىء 
له قيمة مالية ‏ ويكون فى مال اليتيم الذى يحفظه له الولى أوالوصى شىء من نوعه جيد» 
فيقوم الولى أوالوصى باستبدال الجيد من ماله بالردىء من مال اليتيم» كأن يكون لليتيم 
مواش أو أغنام ضحيحة سليمة ويكون للولى مثلها ولكن هزيلة أومريضة فيستبدل يعددها 
مثلها من خاصة اليتيم» ويقول «هذه بتلك». أوأن تكون له لديه عملة زائفة فيضعها فى 
أموال اليتيم ويأخذ منها ما يقابل قيمتها من العملة السليمة. والذى لاشك فيه هوأن فى مثل 
هذا العمل ما يحمل معنى استبدال العمل الخبيث بالعمل الطيب , 

وثانى الأمرين المنهى عنهما هو«أكل أموال اليتيم إلى أموال الولى أوالوصى» ويبين من 
تعدّى الفعل ب «إلى» أن وسيلة أكل مال اليتيم تتم بطريق ضِمٌ ماله إلى مال الولى أوالوصى 
بفعل الولى أوالوصئ ثم يكون أكل مال اليتيم بالإنفاق من مال الولى ومال الوصى 
مجموعين إلى بعضهماء ثم احتساب ما تم إنفاقه على جانب اليتيم» أواحتساب ما يزيد 
على قدرما أنفق عليه أواستفاد به عليه بقصد الاستفادة من ماله» فيكون ما أنفق الولى أو 
الوصيءٌ على نفسه قصدا من مال اليتيم أكلا له» سواء لأن الإنفاق يكون على الغالب فى 
الطعام» أم لمشابهته الأكل. 

ويلاحظ أننا قد تطلبنا فى الفعل المنهى عنه أن يكون بقصد تحقيق مصلحة للولى على 
حساب اليتيم لأن النهى عن الخلط فى الإنفاق قد نسخ بآية «وإن تخالطوهم فإخوانكم» 
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ونرى-والله أعلم ‏ أن النسخ إنما تعلّق بفعل خلط الأموال» فهويفترض عدم انعقاد النية على 
أكل مال اليتيم لأنه عمل مستقبح منهى عنه» فإن كان الخلط بين الأموال هووسيلة تحقيقه 
عدّت الوسيلة غير مشروعة لعدم مشروعية الغاية . 

وأخيرا فإن البيان الذى تضمنته الآية تمثل فى قوله تعالى «إنه كان حوبا كبيرا»» وقيل إن 
الضميرفى (إنه» يعود على أكل مال اليتيم؛ وصف بأنه ظلم كبير أوأنه إثم كبيس أوذنب 
عظيم مبالغة فى تهويل أمره ليتم الانتهاء عنه. 

وال نزام وأنها أعلم - أن الرسفه رلحق يكل قعل يتحتق به مخالقة ما أمريه أو.ها ته 
عنه» فيكون منه عدم رد أموال اليتامى إليهم بعد بلوغهم مع الرشدء لأنه أكل لها منذ كان 
البالغ يتيما حين وضعت فى يدى الولى أو الوصىء ويكون منه تبدل الخبيث بالطيب. لأنه 
يتضمن إلحاق الخسارة قصدا بالقاصر وتحقيق منفعة على حسابه وهومن قبيل أكل ماله 
فضلا عن مخالفته واجبات الولاية أوالوصاية» ويكون منه أخيرا أكل أموال اليتيم بالمعنى 
المذكورفى نص الآية . 


٠ 5200100 21‏ أأرهار١‏ 1ه آذ آذ ل سس 
ون ممما لا نرم لالت وانواماطاب لور لنْسَاء 
م6٠‏ 2 2000 ٠‏ "٠ه‏ 02 2 00 5 دص د 
مسى وثلاث وربع فإ نْ خحستمالا تعدلوافوجد مَأوْمَا ملك 


أو تو دم 
اا ون 
أولا: الأسسماء: 


١‏ -_اليتامى : المراد بهم _فى معنى الآيةيتامى النساء اللائى فى ولاية ولى من 
الحديثات عهد بالبلوغ . 
" -النسباء : المراد بهن فى معنى الآية ‏ النساء الأجنبيات بمعنى غير اليتامى اللائى 
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فى ولاية الولى من غير المحرّمات . 

مثنى وثلاث ورباع : أسماء أعداد معدولة» فمئتى معدلة عن لفظ «اثتين» ومعناه» 
وكذلك ثلاث ورباع. 
التفسسيير: 

لما كان قوله تعالى قد تناول بالنهى الأفعال المنكرة التى كان يباشرها بعض من يتولون 
أموراليتامى فى أموالهم. فإنه تعالى تناول أمرا منكرا آخر كان يباشره بعض من يتولون أمور 
اليتامى فى شأن أنفسهم على وجه أصلى وفى شأن أموالهم بطريق التبعية» وهو غير متعلق 

والفعل المنكر الذى كان يباشره بعض الذين يتولون أمورهن أنهم كانوا يتزوجون منهن 
دون أن يقسطوا لهن مهورهن» وعن رغبة فى الاستفادة من أموالهن» فجاء قوله تعالى «وإن 
خفتم ألاتقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع» فيه إلماح 
للصرف عن الزواج من يتامى النساء اللائى يتولى المخاطبون بالنص أمورهن» وفيه ترغيب 
فى الزواج من غيرهن عبَّر عنه المستفاد من النص من أن ذلك يكون أولى إذا ما كانت هناك 
خشية من أن يكون فى الزواج منهن عدم الإقساط لهن بمعنى عدم العدل لهن «وإن خفتم 
«فاتكحوا ما طاب لكم) 3 

وفى قوله تعالى «فاتكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع» ما يفيد فى 
مبدئه ‏ الزواج بأى عدد من النساء» فيدخل فيه الزواج بواحدة. 

وفى قوله تعالى «مثنى وثلاث ورباع» تقييد لعموم المباح بإجازة الجمع بين اثنتين- فى 
الزواج - وبين ثلاث» وبين أربع. 

فختم الأعداد على الأربعة يفيد عدم جواز الزيادة على ذلك. وقد قال البعض بجوار 
الزواج بأى:عدد من النساءء وقال آخرون إن النص يجيز الزواج بتسع هن مجميع الأعداد 
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المذكورة فى الآية. وإجماع فقهاء الأمصارعلى أنه لايجوزالتزوج مع الجمع بأكثر من أربع 
استدلالابما كان من رسول الله ككِةِ من أمره «غيلان» حين أسلم وكان متزوجا بعشرنسوة» أن 
يمسك أربعا منهن وأن يفارق الباقيات. 

ويلاحظ فى هذا الشأن أن مشروعية الزواج بأربع خاصة بالأحران فلا يدخل العبيد فى 
عداد المخاطبين بالنص لأن الخطاب يتعلق بإنسان متى طابت له امرأة قدرعلى نكاحهاء 
زليس هذا موبفال العبد لأنه لايجوزله الزواج إلابإذن سيّده. ولأنه تعالى قال «فإن خفتم ألا 
تعدلوا فواحدة أوملكت أيمانكم» وهوما لايمكن أن يدخل فيه العبد لأنه لايكون له ملك 

وقد خالف الإمام مالك هذا القول فجوزللعبيد أن ينكحوا أربعا كالأحران قولامنه بأنهم 
لما كانوا يملكون الطلاق فإنهم يملكون الزواج» والمراد من قوله تعالى «فانكحوا ما طاب 
لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع» هوالإباحة فى شأن ما زاد على الواحدة ‏ وليس الأمربه. 

أما فى شأن الزواج عموما فإن الناس ينقسمون فيه أربعة أقسام: 

قسم يميل إلى الزواج ويقدرعليه؛ فيستحبٌ له. 

وقسم لاتميل نفسه إلى الزواج ولايقدر على نفقته» فيكره له. 

وقسم يميل إلى الزواج ولايقدرعليه» فيكره له ويؤمربالصوم. 

وقسم لاتميل نفسه للزواج ولايقدرعليه» فيكره له. وقيل فى هذا كثير مما لاموضع له فى 
هذا الحديث. 

ثم يجىء قوله تعالى «فإن خفتم ألاتعدلوا فواحدة أوما ملكت أيمانكم» جاء بعد إباحة 
الزواج بأكثر من واحدة إلى أربع» ترتيبا على أنه قد يترتب على هذه التوسعة فى الزواج خشية 
الميل عن العدل بين الزوجات وإن كن اثنتين فقط» فذكر سبحانه وتعالى أنه يكون حالئذ 
الاقتصارعلى زوجة واحدة.فإن خاف ألايعدل مع الواحدة بإعطائها حقوقها فليكن له 
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التسرّى بالإماء مما ملكت يمينه» وهؤلاء ينحصر العدل معهن فى حسن الملكة والرفق بهن 
الرفق اللازم بالرقيق» دون الح فى الوطء أوفى القسمء بمعنى قسمة الليالى بينهن. ثم إنه 
تعالى بِيّن أن الاقتصارفى الزواج على واحدة عند الخوف من عدم العدلء أوالاقتصارعلى 
واحدة مع التسرى بالإماء يكون أقرب إلى الابتعاد عن الميل عن العدل؛ بمعنى أنه يكون 
أقرب إلى العدل من غيره الذى قد يكون فيه ميل عن العدل وهو الزواج بأكثر من واحدة. 
والمقصود بالعدل هوالعدل فى الإنفاق وفى قسمة الليالى بِينْ الزوجات وليس العدل فى 
الحب. لأنه مما لايملك المرء فيه نفسه لقوله يَكلِيةِ «ربٌ هذا قسمى فيما أملك, فلا تؤاخذنى 
فيما لاأملك» . 


م 


ل 02 سن مم و١‏ م آذه رلا 
2 | سس أو لت | ات اس سو هن 2 و2 سم 
انوا الساءصد ينين يحاون طن لعز يك ,قنهسنَا 
, وكاس لك 
فكلوة هيَسَام وكا 
أولا: الأسلسطاء: 
١‏ الصدقات : فى قوله تعالى «صدقاتهن نحلة» جمع «١صَدُّقة»‏ بفح الصاد وضم 
الدال» وهو المهر. 
؟-الثحلة : فى قوله تعالى «صدقاتهن نحلة» بكسر النون» هى الفريضة المفروضة منه 
تعالى. 
الهنىء : فى قوله تعالى «هنيئا مريئا»» هوما هنؤ للمرأء أوما هنأ به . 
المسرىء : فى قوله تعالى «هنيئا مريئا» هوما مرؤمن الطعام بمعنى أنه لم يثقل على 
المعدة وخرج منها بغي ر ألم . 
ثانيا : التفسسسير: 
الخطاب فى الآية موجه إلى الرجال الراغبين فى النكاح ومنهم الذين يرغبون .فى نكاح 
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من يتولون أمورهن من اليتامى الحديثى العهد بالبلوغ» وقيل إنه لأولياء النساءء وقيل إنه 

وقوله تعالى «وأتوا النساء صدقاتهن نحلة» يفيد عدة معان : 

أولها : أنه جعل أداء المهر فريضة مشروعة منه تعالى. إِذْ جاء لفظ «نحلة» حالايبيّن هيئة 
المفعول به وه والصدّقات أوالمهور فبيّن أن أداءها فريضة مفتروضة منه تعالى؛ ولهذا جعل 
أداء المهرمن أركان الزواج الصحيح» ولم يكن أمره كذلك من قبل فقد كان الرجل يقول 
للمرأة «أتزوجك على أن ترثينى وأرثك» فتقول انعم» فيتم الزواج. 

وثانيها : أنه جعل المهرحقا للمرأة المتزوج بهاء وقد كان من قبل يأخذه وليّها أو ينتفع هو 

ا # 

إحدى ابة مع عل ان راد جارح 

وثالثها : هوأمره تعالى أن يكون أداء المهور إلى النساء المتزوج بهن يدفعه إليهن 
المتزوجون بهن أويدفعه إليهن أولياؤهن الذى يتسلمون المهورمن الأزواج نيابة عنهن . 

وقوله تعالى «فإن طبن لكم عن شىء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا» خوطب به الأزواج 
الذين التزموا بأداء المهور المعجّل منها والمؤجل. 

والخطاب يتضمن حكما يترتب على الإقرار للزوجات بحقهن فى مهورهن مما تعتبرمعه 
المهررمملوكة لهن. لأنه لما كان للمالك أن يتصرف فى ماله بالهبة فإنه أجيز للزوجة أن تهب 
من مهرها وهو ملكها لزوجهاء وأجيزللأزواج أن يأخذوا ما وهبتهم زوجاتهم من مهورهن, وإن 
اشترط لذلك أن يكون المعطى للأزواج من المهور أو الموهوب لهم أوالمتبرع به منها جزءا 
قليلا من المهرعلى ما يبين من وصفه بأنه شىء من المهر«منه شيئا»» فلا يجوز أن يكون فى 
مجموع المهرولافى أكثره وإلاذهب بفرضيته. 

واشترط لذلك أيضا أن تكون هبته الأزواج أوالتبرع به لهم طواعية وعن رضاء صحيح بغير 
اضطرار ولا إكراه ولوكان مبعثه إساءة معاملتهن ليفعلن ذلك 


يبي يبيب يي يي 222222222222222 22 2 2 2 2 2 22 2 2 2 000220222 
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ويبين من قوله تعالى «فكلوه هنيا مريئا» أنه إذا أكتمل توافرالشرطين المذكورين فى هبة 
النساء أزواجهم من مهورهن أو التبرع لهم بها حل للأزواج أخحذ ما وُهبوا أوما تُبرع به لهم» 
عُبّرعن أخذه بالأكل لأنه مما ينفق فيه المال» وعبّر عن استطابة أخذه وعدم الإثم فيه بتشبيه 
حاله عند أخذه بما يكون عليه حال الطغام الطيب المصدر والطيب نوعا من كونه هنيئا 
لطاعمه مريئا . 


و سف ير ا روف ال 
6 اك ص م سل 8 4 >21 ٠١‏ ا 
ولا نؤنواا لشفهاء أمولكرا لي بجع || للها قيما واززفوهرفيا 
00 11000110111002 


أولا : الأ٠سل‏ مماء : 


السفهاء : جمع «السفيه» قيل إنه المبذّنِ وقيل إنه الصبى والمجنون والمحجورعليه؛ 
وقيل إنه الجاهل بالأحكام. والراجح أنه الذى يقصرعن الإحسان لنفسه فى سياسة ماله فلا 
يتدبرأمره فى الإنفاق فيكون منه إتلاف ماله؛ وهوسبب للحجرعليه» وهومما يستدلٌ عليه 
بالواقعات ولايشترط فيه الجنون. 
ثانيا : التفسسير: 

الآية الشريفة عودٌ إلى الأحكام المتعلقة بأموال اليتامى التى يقوم عليها الأولياء والأوصياء 
الذين أمروا من قبل أن يؤتوا اليتامى أموالهم متى بلغوا الحلّمه جاء النص ناهيا عن دفع أموال 
اليتامى ‏ الذين يبلغون الحلم وهم سفهاء لايحسنون تدبير حياتهم وإدارة أموالهم فيسرفون 
على أنفسهم فيها بما يهلكها ‏ إليهم» وينصرف النهى ‏ من باب أولى ‏ إلى من بلغ الحلم 
وبه جنون» فيكون أمرهؤلاء هوالحجرعليهم ليقوم وليّهم عنهم أوالقيّم عليهم بإدارة 
أموالهمء وهوما تأكد بقوله تعالى ‏ فى سورة البقرة ‏ «فإن كان الذى عليه الحق سفيها أو 
ضعيفا أولايستطيع أن يملّ هو فليملل وليه بالعدل». ولعله لذلك وصف تعالى أموال اليتامى 


ا ا يا ب ا 33 جار 


ع0 


المجل. الأول سورةالنساءة 


السفهاء بأنها أموال المتولّين أمورهم «أموالكم» لإظهارأن الغاية من عدم إعطائها السفهاء 
هوالمحافظة عليها محافظة صاحب المال على ماله؛ والخشية عليها من أن يبدّدها السفيه 
فيكون فى هذا ضرره. 

ولذات السبب فإنه تعالى وصف أموال اليتأمى الذين بلغوا الحلم سفهاء بأنها جُعلت 
للأولياء عليهم قياما «التى جعل الله لكم قياما»» والمعنى الظاهر للوصف أنه بها يقوم عيش 
المتولين أموراليتامى. ش 

والمراد به أنه يقوم بها عيش اليتامى جعلوا بمنزلة المتولّين أمورهم لبيان أن الرابطة النى 
تربط بين اليتامى وبين المتولّين تجعلهم بمرتبة أنفسهم, فكأن ما يقوم به عيش اليتامى يقيم 
عيش المتولين أمورهم؛ وفى هذا مخاطبة لضمائر هؤلاء لاستنهاض همّتهم فى الحرص على 
أموال اليتامى. فضلا عن مناسبة عدم نسبة الأموال للسفهاء ‏ فى هذا الموضع من الآية- لأن 
السفاهة لايناسبها الملك . 

وقوله تعالى «وارزقوهم فيها» هو أمر للمتولين أمرالسفهاء بإدارة أموالهم فيما يتكسب فيه 
بالمال؛ ليكون الإنفاق عليهم من ربح أموالهم وليس من رؤوس أموالهم حرصا على أموالهم 
من النفاد فى الإنفاق عليهم. ويستوجب إدارة أموال السفهاء فيما يتكسب فيه بها أداء زكاتها 
إذا ما وجبت فيها. 

وقوله تعالى «واكسوهم» هوبيان لوجه من الأوجه التى يكون فيها إنفاق أرباح إدارة أموال 
السفهاء وهوكسوتهم تجىء بعد الإنفاق على طعامهم وإيوائهم بحكم أسبقية الأهم على 
المهم . ١‏ 1 

واختتمت الآية بجملة «وقولوا لهم قولامعروفا» أمرمنه تعالى بما يتعين أن يكون عليه 
حديث المخاطبين بالنص المتولّين أمورالسفهاء مع هؤلاء» وه وأمربمطلوب إيجابى يتطلب 
- فى المعنى ‏ وجود نهى عن ضدّه فلا يكون من المخاطبين بالنص الإساءة إلى السفهاء 
بالقول منَّا عليهم بما يقومون به تصريحا أوتلميحا بأنهم يتفضلون به عليهم. وإنما يكون 
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منهم الإحسان إليهم بالقول كقول أحدهم «إن هذا هومالك؛ وعدا إن شاء الله يصلح الله أمرك 
وتتسلَّم مالك ويخلص لك التصرف فيه" . 

وأخيرا فإنه يلزم التنويه إلى أن ما أمرالله تعالى به فى هذه الآية القائمين على أمورالسفهاء 
الذين بلغوا الحُلم» من إدارة أموالهم لصالحهم والإنفاق عليهم من أرباحها وأن يكون قولهم 
معهم قولامعروفا يحسنون به إليهم هوأمر يمتد ليشمل جميع الأولياء والأوصياء على 
اليتامى» فيكون جميعهم مخاطبا بالنص لاتحاد العلة . 


7 و2 11 


واَصَكلُوا الكنما حك موا يكح بان لمهم رشكاا دقعو لهم 
ود ولاس مركاو يكرد كانيج 
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قي 0 تورك براقي حْ[ لصوف كادف عم 
أموْل كنوه سه سيب ث 


أولا: الأسماء: 

١-الرشد:‏ فى قوله تعالى «فإن انستم منهم رشدا» المراد به فى معنى الآية ‏ حُسْن 
إدارة المال والتصرف فيه . 

" -الإسراف : فى قوله تعالى «ولاتأكلوها إسرافا» هوتجاوز الحد المباح إلى 
غير المباح. والمراد به فى معنى الآية ‏ الإفراط فى إنفاق المال دون وجه يستوجب 
هذا. 

"- البدار: فى قوله تعالى إسرافا وبدارا» هوالمبادزة والإسراع . من «البدار» وهو 
الامتلاء. ومنه البدر لامتلائه نورا . 


اما ا ماب ااا اق ل مق 04 ب 0080 34 099 
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لومم ب ا م جا جا ا جح وج يم كي جا يك م 0 


انيا: التفسسير: 

بعد أن أوجب تعالى على الأولياء والأوصياء أن يدفعوا إلى اليتامى الذين تولوا إدارة 
أموالهم مالهم؛ ثم نهى عن دفعها إلى السفهاء منهم, فإنه أصبح مطلوبا معرفة الوقت الذى 
يتم فيه رد أموال اليتامى إليهم» ومعرفة كيفية تمييزالسفهاء الذين يمتنع ردٌ أموالهم إليهم؛ 
فجاءت الآية ببيان ذلك» فيكون الخطاب فيها للأولياء . 

بدأت الآبة ببيان ما يتتوجب على الأولياء والأوصياء فعله تمهيدا لردٌ أموال اليتامى إليهم 
فقال تعالى «وابتلوا اليتامى» والمعنى المراد هوإجراء اختبارهم فيما يتعلق بضبط الأموال 
وإدارتها والتصرف فيهاء وهوما يكون بتتبع أحوالهم فى المحافظة على المال والتصرف فيه 
ومراقبتهم فى هذاء وباختبارهم فى إجراء بعض الأعمال المالية» ورأى البعض أنه يرتبط بهذا 
الاختبارملاحظة صلاحهم فى الدين والاعتداد به . 

وموعد إجراء هذا الاختباريتحدد بقوله تعالى «حتى إذا بلغوا التكاح» وظاهر النص يبِيّن 
أن الاختبارإ نما يكون قبل بلوغ النكاح فإذا استدل به على توافرالرشد لدى اليتيم دفع إليه 
ماله» وقيل إنه يكون بعد بلوغ النكاح. والمراد ببلوغ التكاح هوالبليغ فى الواقع أوحكماء 
ويكون فى الواقع بالنسبة للذكر والأنثى بالاحتلام» وبالنسبة للأنثى وحدها بالحيض 
وبالحمل» ويكون حكما بتمام الخامسة عشرة للذكر والأنثئى على رأى - وبتمام الشامنة 
عشرة للذكر والسابعة عشرة للأنثئى ‏ على رأى آخر ويرتبط الحكم الوارد به النص على 
نتيجة هذا الاختبارعلى ما يبين من قوله تعالى «فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم» 
بمعنى أنه إذا أثبت هذا الاختبارتوافر الرشد لدى اليتيم تعيّن أن يرد إليه الولى ماله عند بلوغه 
النكاح رشيدا. 

فأما إذا ثبت من الاختبارعدم توافرالرشد لديه فإنه لاتدفع إليه أمواله» وقيل إنه لاتُدفع 
إليه أمواله وإن شمط ‏ بمعنى ولوخالط شعره بياض المشيب - وقيل لايؤخحر دفع أمواله إليه 
لأكثرمن سبع سنوات» لأن الهدف من عدم الدفع كان تأديبه ليرعوى فى الإنفاق» ومن لم 


يفف 
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يتأدب لسبع سنوات بعد اللوغ لايؤمل فى تأدبه وقيل لاتدفع إليه أمواله إلى أن يبلغ خمسا 
وعشرين سنة لأنه يكون قد بلغ فى هذه اليِمنّ أشدّه. 

والرأى الذى نميل إليه أنه لما كان المراد بعدم دقع أموال اليتيم إليه إذا بلغ الحلم سفيها 
هوالتحرزمن سفه الصبا وليس من السفه عموما فإنه لايجوز منع البالغ السفيه أمواله ترد إليه 
بدعوى سفاهته لأنه لاتكون سفاهة الصبا حالئذ هى المراعى التحرز منها؛ ولذلك يتعيّن أن 
يكون ذلك إلى فترة زمنية محدودة نرى ألاتزيد على بلوغه خمسا وعشرين سنة . 

وقوله كان «ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا» هى نهى للأولياء بالارضنياء أن يفعلوا ما 
من شأنه أن يؤدى إلى تأكل أموال اليتامى بإسرافهم فى الإنفاق دون مبرّر يستوجب الإنفاق أو 
يستوجب الزيادة فيه وأن يسرعوا فى الإنفاق من هذه الأموال قبل بلوغ اليتامى سِنَّ النكاح 
وأمر بالتزامهم بدفع أموالهم إليهم. 

والقول يتضمن إشارة إلى وجوب دفع أموال اليتامى إليهم إذا ما كبروا وعدم جواز منع 
دفعها إليهم من الأولياء والأوصياء إلى ما بلغوا من العمر لعلّة سفه الصبا . 

وبعد ذلك يجىء توجيهه تعالى إلى الأولياء والأوصياء بما يتعين عليهم الالتزام به فى 
قوله تعالى «ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف». وهويتعلق بما 
يأخذه الولى أوالوصى لنفسه من مال اليتيم القاتم على رعاية أمواله فنهى الولى أو الوصى 
الغنى عن أن يأخذ شيئا من مال اليتيم» جاء النهى فى صورة أمر بالتعفف عن أخذ شىء منه 
لنفسه «فليستعفف» بمعنى أن يعف نفسه عن أخذ شىء منه» وأباح للولى أوالوصى الفقيرأن 
يأخذ من مال اليتيم مايفى بحاجاته الضرورية «فليأكل بالمعروف» أى أن يأخحذ منه على 
النحوالذى تعارف عليه الناس وأقرَّه الشرع. 

ولما كان من غير المقبول فى التصور أن يبيح الله تعالى محرّماء فإننا لم نررأى القائلين أن 
المراد بتعفف الغنى هوأن يعف عن الحرام ‏ والمراد به الأحذ من مال اليتيم ‏ لأنه لوكان 
الموصى يالتعفف عنه حراما لما أباحه الله تعالى للولى أوالوصى الفقير. 
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اح دوه 


ويبقى بعد ذلك وصففٍ هذا الذى يأخذه الولى أوالوصى الفقيرمن مال اليتيم» بمعنى هل 
يعتير أجرا له على رعايتع * ماله أم لا 

والذى نراء أنه يعت أجرايتعقّف عنه من أغناء له ويأخله افقيرة ولذا فإننا لم نرأيضا أى 
من قال إن حكم قد نسخ بقوله تعالى (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما» لأن 
الأجرليس ظلماء وغاية ما فى الأمر أنه تعالى لم يجعل أجر الولى أوالوصى الفقيربقدرعمله 
وإنما بما يكفى حاجته فقط مراعاة لضعف اليتيم. 

ويجى بعد ذلك قوله تعالى «فإذا دفعتم إليههم أموالهم فأشسهدوا عليهم» توجيها 
أخرللأولياء أوالأوصياء بأن يقيموا البيّنة على ردّهم أموال اليتامى إليهم إذا دفعت إليهم 
ببلوغهم التكاح اه أوبعد ذلك. وقيل إن الاستشهاد يكون أيضا عند الإنفاق على 
اليتامى. 


مدا ام لاحت نم هودفع الشبهة؛ ورأى المالكية 
5 د ا أن قوله تعالى ‏ فى خختام الآية بعد 
إيراد حكم الإشهادعلي وإلدفع اوكفى بالله حسيبا» يدثلل على أن المراد بإقامة البيّنة هودفع 
الشبهة لس إيجابها؛ لأن معنى القول هوأنه اليس ثمة شاهد أفضل منه تعالى» فهوالكافى 
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أولا : الأبلسصطماء: 

١‏ الرجسال: فى قوله تعالى «للرجال نصيب» المراد بهم فى معنى الآية_الأولاد 
الذكور «بالنسبة للوالدين»» والذكورعموما «بالنسبة للأقربين الموروثين». 

الأقريون: المراد بهم فى معنى الآية الأقرباء الموروثون . 

النساء : فى قوله تعالى «وللنساء نصيب» المراد بهن فى معنى الآية ‏ البنات 
البالنسبة للوالدين»» والإناثك عموما «بالنسبة للأقربين الموروثين!. 

5 -المفروض : فى قوله تعالى «نصيبا مفروضا» اسم مفعول من الفعل «فرض - 
يفرض »2 والمراد به فى معنى الآية-ما أوجبه تعالى وله معالم وحدود . 
ثانيا : التفسير: 

ناسب مكان الآية من حيث ترتيبها فى آيات السورة أنه سبقها بيان أحكام رعاية أموال 
اليتامى وهى المنتقلة إليهم بالإرث فناسب ذلك أن تكون الآية تالية لهاء ومناسبة نزولها أن 
رجلا يدعى أوس بن ثابت الأنصارى توفى عن امرأة » وبنتين وابن له منها فأخذ ابنا عم له 
ماله ولم يتركا شيئا لأزملته ولالأبنائه» لأنهم كانوا فى الجاهلية لايورثون النساء ولا الذكور 
الصغارالذين لايركبون الخيل محاربين» فذكرت ذلك لرسول الله يك فدعاهما إليه؛ فأبديا 
حجتهما ما كان عليه الأمرفى الجاهلية» فصرفهما رسول الله يلْةِ إلى أن يحدث الله له فى 
الأمرأمراء فأنزل الله الآية . 

وتضمنت الآية إظها رأمورثلاثة : 

أولها : بيان علة الميراث» وهى القرابة. 

وثانيها : إظهارعمومية القرابة سببا للإرث قربت أم بعدت . 


وثالئها : إجمال النصيب المفروض الذى فصلته من بعد آية المواريث. 


1 4 و م 1 0 301939 30و20 


الف 
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فقول تعالى «للرجال تضيب مما ترك الوالدان والأقربون»:مفاده أن للأبناء الذكور حل 
ونصيب فيما يتركه والداهم من المال بوفاتهماء وأنه للذكورعموما حظ ونصيب فيما يتركه 
أقاربهم بموتهم من أموال. 

وقوله تعالى «وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون» مفاده أن للبسات حظا ونصيبا 
مما يخلف والداهن من أمؤال» وأنه للإناث عموما نصيب وحظ فيما يخلف أقاربهن من 
أموال بموتهم . 

فالقول_على هذا يثبت أحقية النساء فى الإرث كمبدأ عام بما يخالف ما كان عليه 
الحال فى الجاهلية من عدم توريث النساء؛ كما أثيت حق الذكور فى الإرث - ولوكانوا 
أطفالا لايركبون خيلا ولايستطيعون نزالا وه وأيضا مخالف ما كان عليه الحال فى الجاهلية 
من عدم توريث صغار الذكورولوكانوا الأبناء . 

وقوله الى :اميا قل هنآو كر هوإشارة إلى ادلخ تضيب التقون عو انيت الاناك 
فى الإرث بطريق الفرض الذى تتحدث عنه الآية«نصيبا مفروضا»». وأن هذا الاختلاف يكون 
بزيادة نصيب أحدهما على نصيب الآخر. 


5 و و 8“ ير نيت ار 3 
دعصم ساق واب ١‏ 08 قوفي وقولوأ 
ارو 7 1-0 8 
أولا:الأسسماء: 

١-القسمة:‏ المراد بها_فى معنى الآية ‏ قسمة التركة بين الورثة . 

؟ - أولوا القربى : المراد بهم فى معنى الآية الأقارب الذين لايرثون سواء بالحجب أم 
.لكونهم من ذوى الأرحام . 


للف 
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ثانيا: التفسسير: 

الخطاب فى الآية للورثة يوصيهم ربهم بأنه إذا ما حضر مجلس" قسمة الشركة أقارب لا 
يرثون أويتامى أوفقراء أومساكين فليكن منهم إكرامهم بإعطائهم شيعا من أموال الشركة 
الموروثة» وأن يتبعوا فعلهم بالإحسان إلى هؤلاء المرزوقين من التركة بالقول كأن يدعوا لهم 
ويعتذروا عن قلة ما أعطوهم . 

وقد قيل إن الآية منسوخة بآية الميراث» وقيل إنها غير منسوخحة نينا لاتمر تتعرض لأنصبة 
الؤؤنة و كما تخ اق أمرت يصكن هر عق رق ون عع الننلقية ميو ل مي لفيا 


يأ ل اه 
ل ا ا د 


هن مم 
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لمألل وَليَصُولُوأ سينا (هه 


التشصسيير: 

قيل إن الخطاب فى الآية موجّه إلى الأوصياء على الينام أمرفنم تعالى أن يخشوه وأن 
يخافوا على ذريتهم وأبنائهم أن يشركوهم بالموت ضعافا يكون عليهم أوصياء يكون منهج 
معهم مثل ما هوكائن منهم مع اليتامى الذين تحت وصايتهم, والأمر- بهذا المعنى مث 
للأوصياء على حسن إدارة أموال اليتامى وعدم أكلها وتهديدا لهم أن يُفعل بأبنائهم من 
بعدهم مثل ما يفعلون مع اليتامى الذين هم عليهم أوصياءء» أذ نقتت لهم القول 
فيعلموهم شئون الدين وما هم بحاجة إلى العلم به ويقولوا لهم مشل الذى يحبون أن يقال 
لأبنائهم . 

وقيل إن الخطاب موجه إلى عموم الناس يأمرهم ربهم باتقائه فى اليتامى من أبناء الناس» 
وأن يسدّدوا لهم الول كما يحبون أن يُفعل مع أبنائهم» وأن يقولوا لمن حضروا ذُنوٌ أجله أن 
يبيّن ماله وما عليه لتستوفى حقوقه لورثته وليؤدى:عنه ما عليه من ذين» وأن يوصى لذوى 
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ع 


قرابته الذين لايرثون إن ترك أبناءه أغنياء» وأن يلقَّنوه شهادة ألاإلّه إلا الله وأن محمدا رسول الله 
ينطقونها أمامه دون أمره بها . 


وت سار و 


00 ًٌ ودر ار 20 5 7 
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-ه 77 
ويلوي سعوراة 


أولا : الأسللكهاء: 

السعير: فى قوله تعالى «وسيصلون سعيرا» هى النار إذا سُعرت بإيقادها 
وإلهابها. 
ثاننا: التفستهير: 

جملة الآية استئداف للحديث فى شأن أموال اليتامى وما ورد به من أوامر ونواه» تضمن 
وعيدا مستترا للذين يستحلون لأنفسهم أكل مال اليتامى بغير حق. 

وصفهم سبحانه وتعالى بأنهم «الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما» فيكون المقصودون 
بالقول هم الذين يأخذون من أموال اليتامى بغي ر أن يكون لهم فيها حق» فلا يدخل فيهم 
الذين يأخذون من أموال اليتامى أجرا ولاالذين يأخذون منها قرضا منتوين ردّه . 

شبّه تعالى أخذهم المال بغيررحقٌ بأكل الناره فتكون النارفى بعض بطونهم على ما يبين 
من قوله تعالى «فى بطونهم»؛ وقيل إنهم يوم القيامة تكون لهم مشاف ر كمشافرالإبل يأخذهم 
بها من وكل بهم ثم يجعل فى أفواههم صخرا من نار فيقذف فى أجوافهم حتى يخرج من 
أسافلهم . 

وقوله تعالى «وسيصلون سعيرا» مفاده انهم يجزون بأكلهم أموال اليتامى ظلما دخول النار 
يُلقون فيها ثم يصلونها مستعرة وهوما يكون بعدم إحراقهم بل بشيّهم لمقاساة شدة حرّها. 
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وهومن معجزانه تعالى لأنه يفترض فى الصلى أن يكون بالتقريب من التار وهؤلاء يتم 
صلبهم بالناروهم داحلها” 
وم يكرالله ولد لأس رحن ِب كيس 
92 لت م 0 / 
2ك ا هد 
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الآية فى تفصيل ما أجمله قوله تعالى فى الآية السابعة من السورة «للرجال:نصيب .مما 
ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون». 

بدأت بوصف الحكم الذى وردت به الآية بأنه وصية منه تعالى مع أنه تضمنه أمروذلك 
لبيان أن المراد به منفعة المخاطبين بالنص. 

وبِيّن أن الوصية فى شأن الأولاد أولهم كما يبين من «فى» إذ تقبل أن تكون بمعنى فى 
«شأن» وتق أن تكون بمعنى «اللام». 

' ثم قال تعالى ‏ فى شأن الأولاد اللذكرمثل حظ الأنثيين» جاء فيه التعبيرب «الذكر 

والأنثى» لبيان أنه لافرق فى استحقاق الإرث بين الكبير والصغير على ما كان عليه الحال 
فى الجاهلية ‏ وذكر الذكر قبل الأنثى لتفضيله فى الإرث بالتضعيف ‏ 


كف 
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ولايستئنى من حكم وراثة الأبناء آباءهم إلاعدم وراثة رسول الله يل لقوله انحن معشر 
الأنبياء لانورث؛ ما نترك صدقة» وعدم الوراثة بسبب اختلاف الدين . 

وقال تعالى بعد ذلك «فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما تدرك» وإن كانت واحدة فلها 
النصف) ب بمعنى أن الحكم الوارد يتعلق بالحالة التى يكون فيها ما عقب الموروث من الخلفة 
نساء خلصا ليس معهن ذكن فيكون الضمير فى قوله تعالى «فإن كن نساء» عائدا على الأولاد 
بإطلاق؛ أويكون عائدا على البنات الداخلات فى مطلق الأولاد فيكون المعنى هو«فإن 
كانت البنات نساء خلصا». 

والحكم أنه إذا كان عدد بنات المتوفى فوق اثنتين فإنهن يرثن ثلثا ما ترك؛ وإذا كانت 
امرأة واحدة ‏ بمعنى أنها ليس لها أخ ولاأخت _ فإنها ترث النصف مما ترك. 

والمعلوم الحكم فى شأن البنات فوق اثنتين هوذات حكم الاثنتين أخذا بأن معنى النص 
هو (فإن كن نساء اثنتين فما فوقهما» . 

ويجىء قوله تعالى «ولأبويه لكل واحد منهما السدس» حكما بتوريث الأصول بعد 
العكيم يتوريت الفرق مقررا أله بكرن - فى الخال التضروية < لكل واحد من الابرين تدس 

ما ترك الابن المتوفى أو الابنة المتوفاة» فكأنه قيل يكون لأبويه الثلث ثم فُصَّل ما يستحقه كل 
منهما ببيان أنه السدس ليكون مجموع نصيبهما الثلث . 

ثم إنه تعالى بين أن نصيب الأبوين يتعلق ‏ إلى جانب الحال المضروبة التى يكون 
المورث قد خلف إناثا فقط ‏ يكون هوذاته فى الحال التى يكون فيها للابن المتوفى ولد 
بقطع النظرعن كونه ذكرا أو أنثى» وعما إذا كان واحدا أوأكثر وذلك بقوله تعالى «مما ترك إن 
كان له ولد». وولد الابن كذلك. 

ويكون الأمرأنه إن كان الولد ذكرا واحدا فإن الباقى يكون له؛ وإن كانوا ذكورا فإن 
الباقى يكون لهم بالسوية؛ وإن كانوا ذكورا وإناثا فإن الباقى يكون لهم للذكر فيه مثل حظ 
٠‏ الأنئيين. 
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فإن كانت بنتا 0 لها النصف ويكون لأحد د لبون السدسء ايك لهما السدسان» 
إلباة 

دا يكن سكأ وين قف موي لات رين 

ووعناذاك بجي عع قو نم يخ لف فاه وذ الأ ونه الى يطول مث لين فزت لم كاله 
ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث». 

:5 5 اقويلا 

إلى ذكره لأنه مفهوم بالضرورة من انحصار الإرث فى الأبوين 

فإن كان مع الأبوين أحد الزوجين فإن ثلث الأم يكون هوثلث مثا بعد إرث أحدهما 
فرضا على رائ الجمهنور- وخخالف فى ذلك ابن عباس فقا إنه يكتون لهأ العلت من قبل 
التركة وليس ثلث ما بقى بعد فرض أحدهما . 

ثم أورد تعالى حكم المتوفى الذى له إخوة دون سناد بكر تاثلاثة ‏ لدى بيان 
النصيب المفروض للأم» بقطع النظرعما إذا كان الإخوة ذكورا رم إذا 
كانوا إخوة من جهة الأبوين أم من جهة أحدهما فقال تعالى ١ن‏ كان له إخوة فللأمه 
السدس» بمعنى أنه فى الحالة التى لايخلف فيها المورث أبناء وملا يكون له إخوة فإن 
نصيب أمه فى الإرث ينتقص إلى السدس بدلامن الثلث. 

زالجدهيو علي أن هدًا يكو ن ]ذا كان الإخرة امير وامخرط ابم تكاس أن يكو 
ليحجبوا الأم حجب نقصان وليس حجب حرمان . 

ع ع امى 04 

والمعلوم أن الإخوة يحجبون الأم حجب نقصان وإن كانوا متحجوبين بالاب حجب 
حرمان. ليعود السدس التى حجبوا الأم عنه إلى الأب. 

فكأن خلاصة القول أنه كما يكون الأمرفى شأن من لم يكن له ولد وورثه أبواه إذ يكون 
لأمه الثلث ويكون الباقى للأب. فإنه يكون الأمرفى شأن من كان له إخوة وورثه أبواه إِذْ يكون 
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لأمه السدس ويكون الباقى لأبيه . 

وقوله تعالى ‏ بعد ما سبق بيانه امن بعد وصية يوصى بها أودين» يفيد أن اقتسام 
الميراث يكون من بعد قضاء الدين وتنفيذ وصية المتوفى. جاءت «أو) بين الوصية والدين 
لبيان تساويهما فى الوجوب وفى تقدمهما على القسمة وجاء ذكرالوصية قبل ذكرالدين مع 
أنه مقدم عليها لإظهاروجوب الاهتمام بتنفيذها وعدم التفريط فيها نظرا لأن تنفيذها يشقٌّ 
على الورثة . 

ثم يجىء قوله تعالى «أباؤكم وأبناؤكم لاتدرون أيهم أقرب لكم نفعا» والخطاب فيه يقبل 
أن يكون للورثة ويقبل أن يكون للمورثين. فهوفى حال مخاطبة الورثة يقول إنهم فى شأن 
مورثيهم من الأصول والفروع لايعرفون أيهم كان أقرب لهم نفعا بفعله» هل كان الذين أوصوا 
من تركتهم لغيرالورثة قد أورثوا ورثتهم ثواب الآخصرة لقيامهم بتنفيذ وصاياهم فكانوا هم 
الأقرب لهم نفعاء أم أنه كان الأقرب لهم نفعا هم الذين لم يوصوا لغيرهم فآلت إليهم التركة 
كاملة فكفوهم الحاجة ووفروا عليهم عرض الدنيا. 

ومن شأن تدبرمعنى القول ألايج د الورثة على المورثين الذين أوصوا لغيرهم مظنة أن 
يكون فى ذلك خيرهم؛ وأن يكون منهم الحرص على تنفيذ الوصايا. 

والقول فى حال توجيهه إلى المورثين فإن مفاده أنه إن كانوا يرون فى تقسيم التركة على 
النحوالمذكورما يخالف مصلحة يرونها فى غيره» فإنهم لايعلمون أين تكون المصلحة وأى 
الوجهين هو الذى يحققهاء فيكون من شأن القول أنه يرد نفوسهم إلى السكينة وأن يدفعهم 
إلى الرضا بما قسم سبحانه وتعالى . 

ثم تختتم الآية بقوله تعالى «فريضة من الله» جاء فيه لفظ «فريضة» ‏ وهى مصدر- 
موصوفة بأنها من الله مؤكدةً فعل المصدرء لتكون حقيقة الأحكام أنها فرض وليست مجرد 
وصية منه تعالى» مما يتعين معه التزامها وعدم مخالفتهاء وانتفاء وجود سبب لتردّد الورثة أو 
المورثين فى قبولها. 


قلف 


سورة النسساء ؟١‏ التفسير النفيس 


وصف تعالى ذاته فى تقديرها بأنه العليم الحكيم «إن الله كان عليما حكيما» فهوالعليم 
بالمصالح أين تكون والعالم ما لايعلمه أحد. وهو الحكيم يقضى بحكمته؛ ومما حكم 
بعلمه وبحكمته ما أنزل من أحكام المواريث فوجب على العباد القبول والطاعة والإيمان 
بأنها الخير العظيم . 
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أولا : الأسلماء: 
الكلال:ة: فى قوله تعالى«وإن كان رجل يورث كلالة» مصدرمن الفعفمل 
«كلّ -يكلٌ». كلالا وكلالة . والمراد بها فى معنى الآية_ على ماشاع استعمالها فيه فى 


الشيع هو القرابة عن غير جهة الوالد والولد. والذى يورّث كلالة هومن لايكون له والد أو 
ودر 
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المجل/ الأول سورة النسساء؟١‏ 


ثانيا: التففسسير: 

الآية الشريفة فى بيان الأنصبة المفروضة لباقى الورثة» بدأت ببيان أنصبة الأزواج فى تركة 
أزواجهم المتوفين بدأت بتحديد نصيب النزوج الرجل فى تركة زوجته المتوفاة فال تعالى 
مرركع نمي نا بزل ]رافك إنالم يكو لون ولد 

والمعنى أنه إذا ماتت الزوجة المعقود عليها ‏ يتساوى فى هذا أن يكون الزوج قد دخل بها ٠‏ 
أم لم يدخل ‏ ولم يكن لها ولد ذكرا كان أم أنثى» من الزوج الوارث أم من غيره بمعنى أنها 
لم تعقب خلفا. فإنه يكون للزوج نصف تركتها. 

ويلاحظ فى هذا الشأن أن وجود ولد من صلب ابن الزوجة المتوفاة أوولد ابن لها يعتبر 
بمثابة وجود ولد لها يمنع من تطبيق حكم النصء فلا يكون للزوج الوارث نصف التركة» لأن 
ابن الولد يعتبر حكمًا ولدًَا فى معنى النص. 

ثم يقول تعالى فى ذات الشأن_أى فى بيان نصيب الزوج فى تركة زوجته المتوقاة ‏ «فإن 
كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن» من بعد وصية يوصين بها أودين». 

وهذا النص يورد حكم الحالة التى يكون فيها للزوجة المتوفاة ولد حيةٌ. وفيها يكون نصيب 
الزوج الوارث هوربع الشتركة, وتكون باقى الشركة لباقى الورثة من أصحاب الفروض 
والعصبات» أوذوى الأرحام» أولبيت مال المسلمين إن لم يكن لهن وارث آخر. 

ويلاحظ أن قوله تعالى«من بعد وصية يوصين بها أودين»» ومعناه أنه يكون نصيب الزوج 
فى تركة زوجه المتوفى من بعد سداد ديون المورث أو التركة ومن بعد تنفيذ وصيته» يسرى فى 
الحالين» أى فى حال كون الوارث هوالزوج الرجل فى زوجه؛ وحال كونه المرأة الوارثة فى 
زوجها. 

ثم يبين سبحانه وتعالى ما يكون من أنصبة المتوفى الذى يورث كلالة:» أى الذى لم يرئه 
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والد ولاولد؛ فيقول تعالى «وإن كان رجل يورث كلالة أوامرأة وله أخ أوأخت فلكل واحد 
منهما السدس». 

ومن النص يبين أن الحكم يتعلق بالحالة التى يكون فيها المتوفى لم يترك وارثا من ولد أو 
والد سواء أكان المتوفى رجلا أم امرأق وذلك لعطف «امرأة» فى النص على «رجل» حرف 
العطف «أوا» والمعنى أنه إذا كان للمتوفى إخوة ‏ من الأم ‏ واحد أو اثنان دونما اعتداد 
كرت أركوتيدا تن الذكر راو الاننات - فإنه يكون نصيب الأم الوارث فى تركة ادلي 
السدس» يتساوى فى هذا الذكور والإناث من الإخوة. وفى.هذا الشأن يلاحظ أن حكم النص 
يتعلق بالحالة التى يكون فيها إخحوة المتوفى المورث من الأم؛ وذلك لأن أحكام الإخوة 
الأشقاء ‏ وهم بنوالأعيان ‏ والإخوة من الآباء ‏ وهم بنوالعلات ‏ قد وردت فى آخرالسورة» 
فيكون الحكم متعلقا بالإخوة من الأم ‏ وهم أولاد الأخياف ‏ وحدهم . 

وباقى حكم أنصبة الإخوة من الأم فى تركة أخيهم المتوفى دون أن يرثه ولد أووالد وهو 
المتعلق بحالة كون الإخوة أكشر من اثنين ورد به قوله تعالى «فإن كانوا أكثر من ذلك فهم 
شركاء فى الثلث من بعد وصية يوصى بها أودين غير مضار)» والمعنى أنه يكون لهؤلاء الإخوة 
ثلث التركة يقتسمونه بينهم بالتساوى «فهم شركاء فى الثلث» ويكون باقى التركة لباقى الورثة 

من أصحاب الفروض والعصبات. ويبين النص أن توزيع الأنصبة على هذا النحويكون بعد 
أداء ديون المورث أودين التركة وبعد تنفيذ وصيته من غير ضرارأى أنه يفترض أن يكون الوفاء 
بدين حقيقى غير وهمىمٌ فلا يقر المورث قبل موته. ولايشهد شهود شهادة زور بأنه كان عليه 
دين ليستوفى من تركته إضرارا بالورثة» كما يفترض ألاتكون الوصية بأكثرمن ثلث التركة: فإن 
كانت فلا تنفذ فى حق الورثة إلافى حدود ثلث التركة» إلاإذا أجازالورثة وإلاكان فى ذلك 
إضرار بالورثة منهى عنه . 


تنويه : وقع خطأ مادى فى السطر الحادى عشر من الصحيفة رقم ١‏ . بالعدد الثامن 
بإضافة اسم لإبراهيم» فى جملة أبناء رسول الله يكةِ من السيدة خديجة رضى الله عنها. 
وأوضح ما جاء فى السطرين الحادى والعشرين والثانى والعشرين من الصحيفة رقم 7١0١‏ أن 
إبراهيم أنجبه رسول الله َك من مارية القبطية. 


فى 
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ثم يجىء قوله تعالى ‏ فى ختام الآية (وصية من الله والله عليم حليم» والمراد به أن ما 
أذكره تعالى من أحكام فى شأن ميراث الكلالة هوبمثابة وصية يوصى بها مع كونها فرضا - 
لبيان أنها من حيث الرعاية واستحقاقهنا أدنى من أحكام ميراث الأولاد» ثم بِيّن سبحانه 
وتعالى أن فى كل منهما الخيرللعباد بما يوجب الالتزام بها لكونه العليم بمصالح العباد أين 
تكون وبالمضاركيف تتلافى وتُتقى» وأنه بحكم كونه حليما بالعباد لايبجل لمن خالف 
أحكام الميراث عذابهم. 

فلا يحسبنّ مخالفٌ أنه ناج من العذاب» فيكون القول دافعا إلى التزام أحكام الميراث» 
ومتوعدا من يخالفها بالجزاء لايخلص منه وإن أمهل فيه . 
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أولا: الأسسماء : 


حدود الله : سبق بيان معناهاء والمراد بها فى معنى الآية ‏ الأحكام الواردة فى شثون 
اليتامى وفى المواريث» وخصها البعض بأحكام المواريث. شبهت بالحدود بمعنى 
العقربات المحدّدة منه تعالى لطائفة الجرائم المعروفة بجرائم الحدود؛ لبيان وجوب التزامها 
وعدم الخروج عنهاء شأن هذه العقوبات التى لايستطيع ولى الأمر شرعا الامتناع عن 
إيقاعها إذا توافرت شروط ذلكء والتى لاتقبل فيها شفاعة . 
ثانيا : التفسسير: 


يشيرالله تعالى إلى أحكامه التى أنزلت فى شئون اليتامى وفى المواريث ب «تلك» لبيان 
سمؤّهاء وهو سمرٌفوق سموهاينسيتها إليه تعالى «حدود الله»» وفى قوله جاء اسم الإشارة 


تن :00 00 0 0 اتيت 


لاوطا مااع ا يوي 


اكلا 


«تلك» مبتدأ» وخبره هو ااحدود اللّه ) فبيّن أنها أحكامه 1 وعلا» وهوما يفيد يجوب التزامها 
وطاعتها . 

ثم بين سبحانه وتعالى جزاء من يطيعها بقوله 'ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجرى 
من تحتها الأنهار) جاء فى شكل جملة شرطية تقَرّر- بجواب الشرط ‏ أن جزاء من يطيع أوامره 
تعالى وأحكامه هودخول الجنة أوالجنات الموصوفة بأن الأنهارتجرى فيها. 

ويبيّن أن الأحكام المشارإليها داخلة فى عموم الأوامرالتى يجازى عنها بهذا الجزاء.. 
وأنها لأهميتها استحقت إعادة بيان أوإعادة ذكر جزائها. 

والطاعة تكون بقول «سمعنا وأطعنا» وتنفيذ الأمرأوالحكم عملا. 

ثمإنه تعالى وصف حال المطيعين أوامره وأوامر رسوله» وعطف «رسوله»على لفظ 
الجلالة لبيان أن طاعة الرسول هى طاعة لله؛ فلا يقال «يطيع الله بالتزام القرآن وحده دون 
سه يكلا وحالهم المذكورة هى الخلود فى الجنة. 

ووصف هذا الجزاء وحال الطائعين حين ينالونه بأنه فوزعظيم «وذلك الفوزالعظيم» أشار 
إليه باسم الإشارة «ذلك» لبيان عفر قيمته لأنه ليس ظفرا مثل الظفر به . 
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بعد ذكره تعالى جزاء الذين يطيعونه ويطيعون رسوله يَكِةِ فإنه تعالى_فى الآيةيبين 


جزاء ء الذين يعصونه بعدم التزام أوأمره وأحكامه ومنها ما أورد فى شُئوا ن اليتامى وفى 


يفف 
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المجلده الأول نتوزة الس 


المواريث» وبعدم اجتناب نواهيه بجملة الآية» وهى جملة شرطية فعل الشرط فيهها هو 
عصيانه تعالى وعصيان رسوله يك «ومن يعص الله ورسوله)» وتعدّى حدوده تعالى 
«ويتعدٌ حدؤده»؛ وفيه عطف تعالى «رسوله» على لفظ الجلالة فبّن أن عصيانه يلل 
هوعصيانه تعالى؛ وهوما يبين منه مقروءا مع قوله تعالى «ويتعدٌ حدوده) أن تفصيل ما 
أجمل من الحدودوالأحكام بسن رسول الله َك منسوب إلى الله تعالى وأنه من أحكامه 
تعالى. 

وجزاء من يعصى الله ورسوله على النحوالمذكور والذى قد يكون بتعدّى حدود الله ورد 
به جواب الشرط فى الجملة «يدخله نارا» أى أنه تعالى يجعل مصيره دخول نان جاءت نكرة» 
ومفردة لبيان مدى عظمهاء مقارنة بذكره تعالى «جنات» فى الآية السابقة بصيغة الجمع. لأنه 
كما تكون غاية التمتع فى الآتحرة هى التمتع بالجنان التى قد تعظم كل منها أختها فيكون 
فرط التمتع» فإن غاية العذاب وأُوَجَهُ الذى لايكون متصورا بعده عذاب يكفى له نار 
واحدة. 

ثم يبيّن سبحانه وتعالى حال العاصى الذى يدخل النارفيذكر أنه الخلود فيها «خالدا 
فيها»» وقد يكون المراد بالعاصى ‏ فى هذا المقامهوالعاصى منكرا حكمه تعالى؛ أوالذى 
ينك ر أنه خيرٌ لأنه يكون كافرا أوغير مؤمن بكماله تعالى فيكون مشركا به من يضع أحكاما 
أفضل من أحكامه فى زعمه ‏ وذلك لما عرف من أنه لايخلد مؤمن فى النار- وقد يكون 
المراد به هوالعاصى الذى لم يتب» والذى لم يعف عنه . 

ثم إنه تعالى يببّن أنه يكون لهذا العاصى المخلد فى النارعذاب مهين ص بهء وذلك 
بقوله تعالى «وله عذاب مهين». بمعنى أنه يذله ويخزيه. ليكون مع عذاب الجسد عذاب 
النفس. 

للللنا 


لمن تع متم ما وتيا 
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الآية من أيات الأحكام المتعلقة بالجرائم والعقوبات» تضمنت بيان الجريمة» ووسيلة 
إثبات وقوعها ونسبتها إلى مقترفهاء ثم بيان العقوبة؛ وتضمن بيان الجريمة وذكرالعقوبة أن 
العقوبة المحدّدة بالنص خاصة بالإناث» بما يوحى أن لذات الجريمة عقوبة أخرى إذا كان 
الفاعل ذكرا . 

أوضح النص تعلقه بحال كون فاعل الجرم أ باسم الموصول «اللاتى» وهو جمع 
«التى»»وذكرالجريمة بأنها «إتيان الفاحشة» بمعنى «المجىء بها» أوارتكابهاء والفاحشة هى 
القبيح من الفعل ومن القول. وقيل إن المراد بها فى معنى الآية ‏ «الزنى). هذا جميعه هوما 
يبيّه قوله تعالى «واللاتى يأتين الفاحشة» . 

ووسيلة إثبات الجريمة هى شهادة أربعة رجال على وقوع الفعل من المرأة المنسوب 
إليها ارتكاب الفاحشة. دلّ على اشتراط كونهم رجالالفظ «منكم» وما دلّت عليه السنَّه من 
عدم قبول شهادة النساء فى الحدود» وقيل فى اشتراط كونهم أربعة أنه لما كان مشترطا فى 
الشهادة أن تكون من اثنين» وكان الزنى لايقع إلابين اثنين» بما يستوجب أن يكون على كل 
منهما شاهدان, فقد تعيّن أن يكون عدد الشهود أربعة. ومضمون الشهادة يشهد بها الأربعة أن 
الشاهد رأى ذكرالرجل الزانى بها فى فرجها مثل الميل فى المكحلة ‏ بمعنى أنه أولج عضوه 
فيها-. 


تففئ 


المجلد الأول سورة االنسساءة١‏ 


والعقوبة المقررة بالنص إذا تم إثبات حصول الزنى هى حبس النساء فى البيوت 
حبس غقوبة إلى أن يتوفاهن الله افإن شهدوا فأمسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن 
الموت». 

وقوله تعالى «أويجعل الله لهن سميلا) قيل فى معناه أنهن يبقين محبوسات فى البيوت 
إلى أن يقضى الله بشأنهن أمرا آخر. 

قيل إنه أية حدٌ الزنى فى سورة النوره وقيل إنه قؤله يك بوحى من ربّه: اخسذوا عنى 
قد جعل الله لهن سبيلاء الثيب جلد مائة ورجم بالحجارة» والبكر جلد مائة ثم نفى 


سسثة)., 


ومعنى ما قيل إن حكم الآية قد نسخ بآية الحدّ فى سورة النور أو بستته يكِ. والرأى عندنا 
- والله أعلم ‏ أن الجريمة التى ورد حكم الآية فيها ‏ الموصوفة بالفاحشة ‏ ليست هى الزنى» 
فلا يكون حكم الآية منسوخا. 

وإنما هى جريمة أخرى هى «السحاق» يكون بين المرأة والمرأة» ولذلك جاء قوله تعالى 
متحدثا عن جمع النسوة «واللاتى» مع أن الزنى لايكون إلابين امرأة ورجلء وأن حكم الآية 
لم ينسخ بآية سورة النور ولابسنّنه يك الفعلية ولاالقولية. 

والرأى عندنا أيضا أن علة اشتراط وجود أربعة شهود هى الحرص على سترالفاحشة حتى 
لاتشيع فى مجتمع المسلمين لأن عدم شيوع الفاحشة مصلحةترجح المصلحة فى معاقبة 
مرتكب الفاحشة أومرتكبتهاء وذلك لأنه مع صعوبة تصور وجود أربعة شهداء يشهدون 
بالشهود الأربعة من تطبيق «حد القذف» على من اذّعِى وقوع الفاحشة من المدعى عليها أو 
المدعى عليهن . 


حاتجت عت 002022000700000 1 


نف 


سورة النسساء 17 التمسير النفيسن 


م 007 و 0 و زر 0 ر)ا ماو ير 200 
ذَانٍ يناونع تاد وهمافانتابأواضح] تعضو اعريما 
0 ار 2 شير عه 

إمالله انوبا ُحِيمَاف 

التفسسير: 


قيل إن المراد باللذين يأتيانها فى قوله تعالى «واللذان يأتيانها» هما الزانى والزانية 
البكران اللذان لم يحصنا. 

وأنه لهذا كانت عقوبتهما أخف من عقوبة الحبس المؤبد. 

والرأى عندنا ‏ والله أعلم ‏ أن المراد بهما الذكران اللذان يرتكبان اللواط. إذ يعود الضمير 
المتصل فى «يأتيانها» على ذات الجريمة التى ارتكبتها النساء موضوع حكم الآية السابقة. 
أى نفس الفاحشة وهى الاتصال الجنسى على نحوشاذ. تناولت الآية السابقة حكمه إذا كان 


بين أنثيين» وتتناول الآية حكمه إذا كان بين ذكرين. 


وعقوبة الفعل هى «الإيذاء»؛ يفترض أن يكون بعد ثبوت وقوع الجريمة من المدعى 
عليهما بارتكابها بذات وسيلة الإثبات المذكورة فى الآية السابقة وهى شهادة أربعة شهود. 

وقيل فى معنى «الإيذاء» إنه يكون بالتعيير والتوبيخ. وقيل إنه يكون ‏ معهما ‏ بالضرب 
بالنعال. والذى نراه والله أعلم أن المراد بالإيذاء غير المحدّد بالنص أنه يكون عقوبة 
تعزيرية يختارها ولئ* الأمرويوقعها القاضىء لأنه لما كانت «الحدود» عقوبات حدّدها 
الشارع الحكيم سبحانه وتعالى» وكان «القصاص» فى النفس وما دونها وفيه التساوىء فإنه 
تعالى جعل «التعزير» عقوبة للفعل الذى لايكون فيه قصاصء ولم تتوافر فيه شروط تطبيق 
الحد؛ وفى كل فعل يضر بمصلحة عامة أوعامة وخاصة ولم ينزل الشارع الحكيم بشأنه 


عقوبة ميحددة وليس أدل على اعتبار «اللواط» جريمة من تقريره تعالى أنه يستوجب 


تت يا 


ففتنتتنتد وتنا 


خف 


المجلسد الأول سورة النسساء | 


المعاقبة «فاذوهما»» ولما كان النص لم يجدّد ماهية «الإيذاء» المنصوص عليه» فإن العقوبة 
تكون عقوبة تعزيرية. 

وقوله تعالى «فإن تابا وأصلحافأعرضوا عنهما» معناه أنه إذا تبن لكم أى لمجتمع 
المسلمين ينوب عنهم فى ذلك ولي الأمرأومن يعيّنه ‏ أنهم قد تابوا عن مقارفة ما أوذوا به 
'وأقلعوا عنه» وزادوا على ذلك بأن عملوا صالح الأعمال. بما يدل غلى أن التوبة كانت عن 
عمل السيئات عموما وأنهما رجعا إلى الله فاتبعوا أوامره وانتهوا عن نواهيه. فليكن منكم إنهاء 
العقوبة المفروضة عليهما. فكأن العقوبة تكون مؤقتة إلى الأجل الذى يتبيّن فيه حصول 
الإقلاع عن الفعل المستقبح وعمل الصالحات, أوتكون مؤبدة مع "العف والشرطى» ينهى 
العقوبة بتحقق الشرط وهوحصول التوبة وفعل الصالحات. 

وقد تبدوعلة التفرقة بين عقوبة اللاتى يأتين الفاحشة أويرتكبن السحاق ‏ وهى مؤبدة - 
وبين عقوبة الذين يرتكبون الفاحشة أويرتكبون اللواط ‏ وهى مؤقتة بتحقق التوبة مع العمل 
الصالح ‏ أن فى خروج المرأة من محبسها فى بيتها ما يتيح لها مخالطة النساءء مع ماهو 
معلوم من استتارهن عن الجموع مما يتيح لها ممارسة ذات الفعل مع أخريات فى سترهن 
أمنات أن يكشف أمرهن» مع كون البقاء فى المنزل بالنسبة للنساء أمرا هّنا وقعه بالنسبة 
لكثيرات» على حيين يسهل التحقق من توبة مرتكب اللواط وصلاحه؛ كما يسهل اكتشاف 
أمرعودته إليه فيما لوعاد بحكم مباشرة الرجل عمله بين مجاميع الناس مما يسهل معه معرفة 
من لم تكن توبته توبة صحيحة ومن لم يصلح عمله. فتكون عودته إلى ما عوقب به من قبل» 
لاتعتبرعقوبة على جريمة جديدة يستوجب إثباتهاشهادة أربعة شهود. بل تكون نتيجة 
لافتقاده شرط العفوعنه» فيعود لما كان فيه من العقاب . 


وتختتم الآية بقوله تعالى (إن الله كان توابا رحيما» بعد أمره بالعفوعند التوبة مع الصلاح» 
ا ا نوانا رحيما" بعك امرة + به .مع الصاو 


طحي 


يفف 


الم تت ري 220000000 


سورة النسساء ١7‏ التفسيرالنفيس 


بيانا لأن العفويكون بتوبته على المخطىء ليدخل فى رحمته ومنها إنهاء عقوبته عما اقترف 
قبل التوبة» وحثًا لأولى الأمرعلى العفوعن المسىء إذا ما تاب وأصلح . 
|4 ا ل د رساي م ا 2 1 
مانو عراس لذن 0 يوون من قريب 
بك ام 2 1 يٍ 27 عاض 


أولا : الأسماء : 


.. 


. -التوبة: هى الرجوع عن الذنب » وهى «المتاب»‎ ١ 

" -السسسوء : هو«الشرعموما»» والمراد به فى معنى الآية المعصية عموما سواء 
أكانت صغيرة أم كبيرة . 

٠‏ الجهالة : فى قوله تعالى «يعملون السوء بجهالة» هى «الجهل»» وليس المراد بها 
فى معنى الآية عدم العلم» وإنما المراد بها هوالتهور» أوعدم تبص رالعواقبء والرعونة مع 
العلم. وذلك لأن عدم العلم لايستوجب توبة. 

5 -القربب: فى قوله تعالى «من قريب» هوالدانى» أصله فى معنى المسافة» 
واستعير للزمان. والمراد به فى معنى الآية هو الزمان القريب بمعنى القريب من حضور 
الموت -أى قبل مجىء الموت. وقيل إنه يكون إلى ما قبل الغرغرة. وقيل إنه ما بين المرء 
وبين نظره ملك الموت. 
ثانيا 0 التفسسسير: 

بعد أن تحدث سبحانه وتعالى عن توبة ار يرتكبون الفاحشة» فإنه 0 الآية 


منكنتينة 


34 


المجله الأول سورة النسساء ١7‏ 


إضمارها. فقوله تعالى «إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من 
قريب" تعلق بالتوبة عن الذنب؛ قد تكون عن ذنب بعينه أوخطيئة بعينها قارفها التائب ثم 
شعر بالندم على مقارفته إياها قتاب منها منتويا عدم الرجوع إلى مثلهاء فتكون توبة خاصة 
بذنب معين يتصور معها أن يكون مقيما على غيره من غيرذات نوعه. 

وقد تكون عن جميع المعاصى فتكون توبة عامة. 

ومعنى قوله تعالى «على الله» مفاده أن قبولها منه تعالى محقّق الحصولة ولانقول قول . 
البعض إن قسولها متى تحققت شروطها ‏ واجب عليه تعالى» فلا يعنى وجود «على» 
الوجوب عليه تعالى» وإنما يعنى أنه أخبر أنه يفعل ووعد به ووعده تعالى هوالحق . 

ويأتى بيان الذين يستفيدون من الوعد فتقبل توبتهم بقوله تعالى اللذين يعملون السوء 
بجهالة» جاءت «اللام» فى لفظ «للذين» مبيّنة أنها تكون لهم بوعده تعالى. وهم الذين 
عملوا السوء» أى الذين عملوا بالمعاصىء جاء التعبير فى القول ‏ بالفعل المضارع 
اليعملون» لبيان أنها تقبل عن الذنوب المرتكبة من التائب منذ تكليفه وإلى لحظة توبته» 
وهى المرتكبة بجهالة: أى مع العلم بأنها من المعاصى» استخفافا بها أوبسوء تقديرواتباع 

ثم يجىء بيان الشرط المتعلق بلحظة التوبة» أوالقيد الذى يرد على إطلاقهاء يبين من 
قوله تعالى ثم يتوبون مسن قريب» والمعنى هو إلى الزمن القريب من الموت» ويشترط فيه 
بقاء التكليف وهو لايكون إلامع القدرة على التكاليف؛ ولما كانت هذه القدرة تنتهى عند 
غرغرة الموت أوعند معاينة ملك الموت فإنه يكون انتهاء أجل قبول التوبة هو وصول المرء 
إلى هذه اللحظة» فلا تقبل منه توبة يبديها أويضمرها إذا بلغ هذه اللحظة . 

وبعد ذلك يوضح سبحانه وتعالى النتيجة المترتبة على توبة الذين ارتكبوا السوء بجهالة 
من قريب على المعنى السابق إيضاحه ‏ بقوله تعالى «فأولئك يتوب الله عليهم» أشارفيه 


ات تت ب ا مم م01 00 يايو 


اجون 


ففينتئينند 


لحف 


إلى التائبين ب «أولئك» لبعد ذكرهم فى النبص لكونه فى بداية القول» ولبيان 500 بما 
ترتب على توبتهم. ونتيجة توبتهم هى عطفه تعالى عليهم على ما يبين من «على» الواردة 
فى قوله تعالى١يتوب‏ عليهم»» وعطفه تعالى عليهم تمثل فى قبوله تعالى توبتهم. 

وتختتم الآية بقوله تعالى «وكان الله عليما حكيما» مفيدا أن قبوله توبة التائبيين يكون 
اللتائب بقلبه الذى يعلم تعالى مكنونه؛ وأنه تعالى يقبل بحكمته تؤبة التائب عن الذنب فلا 
يعارض هذا فرضه عقوبة دنيوية على مرتكب الذنب ترقع لدى مقارفته إياه» كما لايعارض 
تقريره عقاب العصاة فى الآخرة . 


ص 


كيان ا يحمَاونَاتكَاتِ 9 0 ا 
000 2 رو 3 11 - 
لويس سالكلا لز 2 ل لبك دنال 
ناليم 


التفسسير: 

بعد أن بين سبحانه وتعالى ماهية التوبة المقبولة وممّن تكون فى عبارة توضصح شروط 
قنولها فأتهتعالن تحدف قن الآرةاعن حنلات يأعل شكل:التوية ولايعدٌ منهاء فقول تال 
- فى مبتدأ الآية «وليست التوبة» معناه يقبل أن يكون «إنها لاتعدٌ توبة» أو«إنها لاثقبل 
توب" ويؤكد هذا المعنى وصفه تعالى إيّاها بأنها محض قول من قائلها بقوله «قال إنى 


تبت الآن». 


والذى لابعدٌ توبةٌ بهذا المعنى أوالذى لايقبل من الله توبةٌ هوإعلان العاصى توبته عندما 
يحضره الموت وينقطع أمله فى الحياة؛ وصف سبحانه وتعالى من يكون منهم بأنهم «الذين 


المجلسد الأول سورة اللنسساء ١8‏ 


يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إنى تبت الآن» فبيّن سبحانه وتعالى 
أنهم عصاة المؤمنين الذين يُرجئون التوبة ويسوفون إلى أن يحضرهمْ الموت ويشعرون أنهم 
ملاقون الله فيقول أحدهم بلسانه إن استطاع ‏ وفى نفسه إنه لم يقد رإنه تاب» فلا يكون قوله 
إلامحض قول منه لايتوب به الله عليه . 


ومثل هؤلاء العصاة المسوفين الذين لايُقبل منهم توبة قولهم عند معاينة الموت إنهم . 
تابواء توبة الكافرين الذين أصروا على الكفرإلى أن ماتوا عليه. قيل إن توبتهم هى توبة 
يبدونها فى الآخرة فلا تقبل منهم» وقيل إنها توبنهم التى يبدونهاعند معاينتهم الموت. 

ويبدوأن هذا هوالمراد بقوله تعالى «ولاالذين يموتون وهم كفار» عُطفوا على المسوفين 
لاشتراكهم فى الفعل غير المقبول وه وإعلان التوبة عند معاينة الموت. وفى النتيجة وهى 
عدم قبول فعلهم أوتوبتهم» يؤكد هذا أن فرعون موسى كان كافرا وأنه أبدى توبته عندما عاين 
الموت وأعلن إيمانه فلم يقبل الله تعالى توبته وقال له اءالآن وقد عصيت قبل». 

فبيّن سبحانه وتعالى أن علة عدم قبول توبته أنها وقعت عندما أدركه الغرق؛ أى عندما 
عاين الموت. 

وجاء ذكرعصاة المؤمنين الذين يتأخرون فى التوبة إلى أن يحضرهم الموت قبل ذكر 
الكافرين لبيان جسامة خطئهم وشدته فوق خطأ الكافرين فى تأخيرالتوبة . 

ثم إنه تعالى يبين مصيرهؤلاء العصباة الذين أخحروا توبتهم إلى أن تساوت 
وعدمهالحصولها عند معاينة الموت. وهؤلاء الذين ماتوا كافرين لم تتغيّر صفتهم من الكفر 
بتوبتهم عند معاينة الموت بقوله تعالى (أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما» ومعناه. والله أعلم - 
أنه تعالى قد أعدّ لهم وهياأ عذابا أليماء يقبل أن يكون جزاء على المعاصى التى لم يتب عنها 
المؤمن العاصى توبة مقبولة » وعلى الكفر الذى لم يتب منه الكافرتوبة مقبولة» ويقبل - فى 
رأينا ‏ أن يكون جزاء على تأخير العاصى توبته لما فى ذلك من كفران النعمة» وعلى تأخير 


ماح حتت توم 


ضف 


سورة النساء ١6‏ التفسيز النفيس 


الكافرإيمانه لما فيه من إصرار على الكفر. 


ٍ- - 03 
و- 


00 م 9 2208 أ رط ل عر 
يلين لاجس دير وألنسَا تقار سوه 


ميان د 0 وميم رو 
شبوابعض م لا ابا بفجسم ماوعا ولوف 


مبيو 


ام 


ِ- 2 د ردجي هر 9 00 1 ص 
دوَفموَفنَعَوَْ يسرم تيكاوج للفو كران 


التفسسسير: 

الآية الشريفة عود إلى أحكام المعاملات أواستئناف لهاء فمن بعد سنه تعالى الأحكام 
المتعلقة بأنفس اليتامى وأموالهم؛ يسن للمؤمنين فى الآية أحكاما فى شأن أنفس النساء 
وأموالهن؛ جاءت بإبطال ما كان العرف قد جرى عليه من أيام الجاهلية . 

فقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لايحل لكم أن ترثوا النساء كرها» هو خطاب للمؤمنين 
عامة بإعلامهم حكمه تعالى» أما من يقع عليه تنفيذه فيفصح عنه باقى قوله تعالى فى جملة 
الآية» ومنه يستفاد أنهم أولياء الرجل المتوفى وأقاربه الأقربون فى مقام ‏ وأنهم الأزواج فى 
مقام ثان . 

فالمخاطبون به للعلم وللتنفيذ معًا هم أولياء الرجل المتوفى الذى ترك أرملة وأقاربه 
الأقربين» جاء قوله تعالى مُعْلِمًا إياهم عن نفى الحلّ عما تعارفوا عليه من أنه إذا مات الرجل 
وترك زوجة كان أقرب أقربائه يلقى عليها ثوبه فيعنى هذا أنها قد صارت له يتزوجها إن أراد 
أويزوجها آخرويأخحذ صداقها. أوتفتدى منه نفسها بالمال» أوتبقى رهن تصرّقه لاتملك أن 
تتزوج إلى أن تموت فيرثهاء فجاء النص بنفى الحل عن هذا العرف بما يعنى تحريمه. 


متتحتحندد 


شرف 


يُتكْننيئننن 


المجاسساد الأول سورة اللساء ١6‏ 


للفميمما 


فيكون معنى وراثة النساء هوامتلاك أمرهن بسبب وفاة أزواجهن شأنهن ‏ فى هذا شأن 
الأموال تتملك بالإرثء ويكون مغناه أيضا تملك أموالهن بورائتهن من بعد موتهن ترتيبا على 
امتلاك أمرهن بوفاة أزواجهن . 

وين سبحانه وتعالى أن هذه الوراثة تكون «كرها» جاء اللفظ ‏ وهو مصدر حالآيبيّن هيئة 
المفعول به (النساء) اللاتى يكن فكرهات على هذا كارهات له أويبين هيئة الفاعل (أولياء 
المتوفى) الذدين يكرهون النساء على الرضوخ لهذا العرف . 

وبعد ذلك يجىء قوله تعالى «ولاتعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن إلاأن يأتين 
بفاحشة مبينة» وهونهى عن عضل النساء لسبب ذكره النص هو الإذهاب بما سبق إعطاؤه 
لهن عند الزواج بهن كله أوبعضه ‏ فيكون الموجّه إليهم النهى ‏ بالنسبة للنساء اللاتى توفى 
عنهن أزواجهن ‏ هم أولياء الزوج المتوفى وأقاربه الأقربين الذين كانوا يمنعون النساء اللائى 
توفى عنهن أزواجهن الزواج ويحبسونهن فى البيوت» مستهدفين بذلك أن تفتدى النساء 
أنفسهن ‏ لينقضى ما فرض عليهن من الحبس ومن المنع من الزواج ‏ بإعطاء أولياء الزوج 
المتوفى وأقاربه الأقربين ما سبق أن أخذوه من الصداق. 

ويكون النهى موجها ‏ بالنسبة للنساء اللاتى فى عصمة أزواج ‏ لهؤلاء الأزواج الذين كان 
منهم من يحبس المرأة التى زهد فيها كزوجة ولايطلقها بقصد إجبارها على اختلاع نفسها 
بمهرها. 

فجاء قوله تعالى ناهيا الفئتين عن الفعل ‏ وهوعضل النساء ‏ بغرض الحصول منهن على 
مال» وجاء التعبير عن أخذ المال من النساء بقوله تعالى «لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن» وليس 
«لتأخذوا» للتعبيرعن كون المأخوذ من أموالهن بمثابة ضياع للملك؛ وفيه إشارة لانعدام حق 
العاضل فى المال الذى استهدف أخذه . 


ثم إنة تعالى أورد استثناء على هذا النهى بقوله تعالى (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة»ومعناه 


حند 
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انتفاء النهى وإباحبة المنهى عنه من العضلء أى الحبس البق بقصد استرداد المهر كله 
أوبعضه ‏ لأن المهر أو الصداق ليس جميع ما يعطى الرجل امرأته ‏ وقيل إن المراد بالفاحشة 
المبيّنة هوالزنى» وقيل إن المراد بها الفاحش من الفعل والقول يبِّن حال ناطقه أوفاعله» أو 
يكون معلنا أومسموعا فيفضح فاعله أوقائله والموجّه إليه: والنشوز. والمخاطب بهذا 
الاستئناء أوصاحب الحق فى العضل بقصد استرداد بعض الصداق هو الزوج. 


ويجىء قوله تعالى 'وعاشروهن بالمعروف» أمرا إلى الأزواج أن تكون معاشرتهم روجاتهم 
بما يوافق الشرع ولاتنكره المروءة فى كل مناحى المعيشة فيشمل القسمة بين الزوجات-إن 
تعدّدن ‏ والإنفاق عليهن والإحسان إليهن بالقول أو بالفعل» ومنه أن يظهر الزوج لامرأته كما 


تحب وليس كما تكره. 
وهذا القول من قبيل الإيصاء أوالنصح جاء فى صيغة الأمر لإظهار أهميته ووجوب 
مراعاته والتزامه. 


ويؤكد هذا إرشاده تعالى المؤمنين إلى وجوب التروّى قبل فصم عرى الزوجية بقوله تعالى 
«فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا» مما يبين منه أن قوله 
وعاشروهن بالمعروف» قد تغيًا المحافظة على كيان الأسرة» وأن يكون كل زوج سكنا 
لزوجه. 

فيبين استهداف المحافظة على استمرار الحياة الزوجية بإيضاحه تعالى أن ما قديرى 
الرجل معه أن استمرارالحياة الزوجية يسيئه فيرغب معه فى إنهائهاء قد يكون منه الخير الكثير 

فالقول يتضمن توجيها إلى وجوب التروّى وعدم التسرع فى إيقاع الطلاق؛ وحنًا على ألا 
يكون الإحساس بعدم الحب تجاه المرأة أوكراهة معايشتها سببا للطلاق؛ لأنه قد تكون 

الألفة بين الزوجين من بعد الكراهة» وقد يكون من الزواج الأبناء الصالحون وصلاح الدين. 


تغرف 


المجلد الأول سورة النسساء .؟ 


'أن تعصف بها أنواء الهوى . 


ار ١‏ أمبدَالرفح فكَانَ زوج د ل 
كن ع 


ووب 3 و 0000 
دوعي الأحذويهي كنا وَامامِينان 


أولا : الأسماء : 
- البهتان: فى قوله تعالى «أتأخذونه بهتانا» هو الكذب الذى يبهت المكذوب 

عليه» والمراد به فى معنى الآية ‏ الكذب على الزوجة بالادعاء عليها بالباطل ارتكابها 
الفاحشة ليجبرها على افتداء نفسها بالمال يأخذه منها ليتزوج به أخرى أولينفقه عليها. 
ثانيا : التفسير: 

الخطاب فى الآية الشريفة موجّه إلى الرجال الذين نهاهم سبحانه وتعالى فى الآية 
السابقة عن عضل النساء بقصد أخذ بعض صدقاتهن أومهورهن؛ ينهاهم سبحانه وتعالى 
الكذب والافتراء بالباطل. وينهاهم عن أخذ شىء مما أعطوا نساءهم أوفرضوا لهم بغير 

فقوله تعالى «وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه 
شبئا» ورد بحكم عام وإن كان قد جاء لإبطال عرف سىء كان متفشيا فى الجاهلية واستمر 
بعد الإسلام مضمونه أنه عندما كان الرجل يريد مفارقة امرأته للزواج بأخرى, أنه كان يدّعى 
عليها كذبا ارتكابها الفاحشة لتضطرخشية الفضيحة إلى افتداء نفسها بما أعطاهاء يأخذه 
ليتزوج به الأخرى أو لينفقه عليها؛ فيكون معنى قوله تعالى «وإن أردتم استبدال زوج مكان 


دارفا 
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زوج» هو (إذا أردتم تطليق من هى تحتكم من النساء؛ بمعنى الزوجة والزواج بأخرى». 

وقوله تعالى «وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئاا هونهى صريح عن أخذ شىء 
مما أعطى للزوجة إذا ما رغب الزوج أن يطلقها للزواج بأخرىء وجاء بيان قطعية النهى فى 
التعبيرعما سبق أن أعطاه الزوج لزوجته بالقنطارللتدليل على المال الكثير أو الشىء ذى 
القيمة الكبيرة» والتعبيرعما نهى عن أخذه بالشىء «شيئا» لبيان قلة شأنه وقيمته» وفى ذلك 
بيان لقطعية النهى. 

وقوله تعالى «أتأخذونه بهتانا وإثما مبيناا هواستنكار للأخذ وتوبيخ للآخذ. فالسؤال عن 
أخذ الشىء من مال المطلقة الذى سبق إعطاؤها إياه هواستنكار للفعل المستفهم عنه 
وتوبيخا لفاعله على ما يبين من وصف حال أخذيه بكونهم باهتين اثمين. 

وهويتناول هؤلاء الذين يكذبون على زوجاتهم ويفترون بادعائهم عليهن ارتكاب 
الفاحشة ليأخذوا مما أعطوهن شيئا. 

ويتناول أيضا ‏ فيما نرى ‏ والله أعلم » كل من يأخذ عند طلاقه امرأته ليتزوج بأخرى - وفقا 
للنص -شيئا مما أعطاها من مهرأوفى أثناء فترة الزوجية. على ما يبين من النهى الوارد فى 
قوله تعالى فلا تأخذوا منه شيئا». 

ووصفه تعالى التحذين حال أخذهم بالباهتين الآثمين إنما كان ترتيبا على خلوص 
ملكية المال للزوجة مما يكون معه سلبها إِيّاه بغي رسبب يبيح ذلك هوأخذ بالباطل «بهتانا»؛ 
والأحذ بالباطل هوإثم بلا حلاف فيكون النهى عاما غير مقصور على الحالة التى كان عليها 
الاعتياد فى الجاهلية» ويكون أخذ ما سبق إعطاؤه للزوجة بغير علة ارتكابها الفاحشة هو أخذ 
بالباطل فيكون إثما. 


وهوما يبين علََّهِ قوله تعالى فى الآية التالية : 


شرف 
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الخطاب فى الآية موجّه إلى الأزواج الذين يأخذون من زوجاتهم عند تطليقهن ما سبق 
أن أعطوهن ‏ من بعد نهيه تعالى عن ذلك ووصفه الفعل المنهى عنه بالباطل سببه يما 
يشكل إثُماجاءت جملة الآية لبيان اتعدام وجود السبب الصحيح للحذ» وبيان علة 
الذهين: 

فالاستفهام عن كيفية الأحذ «وكيف تأخذونه» هوإنكارثان للفعل بعد الإنكارله الوارد فى 
الآية السابقة لتأكيد معنى استهجانه ‏ وقوله تعالى اوقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا 
منكم ميثاقا غليظا» هوبيان لعلة النهى عن الأخذ وإظهار لانعدام سببه. 

فمفاد قوله تعالى أن وقوع الجماع ب بين الزوجين أونومهما معها فى لحاف واحل «وقد 
أفضى بعضكم إلى بعض» هو فى حد ذاته سبب لدى من لديه مروءة يمنعه من أخذ ما 
سبق أن أعطاه من كان هذا منه معه. 

وأنه فضلا عن هذا فإن الزوجات قدأخذن من أزواجهن ميثاقا غليظا أى عهدا شديدا 
والمراد بهذا أنهن تزوجن من أزواجهن على أحكام الزواج فى الإسلام» وفيه يكون من الزوج 
الإمساك بمعروف أوالتسريح بإحسان. 

وليس من الإحسان أخذ مال المرأة الذى آل إليها بالزواج أوبسببه من الزوج بغيرسبب 
يسيغه شرعا رغم إرادتها . 


اتن تج 01000 0 ع0 الم وه اتش ا اه م2 
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كمسل داجن 

«2 

التفسسير: 

الآية فى ذكرنوع خاص من المحرمات ورد بشأن تحريم الزواج منهن نص الآية مستقلا 
عن بيانهن فى نص الآية التالية لخصوصية انفرد بها المنهى عنه هى الشيوع مع المقت. على 
حين لم يكن معتادا مألوفا لدى العرب الزواج بباقى المحرمات . 

فقوله تغالى «ولاتنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلاما قد سلف» هونهى صريح عن 
نكاح العرأة الت ضبق أن تكسها الأىه :و يدل ف معق الآن الجد وإنتعلة 

والراجح أنه تحرم المرأة على الابن ‏ بالنص ‏ بمجرد عقد الأب عليها فى عقد صحيح» 
فإن لم يكن عقد أوكان العقد فاسدا تعبّن أن يكون الأب قد وطأها أوكان منه معها ما يقوم 
مقام الوطء ف فى التحريم من مس أو تقبيل بشهوة . ومفاد النهى أنه بنزول قوله تعالى بالتحريم 
أصبح الفعل ذنبا كبيرا وعصياناء ولذلك فإن قوله تعالى «إلاما قدسلف) لايعنى سوق رفع 
إثم ما وقع من نكاح نساء الآباء قبل نزول النص» لكنه لايعنى شرعية استمرار الإمساك بهن 
لمن كان متزوجا من امرأة أبيه من قبل نزول النصء إذ كان متوجبا عليه مفارقتها؛ دليل ذلك 
وصفه تعالى الفعل بكونه فاحشة ومقتا وساء سبيلا» وقد كان على اعتياده فى الجاهلية ‏ 
فعلا ممقوتا لدى العرب يسمونه «نكاح المقت» ويسمى الولد المولود فيه «المقتى)» ووصفه 
تعالى زيادة على ذلك بالفاحشة وبأنه بئس الطريق طريقه. ومفاد هذا عدم تصورالإذن 
باستمرارما كان قد أبرم منه قبل نزول الآية» لأن كل لحظة استمرارله هى أداء فعل منهى 


عنه. 


بكرف 
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وقد قيل فى تفسيرالآية إن المنهى عنه بالنص هوعقد النكاح بالهيئة التى كان يتم بها 
عقد النكاح فى الجاهلية؛ وأن معنى قوله تعالى الإلاما قد سلف» هو «إلامن توقين منهن» 
لبيان قطيعة النهى لاستحالة الزواج من امرأة متوفاة. والذى نراه والله أعلم ابتعاد هذا عن 
المستفاد من عبارة النص . 


نت كس ادوم نه 2 له 


ا 


ياذاأ ان يمسرلا 
َ عقتس ل ور الى في جو ركمن 
لوتيد شرن اجام 
1 تلحرو كو ادي 
إلحمَكَدَحَلَكََاَرْعَْور يمان 


أولا: الأسسماء : 

١-الربائب:‏ فى قوله تعالى (وربائبكم اللاتى فى حجوركم) جمع (ربيبة) وهى 
ابنة امرأة الرجل من غيره يريّبها عنده أوفى حجره. 

١‏ الحجور: فى قوله تعالى «اللاتى فى حجوركم» جمع حجراء هو حضن الإنسان» 
والمراد به كون البنت فى كنف زوج أمها وتحت رعايته. 

٠“‏ الحلائل : فى قوله تعالى «وحلائل أبناككم»» جمع؛ مفرده «الحليلة»؛ المراد 
بهن فى معنى الآية - الزوجات أحلّ لأزواجهن جماعهن وما دونه. 
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ثانيا : التفسسير: 


الآبة فى بيان من يحرم على الرجال الزواج بهنء ويفهم منه أنه يحرم على النساء 
المذكورات بالنص الزواج ممن حرم عليهم بالنص الزواج منهن . 

بدأت الآية بقوله تعالى "حرمت عليكم» والمفهوم من القول أن الذى حرّم هوالله تعالى؛ 
وورد الفعل فى صيغة الماضى لبيان أنه فى أم الكتاب يسرى منذ نزول النص إلى غاية 
المستقبل» والأمرالمحرّم هونكاح المذكورات؛ لأن التحريم لابقع :على الأشخاص وإنما 
على الأفعال» وحذف المعلوم جائز فى اللغة . 


وبدأ تعالى ذكرالمحرم نكاحهن بالقريبات على عمود النسب «حرمت عليكم أمهاتكم 
وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم.وبنات الأ وبنات الأحت». فذكرتعالى الأمهات؛ 
ويدخل فيهن الجدّات ما علون فهن أصولء وتلاه ذكرالبنات وهن مولودات الرجال 
وبناتهن» فهن فروع» ويدخل فيهن البنات من الزنا ومن الزواج الفاسد» وخالف فى ذلك 
البعض فقال (إن الزنا لايئبت نسيا» وهذا غير صحيح لأن المخلوقة من ماء الرجل هى بنته 
سواء أكان الماء فى حلال أم فى سفاحء وتلا ذلك ذكر العمات والخالات» ويدخل فيهن 
مولودات الأجداد والجدات وإن علوا وكذا عمة الجدّ وخالته. وعمة الجدَّة وخالتها سواء 


أكانت لأب وأم؛ أم كانت لأب أوأم . 


ثم ثنّى تعسالى بذكرالمحرم السزواج منهن بحكم الرضاعة فقال تعالى"وأمهاتكم اللاتى 
أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة» والأم بالرضاعة هى المرأة التى امتص الصغيرثديها فى 
وقت مخصوص قبل إنه ثلاشون شهراء وقيل إنه ستدان لقوله تعالى «وفصاله فى ععامين»؛ 
والمراد بالرضاعة هووصول اللبن من ثدى المرأة إلى جوف الصغير سواء عن طريق الفم أم 
عن طريق الأنف» وسواء أكان بمصّ الصغير الثدى أم كان بالإملاج من الأم تدفع اللبن فى 
فم الصغيربالضغط على ثديها. وتحرم الأم بالرضاعة على من أرضعته بغير تفرقة بين قليل 


4ذ”7, 
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الرضاع وكثيره؛ ودون اشتراط عدد معين للرضعات. وتحرم الأّحت بالرضاعة على من اجتمع 
معها من الذكورعلى ثدى؛ والظاه رمن النص أنه لايشترط للتحريم عدد معين من 
الرضعات» وقال الشافعى إنه لايثبت التحريم إلابخمس رضعات استنادا إلى حديث 
منسوب إليه وَل أنه قال «لاتحرم المصّة ولا المصتان, ولاالإملاجة والإملاجتان». فقال 
الشافعى إن القول ينفى التحريم على أربع فلزم أن يثبت بخميس. 


والثابت أنه يحرم بالرضاعة ما يُحرم بالنسب بحديث رسول الله يك . 


ثم ذكرتعالى المحرم نكاحهن ترتيبا على المصاهرة وعلى الزواج بقوله تعالى «وأمهات 
نسائكم وربائبكم اللاتى فى حجوركم من نسائتكم اللاتى دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم 
بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعؤا بين الأحتين إلاما قد 
سلف). 

فين تحريمه تعالى نكاح أم الزوجة» والمراد بالزوجة من عقد عليها فى عقد صحيح ثم 
طلقت أوماتت. فإن كان العقد فاسدا تعيّن أن تكون قد وطئت لتحرم أمها على من عقّد 
عليها بالعقد الفاسدء قأما إن كان العقد على الابنة صحيحا فتحرم أمها على زوج الابنة ولو 
لم يدخل بها. 

وبيّن تعالى تحريمه نكاح ابنة الزوجة المدخول بها المطلقة أوالمتوفاة » فإن لم تكن الأم 
مدخولابها بعد عقد صحيح فإنه لايحرم نكاح ابنتها على من عقد عليهاء وقد اشترط البعض 
لتحريم نكاح ابنة المعقود عليها مع الدخول أن تكون ربيبة زوج الأم» فإن لم تكن ربيبته بأن 
كانت قد ترّبت بعيدة عنه فإنها لاتحرم على زوج أمهاء وذلك لرواية منسوبة إلى الإمام على 
بن أبى طالب كرم الله وجهه والجمهور على عدم اشتراط ذلك قولامنهم بأن وصف بنات 
الزوجات بالربائب إنما كان للمعتاد من بقاء الابنة مع أمها بعد طلاقها أوبعد وفاة زوجها 


وإن تزوجت الأم. 


كذلك ري تال يحريمة نعاغ من سيق للاين تكانحها على الأنين بعد طلاقها من الابن 
أوبعد وفاته عنهاء ويكفى للتحريم أن يكون الابن قد عقد على المرأة فى عقد صحيح ولولم 
يحصل فيه وطء لأن العقد يحل واشتخ رط فى الانناء أن يكونوا أبناء الصلب» أوإنه ذكرت 
صفتهم هذه لاستبعاد زوجات الأبناء بالتبنى قبل النهى عنه من نطاق المحرم 
نكاحهن . 

وبعد ذلك جاء بيانه تعالى تحريمه الجمع بين الأختين سواء كانتا أختين بالنسب أم 
بالرضاعة؛ وقد كانت العرب فى الجاهلية لاتحرمه؛ كما أنه لم يكن محرما فى زمن يعقوب 
عليه السلام الذى تزوج أختين هما: ليئة» وراحيل؛ ولذلك جاء قوله تعالى فى شأن تحريم 
الجمع بين الأختين «إلاما قد سلف» لبيان أنه وقد أصبح ذنبا اقترافه بنزول النص الذى 
طتنهن وما يتن انع قدنالايتان» :فإثة معش #عو موا ده الذيى تعفعوا ناسين قن 
ذلك ولايعنى هذا إباحة استمرارهم على الجمع بين الأختين» وإنما يعنى فقط عدم 
المؤاخذة على الفعل السابق منهم» مع وجوب مفارقة إحداهماء ولهذا جاء قوله تعالى ‏ بعد 
ذكرهذا التحريم ‏ (إن الله كان غمورا رحيما» مبينا غفرانه ما كان من سبق الجمع بين الأحتين 


بواسع رحمته . 
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أولا : الأسماء : 

١‏ المحصنات : جمع مؤنث؛ مفرده «المحصنة» وهى ‏ فى معنى الآية ‏ المرأة 
فرجها عن غير زوجها. ويستعمل «الإحصان» فى أربعة معان: هى الإسلام؛ والحرية» 
والتزوج» والعفة . 

؟-المحصنون: فى قوله تعالى «أن تبتغوا بأموالكم محصنين»)» جمع؛ مفرده 
«المحصّن» وهوالمتعفف؛ حصن نفسه من الوقوع فى المعاصى. 

'" - المسافحون : فى قوله تعالى «محصنين غير مسافحين» جمع» مفرده «مسافح») هو 
الزانى» وقيل هوالزأنى الذى لايمتنع عن واحدة» كما أن المسافحة هى الزانية التى لاتمتنع 
عن أحدء فإن مارست الفعل مع شخص واحد قيل لها اذات خدن». 

5 - الفريضة : المراد بها فى قوله تعالى «فاتوهن أجورهن فريضة» أنها مفروضة منه 
تعالى. والمراد بها فى قوله تعالى "من بعد الفريضة» هوالمهر فرض للمرأة على الرجل. 
ثانيا : التفسيير: 

الآية الشريفة فى بيان فئة أخرى من النساء يحرم نكاحهنء وفى ذكر حكم من أحكام 
المعاملات المالية المتعلقة بالزواج. 

فقوله تعالى «والمحصنات من النساء» جاءت فيه واوالعطف عاطفة «المحصنات من 
النساء») على من سبق ذكرهن المحرم نكاحهن, والمراد بالمحصنات من النساء فى معنى 
الآية ‏ المتزوجات» أحصن بالزواج» أفاد النص أنه يحرم نكاحهن. وقيل إن مفاد النص هو 
تحريم الزواج من الحرائر بعد الأربع» قولابأنه تعالى أحل الزواج بأربع فى أول السورة, وأنه 


حرّم بالآية نكاح كل محصنة ‏ بمعنى حرّة ‏ بعد الأربع . 


رذفى 


ات ات تا ا تنه ل 07000 ا 100970000 
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قم تابالق ارد ابتجاد ماق كه يدري كا البيحميات بالواج الى مناتحيات 
الأزواج ‏ جاء به قوله ثعالى «إلاما ملكت أيمانكم» فأفاد جل نكاح المحصنات بالزواج - 
من الإماء ملك اليمين»» وقيل إن المراد بهن السبايا يكون دخولهن فى الملك بسبب السبى 
سببا للتفشرقة بينهن وبين أزواجهن يبيح نكاحهن؛ وقيل إنهن عموم ملك اليمين يكون فى 
دخولهن فى الملك سبب للتفرقة بينهن وبين أزواجهن يبيح نكاحهن . 

. وبعد ذلك يبيّن سبحانه وتعالى أن حكمه بتحريم نكاح المذكورات هوما كتبه 
تعالى على المؤمنين وفرضه عليهم «كتاب الله عليكم»؛ وفى بيانه تعالى أن حكمه 
بالتحريم هوكتاب منه تعالى حت للمؤمنين وإغراء على التزامه وفى بيان فرضيته على ما 
يبين من لفظ «عليكم» بيان لاستحقاق مخالفه العقاب لكونه مخالفا حكما مفروضا واجب 
الاتباع . 

ثم إنه تعالى ببِّن أن ذكر المحرم نكاحهن من النساء قد ورد على سبيل الحصر فلا يحرم 
نكاح غيرهن اوأجل لكم ما وراء ذلكم» بمعنى أنه يحل لحكم أيها المؤمنون نكاح ما سوى 
المذكورات: 

وأتبع تعالى بيان ذلك ببيان شروط صحة الإباحة أوشروط صحة نكاح من أحل نكاحهن 
من النساء فقال تعالى «أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين» فأوضح تعالى أن 
استحلال البضع من المرأة يكون بأداء مال لها أى بدفع مهرهاء وأن تكون الغاية من دفع 
المال هى الإحصان بمعنى التعفف عن الحرام؛ فيكون دفع المال فى زواج» وهوما أكدّه قوله 
تعالى «غير مسافحين» أى ألاتكون الغاية من دفع المال هى الزنا مع أى امرأة أوالزنا مع 
المسافحة التى تقبل أن يزنى بها أى رجل مقابل مال يؤديه إليها. 

ثم أورد تعالى حكما فى شأن المعاملات المالية المتعلقة بالزواج فقال تعالى «فما 


استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة»؛ جاء قوله تعالى من بعد بيانه أن أداء المال 


لمجتت اتويوت 


5ىى”, 
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للمرأة يكون للزواج منها وليس للزنى بهاء ميا أمرين : 
أولهما : أن المهريؤدى إلى المرأة مقابل الاستمتاع بها. 


وثانيهما : هواستحقاق المرأة كافنل مهرها بمجرد الدخول بهاء أوبمجامعتها ولولمرة 
واحدة؛ ولهذا عبّرعن المهور بلفظ «الأجور» تشبيها لها فى استحقاقها للعامل ووجوبها على 
صاحب العمل بقيام العامل بعمله فتكون المهورمقابل منفعة حصّلها الزوج؛ ولهذا أيضا 
أوضح سبخانه وتعالى فرضيتها افآتوهن أجورهن فريضة» لبيان أنها مفروضنة للنساء على 
الأزواج منه تعالى. 

وبعد أن ذكرتعالى فرضية المهور واستحقاق النساء إيّاها أوضح تعالى أنه إنما شرع ذلك 
لصالح الزوجين أولصالح النساء مما يحقٌ معه لصاحب المصلحة أن يعدل من بعد تنفيذ 
الفرض - فى شروطه. فقال تعالى «ولاجناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة» . 

فين أن متى ثم فرض المهرفى العقد على الزوج وأداء ما استحق أداؤه منه فإنه يكون 
للزوجين تعديل قيمة المهر بالزيادة أوالنقصانء أو بالإبراء دون أن يكون فى فعلهما هذا إثم 
عليهما. 

وقد استند الإمامية ‏ وهم فرقة من فرق الشيعة ‏ إلى هذا النص لإباحة زواج المتعة» قولا 
منهم أن مضمون قوله تعالى «فما استمتعتم به منهن» يراد به الاستمتاع بالنساء إلى الأجل 
المحدد فى زواج المتعة؛ وأن التعديل الذى لاإثم فيه هوالموافقة على زيادة مدة الاستمتاع 
بالمرأة مقابل الزيادة فى أجرهاء والذى عليه أهل السنة هوتحريم زواج المتعة. 


وتختتم الآية بقوله تعالى (إِن الله كان عليما حكيما» تذكيرا للمؤمنين بأنه تعالى فيما 
يشرع لهم من الأحكام يفعل ذلك بحكم علمه بما يحقق مصالحهم فئ الدنيا والآخرة 
وبحكمته التى لاتدرك لقصورالعقول عنهاء بما يستوجب الطاعة . 


رو نب لصت أ مولت حفن 
تلك ]لازت ب اليه ونأ كبقع 
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أولا : الأسماء: 

١-الطول:‏ فى قوله يتعالى «ومن لم يستطع منكم طولا» ضد القصرء والمراد به فى 
معنى الآية ‏ القدرة على الزواج وأخصّها القدرة المالية» فيكون بمعنى الغنى والسعة ينيل 
المرء التكاح فيطوله به . 

١‏ المحصنات: فى قوله تعالى «أن ينكح المحصنات»» جمع المحصنة» والمراد 


بها فى معنى الآية ‏ الحرّة. فيكون المراد بالمحصنات هو«الحرائرا . 


الفتيات : فى قوله تعالى «فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات» جمع؛ 
مفرده «الفتاة» وهى المرأة فى مبدأ الشباب» والمراد بالفتيات ‏ فى معنى الآية ‏ الإماء» دعى 
المؤمنون إلى عدم مناداة ملك يمينهم بالعبد والأمة ومناداتهم بفتى» وفتاة» على ما وصف به 
القرآن العظيم مملوك موسى عليه السلام بأنه فتاه . 


المجل/ الأول سورة اللسساءه؟ 


؛ - الأهل : فى قوله تعالى #فاتكحوهن بإذن أهلهن» المراد بهم فى معنى الآية ‏ 
أرباب الإماء مالكوهن . 

ه. الأخدان : فى قوله تعالى «ولامتخذات أخدان» هم الأصدقاء على الفاحشة 
تمنحه المرأة نفسها بغي رأجر تكرى به نفسها. واللفظ جمع, مفرده «خدن». 
مقارفة الإثم» فيكون المراد به فى معنى الآية ‏ هو الزنا يخشى المؤمن الوقوع فيه . 
ثانيا: التفسسير: 

بعد أن بيّن سبحانه وتعالى أنه أحلّ للرجال الزواج من غير من حرم نكاحهن؛ جاءت الآية 
فى شأن من ليست لديه القدرة المالية على الزواج من حرّة بتوجيهه إلى ما يكون منهء فقال 
'تعالى ومن لم يستطع منكم طولاآن يتكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم 
من فتياتكم المؤمنات» . عبّر فيه عمّن ليس لديه سعة من المال تنيله الزواج من حرة بأنه غير 
المستطيع طولا. "ومن لم يستطع منكم طولا" لأن المال هوالذى ينيله الزواج من حرة: إِذ منه 
يدفع صداقها ويعدٌ المسكن الذى يضمهما . 

وجاءت جملة الآية شرطية» فعل الشرط فيها عدم القدرة على الزواج بحرّة وجوابه جاء به 
قوله تعالى افمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات” والمعنى أنه ليكن منه الزواج من 
الإماء المؤمنات المملوكات لكم أيها المؤمنون». 


ويلاحظ أن النص قد اشترط فى الأمة التى يتزوجها المؤمن الحرٌ الذى لايجد القدرة 
على الزواج من حرة ‏ أن تكون مؤمنة مما معناه عدم جواز الزواج من أمة غير مؤمنة؛ كما 
يلاحظ أنه وصف الإماء المباح الزواج منهن بأنهن فتيات المؤمنين المخاطبين بالنص» فدلّ 
ذلك على عدم إجازة تزوج غير القادرعلى الزواج من حرة من أمته هو وقيل أيضا إنه يبين من 


النص عدم إباحة الزواج من أمةٍ لمن يقدرعلى الزواج من حرّة . 

ثم جاء قوله تعالى”والله أعلم بإيمانكم! ‏ بعد إباحة الزواج من الإماء لغير القادرين على 
الزواج ‏ بالجرائر- لإزالة النفرة من الزواج من الإماء من جهة ‏ لما قد يكون يبن إيمانها 
إيمانا أكمل من إيمان الحرة» ومن جهة أخرى لبيان أنه يكفى للاستيشاق من توافر شرط 
الإيمان لدى الأمة أن تعيّر عن ذلك بالقول أو بالإشارة إن كانت خرساءء؛ دون البحث فيما فى 
القلوب مما يعلمه وحده تعالى؟ وربما لهذا جاء قوله من بعد لبعضكم من بعض" مفيدأ 
تساوى الزوج الحرٌوالزوجة المملوكة فى نعمة الإيمان . 

وبعد ذلك يجىء قوله تعالى ببيان شروط الزواج بالإماء» فيقول تعالى «فانكحوهن بإذن 
أهلهن» اشترط إذن مولي الأمة ليصح الزواج» وهذا تطبيق لمبدأ «عدم جوازنكاح العبد أو 
الأمة بغير إذن مولاه أومولاها»» وإذا كان يصح لمولى العبد أن يجيز زواجه الذى تم بغي رإذنه» 
فإنه لاتقبل إجازة المولى زواج الأمة لأن «نقصان الأنوثة» يمنع انعقاد العقد, فيكون إذن 
السيدشرطا لانعقاد العقده ثم يقول تعالى-فى بيان شرط أخسر «واتوهن أجورهن 
بالمعرروف». 

فبيّن وجوب دفع المهر إلى الأمة المتزوج بها وكونها صاحبة الحق فيه ومالكته؛ تكون 
قيمته ويكون أداؤه إليها بما جرى به العرف الموافق للشرع؛ ولذلك وصف تعالى الإماء حال 
إيتائهن أجورهن بالمحصنات غير المسافحات ولاالمتخذات أخدان «محصنات غير 
مسافحات ولامتخذات أخدان» فيكون أخذهن المال بصفتهن زوجات وبصفة المال مهراء 
ثم ورد تفصيل ذلك بأنهن لايأخحذن المال باعتبارهن مسافحات زانيات يواقعن أى رجل 
مقابل مال» ولاباعتبارهن متخذات خدنا يواقعنه من دون الرجال؛ فيكون ما يأخذنه من المال 
ليس بعلة الزنا أوالمخادنة» وهذا تأكيد على صفته أنه مه رأوصداق . 


ثم أنه كان منه تعالى من بعد إظهاره إباحة الزواج بالإماءوتقريره تعالى شروط صحة الزواج 
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وحقهن فى المهور تؤدى إليهن؛ جاء بيان ما يتوجب عليهن من الالتزام بما تلتزم به الحرائر 
احص فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب» . 


جاء القول فى صيغة جملة شرطية» فعل الشرط فيهايتمثل فى الإحصان وارتكاب 
الفاحشة ‏ والمراد بها الزنى ‏ مع الإحصان. والإحصان المقصود هو الإحصان بالزواج أو 
بالزواج من حر وليس هو الإحصان بالإسلام كما قيل ‏ فيما نراه والله أعلم. 

وذلك لأن الزواج إنما كان بأمة مسلمة» والزنى كان تاليا للزواج فيكون الإحصان المراد من 

وجواب الشرط «فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب» جاء بذكر عقوبة الأمة 
المحصنة بالزواج على الزنى. 

حدّدها النص بأنها نصف عقوبة الحرة» وقد استوجب هذا أن تكون العقوبة هى الجلد 
لأنه يقبل ‏ لكونه معدودا ‏ التنصيف. ولاتكون الموت رجماء لأنه لايقبل التنصيف؛ ولهذا 
قال البعض أى المراد ب «المحصنات» اللاتى تكون عقوبة الأمة المحصنة صف عقوبتهن 
إذا زنين أنهن الحرائر الأبكار. وسيأتى تفصيل ذلك فى موضعه مع الرأى فيه . 

وبعد ذلك ذكرتعالى شرطا آخريتطلب فيمن يستفيد من نص إباحة الزواج من الإماء 
وأتبعه بتوجيه أوبنصح, فقال تعالى "ذلك لمن خشى العنت منكم؛ وأن تصبروا خيرٌلكما 
فأوضح أن استعمال هذا الحق أوالمستفيد من هذه الإباحة هومن يخشى أن يقارف الزنى 
لعدم الزواج» وهومن قويت رغبته فى معاشرة النساء وغلبت عليه شهوته. 

أما التوجيه فهو بالتعفف عن مقارفة الزنى بوسائل منها الصوم وشغل النفس بالعمل 
الصالح وإجهاد الجسد بالعمل وممارسة الرياضة» والاستغناء بهذا عن نكاح الإماء لكونه 


1/54 
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أفضل من الزواج. منهن ومن مظاهر دونية الزواج بالأمة عن عدم الزواج والصبر على العزبة أن 
ابن الزوج الحر يصيرعبدا مملوكاء وأن مولى الأمة الزوجة يملك تشغيلها فى أى مكان ولو . 
بعد عن الزوج» كما أنه يملك أن يبيعهاء وهذا مما ب يش على الزوج الحر. 


ثم يجىء قوله تعالى ‏ فى ختام الآية ‏ «والله غفور رحيم' مبينا أنه تعالى يغفرلمن تزوج 
من أمة عدم صبره على العزية وعدم استرشاده بتوجيه الله تعالى وإشارته إلى خيرية الصبر 
على الزواج من أمة» والقول يتضمن تشبيه الزواج من الأمة بالذنب لأنه الذى تكون فيه 
المغفرة للتنفيرمنه» ومبينا أنه تعالى إنما أباح الزواج من الإماء عند عدم القدرة على الزواج 
من الحرائر رحمة منه بالمؤمنين . 
7 


اله نو تنا 525-00 1101 


2 


بعد إيراده تعالى ما شرع للمؤمنين من أحكام فى الآيات السابقة فإنه تعالى أوضح أنه 
إنما أحلّ للمؤمنين ما أحلَّه لهم وحرّم عليهم ما حرم لأجل بيان وجه الحق لهم وبيان إرادته 
فى الشرع» فقوله تعالى «يريد الله لِيبيّن لكم» يفيد أنه تعالى شرع لهم من الأحكام ما يبيّن لهم 
من أمردينهم الذى أراده لهم . 


كما بيّن تعالى أنه أراد من تشريعه ما شرع من الأحكام هداية المؤمنين بتعريفهم سنن 
الذين كانوا من قبلهم «ويهديكم سنن الذين من قبلكم؟ فهر يعرفهم ما كان عليه فعل الانبياء 
السابقين والضالحين ممِّن اتبعوهم ليكونوا لهم أسوة حسنة» ولايعنى هذا أن الأحكام التى 
أوردها تعالى هى ذات ما كانت عليه سئن السابقين من الأنبياء والصالحين. وإنما الذى 
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كانت عليه سنتهم هوطاعته تعالى فيما أنزل من أحكام لاتختلف فى شأن العقيدة وقد 
تختلف فى شئون المعاملات؛ كما يعرفهم تعالى ما كانت عليه فعال السابقين ليمتثلوا 
الصالح منها ويتبعوه ويتجنبوا الطالح منها وينبذوه . 

وبين سبحانه وتعالى أنه أراد من سنّه هذه الأحكام أن يتوب على المؤمنين» لأنه بإرشاده 
المؤمنين إلى الصالح.من الأعمال بعد بيانه مسا جرى تحريمه مما كانوا عليه مما ينكره الطبع 
السليم مشل نكاح زوجة الأب ومثل الجمع بين الأختين؛ وعفوه عما سلف من فعله مع 
إيجاب الانتهاء عن الاستمرار فيه فإنه تعالى يكون قد تاب على المؤمنين من إثم كانوا عليه 
وعفا عما قارفوه من قبل» وهذه توبة . 

وتختتم الآية بقوله تعالى «والله عليم حكيم» وهوت كيد لما سبق إيضاحه من أنه تعالى 
يشرع لكل أمة ما يناسب علمه بأحوالها ليكون فيه مصلحة العباد دون أن يشقٌّ عليهمء وأنه 
إنما يكون منه ذلك بمقتضى حكمته تعالى التى قد يغفل عنها الغافلون . 


رد نا 


يريد نيوت م1 1 كالبو تأ يوأ 


قوله تعالى تتمة لبيان مراده من تشريع ما شرع للمؤمنين» أعاد ذكرإرادته التوبة على 
المؤمنين: بمعنى أن يطيعوه فيما أمروما نهى مع الانتهاء عما نهوا عنه فيكون منه تعالى قبول 
توبتهم. 

ثم أوضح تعالى للمؤمنين أن الذين يتبعون الشهوات ‏ وهم طوائف من غير المؤمنين - لا 
يريدون للمؤمنين اتباع شرعه تعالى فيمن يحرم نكاحهن ويريدون لهم أن يتبعوا ما يقولون به 
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من إباحبة المحارم؛ وفى ذلك قال قاتلهم ‏ فى إباحة زواج الأب من ابتنه.والاعتراض على 
ألبس البذارلمن ينه * وروّاه فى يومه المجدب 
فكيف حللت لذاك الغريب ‏ # وصرت محبّةً للأب 


فبيّن تعالى أن هؤلاء المحرضين على عصيانه تعالى إنما يريدون أن يكون المؤمنون على 


شاكلتهم بعيدين عن الحق مائلين عنه ميلا عظيما . 
وم ين 5 007 
أن 4 ركان رْصِينَاك 
التفسسسير : 


بعد أن أباح سبحانه وتعالى للمؤمنين الأحرار الزواج بالإماء المؤمنات عند عدم القدرة 
المالية على الزواج بالحرائر فإنه تعالى فى الآية ‏ أوضح أنه أراد بهذا التخفيف عنهم فى 
التكليف فى شئون النساءء» ثم بين تعالى علة ذلك وهى ضعف الرجال أمام الرغبة فى النساء 
واشتهائهن؛ فكان من رحمته تعالى أنه لم يلزم غيرالقادرعلى الزواج بالحرائربالصبرعن 
جنس المرأة فأباح له الزواج بأمة مؤمنة . 


ويقبل قوله تعالى هذا فى رأينا ‏ أن يكون من المراد به أنه تعالى فيما شرع للمؤمنين من 
أحكام فى شأن الزواج وبيان المحرم الزواج بهن وما شرع من أحكامْ فى شأن مرتكبى 
الفاحشة قد خفف على المؤمنين» ومن ذلك أنه كان معاقبا على أفعال الشذوذ الجنسى فى 
التوراة بالقتل» فجاءت أحكامه فى النصوص السابقة بما هودون ذلك, ومنه أنه لم يحرم من 
نكاح النساء إلاما يأبى الطبع السليم نكاحهن؛ ومنه أن ما سَنَّ من عقوبات من شأنه أن 
يحقق إصلاح مرتكبى الفاحشة وإقلاعهم عن ارتكابها فيكون فى ذلك تخفيف عن مرتكبها 
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دم مردقيع إليها رتكا لتك بعافتونيية فى اننبا والكدة رقيو كاط يالك منه عراعاة 
لما جبل عليه الإنسان من ضعف عن مقاومة رغيته الجنسية. 
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الآية فى أحكام المعاملات والأفعال المتعلقة بالنفس. جاء قوله تعالى.فيها فى صيغة 
النهى» والخطاب موجّه إلى جميع المؤمنيسن نهاهم تعالى عن أن يأكلواأموالهم بينهم 
بالباطل» بمعنى أن يستولى بعضهم على مال آخرين بغي رالحق مثل القمارومثل الرياء 


عبّرعن الاستيلاء على مال الغير بالأكل لأنه مما ينفق فيه المال وتشبيها للأخذ والضم 
للملك بالأكل يدخل فيه الطعام جوف الطاعم . 


ثم إنه تعالى استثنى من المنهى عنه التجارة عن تراض (إلا أن تكون تجارة عن تراض»؛ 
والمعنى أن التجارة التى تتم بغي رتراض أى بغير توافرالإرادة الصحيحة لدى البائع والمشترى 
تكون من قبيل الباطل الذى تؤكل به الأموال والمنهى عنه؛ ولولم يكن فيها غبن لأحد 
طرفيهاء إِذْ يفهم من اشتراط الدراضى أن يكون ركنا مسن أركان عقد البيع لايصح العقد إذا 
افتقدء فيكون أخذ الشىء المبيع أوالمال المدفوع ثمنا من قبيل الغصب وهومن قبيل 
الباطل؛ ومنه إكراه صاحب المال على بيعه بالقوة أوالترهيب؛ يكون أخذ المال معه من قبيل 


/ا 
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الغصب ولو دفع فيه ثمن مثله . 

وتضمن نص الآية نهيا عن فعل آخرهوقتل النفس «ولاتقتلوا أنفسكم» وهونهى عن كل 
ويشمل قتل النفس بارتكاب المعاصى يعاقب بها الإنسان فى أخراه ويفقد بها قواه واتزانه 
ورجاحة عفله فى دنياه كشأن شاربى الخمروالمنغمسين فى شهوة الجسد. 

وتختتم الآية بقوله تعالى إن الله كان بكم رحيما!», مفاده أنه إنما نهاكم عما نهاكم عنه . 
رحمة بكمء ففيه رحمة بمن تكون أموالهم مطمعا للغي وفيه رحمة بالمنتهين عن أكلها بعدم 
معاقبتهم بإثم مايفعلون» وفيه رحمة بمن انتوى قتلهم. ورحمة بمن انتهوا عن القتل بعدم 
تعذيبهم به . 


ور ِ 0 


ع 1-2 0 4 سس 0 
وَمَيفعل ذ لِك عدم وظلافسوف تصليوتارار 28 


سيراه 
ا لتفسير قمع 


بعد أن نهى سبحانه وتعالى عن أكل أموال الغير بالباطل وعن قتل النفس فإنه تعالى 
أتبع ذلك؛ ببيان أن فعل ذلك عدوانا وظلما يستوجب تصلية نارجهنم, وهو أمرهيّن عليه 
تعالى. 

جاءت عبارة الآية فى جملة شرطية: أداة الشرط فيها ١من»‏ وفعل الشرط هو فعل المشار 
إليه باسم الإشارة "ذلك» وهوقتل النفس_فى مقام أول ‏ لكونه أقرب الأفعال المنهى عنهاء 
وإن كان يقبل أن يكون هووأكل الناس بالباطل؛ ويقبل أن يكون جميع ما نهى عنه فى 
الآيات السابقة معهما. 


ظظ[2”, 


المجلد الأول سورة اللسساء 6١‏ 


وجواب الشرط جاء به قوله تعالى (فسوف نصليه نارا) بمعنى أنه تعالى سيعاقب من 
يفعل ما نهى عنه بإدخاله النارو إحراقه فيها صليا أوشيًا . 


ثم يبين سبحانه وتعالى أن معاقبته من فعل المنهى عنه على هابا النحوهى أمرّهِيّنٌ عليه 
فهرملك يوم الدين؛ لايملك أحد من دونه شيئا ولاشفاعة إلامن بعد أذنه . 


ص صم 
7 ب 
0 
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إن بحيبوا جإبر مالميون عنء جم عجكوسينا: وودُخل 
رمه 
رو صر حر 

مكايا 
أولا: الأسماء: 

١‏ -الكبائر : فى قوله تعالى (كبائرما تنهون عنه) قيل فى تعريفها إنها المعصية التى 
أوجبت حدًا بمعنى عقوبة من عقوبات الحدود وقيل هى المعصية التى توعد الله تعالى 
مرتكبها بالعذاب الشديدء, وقيل إنها كل ما ورد تحريمه ‏ من الفعال والأقوال. بلفظ 
بالله» والسحره وقتل النفس التى حرّم الله إلابالحق» وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء والتولى يوم 
النحف. وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات . وقيل إنها أكثر من ذلك. 

١‏ -الكريم : فى قوله تعالى «مدخلا كريما» المراد به-فى معنى الآية-هوالجيد» 
الحسّن, بمعنى (الجنة) . 
انيا: التفسيير: 

الخطاب فى الآية موجّه للمؤمنين الذين نهوا عما نهوا عنه بنصوص الآيات السابقة جاء 
قوله تعالى فى الآية ‏ حانًا إياهم ‏ بطريق الإغراء_على تمثل نواهيه وعدم مخالفتها بمقارفة 


هه 
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ا و 11100 
تحاشى المخاطبون بالنص الاقتراب من الأفعال الموصوفة بالكبائرولم يحوموا حولها ‏ وشو 
معنى يزيد على مقارفتها فإنه تعالى يكفرعنهم ‏ بهذا الاجتناب ما اقترفوا من صغائر 
الذنوب يجىء فيه الحث على عدم مقارفة المنهى عنه جميعه بإخفاء الكبائروعام بيانها 
ليكون من المرء تجنب جفيع المنهى عن ارتكابه لعدم علمه بما يعد منها من الكبائر ويبين 
فيه الاغراء بإعلام المخاطبين بالنص أن من شأن تجنب الكبائرالتكفير عن الصغائرفيكون 
الحرص على تجنب الكبائرلكسب غفران السيئات . 


ثم إنه تعالى يذكر من بعد بيان الأثرالأول المترتب على تجنب الكبائر أثرا آخرهو 
إدخال مجتنبى الكبائر مدخلا كريماء بمعنى أنه تعالى يدخلهم مكانا حسناء هوالجنة على 


بعد أن تق .ستحاته وتعاى عن اقل أموال الناس“بالباظ[موكان دمن قلت قد أظهز 
حكمه فى المواريث؛ وكان المنهى عنه؛ والصادر فى شأن حكم من الأفعال» فإنه تعالى- 
لحني وو سات سيوس الج راسو 
الله به بعضكم على بعض» وهونهى عن اشتهاء ما تفضل به تعالى على الغيرمن 

رتمها أوتمئى مثلهاء ومعنى النهى هورة النفس عن مثل هذا التمنى وصرفها عنه» ويشمل 
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النهى الحمبد_من باب أولى ‏ لأنه يتضمن إلى جانب التمنى التنعم بالنعجة المنعم بها 
على الغير- زوالها عنه. وإذا ما كان صرف النفس عن مثل هذا التمنى, فإنه يكون مؤدى هذا 
هوعدم العمل على سلب الغيرنعمته المنعم عليه بها بالباطل. 

مثال ذلك أنه إذا ما أعجب شخص ما بمالٍ مملوك للآخروتمناه لنفسه؛ وانتوى الحصول 
عليه منه بالباطل بأخذه فى مقامرة أوبطريق إكراهه على بيعه؛ فإنه يكون ‏ فى نهيه نفسه عن 
تمنى هذا المال_عدم إقباله على الفعل الذى يؤدى إلى انتقال ملكه إليه. 


ويشمل نهى النفس عن تمنى ما لدى الغيرنهى الوارث نفسه عن تمنى ما حصل عليه 
وارث آخرفى التركة» ومنه ما قل يكون من بعض النساء الوارثات من تمنى الحصول على مثل 
نصيب الذكورفيها أواقتسام النصيب بينهما بالتساوى. والظاهرأن قوله تعالى اللرجال 
نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن» قد أريد به الإفصاح لهؤلاء النسوة ولأمثالهن 
ممن تمنوا أن يشاركن فى الجهاد ليكون لهن فى الغنائم نصيب شأن الرجالء أن لكل من 
الذكوروالاناث حظه ونصيبه المقدرمنه تعالى فيما اكتسب من المال بالجهاد أوفيما حصل 
عليه من تركة قريبه المتوفى ‏ عبرعنه بالكسب لأن فيه زيادة ماله وقد سبق بيان أن أحكامه 
تعالى فى مثل هذه الأمورهى من مقتضيات حكمته تعالى التى لايدرك العباد منها شيئا . 


ثم يجىء توجيهه تعالى المؤمنين أن يكون منهم سؤال الله من فضله؛ أى أن ينعم عليهم 
بما يكون فيه خيردينهم ودنياهمء والقول يتضمن النهى عن سؤاله تعالى التفضل عليهم 
بمثل ما تفضل به على غيرهم. ومعنى سؤالهم الله من فضله هوأنه تعالى ينعم عليهم بما 
يرى التفضل به عليهم من نعمه دون تحديد. وقد يكون مؤكدا هذا المعنى قوله تعالى (إن الله 
كان بكل شىء عليما»). 


لأن المرء إذا تمنى مثل ما لدى الغير فإنه يتمنى ما يرى ‏ فى حدود علمه_أن فيه صالحه. 
وقد لاايكون ذلك صحيحاء ولايجوزتصور غير الحق فى علمه تعالى وهو العليم بكل شىء؛ 
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/اه/ 
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فإذاما استجاب تعالى لدعوة الداعى أن يتفضل عليه بما فيه صالحه كان المنعم به عليه 
كذلك بلا شك . 


بعد أن بيّن سبحانه وتعالى نصيب كل وارث فى تركة المورث. ونهيه عن تمنى بعض 
الورثة مثل نصيب غيرهم منهاء جاء قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ ببيان وحكم متعلق بالمواريث 
وبأموال التركات . 

فقوله تعالى اولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون» هوقول تقريرى يفيد عدَّة 
معان كل منها صحيح. منه أنه تعالى قد جعل لكل شخص موروث ورثة تركهم فيكون 
المراد ب «الموالى» هم الورثة تركهم وراءه المورث فى الحياة الدنياء وهم مما ترك لأنه ترك 
معهم أقارب غير ورثة وترك أموالا تورث. 

ثم يكون بيان التارك ورثة وأموال (فاعل الفعل: ترك) بقوله تعالى «ترك الوالدان 
والأقربون» لأن الموروث إما أن يكون أحد الوالدين للوارثين: أو أحد أقاربهم من غيرهما. 
ومنه أنه تعالى قد جعل لكل إنسان موروث ورثة يرثونه تركهم وراءه فى الحياة الدنيا كما 
ترك أمواله الموروثة» وأن هؤلاء المتروكين هم الوالدان والأقربون لآن الورثة إما أن يكونوا 
والدى المتوفى أو أقرباءه . وعلى الحالين فإن المراد بالموالى يكون هوالورثة. ويكون 
الوالدان والأقربون هم المورثين -فى حال وهم الوارثين فى الأخرى . 

وبعد هذا القول التقريرى يجى: قوله تعالى اوالذين عقدت أيمانكم فاتوهم نصيبهم! 


تن تح تان 7 تحن اا 7 707 000 ا ا 0 ا ما بويت 
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المجلسد الأول سورة السساء ع؟ 


وهو حكم ورد فى صيغة أمر مضمونه أن يقوم الموالى ‏ وهم الورثة ‏ بإعطاء موالى الموروثين 
الذين أقسموا معهم بيمين على التوارث اوالذين عقدت أيمانكم» ما انعقدت عليه الأيمان. 
ذلك أن الرجل كان يعاقد الرجل فيقول: 'دمى دمك. وثأرى ثأرك» وترثنى وأرثك:. فكان 
للحليف منهما السدس فى ميراث حليفه. فجاء قوله تعالى أمرا بإعطاء الورثة حلفاء مورثيهم 


ما انعقدت عليه الأيمان بين مورويثهم وحلفائهم, وأن يعطوا حلفاءهم أنفسهم نصيبهم من 
المال الموروث لكونه مالهم الذى انعقدت أيمانهم على أن يكون مال حلفائهم . 

و ا رو لا لسارت 
سورة الأنفال «وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض» . 

ثم يجىء قوله تعالى ‏ فى ختام الآية : «إن الله كان على كل شىء شهيدا» مبينا أنه 
تعالى شهد الأيمان وأنه مجاز من أعطى بها وأطاع أمره حسناء ومجاز من منع معرضا عنها 
وعصى أمره بحسب إثمه وذنبه. وفى القول وعيد لمن لم ينفذ عهده باليمين والعاصى أمره 
تعالى. 
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سورة اانساء 4؟ التفسير النفيس 


أولا: الأسسماء: 

١‏ - القوامون: فى قوله تعالى 7الرجال قوامون على النساء»جمع. مفرده «القوام» وهومن 
يقوم على أمرغيره يرعاه ويتدبرأمره ويكون له عليه حق الطاعة . 

" - القانتات : فى قوله تعالى (فالصالحات قانتات» جمع مفرده اقانتة) بمعنى مطيعة 
.ريهاء خاشعة له. 

٠"‏ الغيب : فى قوله تعالى (حافظات للغيب»» المراد به فى معنى الآية ‏ هوغيبة الزوج 
وعدم تواجله. 

؛ النشوز: فى قوله تعالى «واللاتى تخافون نشوزهن». هو«النشزا بمعنى المكان 
المرتفع من الأرض. والمراد به فى معنى الآية تعالى المرأة على زوجها وعدم طاعته . 
انيا : التفسير: 

جاءت الآية من بعد ذكره تعالى فيما سبق من آيات أنه قسم للذكرفى تركة المتوفى 
ضعف ما قسم للأنثى فجاءت الآية فى جزء منها ببيان سبب اختلاف نصيب الذكر عن 
نصيب الأنثى وهى كونه المكلف بالإنفاق من ماله على المرأة مع تفضيل الله الذكورعلى 

فقوله تعالى «الرجال قوامون على النساء» هوحكم تقريرى بأنه تعالى جعل الرجال هم 
القائمين على شئون نسائهم والذين يتدبرون أمورهن, ومؤدى ذلك هو التزام النساء بطاعة 
الأزواج فيما لايخالف شرعا. 

ثم جاء تعالى ببيان سبب تقريره أن يكون الرجال قائمين على شئون نسائهم بقوله تعالى 
ابما فضل الله به بعضهم على بعض» جاءت فيه «الباء» لبيان السبب هو تفضيل الله الرجال 
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المجلبد الأول سورة النسساء ع؟ 


رفرلة قعالئ هذا الل يدون البحقهم عل يعض ةيقر إلى أن الذين ترافرك قيهن 
الخصائص والصفات التى كان بها تفضيل الرجال ليسوا هم جميع الرجالء وأنه من النساء 
من يفضل من لم تتوافرفيه هذه الخصائص والصفات من الرجال. 

ثم أورد تعالى سببا آخرلهذا التفضيل هوقيام الرجال بالإنفاق على النساء «وبما أنفقوا 
من أموالهم» جاء القول معطوفا على ما قبله وجاءت «الباء» لبيان السبب وه والإنفاق» 
ويفهم من النص أن الالتزام بالانفاق يقع على عاتق الرجلء وأن المرأة غير مكلفة بالإنفاق. 
وإنما تكون ملزمة بواجب الطاعة . 

ثم أورد تعالى وصف النساء اللاتى يقع عبء الإنفاق عليهن على أزواجهن, الملتزمات 
بطاعة الأزواج فقال تعالى (فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله؛؛ فذكرأنه 
يكون منهن الصالحات وهؤلاء يكون شأنهن إطاعة الله وإطاعة أزواجهن: وحفظ ما يكون 
بينهن وبين أزواجهن مما لايصخ الكشف عنه وإطلاع الغيرعليه؛ وحفظ غيبة أزواجهن 
عنهن وعن دورهم؛ بالمحافظة على أنفسهن وعلى أعراضهن والمحافظة على أموال 
أزواجهن» يفعلن ذلك بحفظ الله إياهن وبحفظه تعالى حقوقهن فى المهوروفى النفقة. 
وهؤلاء لم تذكرالآية فى شأنهن أمرا يكون من أزواجهن» فلا يكون غيرما سبق ذكره من 
واجب الإنفاق. وحسن العشرة» مع شكرالله. 

ثم ذكرالله غيرهؤلاء الصالحات فى عبارة تضمنت ما يتبعه الرجال معهن» فقال تعالى 
١واللاتى‏ تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن» والمراد بتخوف 
النشوز هوالعلم بهء أوظهورالدلائل عليه» وهوالتعالى على الزوج وعدم طاعته. شرع تعالى 
للأزواج أن يكون منهم ‏ بقصد إصلاح حال الزوجات ‏ نصحهن ووعظهن. فإذا لم يسفر 
النصح والوعظ عن نتيجة» يكون الهجرفى المضاجع فلا يكون من الرجل جماع امرأته. 
وربما يكون منه عدم النوم معها فى لحاف واحدء أوالنوم معها موليها ظهره. فإذالم يصلح 
هذا من شأنها كان للرجل أن يضرب امرأته الناشز والمراد بالضرب هوالضرب الخفيف الذى 


اأالبويون 


تمتها مم مم تيجا بون 


اكلا 
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سورة اانساءه؟ التفسيرالنفيس 


لايؤذى» فلا يقطع لحما ولا يكسرعظما : 

ثم يبين تعالى ما يكون من الرجل إذا أدَى فعله معها من الوعظ أوالهجرفى المضاجع أو 
الضرب إلى صلاج حالها وعدولها عن النشوزفقال تعالى «فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن 
سبيلا» والمعنى أنه متى حدث صلاح حال المرأة فلا تسيئوا إليها بقول ولاتتلمسوا سبيلا إلى 
إيذائها أوالتعدى عليها . 


وتختتم الآية بقوله تعالى إن الله كان عليا كبيرا» وهو تذكير للرجال أنه الأعلى منهم 
والأعظم قدرة من قدرتهم على من تحت أيديهم من النساءء وأنه بحكم كونه كبيرا فإنه 
يتعارة عن السكائر تكبرنها. والفرك بوذا المي عقت هذا للبطال على النشناة إلى 
نسائهم وعدم ظلمهن بتكليفهن فوق طاقتهن» وعلى العفوعما يقع منهن من أخطاء هينة. 
وفيه نهى عن الانتقام ممن صلح حالهن بعد نشوز. 
ره رار# لاه 
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جاءت الآية الشريفة من بعد توجيهه تعالى الزوج الذى يجد فى زوجته نشوزا إلى ما يتبعه 
معها لإصلاحهاء ومن بعد ما يكون منه إذا ما صلح حالها. ذلك أنه قد لايؤدى فعل الزوج مع 
الزوجة إلى عدولها عن نشوزها الذى يراه؛ وقد لاينتهى ما بينهما من خلاف, فجاءت الآية 
لبيان ما يكون فى هذه الحال . 


كلا 


المجلس الأول سورة اللنساء ه؟ 


فقوله تعالى 1000 أهله ويحكما املا اهز 
خطاب موجه إلى من يعنيه أمرالزوجين:ء فهو للحاكم أوولى الأمر فى مقام أول - لكنونه 
المسئول عن صالح مجتمع المسلمين وقوامه الأسرة الصالحة المستقرة؛ يقوم بمضمون 
التكليف بنفسه أوبواسطة من يفوضه فى ذلك. وهو فى مقام ثان-_إلى أهل كل زوج من 
الزوجين يهمهم المحافظة على الزواج وعدم وقوع الفرقة بين الزوجين . 


ويبين من عبارة النص التى وردت فى شكل الجملة الشرطية. أن شرط التكليف هوخوف 
الشقاق بين الزوجين «فإن خفتم شقاق بينهما» ومعناه هوالعلم بوجود اختلاف بين الزوجين 
يتخوف منه أن يقع بسببه انفصال بينهما بطلاق. والتكليف مضمونه أن يطلب المخاطب 
بالنص ويختاررجلين عدلين يحسنان التصرف والنظرفى الأموريكون أحدهما من أهل الزوج 
والآخرمن أهل الزوجة ليكونا حكمين فى الأمربين الزوجين؛ وعلةاختيارهما من الأهل؛ هو 
افتراض علم الأهل بأسباب الخلاف بين الزوجين؛ وعدم تحرج الزوج من الإفضاء بما لديه 
إلى من هومن أهله. ثم افتراض توافر الحرص على إصلاح ذات البين بين الزوجين لدى 
الأهل . 

وقد اختلف فى سلطةً هذين الحكمين» والمقطوع به أن لهما الإصلاح ب بين الزوجين وذلك 
لقوله تعالى !إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما»» ويكون لهما فى سبيل ذلك إظهار صاحب 
الحق منهما والمخطىء من بينهماء واقتراح شروط التصالح؛ والمختلف فيه هوحقهما فى 
إيقاع الفرقة بين الزوجين» فقيل إنهما يملكان ذلك وتكون تفرقتهما بين الزوجين طلاقا باثناء 
وقيل إنهما بعثا ليصلحا وليشهدا على الظالم بظلمه» وليس بأيديهما الفرقة. وهذا هوما نراه 
- والله أعلم ‏ على ما يستفاد من ذكرالنص توفيق الحكمين بين الزوجين دون ذكر تفريقهما 
بينهماء مما يعتبرإشارة إلى سلطتهما فيما بعثا فيه. 


ومعنى قوله تعالى !إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما» يفيد أنه إذا ما اتجهت إرادة 


لكلا 


سورة النسساء ١‏ التفسيرالنفيس 


الحكمين إلى الإصلاح بين الزيجين فإ 03 الوجين إلى ذلك فيزيل من نفسيهما 
البغضة ويحبب إليهما الصلح؛ وهوما يمكن تفسيره عملا بأن كل.حكم سيسعى إلى الزوج 
الذى هومن أهله. بما يزيل من نفسه النفرة من زوجه ويحيّبه إليه فتككون منه 
الاستجابة» ويفيد أيضا أنه إذا ما اتجهت نية 56 الخالصة إلى التصالح وإصلاح 
ما بينهماء فإنه تعالى يوفق الحكمين إلى الاتفاق على ذلك. وهذا يفسّرعملا بأن الزوج الذى 
خلصت نيته إلى التصالح مع زوجه المختلف معه لايتعنت فى شروط الصلح. ويقبل ما 
يعرضه عليه حكم زوجه مادام مقبولا- من غير شطط ‏ فيكون تمام التوفيق بين الزوجين بإذنه 
تعالى . 

وقوله تعالى ‏ فى ختام الآية ‏ (إن الله كان عليما خبيرا؛ معناه أنه تعالى قد شيع هذا 
الحكم لعلمه بالظاهر ومنه الخلاف بين الزوجين ‏ والباطن ‏ ومنه ما انطوت عليه القلوب 
من حب ومن بغضء ومن رغبة فى الاستمرارفى الزواج أوانصراف الرغبة عنه. وأنه لكونه 
تعالى الخبيربالاًنسب_من الوسائل ‏ لتحقيق الغاية وهى صائح الزوجين الذى قد يكون فى 
تصالحهماء وقد يكون بالتفرقة بينهماء شرع لهما نظام التحكيم مرحلة تسبق الطلاق والفرقة 


للخلاف. 
ووو سه : ان سو وصساح صم ه 
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المجل/ الأول سورة النسساء ١؟‏ 


أولا : الأسماء : 

١‏ -ذوالقربى : فى قوله تعالى «وبذى القربى» هو صاحب القرابة» وهو أيضا الأقرب 
مكانا فى الجوار. 

؟ - الجنب : فى قوله تعالى «والجارالجنب) هوالبعيد» بمعنى من ليس له قرابة» من 
(الجنابة» وهى ضد «القرابة»» وهو أيضا_فى معنى الآية ‏ الجار البعيد مكانا . 

الصاحب بالجنب : هوالصاحب الذى اقترب من صاحبه راجيا نفعه؛ وهورفيق 
السفر. 

5 -المختال : فى قوله تعالى !من كان مختالافخورا» هوالمتعالى على الناس يتيه بنفسه 
على من عدأه . 

»-الفخور : فى قوله تعالى ١من‏ كان مختالافخورا» هومن يفتخر بنفسه وبما أنعم الله 


به عليه من النعم من صحة ومال وعلم وغير ذلك: فيعدّدها متباهيا مفتخرا بها على من يشعر 


أنه دونه فيها . 
ثانيا : التفسسير: 


الآبة الشريفة فى بيان بعض حقوق الله وحقوق العباد والإرشاد إلى محاسن الأخلاق. 
فقوله تعالى واعبدوا الله ولاتشركوا به شيئا» هو أمرللناس بأداء حق من حقوقه تعالى هو 
عبادته والخضوع لهء جاء بعده أمره بعدم الإشراك به لبيان أن عبادته تعالى إنما تكون كاملة 
لأنه وحده المستحق إياها وهوما يستوجب أن تكون خالصة مخلصة من مخلص فى 
الإيمان. وللنهى عن التوسل إليه تعالى بأحد مسن الناس أو بأحد الهياكل يعتقد أنه يقرب إليه 
تعالى زلفى لكون ذلك منطويا على إشراك به تعالى» وللنهى عن طاعة المخلوق فى معصية 
الخالق لكون ذلك إشراكابه تعالى كما كان من اليهود الذين أعلوا تعاليم أحبارهم على أوامر 


كلمل 


الله تعالى ونواهيه فأطاعوهم وعصوا ل فالأمرأمربتوحيد الله» وإظهار حقارة أى معبود 
سواه على ما يبين من التعبيرعنه بالشىء ابه شيقا» . 

وتلى ذلك بيان حقوق العباد؛ بدأ هم بالوالدين فقالٍ تعالى «وبالوالدين إحسانا» فأظهر 
حق الأبوين على الأبناء فى أن يحسنوا إليهماء والإخسان إليهما يكون بسلوك سلبى وبسلوك 
إيجابى» فمن السلبى عدم رفع الصوت عليهما؛ وعدم الإغلاظ لهما فى القول. والامتناع عن 
كل ما يغضبهما أويقلل من الاحترام الواجب لهماء ومن الإيجابى طاعتهما ورعايتهما والقيام 
على شئونهما والإنفاق عليهما بحسب القدرة . 

ثم إنه تعالى ذكر من بعد الوالدين حقوق غيرهما من العباد فقال تعالى ١وبذى‏ القربى 
واليتامى والمساكين والجارذى القربى والجارالجنب والصاحب بالجنب واين السبيل وما 
ملكت أيمانكم» فأظه أن على المؤمنين واجب الإحسان إلى المعدودين فى النصء بعدم 
الإساءة إليهم وبأداء ما يحتاجون مما هوفى القدرة. وأصحاب هذه الحقوق هم بترتيب 
ذكرهم فى النص_الأقارب من بعد الوالدين» من إخوة وأعمام وأخوال ومن غيرهم؛ واليتامى 
الذين هم من غير الأقارب لدخول يتامى الأقارب فى عموم ذوى القربى؛ والمساكين وهم 
الذين يضطرهم فقرهم إلى السكون والدعة؛ والجيران القريبون مكانا من المرء؛ ثم الجيران 
البعيدون مكاناء وأبناء السبيل وهم المسافرون فى الطرق والضيوف. وما ملكت الأيمان وهم 
العبيد والإماء . 


وبعد أن ذكرتعالى حقنوق هؤلاء العباد قال تعالى (إن الله لايحب من كان مختالافخورا» * 
نهى فيه عن الكبر والخيلاء والتعالى على الناس؛ وصلة القول بذكر حقوق العباد واضح لأن 
ذا الكبرالمختال قد يتعاظم على الناس فلا يحسن إليهم فلا يحبه الله لعصيانه أوامره» وقد 
يؤدى إليهم حاجتهم مع المن عليهم أوالتعاظم: فيسىء إليهم بهذاء فلا يكون عطاؤه لهم 
عطاء إحسان وإنما عطاء تعاظم فلا يحبه الله ولايؤجره به . 
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بعد أن ذكرتعالى بععض حقوق العباد فى الآية السابقةٍ التى اختتمها بقوله تعالى (إن الله 
لايحب من كان مختالافخورا؛ » فإنه تعالى أخبرعن هؤلاء الذين لايحبهم بقوله تعالى 
االذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله)؛ فجاءت جملة 
الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل» خبرا لمبتدأ محذوف تقديره «هم؛. والذين يبخلون 
هم الذين يمتنعون عن أداء ما أوجب الله فى مالهم؛ فهم الذين لم يؤدوا حقوق المذكورين 
فى الآية السابقة ولم يحسنوا إليهم. وهم الذين ينصحون الناس بالبخل وبعدم أداء ما أوجب 
الله أداءه للناس فى أموالهم: وقد قيل إن سبب نزول الآية أنه كان أناس من الأنصار 
يتناصحون فقال بعضهم لبعض لاتنفقوا من أموالكم على غيركم فإنكم لاتدرون ما يكون', 
فنزلت الآية. ثم هم أيضا الذين يخفون ما أنعم الله به عليهم من النعم وأخصها المال حتى 
لاينفقوا منه على من أوجب تعالى الإحسان إليه على القادرين . 

وقوله تعالى ‏ فى خختام الآية ‏ (وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا) يفيد أنه تعالى أعدّ للذين 
كفروا ما أنعم به عليهم من نعمة المال فأغناهم بجحدهم حقوق العباد فيها عذابا يناسب 
فعلهم؛ لأنه لما كان بخلهم ينطوى على إهانة للنعم التى أنعم بها تعالى عليهم» فقدناسب 
ذلك أن يكون ما أعد لهم من العذاب منطويا على إهانتهم. 

وقد قيل إن «البخل» المراد فى نص الآية هوالبخل عن إظهارما جاء فى التوراة 
والإنجيل من تبشير برسول الله يك ومن ذكر صفاته» وأن الكتمان هو كتمان هذاء وأن الكافرين 


وذ 
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هم الكافرون على الحقيقة . ولذعي يبدولنا_والله 0 ب هذا 00 بنص الآية 


00 
د عفدنت ل ر 1ق باه ]اله 
ولزن و3 ل أمَوْشَوْرةا ناولا بوصو نالو واد بالموير 
و ع ع ساسم ع عر 
يوسي ال -00 هر 3 سا قينا 
التفسير: 


الآبة فى ذكرباقى الذين لايحبهم الله لعدم أدائهم حقوق العباد فى أموالهم بإحسان. جاء 
اسم الموصول «الذين» معطوفا على «الذين يبخلون». وقوله تعالى «والذين ينفقون أموالهم 
رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر» يفيد أن المقصودين بالقول هم المنافقون فى 
الإحسان. ينفقون رتاء الناسء والرياء من النفاق» لايبتغون بما ينفقون وجه الله وإنما يبتغون 
أن يرى الناس إنفاقهم أو أن يعلموا به ليتحدثوا به وعنهم. وصفهم تعالى بأنهم لايؤمنون بالله 
ولاباليوم الآخرتشبيها لهم بحال الكافرين الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الآ لأنهم لوكانوا 
يؤمنون بالله تعالى إيمانا صحيحا لابتغوا بإنفاقهم وجهه تعالى فحرصوا على إخفاء إنفاقهم 
وتجنبوا المراءاة. ولوكانوا يؤمنون باليوم الآخر لسعوا إلى أن يكون لهم فيه الثواب, وامتنعوا 
عن تحصيله فى الدنيا من الناس حديثا بذكرهم وبما أنفقوا . 


وفى ختام الآية بين تعالى أن صاحب هؤلاء المراثين المنافقين الذى نصحهم فأطاعوه 
فأبطل صدقاتهم هو إبليس الملعون وأعوانه من الجن ومن الناس» رافقهم فى الدنيا وهوبئس 
الرفيق» ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا». أما كون الشيطان ئس الرفيق» فلأنهم:اتخذوه 
رفيقا فدعاهم إلى المعصية» فاستجابوا له» فأوردهم النار. 


يللا 
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دري كرا ررءةم يو 
وَمَاذاَيِ موا أله 


2 ا أ 1 و يه 
من مو جرد مم فهماللم9 


الحديث فى الآية عن الذين سمعوا أمره تعالى بعبادة الله وعدم الإشراك به وبالإحسان 
إلى الناس» فكان منهم مخالفة ما أمروا به أوالخروج غن مقتضاه؛ جاء قوله فى الآية توبيخا 
لهم؛ وإظهارا لإفسادهم حال أنفسهم ومصائرهم باختيارهم . 

فقوله تعالىوماذا عليهم» معناه (وأى ضرركان يعود عليهم». وقوله تعالى الوأمنوا بالله 
واليوم الآخر وأ نفقوا مما رزقهم الله» معنا هو: لوكانوا قد أطاعوا الله فعبدوه ووحدوه وأنفقوا 
فى الإحسان إلى العباد مبتغين وجهه تعالق طالبين ثواب الآخرة. فيكون مفاد قوله تعالى أن 
الذين بخلوا فلم ينفقوا من أموالهمء والذين تناصحوا بالبخل» والذين أخفوا ما أنعم الله به 
عليهم ليجنبوا الإنفاق منه على الناسء والذين انفقوا رئاء الناس لم يبتغوا وجهه تعالى؛ 
جميعهم رافقوا الشيطان وارتضوا صحبته وأطاعوه وعصوا ربهم فكانوا كالكافرين بالله واليوم 
الآخر. كانت عاقبة أمرهم من فعلهم لأنه لم يكن يضيرهم شيئا ولايضرهم أن يطيعوا الله ما 
أمرهم فيكون منهم الإيمان المخلص الصحيح ويكون منهم الإنفاق بإحسان من أموالهم. 
لكن ما أضرهم وأوردهم النارهو اختيارهم مصاحبة الشيطان . 

وقوله تعالى ‏ فى ختام الآية- اوكان الله بهم عليما» هو تكرار لمعلوم مضمونه أنه تعالى 
يعلم ما يكون من خلقه ومنهم من عصوا أوامره؛ يعلم أفعالهم ويعلم بواعثهم عليها مما 
أخفوه فى صدورهم.ء والقول على هذا يتضمن وعيدا لهم بمجازاتهم على ما فعلوا وما 
هوا 
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أولا : الأسماء: 


١‏ المثقال: فى قوله تعالى ١لايظلم‏ مثقال ذرة». هو «الثقل» يوزن به. كان يطلق على 
ثقل معلوم المقدارفى الجاهلية والإسلام قدره أربعة وعشرون قيراطا: والمراد به فى معنى 
الآية مطلق المقدان أو (الوزن» . 

؟-الذيّة: فى قوله تعالى «مثقال ذرة» ه وأصغر جزىء من المادة. وقيل - وفقا 
للمعلوم وقت القول ‏ أنها #رأس النملة»» وقيل هى ذرة التراب. وقيل هى.الخردلة 
ثنيا : التفسسير: 

جاءت الآية من بعد ذكره تعالى ما يكون من العباد فى تنفيذ أوامره ومنها الإحسان إلى من 
أمرتعالى بالإحسان إليهم؛ وذكره سوء مصيرالعصاة الذين اتبعوا شياطين الجن والإنس فكان. 
عذابهم بخطئهم وبسوء اختيارهم. جاءت الآية بنفى أنهم يزاد لهم العذاب ظلما لهم. 
وببيان الفرق بين حسابهم على عصيانهم وبين حساب الطائعين على طاعتهم . 

فقوله تعالى إن الله لايظلم مثقال ذرة» هوتقرير لواقع» مفاده استحالة وقوع الظلم منه 
تعالى جاء التعبير عن الاستحالة بالمبالغة فى قدره فذكر تعالى أنه لايكون منه ظلم قل ما قل 
ولوكان وزنه ‏ على التشبيه ‏ وزن الذرّة التى هى أصغر جزىء للمادة . 

ثم بيّن تعالى أنه إذا كان هذا شأنه تعالى عند المساءلة على إلذنوب والمعاصى. فإنه 
شأنه تعالى فى المجازاة على الحسنات يكون بخلاف ذلكء فقال تعالى «وإن تك حسنة 

يضاعفها والمراد أنه تعالى يضاعف ثواب الحسنة؛ أووزنها أومثقالها_باعتبارآن الضمير 


«لالا 


ممما اا 


المجل.ه الأول سورة انسساءاء 


المستترفى الفعل «تكن» يعود عبلى المثقال ‏ ومعنى أنه تعالى يضاعف الحسنة أويضاعف 
ثوابها هو أنه تعالى يضاعف ذلك أضعافا كثيرة» قيل فى ذلك إنها تضاعف إلى ألفى ألف 
حسلة, وقيل إنها تضاعف بحسب الملةٌ أوبتطاول الزمن : 


وبعد ذكره تعالى كيفية المحاسبة على السيئات. والمجازاة على الحسنات للمؤمنين» 
فإنه تعالى بِيّن أنه من بعد المحاسبة بالأعمال ‏ يزيد لمن أراد الثواب تفضلا منه. فقال 
تعالى اويؤت من لدنه أجرا عظيما), ولايتعارض وصفه تعالى ما يزيده للطائعين بالأجرمع 
كونه تفضلا منه تعالى» وذلك لسبق وعده تعالى المؤمنين ين الذين عملوا الصالحات به فصار 
- بوعده تغالى ‏ هذا الفضل بمرتبة الحق» فكان تشبيهه بالأجرله ذا السبب. ومعنى أنه من 
لدنه) أنه من عنده. يكون من الحاضرلديه. القريب منه» على ما يفهم من معنى «لدن4). 
وذلك للإعلام بحتمية الحصول على الجزاء المتفضل به الذى وصفه تعالى بالعظم لبيان 


زيادة قذره 7 


كنَإٍرَبِكتاون كرَاكة: وجاك ديكا 


أولا: الأسماء: 

. أمة: المراد بها_فئ معنى الآية  أهل الملل والنحل والعقائد والدين‎ ١ 

١‏ شهيد : المراد به_فى قوله تعالى ‏ امن كل أمة بشهيد» هونبى الأمة أوإمامها 
الذى اتبعوه» فيكون منهم أنبياء الله ورسله؛ ويكون منهم الذين اعتبرهم أصحاب التحل 
الوضعية بمثابة أنبياء مثل كونفشيوس والبراهما جوتاماء وبوذاء وزارادشت» ومانو. والمراد 
به فى قوله تعالى اعلى هؤلاء شهيدا» هورسول الله يك . 


١‏ لآلا 


سورة النسساء 6١‏ التفسير النفيس 


ثانيا: التفسسير: 

الآية الشريفة فى بيان هول يوم الدين وما يلقاه الكافرون وأصحاب الملل الزائغة من 
الخزى فيه فبدأ قوله تعالى بافكيف» هواستفهام أريد به التهويل والتفخيم على المستفاد 
منه. والمعنى هو«كيف يكون حال هؤلاء الكافرين يوم القيامة»؛ وهذا الحال هوحال 
المجىء بنبىكل طائفة منهم أوبمن اتخذوه نبيا ليشهد عليهم؛ فيثبت أنهم لم يتبعوا ما 
أمرهم به وأنهم انحرقوا بتفسيراتهم عما دعاهم إليه؛ أويتبرأ منهم إن كان من الأنبياء أو 
الصالحين أوالمصلحين» أويكون منه إن كان من المفسدين الداعين إلى العقائد الزائغة 
الزائفة ‏ التبرأ من تحمل وزراتباعهم إيّاه ملقيا به عليهم فيقول إنه ما كان منه إلا أن أمرهم 
فاتبعوه . وحال هؤلاء وهؤلاء يكون فى ذلك اليوم هوالخزى العظيم . 

وقوله تعالى وجئنا بك على هؤلاء شهيدا» يفيد عدة معانٍ» كل منها مقبول. فهويفيد أنه 
تعالى يجىء برسوله َك شاهدا على صدق الأنبياء يما شهدوا به بحكم كونه خاتمهم الذى 
أعلمه تعالى ما كان منهم. وهويفيد أنه تعالى يجىء برسوله وَل شاهدا على الكافرين وعلى 
أصحاب العقائد الزائفة بالكفس ويفيد أيضا أنه تعالى يجىء برسوله يَكيِةِ شاهدا على 
المؤمنين بأنهم أتبعوا الح على ما جاء بقوله تعالى «لتكونوا شهداء على الناس ويكون 
الرسول عليكم شهيدا». ولما كان مفاد شهادته يَكِةِ والأخذ بها شهادة حق من رسول الحق» 
أنه يكون للكافرين عذاب الجحيم ويكون للمؤمنينجزاءً ‏ النعيم فإنه يكون للكافرين 
يومئذ خزى عظيم. 
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التفسير: 

الآية فى بيان حال الكافرين والعصاة يوم القيامة أواستئناف لبيان حالهم؛ جاء فيها 
وصف ما يدورفى خلدهم. فذكرتعالى أن الكافرين ‏ ويدخل فيهم الذين كفروا رسلهم فلم 
يؤمنوا لهم؛ والذين انحرفوا برسالاتهم بالتحريف والتبديل» ممن شهد عليهم رسلهم الذين 
.أرسلوا لهم بذلك» كما يدخل فيهم الذين كفروا برسول الله يل فلم يؤمنوا لدعوته ‏ يودون فى 
ذلك اليوم لوتسوى بهم الأرض وأن الذين عصوا الرسل يودُون ما يوه الكافرون- ويدخل فى 
عداد الذين عصوا الرسل هؤلاء الذين عصوا ما أمرتهم به رسلهم بأدائه من الطاعات وما 
نهوهم عنه من المعاصى؛ ويدخل فيهم الذين عصوا رسول الله َل يؤدون لودفنوا فى الأرض 
فسويت عليهم؛ أوصاروا ترابا كالبهائم تصيرترابا يوم القيامة» بعد أن ظهركذبهم وافتضاح 
أمرهم بشهادة الرسل فكان لهم الخزىء وكانت معرفتهم بأنهم مواقعوا العذاب فتمنوا 
الخلاص منه بالدفن فى الأرض. يودون لوكان ذلك يكون لهم بدلاعن كتمانهم أمرهم عن 
ربهم حين قالوا (والله ربنا ما كنا مشركين» إذ فضحتهم جوارحهم بشهادتها عليهم بما كان 
منهم وهذا بيان لأنه يكون منهم الندم على ما كان منهم يوم لايتفعهم الندم . 


ٍ- ووس 2 ٍِ- 


ايه لصاون ا مك سوكلا 
مسوأ 160 و 0 


2 


4 0 كمه يرأ 
امسأ موأ 0 ا 


ذف 
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أولا : الأسماء: 

 لعفلا -سكارى: جمع. مفرده ١اسكران) وهومن شرب الخمرففعلت فيه فعلهاء من‎ ١ 
. «اسكر يسكرا بمعنى سدَّ فيكون السكارى هم الذين انسذت عقولهم وتحيرت‎ 

 ةيآلا -الحنب: فى قوله تعالى (ولاجنبا»» هومن به جنابة» والمراد به فى معنى‎ ١ 
. هومن أنزل منّه؛ وقيل هومن جامع ولولم ينزل‎ 

* - الغائط : أصله فى اللغة ما انخفض من الأرض» كانت العرب تقصده لقضاء 

5 - الصعيد : فى قوله تعالى افتيمموا صعيدا طيبا» هووجه الآرضء وقيل إنه المراد به فى 
معنى الآية شريطة أن يكون عليه شىء من التراب يعلق باليد عند ملامسته. 
ثانيا : التفسيير: 

الآية الشريفة من أيات الأحكام فى شأن العبادات جاءت فى الربط بين الخشوع فى 
العبادة وبين ما يقضى به الخلق القويم من حال يكون عليه العابد الخاشع لدى وقوفه بين 
يدى الله . 

وخطابه تعالى فى مبتدأ الآية موجّه إلى المؤمنين ٠‏ بدأ بنهى عن فعل مع بيان سببه؛ فقال 
تعالى ايا أيها الذين أمنوا لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون»؛ وقد نزلت 
الآية قبل تحريم الخمر, وقيل إن سبب نزول الآية ما روى عن على بن أبى طالب كرء الله 
وحضرت الصلاة فأمٌ القوم وقرأ قوله تعالى قل يا أيها الكافرون» فأخطأ فيها فال «أعبد ما 
تعبدون) فنزلت الآية. 


/ا/ 


المجلسد الأول سورة اللبسساء 29 


والقول نهى عن أداء الصلاة المعروفة ان السكن عبر عن الأداء بالقرب للمبالغة» 
والمراد بالسكرهوالحال التى تُعمل فيها الخمرعملها بالعقول» ومعنى النهى أنه كان متوجبا 
على المرء أن يتحقق من:إفاقته وعدم تأثره بالخمر أومن زوال أثرها قبل الشروع فى الصلاة. 
ثم إنه تعالى بيّن علة النهى» وهى وجوب استحضار العقل عند أداء الصلاة ليتحقق الخشوع؛ 
وإلاكانت الصلاة محض حركات وترديد أيات مع عدم الإدراك» وأنه لما كان السكر يذهب 


استحضار العقل ويؤثر على الوعى؛ فقد تعين ألايكون المصلى فى حالة سكر. 


كذلك فإنه تعالى نهى عن أداء الصلاة حال الجنابة» والمراد بها الإنزال فى رأى - 
والتقاء الختانين_فى رأى آخر_ واستئنى من النهى عن الصلاة حال كون المرء فى طريق 
سفر فأبيح له أن يصلى بشروط ستفصح عنها الآية؛ تتمثل فى عدم وجود الماء ووجوب 
التيمم. وجاء النهى عن الصلاة للجنب محددا بغاية فيكون له أن يُصلى متى بلغهاء وذلك 
على ما يبين من قوله تعالى (حتى تغتسلوا» فيكون حد النهى عن الصلاة هو حصول 
الاغتسال. 

ثم أعقب ذلك سبحانه وتعالى بإباحة التيمم بديلا عن استعمال الماء فيما يجب فيه 
التطهربالماء؛ عند عدم وجود الماء. فقال تعالى و إن كنتم مرضى أوعلى سفر أو جاء أحد 
منكم من الغائط أولامستم النساءفلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم 
وأيديكم». ذكر تعالى بعض الحالات التى تسيغ عدم إيجاب التطهر بالماء فيما يجب فيه 
التطهر بالماء أوالوضوء. وهنى: المرضء و إن كنتم مرضىء والمراد بالمرض هوما يضرفيه 
استعمال الماء أوما يتعذر فيه وصول الماء إليه لوجود جبيرة أورباط؛ ومنها حال السفراأو 
على سفر) والمراد به السف رمع عسدم وجود الماء. ومنها حال قضاء الحاجة إذ ينقض بها 
الوضوء «أوجاء أحد منكم من الغائط» وفيها جاء التعبيربقوله تعالى «أوجاء أحد منكم' 
لبيان أن المرء يكون وحيدا مستترا عن الأعين عند قضاء حاجته؛ ومنها الجنابة (أو لامست,. 


هالا 


سورة الننسسساء ؟6 التفسيرالنفيس 
النساء» قبل إن المراد بملامسبة النساء فى النص هو الجماع وأن التعبيرعنه بالملامسة 

لاستهجان التصريح بالجماعءوقيل إن المراد به هو ملامسة البشرة من الرجل بشرة الأنثى. 
فهى تنقض الوضوء. وقيل إن المراد به اللمس بشهوة 

وبعد ذلك بِّن تعالى علة عدم إيجاب التطهر بالماء فى مثل هذه الحالات بقوله تعالى 
«فلم تجدوا ماء» فبيّن أنها عدم وجود الماء» فدل بذلك على أن الحالات المذكورة قد 
وردت على سبيل المثال وليس الحصر. فيقاس عليها أى حال يتواجد فيها المرء بعيدا عن 
الماء لايجده أويمتنع عليه استعماله أويصيبه من استعماله ضرريتأذى به. فيكون له ألا 
يستعمل الماء. 

ثم جاء بيان ما يكون بديلا عن استعمال الماء فيما أبيح فيه عدم استعماله فقال تعالى 
افتيمموا صعيدا طيبا) ومعناه هو: ليكن منكم التوجه إلى سطح الأرضء جزء يكون لانجاسة 
فيه؛ واشترط البعض أن يكون عليه تراب ولو قليل يعلق بيد لامسه. ثم جاء بيان ما يفعل 
للتطهربقوله تعالى «فامسحوا بوجوهكم وأيديكم» وهوما يعنى وجوب استيعاب هذين 
العضوين بالمسح. والراجح فى شأن اليدين أنهما من أطراف الأصابع إلى المرفقين» يكون 
المسح من المرفقين إلى الكفين على منابت الشعر من ظاهروباطن. 

وقد اختلف فى شأن طهارة التيمم من الجنابة فقيل أنه لاتكون به طهارة من الجنابة ولا 
من حيض ولامن نفاسة» وإنما هوطهارة للمحدث فهو بديل الوضوء. والراجح غير ذلك 
على ما يبين من عبارة الآية : 

وقوله تعالى ‏ فى خختام الآية - (إن الله كان عفوا غفورا» يفيد تعليله تيسيره على العباد بما 
شرع لهم؛ فهوبصفته العفوقد عفا عما كان من المصلين حال سكرهم؛ وغفرلهم ما كان 
منهم بصفته الغفو وبصفتيه هاتين عفى تعالى عما ألزم به من أن يكون التطهربالماء وأباح 
لهم التيمم بدلامنه» وغفرللجنب عدم اغتسالهم عند عدم وجود الماء . 


كلا 
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التفسسير: 

الآية الشريفة نزلت فى شأن أصحاب شريعة تأكدوا أن رسول الله يك هوالنبى الذى بشر 
عق عابي رائن ريع خزنايها عطال الديخ ويه ريط اوجائه هذا كان من كل 
معوج من التصرفات. وهم اليهود» كان منهم فى المدينة رفاعة بن زيد ومالك بن دخشمء 
كانا إذا تكلم رسول الله يك لويا لسانهما وعاباه ثم قالا: لانفهم ما تقول؛ وكان العالمون منهم 
يعلمون أنه يَكلْةِ هو النبى المذكورفى التوراة يأتى من أبناء إسماعيل ويحزنهم الإيمان له 
فكانوا يتمنون أن يرتد المؤمنون عن دينهم ليصيروا مثلهم على صلالة؛ فنزلت الآيةوما بعدها 
لتعجيب المؤمنين من حالهم ولإعلامهم بنواياهم . 

والخطاب فى الآية موجه إلى رسول الله يكل بصفته رأس الأمة وللمؤمنينء بدأ بقوله تعالى 
"ألم ترإلى» بمعنى «ألم تنظرإلى'؛ ولذلك تعدّى الفعل إلى المفعول به ب إلى». وتأتى 
أيضا بمعنى «ألم ينته علمك إلى». والمتعجب منهم هم «الذين أوتوا نصيبا من الكتاب» 
وهم اليهود أوتوا التوراة كتابا من الله؛ وصفهم تعالى بأنهم له فيه نصيب لبيان أنه فى مرتبة 
الحق يفترض أن يحافظ صاحبه عليه ولايضيعه وهو خلاف ما فعلوه إذ أضاعوه بإخفائهم ما 
جاء فيه من تبشير برسول الله يك وما جاء بأوصافه. وه وأمر يتعجب منه؛ وقد أوجزتعالى 
فعلهم المثير للتعجب بقوله تعالى ايشترون الضلالة! فهم يتتخلون عن الحق الذى فى كتابهم 
وهوالهدى ويقبلون بدلا منه الضلالة» فهم مثل المشترى كان معهم الحق _فيما ورد فى 
كتابهم كما يكون مع المشترى ماله. ودفعوا ما معهم وتخلوا عنه وقبلوا مكانه كتابا محرفاء 
أوتحريفهم الكتاب» فكانوا كالمشترى يدفع المال ويأخذ به البيع. وقد كان ما اشتروا هو 


تنح تع ات تت تيوت 


الما بوت وتوا يوان 


يفف 


تعن تنه اي 
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الضلال» مي علماء ليد حرفوا ة 0 58 دنيوية . 

ثم يظهر النص هدف المتعجب من أمرهم ‏ وهم اليهود بقوله تعالى ١ويريدون‏ أن تضلوا 
السبيل)؛ والمعنى أنهم ‏ لعلمهم الحق وتيقنهم من أنفسهم أنهم منكرون له وأنهم على 
ضلالة ‏ لايحبون للمؤمنين أن يكونوا على الطريق المستقيم فيريدون إضلالهم ليكرنوا 


. مثلهم فلا يفضلونهم عند الله‎ ٠ 
مدي 5ه و جرع له ا ا ا‎ 
ادلم وكَبانوبَوَك  افْوصَا نه‎ 
التنفسسير:‎ 


القول استئناف لمخاطبة المؤمنين مضمونه أن الذين يتمنون الضلالة للمؤمنين -- 
وأنه تعالى متى قال ذلك فهوالحق. لأنه أعلم من المؤمنين ‏ ومنهم المذكورون 
المؤمنين أنفسهم؛ ومضمونه أيضا أنه تعالى ولى المؤمنين يتولى أمورهم وينصرهم ويدفع 
المكاره عنهم. ثم إنه لمن توكل عليه كافيه شرأعدائه. 

والقول فيه حث للمؤمنين على التوكل عليه وبعث للثقة فى نفوسهم أنهم المنصورون 
بإذنه تعالى. 


تم بعون الله المجلد الأول من: النفيس فى معاتى الأسماء وبيان الأعلام بتفسير القرآن 


ويليه إن شاء الله المجلد الثانى وأوله #من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه» 
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كفا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
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من كان هودا أو نصارى» . 
الآية ١١5‏ #بلى من أسلم وجهه لله 
الآية ١١‏ #وقالت اليهود ليست 


الموضسوع 


النصارى على شىء © . 


4 |الآية ١١4‏ #ومن أظلم ممن منع 
مساجد الله © . 

]الآبة١٠١١‏ #9 ولل المشرق ”' 
والمغرب* . 


١65 
سبحانه».‎ |] ١8 


الآبِةلااا #بديع السماوات 


٠‏ | والأرض». 
١١ ةيآلا]١ ١‏ #وقال الذين لا يعلمون 
١7‏ | لولا يكلمنا الله . 


الآية ١16‏ ب# إنا أرسلناك بالحق بشيرا 


14 ]| ونذيرا» . 
الآية ١١١‏ - #إولن ترضى عنك اليهود 
6 ]| ولاالتصارى» . 
الآية ١7١‏ #الذين اتيناهم الكتاب 
7 ]| يتلونه حق تلاوته» . 
]| الآية 177 -« يا بنى إسرائيل اذكروا 
نعمتى 6 . 


1١71 
١84 


الآية ١77“‏ #واتقوا يوما لا نجزى 
الآية ؛ ١1‏ فإ وإذ ابتلى إبراهيم ربه 


7 


الآبة 8-١١5‏ وقالوا اتخذ الله ولدا 


١/5 


00 


١/5 


١/5 


1١// 
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148١ 


١8 


بكلمات فأتمهن» . 

الآية 7 ١‏ #8 وإذ جعلنا البيت مثابة 
للناس وأمنا © . 

الآية 9-١75‏ وإذ قال إسراهيم رب 
اجعل هذا بلدا امنا» . 

الآبة ١77‏ ظإوإذ يرفع إبراهيم 
القواعد من البيت © . 

الآيه ١١4‏ #ربنا واجعلنا مسلمين 
لك#© . 

اليه ١19‏ - ##ربنا وابعث فيهم رسولا 
منهم» . 

الآبة 17١‏ ##ومن يرغب عن ملة 
إبراهيم إلا من سفه نفسه* . 

الآية ١ ١‏ إذ قال له ربه أسلم» . 
الآببة7١١‏ #ووصى بها إبراهيم 
بنيه» . 

الآية 17 أم كنتم شهداء إذْ حضر 
يعقوب الموت © . 

الآية ؛ ١‏ #تلك أمة قد خلت# . 
الآببة 176 #إوقالوا كونوا هودا أو 
نصارى 8# . 

الآ ١1‏ 3 قولوا امنا بالله وما أنزل 
لينا © 


الآبة/ا17 ل فر يوا بمثل ما 


أمنتم به فقد اهتدوا» . 


الآبة8م؟١ ‏ إصبغة الله ومن أحسن 
من الله صبغة» . " ' 

الآبة 14 8 قل أتحاجوننا فى 
الله 4 

الآبة.٠ ١5‏ #إأم نقولون إن إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق؟ 

اله ١41‏ #تلك أمة قد خلت* . 
الآية ١457‏ #سيقول السفهاء من 
الناس *» . 

لآب ١57‏ #إوكذلك جعلناكم أمة 
وسطا» . 

الآية ١5‏ إقد نرى تقلب وجهك 
فى السماء© . 

الآبة ١46‏ #ولكن أتيت الذين أوتوا 
الكتاب بكل آية» . 

الآية ١45‏ #الذين اتيناهم الكتاب 
يعرفونه 4 . 

الآية /ا51١‏ 8 الحق من ربك فلا 
تكونن من الممترين* . 

الآِة 1١48‏ #ولكل وجهة هو 
موليها» . 


1 


الآ ١44‏ لإومن حيث خرجت فول 


وجهك شطر المسجد الحرام وإنه 
للحق من ربك# . 

الآ ١6١‏ 2[ ومن حيث خرجت فول 
وجهك شطر المسجد الحرام وحيث 
ما كنتم فولوا وجوهكم شطره* . 

الآية ١5١‏ - فوكما أرسلنا فيكم رسولا 
منكم» . 

الآية ١67‏ تؤفاذكرونى أذكركم * . 
الآبة 167 فيا أيها الذين آمنوا 
استعينوا بالصبر والصلاة» . 

الآيّه ١64‏ #اولا تقولوا لمن يقتل فى 
سبيل الله أمواتا# . 

الآبية ١6‏ #ولتبلونكم بشىء من 
الخوف والجوع # . 

الآآة ١65‏ #الذين إذا أصابتهم 
مصيبة قالوا إنا لله © . 

الآية /اه١ ‏ #أولئك عليهم صلوات 
من ربهم . 

الآ ١١4‏ إن الصفا والمروة من 
شعائر الله© . 


لآبة 168 #إإن الذين يكتمون ما 


أنزلنا من البينات والهدى» . 
الآبِة 1١‏ #إلا الذين تابوا 


الآبة 1١1‏ - #إن الذين كفروا وماتوا 
وهم كفار» . 

الآية ١157‏ - #إخالدين فيها لا يخفف 
عنهم العذاب# :5 

الآية ١7‏ فو و إلهكم إله واحد» . 
الآية ١54‏ -#إإن فى خلق السماوات 
والأرض > . 

الآية: ه56١‏ #ومن الناس من يتخذ 
من دون الله أندادا» . 

الآية ١5‏ - إإذ تبرأ الذين اتبعوا من 
الذين اتبعوا» . 

الآية ١617‏ - #إوقال الذين اتبعوا لو أن 
لنا كرة© . 

الآية ١5‏ يا أيها الناس كلوا مما 
فى الأرض حلالا طيبا» . 

الآية 11 إإنما يأمركم بالسوء 


3 


الآبة 1١‏ #وإذا قيل لهم اتبعواما 


ّ. 500 
أنزل الله © 5 
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الآبة 1١/١‏ #ومثل الذين كفروا 
كمثل الذى ينعق بما لايسمع إلا دعاء 
ونداء # . 

الآبة ؟ 17‏ فإيا أيها الذين آمنوا كلوا 
من طيبات ما رزقناكم 4 . 

الآية 1077 #إنما حرم عليكم الميتة 
والدم ولحم الخنزير» . 

الآبة ١74‏ إن الذين يكتمون ما 
أنزل الله من الكتاب © . 

الآية ه/١١ 1‏ ##أولئك الذين اشتروا 
الضلالة بالهدى» . 

الآِة ١75‏ ##ذلك بأن الله تؤل 
الكتاب بالحق* . 

الآآبة لا/إ 1‏ #ليس البر أن تولوا 
وجوهكم قبل المشرق والمغرب4 . 
الآية 17 هيا أيها الذين آمنوا كتب 
عليكم القصاص# . 

الآية ولا فإولكم فى القصاص 
حياة» . 

الآبية 1 ظإكتب عليكم إذا حضر 
أحدكم الموت# . 

الآية 16١‏ ##فمن بدله من بعد ما 


لع 4 


١ 


خرف 


الآبَهَِ 15 #فمن خاف من موص 
جنفا أو إثما» . 

الآية “187 - فيا أيها الذين آمنوا كتب 
عليكم الصيام» . 

الآبة ١84‏ #إأياما معدودات4» . 

الآيْهَ 16 - #شهر رمضان الذى أنزل 
فيه القرآن» . 

الآية ١185‏ #وإذا سألك عبادى عنى 
فإنى قريب» . 

الآية  ١41/‏ #أحل لكم ليلة الصيام 
الرفث إلى نسائكم # . 

الآية 184 ولا تأكلوا أموالكم 
ينكم بالباطل» . 

الآبِة 184 #يسألونك عن 
الأهلة» . 

الآآة 1١40‏ #وقاتلوا فى سبيل الله 


الآية 1١91١‏ واقتلوهم حيث 


تقفتموهم 4 ِ 

الآيذ 145 #إفإن انتهوا فإن اللهغفور 
ب 

الآية ١917*‏ - #إوقاتلوهم حتى لا تكون 


الآية 194 #إالشهر الحرام بالشهر 
الحرام» . 

الآبة ١4‏ #إوأنفقوا فى سبيل الله* . 
الآية 195 #إوأتموا الحج والعمرة 
لله , 

ال ة190 #الحج أشهر 
معلومات » . 


لآبة 144 #إليس عليكم جناح» . 
الآبة ١99‏ لثم أفيضوا من حيث 
أفاض الناس #» . 


الآبِة ٠٠١‏ #فإذا قضيتم 


مناسككم » 

الآية 7١١‏ #إومنهم من يقول ربنا آتنا 
فى الدنيا حسنة# . 

الآبة 7- #إأولئك لهم نصيب مما 
كسبوا4. 

الآبة 7١7“‏ #إواذكروا الله فى أيام 
معدودات#© . 

الآية 4 7١‏ ##ومن الناس من يعجبك 
قوله» . 

الآبية 51١‏ #إوإذا تولى سعى فى 
الأرض * . 
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الآبة 7١‏ طوإذ قبل لهاتق الله 
أخذته العزة بالإثم» . 

الآية ٠٠1‏ - إومن الناس من يشرى 
نفسه © , 

الآية 7٠١4‏ ظإيا أيها الذين امنوا 
ادخلوافى السلم* . 

الآية ٠١4‏ #إفإن زللتم من بعد ما 
جاءتكم البينات 4 . 

الآبة 1٠١‏ #هل ينظرون إلا أن 
يأتيهم الله فى ظلل من الغمام» . 
الآية 1١5‏ لإسل بنى إسرائيل . 
الآية 1١5‏ -##زين للذين كفروا الحياة 
الدنيا» . 

الآبة 7١"‏ #كان الشاس أمة 
واحدة© . 

الآية 715 #إأم حسبعم أن تدخلوا 
الحنة© , 

الآبة #5١١6‏ يسألونك ماذا 


الآية 1١١5‏ #إكتب عليكم القتال» . 
الآبة 71١17‏ - لإيسألوناك عمسن الشهر 
الحرام قتال فبه» . 

الآيةه 4١؟ ‏ #إإن الذين امنوا والذين 


ىا 


ركنا 


>21 


"1 


الموفضصوع 


هاجروا » . 

الآبية 1١4‏ #يسألونك عبن الخمر 
والميسر» . 

الآبة 7١١‏ - #إفى الدنيا والآخرة» . 
الآآِة ١؟؟‏ ل #ولا تتكحوا 
المشركات* . 

الآهة؟؟7؟1- #ويسألونك.عن 
المحيض # . 

الآية 37 لإإنساؤكم حرث لكم#. 
الآية ؛ 11 #إولا تحعلوا الله عرضة 
لأإُمانكم » . 

اليه 6؟؟ ‏ فلا يؤإخذكم الله باللغو 
فى أيمانكم » . 

الآية 715 .#للذين يؤلون من 
نسائهم* . 

الآية 71 غؤوإن عزموا الطلاق# . 
الآية :14> - #والمطلقات يتربصن * . 
الآبة 4؟؟ _-#الطلاق مرتان* . 

الآبة ٠؟‏ #إفإن طلقها فلا تحل له 
حتى تنكح زوجا غيره» . 

الآبة 7١‏ طزوإذا طلقتم النساء 


الآبة 7587 و إذا طلقتم النساء 
فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن» . 
الآبة 8؟ ‏ #والوالدات يرضعن 


|| أولادهن © . 


الآبة 4 57 #إوالذين يتوفون منكم 


ويذرون أزواجا» . 


| الآبة 176 إولا جناح عليكم فيما 


عرضتم يه من خطبة النساء© . 
الآية 775 فلا نجناح عليكم إذا 
طلقتم النساء © . 


الآبة 7807 ن طوإن طلقتصسوهن من 


الة8؟ 


الصلوات#© . 


الآةت 759 لإفإن خفتم فرجالا أو 


إحافظوا على 


ركبانا» . 


الآبة ١4١‏ ##والذين يتوفون منكم 


]| ويذرون أزواجا © . 


الآآبة 74١‏ #وللمطلقات متاع 


ا بالمعروف * . 


| الآية؟74 ## كذلك يبين الله 


| لكم». 
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الآية “47 ؟ - #ألم تر إلى الذين خرجوا 
من ديارهم» . 

الآية 4 4 ؟ ‏ #إوقاتلوا فى سبيل الله» . 
الآ ه؛ ؟ طمن ذا الذى يقرض الله 


قرضا حسنا» . 

الآبية ١47‏ #ألم تر إلى الملا من 
بنى إسرائيل * . 

الآية 7 #وقال لهم نبيهم إن الله 
قد بعث لكم طالوت ملكا». 

الآهة ١48‏ -##وقال لهم نبيهم إن آية 
ملكه أن يأتيكم التابوت# . 

الآآة 144 #إفلما قصل طالوت 
بالجنود» . 

الآببة 760 #ولما برزوا لجالوت 
وجنوده* . 

الآية ١‏ ©" #فهزموهم بإذن الله > . 
الآآة 65؟ تلك ايات الله نتلوها 
عليك بالحق4 . 

الآبة ”505 #تلك الرسل فضلنا 
بعضهم على بعض * . 

الآبة 764 فإيا أيها الذين امنوا 


أنفقوا مما رزقناكم# . 


الآبة.6؟ #الله لا إله إلا هو الحى 
القيوم © . 

الآية 785 #ؤلا إكراه فى الدين» . 
الآبية /اه ١‏ #الله ولى الذين امنوا» . 
الآيهَ .م5٠‏ #ألم تر إلى الذي حاج 
إبراهيم فى ربه» . ش 
الآبة 7109 #إأو كالذى مر على 
قرية4 . 

الآية 57٠‏ -#وإذ قال إبراهيم رب 
أرنى كيف تحى الموتى © . 

الآية ١7١‏ #مثل الذين ينفقون 
أموالهم فى سبيل الله © . 

الآية 775 #الذين ينفقون أموالهم 
فى سبيل الله © . 

الآية 377-*# قول معروف ومغفرة# . 
الآبة 4"؟ فإيا أيها الذين اموا لا 
الآبة 7"60 #ومثل الذين ينفقون 
أموالهم ابتغاء مرضات الله» . 

الآية ١5‏ -#أيود أحدكم أن تكون له 
جنة© . 

الآ 5717 ظيا أيها الذين آمنوا أنفقوا 


من طيبات ما كسبتم # . 


1/4 


الموفضوع الصفحة 


الآبة 4" _-#الشيطان يعدكم الفقر» . 
الآبِة54؟ #يؤتى الحكمة من 
يشاء» . 

الايد »17١‏ «إوما أنفقتم من نفقة» . 
اليه ”701١‏ #إإن تبدوا الصدقات فنعما 
هى 4 . 

الآبة 15؟ #ليس عليك هداهم4 . 
الآية “7077 8 للفقراء الذين أحصروا 
فى سبيل الله © . 

الآية #7175 الذين ينفقون أموالهم » . 
الآية ©/؟ _#الذين يأكلو ن الزبا» . 
الآيه 775 #يمحق الله الربا# . 

الآبة 1030 إن الذين أمنوا وعملوا 
الصالحات# . 

الآبِد 77 ظايا أيها الذين آمنوا اتقوا 
الله © , 

الآبِة 574 لإفإن لم تفعلوا فأذنوا 
بحرب# . 

الآبهة 778٠‏ ##وإن كان ذو عسرة# . 

الآبة .1 #إواتقوا يوما ترجعنون فيه 
إلى الله4 . 

الآبة 785لإيا أيها الذين آمنوا إذا 


تداينتم بدين # 5 


الموضوع 

الآية 7187 #إوإن كنتم على سفر» . 
الآبِة 184ظالله مافى السماوات 
ومانى الأرض * . 

الآيّة ١8‏ #آمن الرسول بما أنزل 
إليه» . 

الآهة ”58 ##لا يكلف الله نفسا إلا 


| وسعها» . 


منورة آل أعمرات. 
الآية ٠ ١‏ ؟#الم #الله لا إله إلا هو . 
الآية 5- #إنزل عليك الكتاب» . 


الآبة 4 إن الله لايخفى عليه 


الآية 5 هو الذى يصوركم 4 

الآبة #هو الذى أنزل عليك 
الكتاب» . 

الآية 8 #ربنا لاتزمع قلوبنا© 

الآبية 9 #إربنا إنك جامع الناس» . 
الآبة ٠١‏ #إن الذين كضروا لن تغنى 
عنهم أموالهم 4 . 

الآبة ١١‏ -#كدأب آل فرعون» 
الآيِة؟١‏ ل#قل للذين كفروا 


ستغلبون#. 
الآيّة ١ ٠‏ «إقد كان لكم آية 
الآآبِة 4١#زين‏ للقناس حب 


.| الشهواتة 


الآبِة ١١‏ قل أؤنبكم بخيسر:من 
ذلكم». 

الآبة ١5‏ #الذين يقولون رينا» . 
الآّية ١١‏ -#الصابرين والصادقين4 . 


الآبِة 18 #شهد الله أنه لاإله إل 


هوة . 

الآِة9١‏ #إن السبدين عند الله 
الإسلام» . 

الآبة ٠١‏ #إفإن حاجوك فقل أسلمت 
وجهى لله» . 

الآية١‏ 7 إن الذين يكفرون بآيات 
الله © . 

الآبِة؟7 #أولئتك البذين حبطت 
أعمالهم * . 

الآة؟7 #إألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا 
من الكتاب© . 

الآية؛ ؟ ذلك بنأنهم قالوا لن تمنسنا 
الثار إلا أياما معدودات # . 


اليه ؟ فقل اللهم مالك الملك» . 
الآ لاتولج الليل فى النهار» . 

الآبة 58 37 يتخسذ المؤمنون 
الكافر 5 أولياء © . 


الآببة ٠‏ تإيسوم تجد. كل نفس ما 


. عملت من خير.فحضبرا»‎ | ١ 


الآيْة1 * قل إن كنت تحبون الله» . 
الآة 77 ##قل أطيعوا الله والرسول» . 


الإبة** إن الله اصطفى آدم. 


الآية؛ “الإذرية بعضها من بغض» . 
الآيده" طإإذ قالت امرأة عمران» . 
الآية> إفلما وضعتها».. 

الآية/ا" #فتقبلها ربها بقبول 
حسن6. 
الآنهم" #هنالك دعا ركريا ربه» . 
الآندة 7 #فنادته الملائكة 4. 

: الآبة40 #إقالت رب أنى يكون لى 


15 
رحن 
20 


الآإةىة اقل ياأهل الات لم 
تكفرون» . 
الآنسة44 #قل ياأهل الكتاب لم 
تصدون عن سيل الله 00 
الآية ٠١ ٠‏ ايا أيها الذين آمنوا» . 
الآية١ ٠١‏ لإؤكيف تكفرون» . 
الآبَة؟١٠١يا‏ أيها الذين آمنوا اتقوا 
اش». 
ا الآية ٠٠١‏ #إواعتصموا بحبل الله» .. 
الآئة ٠١‏ #اولتكن منكم أمة».. 
الآيةه١٠‏ ولا تكونوا كالسذين 


تفرقو 4 . 


الآبة 1 ٠١‏ #إيوم تبيض وجوه» :. 
| الآبة07١٠‏ #وأما الذين ابيضت 


وجوههم» . 

الآيته ١٠١‏ اتلك آيات الله» . 

الآية9 ٠١‏ #ولله ما فى السماوات وما 
فى الأرض © .. 

| الآية ١٠١‏ اكنتم خير أمة» . 

الآي15١ ١‏ إلن يضروكم إلا أذى» . 

1 الآية17 ١‏ #إضربت عليهم الذلة4 . 
الآية ١١7‏ #اليسوا سواء *. 


الآيِة4١١يؤّمنون‏ بالله واليسوم 
الآخر .. 

الآية6١١‏ #إوما يفعلوا من خير فلن 
يكفروه» . 

الآة5١١‏ إن الذين كفروا لن تغنى 
عنهم أموالهم © . 

الآبة/ا١ ١‏ #مثل ما ينفقون» . 

الآي8 ١١‏ ظايا أيها الذين آمنوا لا 
تتخذوا بطانة من دونكم» . 

الآيةه ١ ١‏ اها أنتم تحبونهم». 
الآة١١#إن‏ تمسسكم حسنة 


الآبْهدا 17:##وإذ غدوت من أهلك». 
الآنَة" ١١‏ «إإذ همت طائفتان منكم أن 
تفشلا» . 

الآية ١١‏ ##ولقد نصركم ألله ببدر» . 
الآية4 ١5‏ «إذ تقول للبمؤمنين» . 
اله 11 طإبلى إن تصبروا وتتقوا» . 
الآيد5؟١:‏ #وما جعله الله إلا بشرى 
لكم». 

الآبة0؟١‏ لآ ليقطع طرفا من الذين 
كفروا» . 


7” 


الآة18١‏ #ليس لك مسن الأمر 
شىء # 7 

الآيْده ١١‏ #إولله ما.فى السماوات وما 
فى الأرض ». 

الآية ١*٠‏ فإيا.أيها الذين امنوا لا تأكلوا 
الزبا» . 

الآية١‏ ١١.##واتقوا‏ النار التى أعدت 
للكافرين* . 

الآبة؟ ١7‏ #وأطيعوا الله والرسول» . 
لآية؟18 لإوسارعوا إلى مغفرة من 
ربكم». 

الآئةة ١١‏ #الذين ينفقون فى السراء 
والضراء» . 

الآبةه"1 #إوالذين إذا فعلوا فاحشة 
ذكروا الله © . 

الآية> 1١‏ #أولتك جزاؤهم مغفرة» . 


الآة!؟1١‏ قد خلت.من قبلكم: 


سنن © . 

الآيقخ ١‏ .#هذا بيان للناس» . 
اليه ٠‏ #إولا تهنوا ولا تحرنوا» . 
الآية60١‏ #إن يمسسكم قرح 


الآبِة١4 ١‏ #وليمحص الله الذين 


آمنوا» . 


1 الآبة؟4١ظأم‏ حسبتم أن تدخلوا 
. الجنة» . 


لم١‏ #ولقد كنتم تمنون 
الموت» . 


الآية؟ ؟ ١‏ #وما محمد إلارسول # . 


الآيةه4 ١‏ #وما كان لنفس أن تموت 


إلا بإذن الله © . 
الآبة”؛ ١‏ #وكأين من نبى قاتل معه 


ربيون 4# . 


. الآبد/ا 4 ١‏ #وما كان قولهم »: 


الآبتم 4 ١‏ لإفاتاهم الله ثواب الدنيا» : 
الآنةة ١‏ ايا أيها الذين آمنوا إن. 
تطيعوا» . 

الآية ١6 ٠‏ #ؤبل الله مولاكم » . 

الآبة1١ ١١‏ «سنلقى: فى قلوب الذين 
كفروا الرعب» . 

الآيِة؟6١‏ #ولقد صدقكم الله 
وعده» . 

الآية ١65‏ #إذ تصعدون ولا تلوون4 . 
الآية4 ١‏ لاثم أنزل عليكم من بعد 
الغم أمنة © . 


هولا 


الآبة6 ١5‏ فإإن الذين تولوا منكم» . 
الآي97 ١‏ فا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا 
كالذين كفروا» 

الآة ٠/‏ «ولعن قتلتم فى سيبل 
الله . 

الآي6 ١‏ #ولن متم أو قتلتم . 
الآآية64١‏ #فبما رحمة من الله لنث 
لهم » . 

اليه ١‏ #إن ينصركم الله فلاغالب 
لكم». 

الآية١ ١6‏ وما كان لنبى أن يغل* . 
الآية"17١‏ #أفمن اتبع رضوان الله 4 . 
الآية71١‏ #هم درجات4 . 
الآِة154١#لقد‏ من الله على 
المؤمنين 4 . 

آنه" ١‏ ##أو لما أضابتكم مصيبة*» . 
الآبة17 فإوما أصابكم يوم التقى 
الجمعان». 

الآية/1” ١‏ #وليعلم الذين نافقوا» . 
الآي64١‏ ##الذين قالوا لإخوانهم * . 
الآية9 ١‏ #ولا تحسبن الذين قتلوا فى 
سبيل الله © . 


الآية 1٠‏ «إفرحين بسا آتاهم الله من 
فضله © . 

الآنبة17/1 لإيستيشرون بنعمة من 
الله . 

الآيِة77١‏ #النذين استجابو لله 


] والرسول» . 


الآية 1777 #الذين قال لهم التاس © 
الآية ١7‏ #(فانقلبوا بنعمة من الله » . 
الآية©7١‏ #إنما ذلكم الشيطان يخوف 
أولياءه © . 

الآبة##776ولا يحزنك الذين 
يسارعون فى الكفر» . 

الآيّة/ا/٠١‏ إن الذين اشتروا الكفر 
بالإيمان» . 

الآة178 #ولا يحسبن الذين 
كفروا» . 

الآنِ74١‏ ##ما كان الله ليذر المؤمنين 
على ما أنتم عليه» . 
الآِّة١8١#ولا‏ يحسبن الذين 
يبخلون» . 

الآية81١##لقد‏ سمع الله قول الذين 
قالوا إن الله فقير» . 


كول 


4 
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الآهِة؟#18ذلك بما قدمت 


أيديكم # . 


الآبة ١87‏ #الذين قالوا إن الله عهد. 


| إلينا» . 

الآية4 ١18‏ #فإن كذبوك فقد كذب رسل 
من قبلك4 . 

الآيته86١‏ لكل نفس ذائقة الموت» . 
الآية8١‏ #إلتبلون فى أموالكم» . 

الآية ١817‏ #وإذ أخذ الله ميثاق الذين 
أوتوا الكتاب*» . 

الِسة#188لا تحسبن السذين 
يفرحون 4 . 

الآبة164 #ولله ملك السمناوات 
والأرض 4 . 

الآبة#140إن فى خلق السماوات 


. والأزض ». 
الآبية١91١‏ #الذين يذكرون الله قياما 


وقعودا» . 

الآية195١‏ #ربنا إنك من تدخل النار 

فقد أخريته» . 

الآية"191 #ربنا إننا سمعنا مناديا 
.ينادى للإيمان» . 


:| الآية ١19‏ #ربما واتنا ما وعدتنا على 


رسلك» . 
الآيده ١9‏ #فاستجاب لهم ربهم * . 
الآبية 197 طلا يغرنك تتقلب الذين 
كفروا فى البلاد».. 
الآية910١‏ #متاع قليل» . 
الآمَت ١‏ «إلكين الذين اتقوا ربهم». 
الآ ##وإن من أهل الكناب لمن 
يؤمن بالله © . 
الآية ٠٠٠‏ ظيا أيها الذين آمنوا اصبروا 
وصابروا» . 

سورة النساع 
الا ظإيا أيها اناس اتقوا ربكم» . 
الآية؟ #وآتوا اليتامى أموالهم» . 
الآآِةالإوإن خفتم ألا تقسطوا فى 
اليتامى © . 
الآبة؛ #وآتوا النساء صدقاتهن 
نحلة» . 
الآيّةه #إولا تؤتوا السفهاء أموالكم» . 
الآية” #وابتلوا اليتامى © . 
الآىة/اإللرجنال نصيب مما ترك 
الوالدان والأقربون* . 


و07 


الآية##8وإذا حضر القسمة أولوا 
القربى» . 

الآة4 لإوليخش الذين ل وتركوا من 
خلفهم ذرية ضعافا» . 

الآبة١٠‏ إن الذين يأكلون أموال 
اليتامى ظلما» . 

الآية١ ١‏ ا يوصيكم الله فى أولادكم» . 
الآبة؟١‏ فاولكم نصف ماترك 
أزواجكم » . 

الآية ١‏ #تلك حدود الله . 

الآية 5 ١‏ #نومن يعص الله ورسوله» . 
الآيةه ١‏ #واللاتى يأتين الفاحشة# . 
الآي> ١‏ إواللذان يأتيانها منكم». 
الآية/١١‏ #إنما التوبة على الله» . 
الآي١‏ #وليست التوبة للذيْن يعملون 
السيتات© . 

الآبةه ١‏ ١ايا‏ أيها الذين آمنوا لا يجل 
لكم أن ترثوا النساء كرها» . 

الآبة "١‏ فإوإن أردتم استبدال زوج 
مكان زوج». 

الآبذا ؟ #وكيف تأخذونه وقد أنضى 


بعضكم إلى بعض #4 . 


الآآة؟؟ظإولا م مانكح 
أباؤكم» . 

الآيّه 7" حرمت عليكم أمهاتكم* . 
الآ ؟ إوالمحصنات من النساء» . 
الأِةه اومن لم يستطع منكم 
طولا» . 

الآية"#7يريد الله لييين لكم 
ويهديكم سنن الذين من قبلكم* . 
الآبة0؟#والله يريد أن يتوب 
عليكم» . 

الآية#78يريد الله أن يخفف 
عنكم». 

الآبدة ؟*ايا أيها الذين امنوا لا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل*. 

الآيّة ٠‏ #ومن يفعل ذلك عدوانا» . 
الآية١‏ #إإن تجتنبوا كبائر ما تنهؤن 
عنه» . 

الآية " “'فإولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم 4 
الآبّة؟#7ولكل جعلنا موالى مما 
ترك »© . 

الآية؛ #7الرجال قوامون على 
النساء © . 
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الصفحة 


الآبده ”فإوإن خفتم شقاق بينهما ».2 ٠771‏ 
الآية" ##واعبدوا الله ولا تشركوا به 
شيئا» . 

الآآبة#0الذين ييخلون ويأمرون 
الناس بالبخل». 

اليم فز والذين ينفقون أموالهم » . 
الآبة4 ٠‏ لإوماذا عليهم لو آمنوا» . 


كا 
77 
2,5 


0 


الآية 4٠‏ #إإن الله لايظلم مثقال ذرة4 . غ842 
الآبة١‏ 4 #فكيف إذا جثنا » : 158 
الآّذ1؛ #يومئذ يود الذين كفروا» ٠0” ١.‏ 
الآآة"4 ايا أيها الذين آمنوالا 

؟با/ا 


تقربوا» . 
الآبة؛؛ ألم تر إلى الذين أوتوا 
الآبده ؛ لإوالله أعلم بأعدائكم» . 


يُغف 
0/0/1 


0 


